اليك 


ليه 
عه « يديو حصا 
اه 3 0 3 م 
1 0 
الس ا جا ستل 


4 و4 رك 
20 


الجَد ءا لاوا 


اه 
ووم 


+ 
4 


الجر الأول 


©) فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السبت» خالد عثمانت 
أعمال القلوب. / خالد عثمان السبت . 
الدمام. 117١ى‏ 


عات 0007 مم صض؟؛ .سم 


ردمك: ١-3:17-941596-5-ملة‏ 


6 ال لاوعءو. 


حدمء. اتقجمع © أععمه ا حداء ١-الوعظ‏ والإرشاد ١7-الأخلاق‏ الإسلامية أ. العنوان 
الدمام ‏ المملكة العربية السعودية ديوي 711 ل فقتل 


رقم الإيداع : ١6‏ 
ردمك: ١-941596-7-"4-51/!اة‏ 


تطلب جميع كتبذا من: حقوق الطبع محفوظة 
دارابنالجوزني الطبعة الثانية 
لخر والتززع 


147ه-١51١٠م‏ 
المملكة العربية السعودية: 
الدمام ‏ حي الريان ‏ شارع عثمان بن عفان 
ت: 81581١15‏ _'"اذه/ما15م_ ١5١6م‏ 
ص.ب. واصل: 8١١5‏ الرمز البريدي: 717055 
الرقم الإضافي: 85177 
الرياض ‏ ج: ٠5517751556‏ - ج:1 ٠5١78515484‏ 


جدة 2ت: ١١159348184515‏ ج: الالااع١لكاؤوه.‏ 


71+ © نمه . اتمسامط هت سوزاة 69 التنفيذ الطباعي والصف والتنسيق والإخراج آفا 
اعد تو سدزاه 9© نزام © © © 609 9 مجم كوا 


و 2 .م .- 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاة. أمابعدة 

فبك الف العانيك قينا للقرّاء الكرام» بعد أن أعدتُ النَّظر في 
الكتاب على مُكْث ومَهّلء وبذلت في مراجعته وضبطه وتصحيحه وتهذيبه ما 
استطعته من جهد ووقت؛ كما تميّزت هذه الطبعة عن سابقتها بزيادات تجدها 
في تحرير بعض المعاني» وإضافة بعض الفوائد مما يَحْسن نقّله والاستشهاد 
به. وثمّت جُهُد صامتٌ قد لا يظهر في الهوامش والتعليقات» وإنما يتبيّنه 
القارئٌ بالتأمل والمقارنة. 

وإِنْ مد الله في العُمر ذيّلتُ الكتاب بفهارس موضوعية» تنتظم شيئًا من 
مسائله» وتكشف عن بعض لطائفه وفوائده. 

أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل بِقَّبُول حَسَنء وأن ينفع به من كُتَبّه أو 
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َرأ أو أَسْهُم في العمل فيهء وفي إخراجه؛ إنه سميع مُجيب. 


المُوَلّْف 
١ه‏ 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على أشرف الأنبياء والمرسّلين» 


أما بعد: 


فإنّ القلوب تفتقِرٌ إلى تعاهُّدٍ وتربية وإصلاح؛ ذلك أن هذه القلوب إذا 
استقامّث وصَلَحَتْء فإنها تستقيم أحوال الإنسان وتصلُحُ أعماله» ويحصّل له 
من الانشراح واللدَّة والسرور والبَهُجة ما لا يقادَرُ قَدْرُه فيكون في جنَّةِ همَن 
لم يدخُلّهاء لم يدحُل جَنَّةَ الآخرة»”'"» وهذه الجنة لا تحصّل للإنسان إِلا 
بصلاح قلبه. 

ولا يخفى أن جِنْسٌ الأعمال القلبيّة أشرف من جنْس أعمال الجوارح؛ 
يكفيك أن العمل لا يُقبّل إِلّا إذا كان خالصًا لله يِدَء ومعلومٌ أن الإخلاص 
عمل مِن أعمال القلوب. 

والإنسان الذي يَعمّل الأعمال الصالحة - وإن عَظْمَتُ - قد يعتريه من 
المقاصد الفاسدة والرَّهُو والتعاظم ما يصير عَمَلّهِ به مردودًا. 


20 رو رع سي بح ام 


5 - 3 75 ا ا 00 0 5 ار 2 ماص دم 
وقد قال الله وق : #فن كن بحرأ لِقَاءَ ري فَليَحْمَلُ عملا صَئلِحًا ولا بشْرِك بعاد ريف 


(1) قال ابن القيّم : «سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله رُوحه - يقول: (إنَّ في الدنيا جَنّةَ من لم 
يدخُلّهاء لم يدحُلْ جنةً الآخرة». «مدارج السالكين؟ (507/1)» و«الوابل الصيب» (ص9١٠).‏ 
وذكره فى #الداء والدواء» (صل/ا4١اء.‏ 4 غير منسوب. 


كًََ م مخ ويوء ‏ اس 


داك [الكهف : »]١١١‏ وقال: ودين يون مآ “انوأ لومم وله َم إل رم عون 4 
[المؤمنون: .]1٠١‏ 

وقد بيّن النبئ يل أنّهم : (الدين يَسَوحون وتصلوذة ويَتَصَدَّفُونَ وَهُمْ 
كر الخ ول 300 

ل ل ا 
اعّرَاها مِن ألوان الكَدَرٍ الذي يلقاه الإنسانء ما ينخّصٌ عَيْشَّه ويُذْهِبٍ عليه 
ده فلا يجد قلبّهُ في تلاوة القرآن. ولا في مناجاة الله يق في الصلاة» ولا 
في غير ذلك مِن أحواله. 
تلازمٌ أعمالٍ القلوب وترابطها : 

ثم إِنَّ هذه الأعمال القلبية متلازمةٌ مترابطة؛ فحينما نتحدَّث مثلًا عن 
الإخلاصء فإن هذا الحديث لا بد أن يرتبط بقضيّة الخوف والرجاء مثلًا 

فلو سألنا : لماذا يُخْلِص الإنسان عمله لله يق؟ 

فالجزاتن "أنه ريسيه نوزرخوة ضاق 

وهذا الإنسان الذي يتوكّل على ربهء لا بد أن يكون واثقًا بهذا المعبود 
الذي توكّل عليه؛ فهو على يقين أنه قادر على تخليصِهٍ من كل المخاوف. 
وإعانته على كل الأمور التي يحتاج فيها إلى عَوْنِهِ ونْضْرّته وألطافه. 

وحينما نتحدّث عن الإنابة والتوبة» نجد أن الإنسان إنما يتوب؛ لأنه 
يخاف الله يقْء ويحبّهء ويرجو ما عنده من الثواب. 

وهكذا حينما نتحدّث عن الرجاء والحَؤْف والمحبّة» وغيرها من أعمال 
القلوب. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (77176)؟ واللفظ لهء وابن ماجه (4144)؛ من حديث عائشة وَيتا. وصحححه 


الحاكم (571//1)» والذهبي» وابن العربي في «عارضة الأحوذي» (0)79/17 والألباني في 
(الصحيحة» 01517١‏ 


قال ابن القيّم : «والمحبّة ما لم تَقتَرِنَ بالخوف. فإنها لا تنفع صاحبهاء بل 
قد تضّرٌه('2؛ وذلك أن المحيّة إذا انفرَدَتْء أَوجَبَتْ لصاحبها لونًا من 
الإدلال والانبساط» وربما آلَْثْ بكثير م مِن الجهّالٍ المغرورِينَ إلى الاستغناء بها 

عن الواجبات؛ حيث زعَموا أن المقصود من العبادات هو عبادة القلب»ء 
وإقافة الت وإقباله على الله ين ومحيّته» فإذا حصل المقصود بهذا على حدٌ 
رَعْمهمء قالوا: «إن الاشتغال بالوسيلة باطل لا يَتفّع!». 

وقال: «ولقد حدَّئني رجُل أنه أنكر على رجُل من هؤلاء في خَلُوة له ترك 
فيها حضور الجُمّعة. فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على 
شيء مِن ماله» فإن الجمُّعة تسقّط عنه؟ فقال له: بلى» فقال له: فقلب المُرِيد 
أعرٌ عليه من ضياع عشّرة دراهم» - أو كما قال - وهو إذا خرّج» ضاع قلبه؛ 
فَحِفْظه لقلبهِ عُذْرٌ مُسقِط للجمعة في حقَّه فقال له: هذا غرور؛ بل الواجب 
علطل: الخروج إلى أمر الله» وحفظ قلبه مع الله... 

فتأمّل هذا العُرُور العظيم؛ كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جمْلة؛ فإن مَن سلَّكَ هذا المسلك. انسلّخ عن الإسلام العام كمسلاخ الحََهِ 
من قَِشْرِهاء وهو يظن أنه من الخاصّة 

ولهذا قال بعض السلف : «مَن عبد الله تعالى بالحبٌ وحدهء فهو زنديق» 
ومّن عبَّدَهُ بالخوفي وحدَّهء فهو حَرُوريٌ»؛ ومن عبَّدَهُ بالرجاء وحدّه» فهو 
مُرجِىئٌ» ومن عبَّدَهُ بالحُبٌ والحَؤف والرّجاءء فهو مؤمن»”". 

وهذا -الأخير- هو الطريق الذي سار عليه أهل السّنَّة والجماعة - رضي 
الله عنهم وأرضاهم لوجي للدم ار م و 


404 وو 


والخوف» والرجاء - في قوله :ا« وليك ادن يدغورت يَِيِلمُو. بح إِلَ رَيَهِمٌ أ وسِيلة أمهم 


.)80/7( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)8601 -86٠0/7( (؟) المصدر السابق‎ 


جب به د © 


0 زا ل و ل لور مو 


فرب ويرجون رحمتَم ويخافونت عذَابدر© [الإسراء : /01]؛ فابتغاء الوسيلة هو محبّته. 
الداعية إلى التقرّب إليه» ثم ذكَّرَ بعدها الرجاء والخوف؛ فهذه طريقة عباده 
وأوليائه. 

وبهذا نعلم: أن هذه الأعمال الثلاثة مترابطة غاية الارتباط» فإذا اقتصّر 
الإنسان على واحد منهاء وقع في المَعَاطِبٍء وإذا اجتمّعّت في القلب». كانت 
الطريق إلى عباديّه وولايته : 

فإن الخوف: يَجْمَعْهُ على الطريق» ويرُدُه إليه» فكلّما انصرّفء أو التَنَتَ 
بمحبّته أو سَيْرِه. أو حاد عن الطريق؛ ردَّه سوط الخوف؛ فهو كالسّؤْط الذي 
يَضْرِب به مَطِيتَهُ التي تسير به؛ لثلا تخرّج عن الدَرْبٍ. 

«وأما الرجاء: فهو حاد يَحدُوهَاء يطيِّب لها السير. 

وأما الحُبٌ : فهو قائذها وزِمّامها الذي يسوقها. 

فإذا لم يكن للمَطِيّة سَوْ ولا عصًا تردّها إذا حادت عن الطريق. ونُرِكَتْ 
تركب التّعاسِيف» خرَجَتْ عن الطريق» وضلَّت عنها؛ فما حُفِطَتْ حدود الله 
ومحارمه» ووصل الواصلون إليه: بمثل خوفِهِ ورجائه ومحبّيه. 

فمتى خلا القلب عن هذه الثلاثة» فِسَّدَّ فسادًا لا يُرجَى صلاحه أبدّاء 
ومتى ضعٌف فيه شيء من هذه ضغف إيمانه بحسّبه"'". 

فهذا الذي يزَعٌم : «أنه بخروجه إلى الجمّعة» وتَّرْكِ هذه الخَلُوةٍ: يفَسُدُ 
قلبّهء وأنَّ حِفْظ القلب من الضياع والفساد أولى!» لم يعلم أن صلاح قلبه 
بخروجه لحضور ؤكر الله : هاا ان مثا إ وى للصّكوة ين بر الْجُمْمَة 
َأسْعوأ إِكَ دك لَه ودرُوا البيع ذلك َي لح إن ُثْمٌ تمْلَمُون4 [الجمعة: 4]. 
فإن القلب لا يُمكن أن يصلّح إِلَا على الطريق الذي رسّمّه له اللطيف 


)١(‏ «بدائع الفوائد» (/807 - 867)؟ بتصرّف يسير. 


الخبير» ولا يكون ذلك بتجاوز الحدود التي حدَّها الله - تبارك وتعالى - فهذا 
ولا شك مِن أعظم الغرور والجهل بالله سبحانه. 

والمقصود: التنبيه على أن الأعمال القلبيّةَ في غاية الارتباط والاتصال» 
وأنه لا يُعْنِي بعضها عن بعضء بل إن بعضها متوقّفٌ على بعضها الآخرء 
والعبد بحاجة إلى أن يستكملّهاء وأن يري قلبه عليهاء بل لا أعلمٌ شيئًا يمكن 
أن يَتشاغَلَ به العبد - مع الفرائض - أفضل مِن الاشتغال بأعمال القلوب؛ فإن 
الكلام على هذه المعاني ضروريّ لحياة القلب وسعادته في الذَارَيْن. 

كما أن التعرّف على معاني أسماء الله قِقَ وصفاته أمرٌ جليل يعظمُ به 
الإيمان في قلب العبد؛ فيحيا بهء ويرتبط بالله وحده لا شريك لهء دون 
التفات إلى أحدٍ سواه؛ فيزداد العيد إيماناء ويمتلم قلبه توراء. ويكون مُتَحَقًَا 
بمحبّة الله. وخوفِهء ورجائوء والإقبالٍ عليه؛ فتَهُونُ عليه المشمَّات التي 
يَلقَاها في هذا الطريق» لها كما قال سفيان الثوري: "ليس بفقيهِ من 
لم يَعْدَ البلا نِعمة» والرخاء مصيبة!0". 

فهؤلاء قوم قد تعلّقت قلوبُهم بالله وقَء وعرَقُوه معرفة صحيحة بأسمائه 
وصفاته؛ فصارت تصوّراتُهم مختلفة عن تصوّرات غيرهم ممن لم يُدرِكوا هذه 
المعاني» ولم تَلْبَفِت إليها قلوبهم. 

إن الاشتغال بهذه الأمور يوصّدَّنا إلى معان جليلةٍ نحن في أمسنٌ الحاجة 
إليها ؛ لتحقيق المطالبء والنجاة مِن المخاوف؛ بخلاف ما يشْتغِل به كثير من 
الناس؛ مِن القيل والقال. والانشغالٍ بأمور لا تعنيهم بحال؛ فيحصّل بذلك 
من الرَّرَّايا والبَلّايا ما يُفسِد القلب ويضُرّهء حتى يبقى خاويًا منشغِلا بأمور لا 
تزيده مِن الله يق إِلَا بُعدًا؛ِ ولهذا قال النبي يَِِ: «لأنْ يَمْتَلِىَ جَرْفُ أَحَدِكُمْ 


؛)44/١( وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ »)8١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛‎ )١( 
.)751437/8( .)00/9( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 


+ بيه دن 0 إن 


قبحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلَِ شِغْرًاه”''؛ فإذا كان هذا في الشَّعْرء فكيف بامتلائه 
بأمون نو يمتها ولب العد؟ [اكالعظر في فكب اللام والفلسسفة سما بد 
الشكوك والشُبّهاتء أو النظر في الكتب التي تحرّكُ الغرائِرٌ والشَّهُواتء 
وكالإعراض عن عُيُوب النفس وتهذيبهاء والاشتغال بالناس وتتبّع عَؤْراتهم» 
ونَشْرٍ قَالَةٍ السوء بينهم» وما إلى ذلك مما يدور في كثير من المجالس. 

كما أن فساد القلوب ومرّضّها يُورِث الحرمان» ويمنع مِن الإقبال على 
الربٌ الرحيم الرحمن. ويّهوِي بصاحده في الدركات» ويَّحرِمُه بلوغ الدرجات. 

فتحنّم أن نتعاهد قلوبنا بما يُصلِحُها؛ مِن ذكر الله. وقراءة القرآنء وبما 
تقوم عليه من مقامات العبوديّة» التي من أهمّها تلك الأعمال القلبيّة التي 
قامت عليها قلوبٌ المتَّقِينَه وصلّحَ بها حال المخلِصين الصادقين» خاصّةٌ في 
هذا العصر الذي غلبّت فيه النزعة المادّية» وصارت طاغية على الكثيرين؛ إِلَّا 
من رَحِمّ الله. 

ومن هنا: جاء الكلام على هذا الموضوع الذي لا غِنَى لأحدٍ عنه. لا 
سيّما مع كثرة التخليط فيه مِن قِبَلِ بعض الطوائف. وقد يكون لبعضهم مَزِيدٌ 
عنايةٍ واشتغال به» لكنْ على غير هُدَّى وبصيرة» فيقع بسبب ذلك ألوان مِن 
الانحرّافات في القول والاعتقاد. والعمّلٍ والسلوك. 

فأردثٌ الكتابة فيه على نَمْحِ صحيح» وسَئَنٍ واضح مستقيم ؛ ؛ موافِقًا لما 
ليد أغل السنة الخضة - سال الله أن يجحلا ين اهلها قرلا واعتقاناء 
وعملا وسلوكًا - مع رَبْطٍ هذه الأعمال بالأصل الذي تتفرّع عنهء وهو 
الإيمان؛ حيثٌ إنها من شعَبِهء والناسُ يتفاضّلون فيها كما يتفاضّلون في 


بت مسي 


الإيمان والدّين؛ على نحو ما في قوله تعالى : لاثم وبا لْكتبَ ألَذنَ أَصطْفيِنًا 


0( أخرجه البخاري (66١51)؛‏ واللفظ له؛ من حديث ابن عمر» وأبي هريرة يا » ومسلم (/117601)؛ 
من حديث أبي هريرة وغيره طلؤه. 


صسء ساح برو يرم 


م تمد الكبير» [فاطر: 37 "]. 
وأمًا منهجى فى هذا الكتاب : 

١‏ - فقداقتصرثٌُ على ١١5(‏ موضوعًا) مِن أعمال القلوب. وذلك بعد 
مقدّمة مفصّلة تتحدَّتُ عن القلب», والأعمال القلبية عمومّاء وما يتفرّعٌ عن 
ذلك من مسائل وقضايا تدعو الحاجة إلى بيانها. 

وهذه الموضوعات هي : (الإخلاص» واليقين» والتفكرة والخشوع. 
والمراقبة» والوَرّع. والتوككل. والمحبّة. والرَّجَاءء والحخؤف. والصبرء 
والرضاء والشّكْرء والَّيْرة» والحَّيّاءء والتوبة)» وهي الأهمٌ مِن الأعمال 
القلبية. 

* - حوى هذا الكتاب مادَّةَ وافرةَ من نصوص الوحيّيّن» والآثار المنقولة 
عن الصحابة وين ومّن بعدّهم من العلماء رحمهم الله جميعًا؛ مما لا يكون 
مخالمًا للكتاب والسنة» وما كان عليه أصحاب النبي كَل 


وكان ذلك مقصوذا م مِن أجل أن يَجِدَ فيه القارئٌ بُغْيَته ؛ سواءًٌ كان محاضراء 
أو خطيبًاء أو واعظاء أ سلما أو باحثًا. 


" - كُتِبَتِ الآيات بالرسم العثماني» مع غعَرْوها إلى سورهاء وذكر أرقام 
الآيات بعدها مباشرة. 
5 - كان التخريج للأحاديث على النحو الآتي: 
أ - ما كان فى الصحيحَيّن أو أحدهماء فإنه يُكتى بذلك في تخريجه. 
- إِنْ لم يكن فيهماء فيخرّج مِن بقيّة السنن الأربع. 
ت - إِنْ لم يكن في شيء من الكتب الستة» فون بقيّة الكتب التسعة. 
- فإِنْ لم يكن في شيء منهاء فون المصادر الأخرى. 


:1 هم - .00 َيمَئاظعتلاق 00-1 ١‏ 


ه - الاقتصار على إيراد الأحاديث الصحيحة والحَسّنة دون غيرهاء مع 
قل أحكام العلماء عليها في الهامش بعد تخريجها. 

5 - الإعراض عن الأقوال التي تَنَّسِم بالغّرّابة» أو التي لا تخلو من 
مبالّغة» أو التي تَحمِلٌ مخالفة للشرع. 

وإنما المعرَّلُ في ذلك على نصوص الكتاب والسنة» وما ثبَتَ عن أصحاب 
رسول الله ِل 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «فالعلم المشروع والنْسّك المشروعء و 
عن أصحاب رسول الله يك وأمّا ما جاء عمّن بعدّهم»ء فلا ينبغي أن يُجِعّل 
أصلاء وإِنْ كان صاحبه معذورًا بل مأجورًا؛ لاجتهادٍ أو تقليد؛ فمّن بنى 
الكلام في العلم - الأصول. والفروع - على الكتاب والسُنّة والآثار المائؤزة 
عن السابقِينَ -: فقد أصاب طريقٌ النبوّة» وكذلك من بنى الإرادة والعبادة» 
والعمّلَ والسَّمّاعَ المتعلّقَ بأصولٍ الأعمالٍ وفروعها - مِن الأحوال القلبيّة 
والأعمال البدنيّة - على الإيمان والسُّنَّةِ والهّذي الذي كان عليه محمد وَل 
وأصحابه -: فقد أصاب طريق النبوّة؛ وهذه طريق أئمّة الهدى:”". 

وقال ابن القيم : «حال النبي يله وحال أصحابه مََحَكَ الأحوال وميزانها ؛ 
بها يُعْلّم صحيحها من سقيمها» ". 

* - نَم بَذْل الؤُسْع في توثيق المادّة العِلْميَّة في هذا الكتاب؛ وذلك 
بمراجعة الأصولء ومطابَّقَتها عليهاء والإحالة في الهامش إلى المصادرء 
وتمييز المنقول بحروفه من المتصرّف في تقله. 


وفي الختام: فهذا «جُهْدُ المُقِلَء وُذْرَةٌ المُفْلِس؛ حذر فيه من الداء وإِنْ 


.0773-757/1١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
«مدارج السالكين» (؟176/7).‎ )5( 


2 #نفت ...ودبي 


كان من أُهَلِهُء ووصَف فيه الدواء وإِنْ كان لم يَصبِرٌ على تناؤله لِظُلْمِهِ 
وجَهله»”". 

والله أسأل أن يُجْزِلَ الأجرّ والمَثُوبِةَ لي ولكلّ من كان له فيه سعي؛ مِن 
مشاركة في جمع مادَّته العلمية» أو توثيقهاء أو مراجعتها وتصحيجهاء أو 
تنسيقهاء أو طباعتها ؛ كما أسأله تعالى أن يتقبّلَ هذا العمل» ويجَعَلّهُ صواباء 
خالصًا لوجهه الكريم. مُدنِيًا إلى محبّته» ومقرّبًا إلى مرضاته» وأن يَعْفِرَ لي 
ولوالديّ ولإخواني المسلمين؟؛ إنه سميع مُجيب. 


وكتب : خالد بن عثمان السبت 


اه 
2211 112160222460 


.)١١ص( «عدة الصابرين»‎ )١( 


9 
7 
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جه 0202020203 سست 000 لهروبي 


لا يخفى أن لأعمال القلوب منزلة وقَدُْرًا وجَلّالة» ومَكانة عظيمة في دين 
الله هو+ فانيا تعلق ياكن شويق: الاوهو القلب: وهو مَلِكُ الجوارح 
والأعضاءء وهي حَحَدَمُه وجنوده؛ ؛ ولا شك أن شَرّف العلم بشَرَفِ متعلّقه؛ 
فالعلم الذي يتعلّق بالقلب أشرّفُ من العلم الذي يتعلّق بغيره. 

وحديثنا في هذا الكتاب سيكون - بحَؤْل الله - عن القَلْب والأعمال 
المتسلمة يه 

وهذا الموضوع الجليل العظيم يُعَدَّ مِن المقاصد. لا مِن الوسائل» ونحن 
إنما ندرّسُ بعض العلوم - كأصول الفقه. ومصطلح الحديثء. والنحوء وما 
إلى ذلك - ليكون مِرْقاةً للفقه في الدين؛ أصولًا وفروعًاء وإِنَّ مِن أعظّم الفقه 
في الدين وأجلّه الفقه المتعلّق بالأعمال القلبيّة؛ فإن قلوبنا إن صلَّحَتْء 
صلّححَت أعمالناء واستقامثٌ أحوالناء وزال كثيرٌ مِن مشكلاتناء وإن فسَدَثْ 
هذه القلوب. فسَدَتْ أعمال العبد» واضطرَبّتْ عليه أحواله» ولم يَعَْدْ يتصرّف 
التصرّف الرشيد الذي يُرْضِيٍ ربه ومولاه؛ فيّحْسَرٌ الدنيا والآخرة. 


4 0 42 
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القلب في اللغة له معنيان”" : 

الأول: خالصٌ الشيء وشريفّه؛ فالشيء الخالص الشريف يقال له: قَلْب. 

الغاتق: 3د تتىء على فى ين حية إلى حنية» كما يقال قلت النورت 
مئلا ونحوّه وقلبَ الشيء وكَلَبَهُ: : حَوَّلَهُ ظهرًا لبطن. 

فعلى المعنى الأوّل: سّمّيَ القلبٌ قلبًا؛ لأنه أخلّصٌ شيء فيه وأرفّعْه وهو 
العفو المشؤول عن النائن والانيضهابة السوركة» وهو المسل التي يحض نه 
التعقّلُ والتفكيرٌ والقَهُمء والإخباثٌ والتوكُلٌ والثقة» وغيرٌ ذلك من الأمور التي 
نجدها في قلوبنا؛ سواءٌ كانت أمورًا علميّة» أو أمورًا عمليّةَ وجدانيّة ذوقية. 

وعلى المعتى الثاني: سُمّىَ القلبُ قلبًا؛ لكثرو تقلّبه”"©؛ فهو كثير التقلّب 
بالخواطر والواردات» والأفكار والعقائد» ويتقلّبُ على صاحبه في النيات 
والآزاذات 6ر4 كما أنه عدر الهلت عن حال إلن انه قوق وتاب فار 
إلى متلذل» نوين تمان الى كفن ومة الخد الور سهان ارتيد كان 
رسول الله يل يُكيرٌ أن يقول: «يَا مُقَلّبَ الْقُلُوبِء نَبْثْ قَلبِي عَلَى دِينِكَ»”". 


)١(‏ انظر: #مقاييس اللغة» »)١0//5(‏ (ق ل ب)» و«السان العرب» ,.)7519/1١(‏ (ق ل ب)» وزاد في 
الكليات : (ص7١13)‏ «ولأنه مقلوب الخِلْقَّة والوضع. كما يشهد به علم التشريح» 

(5) انظر : السان العرب» ,)75729/1١١(‏ (ق ل ب). 

(*) أخرجه الترمذي )7١5٠(‏ (واللفظ له)» وابن ماجه (5 7817). بلفظ : «كان رسول الله يِه يُكيد - 


جه -00 سما ١‏ للرربيه 


وعن أبي موسى وليه ؛ قال: ال لي 
كُمَئَل رِيعَةٍ الما تَعَلََتْ في أضل شَجَرَةَ تُقَلء 1 
وقال أبو عبَيْدة ب بن الجرّاح طق : كلق لقو مت الس نوري لل 
كل يوم كذا وكذا مرَّمّ'" 
قال 
لاق لكلاف لاعن فاه وَالرَأَيُ يَصْرِفُ بِالإِنْسَانٍ أَظوَارًا 


ولا يَظهّرٌُ: أنَّ هناك تعارُضًا بين المعنى الأوَّل والثاني» بل هما متوافقان؛ 
فإنَّ ما كان خالصًا شريمًاء فإنّهِ يُعنَى بثباتِه وتقلّيِهِ أكثّرَ مما ليس كذلك. 

ولذلك : فإن القلب يقال له أيضًا: الفؤاد؛ وذلك لكثرة تفؤده'*؟؛ أي: 
كثرة توقده بالخواطر والأرادات والأفكان والإنسانُ قد يستطيع أن يُصِمَّ أذنه 


- أن يقول: «اللّهُمَ َبْتْ قَلِْي عَلَى دِينِكَه» فقال رجل: يا رسول الله. تخافٌ علينا وقد آمَنا بك» 
وصدّقناك بما جثت به؟ فقال: «إِنَّ القُلُوبَ بينَ إصْبَعيْن مِنْ أصَابع الرّحْمَنِ وق يُقَْبْهَاة من حديث 
أنس #5نهء وصحّحه الحاكم .»)707/١(‏ والذهبيء. والضياء (5177)» والألباني في «ظلال 
الجنة» (516؟) وحسّنه الترمذي. وفي الباب: عن عبد الله بن عمروء والنوّاس بن سمعان» 
وعائشة. وأم سلمةء وجابر ؤ#ن. انظر: «سئن الترمذي» (تحت ,)7١١5‏ و9إتحاف المهرة» لابن 
حجر (178/9). 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ .)١08(‏ وأحمد «في الزهد؛ (ص94١).,‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(77/1)., هكذا موقوفا. 
وقد أخرجه أحمد (508/4. 514).: وابن ماجه (88). والبيهقي في الشعب» (لا"ا/ا)؛ 
واللفظ لهء وصحّح رفعه الصدر المناوي في «شرح المناهج والتناقيح» (81)» والألباني في 
«ظلال الجنة» (/17171. 7174)., و«صحيح الجامع الصغير» (2)77*56 وحسّنه العراقي في 
«تخريج الإحياء؛ (17/1). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/77/11)؛ ومن طريقه أبو نعيم في #الحلية» (1/1١٠١2؛‏ واللفظ 
لهء والبيهقي في «الشعب» (2)777 وقد رُوِيّ مرفوعًا؛ ولا يصح. 

(*) انظر: «تاج العروس؟ :)07١/5(‏ (ق ل ب). 

(5) انظر: المصدر السابق. 


فلا يسمعء كما يستطيع أن يُعْوِضٌ عينه فلا يُبصِرء 0١‏ 
قلبّهُ من التفكير في الواردات والخواطر؛ فهي تَعرِضٌ له شاء صاحبه أم أبى 
ولهذا قيل له: وذ قال اه عمال - 9 اصن ود لقان 1 3ق 207 
مَنَعُولًا» [الإسراء: 5"]. 

وأما القلبٌ في الاصطلاح. فيُطلّق على أمرَيْن”'': 

الأول: العضو الصَّنَوبَريُ الشكل» المُودّع في الصدر. 

الثاني : أنه لّطيفة ربانيّة» لها بذلك العضو تعلق وَثيق. 

وقد ورّدٌ المعنيان في حديث النبي يك ففي حديث التُّعْمان بن بَشِير طفنه : 
«ألا وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضْعَة؛ إِذَا صَلَحَتْء صَلَّحَ الجَسَدُ ل وَإِذّا قَسَدَتْ 
فَسَدَ الجَسَدُ كُلهُ؛ ألا وَمِيَ الْقَلْبُ0". 

وفي حديث أنّس بن مالك ذه : «أنّ رسول الله يله أَنَاهُ جِبْرِيل كله وَهُ 
يَلْعَبُ مَعَّ الْغِلْمَانِ نأخذة تشرقة فَسَقَّ عَنْ قَلْبِو فَاسْتَحْرَجَ الْقَلَْبَء 
فَاسْتَحْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةَه فَقَالَ : هذا حَط الشّيْطانٍ مِنْكَ» ثُمَ عَسَلَهُ في طسْتٍ مِنْ 
ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْرَمَ نم لَأمَه ثم أَعَادَهُ في مَكَانِهِ...» قال أنس: وقد كنت أرى 
أثرَ ذلك المِخْيَطِ في صدره” ". 

فهذا واضحٌ الدّلالة على أن المرادً بالقلب هو القلبٌ الذي في الصدرء 
وأنَّ الهدى والضلال يتعلّقان بهذا القلب. 


وقد ذكَرَ جماعة من المفسّرين هذه الحادثة فى تفسير قوله تعالى: «ألرّ 


.)١77 «التعريفات» للجرجاني (ص178).» و«التعريفات الفقهيّة؛ (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (07)»: ومسلم (1099)؛ من حديث النعمان بن بشير طنه.‎ 
واللفظ له.‎ ؛)١57‎ ١151( أخرجه البخاري (75494), ومسلم‎ )( 
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نيك صَدْرَة4 [الشرح: 1١‏ وفسّروه بشَّقّ صدر النبيّ يل واستخراج ذلك 
0 
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وهذا الذي فعَلَّهُ جبريل عليه الصلاة والسلام يدل دَلَالةَ واضحةً على أن 
هذا العضو في الإنسان به لطيفة غَيْيّة تؤثّر في أفعاله. 


وقد يَرِدْ القلب بمعنى العَقّل؛ كما في قوله تعالى: «إِنَّن ذَلِكَ أِكَرَئ لِمَن 
كن لم6 [ق: /]؛ لأن العَقْلَ محلَّهُ القلب؛ كما دلت على ذلك الآيات 


القرآنيّة والأحاديث النبويّة ؛ خلاهًا للفلاسفة مِن القدماء وأكّرٍ الأطبّاء في هذا 
العصر إلا من رَحِمَّ الله وق - فإنهم يقولون: إِنَّ العقل في الدماغ"”". 

«وجمّعٌ بعض العلماء بين قول أهل السّنَّةٍ وقول الفلاسفة: بأن قال: إن 
أصل العقل في القَلْبِ؛ كما في الكتاب والسنة» إِلَا أن نُورَهُ يتصِل شُعَاعُهُ 
بالدماغ؛ راخدا على هذا... بالعادةٍ المُطَرِدَةٍ والاستقراء: أنك لا تَحِدٌ 
رجلا طويل العُدْقِ طولًا مُفْرِطًا إلا كان في عقَلِهِ بعض الدَّحَل ؛ لبُعْدِ ما بين 
طرفي شَعَاع نور عقله»”'". 


-496/1١0( و(تفسير ابن كثير» (579/4)» و«الدر المتثور»‎ .)77١ انظر: «تفسير البيضاوي»(0/‎ )١( 
.)171/-1789/0( واتفسير أبي السعود؛ (047/5). واروح المعاني»‎ )7 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (55/7). و«مجموع الفتاوى» ٠١7/4(‏ - 0207085 و«اللباب في علوم 
الكتاب» (70/7). و هالعَذّْب التمير» /١(‏ 1869 - 4151 (07/5ه - 1١م‏ (5/ 10 - 47)ن 
(ه0/ 594- 596). 

(؟) وقد قيل: إِنَّ الدماغٌ هو مَعَدِنُ العقل؛ ومنه يتفرّق العصّبُ الذي فيه الجسّ» وبه قِوَامُ البَدَنْء ولولا 
أنه كذلك. لما ذهب العقل مِن الضَّرْبَةٍ تصيب الرأسسنّ؛ وأنشدوا: 
إذا: ضَرَبُوا راسي وفي الراس. أكئري. :وغوورٌ عند الشلتقى ثم شسائري 
انظر : «البخلاء؛ للجاحظ (ص لا١٠).‏ 
وهذا وأمثاله ليس بقائم في الدلالة؛ لتضمُّنه المخالّفة لصريح الآية: «ولكن تح الُُْوبُ الى في 
ألصّتُور» [الحج: 47], مع قوله : «فَتَكُونَ لم قلُوبٌ يَمْقِلُونَ > [الحج: 47]. 

(5) «العذب الثمير» .)١159/١(‏ 


لابوا م لفت 


اخ ١‏ مجه حل ساو لقال يي ست ار ا .1 


ا 

© قول الله قك: 9فَإِنَا لا سم الابصر ولكن تحن الْقَلُوب ألتى في الصّدُور‎ - ١ 
[الحج: 55]ء ولم يَقَل: : #ولكن تَعمَى القلوث التي في الأذْيِغة».‎ 

١‏ - قوله تعالى : #أقَلرْ يُسِيروا فى الْأرْضٍ و تون م قورت ب يعْقِلُنَ يبآ4 [الحج: 
١1؛‏ فجِعَلَ القلب مَحَلا للعقل. 

او - قول النبي ككِ: «ألَا وَإِنَّ فِي الجَسَدٍ مُضْعَة؛ إِذا صَلَحَتْء ٠‏ صَلَحَ 
اليد كله وَإِذَا مَسَدَتْء قَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُِ ألا وَعِيَ الْقَلْبُ»0". 

فقوله يِل : : 'مُضْغَة نص في القلب الحِسّيّ اللّْمِيٌ المعروف. والمضغة: 
هي القطعة من اللَّحْم على قَدْرِ ما يُمضَغ”". 

قال الحافظ ابن حجر : «ويستدَّلٌ به - أي: الحديث - على أن العقل في 
القلبى»6”". 

5 - حديث أبى هريرة ونه ؛ قال: قال رسول الله يلِ: «لا تَحَاسَدُواء وَلّا 
تتاعشواء ولا تياعضواء ولا تذابرواء َلَا يَِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْم بَعْضٍء 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوّانًا؛ الْمُسْلِمُ أخو الْمُسْلِمِ؛ ا 
ب يَحقِّره التَقْوَى 0 ويسشير إلى صدره ثللاث مرّات. 

حال كد اخار إلى صدريه ون بد إلى ممات ) كتنا فق كين ين 
الناس إذا أراد أن يشير إلى كمال عقَلِه. أشار إلى رأسه. 

ومعلومٌ أن المرء بِأَطْعْرَيْهِ : قلبه ولسانه*©. ولا يقالُ: «لسانه ودماغه». 
وإنما يقال: قلبُهُ الذي هو مَحَلَّ للعقل. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير (774/5) (م ض غ). 

(؟) «الفتح» .)165/1١(‏ 

(:) أخرجه مسلم (59074). 

(0) معناه: أن المرء يعلو الأمورّ ويُضبطها بِجَناتِهِ ولسانه. «تاج العروس» (27114/17): (ص غ ر). 


١... 00‏ لهرابه 


أما الطب الحديث» فلم يتوصّل إلى حقيقة هذه القضيّة» ولن يتوصّل إليها 
إطلاقًا ؛ لأنها من الأمور العَيْيّة» وقد يتوصّل إلى ما يُشْبِه العلم بما أخبَرّت به 
الرسلُ؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فما الذي يؤئّر على أعمال 
الإنسان المعنويّة وإراديّه؟! وأين وكيف يحصل له الخوف والرجاء»ء والمحبّة 
والكراهية» والرضا والسّخطء والسرور والحُن والانقباض» وغير ذلك مِن 
الأمور؟! 

إن الطب لا يستطيع أن يحدٌّد ذلك وإنماغابة نا يقزرة الظِتٌ: أن 
المكان الذي بورمان الأنيال السلا كر اسل وهذا لا يمنع أن يكون 
للقَّلْبٍ تعدّق بهذه الأمورء لكنّ الطب لم يتو صَّل إلى معرفة هذا التعلّق 
وكيفيّته» ومعلوم أن الطب لا يمكنه أن يَصِل إلى الأمور الغيبيّة؛ لأنه مما لا 
يُطلِعٌ الله عليه أحدًا من بني آدم إلا من شاء عن طريق الوحي. 

ولما كانت حياة الإنسان الظاهرة متعلّقة بالقلب والدماغ معًا على نحو 
ظاهر؛ فيُمكن أن تتعلّق إراداته وأغفا سيينة بالقلب والدماغ معًا؛ فإن الإنسان 
لا يستطيع أن يعِيشَ على نحو سَوِيّ إلا بسلامة قلبه ودمّاغه. 

قما المائع أن يكو بين قلبه ودماغه تعلق وتيق موئْرٌ علق أفعاله وتصرّقائة 
المعنويّة» ومنها ما نسمّيه بالأمراض القلبيّة والإحساساتٍ والمشاعِرٍ 
الداخليّة؟ ! 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «قيل : إِنَّ العقل في الدماغ؛ كما يقوله كثير 
مِن الأطباء» ونْقِلَ ذلك عن الإمام أحمدء ويقول طائفة مِن أصحابه: إن أصل 
العقل في القلب»ء ٠‏ فإذا كَمُلْء انتهى إلى الدماغ. والتحقيق : أن الرُوح - التي 
هى النّفس لها تعلو بهذا :وعدا + وما يتضست عن لعفل نه تعلق بهذا وهدا : 
ا الفكر والنظر في الدماغ. ومَبْدَأْ الإرادة في القلب. والعقل يراد به 
العلم» ويرادٌ به العمل؛ فالعلم والعمل الاختياري أصَلُّهُ الإرادة» وأصل 


»,بيه 0000 سويت 46 
الإرادة في اقلت :وَالمَريد لا يكوثة مريدا إلا بعد تصوُّرٍ المراد؛ فلا بد أن 
كر لعل لتصو و فكرق منهذاً وهذا)(". 

ويقول الحافظ ابن كَثِير : «الأفئدة هى العقول التى مَرْكْرُها القلب على 
الصحيح» وقيل : الدماغ»”". 1 ١‏ 

والمقصود: أن القلب هو محل الإرادات والخواطر» وما يقع للإنسان مِن 
محبّة وبغض» ورضًا وسُحُطء وإنابةٍ وتوكّل» وغير ذلك» وهذا لا يَمنّع أن 
يكون له اتصالٌ بالدماغ. 

وَيَدل'غلن هذا أن الالسان :]ذا شرت عن ونا ع قركها يلد عفلة لك 
لئس معت هذا الا كن العم فوالينه قةه فالقلب هو مستمّرٌ 
الإراداتٍء وهو محل هذه الأعمال التي نتحدَّث عنها. 

وقد يتساءَلٌ بعضنا: إذا كان القلب محل التوحيدٍ والإيمان والتقوى» أو 
الشركِ وَالحُفْرٍ والنفاق» وما إلى ذلك؛ فهل إذا استّؤْصِلَ قلب امرئ مسلمء 
ووْضِعٌ له قلبٌ امرئ كافرء سيتحوّل المسلِم إلى عقيدة ذلك الكافر؛ فيكون 
بذلك كافرًا مثله؟ : 

الجوابٌ: أن الطب الحديث له تجارِبٌُ في ذلك, لكنْ مع التتَبّع وسؤال 
اهل الالعخخاض» تلم ابهذ في "ذلك إجايه بعلمب دقيقة عق راس معتيرة ارين 
َم : فإنه لا يُعْرَف كثيرًا بدى الثغير الذي خضل لتيب تخار هذ القلب» 
ومدى التأثْرٍ الذي يناله مِن صاحب ذلك القلب الذي نُقِلَ إليه. 

1 - والله تعالى أعلم- أن الإنسان يتحوّل مِن الإيمان إلى 
الكفرء أو العكس؛ إلا أنه لا يعٌدُ أن يتأن صاحبّهُ بعض التأثّر؛ كيف لا 
والإنسان يتأّر بالمخالّطة والنظرء ويتأثَّر بما يسمعء وبما يَسَمّ وبما يأكل؟! 


)01( «مجموع الفتاوى» 3*1 0 
(؟) «تفسير ابن كثير؟ (040/5)؛ بتصرف. 


فأكلٌ الحلال يؤثّر في قلب الإنسان» كما يؤثّْر فيه أكلٌ الحرامٌ؛ بل إِنَّ اللغة 
أيضًا تؤثّرُ في عقله وقلبه0©. 

وقد جاء في ترجمة إمام الحرمَيْن الجُوَيْنِيٌ : أنَّ والده أمَرَ أمَّه ألا تدّعَ 
أحذًا يُرْضِعْهُ غيرهاء فاتمَقَ أن امرأةً دخَلَتْ عليهاء فَأرضَعَنْهُ مرَّةء» فأخذه أبوه 
فنَكّسَة» ووضمَ يده على بطنه» ووضَّع إِصبَّعَهُ في حَلّقه. ولم يَرَلُ به حتى قاء 
ما في بطنه. وكان إمام الحرمَيْنٍ ربما حصّل له في مجلسه في المناظرة قُتُوٌ 
ووّقفة» فيقول: هذادو إثاز لاك الر عه 08 

فانظر كيف تؤثُرٌ رَضْعةٌ في سلوك الإنسان» وربما في عَقّْلهِ» فكيف إذا نُقِلَ 
إليه قلبٌ بكامله؟ ! 1 1 

فهذا خلاصةٌ ما أظنْه في هذه المسألة التي طالما سأل الناسٌ عنها؛ وهذا 
يَدُلُ على أن القضية ترتبط بهذا العضو الصنوبريء الذي يتعلّق به أمر معنوي 
تعلما ميال ولهد قال بعشهم عن العقل ادهو و3 وفقة الشظيها وغريرة 
يُبصِرٌ به» ويعبّر به؛ فهو نُورٌ في القلب. كالنُور في العَيْنَ؛ الذي هو 
البصر0©, 

وبغضٌ النَّظَرِ عن عبارةٍ هذا القائل» إِلَّا أنه لا شك أن هذه المضغةً يتعلّقُ 
بها أمرٌ معنويٌ» والدليل عليه : هو الواقعٌ الذي نُشاهدء مع ما تقدّم مِن صريح 
الدلائل الشرعيّة 


.)0171//١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم؟‎ )١( 

(؟) انظر: «وَفيات الأعيان» »)١19/(‏ و«البداية والنهاية» (47/15)»: واشذرات الذهب» (8140/0- 
١2؛»‏ وانظر أيضًا : «المقاصد الحسنة» (ص 7177)» و«كشف الخفا» )019/١(‏ تحت حديث: 
«الرّضَاعء ع الطبّاع». 

[فرة «غرر الخصائص»؛ بتصرف واختصار (ص 4١ل).‏ 


«اعلْم : أن أشرّف ما في الإنسان قلبّه ؛ فإنه العايم بالله. العامِل لهء الساعي 
إليهء وإنما الجوارحٌ أتباع وحََدّم له» يستخدمُها القلب استخدامٌ الملوك للعبيد. 

وأكثرٌ الناس جاهِلون بقلوبهم ونفوسهم. والله يَحُولُ بين المرء وقلبه؛ 
وذلك بأن يَمِنَعَهُ من معرفتِهِ ومراقبته؛ فمعرفةٌ القلب وصفاتِهِ أصلْ الدين» 
والعاو عي سي ْ 

وذلك أن القلب مَلِك الجوارح وقائدها وسائسّها؛ وهو كمايقول 
العز بن عبد السلام: «مبدأ التكاليف كلها ومَحَلّها أو مصدرُها: القلوب... 
وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب» وفساد الأجساد موقوف على 
فساد القلوب؛ ولذلك قال النبي ككلِ: «ألَا وَإِنَّ في الجَسَّدٍ مُضْعَةَ إذَا صَلَحَتْ 
صَلَحَ الكل كل وَإِذَا قدت فين اكد عل لا وَمَِ الْقَلْيْء"؛ أي: 
إذا صلَّحَتُ بالمعارف» ومحاسن الأحوال والأعمال. صلّحَ الجسد كله 
بالطاعة والإذعان, وإذا فسَدَتْ بالجهالات, ومَسَاوِئْ الأحوال والأعمال. 
فسَدَ الجسد كله بالفسوق والعصيان2”". والتمردُ على طاعة الله وِنّء وتسخيد 
الجوارح وتعبيدها لغير الله تبارك وتعالى؛ كل ذلك يكون نتيجةً طبيعيّةَ لفساد 
هذا القلب مدل احواله: 


)١(‏ «مختصر منهاج القاصدين» (ص 197)؛ بتصرف. 
() «قواعد الأحكام» /١(‏ 1984). 


9 دل | زربي 


ويقول ابن رَجَبٍء في شرح هذا الحديث: «فيه: إشارة إلى أن صلاح 
حَرَكات العبد بجوارحه» واجتنابّهُ المحرّمات» واتقاءه للشبهات» بحَسّب 
صلاح حركة قلبه : 

فإذا كان قلبه سليمًا ليس فيه إلا محبة الله» ومحبة ما يحبه الله» وخشية اللهء 
وخشية الوقوع فيما يكرهه -: صلَحَتْ حَرَكات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك 
اجتنابٌ المحرّمات كلهاء وتوقٌ للشبهات؛ حَذَّرًا من الوقوع في المحرّمات. 

وإِنْ كان القلب فاسدًا قد استولى عليه انّباعٌ هواه. وطَلَّبُ ما يحبّه ولو 
كرهه الله -: فِسَّدَتْ حَرَكات الجوارح كلهاء وانبِعَثَّتْ إلى كل المعاصي 
والمشتبهات ؛ بحسب اتباع هوى القلب:0". 

ويُروَى في هذا المعنى عن سَلْمان الفارسي يه ؛ أنه قال: «لكل امرئ 
جَرَانِيٌ وبَرَانِنٌ ؛ فمن يُصَلِحٌ جَوَانِيَ يُضْلِح الله بَرَانِيّهْء ومن يَُفسِدُ جَرَانيك 
ا 

وهذا شيءٌ مشامّد؛ فإنك تَجِد الموعظة تَطرّق الأسماع. فتجدٌ آثارها في 
الناس متفاوتة غاية التفارٌت. كالمظر يَنزِل على الأرض : 

فمنها: ما يُخْرِجٌ ألوان النباتات والثمار والأزهار؛ فتغدو تلك الأرض 

ومنها: أرضٌ أخرى؛ لا تُمسِكُ ما ولا ثُنبتُ كَلَاً. 

ومنها : ما يُمسِكُ ماء. لكنها لا تَنتفِع به وإنما يَنتفِعُ غيرها. 

وهكذا الناس ؛ يسمعون القرآن والمواعظ : 


.)١55ص( «جامع العلوم والحكم؛»‎ )١( 

(؟) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد؛ (17). وأبو داود في «الزهد» (2)777 وأبو نعيم في 
«الحلية» (١/7١7)؛‏ واللفظ له. 

(9) انظر: «لسان العرب» (570/1)» (ج و١).‏ 


فمنهم: مَن يتأئّر ويَظهَّر ذلك في سَمْتِهِ وهَذِيهِ وأخلاقِهِ وسائر أعماله؛ 
فيُثئمِر ذلك في قلبه خشوعًا وخضوعًاء وألوانًا من العبوديّات؛ كما يُثمِر عملا 
صالحًا في جوارحه. 

ومنهم: من لا يَظْهّر عليه أثر ذلك؛ سواءٌ حَفِظَهُء فَنقَّلَهُ إلى الناس. 
فانتفَعُوا به» أو لم يحفظ شيئًا من ذلك فضبّعه؛ ولذا تجد الكلمة الطيّبة 
يَسمّعها اثنان؛ فيصلّحٌ بها حال أحدهما دون الآخر. 

وكم مِن أقوام طرَقٌ أسماعّهم القرآن» وسَمِعُوا النبيّ ول يدعوهم إلى 
الإيمان والتوحيد. فلم يستجيبوا؛ فكبّهم الله قق في النار على وُجُوهِهم! 

وكم مِن أقوام سَّمِعوا كلمة واحدةً أنارت بصائِرّهم, ٠‏ فتحوّلت أمورهم 
وأحوالهم. وتبدّلت شؤونهم. وتركوا الملذّات والشَّهُوات التي حرّمها الله ود 
عليهم؛ وما ذلك إلا لصلاح القلب أو فساده؛ فحُقٌّ لهذا المحلّ الشريف أن 
يُعتَنَى به غاية العناية. 

يقول الحسن البصري: «دَاوٍ قَلْبَك؛ٍ فإن حاجة الله إلى عباده صلاحٌ 
لوبي 

قال ابن رجّب: «يعني: أنَّ مراده منهم ومطلوبه: صلاح قلوبهم؛ فلا 
صلاح للقلوب حتى تستقِرٌ فيها معرفة الله وعظَمَنُه ومحبّتهء وخشيئه ومهابئه 
ورجاؤه. والتوكُلٌ عليه. وتمتلئ مِن ذلك؛ وهذا هو حقيقة التوحيد»”» 

وقال سعيد بن يَزِيد: سمعت أبا خُرَيْمة يقول: «القصد إلى الله بالقلوب 
أبلّعُ مِن حَرَكات الأعمال في الصلاة والصيام ونحوهما"””". 


.)١95/1( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.0"11/9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )'( 


وقال غيره: «العمل بحَرّكات القلوب» فى مطالّعات الغيوب» أشرّفُ مِن 
العمل بالجوارح)”". 

وقال وَهَيّْب بن الوَرْد: الا يكن هَمْ أحدكم في كَثْرة العمل» ولكن فشكن 

ا ل ا وقد 
يصوم وهو يعصي الله في صيامه»”) 

وفي هذا المعنى قال أبو الدرداء دنه : «يا حبّذا نَوْمْ الأكياس وإفطارهم! 
كيف يَغْبنُونَ سَهَرَ الحمقى وصيامهم» ولمثقال ذرّة مِن صاحب تقوّى ويّقِينٍ 
أعظم وأفضّل وأرجّح مِن أمثال الجبال عبادةً من المغترّين؟!00". 

قال شيخ الإسلام تعليقًا على قوله تعالى: طبَرْفَ أللّهُ أَلّذنَ اموأ مَك وَالدبنَ 
أوثوأ الْعِآرَ أَوَ درْحَات ‏ [المجادلة: ]١١‏ «فَرَفْع الدرجات والأقدار على قَذْر مُعامّلة 
القلوب بالعلم والإيمان» فكم ممن يَحْتِم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر 
لا ينام الليل» وآخر لا يُقْطِرء وغيرهم أقل عبادة منهم» وأرفع قَدْرًا في قلوب 
الأمة)20, 

فمحل نَكلر الله وق هو قَلْبِ العبد؛ فإذا صلّحَ قلبه» صلَّحَتْ أعماله» وكان 
ومسي ا مود مام لور 
ولي ات ار ا 1 


.)1١9/1١١( المصدر السابق‎ )١( 

(*) المصدر السابق .)١67/8(‏ 

(') أخرجه أحمد في «الزهد» (718). وابن أبي الدنيا في «اليقين» (8)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
١؛»‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (175/41). وفي سنده انقطاع. 

(54) انظر: مجموع الفتاورى .)58/١5(‏ 


كز "١‏ ل#صدا 2 0-2 © 


ولربما قدَّموا شيئًا من أموالهم دفعًا للتّهُمَةِ عنهم. أو حياءً من الناس» ومع 
ذلك لم نَرْكُ نفوسهم. ولم تصلّحْ قلوبهم ولا أعمالهم؛ لأن هذه القلوب قد 
انطوت على معنى سبّىئ أفسَدَهاء وعلى نجاسة كبرى لا تطهّرها مياه البحار؛ 
وهي النفاق. 

وقد كان الحسن البصري يَجلِس في مجلس خاصٌ في منزله لا يتكلّم فيه 
عن شيء إِلَا في معاني الزّهْدٍ والنْسّكْء والقضايا المتعلّقة بالأعمال القلبية؛ 
فإنْ سْئِلَ سؤالا يتعلّق بغيرها في ذلك المجلسء تبرَّمء وقال: «إنما خَلَّوْنَا مع 
إخوانناء نتذاكر)7". 

فينبغي على الإنسان ألا يغْقُلَء وألا يكون شاردًا في زرَحْمة الأعمال 
- حتى الأعمال الدعويّة - بل ينبغي أن يكون له مجالِسٌ يتذاكّرٌ فيها مع إخوانه 
أحوال القلوب, ويرقّق فيها قلبه» ويّصلِحٌ ما فسَّدَ منه في زحمة الأشغال: 
بزيارة القبورء وؤِكْرٍ الموت» وغير ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها؛ إن 
شاء الله تعالى. 


.)0/4/4( و"تاريخ الإسلام» (9/ 57)» و«سير أعلام النبلاء؛‎ »)7551//1١( انظر: «قوت القلوب»‎ )١( 


الموارَتهبَيْنَالقَْبِ وَالسَمْعوَالبِصص لرْصَص 


وهي مقايسَّةٌ بين هذا المَحَلَّ الشريف - وهو القلب - وأشرّف حَاسّتَيْنِ في 

الإنسان؛ وهما: السمعء والبصر؛ وهى الثلاث التى ذكرها الله ِِقَ فى اية 
5 ال 000 9 000 رمع وسار رط 1ك 2 كه 

الإسراء في قوله : #ولا تَقَفُ ما ليس لك يو عِلَمْ إِنَّ ألسّمَعْ والبصر وَالْفوَادَ ل وليك كان 
عَنْهُ مَسَعُولّا» [الإسراء : : 7]؛ وهي منافذ العلم والمعرفة. 

مع أن الإثيناة شال عن جع جرارحه سافن وعن نِعَم الله وب عليه ؛ 
كيف صرّفها؟! وماذا عمل بها؟! ولكن الله يق خص هذه الأعضاء الثلاثة هنا؛ 
لأنها الأشرف والأكمل. وهي أشرَفُ المَحَالَء وأعظّمٌ المنافع عند الإنسان» 
لكنْ أي هذه الثلاثة أشرّف: السمعء أو البصرء أو القلب؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «إن العين تَقصُرٌ عن القلب والأَدّن 
وتفارقهما في شيءء وهو أنها إنما يَرَى صاحبها بها الأشياء الحاضرة» 
والأمور الجسّمانية؛ مثلّ الصور والأشخاص(". 

ومعنى هذا : أن العين أقل الثلاثة شَرَفًا ؛ وذلك لأمور: 

منها : أن المرء لا يَرَى بها إِلَّا الأمور الشاخصة؛ فيرى الإنسان الحاضر 
أمامه. ويرى الشجرة كذلك». ولكنه لا يرى الهواء والأمور غير الشاخصة؛ 
لأنه لا يُدرِكُها نَظر العَيْن. 

وأيضًا : فإنه لا يرى الأشياء البعيدة عنه جذدَّاء ولكنه قد يسمع صونًا لا 
يرى مصدرّه؛ فإنا قد نسمع صوت الطائرة ولا نراها. 


.)1١/4( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الموَارَ يَدَبَبَ القَل العم ات 

هب .م يبي 2 نتالدرتوزيه 90 ١‏ ههه 

وأيضًا : فإن الإنسان لا يُبْصِر إِلّا من جهة واحدة؛ وهي الأمام. 

وأما السمع: فإن الإنسان يسمع ما أمامه وما خلفه. وما فوقه وما تحته» 

ويقول: «فأما القلب والأدّن: فيَعلّم الإنسان بهما ما غاب عنه. وما لا 
مَجَال للبَصّر فيه من الأشياء الرُوحانيّة: والمعلومات المعنويّة. ثم بعد ذلك 
يفترقان7؟: 

فالقلب: يَعْقِل الأشياء بِنَفْسِه؛ إِذْ كان العلم هو غذاءه وخاصيّته. 

آنا الأُن + كإنها تحمل الكلام المشتجل غلى العك إلى القلب؛ فى 
بنفسها إنما تحمل القول والكلام» فإذا وصل ذلك إلى القلبء أَحَذٌ منه ما فيه 
من العلم:”'؛ أي : أن الْأذّن مجرّد وسيلة يحصّلُ بها المسموع في القلب» 
50 فالأدُن واسطة بين الكلام والقلب. 

ثم يقول: الماح الما حي تمي امي هو القلب. وإنما سائر 


الأعضاء كه له توصل ا ل .. فمدار 
الأمر على القلب» وعند هذا : تَستبِينُ الجكمةٌ في قوله تعالى: «أفَلز سِيرُوا في 


الأرض تتكرة لم فلو يفون ]1 2 يسْمَعُونَ يب © [الحج: 45]؛ حتى لم يذكُز 
هنا العَيّنْء كما في الآيات السوابق؛ فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة» 
وحكمةٍ معقولةٍ مِن عواقب الأمور لا مجال لنظَرٍ العين فيهاء ومثله قوله: 8آمْ 
ححْسَبُ أن رهم يسمغورب أو يَنْقِلُتَ4 [الفرقان: 54]» وتتبيّن حقيقة الأمر في 


4 


قوله : لإِنَن ذَلِكَ أَتِكرَئ لمن كان لَب أو أل أَلسَمْمَوَهْوَ سَّهيدٌ4 [ق : 0]91”". 


)١(‏ أي: القَلْب والأدٌن. 
(؟) المصدر السابق. 
(*) المصدر السابق (0811-79/9. 


9 جيل .بيه 


ويقول خالد بن مَعْدانَ: «ما مِن عبد إِلَا وله أربَعٌ أعيّن: عينان في وجهه 
يُبصِر بهما أمور الدنياء وعينان في قلبهِ يُبِصِر بهما أمور الآخرة؛ فإذا أراد 
الله بعبدٍ خيراء فتح عينيه اللتَيّنِ في قلبهء فيبصِر بهما ما وَعِدَ بالغيب... وإذا 
أراد بعبد غير ذلك. تَرَكَهُ على ما هو عليه؛ ثم قرأ: «أم عَلَ فُُوبٍ أَكَمَالُهآ » 


[محمد: 2, 


وبهذا نعلم أن القلب هو الأشرّفٌ بإطلاق؛ وإنما البصر والسمع مِيرَابان 
يَصُبَّانِ فيه» وهما وسيلتان لنقل المشاهّدات والمسموعات إلى هذا القلب» 
ثم تستقِرٌ فيهه ويحصّل بعد ذلك مِن آثار هذه الأمور المسموعة أو المُبصّرة؛ 
مِن العلوم والمّعارف». والأحوال والمقامات. ما لا يَعلَّمُهُ إِلّا الله مق : 

فقد يُبِصِرٌ الإنسان مَسْهدًا يكون له عِبْرةَ يَعتبر بها ؛ فيكونُ ذلك سبيًا لإنابته 
وتوبته» وحياةٍ أعمال القلوب في قلبه» وقد يسمع خبرًا يكون له عِبْرةَ مثل 
ذلك. 

كما أنه قد يُبِصِرٌ مَشْهدَا يُفْسِدُ عليه قلبه» فتَعرَضٌ عليه هذه الصورة دائمّاء 
تَتَراَى له كأنه ينظرٌ إليهاء فتُّفْسِدُ عليه قلبه؛ فيبقى مشغولًا مشرّشًا بهذا 
المَنظّرء ويجد من ألم ذلك ومَعْبَيهِ ما لا يقادِرٌ قَدْرَهُ إلا الله تبارك وتعالى. 

وقُلْ مثل ذلك في سماع الموسيقى والغناء المحرّم» والغِيبة والتّميمة: 
وغير ذلك مما حرّم الله على العبد سماعّهء وكذلك أخبارٌ أهل الفجور والخنا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «الزهد» (5947)» وأبو نعيم في «الحلية» (517/0- 117)؟ واللفظ له. 


وهي الأمورٌ التي يكون بها صلاحٌ القَلْبٍء ومنها: 
١‏ - التوجّهُ الخالص إلى الله؛ بحيتٌ لا يكون قلبّهُ متعلّقًا إلا بريه ومعبودو: 

فمتى تعلّق القلب بالمخلوق» عُذَّبَ به أيّا كان؛ سواءً أكان حَجَرَاء أم 
رجلاء أم امرأة» أم مَرْكَبَاء أم عقارًاء أم مالاء أم غير ذلك. 

فالله ون خلَّقَ هذا القلبّء وركّبه تركيبًا؛ بحيث لا يصلّحُ بحال من 
الأحواك: لآ ذا فلو يرثة ومليكه فإذا تعلق يعر القا اتعذت بهذا التعلق ١‏ 
ولذلك تجد كثيرًا من الناس يسألون عن قضايا تتعلّق بروابظ ووشائِجٌ مع بعض 
إخوانهم. ويختلِط عليهم الأمر كثيرًا؛ فهم يظنُون ذلك لله وفي الله وأن ذلك 
يقرّبهم إليه سبحانه» مع أنهم يَجِدُون ألمه في قلوبهم. ويجدون له حسرةً 
تعصف بهذه القلوب: 

فالعلائِقُ والأعمال» والأحوال والارتباطات» والمجالس والأقوالء إذا 
وانشراحًاء وإذا كانت على غير الجادّة» انعصّرٌ القلب وتألّم. 

فمّن كان يؤاخي أحدًا من الناس في الله وللهء فإن ذلك يَسْرّح صدرهء 
ويقوّي قلبه. وأمّا إذا كان لمعنى آخر - وقد لا يشعْرٌ به هو أو لا يُدرِكُه - فإنه 
بجذا الما وخر لين الحيكية زكر افتسوا نما ونيا 7ك و ضله متش 
وتنعّصٌ عليه حاله. 


فتعلَقُ القلب بالله 38 هو الذي يُصَلِحٌهء وتعلَقُهُ بغيره مِن المخلوقات 


2 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «كلما ازداد القلب حب لله ازداد له 
مود > وكلما وااكال قير دن :ار تله شق ولط لشتهما عا والقلب فقير 
بالذاتٍ إلى الله مِن وجهين : 

مِن جهة العبادة؛ وهي العلَّة الغائيّة 

ومن جهة الاستعانة والتوكل ؛ وهي العلّة الفاعليّة. 

فالقلبٌ لا يصلُحُ ولا يُفلِح» ولا يلتذٌ ولا يُسَرّه ولا يَِيبُ ولا يسكُن» 
ولا يطمئِنُ» إلا بعبادة ربّه وحبّه والإنابة إليه؛ ولو حصّل له كل ما يلتذّ به من 
المخلوقات». لم يطميِنّ ولم ب يسكن؛ إذْ فيه فقرٌ ذاتيٌ إلى ربّه؛ من حيتُ هو 
معبودهٌ ومحبوبة ومطلوبه؛ وبذلك يحصّل له الفرح والسرورء واللّذَه والنعمة» 
والسكون والظيانية”. 

ولهذا كان اين الفيم يقول : ١ففي‏ القلب شَعْثٌ لا يَلَمُهُ إلا الإقبال على 
الله» وفيه وَحْسّةٌ لا يُزِيلها إلا الأنس به في خَلُوته؛ وفيه خرن لا يُدْمِبُهُ إلا 
السرورٌ بمعرفتهِ وصِدْقٌ معاملتهء وفيه قَلَقُ لا يُسْكِنْهُ إلا الاجتماع علَّيّه 
وَالفِرَارٌ منه َيه وفيه نيران حَسَراتٍ لا يُظفِنُها إلا الرضا بأمره ونْهْيهِ وقضائه 
عا تق الضير على :ذلك إلى.وقت لقاقهء وقيه طَلتٌ كتدية لا يفنت دون أن 
يكون هو وجدة مطلوبّه» وفيه فاقةٌ لا يَسُدّها إلا محبَّّه والإنابة إليه ودوام 
ذكره» وصِدْقٌ الإخلاص له”". 
- استعمالٌ القلب فيما خلِقٌ له : 

هذا القلب خُلِقَ ليكون عبدًا لله؛ خُلِقَ ليعمل أعمالا جليلة؛ هي الأعمال 


.)194-191/1١( «العبوديّة؛ (ص 41-87)؛ وهو في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١175/( (؟) «مدارج السالكين»‎ 


مصْلَِاث الآ 

جيه 0 اتتضدصض © 
القلبيّة الصالحة» فإذا أَُشَغِلَ بغيرهاء تكدَّر وفسّدَ حاله؛ كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة : «ثم إن الله سبحانه وتعالى خلَّقَ القلب للإنسان يَعلَمُ به الأشياء» كما 
خلقّ له العَيّْنَ يرى بها الأشياءء والأذن يَسْمَعُ بها الأشياء... وكذلك: سائر 
الأعضاء الباطنة والظاهرة: 

فإذانحبة | الانبنان التقر ينا شرق تدم وأعة أجل قله هولق 
القائم» والعدل الذي قامت به السموات والأرضء وكان ذلك خيرًا وصلاحًا 
لذلك العُضُوء و[إرضاء] لربّه»ء و[صلاحًا]”'' للشيء الذي استُعمل فيه؛ وذلك 


اي 31 


الإنسانُ عن استقام اله و لِك عل هذى ين نَيَهِم وأَولتتِك هم 
لْمَمِْحنَ4 [البقرة: 0 

20 لاء فذلك خُسْران» وصاحبه 
مغبوك. 


وإن استُعمِل في خلافي ما خلِقَ له. فهو الضلال والهّلّاك؛ وصاحبه من 
الذين بدَّلوا نعمة الله كفرًا. 

ثم إن سيّد الأعضاء ورأسّهاء هو: القلب... 

وإذ قد خُلِقَ القلبُ لِأَنْ يُعلَمَ بءء فتوجَهُهُ نحو الأشياء ابتغاء العِلْمٍ بها هو 
الفِكْرُ والنَّظر؛ كما أن إقبال الأذو عاق الكلام ادا كنمو هر الإشناء 
والاستماع» وانصراف الطَرْفٍ إلى الأشياء طلبًا لرؤيتها هو النظر؛ فالفكر 
للقلب كالإصغاء للأَّدّنء ومثله نَطَرُ العييْنِ» فما ميق :: 

فصلاحٌ القلب وحقّه والذي خُلِقَ من أجله. ا لا أقول: 
أن يَعلّمّها فقظ ؛ فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلًا لهء بل غافلًا عنه, مُلَغِيًا له 


(1) ما بين المعقوقين زيادةٌ من جامع «مجموع الفتاوى»؛ قال: «أَضِيفَتًا حسّبَ مفهوم السياق». 


جه #لاطظفن 000000 له 


والذي يَعقِلَ الشيء هو الذي يقيِّدُهُ ويتضبظة ويعيه» ويثبّته في قلبه؛ فيكون وقتّ 
الكاحة العا فيِطايقٌ عسل قر لاق ونا يه كلاه و1 بولك هو الذي أوتي 
الحكمة؛ «وَمن يُوْسَ الْحِحْعةً فَقَدْ أو حرا كيرا © [البقرة: ]270 

7 0001 مِن الواجبات والمستحَبّات : 

قال ابن القيّم : «وقد جعَل الله سبحانه للحسّنات والطاعات آثارًا محبوية 
لقيذة ظلئة» لذنها فرق آذه السديية باععات بع عله لحية لها لبوا قال 
ابن عبّاس: «إن للحَسّنةٍ نُورًا في القلب» وضياءًَ في الوجه. وقوةً في البدن» 
وزيادةً في الرزق» ومحبة في قلوب الخلقء وإن للسَّيّئَةٍ سوادًا في الوجه. 
وظلْمةَ في القلب. ووَهْئًا في البدن» نضا في الرزق» وبِعْضةً في قلوب 
0 1 1 دي 
5 - ذكْر الله وك وقراءة القرآن: 

والحديث عن هذا يطول ولكن يكفي ين القلادة ما أحاط بالعُنّقَء وقد قال 
إبرا هيم الخَوَّاص : «الذكُر للقلب» يطرلة الخداء للصسد؟ فكما ات 
ا مع السَّقّم ؛ فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذّكر مع حُبٌ الدنيا»”" 

وقال: #دواءٌ القلب خمسة أشياء : قراءةٌ القرآن بالتديّرء وخَلَاءٌ البطن» 
وقيامٌ الليل» والتصاع عبد الككره وسجالسة الضالحة :2 

وقد أحسّنّ من جِمَّعّها ؛ فقال0: 


م 
- 


دَوَاءٌ قَلْبِكَ عم عند نشوته. “اذا عَلئها تَمْرْ يا لحَيْرٍ وَا لظم 


00( امجموع الفتاوى» الطكتارة )2 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)575/١(‏ 

(©) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (717/9). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ .)771/1١١(‏ 

(0) القائل: شهاب الدين بن رَسْلان. انظر: «الضوء اللامع» لأهل القرن التاسع» (587/1). 


هيع بيو ا تتعطضي © 


وسو يم دج وو 


خلا بَظن وَفْرْآنَ تَلَبِرُهُ كَذا تَضَرَّعٌ باك سَاعَةَ السَّحَرٍ 
0 لمَهَجُدُ جُنْحَ اللَبْلٍ أوقطة «وأن تكاتت اغا لحَيْرٍ وَالْخَبَّر 
ه - مجَالسَةٌ الصالحين الذين يذْكُرُونَ الله قَء ويذْكُرُونَ به سبحانه : 


فمن الناس: من إذا نظَرْتَ إلى وجههء انشرَّحَ صدرّك. وذهَبَتْ عنك 
الأوهام والهموم والمخاوف. 

قال ابن القيِّم : «كنا إذا اشْتَّدٌ بنا الخوف». وساءت منا الظنون» وضاقت 
بنا الأرضء» أتيناه - يعني : شيخ الإسلام ابن تيميّة - فما هو إلا أنْ نراهفء 
ونسمَعٌ كلامَهُ: فيَّدمَبَ ذلك كله» وينقلِب انشراحًا وقرَةٌ ويقيئًا وطمائينة»7)؛ 
وذلك لِمَا يرون في وجهه من الضياء والإنارة» والأمارات الدالّة على انشراح 
الصدرء وثبات القلبء والحَوْفٍ مِن الله ورجائه؛ فإن الوجه مِرْآةٌ للقلب؛ وقد 


2 راي وى - 


عثمان يِه ؛ أنه كال الها أ عند بتري إلا زؤله الله رذاء متلهاء 
رُوِيَ عن تقس بسريرة 11 ار رداء م 
إِنْ خيرًا فخيرٌء وإِنْ شرًا فشر»"". 


.)١١١ «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (١٠23؛‏ واللفظ لهء وابن المبارك (1/ 1١)؛‏ كلاهما في «الزهد»؛ وابن أبي شيبة 
(008/1).» وعبد الله بن أحمد في «فضائل عثمان» (57)» وابن جرير في «تفسيره» (51414/16)؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» »)7515/٠١(‏ والبيهقي في «الشُعَب» (1047)» وقال البيهقي: «هذا هو 
الصحيح عن عثمان. وقد رقَّعَهُ بعض الضعفاء». وقال البُوصِيرِيُ في «إتحاف الخيّرة' (786/30): 
«رواته ثقات6. 
ورُوِيَ عن جندب مرفوعًا بلفظ : «ما أَسَرَّ عبدٌ سَرِيرة إلا ألْبَمَهُ الله رِدَاتها؛ إِنْ خيرًا فخَيْرٌء وإن 
شرًا فشرٌ؛؛ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (07407. و«الكبير» (1707): وقال الألبانى في 
«الضعيفة» (/17120): شيف جدًا». 00 
وأخرجه أبو نُمَيْم في «الحلية» (0/ 75- /17): عن ابن مسعود مرفوعًاء بلفظ : «أَسِرُوا ما شِلكُمْ» 
فوالل. ما أسَرٌ عبدٌ ولا أمٌَ سَرِيرة إلا أَلَْهُ لله ردّاءها؛ خيرًا فخيرٌء وشرًا فشرٌء حتى لو أن أحدَكُمْ 
عَمِلَ خيرًا مِن وراءِ سَبْعِينَ حجايّاء لأَظَهرَ الله ذلك الخيرٌ حتى يكونَ ناه في الناس خيرًا» ولو أنَّ 
أحدّكم أَسَرٌّ شرًا مِن وراءِ سَبْعِينَ حجابًاء لأَظهَرٌ الله ذلك الشرّ حتى يكونّ ثناؤ في الناسٍ شرًا». 


ومِن الناس: من إذا رأيتَُء أحببتهُ قبل أن يتكلم. 

ومِن الناس: من إذا رأيتهُ» وجدتٌ انقباضًا قبل أن يتكلّم. 

ونا ذلك إلا أتعدة الوه والاعتة صقيحات تشكن فيها فاتك القلوت: 

يقول جعفر بن سليمان: «كنتٌ إذا رأيثُ مِن قلبي قسوةً» نظرتٌ إلى وجه 
محمد بن واسعء وكان وجههُ كأنه وجه تَكْلّى)”'©؛ وذلك من آثار خوفه من 
الله وك ؛ فآثار الإشفاق بادية عليه؛ فإذا نظروا إلى وجهه. رَقّتَ قلوبهم قبل أن 
يتكلم. 

ومن الناس : من إذا نظرت إلى وجهه؛ أظَلْمَ قلبّك؛ وكَرِمَتْ رؤيتَهُ عيك؛ 
لما في قلبه من الظُلّْمة؛ فإنّ النظر إلى هؤلاء وأمثالهم يؤثْرُ في القلبء. 7 
يُعَذ مِن العقوبات؛ كما في حديث جُرَيْجٍ ع الراهبٍ حين دَعَتْ عليه مه 
وقالت: «اللَّهُمَ ٠‏ لاي على يط إلى درو الموبنات» كاكة ‏ 00 


3-7 هو دوو 
أ 


بَغِنٌ يُتَمَثَلُ بِحُسْيِهَاء فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتم لأفيئئه 
لحم ؛ قَالَ: فْتَعَرَّضْتْ لَه فلم ملعَفْك إلتهاء .ات راهنا كان بارج إلى 


وومةه مووع 


صَومَعَيِهِ » فَأَمْكَدنْهُ مِنْ تَمْسِهَاء ارك الها تتقدت» فُلَمًا وَلَدَتغ قَالْتُ: ع 


حِرَيجًا وَعِبَادَنَه وَكَانَتِ مرا 


مالعا مه يه و مم 


مِنْ ريج َوه فَاسْتَئْرَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ: مَا 
تانكم ة قَالُوا : رَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَنِيَء فَوَلَدَتْ مِنْكٌ.. الحديث2. 
وإذا كان هذا في النظر إلى مُومِس»ء فكيق بالذي يقلب بِصَرَهُ صباحٌ مساءًء 
وقد شخصٌ بصره أمام القنوات الفاسدة وغيرها يرى وجوه المومِسَات؟! 
كم نَجنِي على قلوبناء فَتْفِسِدُها بأيدينا؟! كم يجني الإنسان على نفسه؛ 
حينما يقلّبُ طَرْقَهُ ويسخُرٌ نظرَهُ في المواقع الإباحيّة في الشبكة العنكبوتية 
وغيرها؟! 


.)184/5( 2) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟//ا2‎ )١( 
ومسلم (550600)؛ واللفظ له.‎ :)١١١7( (؟) أخرجه البخاري‎ 


اخ 0 يه مين سد هه 


كم تؤثرٌ فيه هذه النظرات؟! فالنظر في وجوه الصالحين يؤثرٌ في القلب نفعًا 
وصلاححاء والنظر فى وجوه الفَاسِدِينَ قد يكون عقوبة. 

وقد قال عبد الله بن المبارّك : «إذا نَظْرْتُ إلى فُضَيّْل بن عِيَاضْء جدَّد لى 
الحزنَء ومَقَّتُ نَفْسِي»» ثم بكى('؛ أي: طرَدَ عنه الفكاهة والغفلة» فجدَّد في 
قلبه الحزن والإشفاق مِن الآخرة؛ فكره نفسه. 

وهذه المسائلٌ قل مَن يتكلّم فيها؛ مع أننا في أَمَسسّ الحاجة إليها؛ فقلٌ مَن 
يَسعَى إلى مجالس الصالحين الذين يَنْتَقُونَ أطايبَ الكلام» ويجدَّدُونَ الإيمان 
7 5 2ت مه :0 ب 75 ”2 .كم 4 

وقد مضى قول إبراهيم الخَرَّاص: «دواءٌ القلب خمسةٌ أشياء» وذكر منها : 
الوميعا ليه الصالحين)”'" . 
” - الإكثار من رَؤية المحتضّرين» وزيارةٍ القبور. وذِكْر الموت: 

فإنها اللّحَطات التي يخرّجٌ الإنسان فيها من الدنياء ويُفارق سائر الشهوات 
واللذات. ويُفارق الأهل والمال الذي أتعَبّ نفسَهُ فى جمعه؛ إنها لحظات 
يَنكسِرٌ فيها الجبّارون» ويَخضّع فيها المتكبّرون؛ ولا يحصّل فيها للعبد تعلق 
بالدنياء أو انشغالٌ بحُطامها؛ ولهذا يكثُرُ من الناس التصدّق في تلك 
الأحوال؛ وربما كبّبَ الواحد منهم في حال صِحَّته وعافيته وصيّة يوصي فيها 
بالتصدّق مِن ماله؛ إذا مات وانقطَعَتُ علائقه من الدنيا. 

فذِكْرٌ الموت يُحيى القلب» ويلين ما فيه من القَسُوة؛ فاجعّل لنفسك وقنًا 
تتفكّر فيه في هذا المعنى. وتَرُور فيه المقابر؛ فقد كان سعيد بن جُبَيْر يقول: 


.)556/8( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (089/44). وانظر : «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.073717/1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )1( 


عاء 


«لو فارَقَ ِكْرٌ الموت قلبي. حَشِيتٌُ أن يَفْسْدَ عليَ»”''؛ فَذِكْر الموت ملازِمٌ 
لقلبه يذكُرُهُ في كل أحواله. 

وكان صَمُْوان بن سُلَيْم يأتي البّقِيع» فيَّمُرٌ بمحمد بن صالح التمّارء وقد 
تَبِعَهُ ذات يومء فقال محمد: والله لَأَنْظْرَنَ ما يَضْنَعء فجاء صفوان على قَبْرٍ 
من القبور في البَّقِيع» فلم يزل يبكي حتى رَحِمْئُهُ من كثرة البكاء» وظننت أنه 
قبر بعض أهله. ومَرَّ مَرةَ أخرى. فَتَبِحْتهء ففعل مثل ذلكء فذْكَرْتُ ذلك 
لمحمد بن المنكدرء فقال: «كلهم أهله وإخوته؛ إنما هو رجل يحرّك قلبَهُ 


بذِكْر الأموات كلما عرّضَثُ له قَسُْوة)0". 


- المجامّدةٌ بفعل مُصَلِحاتٍ القَلْب. وتركِ مفسداتِه : 

يحتاجُ الإنسانُ إلى مجامّدةٍ دائمةٍ ومستمرّة» وإلى مكابّدة؛ يقول ابن 
المُنْكدِر: «كابّدتٌ نفسي أربعين سنةً. حتى استقامت»”", وكان يقول: «إني 
لأدخُلُ في الليل: فِيَهُونُي فأصبحُ حين أصبحٌ» وما قَضَيْتُ منه أربي ؟)؛ 
أي : إذا أقبَلَ الليل» وَدخَلْتُ فيه؛ وبادرتُ إلى الصلاة» وخلوتٌ بربي ؛ فإذا 
بالليل قد انقضى . ٠‏ وتصرّمت ساعاته. ولم أشْعُرٌ بذلك» ولم يحصّلْ ما كنت 
أوكلة مو طول العا فهي قصيرة ة في نَظره؛ لشدّة شَعَفِه وتعلقه بذلك! 

فيا لل! كيف نَصِلْ إلى هذه المرحلة» ونحن إذا صلَّى الإمام» فأطال قليلاء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 4077١‏ وأبو تُعَيُم في «الحلية» (774/54). وروى نحوه أبو نعيم في 
«الحلية؛ (؟/7١١)؛‏ من كلام الربيع بن خُنَيِم» ورُوِيَ نحوه أيضًا عن الربيع بن أبي راشدء 
وعمر بن عبد العزيز. انظر : #حلية الأولياء» (0/0/ا). و«الزهد» للبيهقي (741). و«العاقبة في ذكر 
الموت» (ص28). 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1157/75). وانظر: «السير» للذهبي (7517/5). و«أهوال 
القبور» لا بن رجب (ص7504). 

() «مجموع الفتاوى؛ .)١417//5(‏ وانظر : «تذكرة الحفاظ» .)1١71//1(‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (14/057). 


و ا اتصدهبا ل © 


تَمَلْمَلْنا وضَجرّنا؟! فترى بعضّنا يتنحنح. وبعضنا يحرّك أصابعه ويقرقِعهاء 
وربما عابنا الإمامّ بعد الصلاة! وترى الواحد منا وهو يصلّي كأنه طائر في 
قفص يبحث عن حِيلَةٍ يتخلّص بهاء ولو كانت قلويّنا عامرةً بمحبّة الله والإقبال 
عليه» لَمَا شَعْنا من صلاينا وعباديّنا؟ ! 

بل ومن الناس من يَعجَبٌ مِن الرجل يبكي في القراءة في الصلاة السريّة! 
وأي عَجَبٍ في هذا وهو يُناجي ربّه؟! وأي مقام هو أعظّمٌ مِن مقام العبد بين 
يَدَيْ ربه وخحالقه يُناجيه وينظرحٌ بين يديه في أذلَ الصّوَرٍ التي يعبّدُ بها العبد 
نفسهء ويدْللٌ جبهته في السجود لمولاه؟! وهل هناك تَدْلّلٌ أعظم مِن مناجاة 
الله يق والخضوع بين يدَيْهِ والجبهةٌ على الأرض؟! ليس هناك صورةٌ في الذلّ 
أعظم من هذه. لكدّنا ألِفُناهاء فما عادت تؤثّر في قلوبنا! فما أحوّجّنا إلى كثير 
من المجامّدةٍ لإصلاح هذه القلوب! 

يقول أبو حفص النيسابوري: «حَرَسْتُ قلبي عشرين سئة» ثم حَرَسَني قلبي 
عشرين سنة» ثم ورَدّتْ حالةٌ صِرْنا فيها محروسَيْنِ جميعًا»7". 

ومعنى هذا اللكمه كان فى متكا بده معريق رن عانتقا كلقن 
فحرّسّه عشرين سنة» ثم مَرَّتْ عليه أحوال» صار قلبّهُ فيها محروسّاء وصارت 
جوارحُهٌُ محروسة؛ حينما تَرَوَّضَتْ على طاعة الله 38 ؛ فأصبّحت عينه لا تنظر 
إلا إلى ما يُرضِي الله. وصار قلبّه يَنْفِرٌ من السماع المحرّم الذي يَعشَّفُهُ كثير من 

تمع مومع ءءء 

الناس» وتميل إليه قلوبهم» وصارت أذنه تَمجه؛ فلا يجد له لذهَ ولا حلاوة» 
كما يجدها أولئك الذين مَرِضَتْ قلوبهم 

ولهذا إذا أردت أن ترَبّيَ نفسك. فعليك أن تَحرّسَ قلبك في الحال؛ فإنه 
تداك :فى المال فقو تكرة بك ذلك سدرونا سد لذ بد آن رين القلوب 
على الإخبات والخوف والخشية» والمجاهّدة والمحبّة. والصبر واليقين» 


.)١5١/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


وغير ذلك مِن المعاني» غيرٌ مكتفِينَ بمعرفة بعض الآداب والأحوال الظاهرة» 
وإنْ كانت مطلوبة. 

فحيث استقام قلبُ العبدِء استقامّتُ أقوالّه وأعمالّه وجوارحٌهء فإذا جاءه 
الشيطان بخاطرة مِن الخواطر قبل أن يستقيم قلبّه؛ ويثبّتَ على الطاعة» فإن 
القلب يحتاج إلى مدافعةٍ عظيمة» فإذا صار في القلب قوَّة وصلابة في 
الإيمان» واستقام لصاحبه. فروّضه على طاعة الله وق والإقبال عليه»ء فإنه 
يحرّسُ صاحبه, فإذا رأى شيئًا تلتَفْثٌ إليه كثير من النفوس الضعيفة» ويتطلّعُ 
إليه أصحاب القلوب المريضة. فيَطمّعٌ الذي في قلبه مرض -: انصرّف قلبه 
عن هذه الأمور المَشِينة» ولم يلتفت إليهاء مستحضرًا عَظَمة الله وجلاله. 
وجميل فضله وثوابه. عالمًا بمراقَبةِ الله قِقٍ له؛ فلا تتحرَّكٌ نفسه للمعصية» أو 
الوقوع في الريبَة. 

أمّا إذا خَلّتِ القلرب مِن ذلك مع صلاح الظاهرء فإنَّ أمراض القلوب 
وعِلَّلّها تظهّرٌ في مناسباتٍ كثيرة : 

تَظهّرٌ في حال المنافّسات؛ فيتصارَعٌ الأقران»ء ويحصّل التباغض 
والتشاحن». وتحصّل العداوة والشقاق؛ كما تظهر في المواطن التي تتطلع 
النفس فيها إلى الظهور والعُلْر في الأرض. 

وهذه النَّفْسٌ توّاقةٌ إلى ذلك؛ فتحتاج إلى مجامّدة» وأن يأَحُدَ العبدٌ 
ِزْمَامِهاء فلا تَنَقَلِتَ عليه؛ وإلا فإنه إذا سرّحهاء سرَّحَتٌ به في أودية الهّلّكة؛ 
طلبًا للرياسةٍ والشهرة» وتحصيل شهوات معنوية؛ كطلب الظهور في الأرض» 
والعلرٌ على الخلقٍ؛ لينال شرفا في أعينهم. ويحصّل قَدْرًا في نفوسهم. 

فهذه الأمور قد لا يستطيع الإنسان أن يتخلّص منها؛ إذا لم يكن له التفاتٌ 
كبيرٌ إلى قلبه» ومجامّدةٌ عظيمة لتلك الوارداتٍ التي تَرِدُ عليه؛ فأنت تَجِدُ من 
د سواف طريلا عا كتير عن الآقاته ف يعد ذلك فر مه فياه عضي 
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متت القن 
يَحْجَلٌ العاقل من ذِكْرِهاء وريما ذهَيّتٌ بعمله الصالح الذي عَمِلَهُ؛ مِن دعوة. 
أو صلاة» أو صيامء أو غير ذلك. 


مَفْسِدَات القَلْب 


وهي خلافُ ما يتم به صلاح القلب, ومن تأمّل عوامل صلاحه» تعرَّف 
على عوامل فساده؛ وإذا فسد القلب» قسا ومرض. أو مات وهلكء. وسيأتي 
الحديثٌ عما يَتبَعُ فساد القلب» ومِن أعظم ما يُفْسِدُ القلب: 
١‏ - ألا يخلّصٌ القلب لله؛ بحيث يتعلّق القلبُ بغير الله فق : 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «كلُ مّن علّق قلبَهُ بالمخُلُوقين أن ينصٌرُوهُ أو 
يرزقوه أو أن يَهْدُوه خضَعَ قلبه لهم. وصار فيه من العبوديّة لهم بِقَدْرٍ ذلك» 
وإنْ كان في الظاهر أميرًا لهم. مدبّرًا لأمورهم» متصرّفًا بهم؛ فالعاقل ينظرٌ 
إلى الحقائق. لا إلى الظواهر. 

فالرجل إذا تَعلّق قلبه بامرأة - ولو كانت مُبَاحَةً له - يبقى قلبه أسيرًا لها ؛ 
تحكُمُ فيه وتتصرّف بما تريد» وهو في الظاهر سيّدها؛ لأنه زوجها أو مالكها 
ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لا سيما إذا عَلِمَت بفقرو إليها وعِسْقِه 
لهاء وأنه لا يَعْتاضُ عنها بغيرها ؛ فإنها حينئذ تَتَحَكُمُ فيه تَحَكُم السيد القاهر 
الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم؛ فإنَّ أُسْرَ 
القلب أعظم مِن أَسْرٍ البدن» واستعبادٌ القلب أعظّمٌ مِن استعبادٍ البدن؛ فإنَّ مَن 
استُعبدَ بدن واسيّرقء لا يبالي إذا كان قلبه مستريحًا مِن ذلك مطمئنًا... 

وأما إذا كان القلب - الذي هو مَلِكِ الجسْم - رقيقًا مُسْتَعْبَدَا متيّمًا لغير 
أله تكهذاخن الذل الاش التشمئء والعيودكة الذئيلة لما اسسيد الفيت: 
وعبوديّةٌ القلب وأَسْرهُ هي التي يترنَّبِ عليها الثواب والعقاب؛ فإن المسلم لو 


عكران سدسم ميد اين مسحب هه 


أْسَرَهُ كافر» أو استرَقهُ فاجر بغير حقٌ» لم يَضُرَّهُ ذلك؛ إذا كان قائمًا بما يَعَدِرْ 
عليه مِن الواجبات... 

وأما من استّعبدَ قلبه» فصار عبدًا لغير الله» فهذا يضُرَّهُ ذلك ولو كان فى 
الظاهر مَلِكَ الناس؛ فالحرَّيّة حرية القلب» والعبوديّة عبوديّة القلب؛ كما أن 
الغنتى غنى النفس206. 

وإنَّ أعظَمَ تلك التعلّقات إفسادًا للقلب: الشَّرْكُ بالله ودء وتوجُهُ القلب 
بعبوديّته إلى غير فاطرو وخالِقِهِ الذي يَملِك النفع والضّرّء وله كل شيء. 

وقد ضرَّب الله تعالى مثَّلَّ هؤلاء بقوله: #مَثَلُ ألذِيت أَخحَدُوأ من دويت أللهِ 
ريس كَثَلٍ المنكون أاعَدَتْ يشا وَإِنَّ مس لوت بدت تيون لو حكَانوا 
يَعَلَمُوت # إن أله يَمَلُمَ ما دعوت من دونيوء مِن تَءٍ وهو الْعَزِيرٌ لحك * وَيَزلك 
لأَنتل ترثا َي وما ينس إلا آلتصيِمُون» [العنكبوت: »]45-4١‏ وقول 

1و قفد بوذ يرل ٠‏ رط عِ 
بايا ولو لمشكمعوا له وإن منلي الذاتٌ متكا لا ستهذوة وئنة شفتت. الطلالتك 
وَالْمطَنُوْبُ * ما هدروأ أله سحن هدر إِنَّ لَه لقَووكٌ عر © [الحج : 4-77 /0]. 
" - الفضول من كل شيء : 

الفضولٌ مِن الأكل والشربء والنوم والكلام» والمخالّطة والمجالسة» 
والضحك ؛ فكلّ شيء إذا زاد مِن هذه الأشياءء فإنه يونة غلن قللي صاحت 
بالفساد: 

فالذي يأكل كثيرًا يَفَسُّو قلبه. والذي ينام كثيرًا لد قله وتحصّل له 
الحقلة:والذى يَفجَكُ كيرا يموت قلية :الذي ينظ كيرا فبها يحل زن للا 
يحل لآ تسأن عن شرو قكهومغاناته+ وعكذافى كثرة المخالطة: لآن 


.)185-146/١١( «العبودية» (ص /2)88-817 وهو ضمن امجموع الفتاورى؟‎ )١( 


المخالّطة - كما ذكر ابن القيم”' - لِقَاحء وإنما يُحبَاحُ إليها لشَحْذٍ النفْسء 
وتجديد العزيمة» ودَفْع السآمة» والتقاط أطايب الكلامء وأمّا الإكثار من 
ذلك. فإنه يضر ولا ينفع. 

فكل شيء من هذه الأشياء إذا أكثَّرْتَ منه ضرَّكء إِلَا العبادة؛ فكلما أكتَرْتَ 
منهاء زاد ذلك في صلاح قلبك. 

يقول الفضيل بن عِيَاض: «خَصْلتانٍ تقسَّيانٍ القلب: كَثْرَةٌ الكلام» وكَثْرةُ 
الأكل»”". 

ويقول أبو سليمان الداراني: الكل شيء صَدَأء وصّدَأ القلب الشَّبَع»”". 

وقال مكحول: «أفضل العبادة بعد الفرائض: الجوع والظمأق قال بكر: 
«وكان يقال: الجائِعٌ الظمآن أفهّمٌ للموعظة. وقلبُهُ إلى الرّقَّة أسرع. وكان 
يقال: كَثْرَةُ الطعام تَذْفَعُ كثيرًا من الخير»ة”». 

وكان عمرو بن الأسود يدع كثيرًا من الشبَع؛ مخافة الأَشّر0". 

وقال الشافعي: «الشّبّع يُنْقِل البدن» ويقسّي القلبء ويّزِيل الفظنة» 
ويَجِلِب النوم» ويُضْعِف صاحبه عن العبادة»""". 

فإذا كان الإنسان يَشْبَع في أول النهار» ويَشْبّع في وسطه وفي آخرهء فإن 
هذا الأكل الكثير لا يورّتٌ إلا بلادةً ونّحَمةَ وكسلا عن عبادة الله كِدَء وقسوةً 


.)477"-47١/5( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5105/58). وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(516). وه«الزهد» (؟1١5)؛‏ وفيها: «كَثْرَةَ التَؤْمف بدل: كَثْرَة الكلام»: وأخرجه أبو تيم في 
«الحلية» (760/4). عن بشْر الحافي. 

(”7) «سير أعلام النبلاء» .)1847/1١(‏ ْ 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١1841/5(‏ 

(6) المصدر السابق .)١65/6(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١717//9(‏ وابن عساكر في «تاريخه؛» (041/01. 


في القلوب؛ فيُقْرَاً القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح» وقد لا تَجدٌ 
قلبَّكَ خاشمًا! وإنما يرجع ذلك إلى هذه التّكَمة؛ فينبغي أن نتفطّنَ لهذا. 

وقد كان السلف ون يجوع الواحد منهم الأيّامِ الطويلة وما ضَرَّهُمْ ذلك» 
والنبي ككيِ كان يَمُرّ الهِلالُ والهلالانٍ والثلاثة وما يُوفَدُ في بيته نارُ”'2» ولربما 
خرّجٌ عليه الصلاة والسلام مِن بيتِهِء وما أخرّجَهُ إلا الجوع”''. ولربما عصَّبٌ 
بطنه بعِصَابةٍ مِن شِدَةٍَ الجوع”" » وهكذا كان أصحابه الذين فتَّحُوا الدنيا 
ومَلَّؤُوها عِلْمّا وحِكْمّة ونُورًا وهدايةً» وبَلّغوا دين الله للعالمين. 

قال البَدْر بن جَمّاعة: «ولم يْرَ أحد مِن الأولياء والأئمّة العلماء يَصِفُ أو 
يُوصَفٌ بكثرة الأكل ولا حُمِدَ به. وإنما يُحمَّدُ كثرةٌ الأكل مِن الدوابٌ التي 
ار والذَّهْنٌ الصحيح أشرف من تبديدِهٍ وتعطيلِه بالقَدْرٍ الحقيرٍ من 
طعام يَؤُولُ أمرّه إلى ما قد عُلِم ولو لم يكن مِن آفات كثرة الطعام والشراب 
إلا الحاجةٌ إلى كثرةٍ دخول الخَّلاء. لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يَصُونَ 
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نفسه عنئه. 


ومن رام الفلاخ ف في العلم وتحصيل البَعْيِةٍ منه» مع كثرة ة الأكل والشرب 
والنوم. فقد رام سجاه في العادة)»0). 


د عاد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري (70717): ومسلم (79177)؛ من حديث عائشة وَقينا. 

(؟) أخرجه مسلم (78١73)؛‏ من حديث أبي هريرة طلله. 

(7) أخرجه البخاري (1١51)؛‏ من حديث جابر ظَنِهء ومسلم (40١273)؛‏ من حديث أنس ذللله. 
(5) «تذكرة السامع والمتكلم؛ في أدب العالم والمتعلم» (ص 274). 


الى خب ١م‏ بهد 


مَج روه سم 0 
كثرة مَفْسِدَات القَلْب 


والأمورٌ التي تُفْسِدُ القلب كثيرةٌ جدًا ؛ لكنْ نقول على سبيل الإجمال: إِنَّ 
جميع المعاصي تُفْسِد القلب. وكل ما حرّم الله وك إذا تعاطاه العبد مِن نَظْرء 
أو سَمَاعء أو أكل» أو غير ذلك» فإنه يفِسّدٌ به قلبه. 

قال محمد بن واسع: «أربعٌ يُمِئْنَ القلب: الذنب على الذنب» وكُثْرة 
مُنَافَنة النساء وحديثِهنَ» ومُّلاحَاة الأحمق - تقول لهء ويقول لك - ومجالّسةٌ 
الموتى» قيل: وما مجالّسةٌ الموتى؟ قال: مجالّسةٌ كل غَنِيٌ مُنْرَفِه وسلطانٍ 
ا 1 

وقال مكحول: «أَرَقُ الناس قلوبّاء أقلّهم ذنوبًاء”". 

وقال ابن المبارك9 : 

رَأنَت الدكوت تجينة الخلرت تكد تورك ادن القداتينا 

وكوف التتوي:عهاة الكترب: “وق يتتسسك وسبانها 

وقال مجاهد: «القلب بمنزلة الكفت؛ فإذا أذنّبَ الرجل ذنبّاء انقبَض 
إصبَعٌء حتى تَنقِيضٌ أصابعه كلها إصبعا إضْبَعَاء قال: ثم يُطيمُ عليه: فكانوا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/701). 

(؟) المصدر السابق (180/6). 

(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (/1/9١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (777/5- 070771 
وأبو نعيم في «الحلية» (719/4). 


يرون أن ذلك الاق قال اه الى «# علا بل ران عل قلُويهم ما كوأ يَكيبون 4 
[المطففين: 2"00]15. 

وقال محمد بن علي التَّرْمِذِي: «إذا شغِلَ القلب عن ذكْر الله بذِكر 
الشهواتء. كان بمنزلة شجرة؛ إنما رطوبتها ولينها من الماء»ء فإذا مُيْعَتِ 
الماء» يَبِسَثْ عروقهاء ودَبُلَتْ أغصاثهاء وإذا مُنِعَتٍِ السَّفْيَه وأصابها حَرٌ 
القَيْظء يَبِسَتٍِ الأغصان. فإذا مَدَدتّ غصئًا منهاء انكسرهء فلا يصلُحٌ إِلا 
للقطع. فيصير وَقُودَ النار» فكذلك القلبٌ إذا يبس وَخََلّا من ذكر الله. فأصابته 
حرارة النَّمْسء ونار الشَّهُوةء وامتنَعَتٍِ الأركان من الطاعة”" ؛ فإذا مَدَدنّهاء 
انكسَرَتُء فلا تصلُحٌ إِلَا أن تكون حَطَبًا للنار»”” 

وهكذا اللَّغْوْ في المَجالِسء والإغراق في الدنياء والإكثار مِن ارتياد 
أماكن الله ؛ كأنْ يكون الإنسان مِن أوَّل نهاره إلى آخره في الأسواق؛ فإنَّ 
ذلك يؤثْرُ على قلبه؛ فيحتاجُ إلى صَفْلِِ.؛ وكيف يصقُل قلبه وهو بمجرّدٍ أن 
يصلّْيَ ينصرف مباشَرةٌ بعد السلام» ولا يُمكِنُ أن يتمهّلَ ليسمع كلمة تنفعٌه أو 
موعظة تُرشِده؟! متى يَنصلِحٌ قلب هذا الإنسان؟! أينصَّلِحٌ في السوق. أو في 
المَتجِرٍء أو عند مشاهّدة القنوات؟! 

وقد قال إبراهيم بن أَدْهَمَ : : «كَْرَةٌ التّظر إلى الباطل تَذْهَّبٍ بمعرفة الحقٌّ مِن 
القلت ان 


.)7347/75( أخرجه أبو نعيم في «الحلية'‎ )١( 

(؟) كذا فى «الحلية»؛ والصواب: «أصابته حرارةٌ النَفُس»؛ بحذف الفاءء أو : «امتنَّعَتِ الأركان مِن 
الطاعة»؛ بحذف الواو. 

(*) المصدر السابق .)775/١١(‏ 

(4) المصدر السابق (757/8). 


وال لقن 


قَسُوة الة لقلب ومَرَضه : 

قال مالك بن دينار: إن لله تعالى عقوباتٍ؛ فتعاهَدُومُنّ مِن أنفيكم في 
القلب والأبدان: ضَئْكًا فى المَعِيشة» ووَهْنًا فى العبادة» وَسَّخْطَةَ فى الرزق:230. 
علامات قَسُوة القلب ومَرَضِه : 

قال الغزاليٌ : «اعلم أنَّ كل عُضو من أعضاء البدن خُلِق لفِعْل خاصٌ به 
َنَمآ عرص ه أن يُتَعْدّن غليه فكله الذى خُلق له حص لا يَضدرعنه اضلداه أو 
يَصدّر منه مع نَوْع من الاضطراب» فمرض اليد أن يَتَعَذْر عليها التطشء» 
ومّرّض العين أن يَتَعَذّر عليها الإبصارء وكذلك مَرّض القلب أن يَتَعَذْر عليه 
فِعْله الخاص به الذي حُلِق لأجله؛ وهو العِلْم والحكمة والمعرفة» وحُبّ الله 
تعالى وعبادته» والتَّلَدْد بكرف وإيثاره ذلك على كل شهُوة سواه... 

فلو عَرَف كل شيء ولم يعرف الله قكَ فكأنه لم يَعْرف شيئًاء وعلامة المعرفة 
المحبة» فمن عَرَف الله تعالى أحبه. وعلامة المحبة أن لا يُؤْئِر عليه الدنيا ولا 
غيرها من المحبوبات... فمن عنده شيء أَحَبّ إليه من الله فقلبه مريض... 

ومرض القلب مما لا يَعغرفه صاحبه. فلذلك يَعْفل عنه. وإن عَرَفه صَعْب 


)١(‏ المصدر السابق (775/7). وأورده في موضع آخر (7417/5)» بلفظ : «إنَ لله عقوباتٍ في القلوب 
والأبدان: ضَنْكُ في المعيشة, ووَّهْنّ في العبادة» وما ضُرِبَ عبدٌ بعقوبةٍ أظَلَمَ مِن قسوةٍ القلب». 


جيم :هه -- 9309 اميد .له 


عليه الصبر على مّرَارة دوائه؛ فإن دواءه مُخَالفة الشهوات»2”6؛ وهذا شديدٌ 
على أصحاب الأهواء. 
أنواع القلوب مِن حيتٌ الثباثٌ والتردّدُ في الخير والشر : 

قال الغزاليٌ: «اعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشَّرٌ والتردّد 
بينهما ثلاثة : 

القلب الأول: قَلَْبّ عُمّرَ بالتقوى. وظُهّرَ من خبائث الأخلاق. فتَنقيِح فيه 
خواطر الخير؛ فعند ذلك يمدّه الله بجنود لا تُرَى» ويهديه إلى خيرات أخرى. 

القلب الثاني : القلب المخذول» المشحُون بالهوى: المُدَنْس بالأخلاق 
المذمومة والخبائثء فيَقُوى سلطان الشيطان لانّساع مكانه بسبب انتشار 
الهوى. ويضعُف سلطان الإيمان» ويمتلئ القلب بِدّحَان الهوى. حتى تَنْطفِئ 
أنواره» فيصير كالعين التي ملا الدّحَان أجفانهاء لا يُمكنها النّطَرء ولا يؤر 
فيه زَّجْرٌ ولا وَعْظ. 

القلب الثالث: قَلْبٍ تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشّرّء فَيَلْحَقَه 
خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير. 

ومثاله: أن يحمل الشيطان حَمّْلةَ على العقل» فيُقَرّي داعي الهوى ويقول: 
ما هذا التَّحرّج البارد؟! وَلِمَ تَمْتَنِع عن هواك فتُؤْذِي نفسك؟! وهل ترى أحدًا 
من أهل عَضْرك يُخالِف هواه أو يَثْرك غَرَضَه؟! أفتَثْرك لهم مَّلاذ الدنيا يَتَمَنّعون 
بها وتُخجر على نفسك؛ حتى تبقى محرومًا شَقِيّا مَنْعُوبًا يضحك عليك أهل 
الزمان؟! أفتٌريد أن يزيد مَنْصِبِك على فلان وفلان وقد فَعَلُوا مثل ما اشتهيتٌ 
ولم يمتنعوا؟ أما ترى العالِم الفلاني ليس يحترز من مثل ذلك ولو كان ذلك 
شرا لامْتَئَع منه؟! فتّمِيل النّفس إلى الشيطان. وتَنْقَِبِ إليه» فيَخمل المَلّك 


0غ( (إحياء علوم الدين» /١‏ 0 


جه - تحاف 010 لهيزى. بيه 
حَمْلَةَ على الشيطان. فعند ذلك تَمْتَئْل النفس إلى قول الملك. فلا يزال يَتَرَدّد 
بين الجندين مُتَجَادَبًا بين الحزبين إلى أن يَعْلِبِ على القلب ما هو أولى به:27. 

وقد قال بعضهم: «القلوبٌُ ثلاثة: قلبٌ مثلُ الجَبّل لا يُزِيلُهُ شيء. وقلبٌ 
ل الات أصلها ثابت والريح تميلهاء وقلبٌ كالريشة يَمِيل مع الريح يميئًا 
وين ا 


أنواع القلوب بالنظر إلى ما يقوم بها مِن إيمان أو كفر أو نفاق: 

عن أبي البَخْتَرِيَء عن حُذَيْفة؛ قال: «القلوب أربعة: قَلْبٌ أَغلّف؛ فذلك 
قلب الكافرء وقلبٌ مُصْمَّح؛ فذلك قلب المنافق» وقلبٌ أَجْرّدء فيه سِرَاجٌ 
يُزْهِر؛ فذاك قلب المؤمن» وقلبٌ فيه نفاق وإيمان؛ فمثَل الإيمان كمئّل شجرة 
يمُدها ماء طيب» ومثَّل النّمَاقٍ مئَلٌ القُرْحة يدها قَيْحٌ ودّم؛ فأيْهُما عغَلَبِ عليه 


- 
. 
0 


غلب00". 
أحوال القلب سِنّة : 

قال أبو بكر الورّاق: اللقل ينه أشياء: حياء وموت: وصححة وسَقَمء 
ويقّظة ونوم ؛ فحياته: الهدى. وموته : الضلالة» وصحته : الطهارة والصماء» 
وعِلَنّهُ : الكدووة والعَلاقة. ويّقظته: الذكرء ونؤمه: الغفلة؟؛ ولكل واحد من 
ذلك علامة؟ فعلامة الحياة: الرغبة والرهبة والعمل بها والميث: بخلاف 
ذلك. وعلامة الصّحّة: اللذة» والسَّقَمُ: بخلاف ذلك. وعلامة اليقظة: 
السمع والبصرء والنائم: بخلاف ذلك»!*2. 


)١(‏ #إحياء علوم الدين» (”/ 55 - 47) بتصرف واختصار. وللاستزادة: انظر «إغاثة اللهفان» 
(41/1- 20145 ما يتعلّق بأنواع القلوب وأمراضها. 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/15١)؛‏ مِن قول السَّرِي. 

(*) المصدر السابق .)70/35/١(‏ 

(54) المصدر السابق (١٠/ه77‏ 7375). 


حاص الي بي م -_-4 
عن سَلْمان ذَينهء قال: «مثَلٌ القلب والجَسّد مكَلّ أعمى ومُقعّدء قال 
التققد: :إلى ار تمرة :ولا اطع ان اقوم إلبها فالحيلي + فعمله +:قاكل 
ا 206 
قوّة المؤمن في قلبه : 
قال شْمَّيّْط : «إن الله يق جِعَلَ قرّة المؤمن في قلبه. ولم يجعلها في 
أعضائه؛ ألا َرَوْنَ أن الشيخ يكون ضعيفًا يصوم الهواجرء ويقوم الليل» 


١ ٠. 0‏ 
والشَاتٌ يعجز عن ذلك؟7615", 
عاد واد واءع 
حذكت حك نذكف 


.)5١6/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١170/9( (؟) المصدر السابق‎ 


امرَادُ يأعَالأ علوي 


أعمال القلوب: هي تلك الأعمال التي يكون محلّها القلب» وأعظَلمُها 
الإيمان بالله قَِ الذي يكون في القلب منه التصديقٌ الانقياديٌ والإقرار؛ هذا 
بالإضافة إلى المحبّة التي تقع في قلب العبد لربّه ومعبوده. والخوف والرجاءء 
والإنابة والتوكل» والصبر واليقين؛ والإخبات والإشفاق والخشوع.ء وما إلى 
ذلك. 

فهذه هي الأعمال القلبيّة المطلوبة مِن العبد لصلاح قلبه وسلامته؛ وبهذا 
نَعرِفُ الفرق بينها وبين أعمال الجوارح واللسان؛ فأعمال اللسان: أقواله. 
وأعمال الجوارح : أفعالها؛ كالركوع» والسجودء وغير ذلك مما يَفعَلّه الإنسان 
ببديِه وجوارحه وأعضائه. 


َحَكَامالأَعَالِ الَلِيّةِمِنْ حي القَوَابُ وَالعِقَاثِ 


أعمال القلوب كأعمال الأبدان مِن هذه الجهة, مع أنَّ أعمال القلوب 
درك" ككااسا تن فالتراقج اوالمقاب :لها اكد باليد له تعفن لقره 
إذا اغتاب أحدًا بلسانه؛ وكذلك: إذا نقص من إيمانه الواجب؛ فإنه يتعرّض 
للعقوبة» وأما إذا توكّل على غير اللهء أو دعا غير الله» أو خاف غيرَهُ خوفًا لا 
يصلُحُ إلا لله وقَ؛ فإنه سيواجةٌ أشد العقوبات إن لم يَنّبْ إلى الله وق. 

وهكذا ما يقع في القلب من الأعمال القلبيّة الفايدة؛ كالعِشْق المحرّمء 
والمحبّة المحرّمة» وما يقع في قلبه مِن الشرْكِ وسوء الظنّ بالله وق. أو بإخوائه 
المؤمنين» وغير ذلك”". 


إل مالم لم 
لذ لذت يكت 


)١(‏ انظر : «زاد المعاد» (1486/5ء وما بعدها). 


_-ه 


5 و ذه 1ك شر سح سد ١‏ سرس دس 2 د ع زدلفق 
وَالمفاضله بنيها وَبِيْنَ أَغَالالجوارم 


قال ابن القيّم : «فعمّل القلب هو رُوح العبودية ولبّهاء فإذا خلا عمل 
الجوارح منهء كان كالجسد المّوّات بلا روح» والئيّة: هي عمل القلب الذي 
هو مَلِكُ الأعضاء. والمقصودٌ بالأمر والنهي؛ فكيف يسقّظ واجبه؛ ويُعتَبّر 
واجبٌ رعيته وججنده وأتباعه اللاتي إنما شُرِعَتْ واجبّائها لأجله ولأجل 
صلاحه؟!... فإذا بِعَتَ جنودّه ورعيّته» وتغيّب هو عن الخْدّمة والعبودية» فما 
أخدر تلك الشدمة بالرق لعفف 304 . 

وقال: «ومّن تأمَّل الشريعة في مصادرها ومواردهاء عَلِمّ ارتباط أعمال 
الجوارح بأعمال القلوب, وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أَفْرَض 
على العبد من أعمال الجوارح ؛ وهل يميّز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب 
كل واحد منهما من الأعمال التي ميّرت بينهما؟!... وهل يمكن أحدًا الدخولٌ 
في الإسلام إِلّا بعمّل قلبه قبل جوارحه» وعبوديّة القلب أعظم من عبودية 
الجوارح وأكثر وأدوم؛ فهي واجبة في كل وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجبٌ 
القلب على الدوام» والإسلامٌُ واجبّ الجوارح في بعض الأحيان؛ فمّركب 


.)1١1/١( و«مدارج السالكين»‎ :»)16/77( .)١180-185/14( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١15417 -١١55/( (؟) «بدائع الفوائد؛‎ 


5-5 35 بج ْ أَمَمَيّةآَالالقلوب. وَالْمَاصَلَهْبتعايَاءالاجواج 0 6+ 


3 


الإيمان القلبء. ومّركب الإسلام الجوارح... وحَرْف المسألة: أن أعمال 
الجوارح إنما تكون عبادة بالنيّة»”". 

ويمكن تفصيل هذه الجَمْلة - في بيان فضل عبادات القلوب وأعمالها - 
من وجوه متعدّدة : 
الأرّل: أن أعمال القلوب أساسسٌ النجاة مِن النار والفَّوْرْ بالجنة: 

كالتوحيد؛ فهو عبادة قلبيّة مَحْضةء وعليه قيام الأمر كله. وسلامةٌ الصدر 
للمسلمين عبادة قلبيّة عظيمة الشأن» وفيها يُروَى حديث أنس َيه قال: كنا 
جلوسًا مع رسول الله كك فقال: «يَظلّعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الجَنَتَا 
لطلة :رجن من الأنضار تلطلت الحيكة م وضويه "قد تعلو تلن في :يذه 
الشمالء. فلما كان الغدء قال النبي يَكِيةِ مثلَ ذلك» فطلّعَ ذلك الرجل مثل 
المرَّة الأولى» فلما كان اليومٌ الثالث. قال النبي كَكِْ مثل مقالتِه أيضًاء فطلعَ 
ذلك الرجل على مثل حالِهٍ الأولى» فلما قام النبي يك تَبِعَهُ عبد الله بن 
عقرزرين العاص + اققال : إلى كيك :ابي نافسقك الا امكل خليهائلاناء فإن 
رأيتٌ أن تُؤوِيني إليك حتى تمضِيء فعَلْتٌء قال: نعم. 

قال أنس: وكان عبد الله يحدّث أنه بات معه تلك الليالي الثلاتٌء فلم يره 
يقوم من الليل شيئًا ؛ غيرٌ أنه إذا تَعَارٌ وتقلّبٍ على فراشهء ذكَرَ الله ين وكبّر 
حتى يقوم لصلاة الفجرء قال عبد الله : غيرَ أني لم أسمّعْه يقول إلا خيرًاء فلما 
مضت الثلاث ليال؛ وكدتٌ أن أَخْقِرَ عمله. قلت: يا عبد الله إني لم يكن 
بيني وبين أبي غضّبٌ ولا هَجْرَ نم ولكنْ سمعت رسول الله وليه يقول لك 
ثلاث مرار: ١يَظْلّعُ‏ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الجَنّة؛ فطلّعْتَ أنت الثلاث 
مرار؛ فَأَرّدتُ أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به» فلم أَرَكَ تَعمَلُ كثيرٌ 
عمّلء فما الذي بِلَعّ بك ما قال رسول الله يك فقال: ما هو إلا ما رأيتَ» 


.)١١58/7( #«بدائع الفوائد»‎ )١( 


قال: فلما وَلَيْتُ دعاني» فقال: ما هو إلا ما رأيتَ» غير أني لا أَجِدُ في نفسي 
دمن السلجين غِناء ولا اجشد أجذا على ير اعطاوانة رباد فقال 
عبد الله : «هذه التي بِلَّعَثْ بك» وهي التي لا تُطيق 0001 

لاحِظ - يا عبد الله - إخلاصّ السلف؛ فلم يقل: إني صاحب أعمال 
كثيرة» روعي ]1 | تحينها لك الاق ولا أريد أن أظهرَ عملى» وكأن عنده 
أعمالا عظيمة لم يعلمهاء وتأمّل قول عبد الله بن عمرو وِيًْا : «هذه التي بِلَعَثْ 
بك!»؛ فإن قائلها عالم عابدء مِن أعبّدٍ الناس» زوّجه أبوه 07 
قريش» ثم جاءه بعد سبعة أيَّام؛ فسأل عنه زوجتهء فقالت: «نِعْمَّ الرَّجْل مِن 
رجل؛ لم يطأ لنا فراشّاء ولم يُمبَّئنَ لنا كنقًا منذُ أتيناء»”". 


ومع ذلك يقول لهذا الرجل : «هذه التي بِلَعَتْ بك. وهي التي لا نطيق!»؛ 
فهذا يدل على عِظَم هذا المعنى» َالعيْلم بالإنناة اعلى الدوجات وإن لم يك 
لسكنين كنيز »وود ل شلى: ٠ن‏ ون :| سحت الا نوو نقد زكرن اقرع ا خط هد 
العلم والعبادة كبيرء ومع ذلك لا يستطيع أن يسيطرٌ على قلبه» ولكن بالمجاهدة 
مع كثرة الدعاء والإلحاح على الله و يصلّحُ حال العبد. 

ومِن أعظم ما يُعِينُ على ذلك : إسقاط حظوظ النفس؛ فإذا خرَّجْتَ من 
بيتك» فاجعل حظ النفس خلف ظهرك؛ بحيث لا ترى لك على أحدٍ حقّاء 
فتنشغل بالناس؛ فتشكو من هذاء وتَعْتِبِ على هذاء ولسانُ حالك ومَقَالِكِ 
يقول: هذا لم يقدّرْني» وهذا لم يقم إلىَّ حين سلَّمْتُ عليه» وقام إلى فلان» 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١77/7(‏ وصحًّحه الضياء» والعراقي في «تخريج الإحياء» (857/5)» والمنذري 
في «الترغيب» (0494-5548/5)» وأعله الدارقطني في «العلل» »)3067/1١7(‏ والكناني؟ كما في 
«تحفة الأشراف» »)١40/١(‏ والعراقي؛ كما في «إتحاف السادة المتقين» (01/4): بخلاف 
تخريجه الذي بهامش «الإحياء». وابن كثير في «تفسيره» »)7١/8(‏ و«تاريخه» ,)590/١١(‏ 
والألباني في «ضعيف الترغيب» (19/584). 

(؟) أخرجه البخاري (0067). 


نز ١‏ عه -. أَمبية آل القلوب.وَالفاسَلَةستهَاءَأغالالجواح © 


وهذا لم يَرْرْني حين مرضت» وهذا لم يَعَزّْني في فلان» وما إلى ذلك؛ دع 
الثانى: أن أعمال القلوب سببٌ لنيل المراتب العالية فى الجنّة : 

فالحُبٌ في الله عبادة قلبيّة مَخْضة؛ وقد صعَّ مِن حديث ابن عباس ها ؛ 
0 : «إنَّ لله جُلَسَاءَ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ عَنْ يَمِين يق العرنن - وَكِلَنَا يدي 
لله يمين يمن - عَلَى مَنَابِرَ مِنْ ذورء وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍء كرا يدولا قفالا 
ان : يا رسول اللهء مَنْ هُمْ؟ قال: «هُمُ المُتَحَابُونَ بجَلَالٍ الله 

00 
الأخلاق الطيّبة الكاملة؛ وهي من أعمال القلوب؛ فعن أبي الدَّرْداء ملل ؛ أن 
النبي كلِ قال: «مَا شَيْءٌ أَنْقَلُ في مِيرَانٍ المُؤْمِن يَوْمَ الْقيَامَة مِنْ خُلْقٍ حَسَن» 0 

وعن جابر ونه ؛ أن رسول الله يَكلِةٍ قال: راون أعتكم لوانت يي 
مَجَلِسًا يَوْمْ الْقِيَامَةِ : أَحَاسِتَكُمْ أخلاقًا»”". 


5 


)١(‏ أخرجه الطبراني »)١17787/٠١5/17(‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)777/٠١(‏ «رجاله وُنْقُواء 
وقال المنذري في «الترغيب» :)١19/4(‏ «إسناده لا بأس به»؛ وصحًّحه الألباني بشواهده في 
«صحيح الترغيب» (207077 وفي الباب: عن ابن عمرء وأبي هريرة» وأبي مالك الأشعري». 
وغيرهم. 

(؟) أخرجه أبو داود (41/49)» والترمذي (7١٠273؛‏ واللفظ لهء وغيرهماء وفي سنده اختلاف بيّنه 
الدارقطني في «العلل؛ .)77١/5(‏ وصحّححه الترمذي. وابن حيان 254١(‏ 0597, 2)05948 
والدارقطني. وابن حجر في «الفتح» ,»)477/٠١(‏ والألباني في «الصحيحة» (28519 8075). 

(*) أخرجه الترمذي (73018)» وقال: «حسن غريب»؛ وفي الباب: عن أبي هريرة» وعبد الله بن 
عمرء وجابر بن سمرة» وغيرهم ون ؛ ساقها الحافظ في «الفتح» .57/1١(‏ 414)» والألباني 
في «الصحيحة» (0/41. 


2 


الثالث: أن أعمال القلوب محرّكةٌ ودافعةٌ لأعمال الجوارح : 
فكلّما عَظُمَ الإيمان والتوحيدء وعَظمَتْ محبّة الله في القلب؛ كان ذلك 
دافعًا للعبادات الظاهرة. 


جب ١‏ بيه 


يقول عُنْبّة العام : «مَن عرّف الله أحبّه. ومن أحبٌ الله أطاعه»”"2. فإذا 
وُجِدَ الإقبال والمحبّة في قلب العبد. أُقبَلَتْ جوارحه طوعًاء وهان عليها 
التعب في الطاعة والعبادة. 

يقول الشافعي : (إذا ثبت الأصل في القلبء» أخبّرَ اللسان عن الفروع»”") 
الرابع : أنَّ اختلال أعمال القلوبء قد يَهِدِم أعمال الجوارح 

ومِن أمثلة ذلك : 

١‏ -الإخلاص: فإن إخلاص النية لله تعالى عمل قلبي؛ فإذا زال 
الإخلاص من قلب العبدء فوقَعَ في الشركء أو في النفاق الأكبرء فإن إيمانه 
يبطل». وإذا وقع في الرياءء فإن إيمانه يَحْبَلَء وعمله الذي خالطه الرياء 
يكون باطلا؛ فالله طَيِّبٌ لا يقبل إِلَا طيّبًا؛ كما قال الله تبارك وتعالى في 
الحديث القّدْسي : «أنَا أَغْنَى الشرَكَاءِ ءَ عَنِ الشرْك؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلُا أَشْرَكَ فِيهِ 
مَِي غَيْرِي » تَرَكْنهٌ وَ 58 نلا 

عن يم لقا لو لوا ا 
الغجل أ وكات في انعاظة واستركل العيد معه) :إن ذلك ملل العمل .فى هات 
الصورتيّن؛ فصارت عبادة العبد الظاهرة - كالركوع والسجود والصيام وغيرها - 
ليس له منها إلا التعب والنَّصَبء ثم يُعافّبٍ عليها ؛ لأنه صرّفها لغير الله وق. 


.)775/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)1١7١/9( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
أخرجه مسلم (75946)؛ من حديث أبي هريرة طلإنه.‎ )( 


_ 30 مي ال القلوب .وَالَاسَلَةَنَنَأغال لجوج 46 

قال ابن القيِّم: «ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه 
مِن عمّل القلب والجوارح» كان مِن أفضل الأعمال» ومنزلتّهُ - يعني: طلب 
العلم وتعليمه - من عمل الجوارح» كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل» 
والمحبّة والإنابة» والخشية والرضاء ونحوها من الأعمال الظاهرة»”". 

؟ - التواضع: وهو عمل قَلْبِيٌ يظهر أثره على الجوارح» ويُبطِلُه الكبر 
الذي هو تعاظمٌ في القلبء يَظِهَرُ أثره على جوارح العبد؛ فيدلٌ ظهوره على 
انتفاء التواضع مِن قلبه» ومعلوم أنَّ الكبر مانم مِن دخول الجنة. 

* - الحسّد: وهوداءٌ عَضَالء وعلة من علل القلوب يُفسِد القلبء 
ويُذْهِبٌ ما يجب أن يكون عليه المؤمن من صفاء القلب لإخوانه المسلمين؛ 
فهذا الإنسان الحسود يتمنَّى أن تزول النعمة عن إخوانه؛ سواءً وصّلّت إليه هو 
أم لم تصل» وهو لا يحب - قطعًا - لإخوانه ما يحب لنفسه؛ وهذا يدل على 
اختلال في العمل القلبي الواجب من محبّة الخير للمسلمين. 
الخامس : أن أعمال القلوب أشَقَّ مِن أعمال الجوارح : 

وهذا ظاهرٌ في حديث أنس نه المتقدّم؛ يقول يونس بن عَبَيْد - وقد كتّبّ 
إليه أحد إخوانه يسأله عن مسائل -: «أتانى كتابّكٌ تسألني أن أكتّبَ إليك بما 
أنا عليه وَأخركاني عطي عر نقتى اناي لفاس ب تدا لهاء وتكرة 
للناس ما تكرَّهُ لها؛ فإذا هي مِن ذلك بعيدء ثم عَرَضْتٌ عليها مرةً أخرى ترك 
ذِكْرِهم إِلَا مِن خير؛ فوّجَدتٌ الصومٌ في اليوم الحارٌ الشديدٍ الحرٌ بالهواجرٍ 
بالبّضرة أيسَرَ عليها مِن ترك ذكرهم» ". ْ 

وهذا يدل على أن للإنسان هوّى في الكلام في أعراض الناس؛ مما 


.)075/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)18/1( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 


جه 00020 نت ل ليرددبيي 


يحتاج معه إلى حَظم النفس عن أهوائهاء ومنْعِها من تلك الرغبة الجامحة 
المسيطرة عليهاء وما يُفسِد علينا أمرّنا في هذا الباب إلا كثرة التأويلات؛ 
يقول: «ما قصدتٌ بهذا الكلام إِلَا النصحء ما قصدتٌ إِلَا كذا». ثم يقع فيما 
حرّم الله ققَ من الغِيبّة وغيرها. 

وهذاايكن للف أن عادات القلوت وأعهالها شافة شت تروفن التفوس 
عليها ابتغاء وجه الله؛ وقد قال أبو سُلَيّمانَ الدارانى: «أفضل الأعمال: 
خلاف هوى النفس)17) ١‏ 
السادس : أن أعمال القلوب أعظّمٌ أجرًا ومثوبة مِن أعمال الجوارح 

فقد كان كثير من السلف يفضّلون عبادات القلب على الإكثار من عبادة 
الجوارح» مع عدّم إهمالهم لعبادات الجوارح؛ لأنها تَمُذُ وتزيد في عبادات 
القلوب: 

فقد كان أبو الدرداء ضيه يقول: «تفكُرٌ ساعة خيرٌ مِن قيام ليلة»”". 

وقيل لأمّ الدرداء وَينا: ما كان أفضّل عمل أبي الدرداء؟ قالت: «التفكر 
والاعتبار 0 

وجاك اعرد الححت قبا تزع ان درطي الور اي 
العصرء فقال: (إنما العبادة التفكر في أمر اللهء والكفُ عن محا رم الله" 
ا وإننا اراذ أن تلفت انضارهع إن 

دةٍ يعمُلُونَ عنها كثيرًا ؛ وهي : التفكر. 


.)147/1١( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛. وانظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) أخخرجه ابن المبارك (4544).: ومَنّاد (487), وأحمد (ص »)١79‏ وأبو داود (9١4)5؛‏ كلهم ف 
«الزهد». وأبو نعيم في «الحلية» .)09/١(‏ 

(9) أخرجه ابن المبارك (75857). ووكيع (2)775 وأحمد (ص .)١760‏ وأبو داود (6١4)7؛‏ كلهم في 
«الزهد»ء وأبو نعيم في «الحلية» »)7١8/7(‏ وابن عساكر بنحوه في «تاريخه» .)١59/81/(‏ 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (/178/1). 


١ 4‏ بنع أمَي ال القوب. والقاسائتتاتيةةء لهاع | 0 


وف هذا الع يقول الك البضرى؟ «افقل العاف العفكر 
والورّع)”". 

وقال إبراهيم بن أَدهَم : «رأس العبادة: التفكر والصمت”". 
السابع : أن أعمال القلوب تعظم أعمال الجوارح 

ومعلوم أن المرء قد يَعْمّل عملًا من الأعمال ويَعمّلُه غيره» وبينهما كما 
بين السماء والأرض؛ وقد قال شُفَنُ بن ماتع الأصبّحي : «إن الرَّجُلَيْنِ ليكونان 
في الصلاة مناكِبّهما جميعًاء وَلَّمّا بينهما كما بين السماء والأرض» وإنهما 
ليكونان في بيتٍ صيامُهُمًا واحدء وَلَمّا بين صيايهما كما بين السماء 
والأرض)0". 

وقد يتصدّق الإنسان» وهو يَعُذٌ هذه الصدقة مَعْرّمّاءٍ ولريّما أخرجها كارمًا 
مُحرّجاء وآخَد: أخرجها رضية» لكنه أخرجها مُيْلَا على ربّه) وثالتثٌ: 
أخرجها وفي قلبه الحياء من الله» والخوف منهء والإشفاق ألا تُقْبَلَء وأنّ هذا 
قليل من كثير مما أعطاه الله كك وأن الله هو الذي وفَّقه وهداه وسدّده إلى هذه 
الصدقة والعمل الصالح» وأنه بحاجة إلى المزيد من العبوديّة ليشكْرَ الله على 
هذا الإنعام. 

قال أبو حازم: (إنَّ العبد لَيَعمَلُ الحسّنة تَسرهُ حين يَعمَلُهاء وما خلقَ الله 
من سيئةٍ أَضَرٌ له منهاء وإنَّ العبد لَيَعمَلُ السيّئةَ حتى تسوءه حين يَعَمّلُها وما 
خَلَقّ الله مِن حسنةٍ أنقّعَ له منها ؛ وذلك أنَّ العبدَ لَيَعمل0؟ | لحودة 1 سي 
يعملهاء فيتجيِّرُ فيهاء ويرى أن له بها فضلا على غيره» ولعل الله تعالى أن 
يُحبطها ويُحبط معها عملا كثيرّاء وَإنَّ العبد حين يعمل السيّئةً تسوءه حين 


.071( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع؟‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2»)١0/8(‏ والبيهقي في «الشعب» (75211/5). 

(*') أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (/91)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (1717//0). 

(4) كذا في «الحلية»؛ والجادّة: «وذلك أنَّ العبدَ يعمل بحذف اللام؛ لانفتاح همزة: «أنَ». 


يَعمَلهاء ولعلّ الله تعالى يُحدِتٌ له بها وَجَلُا يلقى الله تعالى» وإنَّ خوفها لفي 
جَوْفِهِ باقي»"''. 

وهكذا النية في طلب العلم: فقد يطلّبُ الإنسان العلم لدنيا يُصِيبُهاء 
يطلبه لِيَعرِفَ ربّه ومعبوده» ويتقرّبٌ إليه؛ فتكون له نية صحيحة؛ فكم بينهما من 
الفرق» وهما في مجلس واحدء وفي مكان واحد؟! وإنما كان ذلك يسبب الئيّة. 

يقول ابن المبارّك : «رْبّ عمل صغيرٍ تعظمه النيّة ورب عمّلٍ كبير تصعْره 
ا 
النيّة) 

وهذا كما يقال في الطاعات» يقال فى المعاصى؛ فقد يعمل رجل معصية 
واحدةً وهو مستهترء مستخف, متبجّح» يتباهى بِعَمّلهاء ويجاهر بهاء وكأنها 
ذباب جاء على وجهه. فقال به هكذاء وآخر: يَعمّلُها وهو خائف من الله. 
مُسنّح منه» يستشعر أن الله يراه ويراقبه؛ لكنه عُلِبَ في حال ضَعُفُثْ نفسه 
فيهاء ثم لا يَلبَثْ أن يراجع نفسه؛ فشتان بين هذا وهذا! 

فالأوّل: تهوي به معصيته في دَرَكات العَّىَ وأوحاله؛ إِنْ لم يتدارَكْهُ الله فق 
بلقلقة ووقيفة 

والآخر: : تصدرٌ معصيته وتتضاءل بما قام في قلبه من الخوف والحياء من 
الله ؛ فهو في غاية الوّجَل» وإذا تذكّرهاء خاف وأشفق منها. 

فكم من الفرق بين هذا وهذا؟! 
الثامن: أن أعمال القلوب أجمّل أثرًا من أعمال الجوارح, وهى مجمّلةٌ لها : 

فأعمال الجوارح على غاية الأهمّية؛ وهذا أمر لا يُتارَّع فيه؛ لأنها تؤثر 


.)757/7( أخرجه أبو نعيم «الحلية»‎ )١( 
.07١( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص»‎ 


بهم ميلعاي يي لفق 


- فهي أحلى مذاقًاء وأجمل أثرًا؛ وهذا ما يجده الإنسان في نَفْسِه؛ إِنْ كان 
قلبه موصولًا بالله 5ق. 

ولقد كان بعض السلف يقول: «مساكينٌ أهل الدنياء خرّجوا من الدنيا وما 
ذاقوا اطق .ما افنياف» والزاء ونا الكت ماافيها ف فال مشت اننا والانين 
به» والشوق إلى لقائه؛ والإقبال عليه والإعراض عما سواه»”". 

وقال إبراهيم بن أَدمّم: «لو عَلِمَ الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من 
السرور والنعيم. لَجَالَدُونا عليه بالسيوف!)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «إنَّ في الدنيا جَنَةَ من لم يدخُلْهاء لم يدل 
جنة الآخرة»”". 

ومراد إبراهيم بن أدهّم وشيخ الإسلام: عباداتٌ القلوت واعماليا؛ من 
الإخلاص لله تعالى ومحيّته والإنابة إليه» والاستعانة به والتوكل عليه؛ فتلك 
جَنَةٌ الدنياء وسرورها ونعيمها. 
التاسع : أن أعمال القلوب تقوم في بعض الأحيان مقام أعمال الجوارح : 

ومِن أمثلة ذلك: الجهاد في سبيل الله وق؛ فقد أتى رجال إلى النبي كَل 
ليَحولّهمء فقال: لا أَجِدُ ما أحملكم عليه فرجَمَ الواحدٌ منهم» وعيئه تَفيض 
مِن الدمع؛ حَرَّنَا ألا يَجَدَ ما يُنفِق؛ فهؤلاء حُكمُهم كما قال النبي كَل : «إن 
بالمديئة أقواما ما سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلا كَانُوا مَعَكُمْ؛ قالوا: يا 
رسول اللهء وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حَبَّسَهم اعد 


.)505/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» .)77٠/97(‏ 

(©) انظر: «مدارج السالكين؟ »)507/١(‏ وتقدّم بقية توثيقه أول الكتاب. 

(5) أخرجه البخاري (5577) من حديث أنس #نه. وأخرجه مسلم (١91١)؛‏ من حديث جابر نه 


فالإنسان قد لا يستطيع أن يعمل بعض الأعمالء ولكنه يبلُعُ مبلّْ العاملين 
ل مَاتَ 
على شق مِنْ نَقَاقِ070") 

0 
يستحضر النيّة ؟ ولهذا قال كي : «لا هِجْرَةٌ بَعْدَ الْمَنْح. وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَده0". 

فالنيّة الصادقة تكون عوضًا عن العمل عند العَجْز عن القيام به؛ وقد قال 
النبي كلق : لكام له الشَّهَادَةَ بِصِدْقء بَلَعَهُ الله مَنَازِلَ الشّهَدَاء ؛ وَإِنْ مَاتَ 
عَلَى فِرَاشِوغ!”" 
العاشر: أن أعمال القلوب يستمرٌ بعضها في أحوال تنقطعٌ فيها أعمال 
الجوارح أو تَقِل : 

فالعبد إذا ماتء انقطعَ عملَّهُ الذي كان يباشره بنَفْسه إلا مِن صَدّقة جارية, 
أو علم يُنتمّع بهء أو ولد صالح يدعو له؛ كما جاء في الحديث”*'؛ ولكن 
الأمور الكالية #هالتوكيه ومسائلةة مو الوك والرتعاء والميد لايق 
بالله والشوق إليهء وغيرٍ ذلك تَبِقَى معه. أو يبقى كثير منهاء ويسأله المَلْكانٍ 
في قبره فيجيب» وهو بين الخوف والرجاء» ولا يزال قلبه متعلّقًا بمولاه؛ هذا 


هو حال المؤمن. وأهل الجنة أيضًا : يحبُون الله وك يي ل ولجلرتها 
ويقدّسُونه؛ وهذه أعمال قلبية. 


9 عر مدق 13 لاعن ديك أب بحري فد 

(؟) أخرجه البخاري (7870)؛ من حديث ابن عباس وَياء ومسلم (1875١)؛‏ من حديث عائشة ونا 
وأخرجه من حديث ابن عباس هه (4)1761: دون قوله : «بعدٌ المَنْح'. 

(6) أخرجه مسلم (01905؛ من حديث سهل بن حتف طه. 

(5) أخرجه مسلم (1711)؛ من حديث أبي هريرة طلله. 
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ولكنهم لا يُصَلُونَ في الجنة ولا يصومون ولا يُرَكُون؛ فليست الجنة مَحَلًا 
لهذه التكاليف. 

أما الأمور القلبية» فهي باقية» أو يبقى كثير منها. 

وأما التسبيح» فإن أهل الجنة يُلْهَمُونَهُ إلهامّاء كما يُلْهَمُونَ النَمس؛ فلا يَرِد 
على هذا. 
الحاديّ عشَّرّ: أن أعمال القلوب لا حد لها ولا وقت. ومن ثم فهي 
تَضَاعَف بلا حَدَّء بخلاف أعمال الجوارح”" : 

وذلك لأنَّ أعمال الجوارح مهما كَثْرّتْ وعَظمَتْء فإنَّ لها وقنًا معلومّاء 
وحَدًّا محدودًا؛ فالصلاة لها وقت» والزكاة لها وقت. والصيام له وقتء 
والحج له وقت. 

أما أعمال القلب: فإنها تكون حالا ملازمة للعبد في صَحُوِهِ ونومه 
وصحّته ومرضهء وصفائه وكَدّرهء وفي جميع أموره؛ ولهذا تُضاعَف أضعافا. 

يقول ابن القيّم : «إن أعمال الجوارح نُضاعًف إلى حَدٌ معلوم محسوب». 
وأما أعمال القلبء فلا ينتهي تضعيفها؛ وذلك لأن أعمال الجوارح لها حَدٌَ 
تنتهي إليه» وتقف عنده؛ فيكون جزاؤها بحسب حذهاء وأما أعمال القلوب. 
هق داتمةاحتصلة ؛نوإن ترارى شهود اليد لها!!؟؟. 

ولنأحُْذْ على ذلك مثالَ: المحبّة؛ فمحبّة الله وق مستقرّة في قلب المؤمن 
لا تفارقه؛ قائمًا وقاعدّاء نائمًا ويقظانَء مسافرًا ومقيمّاء مسرورًا ومغتمًا. 


وكذلك: التعظيم والإخلاص» والشوق إلى لقاء اللّه» وغير ذلك. 


١؟)‏ المصدر السابق (؟/578). 


فإذا تمكِّنَتُ هذه الأمور في قلب العبدء واستحكمّث؛ فإنها ثلازمه؛ ولا 
تارق 


<2 


وهذا يدل على سموٌ الأعمال القلبية على أعمال الجوارح. 
الثاني عشرٌ : أن أعمال القلوب هي الأصل. وأعمال الجوارح فرع عنها : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : «والدين القائم بالقلب من الإيمان علمًا 
وتيا لا هو الأصل. والأعمال الظاهرة هي الفروعء وهي كمال الإيمان»7". 

ومعلوم من أصول أهل السنة والجماعة: أن الإيمان قول وعمل: قول 
القلب واللسان. وعمل القلب واللسان والجوارح؛ فالقلب يصدّق. واللسان 
يشهدء والقلب يعمل عمله؛ باتو كل ومحبّة. وإخبات. وما إلى ذلك» 
واللسان يعمل ذِكْرّاء وقراءة للقرآن. وقولا للحق. والجوارح تَسجَد 
وتَركّع» وتَعمّل الصالحات التي تقرَّب إلى الله يق. 

يقول الشافعي : «إذا ثبت الأصل في القلب, أخبَّرٌ اللسانعن الفروع»”". 

فعمّل القلب هو الأصلء ولو انتفى التصديق الانقيادي من القلب. وهو 
الإقرار» لم يُقْبَلَ عمّل من أعمال العبد البنّة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة عن أعمال القلوب: «هي من أصول الإيمان 
وقواعد الدين؛ مثل محبّة الله ورسوله»ء والتوكّل على الله؛ وإخلاص الدّين 
لهء والشكّر له» والصّبْر على حكمهء والخف منهء والرجاء له... هذه 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» .000/٠١١(‏ والمراد بكمال الإيمان من أعمال الجوارح : بعض آحادهاء. لا 
جِنْسّها ؛ فإن جنس أعمال الجوارح أصل في الإيمان الصحيح المقبول عند الله تعالى؛ كما أن 
بعض آحاد أعمال الجوارح هو أيضًا أصل في الإيمان؛ كنطق الشهادتَيْنَ. والصلاة» ونحو ذلك» 
وأكثّر آحاد أعمال الجوارح فَرْعء وهي من الكمال الواجب والمستحَبٌ» ومراد شيخ الإسلام: أن 
الأصل العامٌ: أن ما في القلب أصلء وما في الجوارح فرعء والله أعلم. 

زفق تقدم تخريجه. 


الأعمال جميعها واجبة على جميع الحَلْقَ؛ٍ كما هم في أعمال الأبدان على 
ثلاث درجات : ظالم لنفسه» ومقتصد. وسابق اخيرات . 


ويقول: «إن أصل الدَّين في الحقيقة هو الأمور الباطنة مِن العلوم 
والأعمال. وأن الأعمال الظاهرة لا تَنفّع بدُونها؛ كما قال النبي كَل في 
الحديث الذي رواه أحمد في «مسنّده»: «الْإِسْلَامُ عَلَانِيَة» وَالْإِيمَانُ فِي 
الْقَلْبِء”"؛ ولهذا قال النبي كلِِ في الحديث المتفق عليه عن التُّمْمانَ بن 
كين عن البي 8 دالا إن ف الكشر خضكة (ذا حلعث» صل تهَا غاده 
الْجَسَدُء وَإِذَا فَسَدَتْء قَسَدَ لَّهَا سَائِرُ الْجَسَدُ؛ٍ ألا وَهِيَ الْقَلْبُه!". وعن 
أبي هريرة؛ قال: «القلبٌ مَلِكّه والأعضاءٌ جنودُهُ؛ فإذا طاب المَلِكْء طابت 
جنوده» وإذا خَبْتٌ المَلِكُ د ب 


.)2-0/٠١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١7781(‏ عن أنس نه . وفيه رجل اختُلت فيه؛ قال الهيثمي في «المجمع» 
(01/1): «رجاله رجال الصحيح. ماخلا علي بن مَسْعٌدة» وقد وّقه ابن حبان؛ وأبوداود الطيالسي. 
وأبو حاتم؛ وابن مَعِينء وضعّفه آخرون». وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (71180). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر» .)7١17/0(‏ ومن طريقه : أبو نعيم في الطب النبوي» (4), 
والبيهقي في «الشعب» .)2٠١8(‏ وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (0170), كلهم عن 
أبي هريرة ونه موقوفا. وأخرجه أبو داود في «الزهد» (479) عن كعب الأحبار. 
وقد رُوِي مرفوعا ولا يصح: 
فقد أخرجه ابن المبارك -كما في «شعب الإيمان» -)٠١9(‏ عن أبي هريرة ونه مرفوعًا. قال الألباني 
(50/5): «فيه من لم أعرفه». 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ .)5١5‏ وأبو الشيخ في «العظمة»؛ (1770/0) عن 
أبي سعيد ضيه مرفوعًا. , 
قال ابن عدي : «وهذا الْحَدِيث لا أعلم يرويه تن عطية غير الحكم بن فَصِيلٍ» والحكم هَذَّا قدروى 
عَن غير عطية مثل خالد الحَذاء وغيره» وهو قليل الرواية» وما تَمَرّد به لا يُتابعه عَلَيْهِ الثقات». 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (7/78) عن عائشة وهنا مرفوعًا. ْ - 


وَعنِده الأعمان التاتلدة» كسحية اش والاخلاضن لهه والعوكل عليه 
والرضا عنهء ونحو ذلك. كلها مأمور بها في حقٌ الخاصّة والعامّة» لا يكون 
تركها محمودًا في حال أحدء وإن ارتقى مقامه)”"2. 

ويقول ابن القيّم عن أعمال القلوب: «هي الأصل المُرَاد المقصود. 
وأعمال الجوارح تبَعْ ومكمّلة ومَتمّمة» وأن النيّة بمنزلة الرُوح» والعمل بمنزلة 
الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الرّوح فمّوّاتء وكذلك العمل إذا لم تَصحَبَهُ 
النية» فحرّكّة عايث؛ فمعرفة أحكام القلوب أهمٌ من معرفة أحكام الجوارح؛ 
إِذْ هي أصلهاء وأحكام الجوارح مُتفرّعة عليها»”". 

ويقول: «وعمل القلب: كالمحَبَّةِ له. والتوكل عليهء والإنابة إليهء 
والخوف منهء والرجاء له. وإخلاص الدَّين له. والصبر على أوامِره وعن 
نواهيه وعلى أقداره. والرضا به وعنه. والموالاة فيه والمعاداة فيه. والذلالة 
والخضوع. والإخبات إليه. والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي 
رشا انرمق من اعبال الخرارع» وسعحلها اح إلى انلام مسححتهاء 
وعمّلَ الجوارح بدونها إما عديمٌ المنفعة» أو قليل المنفعة»”". 


- قال العراقي في «مغني الأسفار» (؟/ :071١ -1٠١‏ «أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي»» 
والطبراني في «مسند الشاميين؟» والبيهقي في «الشعب» من حديث أبي هريرة نحوه... ولا يَصِحّ 
منها شيء». 

)000( «مجموع الفتاوى» .)١١5-1١6/١١(‏ 

(؟) «بدائع الفوائد» .)١١50/7(‏ 


() «مدارج السالكين» .)03١1/1(‏ 


روم العِنَاية بأغَالٍالقلوب وَأَغَالِالجَوَار 
وَأَحْوَالالدّا في ذلك 


إذابيآن اعدية اعبال القلوف: وانها افرف من اعمال الجواركم لا بعت 
إهمال أعمال الجوارح» والناس في ذلك على ثلاثة أحوال؛ كما ذكر 
الف 

الأولى: مَن اشْتعَلُوا بالأمور القلبيّة» وإصلاح القلب» ومراقبة الخطرات» 
وقصّروا في الأعمال الظاهرة؛ وهذا غلط؛ لأن الدّين لا قوام له إلا بالشريعة؛ 
إذ أعمال القلوب لا تتم إِلّا بأعمال الأبدان''". 

الثانية: من اشْتِغَلُوا بالأعمال الظاهرة؛ كالصيام والصلاة» وتركوا 
إصلاح القلوب؛ فامتلأت قلوبهم بالأحقاد» وححبٌ التنافس على الرياسات؛ 
حتى قست تلك القلوب» وصار فيها مِن تعظيم المخلوقين» أو الخوف منهم 
ما لا يقادّر قَذره. 

الثالثة: وهم الوسّطء وهم الذين اعتنؤًا بالأمور القلبية وأعمال الجوارح 
معًا؛ فهذا سبيل المرسَّلِين عليهم الصلاة والسلام. 

ِذنْ: التربية الصحيحة هي التي تُعنَى بقلب الإنسان» كما تُعنّى 
بجوارحه» ولمًّا سأل هِرَقْل أبا سفيان: هل يَرجع أحدٌّ منهم سَخْطةَ عن دِينه 


.)١١5ا//#( وابدائع الفوائد»‎ 2)577 -170/1١( و«إغاثة اللهفان»‎ »)١78 انظر : «الفوائد» (ص‎ )١( 
.)51-76( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )0( 


وها شط .بي 
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بعد دخوله؟ قال: لاء قال: وهكذا الإيمان إذا خالَطْت يَشَاشَبّْهُ القلدرت» لا 
فطل ان 

وقد ذكر شيخ الإسلام من خصائص أهل السنّة والجماعة الأخلاقيّة 
الواحد منهم لا يَرجِع عن دينه؛ ولو أُوَذِيَ وعذَّب وقُين؛ فقال: : | 0 
امتقار مسي ع بل ااا ل وا اك لا د 
قوله واعتقاده. بل هم أعظم الناس صبرًا على ذلك. وإِنٍ امتّحِنوًا بأنواع 
المحن. وقُتنوا بأنواع الفتن»”". 

فيجب أن نربّي الناس على العناية بقلوبهم» مع العناية بالشرائع الظاهرة؛ 
لأن صلاحهم وفلاحهم مرتّبط بذلك ومتوقف عليه. 


م امه 
فيه 
م 


)١(‏ أخرجه البخاري (/)» ومسلم (179/77)؛ مِن رواية ابن عبّاس» عن أبي سفيان بن حرب ذ. 
0( «مجموع الفتاوى» (00/5). 


جيه ا ل سمه 


الناس فى هذا الباب على ثلاث دَرَجات : 

١‏ - الظالم لتَمْسِه؛ وهو من ترك الواجب. أو فعَلَّ المحرّم. 

” - المقتصد؛ وهو من أتى بالواجب». وترّكَ المحرّم فْحَسْبٌ. 

” - السابق بالخيرات؛ وهو من ترَّك المحرّم والمكروه» وفعَلَ الواجب 
والسحكة 

فكل من كان معه إيمان حقيقي» فلا بد أن يكون معه مِن هذه الأعمال 
القلبيّة بِقَدْر إيمانه» وإنْ كان له ذنوب» وأمًا من ترَكّها بالكلية» فهو إِمّا كافر 
أو منافق؛ كالذي يترّكُ أعمال الجوارح بالكليّة؛ كما ذكر شيخ الإسلام 
2122 


ابن تيمية 


- اس 


)0غ( انظر : المجموع الفتاوى» (0186-18/18). 


جه 0 ظفك ١‏ هبيه 


لَك رمي أَعَال| القَلوبوا عل الجوَاريِ! 


- 


لمَّا كان القلب مَلِكًا لسائر الأعضاءء كان صلاحة سببًا لصلاحها ولا بُدَّ 
وكما أن فساد أعمال العبد تُنِئئٌ عن فساد في قلبه» فكذلك أيضًا تكون مؤثّرةٌ 
علق قلي ) الإزااسكا نك الاقتر جرح حك عن لاك دل )لعل بونكر بارع 
طبقةٌ تغطّيه وتغلّفهء يقال لها : الرَّانُ؛ كما قال تعالى: كلا بل رَانَعَلَ فليم ما 
254 و4 [المطففين : 15 وفي حديث حُذَيْفَةَ مرفوعًا : «تُعْرَضُ الفِتَنُ 
م عَودًا ؛ َأَيُ كَل أَشْرِبَهَا ل سُؤْدَاءٌ 

يُ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكت فِيه ذُكُتَةٌ بَنِضَاءُء حَنَّى نَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ : عَلَى أَبْيَض 
0 الشقاةء فلا نَضِرَة فثنة مَاأْدَامَت السَّمُوَات والأومنء وَالآخه : أَشُود 
تنا ذا كالكوو تشخيا لايترت منترقل وله بلع كرا دما شرت ورا 
هَوَاة”". 

والمقصودٌ: أن «الظاهر والباطن متلازمان» لا يكون الظاهرٌ مستقيمًا إلا 
مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن» فلا بد أن يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال 
النبي يلِ: «ألَا إِنَّ ني الجَسَدٍ مُضْعَة؛ إِذَا صَلَحَتْء صَلَحَ لَهَا سَائْرُ الْجَسَدُ 
وَإِذَا قَسَدَتْء فَسَدَ لَّهَا سَائِرٌ الْجَسَدُ؛ٍ ألا وَهِىَ الْقَلْثُ:0”“'. «فبَيّنَ: أن 
صلاح القلب مستلزِمٌ لصلاح الجسدء فإذا كان الجسد غير صالح, دَلَّ على 


للداتنل 


.)41/١( انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)١54( أخرجه مسلم‎ )1( 

قرف تقدم تخريجه. 

(4) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (77/7/14). 


أن القلب غير صالح والقلب المؤين صالح؛ فَعُلِمَ أنّ من يتكلّم بالإيمان. 
ولا يعمل به؛ لا يكون قلبه مؤمًا؛ حتى إن المكرّه إذا كان في إظهار الإيمان» 
فلا بدّ أن يتكلّم مع نفسه وفي السرٌ مع من يأمّنُ إليه» ولا بد أن يَظهّر على 
صَمّحات وجهه. وفَلّتات لسانه؛ كما قال عثمان. وأمًا إذا لم يظهر أَنَّرُ ذلك 
- لا بقوله. ولا بفعله - قط؛ فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان؛ وذلك 
أن الجسّد تابعٌ للقلب؛ فلا يستقِرٌ شيء في القلب إلا ظهَرَ مُوجَبّهُ ومقتضاه 
على البدن؛ ولو بوجه من الوجوه»”". 

«فإن ما في القلب من التُور والظُلّمة» والخير والشرء يسري كثيرًا إلى 
الوضة وال وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب؛ ولهذا يُرْوَى عن عثمان 
أوغيره؟ أنه قال > فا سر أخد بشريرة إلا أبداها الله علن صَفحات هه 
وقَلتاتٍ لسانه»”" ْ 

والله قد أخبر في القرآن: أن ذلك قد يظهر في الوجه؛ فقال: 9َوَلر ننه 
لارسكهم فلمرفتهم سيك # [نحم: ٠]؛‏ فهذا تحت المشيئة., ثم قال: 
«وَلمرِتئْهُر في لَحْنِ الْقَولِ© [محمد: ٠]؛‏ فهذا مُقَسَمٌ عليه محمقّقء لا شرط 
فيه» وذلك أنَّ ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظَمٌ مِن ظهوره في 
وَجْهه ؛ لكنه يبدو في الوجه بُدُوًّا حَفِيّا يعلمه الله» فإذا صار حُلْفَاء ظهر لكثير 
من الناس» وقد يقوى السوادُ والقَسَمَةٌ حتى يظهر لجمهور الناس, وربما مُسِحَّ 
قِرْدًا أو خنزيرًا؛ كما في الأمم قبلناء وكما في هذه الأمة أيضًا»”". 

هذا آخر ما قصدنا إيراده مِن المُقَدّمات المُتَعَلقة بالقلب. ونذكر بعدها 
الأعمال القلبية. 


زفق وي عن عثمان بلفظ : ها بسر لا ارقا ينها ؛ إِنْ خيرًا فخي وَإِنّْشرًا فشرٌ»؛ 
وقد تقدّم تخريجه. 
(؟) «الاستقامة» لابن تيمية .)7660/١(‏ 


يه 


20 تمن 4 


لا بد للأفعال الإراديّة من محرّكات تدعو الإنسان إلى فِعْلها وتحقيقهاء 
وهذه المحرّكات مِن حيث هي بواعثٌ وتصوّراتٌ» تكون علَّةَ فاعلة تطلُبُ 
مرادهاء ومن حيث إنها شيء خارجي يسعى الإنسان إلى تحقيقه ونَيْلِه تُصبح 
هدقًا وغاية. 

ومن هنا: فإنه لا بد للمسلم أن يحدّد ويوحٌد غايته» حينما يّهِمْ بعمل مما 
يتقرّب به إلى الله؛ بحيث تكون غايته من عمله طَلَبَ مرضاة الله تعالى وحده؛ 
وهذا هو الإخلاص. 


اخ جاده واه 


لذمه لذ تلذب 


لس و ده 


مَعَنَا لخلا ص 2 حقيفتة 


الإخلاص في اللغة: مأخوذ مِن الخلا ص؛ وهو الصفاء والنقاء؛ تقول: 
«خَلّصٌ الشيءٌ يخلّصٌ خُلُوصًا وخَلَاصّاء فهو خالص: إذا صفا وزال عنه ما 
يَشُوبها. 

يقول ابن فارس : «الخاء واللام والصاد: أصل واحد مطّرد وهو اتلقية 
الشيء وتهذيبه»”'". 

وأخلّصٌ لله دِيئَهُ: أمحضّهء وقصّدَ وجهّهء وترَكٌ الرياء» والمخلِيص: هو 
الذي ود الله خالضا؛ والمغلّض: هو الذي خلصه الله وطَهُرَةُ من الدّنْس؛ 
فاختاره واصطفاه. 

وكلمة الإخلاص: هي كلمة التوحيدء والإخلاص في العبادة والطاعة: 
تَرْك الرياء. 

فهذا هو معنى هذه اللّفْظة في كلام العرب؛ حيث تدور حول تنقيةٍ الشيء 
مِن الشوائب» وتخليصه من الأكدار ومما يُداخله. 

وأما الإخلاص في معناه الشرعي: فعبارات العلماء فيه متقاربة: 

فقيل : هو إفرادُ الحقٌّ سبحانه بالقصد والطاعة. 

وقيل: أن يكون العمل لله سبحانه» لا نَصِيبَ لغير الله فيه. 

وقيل: هو تجريد القصد طاعة للمعبود. 

وقيل: هو استواء عمل الظاهر والباطن. 


)١(‏ «المقاييس في اللغة» (؟/8١75).‏ (خ ل ص). 


ويقول سَهْل التشتر: : «نَظْرَ الأكياسُ في تفسير الإخلاص» فلم يجدوا 
غير هذا: أن تكون حَرّكاته وسّكونه في سرّه وعلانِييِهِ لله وحده لا شريك لهء ب 
ابلق 


لا يمازجٌه شيء: لا نَمْسَء ولا هوّىء ولا دُنيا» 

وقال بعضهم: «الإخلاص: ألّا تطلْبَ على عمَّلِكِ شاهدًا غير الله ولا 
مُجازِيًا سواهة”". 

فالإخلاص - كما ذكر ابن القيِّم - هو: تصفية العمل من كل شائبة؛ بحيث 
لا يمازِجهُ شيء من إرادات التَّفْس: إما بطلَّب التزيّن في قلوب الحَلّْقَء وإما 
بطلب مدجهم. والهروب من ذمّهمء أو بطلب تعظيمهم» أو بطلب أموالهم. 
أو خِدْمتِهم» أو محبّتهم. أو قضاء حوائجه على أيديهم؛ أو غير ذلك من 
العِدَلٍ والشوائب والإرادات الفاسدة التي تجتمع على شيء واحدء وهو: 
إرادةٌ ما سوى الله يق بهذا العمل أو بعضه. 

وعليه : فالإخلاص: هو توحيد الإرادة والمَصْد؛ حتى يكون الله هو مرادّك 
وَحْدَه؛ فلا تَلْنَفِتْ إلى شيء معه سبحانه”". 


.)8( أخرجه البيهقي في «الشعب» (54748). و«السنئن الصغرى»‎ )١( 
.)41/1( (؟) «مدارج السالكين»‎ 
.)47/7( المصدر السابق‎ )*( 


7 ات ل 2 --- 5 5-7 
الفرّق بَيْنَ الخلا ص وَالصِدَقَ 


نالخلا والغضح 


قيل: إن الفَرْق بين الإخلاص والصدق: أن الصَّدْق هوالأصلء 
والإخلاص متفرع عنه. 

وقيل: الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول فى العَمَّلء وأما الصّدْق 
فيكون بالنية قبل الدخول فيه""". ْ 

قال ابن القيّم : «وقيل: - أي: في معنى الإخلاص-: التوقّي من ملاحظة 
الْخَلّقَ حتى عن نَفْسِكء والصدق: التنقّى من مطالّعة النفس؛ فالمخلِصٌُ لا 
رياء لهء والصادق لا إعجاب له. ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق. ولا 
الصدق إِلَا بالإخلاصء ولا يَتِمّان إِلّا بالصبر»”". 

ويمكن أن يعبّر عن القَرْق بينهما بعبارة أخرى؛ فيقال: الإخلاص: أن 
تَفْرِدَ الله ون بِقَضْدِكء وأما الصدق: فهو المواقّقة بين الظاهر والباطن في 
الأحخال :وني الأعواق.وفي الأدرال ميم : 

ففي الأعمال: لا يُظهر أعمالا صالحة» وقليّهُ خالٍ. 

وفي الأحوال: لا يُظهر خشوعًا أو صلاحًاء وقلبّهُ ينطوي على خلاف 
لين " 

فهذا غير صادق. 


(1) انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص1-17). 
(؟) «مدارج السالكين» (41/1). 


وكذا لو أظهَرَ من ذلك ما ليس بقلبه منه إلا مقدارٌ لا يكافئ ما ظهّرَ؛ فهو 
غير صادق بمقدار تفاوّتٍ المقدارين. 

وكذلك فى الأقوال؛ فالصدق فيها بمقدار تواقق القول وما فى القلب؛ 
دَق قال فول ولو كان مطابنا للواق + والكنه يخا لفت مانقى مكلوق فإنة لتر 
كاذبًا بذلك» فلو سيل عن فلان أين هو؟ فقال: مسافرء وهو يَظنُ أنه موجودء 
ولكن صادّف أن قوله وقَّعَ على الحقيقة؛ بحيث إِنَّ فلانًا كان مسافِرًا فعلّاء 
ولكنه لا يَعلّم فإنه يكون بذلك كاذيًا؛ ولذلك قالوا: لو جامّعٌ في ظَلْمةٍ مَن 
يظُنُّها أجنبيّة» فبانت زوجتة أو أَمَنَُ أَْمَ على ذلك بقصده”"". 

وكذلك أيضًا: يكون كاذبًا إذا خالّف ما في الواقع» وإن لم يَقْصِدْ ذلك؛ 
كما هو استعمال السَّلْف كثيرًاء وهو استعمال عربى معروف لكلمة «الكذزب» 
الفا بان السدق فإذا قال مغل كلان ماو وهو يعقد أله متنافز» قطابق 
نوكه عا في نويه بولكن يكن افتفلانا لم تسافر: 

فإطلاق الكذب في مثل ذلك وارد معروف» وليس هو من الكذب المذموم 
الذي يُعافَبُ عليه صاحبه. وإنما يُطلِقون ذلك على كل ما خالف الواقع 
والحقيقة؛ سواءٌ كان بسبب فسادٍ في العدالة» أو فسادٍ في الضبط. 

ويؤيّده مِن وجو: قول الله وق لملائكته ع : «أَْيتُون يسما ولاه إن كسم 
صَددِقِنَ4 [البقرة: ١"]؛‏ فإنهم لم يتعمّدوا الكذب» وحاشاهم. 

وقد ذكر ابن مَنْظُور في «اللسان» جملة من الشواهد على هذا الاستعمال”". 

قال الحَطّابِي: «والعرّب تضّعٌ «الكذب» مَوضِعَ «الخطأ» في كلامها؛ 
فتقول : «كذّبَ سَمَعِي ح وكذَّبَ ا أيي: زَََ ولم يُذْرِكُ ما رأى وما سيع ء 
ولم يُحِظ به" 


.)011/5( انظر: «إعلام الموقعين؟‎ )١( 
(ك ذب).‎ .)01/١7( (؟) انظر : «لسان العرب»‎ 
.)١176/١( «معالم السئن»‎ )*( 


+ اده 6+ 


22001007 قيالخلا وَالصدقَ بالخلا تالشتح 0 

ولا بد أن يُعرّف: أن الصدق والإخلاص معنيان مُتلازمان» وليست 
المفارّقةٌ بين المتلازِمَيْنِ مِن حيتٌ التعريفٌ مما يستلزِمٌُ النُفْرةَ بينهماء ولكنه 
مَرِيدٌ البيان 4 لتقرير المعارف؛ وتحديقَ الأوضات. 

وقد يُعبّر بالصدق. ويُرّاد به الإخلاص؛ فيقال: فلان يعامل ربّه بصدق؛ 
يعني : بإخلاص. 

وأما القَرْق بين الإخلاص والنْضْح: فيمكن أن يُقال في عبارة مختصّرة: إن 
الإخلاص- كما سبق -: إفرادٌ الله وق بالقصدء وأما النُضْح: فهو استَفْراعٌ 
الوْسْعء وبَذْلُ الجهْدٍ في أداء العمل”''؛ فتقول: فلانٌ ناصح في عملهء فلان 
ناصح لتلامذته؛ وناصح في صُحبته» وناصح لفلان؛ أي: يستفرعٌ جهدهُ في 
إيصال النّفْع له بكل وجه مُسْتطاعء ولا ريب أن هذا يتضمَّن الإخلاص وزيادة. 

ورُبّما مُبرَ بالإخلاص عن التُضْحء فقيل: فلان يعمل بإخلاص في كذا 
وكذا؛ أي: يعمل بنْصُحء فإنْ كان المراد أنه يعمل ابتغاء وجه الله فقظء كان 
ذلك من باب توحيد القصد والإرادة» فهو يَعمّلُ بإخلاص؛ أي: يريدٌ وجه 
اللهء لا يريد شيئًا آخر. 

ويمِكن أن يقال #فلان يعمل بإخلاض + أي أنه يبدل طافتة وَوْشْقَهُ 
وججهْدهء ولا يَتَوَانى في القيام بالمهمّة التي وَكِلَتْ إليه. 

وبهذا يُعرَفُ الفرقٌ بين الإخلاص والنّضْحء وبين الإخلاص والصدق» 
وما بين هذه الأمور من المُلارّمة. 


)١(‏ انظر : «الفوائد» لابن القيم (ص777). 


أَمَيَيّةُ الإخَلاصوَمَثرِمْه 


وهذا يتبيّن من وجوه مختلفة : 
أولا : أن الإخلاص هو حقيقة الإسلام الذي بِعَتٌ الله وق به المرسّلين نك : 
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ فقال: (إِذِ الإسلام هو الاستسلام لله لا 
لغيره؛ كما قال تعالى : «صَرَب اللَهُ مثّلا يملا فيه سكا تسكن ورجلا سَلَمًا بَعْلٍ 
هَل يسْمَوانِ مك4 [الزمر: 04 فمّن لم يستسلِم لله فقد استكبرء ومن 
استسلمٌ لله ولغيرف فقد أشرّك؛ وكل مِن الكِبْرٍ والشركِ ضِد الإسلام» 
والإسلام ضِدٌَ الشرك والكِبر»0". 
وقال: «إخلاص الدّين لله هو الدّين الذي لا يَقْبَلَ الله سواه؛ فهو الذي 
ا ال ل الو ار ا قّ عليه 
مه ثمّة أهل الإيمان؛ وهذا هو خخلاصة الدعوة النبويّة وهو قُظبٌ القرآن الذي 
َدُورٌُ عليه رَحَاه» '". 
انبا : أن الإخلاص هو الففظرة التي فطَرَ اللهُ الناسسَ عليها. وبه قِوَامُ الأمّة0" : 
فإنَ الله تعالى لم يَمْظرٍ الناس على الرياء» ولا المقاصد السيئة» وإنما 


فطَرّهم على التوحيد الذي هو إخلاص العمل لله مع إفراد المَصُد إليه؛ فإن 
الله تعالى قال: وما َلَْتُ لْلْنَّ وَالإنى إِلّا لََبْدُونِ» [الذاريات: 05]» وقال 


دلق المجموع الفتاوى» .)١5/٠١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)58/١١(‏ 
(9) انظر: «درء التعارض» (77/5/4). 


عق اهن 


اق © 


عَرَّ من قائل: ##ومآً ا هَ محاصِينَ له لين حْتََآء...* الآية [البيّنة: 8], 
وقال سبحانه في الحديث القُدْسِي : «وَإِن خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلَهُن"؛ فهو 
ع ل ل ا 
مخلصين له الدين. 

ورُوِيَ أن عمر بن الخطاب ويه مَرّ على مُعَاذ بن جَبَلء فسأله: «ما قِوَامْ 
هذه الأمّة؟ قال مُعَاذْ: ثلاثٌ» وهُنّ المُنجيات : الإخلاص؛ وهو الفِظرة: 


#فِظرتَ اله الى قطر النّاس علا » [الروم: "]. والصلاة؛ وهي الملة. والطاعة؛ 


020 


0 ١ 


ل 


وهي العصّمة؛ فقال عمر رضى الله عنه : صَدَفَْتَ» 

ومِن هنا نَعلَمُ شأن الإرادات والمقاصد والنيّات» وخطرهاء وعظيم 
أتَرهاء وفي الحديث: «الدَنْيًا مَلْعُوتَةَ مَلْعُونٌَ مَا فِيهّاء إَِّا ذِكْرُ الله وما وَالّا 
أو عَالِما أو | 


ولهذا قال يحيى بن أبي كَثير: «تعلّموا النيّة؛؟ فإنها أَبلَغُ مِن العمل)”/)؛ 
وذلك لأنها تبلّغُ بصاحبها ما لا يبلعُهُ عمله ؛ كما سيأتي إن شاء الله. 


)0( أخرجه مسلم (18705)؛ ضمن حديث طويل عن عِيَاض بن حِمَار 02-0 

(؟) أخرجه ابن جرير في "تفسيره؛ (515-591/14)؛ بسند صحيحء عن أبي قِلّابة» ويزيد بن أبي 
نُعَيِمِ؛ كلاهما عن عمر #نه؛ وهذا منقطع ؛ كلاهما لم يسمع من عمر 45 ذن. انظر: ١تهذيب‏ 
الكمال» 57/١5(‏ د (757/87). 

() أخرجه الترمذي (7777)». وابن ماجه (5117)» وقد حسّنه ابن مُفلِح في «الآداب» (170/5)» 
والمنذري في «الترغيب» »)06/١(‏ والألباني في «الصحيحة» (71/917). 
وأخرجه ابن أ بوتعاضيم فى 7الزهدة 401517 والتارائي في ميبعد الغاكن) (111) )سن عديت 
أبي الدرداء صَاِهء بلفظ : «الذننا ملعونة . ملعوةيقا فيه إلا مَا ابْتْمِيَ به وَجَْهُ الله». قال الهيشمي فى 
«المجمع» :)377/٠١(‏ افيه خدَاش بن المهاجر؛ ولم أعرٍفْه» وق رجاله ثقات». وفك 
الألباني في «ضعيف الجامع» (7014)؛ ورُوِي من حديث جابر بلفظ : «الدنيا ملعونةٌء ملعونٌ ما 
فيها؛ إِلَا ما كان منها لله»؛ أخرجه أبو نُعَيِم في «الحلية؛ 2)١517//5(‏ والبيهقي في «الشعب» 
»٠0(‏ وصحححه السيوطي. وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5019). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ .07١/9(‏ 


ويقول ابن أبي جز تومو احة دراج «الصحيح» -: «وَدِدتٌ أنه لو كان 

من الفقهاء ء مّن ليس له شْغْلَ إلا أن يعلّمَ الناس مَعَاصِدَهم في أعمالهم. ويَفْعدَ 
إلى الغدرسن في اعمال النيات لبي الا ؛ فإنه ما أَتِيَ على كثير من الناس إِلَا 
من تضييع النّات)”") 
ثالنًا : أن الإخلاص هو رُوحٌ العمل : 

فعمّلَ لا إخلاص فيه كجّسّد لا رُوح فيه؛ فالإخلاص من العمّل بمنزلة 
الرُوح من الجسد. 

يقول ابن القيّم: «وملاك ذلك كله: الإخلاصٌ والصَّدّْق؛ فلا يَتَعَبٌ 
الصادق المخلِيص؛ فقد أَقِيمَ على الصراط المستقيم» فيْسَارٌ به وهو راقد. ولا 
يَتَعَبُ من حُرِمٌ الصدقٌّ والإخلاص؛ فقد مُطِعَتْ عليه الطريق واستهونة 
الشياطين في الأرض حيرانَ؛ فإن شاء فليَعمّلء وإن شاء فليّترّك؛ فلا يزيدة 
عَمِلد من ان إلا تهدة» اسيل :كما كان له رياه فهوهن حقد النفين 
المطمئيّة»”". 

ويقول ابن الجوزي : «الإخلااص : مِسْكُ مَصُونْ في مَسْكِ القلب. ينبّهُ ريح 
على حامِله؛ العمل صورة» والإخلاص رُوح؛ إذا لم تُخُلِضء فلا تَنْعَبِء لو 
قَطعْت سائر المنازل - في الحج - لم تكن حاجًا إلا بشهود المَؤقِف)”". 

وهو يريد بهذا : أن الإخلاص محفوظ في هذا الوِعَاءِ الذي هو القَلْبء 
وأن مَنزِلةَ الإخلاص مِن الأعمال كمَنْزِلةٍ الوقوف بِعَرَفةَ مِن أعمال الحج؛ فلو 
أن الإنسان أَتَمّ أعمال الحج» ولكنه لم يَقِفِ بعَرّفة» لم يَصِحَّ حجّه؛ كما هو 
معلوم. 
)١(‏ «المدخل» لابن الحاج العبدري .07/١(‏ 


(؟) «الروح؛ (187-541/5). 
(") «اللطف في الوعظ» (ص 737). وانظر: «المدهش» (ص 5 57). 


وتأمّل قوله: «ينبّهُ ريه على حايله»؛ فالإخلاص لا يحتاج منك إلى 
إظهار وإعلام بأنك مُخيِصء وإنما يَظهّر ذلك في حَرَكات الإنسان وسّكناته» 
وتظهّر آنَارُهُ عليه» وأمّا الذي يتصنّع للناس» ويسعى لإعلامهم بعمله وصلاح 
قلبه؛ فهذا الذي يُفسِد قلبّهُ ولا يزيده ذلك إلا شَيْنَا في قلوب الخلق. 

وبهذا نَعلَمُ: أن الإخلاص هو عمودٌ الأمر وَؤْرُوةُ سَنَامه؛ لأن العامل 
بدون إخلاص كَادِحٌ مُنْعِبٍ نفسه؛ لا أجر لهء مع ما عليه من الإثم والعقوبة؛ 
فالله قِقَ يقول: 9وَقَرِما إِلَّمَا عَمُِوا مِنْ عَمَلٍِ فَجَمَلتَهُ بآ مَنتُورا» [الفرقان: 7], 
ويقول: « ِو كم مسن عَمََا4 [هود: 7]: ولم يَقّلْ : ليبلوكم أيُكم أكثر 
عملا ؛ فليست العبرة بالكثرة» إنما العِبّرة بالصواب مع حُسّن القصد. وقد قال 
النبي يَكلِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتٍ:0". 

قال المُضَيْل بن عِيَاضِ في قوله: «أيك َحَسَنٌ عملا 4 [هود: /ا]؛ قال: 
«أَخلَصّهُ وأصوَّبّهُ؛ قال: إن العمل إذا كان خالصّاء ولم يكن صرابًاء لم 
يُقَبَلء وإذا كان صوابًاء ولم يكن خالصّاء لم يُقْبَلُ؛ حتى يكون خالصًا 
صوابًاء والخالص: إذا كان للهء والصواب: إذا كان على السُنَّقه0". 

ويقول ابن القيّم: «العمل بغير إخلاص ولا اقتداءء كالمسافر؛ يَمْلأُ 
جرايه رملا يُنْقِلَهُ ولا يَنْقَعُه0", 

ويقول أيضًا: «النية: سِرٌ العبودية» وهى من الأعمال بمنزلة الروح من 
الجسدء ومحالٌ أن يكون في العبوديّة عَمَلَ لا رُوحَ فيه؛ إِذْ هو بمنزلة الجسد 


الذي لا روح فيه وهو يان وا 


)١(‏ أخرجه البخاري (١)؛‏ واللفظ لهء ومسلم (9407١)؛‏ من حديث عمر ؤَليه. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (2)77 والبيهقي في «الشعب» (5507)؛ مختصرًا. 
(*) «الفوائد» (ص 15). 

(4) «بدائع الفوائد» !)١١51/1(‏ بتصرف. 


ك د جيم ٠١‏ بيه 


وعن الأحنف بن قيس؛ قال: «رأس الأدب: آلة المنْطِق؛ لا خير في 
قول إلا بفِعْلء ولا في مَنظر إلا بمَخبّرء ولا في مالٍ إِلَا بجُود ولا في 
صديق بلا وفاءء ولا في فِقَّهِ بلا وَرَعء ولا في صدقة إِلَا بنيّة» ولا في حياة 
إلا بصحة وأمن”". 
رابعًا : أنه لا سبيل إلى الخلاص والانفكاك من التّبعات إِلَا بالإخلاص: 

فالإنسان يُحاسّب على أعماله؛ كما يُحاسّب على نيّاته وإراداته» وإذا 
تعتك الموازيوة وتهرت الصحلة اكه السو عيد .زلف عملت وعت اخاله 
ومنزلته عند الله كق. 

يقول ابن القيّم : «قال بعض السلف: ما من فِعْلةٍ وإن صَعْرَتْ إِلَا يُنشَّر لها 
ديوانان: لِمَ؟ وكَيْت؟ أي: لم فَعَلْتَ؟ وكيف فَعَلْتَ؟ 

فالأول: سؤال عن عِلَّةِ الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حَظ عاجل من حظوظ 
العامل. وغرّضٌ من أغراض الدنيا؛ من محبّة المدح من الناس» أو خوف 
ذُمّهمء أو استجلاب محبوب عاجلء أو ذَفْع مكروه عاجل؟! أم الباعث على 
الفِعْل القيامٌُ بِحَقٌ العبوديّة» وطلّبُ التودّد والتقرّب إلى الرب سبحانه وتعالى» 
وابتغاءُ الوسيلة إليه؟! ومحلّ هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تَفْعَلَ هذا 
الفعل لمولاكء أم فعلتَهُ لحَطْكَ وهواك؟! 

والثاني : سؤال عن متابّعةٍ الرسول يل في ذلك التعبّد؛ أي : هل كان ذلك 
العمل مما شَرَعّْهُ لك على لسان رسوليء أم كان عملا لم أشْرَّعْهُ ولم أَرْضَهُ؟! 

فالأوّل : سؤال عن الإخلاصء والثاني: عن المتابّعة؛ فإن الله سبحانه لا 
يبل عملا إلا بهما نري اللخلف من الوال الاذل : بتجريد الإخلاص» 
وطريق التخلّص من السؤال الثاني بتحقيق المتابّعة. 


دلق أخر جه ابن العَدِيم في لبغية الطلب» (1/لاهغ)ء وأ بن عساكر في «تاريخه» حبرو لضي وأورده 
الذهبي في «السير؟ (9/4)؛ واللفظ له. 


وت 


0 


جز يي 1 تامس 11-0 هه 


وسلامة القلب: مِن إرادةٍ تعارِضٌ الإخلاصء وهرّى يعارِضٌ الاتباع؛ 
فهذه حقيقة سلامة القلب التي ضَمِدّتْ له النجاة والسعادة27. 

ولهذا كان مَعرُوفٌ الكرْخي يحت نفْسّهُ دائمّاء ويردّد عليها: «يا نفسٌ! 
أخلضي تخلصي:: انا نفس! اخلصي تخلصئ»0. 


.)57-87/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)7"51/9( (؟) «إحياء علوم الدين؟ (7/8/5). و«صفة الصفوة» (١/87/0)غ ولاسير أعلام النبلاء»‎ 


9 ست ٠‏ لهروببي 


الخلا صف الكتَاب وَالسنَّة 


ورَّدَ الإخلاص في كتاب الله تعالى في مواطِنَ كثيرة: 

فتارَةٌ: يِأمُرُ الله يق به؛ كقوله : «هَاذْغوهٌ مُخِصِينَ لَهُ أليتّ4 [غافر: 2.]16 
وكقوله جل وعلا : عبر أله حيصا لَهُ تيت * آلا به ألدِنُ ألخَايسٌ» [الزمر: ؟-]. 

وتارَةٌ: يُخبرٌ أنه دعوةٌ الله لخلقه: «وما َرأ إلا دوا َه عيِصِنَ لَهُ 4 
[البينة : 6]. 

وتارَةٌ: يُخيرُ أنَّ الجنةً لا تصلّحٌ إلا لأهله: إِلَاعبَاد أل المُخْلِصِيْنَ”" » 
وَْبَكٌ كم رْقُ تَملومٌ * كه وهم مُكْمُونَ * في ََِّتٍ اليب رٍ 4 [الصافات: .]4"-5٠‏ 

وتارَةٌ: يُخبرٌ أنه المَنْجِاءةٌ مِن شرّ الشيطان وشركه وغَيّه : «قَال فَعرَئِكَ 
خسن من * إِلَا بادك مه الْمخْلَصِنَ4 [ص : 47-47]» إلى غير ذلك مِن 
الآياتٍ الواردة في كتاب الله تعالى. 

وأمّا ما ورد في السَنَ فكثيرٌ أيضّاء ومِن ذلك: 

جيك أبي أماقة الباهليٌ َيه ؛ قال: جاء رجلّ إلى النبئ كللةء فقال: 
أرَأَيْتَ رَجُلُا غزا يَلتَمِسٌ الأجرَّ والذَّكْرَ» ما له؟ فقال رسولٌ شه يلِِ: «لَا شَيْءَ 
لَهُ»... ثُمّ قال: «إنَّ الله لا يَفْبَلُ مِن الْعَمَلِ إِلّا مَا كَانَ لَهُ حَالِصَاء وَابْْفِيَ به 


7ه 000100 
وجهه" . 


)١(‏ بكسر اللام. وهي قراءة متواترة» قرأ بها : ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر. ينظر: «المبسوط في 
القراءات العشر» (ص 155). 
زفق أخرجه النسائي ”)ل وقال ابن رجب في «شرح الأربعين» (ص رةه والمنذري ف - 


9 كن 4: 


1 بج ٠‏ الإفلاشف الككتاب والشنّة ا © 


وعن أبي هريرة وَنه ؛ قال: قال رسول الله يك : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
أنَا أَعْنَى الشُرَكَاءٍ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا أشْرَك فيه مَعِي غَيْرِي» تَرَكْتُهُ 
و4706 لحان النى تتشتلظ انيه الإراداضه وزرذ اضيا لماتويقة لد 
وغيرّه؛ ويُشْرِكُون في قصدهم بين الله وخلقه؛ فهذه أعمالٌ اللْهُ غنيٌ عنهاء 
وسيُحبطها يومٌ القيامة» ولن يُقِيمَ لها وزنا. 

وعنه أيضًا ذَبِهء عن النبي كلِ؛ أنه قال: (إِنَّ الله لا يَنْظرُ إلى صُوَرِكُمْ 
وَأْمْوَالِكُمُء وَلَكِنْ يَنْظْرُ إِلَى فُلُوبكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ”". وفي رواية: «إنَّ الله لا 
يَنْظْرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إلى 3 0 

وعن عبد الرحمن بن أَبْرَى َيه ؛ أن النبيّ كَل كان يقولُ إذا أصبّح وإذا 
أنسن : يكنا عَلَى فِظْرٍَ و الإشلامء وَعَلَى كَلِمَةٍ الإخلاص» وَعَلَى دِينٍ نَبيْنا 
مُحَمَدِ يك وَعَلَى مِلَةِ إِيْرَاهِيمَ حَِيًِا مُسْلِمّاء وَمَا عانق لخت 0 

وحديتٌ: (إِنَّمَا الأْمّالٌ بِالئّيّاتِ...2”* شاهدٌ واضحٌ في الدلالة على هذا 


المعنى. 


0 0 م 
رس اه 


- «الترغيب والترهيب» »)01//١(‏ والحافظ ابن حجر في «الفتح» (75/1): «إسناده جيّد»» وحسّنه 
العراقي في «تخريج الإحياء» (0785/5» والألباني في «الصحيحة» (07). 

.)5986( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (714/150754). 

() أخرجه مسلم (75/50754)؛ ضمنّ حديث طويل. 

(8) أخرجه أحمد (0/5 4 407). وصحّححه النووي في «الأذكار؛ (ص .)١190‏ والعراقي في 
«تخريج الإحياء؛ »)٠١98/75(‏ والألباني في «الصحيحة» (2)5995 وحسّنه الحافظ ابن حجر في 
«نتائج الأفكار» (080/5. 

(0) تقدم تخريجه. 


مَرَاب الإإخلاص" 


إن العمل الذي يكو خالضًا عقو لا على مرك إهداهما على يد 
الأخرى : 

العرفية الأولن: أن يحقف العصد لازاذة وعية اللذ خف ونا عد مد 
الثواب والجزاء؛ فلا يَسُوبُهُ شيءٌ آخحَرٌ وإن كان مباحًا؛ فهو يجاهِدٌ يريد ما عند 
لهاس يريد عقما نق ا عر النرقا سو الفيعة عالرياء والتتعة: 
فهر بصومِه يريد ما عند الله فق. ولا يلتَفِْتٌ إلى أمر يجورٌ الالتفات إليه؛ 
كتخفيف الوزنء أو تحسين صِحَّة البَدَنْء أو غير ذلك» وكالذي يَمِشِى إلى 
المسجد؛ ليكثْرٌ الخطا التي يتقرّبُ بها إلى مولاه» ولا يلتَفْثُ إلى معنّى آخر؛ 
فهذا أعلى ال يي 7 

ولا يَبعْد أن يلحق بهذه المرتبة ما كانت تَوَابِعُهِ مَقْصّودة للشارع. 
كالاستشفاء بالقرآن من عِلّل القلوب والأبدان. ومُلاحَطَلة ما للأذكار المُتنوعة 
من الآثار التي نص الشارع عليهاء كأذكار الصباح والمساءء وعند النوم. 
وكذا نزول المنزل» إلى غير ذلك مما يكون سببًا لِحِفظِه من الشياطين والجن» 
وغير ذلك مِن الآفات. 

وآثار هذا النوع على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يكون في الآخرة» مِن الأجر» ورفع الدرجاتء وتكفير السيئات» 
وما يُغْرَسنُ في الجنة» إلى غير ذلكء فَطَلَّبٍ هذا لا أَنّرله في الإخلاص. 


2)١51/١( ينظر «إحياء علوم الدين» (784/5). و«قواعد الأحكام» للعزبن عبد السلام‎ )١( 
فما بعدهاء و«مقاصد المكلفين»‎ )١179/5( و«الفروق» للقرافي (/77. 77), و«الموافقات»‎ 
(ص557) فما بعدها.‎ 


ل اا بست 00000 #©» 


الثاني: ما يكون في الدنيا مما يكون عَوْنًا على استقامة العبدء وصِحّة 
سَيْرِهِ إلى مولاه» كحِفظِه مِن الشيطان وإغوائه» ونحو ذلك. فهذا كالذي قبله. 

الثالث: ما يكون في الدنياء كحِفُظِه مِن الآفات وما يَضْرَّه ويُؤؤِيه في بدنه 
أو ماله. ونحو ذلك مما نص عليه الشارع» فمُلاحظة ذلك لا يَخْلٍ بالإخللاص 
إن شاء الله مع استحضار نية العبادة. والله أعلم. 

المرتبةٌ الثانية: أن يَقصِدَ العبدُ بالعمل وجة الله ققء ولكنه يلتَفِثُ إلى 
مك يجوز الألتفات إلبده كالدي يحم يريد ونه اللهة ديري أيشا التجارة؛ 
فهذا لا مانعَ منه؛ فالله قق يقولُ: «لَيْسَ ءَلَتِحكُمْ جاع أن تَبْتَعُوأ مضلا من 
رَيَحكُمْ» [البقرة: 194]؛ وهي التجارةٌ في مواسم الحجّ؛ وكالذي يصومٌ 
لله وَلِيّصِحّ بَدَنْ وكالذي يحضّرٌ لصلاة الجماعة؛ تلبية لأمر الله رطام 
وعبوديّة له وخ ذلك يلتفت إلى أمر آخَرَ يجورٌ الالتفاثُ إليه؛ كان نقيت 
عدالتُهُ» وتُقبَلَ شهادتّهُ؛ ولا شك أن العتلم مطالّبٌ بتحصيل الأمور التي 
تثْيْتُ بها عدالتّه - وهذا غير الرياء والسُّمُْعة - فهذا أمرٌ يجورٌ الالتفاثٌ إليه. 
ولكن من التَمّتَ إليه أو إلى ما يُشبِهُهُ؛ فهو في إخلاصه وعمَلِه دون من لم 
يلتَفِث إلى شيء غير الله قق. 

ويدل لذلك قول النبي يَ: «ما مِنْ غَازِيةٍ نَغْزُو في سبيل الله فُيَصِيبُون 
الغثيمة: إلا تَعَجَلُوا ثُلغي اموي ار ويبتى لهم الثلث» وإن لم 
يُصيبوا غنيمه» ثَمَّ لهم أجرهم»”"' 

وفي رواية: ما مِنْ غَازِية أو سَرِيّة» تغزو فتغنّم وتَسْلم إلا كانوا قد 
تَعجّلوا ثُلعي أجورهمء وما من غازِية» أو سَرِيَّة تُخفق وتّصاب. إلا ثم 
جولو 


010( رواه مسلم .)١905(‏ 


و 
1 
ى 


أب 
َه 


دقة الإأخلاص 


0-8 


الإخلاصٌ أمرٌ شاف على النفس؛ ويحتاجُ العبدٌ في معالجتَه إلى مجاهدةٍ 
عظيمة؛ مِن مراقَبَةٍ للحّطرات والحَرّكات» وكلّ ما يَردُ على قلبه» ويصدرٌ منهء 
حتى يَتِمّ له أمره» فإذا تم كان الإخلاصُ أفضل ل لديهء وأحبٌّ شيء إليه. 
يقول أَُوَيْسٌ القَرَنيَ : «إذا قُمْتَّء فاذمٌ الله أن يُصلِحَ لك قلبَكَ ونيّتك؛ فلن 
اع حك اد مراك شييز " 

وأَوَيْسٌ هذا هو الذي أَمَرَهُ عمرٌ َيه أن يستغفِرٌ له 0 أنه 
قال له في شأنِه: «فَإِنٍ اسْتَطعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لّكَء فَافْعَلٌ»؛ فما زال عُمَرُ ليه 

بلدا لعن كلما اق عليه أمهاث اهل الندن تنس أن عن الس وال وأمرة 
اس ل ا 3 ْ 

ولمّا رأى أن الناسَ قد فَطِنُوا له انطلّقّ على وجههء واختفى في أجنادٍ 
المسلمين» وخرّجٌ غازيّاء ولم يُوقَفْ عليه بعدّهاء وهو مع هذا كله يقول: «لن 
تُعالِجَ شيئًا أشدّ عليك مِن قلبكَ ونِئيكَ»! 

وقال يوت ين أشباط + «تقليض المدم فادها أكند غلي العاملين مد 

ال 9 
نفْسِهٍ على أقوالِهِ وأفعاله. وحَرَكاتِهِ وسَكناتِه. ثم يَعجِرٌ آخِرَ الأمرء أو يَشْقَ عليه 


.)66/7( «صفغة الصفوة»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (15047)؛ من حديث جابر طلينه. 
(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة» .)١955(‏ 


ل اسن 0 ك3 
ول المّكُْث في التنقير وشِدَّةٍ المحاسبة» وقد يستطيعٌ أن يقوم ليلّا طويلاء 
ويسرّدَ الصومًء ولكنه يصعبٌ عليه أن يتضبط قصذه. ويجرّدٌ إخلاصه. 

ومما يدل على هذا المعنى ما سيأتى من الأحاديث الدالة على أن الشرك 
أخفى مِن دبيب النّمل» وأن الشرك الأصغر هو أخوف ما تَكُرَّقَهِ النبي َل 
على أُمّتهء وأن الشرك الحَفِي أخوف عنده على أَمّته من المسيح الدّجَالء إلى 
غير ذلك ما يُوَكٌد هذا المعنى. 

فلماذا كانت هذه المشقَّةٌ في أصل العبادة» وفي سِرٌ القَبُول؟! ولماذا 
احتاج إلى هذه المجامّدة الكبيرة الطويلة حتى آخِرٍ اللحظات؛ حينما يفارِقٌ 
الإنسان هذه الحياة»! 
أسبابُ ما فى الإخلاص من مَشَّقَّة وشىءٌ من طرق المُعَالْجة لذلك: 

كل ذلك كان لأسباب منها : 

أولا: أنَّ الإخلاص لا نصيبّ للنفس فيه”''؛ فكثيرٌ من الأعمال التي 
لتقيس اقبي عط عاج كن لا تعبط على الانيناة قه كس آباالإحوين : 
فالإنسانٌ يجرّدُ فيه نفْسَّهُ في قصدها مِن كل إرادة والتفات؛ فلا يلتَقِتُ إلى حظ 
عرو عار الا نيا انق اليد كلحم ؛ كتعظيم الناسٍ له» والثناء 
عليه» وخبرداكه ومن ثم : : كان الإخلاص شَافًا على النفس؛ لتنزُهها عن 
إرادةٍ ما لها حظ فيه؛ في جملةٍ أعمالهاء واختلافي أحوالها. 

ثانيًا : أنّ الخواطِرٌ التي تَرِدُ على القلب لا تتوقّف؛ فالقلبُ ال 
ناشين قلعا الكدرة قله وقيل له : الفؤادٌ أيضًا؛ لكثرة تفؤده؛ فهو متوقَدٌ 
بالوازدات والخواطر. 


(1) انظر: «مدارج السالكين» (945/1). 


2 قلف 52300101 م 


فلمّا كان الإخلاصٌ بتلك المَتَابَة» شَّقَّ على العبد أن يلاحِظَهُ في كل 
حركاته » وان بذ يَضبطَهُ فى كل لَحَظَاتِه. 

ولهذا قال سفيان الثوريٌ: «ما عالجتٌ شيئًا أشدَّ على من نيّي ؛ إِنّها تَقَلَّبُ 
علت2"”0. 

وقال بعضّهم : «اثنتان أنا أعالجُّهما منذ ثلاثينَ سنةً: تَرْكُ الطّمَع فيما بيني 
وبين الناس» وإخلاصٌ العمل لله 35»”". 

ويقول يوسف بن الحسين : «أعرٌ شيءٍ في الدنيا : الإخلاصّء وكم أجتهدٌ 
في إسقاطٍ الرياء عن قلبى ؛ فكأنه ينبْتُ على لون آخر!»”"'؛ أي : يجاهِدَهُ من 
هذه الناحية» 11 الباب» فينيّتٌ له من ناحيةٍ أخرى» فقد يَثْيِى عليه 
بعض الناس» فِيَرد الثناء» ويتنقص نفسه. ويصفها بالمعايب» ثم يقوم فيتكلم 
وهو يحتقِرٌ النفسء فينقدِحٌ في قلبه إبرازٌ جانب التواضع والإخبات» وعدم 
الالتفات للنفس ء وأنه ليس من أهل العجب. ١‏ 

وقد يقول مثلا : البارحة فى ساعةٍ متأخّرة من السّحَر سمعتٌ كذا وكذاء 
ثم يقول: لكني لم أكن في قيام» وإنما قمْثٌ لحاجة. فهذا يطردُ الرياء؛ كما 
جاء عن خخصّيّن بن عبد الرحمن؛ قال: «كنتٌ عند سعيد بن حُبَيْره فقال: أيكم 
رأى الكوكبٌ الذي انقَضٌ البارحة؟ قلتّ: أناء ثم قلتٌ: أمّا إني لم أكن في 
صلاقء ولكني لدِغْثُ:©)؛ فهذا قالها لدفع الرياء من قلبه» ولكنّ الإنسان قد 
يقولها خالصّاء فينقدِح له عند ذلك معنى؛ وهو أن يَظِهَرَ في أعين الناس غير 
مُرَاءِ؟ فأمر بهذه المَتّابة كيف نستطيعٌ أن نَضبِطَهُ في كل لحظةٍ مِن لحظاتناء 
وفي كل حركة من حركاتّنا؟ ! 


: أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (544)» وأبو نعيم في «الحلية» (57/0)» وفيها‎ )١( 
«نفسى». بدل: انيتى4.‎ 

ف أخرجه أواتعيم ف والتعلة؛ إفالفقة 

(؟) أخرجه القشيري في «رسالته» (207737/5 وأورده ابن عساكر في «تاريخه» (517/194). 

(54) أخرجه مسلم .)77١(‏ وأصله في البخاري (0106)؛ مطرَّلَا دون محل الشاهد. 


اقلق |6©+ 


48 
لس ا 
عه 


فالإنسان قد يذكُرٌ أشياء من جهود طيّبة» ومشاريعٌ حيرو وقد يَفْهُمُ منه 
السامعٌ أنه هو الذي قام به» ثم يستدركٌ ويقول: «عِلْمًا بأن هذه الأمور ليس 
ميا تي ول أ نتيا زا وهنا كلام جيل غير بدك عن النقين 
الرياء» لكنْ قد ينقدِحٌ في نفِسِهِ وهو يقولٌ هذا الكلام ما يُفْسِدُ عليه أمره؛ وهو 
أنه ليس ممن يتشْبّعٌ بما لم يُعْظَ ونحو ذلك. 

ولا نعني بهذا المَلحَظٍ ترك التنزوِ عن الرياء في كلّ حال» وإنما المرادٌ 
التنبيهُ إلى عظيم شأن الإخلاصء وأنَّ تنقية القلب مما يشوبه يحتاج إلى جهدٍ 
كبير» ومعاناةَ حتى آخر العمرء ٠‏ وأنَّ هذه المجامّدةً يحتاججها العبدُ في كل حال 
من أحواله؛ ولا يجوز له إهمالّهاء ولا يحسُنُ به تركُها؛ فيحتاجُ إلى بَصَرِ نافلٍ 
في خطراته وحركاته وسَكناتِه؛ وكما أنَّ للنفس حظوظًا في كل حالٍ رافع؛ 
فإن لها أيضًا حظوظًا في غيرٍ حالٍ تضع منها؛ فكم لها من حظ عند ذكرها 
بالتنقّص والمعايب» وغَضٌ الطّرْفِ عن مَدْحِها وإبرازٍ المثالب! 

ثالثًا : ما جُبلَ عليه الإنسانٌ من حبٌ الشهوات؛ قال الله يذ : #رُينَ لتايس 
حب الشَّهَوتِ ورك النصك وَالبينَ وَالْقَتنولير الْمْمَطرَوَ يرت الذَهَبِ والنمكة وَالْصَيْلٍ 
َلْمسَوَّمَةَ والأشكو وَالْصَرْبُ كيلك متم الكيّاز لدم [آل عمران: .]١5‏ 

فأخبَّرَ الله تعالى : «أنّ الناس زُيْنَتْ لهم هذه الأمورٌء فرمَقُوها بالأبصارء 
واستحلَّوْها بالقلوب. وعَكَفَتْ على لَذَاتِها النفوس» كل طائفة من الناس تميل 
إلى نوع من.هذه الأنواع» قد جعلوها في أكبّر همّهمء ومبلعٌ عِلْمِهم. وهي 
مع هذا متاعٌ قليلٌ مُنقَضٍ في مُدّة يسيرة»”") 

وبدَأ الله تعالى بالنساء؛ لأنَّ الفتنة بهنَّ أشدٌّء ثم ذكَّرَ البنين» وهم من 
يُتقوّى بهم» ويُفتخّرٌ بهم ويُعبَر ثم المالَ الذي قد يَجمّعْهُ للفخر والخُيّلاء 
والتكبّرٍ على الضعفاء» والتجبّر على الفقراء. 


دلق من كلام ابن سعدي في «تفسيره؟ .)51١/1(‏ 


5 فق ل جع ابه ١‏ 


ثم ذكَرَ المراكبّ الحسّنة من الخيل المسوّمة» ثم الك نيه فى لان ” 

من بهيمة الأنعام» والأرض المتحذةٍ للزراعة والعَْرس. 

فهذا من أعظم ما تَظمَحُ إليه نفوسُ الناسٍ من زينة الحياة الدنياء ولكنّ 
الشهواتٍ لا تقتصِرٌ على ذلك» والنفوسٌ تلق بهذا وده زتها مناه 
أمورٌ خفيّةَ أعظمُ من هذاء يدل كنا الحة ماله بل ونفسَُ» فضلا عن مراكبه 
وحُرُوئه» من أجل أن يحمَّقَ شهوةٌ هي أكبرٌ وأجل في نفسهء وهي لذةٌ الرياسة 
والشهرة. والمنزلة في قلوب الخلق» والمَحمَّدةٍ في نفوسهم. 

ل ا 0 
جَوَادٌء وربما قاتل الأبطالَ ونازل البُسَلاءَ ليقالَ: شُجَاعٌ؛ فهذاأ بو الهيثم 
العَيّارُ قد ضُرِبَ ثمانية عشّرٌ ألف سوط بالتفاريق على اللّصُوصيّة وغيرهاء 
وكان يقولٌ: «صبَرْتُ في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا»"'". 

ولما قال له الخليفةٌ المتوكل: ما بِلَّمَ مِن جَلّدِك؟ قال: املأ لي جرابي 
عَقَاربِء ثم اأعر دنه ون ال ا أحدُ لآخرٍ سوط من 
بن حزارة عا سجرن ركش راد خا نسي فلن الصينء ٠‏ فقال له 
المَنْحُ: وَيْحَكَ مع هذا اللسانٍ والعقل ما يدعوك إلى ما أنت عليه من الباطل؟ 
قال :حت الرياسة! ْ 


)١(‏ قال ذلك للإمام أحمد؛ يقولٌ عبد الله بن أحمد بن حنبل: «كنتٌ كثيرًا أسمعٌ والدي يقولٌ: رَحِمَ الله 
أبا الهيئم! غمّرٌ الله لأبي الهيئم! عفا الله عن أبي الهيثئم! فقلت: يا أبة! من أبو الهيثئم؟ قال: لا 
تعرفه؟ قلتٌ: لاء قال: أبو الهيثم الحدّادء اليوم الذي أَخْرِجتٌ للسياط ومُدّتْ يداي للعقابين» 
إذا أنا بإنسانٍ يجذِبٌ ثوبي مِن ورائي ويقولٌ لي: تعرفني؟ قلتٌ: لاء قال: أنا أبو الهيثم العَيّار 
الل الطرّارء مكتوبٌ في ديوان أمير المؤمنين: أني صُرِبْتُ ثمانية عشَّرٌ ألف سوط بالتفاريق» 
وصبَّرْتُ في ذلك على طاعةٍ الشيطانٍ لأجل الدنيا؛ فاصيرٌ أنت في طاعةٍ الرحمن لأجل الدّين»؛ 
أخرجه ابن الجوزي في «المناقب» (ص٠46).‏ 


ا ات | ظ 


واه لخم 0ه 


قال داودٌ بن على : : لما فليم بخالدٍ - وهواسم بي الهيثم -ا 
ال م ا ل ل 
وإذا حوله فتيان» فجعلوا يقولون : ضْرِبَ فلان» ور لاد كام فقال لهم: 
لا تتحدّثوا عن غي ركم افعَلُوا أنتم حتى يتحدّّتٌ عنكم غير 0 

ا ا ا را 0 
هولاء» فتيوون علن غدّة الآ اليخطل لهم الذكز :ولو :صبروا على يسيز 
التقوى لخضل لهم الج 

وآخَرُ - وهو ممن أسّس مُلْكَا في الأندلس - اأهدِيّتْ إليه جاريةٌ جميلة؛ 
فنظَرَ إليهاء وقال : إِنَّ هذه من القلب والعين بمكان» وإن أنا اسْتَغَلْتُ عنها 
بهمّتي فيما أطلبُ» ظلمتهاء وان اعتتلكييها عا أطلف ظلمتٌ همتي»؛ ولا 
حاجة لي بها الآنء ورَدّها على صاحبها»”". 

وقد أشار النبيٌ بل إلى تلك الفتنةٍ العظيمة مبيًّا عظيم أثرها الفاسد على 
دين العبد بقوله : ما وان جَائِعَانٍ أَرْسِلَا في عَم بِمْسَدَ لا مِنْ حِرْصٍ المَرء 
عَلَى المال الشف »90 فلكرٌ حب الرياسة والتطلع إلى الداس» وطلّب 
المحمدة. 

وقد قيل: «حُبٌُ الرياسةٍ آخِرٌ ما يخرّجٌ من قلوب الصُّدّيقين»”” 


.)1592-555 انظر: «تلبيس إبليس» (ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

() «نفح الطيب؟ (57/5). 

(4) أخرجه الترمذي (7777)؛ من حديث كعب بن مالك وَقنه. وفي الباب: عن ابن عمرء وأبي 
هريرة» واب بن عباس» وأسامة بن زيد» وأبي سعيد. وجابرء وعاصم بن عدي فؤّء وأبي جعفر؛ 
مرسلا ؛ ؛ كما في «ذم الجاه والمال» لابن رجب. وصحّحه الترمذي». واين حبان (55174), 
والمنذري في «الترغيب» (1717/4)» والألباني في «صحيح الترغيب» (73700): وحسّنه البغوي 
في شرح السنة .)1٠0815(‏ 

(0) أورده في «نفح الطّيب» (7580/0).» منسويبًا إلى عبد الرحمن بن عفان الجزُولي. 
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وقال سفيانٌ الثوريٌ: «ما رأيثٌ الزهدَ في شيء أقل منه في الرياسة؛ ترى 
الرجل يزهدٌ في المطعم والمشربء والمال والثياب؛ فإذا نُوزِعَ في الرياسة. 
حامى عليها وعادى»”". 

وقال أبو العتاحج !© : 

حُبُ الرَاسَةٍ أظفى مَنْ عَلَى الأّْضٍ ‏ حَتَّى بَكَى بَحْضْهُمْ ِنْهَا عَلَى بَعْضٍ 

إن المُُوعَ لَرَادٌ إِنْ رَضِيتَ بو كُنْتَ العَنِيَ وَكُنْتَ الْوَافْرَ العرضٍ 

ا 

حب الرِّيَاسَةٍيَالَهُ مِنْدَاءِ كُمْ فِيِهِمِنْ مِحَنٍ وَظُولٍ عَنَاء 

طَلَبٌ الرّيّاسَةٍ فت أَغضَادَ الْوَرَى وَأَذَاقَ ظَعْم الذُّنّ للكتراء 

ِنَّ الرّيَاسَةَ دُون مَرْتَبَّةٍ التُقَى ‏ فقَإِذًا انَمَيْتَ عَلَْتَ كُلّ غَلَاء 

فهذه الأمورٌ التي جُبِلْنا عليها تؤثّر على الإخلاص؛ فيكونٌ شديدًا عسيرًا 
على النفس؛ ورَحِمَ الله أبا سليمانّ الدَّارَانَيَ إذ يقول: «أفضل الأعمالٍ خلافُ 
هوى النفس2”6. 

قال ابن القيّم : «وقد اتمْقّ السالكون إلى الله على اختلاف طَرّقهم» وتباينٍ 
سلوكهم: على أن النفسٌ قاطعةٌ بين القلب وبين الوصولٍ إلى الربّء وأنه لا 
يُدَخَلُ عليه سبحانه ولا يُوصَلْ إليه إلا بعد إماتهاء وتركها بمخالْمَيها والظَمْر 
بها. 

فإنّ الناس على قسمَيْن : 

قسم: طَفِرَتْ به نفسه فملكَتْهُ وأهلكثة» وصار طَوْعًا لها تحت أوامرها. 
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.)79/1( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

.)١17 «ديوان أبي العتاهية»؛ (ص‎ )١( 

(*) القائل: ابن ليون التُجيبي. «نفح الظيب؟ (087/0). 
(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛ (177/95). 


530000 الث راض ! 6 


وقسمٌ: طَفِروا بنفوسهم فقهَرُوهاء فصارت طوعًا لهم. منقادةً لأوامرهم. 

قال بعض العارفين : انتهى سَفَرُ الطالبين إلى الظَفَرٍ بأنفيهم ؛ فمّن ظَفِرَ 
سه أفلَحَ وأنجح. ومن طَفِرَتْ به نفسة» حَسِرَ وهَلّك؛ قال تعالى : اما من 
م 5 * إن لحم ى الْمأوئ + وَأما من حَافٌ مَقَام َو ونه التفين عن 
هوك * ون اند هى المأوئن © [النازعات : /ا"- ١5]؛‏ فالنفسٌ تدعو إلى الطغيانٍ 
وإيثار الحياة الدنياء وَالْرت ملفوعيدة | إلى خوفِه ونَهي النفس عن الهوى» 
والقلبٌ بين الداعيَيْنِ» ٠‏ يميلٌ إلى هذا الداعي مرةًء وإلى هذا مرةٌ؛ وهذا موضعٌ 
المخنة والابتلا ا 

وقد به أبو حامد الغزالي'' إلى معنى دقيق» وهو أن النفس إذا قُطِمَت من 
شهواتها في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح» فإنها حينئذ تَتَسَلَل 
مُسْتَرْوِحَةء بإظهار العلم والعمل والعبادة لتحصل على لذة أخرى أعظم مما 
فاتهاء وذلك ما تجده من تعظيم الخلقء. ونظرهم إليه بالتّوقير والإجلال» وما 
يحصل له مِن الججاه والمدح» وتقديم الناس لهء وتَلَقّيهِم رَأيه وقُتياه بالقبول 
والإذعان. وتواضعهم وتَصَاعُرِهم بين يديه. وإيثارهم إياه في المراكب 
والمساكن والمطاعم» مع عرض الخدمة والتسهيل في المُعاملة والبيع» إلى 
غير ذلك فيحصل للنفس بذلك أعظم اللذات» مما يُحْتَقَر عنده ما ترك مِن لذة 
المعاصي الظاهرة» كما تَهُون وتسهّل عليه أعظم المَشَّفَّات في بذل العلم» 
وطول التَّعَبّده وهو بذلك يظن أن حياته لله وبالله. والواقع أن حياته بهذه 
الشهوة الخفية» والداء الدَّفِين في صدره. والله المستعان. 

والمقصود مِن إيراد ذلك كله: أن يجاهِد المؤمن نفسه ليكون عمله خالصًا 
لله تعالى» وليس المراد أن الإخلاص عزيز المَرَام» فإن الله جعله شرطًا لقبول 
الأعمال. ولا يكون ذلك إلا فيما يكون مقدورًا للمُكلفين وفي وسْعهم. 


.)75/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


وه ل سه هزيم 


تْمَرَاتٌالإِخْلاص وَاثَازُه الشُلوكيّة 


وهذه الآثارٌ على فسمين : 
- آثارٌ معجلةٌ تحصّل للعبد فى الدنيا. 
- وآثارٌ مؤجّلةٌ يجدُها في آخرته. 


الآمَارالمُعَجَا لقص 


وهي كثيرةٌ جدًا» ومنها : 

أولا: أن الإخلاص هو أصل القَبُول عند الله يق : 

بحيثٌ إنه إذا َليسَهُ أي عمل - ولو كان مِن المباحات والعادات - تحوّل إلى 
عبادة وار فإذا قام العيد بكى ون الأعور المباحة؛ كالنوم. أو الأكل» أو 
الشرب» أو المَشيء أو غير ذلك» يريدابه الققات إلى الله قن ؛ كأن يقري بدنه 
ِيُجاهِدَ في سبيل الله أو ينام في النهارٍ ليقومَ من الليل» أو يأكُلَ ليتقرّى على 
الطاعة - : صارت تلك المباحاتٌ في حقّه قرُبات ؛ وعلوهةا كان السلبه, 

قال رُبَيْدٌّ اليام: «يَسُرُني أن يكونّ لي في كل شيءٍ نيةٌ حتى في الأكل 
والنوم'" ؛ ؛ وسيأتي في ذكر حال السلف ما يتعلّقُ بهذا الجمت» 

وهذا الأثر هو أعظم ثمرات الإخلاص وأجلّهاء وهو روح القَرْبى» ولباس 
التقوى. 
ثانيا : إلقاءٌ القَبُولِ لصاحبه في الأرض»ء ا 

قال ابن القيّم : اوقد جَرَْ عادةٌ الله التي لا تبدّل» وسنتّهُ التي لا تحوٌّ 
أن يُلبِسَ المخلِصٌ - من المهابة والثور والمحبّة 0 
قلوبهم إليه - ما هو بِحَسَّبٍ إخلاصه ونيّته ومعامّلته لبه ويُلبِسٌ المرائي 
اللابس تَوْبَي الرُور - مِن المقت والمهانة والبعُضة - ما هو اللائقٌ به؛ 
فالمخْلِصٌ: له المهابة والمحبّة» وللآخَرِ: المقتُ والبغضاء»"". 


دلق أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١944(‏ والفسوي في «تاريخه» (715/7)» والبيهقي في «الشعب» 
(1544).» والخطيب في «الجامع لآداب الراوي» (195). 
(؟) «إعلام الموقعين» .)03١7/5(‏ 


9 ظ فنع ربعي 

ولذلك: فمّن كان مِن أصحاب الإخلاصء فإنّ الله يَجِعَلٌ له فى عمله 
العَبُول + وَيَعُمهُ بالخير والبركة: 

فقد قيل لحَمُدون بن أحمد القَّضَّار: «ما بال كلام السلف أنفّع مِن كلامنا؟ 
قال: لأنهم تكلموا لِعِرّ الإسلام» ونجاة النفوسء ورضا الرحمن» ونحن 
نتكلّم لعِرّ النفس» وطلب الدنياء وقَبُول الخلق)”". 

وحينما ألّف الإمام مالك «الموطأ قيل له: «شَعَلْتَ نَفْسَكَ بعمل هذا 
الكتاب». وقد شْرَكَكٌ فيه الناسء وعَمِلوا أمثاله. فقال: ائتونى بما عَمِلواء 
فأَتَِ بذلك» فنظرَ فيه» ثم نبذه. وقال: لَتْعَلَّمُنَّ أنه لا يرتفِمٌ مِن هذا إِلَا ما 
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وذكر ابن عَقِيل الحنبلي: أن أبا إسحاق الفيروزابادي كان : «لا يَخرِجٌ 
شيئًا إلى فقير إلا أحضّرٌ النّق ولأعكم نريسياة ايام الافوياة بلي 
وإخلاص القصد في نصرة الحق». دون التزيّن والتحسين للخلق للخلقء :ولا ضف 
مسألة إلا بعد أن صلى ركعات؛ فلا جرّمٌ شاع اسمهء واشْتهرَتُ تصانيفه شرقًا 
وغربًا؛ هذه بَرّكات الإخلاص»”” 

وعؤنابن السّماله ؛: قال قال در لآبية عمو ين در ها بال المتكلمية 
يتكلّمون فلا يبكي أحدء فإذا تكلَّمْتَ يا أبتِء سمعتٌ البكاء مِن ههنا وههنا؟! 
فقال: يا بْنَىَ! ليست النائحةٌ المستأجَرَةٌ كالنائحة المكْلَى20. 


ثالمًا : أن الإخلاص هو الطريقٌ إلى مَحَبَةِ الله وق ونصرو ورعايته : 

فالله ِقَ يقول عن أهل بَيْعة الرضوان: لد رَضس ّهُ عَنٍ الْمُؤْمييت إذ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)75731/1١(‏ 
(1) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» .)87/١(‏ 


(*) «بدائع الفوائد» .)١177/(‏ 
(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 7017)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (0/١١١)؟‏ واللفظ له. 


بوك عَحتَ لسَجَرَةَ مََلِم ما فى فُلُوْ درل تكن علوم وأَتبَهمْ مَتًَافَرِيبّا4 [الفتح : 
8 فرتب إنزال السكينة عليهم وإثابّتهم فتحًا قريباء على عِلْمِهِ بما في 
قلوبهم من إخلاص وصدق وصِحََّة إرادة وقَصْدء ومعلوم: أن الحكم المرنّب 
على وصنب يزيدٌ بزيادته» وينقّصٌ بنقصانه؛ فكلما زاد إخلاص العبدء زادت 
هذه الأمور التي تتنرّل عليه من نَضْر الله قق. وطمأنينة القلب» وسكينة النّفْس. 

والتعقيب بالفاء في قوله: #دَأزَلَ أَلتَكِدَ علو وَأَنْبَهُمْ فا هربا بعد 
قوله : 9مَتِمَمائى و4 يدل على أن سبب نزول السكينة عليهم» وسبب 
إثابتهم هذا الفتصَ القريبّ: هو عِلْمُهُ بما فى قلوبهم من إخلاص؛ فدلّ ذلك 
على أنَّ الإخلاص سببٌ للانتصار على العَدُوٌء ونزولٍ السكينة في قلوب 
المؤمنين؛ سواءٌ عند القتال» المعو و مورت ارجا 
ويخوّفونهم بالذين مِن دونه قد. 

وفي الحديث: إنَّمَا يَنْصُرٌ الله هَذِه الْأَمَهَ بضَعِيفِهًا؛ بِدَعْرَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ 
وَإِخْلَاصِيِ»”". 

ولهذا ينبغي للمجاهدين أن يُخبتوا لله قق»ء ويُراقِبوا مقاصِدّهم ونيّاتهم. 
وألّا يصدٌرَ منهم قولٌ ولا فِعْلٌّ ينافي الإخلاص؛ لأنهم قد يُهِرَّمُون بسبب هذه 
المقاصد والإرادات السيّئة؛ فإياك يا عبد الله» أن يَشْبَدَّ بأسّك ووعيدّك 
وتهديدّك على العدوء مِن أجل معنّى فاسدٍ في نفسك. وإياك أن تُهَروِلَ إلى 
ساحات الوغىء وثُلقِيَ بنَفْسك إلى تلك الأهوال؛ وليس لك في ذلك نيه 


ام لم 


له 


بلق أخر جه النسائي (7310/8) ؛ من حديث سعد بن أبي وقّاص ذه » وسخجة الألباني في #الصيحيحة؟ 
(؟/504). وقال: «على شرط الشِيِخَيْن؛: وأصله في البخاري )7١8957(‏ مختصرّاء بلفظ : «مَلُ 
تُنُصَرُونَ وَتُرْرَكُونَ إِلّا بصعَفَائِكُم؟!». 


رابعًا : بالإخلاص يكثْرٌ العمل ويتعاظم : 
فالإخلاصٌ يكثْرٌ به قليلٌ العمل» ويعظمُ به حقيرهُ وصغيره؛ لأنَّ الله يق 
ينمّيه لصاحبه ويبارِكُ له فيه حنَّى إنه لَيَجِدٌ ذلك العمل يوم القيامة فوق ما 


- 
- 


َه أبن 


0 و 200 7 5 3 2-6 ع ا أقاية 
ويدل لذلك: حديث أبى هريرة ويه ؛ قال: قال رسول الله يليه : «مَا تَصَدَّقَ 
أَحَدٌ بِصَدَفَةِ مِنْ طَيِّبِء وَلَا يَقْبَلّ الله إلا الطَيِّبَء إلا أَحَذَهَا الرّحْمَنُ بيَمِيئِهِ وَإِنْ 


ص ص م عام 


ل م ل للا 320 سُّ همه داه ١‏ عومد م م ع0 قدلا 
كانت تَمَرَة فتَربو في كَفٌ الرَّحْمَنِ حَنّى تكون أغظمٌ مِنَ الجَبّل ؛ كُمَا يرَبي 
مر قعى در 073 > 
أَحَدَكُمْ فَلوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ»7". 

وهذا مع زكاةٍ الصدقةٍ وطيبها فلتمام الإخللاص؛ ولذلك تجدٌ أكثرَ آفات 
التصدّق .من الرياء. ١‏ 


وتجد بعض الناس يَعمّلون أعمالا هي في أعيّنٍ أصحاب الَهِمّم حقيرة» 
ثم ما تَلبَتُ أن تَحِلّ بها من بَركات الله ما يعظمُ بها حقيرٌهاء ويكثْرٌ بها قليلّهاء 
وتحمّدُ بها آثارُهاء فليست العِبْرةٌ بالكثْرة؛ قال أبو بكر بن عيّاش: «ما سبقكم 
أبو بكر بِكَثْرَةِ صوم ولا صلاة» ولكنْ بشيءٍ وقَّرَ في قلبه»". 

وتجدٌ آخَرِينَ يعملونَ أعمالا كبيرةً» ويُنقِقُونَ لأجلها أموالا كثيرةً» ولا 
يكادٌ ينتفِعٌ بها أحدٌ؛ لأنّ الله لم يبارِكُ فيها؛ فإنَّ مِن أَطمٌ الرزايا سُوءَ النية. 

ولهذا يقولٌ ابن المبارّك: «رْبّ عمل صغير تعظّمُهُ النيّة» ورْبٌ عمل كبير 
0 صعير مر 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١51١(‏ ومسلم (15١3)؛‏ واللفظ له. 

(؟) «مفتاح دار السعادة» .07017/١(‏ و«المنار المُزيف» (ص5١١)2.‏ وأخرجه الإمام أحمد في 
«فضائل الصحابة» .»)١١48(‏ وأورده الحكيم الترمذي في «النوادر؛ء (ص١2375‏ ")2 
والسّماريني في «غذاء الألباب» (١/48)؛‏ من قول بكر المُرّنى. ويُروَى مرفوعًاء ولا أصل له؛ 
قال العراقي في «تخريج الإحياء؛ :)18/١(‏ «لم أجده رو وانظر : «غاية النهاية؛ 2)١751/(‏ 
و«الضعيفة» (4517). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» .07١(‏ 


+9 حو 4 


ركلا لأتالاستجل ةفو 4 


وكان أحدٌ السلفٍ يُوصي بعض إخوانه فيقولُ: «أخلص النيةَ في أعمالِكَ 
يَكْفِكَ القليل م مِن العمل0”'". 1 ْ 

وقد أخبّرَنا ربّنا قق عن المجامِدِينَ الصادقين» فقال: ما كان لِأَمَلٍ 
لْمَدِبسَة ومن حوفُم ين ارا أن يسَحَلقُوأ عن وَسُول لَه وا ربوأ وا شيم ع مقس قلق 
أَتَهْرٌ لا نا واه إلا دك ف بل أله ولا شورب مز ما يَفيظ 
لْحَكُدَرٌ ولا يتالوت ين عَدُوِ با إلا كيب لم بو 200 
لير لْمْحَيِيِنَ [التوبة: .]١٠١‏ 

فأعمالٌ المجاهِدِينَ لا يُكتبٌ منها ما زاولوه عند مواجّهة العدّو فقظء 
وإنما يُكتّبُ لهم كل عمل عملوه ه بمجرّدٍ الخروج مِن بيوتهم حتى يرجعواء بل 
مد دوا اسمائه من 

هكذا: كل من خرّجٌ في طاعة الله د ؛ كمّن خرّجٌ حاجًا أو معتيرًا؛ 
ا ا اا 1 

وكذا: من توجّه إلى مسجده؛ أو إلى مدرستهء أو إلى أيّ مكان للدعوة 
إلى الله م ؛ فإنه يُؤْجَرُ على ذلكء ويُكتّبٌُ له مَمِسَاهُء وتُكتّبٌ له نفمَُهُ وكل ما 
فعله على أصل نيّته ومّخْرَّحِهِ هذا. 

ويبين ذلك قول النبي كي: «مَنِ ابس فْرَسًا فِي سيل الله إِيمًا يِمَانا بالله 
وَتَضْدِيقًَا بِوَعْدِو فَإِنَ شِبَعَهُ وَرِيّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيرَانِهِ يوم م الْقِيَامَقه!"2. 

وعن أبي هريرة وين ء عن رسول الله وك أنه قال: «الْخَيْل ثَلَانَة 
لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجْلٍ سِثْر َلِرَجُلٍ زْرٌ؛ كَأمًا الَِّي حِيَ لَهُ أَجْرٌ 0 يذ 
في سَبِيل الله وَيُعِدُهَا لَه ؛ فَلَا يُمَِتُ شَيْنَا في بُظونهًا إِلّا كَتَبَ الله آ َ 


جع 
أما 
3 
6 


)١(‏ 7إحياء علوم الدين» (0778/4). وقد رُوِيَ مرفوعًا من حديث معاذ طَنه ؛ أخرجه الحاكم (7”057/5)؛ 
ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (7547. 5444). وصحّححه الحاكمء وضعًّفه البيهقي» 
والألباني في «الضعيفة؛ (7155). 

(؟) أخرجه البخاري (18067)؛ من حديث أبي هريرة طه. 


رَعَاها في مر ج: ما أَكَلّتْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا كب الله لَهُ ها خا وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ تَهْرِء 
كَانَ لَهُ كل قَطرَةٍ كتانق لللررها كه سم دك الاقمو في انرا لهاوا زرا كهاد 
وَلَوا 20 سْيَنّتْ شَرَهَا أو شَرَفَيْنِه كيت كيب لَهُ كل حُطْوَةٍ تَحْظُوهًا أخرٌ”". 

وقال داود الطائي : «رأيثٌ الخيرٌ كلّه إنما ب يَجِمَعْهُ حَسْنٌ النيّة» وكفاك بها 
ينا إن لم تُنضّثْ 6 
خامسًا وفعي لسلس ابعال لقال و 

فالإخلاطن يمد أصكابهيقؤة الأمسرارء:لآن:الذى يُعْمَلّ لغيز الله سَرْعَانَ 
ما ينقطِعٌ إذا لم يجد ما يَسُذٌّ شهوته» ويحصّلٌ به بغيته» وأمّا الذي يعمل لوجه 
الله» فوجه الله بات إذا غابت الوجوه؛ ولهذا قيل: ما كان لله دام واتصّل» 
وما كان لغير الله انقطعَ وانفصّل». 

ونكتةاتهتالة» أن المعلس كوو بالعلاة راهن بالتماة معن عند 
البلاءغ. وأمًا العامل لطلّب نَوْلٍ ينقطع ؛ فإنه ينقطِعٌ بانقطاعه. أو لإقبال وجه 
ينصرف؛ فإنه ينصرِفُ بانصرافه؛ فأين هذا ممن يعمل لوجه لا ينصرفٌ حين 
تنصرفُ الوجوه. ولنَوْلٍ لا ينقطِعٌ حين ينقطِعٌ التّوَال؟! 
سادسًا : ما حده صاحبّه من إجابةٍ الدعاء» وانشراع الضدرء والسعادةٍ 
الغامرة. وَاللَذَةٍ التي له تدانيها لذة: 

يقول شيخ الإسلام - وهو يذكُرٌ درجاتٍ الناس فيما يجدونه من ثَمَراتٍ 
التوحيدٍ والإخلاص والتوكل -: «ومنهم : من وجََدَ حقيقة الإخلاص» 
والتوكل على الله والالتجاء إليه؛ والاستعانة به وقَظع التَعلّقٍ بما سواهء 
وجرّب مِن نفسه : أنه إذا تعلّق بالمخلوقين ورجاهم وطيمعٌ فب فيهم أن يَجِلِبُوا له 


)١(‏ أخرجه البخاري (5870), ومسلم (4417)؛ واللفظ له. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (54). 


بو 


الم 


4 


منفعة أو يَدفَعُوا عنه مضرّة» فإنه يُحَذَّلُ مِن جهتهم. ولا يحصّلّ مقصوده. بل 
0 من الخِدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقتّ حاجته 

فلا ينفعونه؛ إِمّا لِعَجْرِهمء وإِمّا لانصراف قلوبهم عنه. وإذا توجّه إلى 
الله بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصًا له الدّين؛ أجاب دعاءه» وأزال 
ضَرَّرهء وفتح له أبواب الرحمة؛ فهِثْلٌ هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء 
لله ما لم يذُقَْ غيره. 

وكذلك: من ذاق طعم إخلاص الدَّين لله» وإرادة وجهه دون ما سواهء 
يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لآ يجده مّن لم يكن كذلك؛ بل من | تبع 
هواه في مثل طلب الرياسة والعُلُوَ وتعلّقِهِ بالصور الجميلة» أو جمعِهٍ للمال» 
يَجِدُ في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا 
يعبّرُ عنه» وربما لا يطاوِعُهُ قلبه على ترك الهوى. ولا يحصّل له ما يَسُرُهء بل 
هو في خوف وحزن دائمّاء إِنْ كان طالبًا لما يهواه فهو قبل إدراكه حزينٌ 
متألّمٌ ؛ حيث لم يحصّلء فإذا أدركه» كان خائقًا مِن زواله وفِرّاقه. 

وأولياءً الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يَحرَّنُون؛ فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوةً 
الإخلامن ل واليادة» وتعااوه دكره ومتاجاتة ونيم كتايلا وأسلم وجهدات 
وهو محسن؛ ؟؛ بحيث يكون عمله صالحاء ويكون لوجه الله خالصًا ؛ فإنه يَجَدٌ 

من السرور واللذّة والمُرّح ما هو أعظّمٌ مما يَحِذهُ ه الداعي المتوكّل الذي نال 
بدعائه وتوكُله ما ينفعه من الدنياء أو اندقَمَ عنه ما يَضُرَُه؛ٍ فإن حلاوة ذلك هي 
بِحَسَّبٍ ما حصل له من المنفعة, أو اندقَعَ عنه من المضرّة» ولا أنفَعَ للقلب 
من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أَضَرٌَ عليه من الإشراك» فإذا وجَدَ حقيقة 


الإخللاص التي هي مَة حقيقة: (إِيَاكَ تعبدٌ». مع : حقيقة التوكل التي هي 
حقيقة : 9وَإِيَّاكَ دا ع4 [الفاتحة : ا فوقٌ ما يجده كل أحد لم 
عد والله أعلم»”"". 


لق امجموع الفتاوى» .)567-1569:/١١(‏ 


ويقول ابن حَرْم : «إذا تعقَبّتَ الأمور كلهاء فسَدَتْ عليكء وانتهّيْتَ في 
آخر فِكْرّتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل 
للآخرة فقط ؛ 21101111000 
بذَمَابك عنه. ولا بد من أحد هِدَيْنِ الشيئين» إلا العمل لله ي؛ فعقباء على 
كل حالٍ سرور في عاجل وآجل؛ أمّا العاجل : : فقلّة الهم بما د هم به الناس» 
وإنك به معظمٌ من الصديق والعدوء وأما في الآجل: 0 

وهذا آم نجده كز أحدمن نقتنة؛ فالذي يَعمّلُ وهو يتطلّع للآخرين» فإن 
قلبه يحترق؛ لأنهم قد يَرضْوْنَ عن فعله. وقد لا يَرضَوْنَ؛ فلا يزال قلبه معلّمًا 
بهم» يراقِبُ حركاتهم وسكناتهم. وينظرٌ في ألفاظهم. ويستغرِقٌ في فكره 
متسائلا: هل هم راضون عنهء أو أنهم ساخطون عليه؟ ومعلوم: أن رضا 
الامرقابة تدرف حيتي الفسد ونه ينان فى للن اذا جب ل جقيةة 
أَبَأسَنهُ مخاوف الانقطاع» وأقلقته هواجسٌ ل القن : هل سغير لهذا الرضا 
والقَبُول؟ وهل يَدُومُ ذلك التقدير والإكرام» أو أنه سينقطع ويزول؟! 

ولا أروَّحَ لقلب العبد من أن يتعذّق بالله قق؛ فيكون الله هو مقصودهء 
وتنشغِل همّته في طلب مرضاته؛ فحينئفٍ: يستريحٌ القلب من عَنَتَ تلك 
الوجوه؛ بمّن عَنَتْ له تلك الوجوه؛ فهذا الله غايةٌ مُبتغاه؛ وبيهذا تحصّل له 
السعادة والطمأنينة ؛ فلا يَقلّقُ إذا قَلِقَ الناس. ولا يَحرَّنْ إذا حَِنَ الناس؛ ظقُل 
ِفْصْل الله وميه فِدَلِكَ فليفرحواهو حير يما يجمعون » [يونس: 08]. 
سابعًا : استقامة أحوال المجتمّعات» وصلاح الراعي والرعيّة : 

فإذا صلّحَتْ نيات الناسء صلَّحَتْ أمورهم, واعتدَلْتُْ أحوالهم؛ كما قال 
صن ادم : «ومِلاك ذلك كله عات الك الركة, وإخلاص الدَّينٍ كلّه 
لله والتوكُل عليه؛ فإن الإخلاص والتوكّل جِمَاعٌ صلاح الخاصّة والعامّة»”"©. 


.)75 -/0 «الأخلاق والسير» (ص‎ )١( 
.)351/74( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


9 اصة» 


حك مه 0 5-7 يي امع ا ل 1 


ثامئًا: صاحبٌ الإخلاص يكفيه الله َك من وجوو عِدَّةٍ؛ ومن ذلك : 
١‏ - أن الله وق يكفيه أَمْرَ الناس ؛ فلا يَصِلَّهُ شيء منهم يكرهه: 
قال الله وق : «أَتس لَه يِكافٍ عَبْدَةٌ وميك لنت من دُونيئٌ 4 [الزمر :3*]. 


ولفظ «عَبْد؛: مفرّدٌ أضيف إلى معرفة» وهو الضميرء والمفرَدُ إذا أضيت 
إلى معرفة أكسَبَنهُ العموم؛ والمعنى : أليس الله يكاف عبادَه» وهي قراءة سبعيّ 
00 
أيضا" '. 


والمقصود: أن الله وق ذكَرَهُ هنا بالعبوديّة التي أضافها إلى نفسهء ولم يقل : 
أليس الله بكافٍ خَلْقَهُ أو أليس الله بكافٍ محمدّاء وإنما قال: الِب أنه كان 
عَْدَةٌ4؛ ليَدُلَ ذلك على أن سِرَّ الكفاية هو تحقيق العبوديّة» ولا تتحمّق 
العبوديّة إلا بتمام الإخلاصء ثم الله يعجّلٌ لعبده ألوان الكفاية بِقَدْرٍ ما عنده 
من تحقيق العبوديّة؛ لأن الحُكُمّ المرنّب على وَضْفٍ يزيدٌ بزيادته» وينقّصٌ 
بنقصانه كما تقدَّم؛ فكلما ازدادت عبوديّة العبد لله ازدادت كفاية الله وق له. 


وعن عامر الشَّعْبِي؛ ؛ قال : كتب عمر إلى أبي موسى بها : «مّن خَلصَتْ 
ينه في الحقّ ولو على نَمْسِهء كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزيّن لهم بما 
ليس في قَلْبه شانه اث)0" . 


قال ابن القيّم : «هذا 00 يفيق كادم النبوّة» وهو جدير بأن يخرّجٌ من مِشْكاةٍ 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبى» .)7180/١8(‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» (؟/779). و#احجة 
القراءاتة (ص0378). 

(؟) أخرجه هناد في «الزهد» (804)؛ ومِن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)00/١(‏ وأخرجه البيهقي في 
«الكبرى» (١٠/١0١)4؛‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (9/1/#7)؛ واللفظ لهماء 
وابن عبد البر في «الاستذكار» (737/717)؛ من طرق كلّها منقطعة؛ لكن قال ابن عبد البر: «وهذا 
الخبر رُوِيَ عن عمر بن الخطاب ونه مِن وجوه كثيرة؛ من رواية أهل الحجازء وأهل العراق؛ 
وأهل الشام ومصر؛ والحمد لله». 


المحدَّثِ المُلْهَّم. وهاتان الكلمتان من كنوز العلم, ومّن أحسّنّ الإنفاقَ 
منهماء نمَّعَ غيره» وانتفع غاية الانتفاع. 

فأما الكلمة الأولى: فهي مَنْبَعٌ الخير وأصله. 

والثانية: أصل الشر وفَصْلّه. 

فإذ الع إذا خلضك كته تعالى ركان تيده وعنه وعدلة لوجهة 
سبحانه» كان الله معه؛ فإنه سبحانه: مم الدِبنَ أنَمَْوَالدِنَ هُم تحْسِيُوتَ » 
[النحل: »]١14‏ ورأسٌ التقوى والإحسان: خلوص النيّة لله في إقامة الحق» 
والله سبحانه لا غالب له؛ فمّن كان معهء فمن ذا الذي يَعْلِبُهُ أو يناله بسوء؟! 
فإِنْ كان الله مع العبد» فمّن يخاف؟! وإِنْ لم يكن معهء فمّن يرجو؟! و 
يَئِّق؟! ومّن ينصّرَهُ مِن بعده؟! فإذا قام العبد بالحقّ على غيره» وعلى نَمْسه 
أولاء وكان قيامه بالله ولله. لم يَقُمْ له شيء» ولو كادته السموات والأرض 
والجبال؛ لكفاه الله مُؤْنْتهاء وجعّل له فَرَجا ومَخرّجًا. 

وإنما يُوْنَى العبدٌ مِن تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة» أو في انين 
منهاء أو في واحد: 

فمّن كان قيامه في باطلء لم يُنصّرء وإِنْ نْصِرَ نصرًا عارضًاء فلا عاقبة 
له؛ وهو مذموم مخذول. 

وإِنْ قام في حق؛ لكنْ لم يَقُمْ فيه لله. وإنما قام لطَلَبٍ المَحمّدةٍ والشكورٍ 
والجَرَاءِ من الحَلْقَء أو التوصّلٍ إلى غاض ذتيوق كان هر المفصوه أولاء 
والقيامٌ في الحق وسيلة إليه - : فهذا لم تَضْمَنْ له النْضْرة؛ فإنَّ الله إنما ضَمِنَ 
النضيزة ة لمن جاهد في سبيله. وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لمن كان 
قيامه لنفسه ولهواه؛ ١‏ ثانة لحن من الكين» ألا من المعيكين » وإن. نر 
فبِحَسَب ما معه من الحق؛ فإن الله لا ينصّرٌ إلا الحق. وإذا كانت الدَّؤلة لأهل 
الباطل فبحَسّب ما معهم من الصبرء والصبرٌ منصور أبدّاء دكا ماعب 
محمّاء كان منصورًا له العاقبة» وإن كان مُبِطِلٌاء لم يكن له عاقبة. 


وإذا كان العبد فى الحقٌّ لله ولكنْ قام بنفسِهٍ وقوّته» 550 
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بهء متوكُلًا عليه مفرّضًا إليهء بريًا من الحول والقوة إلا به -: فله من 
الخذلان وضعفي النصرة بِحَسَّب ما قام من ذلك. 

ونكتةٌ المسألة: أن تجريدٌ التوحيدَيْن في أمر الله لا يقوم له شيء ألبتَّهَ 
وصاحبه مؤيّد منصورء ولو توالت عليه زُمَدُ الأعداء(١)‏ 

وعن عَوْن بن عبد الله ؛ قال: «كان الفقهاء يتواصّؤن بينهم بثلاث» ويكتّبٌ 
بذلك بعضّهم إلى بعض: من عَمِل لآخرته» كفاه الله دنياه» ومّن أصلَّحَ 
سريرته؛ أصلَحَ الله علانيته» ومّن ن أصلّحَ ما بينه وبين الله. أصلَّحٌ الله ما بينه 
ون لقا 0 

فإيّاك أن تعبَأً بالناسء أو تلتَفِتٌ إليهم» أو تتجمّل لهم بعملك؛ فا 
يكفيك شأن الناس؛ إن أنت وَيِقْتَ به ولم تَعمّلْ إلا لوجهه سبحانه. 

؟ - أن الله ينجي صاحبٌ الإخلاص عند الشدائد والكروب. ويّجِمَل له 
من بعد كربه فَرَجَاء ومن بعد حزنِه فرحا : 

ففي خبر عِكرمة بن أبي جَهْل نه لما فتح النبي كَل مكة؛ أنه فَرَّ إلى 
اليمن» فَرَكِبَ البحرّء «فأصابتهم عاصف. فقال أصحاب السفينة: أخلِصٌوا؛ 
فإنَّ آلهتكم لا تُغنِي عنكم شيئًا ها هناء فقال عِكرمة: واللوء لثن لم ينجُني من 
البحر إِلَا الإخلاصٌ لا ينجيني في البَرّ غيره» اللهم. إِنَّ لك علي عهدًا إِنْ أنت 
عافْيْتي مما أنا فيه: أنْ آتي محمدًا يك حتى أضع يدي في يده؛ ؛ فلَأَجِدَنَهُ 
عَُوا كريمّاء فجاء فأسلَّم»”". 

فَمّنِ الذي أنجاهم؟! وما الذي كان يستقِرٌ في نفوسهم؟! لقد ضَلَّ عنهم ما 


.)471-570/9( «إعلام الموقعين؟‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/854)؛‏ واللفظ له. وأخرجه وكيع في «الزهد؛ (010) مختصرًا. 

قرف أغري أبو داود مختصرًا دون الشاهد (7554875. 9ه2)83730 والنسائي (/51٠8)؛‏ من حديث سعد بن 
أبي وقّاص ضإنهء وصحّحه الضياء في «المختارة» 2)٠١04/٠١١(‏ وشيخ الإسلام في «الصارم 
المسلول» (775/7). والألباني في «الصحيحة» مال 


كانوا يَدْعُونه من قبل» وعلموا أن شدائد المِحَنِ وأهوالَ الكروب ليس لها إلا 
الله ؟ فاضطرّث قلوبهم لخالقهاء وانكشّف السّثْر عن فقرٍ لا بد منه إلى ألطاف 
الله؛ قال الله تعالى : (وَإدًا مَك أ ف ابر َل من تدعو آَدي3ُ4 [الإسراء: 

- 21 تر يرء 


17]ء وقال سبحانه : مَل نيهم ملظلل مَعَوا أله يد لهأل ِنَ كلما يحَلِهُمْ 
لالم قن قفني و يجْسَدُ انا إلا ل خَكّارِ كَمُوْرٍ 4 [لقمان: ؟*]. 
5 إبراهيم يك لما اعتزّل قومه وهَّججرهم في الله قال الله تعالى في 
حقه: #فلمًا أعمَرَظم وَمَا يبدو من دون أنه وَهَبنا لد ِسْحَقَ يحوب 4 [مريم: 49]. 
فكان كما قال النبي 275: «إنّك لَّنْ تَدَعَّ شَيْئَا لله إِلَّا بَدَلَكَ الله بو مَا هُوَ حَيْرٌ لَْفَ 
ِنْهُه'؛ فإبراهيم ا ترك الوظنَ والعشيرةً لله وفي الله» فعوّضه الله فق من 
اوها ل ب مانا يد للد والعقي ”3 . 
فالعبد إِنْ كان له خبيئةٌ مِن عمل صالح؛ من صلاة أو صَدَقة أو معروف لا 
يَطلِمُ عليها إلا الله يدَء فإنها تبلْعُهُ رضوانه سبحانه؛ كما أنها تكون سببًا لنجاته 
من كثير من الكروب. وسبيًا لتثبيته عند الشدائد ومَوَاطِن الابتلاءات؛ فقد 
يُمْشَظ بأمشاط من حديد» ومع ذلك يَتْبْتء فيعرّضه الله يخ ألوانًا من اللذّات 
وانشراح الصدر؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «ما يَصبَّعْ أعدائي بي؟! أنا 
جني وبُسْتاني في صدري؛ إِنْ رُحْتُء فهي معي لا تُفارقني, إنَّ حبسي خَلُوة: 
وقتلي شهادة. وإخراجي من بَلّدي سِيّاحة" "0 وكان يقول في مَحبَسِهِ في 
القلعة: «لو بَدَلْتُ مِلْءَ هذه القلعةٍ ذهبّاء ما عدّلَ عندي شكرٌ هذه النعمة»47). 
وقد يكون العبد في الظاهر من الصالحين والأتقياء. أو الدعاة والآمِرِين 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/شلاء 8 17717)؛ من حديث رَجْلٍ من أهل البادية ضبن وصحّححه الألباني في 
«الضعيفة» (257/1). وفي الباب: عن ابن عمر مرفوعًاء أب بن كعب موقوفًاء وغيرهما. انظر: 
«الضعيفة» (2)6. و«حاشية المسند» (5 5/9 73-7 7), 

() انظر: «تفسير ابن كثير» (775/60-/7717). و«القواعد الحسان» (ص1"*5 - /1717). 

(©) «الوابل الصيّب» (ص .)٠١9‏ 

(5) المصدر السابق. 


معام ا لي 46 


بالمعروف والناهين عن المنكرء أو له أعمال صالحة كثيرة» لكن ليس له 
خبيئة حَسّنة» أو إخلاصّة قليلء أو له خبيئة سيّئة مِن عمل سيّئ بالسّرّء فإذا 
بتي وامُحِنَء سقط وحُذِل ولربما انكسّرء أو ترّكَ الطريق التي كان يسير 
عليها لِيصِل بها إلى الله 35ء فيرجع :وينتكس اعر يا كرو إلى للقي الله 
ورعايته وحفظه» وكم مِن إنسان خَُذِل! وكم مِن جيوش هُْرِمَتْ بسبب المقاصد 
والخبايا السيئة! 

ولهذا قال عبد الله بن داود الخُرَيْبى : «كانوا يَستَحِبُونَ أن يكون للرجل 
خبيئةٌ مِن عمل صالح لا تَعلّمُ به زوجِيُهُ ولا غيرها»”". 

وقال الرُبيْر بن العوّام ضيه : "مّن استطاع منكم أن تكونٌ له خبيئةٌ مِن عمل 
صالح. ٠‏ فلْيَفْعَل00". 

وقال نُعَيْمِ بن حماد: سمعتٌ ابن المبارّك يقول: «ما رأيثٌ رجلا ارتفعَ مثل 
مالك بن أنس» ليس له كثير صلاة» ولا صيام, إلا أن تكونّ له سريرةٌ»” ". 

وقال أبو حازم سّلّمة بن دينار: «لا تُعَادِيَنَ رجلا ولا تنَاصِبَئَهُ حتى تنظرٌَ 
إلى سريرتَهِ بينه وبين الله قك؛ فإِنْ تكن له سريرة حَسّنةء فإنَ الله تبارك وتعالى 
لم يكن يَحْذُلّهُ بِعَدَارَتِك لهء وإِنْ كانت له سريرةٌ رديئة» فقد كفاك مَساوئهء 


ولو أردتٌ أن تَعمَلَ به أكثرٌ من معاصي أللّهء لم تَقدِر»”2. 


.)555/١5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن الجعد (١١72)؛‏ واللفظ لهء وابن أبي شيبة في «مصنّفهه 0077/1 وأحمد في 
«الزهد؛ (ص :)١55‏ ووكيع (707): والمروزي »)1١١1١9(‏ وأبو داود (110-115): وهنّاد بن 
السري (81/8)؛ كلهم في «الزهد». وابن الأعرابي في «معجمه؛ .)١1550(‏ والضياء (//841/10) 
موقوفاء وصتّمحه الدارقطني موقوفًا في «العلل» (7140/5): وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 
237 » وقد رُوِيَ مرفوعًا ؛ أخرجه الخطيب في «التاريخ»(57/11): والضياء (//844/1).: 
وصحّححه الذهبى في #تلخيص العلل» (899). وصجًّححه الألبانى مرفوعًا فى #الصحيحة» (7717) 
بشناعة اله من ديق ابن عمر وَقها. ْ 1 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (770/5). 

(5) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (١٠١١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (51/717)؛ 
واللفظ له. ْ 1 


قال ابن الجوزي : «والله. لقد رأيتٌ من يُكئِرٌ الصلاة والصوم والصَّمْتَء 
ويتخشّع في نَفْسه ولباسه» والقلوبُ تنبو عنه» وقَذْرُهُ في تريش اياي 017 
ورأيتٌ من يلبس فاخر الثياب» وليس له كبيرٌ تَفل» ولا يتخشعء والقلوبٌ 
تَتهافّتٌ على محبّته. يوك السين: توعد اسرد كما رُوِيَ عن أنس بن 
مالك7١؟:‏ أ ل و ل ا ا ا ا 
سريرته» فاح عَبِيرٌ فضلهء وعَبِقَتٍ القلوب بِنَشْرٍ طيبه فالله الله في السرائر 
فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر»'". 

٠"‏ - أن الله يق يَصرِفٌ عنه الخواطرٌ المرّدِية» والوساوسَ المسلطة: 

كما قال أبو سُلَّيّمان الذَّارَاني : «إذا أخلّصٌ العبدء انقطعَتُ عنه كثرةٌ 
الوساوس والرياء9؟ 

وقال نيح الالتلام + افد رين :أن إخلاصن اللاين لله يمع عن تلط 
الشيطان. ومن ولايةٍ الحسطان الذي توجب العذاب؛ كما قال تعالى: 
«حذدلك لصْرِتَ عَنْهُ يوه وَالْتَحناة إِنَّمُ مِنْ عِبَاوئا الْمُمْلَمِينٌ» [يوسف: 14؟]. 

فإذا أخلص العبدٌ لربه الدّين» كان هذا مانعًا له مِن فِعْلِ ضدّ ذلك. ومِن 
قاع الفيظان له في عن ذلك در إذا لم تحلص لوية لين ابول يكل باحق 
ور عرو عن الك دكاد اجن ضقان ا م 
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)١(‏ الصواب: مالك بن أنس؛ كما تقدّم. 

(؟) :صيد الخاطر» (ص١57).‏ 

() «الرسالة القُشَيْرية؛ (7717/1). ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (47/7). 
(4) «مجموع الفتاوى؛ .)9708-71/١5(‏ 


1 


؛ - أن المخلِصٌ يُحْفَى الفِلَّ والحسّدَ والفِئنَ لإخوانه المسلمين: 

فيكونٌ قلبه نَقِيّا طاهرًا سليمًا لإخوانه؛ والقلب كثير الشواغل» يَنصرف 
عن الخير لأدنى مُلابّسة» والإخلاصٌ كفيل بأن يصفّيَ القلب. ويِمِيلّهُ إلى 
مولاه؛ يقول النبي يك : «ثَلَاثُ خِصَالٍ لا يُغَلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلَاصٌ 
الغملن اللون., نه الحريك 407 1 

قال ابن القيّم: «أي: لا يَحمل الغِلَء ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها 
تنفي الغِلٌ» والغِْشنَ؛ وهو فساد القلب وسَّحَائِمهِ؛ فالمخلِصٌ لله إخلاصه يمنع 
غِلَّ قلبه» ويُخرجه ويِزِيلُهُ جملة؛ لأنه قد انصرَفَتْ دواعي قلبه وإرادته إلى 
مَرْضاة ربهء فلم يبقّ فيه مَوضِعٌّ للغِلَ والغِْشَ؛ كما قال تعالى: «#ححَدَلِكَ 
لَْرِفَ عَنَهُ لتر وَالتَهناة نون عِبَاوِ التَفلينَ 4 [يؤتك: 88]:: فلا أخلض 
لربهء صرّف عنه دواعي السوء والفحشاء؛ فانصرّف عنه السوء والفحشاء؛ 
ولهذا لما عَلِمَ إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاصء. استثناهم من شَرْطيَهِ 
التي اشترطها للغّوَاية والإهلاك؛ فقال: طقَالَ َعِرَّيكَ خسم مهن * إِلَا بساك 
مِنْهُمٌ لمُحْلَصِنَ4 [ص : 87- 47]» وقال الله تعالى: #إِنَّ يبَادى لَيْس لَك علَهِمَ سَلطدنٌ 
ِلَّا مَنِ أيَمَكَ مِنَّ الْمَاونَ» [الحجر: 47]؛ فالإخلاص هو سبيل الخلاصء 
والإسلام هو مَرْكَبُ السلامة. والإيمان خاتم الأمان»”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)١47/0(‏ وابن ماجه بنحوه (7794)؛ من حديث زيد بن ثابت طلإيه» 
وأخرجه الترمذي (7108)؛ من حديث ابن مسعود ويه ؛ وصتححه ابن حبان (/71)» والألباني في 
«الصحيحة» (5 ٠‏ 5). وقواه العلائي في #جامع التحصيل» (ص١0)»‏ وأصل الحديث مذكور ضمن 
الأحاديث المتواترة. انظر دراسة للشيخ العَبّاد لهذا الحديث» وهي مفرّدة مطبوعة. وفي الباب: عن 


أنس» وجبيّر بن مُطعم » ومعاذ بن جَبل» وأبي سعيد الخدري. وأبي الدرداء ا 
(؟) «مفتاح دار السعادة» .)79///١(‏ 


ه - أن الله يَصرِفٌ عنه السوءً والفحشاءً بإخلاصه: 

يقول شيخ الإسلام: «وكلّما حقَّق العبدُ الإخلاصّ في قول: لا إله إلا الله 
خرّجٌ من قلبه تأَلَهُ ما يَهُوَاف وتُصرَفُ عنه المعاصي والذنوب؛ كما قال تعالى : 
وكدّك لِنصَرِفَ عند الوه والتهكاة ند ون عاو الْختليِن 6 [آبوسك ]ا 
فعلّل صَرْفَ السوء والفحشاء عنه بأنَّهِ من عباد الله المخلّصين» وهؤلاء هم 
الذين قال فيهم: «إنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَلَيِمَ سُلْطَنُ» [الحجر: 2147 وقال 
الشيطان : 9هَعرَيِكَ لمهم لَحَينَ * إل 7 لْتُخْلَصِينَ» [ص : 47- 47]. 

وقد ثبّتَ في الحديث. عن النبي كَلِِ؛ أنه قال: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الله 
مُخْلِصًا مِنْ قَلْبوء لَمْ يَدْجُلٍ النّارَا' ؛ فإِنَّ الإخلاص ينفي أسباب دخول 
النار؛ فمّن دَحَلَّ النار مِن القائلين: لا إله إِلَا الله لم يحمَّقْ إخلاصها المحرّمٌ 
له على النارء بل كان في قلبه نوعٌ مِن الشرك الذي أوقعه فيما أَدخَلّهُ النار, 
والشرك في هذه الأمّة أخفى من دبيب التَّمْل ؛ ولهذا كان العبد مأمورًا في كل 
صلاة أن يقول: #إِيّاكَ تعبد وَإِيّاكَ نَسَعِنُ4 [الفاتحة: 5]» والشيطان يأمر 
بالشركء والنفس تُطِيعُهُ في ذلك؛ فلا تزالٌ النفس تَلتَفِتٌُ إلى غير الله؛ إما 
خوفا منهء وإما رجاءً له؛ فلا يزال العبدٌ مفتقِرًا إلى تخليص توحيده من 

واف العو 

ويقول ابن القيم: «أصول المعاصي كلّها كبارها وصغارها ثلاثة 

- تعلّقُ القلب بغير الله. 

- وطاعة القوّة العْضبيّة. 

- والقوةٍ الشّهُوانية. 


مج ازج 


1 
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)١(‏ أخرجه أحمد(70١77)؛‏ من حديث معاذ ونه » وصحّمح إسناده الألباني في «الصحيحة»(199/1)» 
وأخرج نحوه البخاري 11 ومسلم (سنهةة من حديث عِتَبان بن مالك 5-7 
زفق «مجموع الفتاوى» .)171-570/1١١(‏ 


م -- الأتاذالئتج فقس .0 ١‏ 


وهي: الشركء والظلم» والفواحش؛ فغاية التعلّق بغير الله : الشرك. وأن 
يُذعَى معه إله آخرء وغاية طاعة القرّة الغضبيّة: القتل. وغاية طاعة القرّة 
الشهوانة: الزنَا؛ ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: دن ل 
ينعت مع لَه لها ءاخر ولا يِفَمُلُونَ التفس لت حَرُمْ أله إل ألْحَقَ ولا بترت » 
[الفرقان: /5]؛ وهذه الثلاثة ة يدعو بعضها إلى بعض ؛ فالشركُ يدعو | إلى الظلم 
والفواحش؛ كما أن الإخلاص والتوحيد يَصرٍقُهما عن صاحبه؛ قال تعالى: 
«كدلك لِصَرِنَ عَنْهُ الس وَالْفَحْنَاءَ إِنَمْ مِنْ عِبَاوِنا الْمُخْلّصِنَ4 [يوسف : 5١]؛‏ 
فالسّوء : العشق» والفحثناء 00 

ثم يقول: «فهذه الثلاثة يَجْرُ بعضُها إلى بعضء ويأمُرٌ بعضها ببعض؛ 
ولهذا كلما كان القلب أضتت توحيةا» وعم شركاء كان أكثر فاحعة. 
وأعظّمَ تعلقًا بالصُّوَرٍ وعشقًا لها»”"". 

ويقول في موضع آخر: «وعِشْقُ الصورٍ إنما تُبتلّى به القلوبٌ الفارغة من 
محبّة الله تعالى» المُعرضةٌ عنهء المتعوّضة بغيره عنه» فإذا امتلاأ القلب من محبة 
ل ل 0 ولهذا قال تعالى في 
[يوسف: 5١]؛‏ فل على أن الإخلاص سب لد امدق وما يترنّب عليه من 
السوء والفحشاء التي هي تَمَرَنَهُ ونتيجته ؛ فصَرْفُ المسبّب غَْفٌ لسييهة”. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : «ومعلوم: أنَّ الزاني حين يزني إنما يزني 
لحب نَفْسِهِ لذلك الفعل» فلو قام بقلبه خشية الله التي تَقَهّرٌ الشهوة» أو حُبٌ 
الله الذي يَعْلِبها -: لم يَرْنْ؛ٍ ولهذا قال تعالى عن يوسف ف : «حكدَلِك 
نصَرِت عَنْهُ لشي وَالمَحَاء ِنَم مِنْ عِبَاونا الْمُخْلَصِنَ4 [يوسف:74؟]. فمّن كان 
مخلصًا لله حق الإخلاصء لم يَرْذْء وإنما يزني لو عن ذلك»”4. 


.)١١9/-1١5 «الفوائد» (ص‎ )١( 
.)555/5( «زاد المعاد»‎ )*( 
.)"١5/9/( المجموع الفتاوى»‎ )8( 


000 عتمم +ع 


ويقول في موضع آخر: «وذلك أن القلب إذا ذاقٌ حلاوةً عبوديّته لله 
ومحيّته له. لم يكن شيء أَحَبٌ إليه من ذلك حتى يقدّمه عليه؛ ويذلك يُصرّفُ 
عن اهل لطر الي والفحشاء؛ كما قال تعالى: «#ححَدَِكَ لضْرِتَ 
عَنْهُ لسو وَالْفَحْنَاءَ إِنَمُ مِنْ عاونا لُْمْلَصِنَ4 [يوسف: 4؟]؛ فإن المخلص لله. 
ذاق مِن حلاوة عبوديّته لله ما يمنعه عن عبوديّته لغيره» 0 
يمنعه عن محبّة غيره؛ إِذْ ليس عند القلب لا أحلى ولا أ لدولا اطي ولا اليد 
ولا أنعم من حلاوة الإيمان» المتضمّن عبوديتّه لله ومحبئّه له. وإخلاصضة 
الدّينَ لهء وذلك يقتضي انجذابَ القلب إلى الله؛ فيصيرٌ القلب منِيبًا إلى الله 
خائفًا منه»ء راغبّاء راهبًا؛ كما قال تعالى : #مَن حَتى اَليحمنَ عيب وَجَاء ربقب 
ميب » [ق : ]300 , 


ويقول أيضًا: «فالله يَصرِفُ عن عبده ما يسوؤه فين الميل إلى الصور 
والتعلّقٍ بهاء ويَصرفٌ عنه الفحشاء بإخلاصه لله ؛ ولهذا يكون قبل أن يَذُوقَ 
حلاوة العبوديّة لله والإخلاص لهء تَعْلِبُهُ نفسه على اتَبَاع هواهاء فإذا ذاق طعم 
الإخلاص وقَوِيَ في قلبه» انقهّرَ له هواه بلا علاج)”" 

فإذا امتلأ القلب بالإخلاص» لم يتلذّذ العبد إلا بالتقرّب إلى الله ود ولم 
يَعْدْ له بغير الله تعلق» ولم يَعْدْ لغير الله بقلبه مَحَلُْء وبذلك يُصرّفُ عنه السوعٌ 
والفحشاءٌ بإخلاصه. ويَيِمُ خلاصّه من شوائب الشرك وعلائق الدنيا. 

5 - أن الإخلاص يَرُدُهُ إلى أ صلِهِ مِن البرّ والطاعة. ويَصرِقُهُ عن المعاصي 

والتعلّق بالدنيا : 

وذلك أن العبد إذا تقلبث عليه تنه أؤ تعلقث جوارخة بالدنيا فإن كان 
من أهل الإخلاص. مراقبًا لحَطراتِه وسّكناته؛ فإنه سَرْعانَ ما يفِيقُ ويَرجِعٌ 
ويُحسِنٌ الأؤبة. 


.)75١16/١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١184/١١( (؟) المصدر السابق‎ 


- 


احلاص 


7 


لمعه الل 990 46 


والأمر كما قال داود الطائي : «البرٌ هِمّةُ التقيّ» ولو تعلّقّتْ جميع جوارحه 
يحب الدنيا » لرذنة يومًا ينه إلى أضليه. 

وقال الذهبي: «فقد كان السلف يطَلّْبُونَ العِلْمَ لله. فَتَبُنُواء وصاروا أئمَّةَ 
يقتدّى بهم. 

وطَلَبَهُ قومٌ منهم أولا لا لله. وحصّلوهء ثم استفاقواء وحاسبوا أنفسهمء 
فجرّهم العِلْمُ إلى الإخلاص في أثناء الطريق؛ كما قال مجاهدٌ وغيره: «طَلَبّنا 
هذا العلمَ وما لنا فيه كبيرٌ نيّة» ثم ررَّقٌ الله النية بعدٌ""'. وبعضهم يقول: 
«طَلَبنا هذا العلمَ لغير الله فأبى أن يكون إلا لله" ؛ فهذا أيضًا حسَنٌ ثُمّ 
شرو بننة اطنالحة 1 

ومِن الناس: من إذا أدار ظهره. وترَكٌ الطريق» فإنه لا يَرجعء ولا يعرَّجٌ 
بعدها أبدًا إلا أن يشاء الله تعالى» فَعَثْرَتَهُ ليس بعدها إفاقة وانتباهة» وإنما هي 
غدلة مكمه ب «تطيين حلن قله عطاالة من سيوة الفقعة وهالو ولا 
حول ولا قرّة إلا بالله. 


تاسعًا : التحرّرَ من العبوديّة لغير الله عد0* : 
فهذا الذي يَهِتَمُ بأمر الخَلْقَء ويبدّلُ لهم مِن ألوآن العبوديّات ما يسعى به 


.)598 «جامع العلوم والحكم» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي (7171) بإسناد حسن. 

(") أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر بن راشد» (47/5 ١7)؛‏ ومن طريقه : الإمام أحمد في «الأسامي 
والكنى» »)١50(‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه» 2)11١5(‏ والبيهقي في «المدخل؛ (019)» وابن 
عبد البر في «الجامع» (/ا/7١.‏ 177/8 117/4). وابن عساكر في «تاريخه» (09//ا41)» كلهم 
عن معمر بن راشد أنه كان يقال: إن الرجل ليَظلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله». 
وأخرجه الدارمي (777) عن الحسن قال: «لقد ظَلَبٍ أقوام العلم ما أرادوا به الله تعالى» ولا ما 
عندهء فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده». 

(5) «سير أعلام النيلاء» (/167/9). 

(0) انظر: «مقاصد المكلّفين؛ للاشقر (ص 071/7. 


صر 


لجلب مَحْمَّدَتهم؛ والوقوف عند مَرَاضيهمء يكون معبّدًا قلبه ونفسه لهؤلاء. 
مسخرًا جوارحه في خِدمتهم» والقيام بحوائجهم وشؤونهم. 

ولا سبيل إلى تحرير النفس من رِبْقة تلك العبوديّة إلا بتوجيهها إلى 
معبودها سبحانه؛ فإذا عُبّدَثُ لله تعالى حقيقةً» تحرّرت؛ لأن العبد إذا حقّق 
العبودية لله» م يو م سواهء وكلما نقَصَتٌ عبوديئه لله يتدَء كان 
ذلك أدعى إلى عبوديّته للمخلوقين ؛ فإنَّ هذا القلب مجبولٌ على العبوديّة ؛ فإمًا 
أن يُعبَّدَنْه يد وإما أن يُعبَّدَ لغيره. 

وبالعبوديّة لله فق يتحرّر الإنسان من أهوائه ونّرّواته وشّهّواته؛ فالهوى شرٌ 


رصع م مر ا ا ا 70000 


وَنّن يُعبَّدٌ من دون الله وق ؛ كما قال الله تعالى: #أأَيتَ من أَححَدَ إِلنَهُمٌ هوينه 4 
[الفرقان: ]فقن كنهذ الحيدهواء إلما من .دوت الله قله يسِدة إلذ عو عذا 
الهوى» ولا يسعى إلا لتحقيق مرغوباتِهِ ومطلوباتِه بمقتضى ذلك العَّىّ الذي 
يُمْلِيهِ عليه هواه؛ فخضوعٌ النفس لأهوائها من أعظم ما حرّم الله. بل هو مِن 
عبودية غيره سبحانه. 

أما الترقع عما تدعو إليه النَّمْس من ذلك - وإن كانت مجبولةً على محيّته - 
فتلك هي الحرّية حقّاء وبها يتخلّص العبد من إسار الهوى. 

والذين يَرْعُمون ويتومّمون أن الحرّية إنما هي التخلّص مِن كل قيد حتى 
مِن قيد العبوديّة لله. فالواقع: أنهم يَفِرُونَ من عبوديّة المَلِكِ الديّان. إلى 
عبوديّة النفس والهوى والشيطانء» ومن عبوديّة ربٌ العالمين» إلى عبوديّة 
المخلوقين» وكان شيخ الإسلام يقول: «المحبوسٌ: من حيس قلبَهُ عن ربّه 
عالق والماسور: من سا7 

وهكذا يعجّل الإخلاص آثارًا يَجَدّها صاحبّهُ في الدنيا قبل الآخرة. 


.)٠١9 «الوابل الصيّب» (ص‎ )١( 


و3 


. 
ب 
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وأما الآثارٌ المؤجّلةٌ للإخلاصء وهي التي تكونٌُ في الآخرة» فهي كثيرةٌ 
أيضًا؛ ومنها: 
أولا - وهو أعظّمُها -: دخولٌ الجنّةء والنجاةٌ مِن النارء وتحصيلٌ ر 
الرثٌ تبارك وتعالى : 

وقد جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ ونه ؛ أنَّ رسول الله يَِ قال: «تَكَمَّلَ الله 
لِمَنْ جَامَدَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجْهُ إِلّا الجهَادُ في سَِيلِهه وَتَضْدِيقٌ كَلِمَاتِه: بِأَنْ 
بذجل الكل أن ترق إلى ملكي الذي خرع ينه قم كا انين آخر أذ 


ماع له ع 


«لَنْ يُوَافيَ عَبْدٌ يوم القِيَامَةِ يَقُولُ 
عَلَيْهِ النَّارو0), 


2م 


وعن عِنْبِانَ بن مالكِ الأنصاريّ نه ؛ قال: عَدَا عَلْيّ رسول الله يك فقال : 

1 0 الله يَبَْخي بها وَجْدَ الل إِلّا حَرَّمْ الله 
وني أأعلم كينلا اَن لإا حم على اتا فقال له عمرٌ بن 
الخطّاب ونه : «أنا أحدّتْكَ ما هي 2 هي كلمة الإخلاص الع أَعَدّ الله تبارك 


.)١4175( أخرجه البخاري (7177)؛ واللفظ له. ومسلم‎ )١( 
.)501( (؟) أخرجه البخاري (55717)؛ واللفظ له. ومسلم‎ 


7 000 ع ا ع2 93 ءَ )1١١-‏ “فآ 
الله َكل عَمَّهُ أبا طالب عند الموت : شهادةٌ أنْ لا إِلَّهَ إلا انه" . 
و 2 

ثانا : الإخلاص يبلعٌ بصاحبه في درجات الجنّة ما لا يبلغه بعمله : 

فعن سَّهْل بن حُتَيِف ونه ؛ قال: قال رسول الله كل : «مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ 
بِصِدْقٍء بَلَعَهُ الله مَنَازِلَ الشّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه700. 

وعن جابر بن عبد الله يا قال: أخبرنا من شّهد مُعاذًا حين حَضَرَئْه الوفاة 
5 . * لسضاوه. لك 5 مان 
مرة: أخبركم بِشّىءٍ سَموِعته من رسول الله يِل لم يمنعني أن أَحَدَّتَكُموه إِلّا أن 


00 2 5 كن 19 20 7 لاا 2 سي . 
تتكلواء» سَمعته يقول: «مَنْ شهدَ أن لا إلهَ إلا الله مخْلِصًا م؟ قلبوء أو يققينا مِنْ 


ضرمو 


5 مر 00 د اع ع 2 الي لوذه رمي اي اج ا ال 
لبو لَمْ يَدْخْلٍ النَارَء أو دَخَلَ الْجَنْة؛. وَقَالَ مَرََ: «دَخَلَ الْجَنَهَ وَلَمْ تَمْسَهُ 


التّان20». 


وعن عمير الأنصاري يه قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ صَلَّى عَلَىَ مِنْ 
متي صَلَاةٌ مُخْلِضًا مِنْ فلو صَلَّى الث عَلَيّْهِ بهَا عَشْرَ صَلَوَاتِ وَرَفْعَهُ بها عَشْرَ 

َرَجَاتِء وَكنبَ لهُ بها عَشْرَ حَسَنَاتِء وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيكاتٍ00*. 

)١(‏ أي: أراده عليهاء وراوده فيها. 

(1) أخرجه أحمد :)77/1١(‏ وصحّححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (457)» والألباني 
في «صحيح الترغيب» .)١5174(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني (07/5. 

(*) أخرجه مسلم .)١1909(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (55)؛ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (8//ا)؛ من 
حديث سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه؛ وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي يلا (؟4)» 
والبزار (/7071)» والنسائي في «الكبرى» (4804)» والطبراني في «الكبير» »)١9180/77(‏ والبيهقي 
في «الدعوات» (7ا١)؛‏ من حديث سعيد بن عمير الأنصاري عن عمه: أبى بردة بن نيار. 
والحديث قال عنه ابن حجر في «الفتح» 737/1١‏ ): «رجاله ثقاتى رضحت الألباني في 
ااصحيتح الترغيب» .)١5609(‏ 


لدَمَارالأْخْرَويدْللجدلم 

- ميدن --- 2 

ومن لطائف ما يُذْكَرُ في هذا: أنَّ عمرًو بنّ الليثِ لمَّا مات. رُئِيَ في 
المنام» فقيل له: ما فعَلَ الله بك؟ فقا ل: «أشْرَفْتُ يومًا ين جبل على جيوشي ؛ 
فأعجَبَئْي كَثْرَنُهِم» فتَمَئَيْتُ أنني كنث حضَرْتُ مع رسول الله وك قنْضوثة 
وَأَعَدّْهٌ فشْكرَ الله لي وغمّرَ لي" . 
ثالنًا : أن أعمال صاحبه تفضّلٌ أعمالّ الآخَرِين: 

وذلك أن الأعمال تتفاضّل بالإخلاص. فتَرجَحٌ في الموازين إذا كان 
الإخلاص فيها تامّا كاملا وافيًا. 

يقول ابن القيِّم: «والأعمالٌ تتفاضّل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان 
والمحبّة والتعظيم والإجلال» وقصدٍ وجه المعبود وحذه دون شىء من 
الحظوظ سواه؛ حتى لَتَكُونَ صورةٌ العمليّن واحدةًء وبينهما في الفضل ما لا 
الفضل بحسّب ما يَتفاضلان به فى المتابّعة» فتتفاضل الأعمالٌ بحسّب تجريد 
الإخلاص والمتابّعة تفاضلًا لا يُحصيه إِلَا الله تعالى”". 
رابعًا : الظفْرٌ برحمة الله وِيق : 

إن أحقَّ الناس برحمة الله صِقَ هم أهل التوحيد والإخلاص؛ فكل من كان 
أكمّلٌ في تحقيقه إخلاص (لا إله إلا اله) لما :وعقيدة ) وضملا ويراءة: 
وموالاةً ومعاداةً» كان أحقّ برحمة الله هِنَ؛ كما صرّح بذلك غيرٌ واحد من 
أهل العلم ؛ كشيخ الإسلام ابن تيميّة ". 
خامسًا: غفران الذنوب: 

قال ابن تيميّة: «والنوع الواحد مِن العمل قد يَفْعَلَّه الإنسان على وجهٍ 
)١(‏ «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (086/1)؛ بتصرف. 


(1) «المنار المزيف» (ص .)١60‏ 
قرف «مجموع الفتاوى» .)5١5/١5(‏ 


جهتنت رربي له 


يكمل فيه إخلاصه وعبوديّته لله؛ فِيغْفِرٌ الله له به كبائرَ ...24 وذْكّرَ حديث 


ّ 


البطاقة”''. ثم قال: «فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها 8 


الشخص؛ وإلا فأهلُ الكبائر الذين دخَلُوا النارَ كلّهم كانوا يقولون: لا إِلَهَ 
إلا الله" . 
سادسًا : السعادةٌ بنيل شفاعة النبى كَل : 

فقد أخرج البخاري في «صحيحه». عن أبي هريرةً ذه ؛ أنه قال: يا 
رسول اللء مَنْ أَسْعَدُ النّاس بِسَمَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَة؟ فقال رسولٌ الله يكل : «لَمَدْ 
طَدَنْتُ يا أبَا هُرَيْرَة ألا يَمْأَلّنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مرا 
حِرْصِكٌ عَلَى الحَدِيثْء أَسْعَدُ النّاس ِسَفَاعَتِي يَوْمَّ القِيَامَةِ: مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ 
الله خَالِصًا مِنْ قَلْبهِ أَوْ تَفْسِو0". 


من 
إلا 


قال الحافظ ابن حجر: «ووقَعَ في رواية أحمدء وصحّحه ابن حِبّانَ من 
طريق أخرى» عن أبي هريرةً: نحوٌ هذا الحديث. وفيه: «وَشَمَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ 


ىأ 


أنْ لا إِنَهَ إلا الله مُخْنِصاء يُصَدَّفْ قَلْبْهُ لِسَائَهُ» ولِسَائُهُ قَلْبَهُه20» والمراد بهذه 
الشفاعةٍ المسؤولٍ عنها هنا : بعض أنواع الشفاعة» وهي التي يقول يَكيِ فيها : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7778). وابن ماجه (4700)؛ من حديث عبد الله بن عمرو ؤ#هاء وحسّنه 
الترمذي. والبغوي في «شرح السنة» (170-175/15)» وابن بلبان في «المقاصد السنية» (5)» 
وصحّححه ابن حبان (775)» والحاكم »)0/١(‏ والذهبيء والزّبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 
:.)077/٠١(‏ وأحمد شاكر في التعليق على «المسند» (1444).: والألباني في الصحيحة» (10). 
وقد رُوِيَ الخبر موقوقاء والمرفوع أصح. 

(1) «منهاج السنة؛ (519-7518/5). 

(؟) أخرجه البخاري (894). 

(5) أخرجه أحمد (؟//ا”ء © وصحّمحه ابن حبان (1457).» والحاكم ))07١-19/١(‏ وحكم 
الألباني بنكارته في «ضعيف الترغيب» (7117)» و«ضعيف موارد الظمآن» (/70). 


«أمّتِي أُمّتِيِء» فَيْقَالُ: الْطلِقْءٍ كَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِِ مِْقَالُ حب مِنْ برو أو شَعِيرة 
من إيمَانء َأَخْرِجَهُ مِنْهًاه('2؛ أي: من النار. 

فأسعدٌ الئاس يهذه الشفاعة + عن يكوث إيعالة أكمل من دوته: وأمًا 
الشفاعةٌ العظمى في الإراحة من كَرْبٍ المَوقِفٍِء فأسعَدُ الناس بها : : من يسبق 
إلى الجَنَّهَ وهم الذين يدخُلُونها بغير حساب... 

والحاصل : أنَّ في قوله : «أُسْعَّد) إشارةً إلى اختلاف مَرَاتبهم في السّبّق 
إلى الدخول., باختلاف مَرَاتبهم في الإخلاص»(”". 

يقول شيخ الإسلام - معلّقًا على هذا الحديث -: «فتلك الشفاعةٌ هي 
لأهل الإخلاص بإذن الل» ليست لمن أشْرَّكٌ باللهء ولا تكونٌ إِلّا بإذن الله. 
وحقيقتُّ : أنَّ الله هو الذي يتفضَّلٌ على أهل الإخلاص والتوحيدء فيغَفِرُ لهم 
بواسطة دعاء الشافع الذي أَذْنَ له أن يشفّعَ ليُكْرِمَهُ بذلك»0". 


)١(‏ أخرجه البخاري :)/0١١(‏ ومسلم (7275/197)؛ واللفظ له؛ من حديث أنس ذلنه. 
0 ٍ من سر 

(0) «فتح الباري» .)151/١١(‏ 

(9) «مجموع الفتاوى» (//7/8). 


عَاقيه دَالييَّاتِوَالَقَاصِرِالسَيْئة 


إذا أصلّحَ العبدٌ ظاهره بالعمل الصالح. وأْفسَّدَ باطنه بالنيّة الفاسدة. فتصنّع 
بالظواهر إرادةً لما عند الناس؛ مِن حسن الثناء أو الجاه أو المال أو غير ذلك 
مِن المطالب السافلة : عُوقِبَ على سُوءِ قصده بأنواع العقوبات التي منها 
١‏ - التععرّض لمَكْرٍ الله وق : 

يقول حمّاد بن سَلّمة: «مَن طلَّبَ الحديتٌ لغير الله مُكر به( 

وصدَّقَ؛ فإنّ العبدَ قد يستقيمٌ - فيما يبدو للناس - مُدَّةَ من الزمان طالبًا 
للعلم» قائمًا بالأعباء والأعمالء منشْغِلًا بأمر دينه» ثم ما يَلبَتُ أن يتغيّرٌ 
حاله؛ ويترّك ما كان عليه. ويصيبّه الحَوْرٌ بعد الكؤْرء والإدبارٌ بعد الإقبال» 
والأنتكاسة بعد الاستقامة » وقذ.يكون ذلك بسي سُوء نين 

وعن جعفر الخُلْدِي؛ٍ قال: «مّن أراد أن يستكيِمَ سِرَّاء فليستكيِمْ. كما 
فعل رَوَيم وك حك الذنا انق ما سل لد : كيف؟ قال: كان يتصرَّفٌ 
أرنعينَ سنة وَليَ بعد ذلك إسماعيل بن إسحاقٌ القضاءً - قضاء بغداد - وكان 
بينهما مودَّةٌ مؤكّدةٌ. فجذَبَهُ إليه» وجِعَلّهُ وكيلا على بابه» فترّكَ التصوّف». 
ولَبِسَ الخرّ والقَصَبَ والدّيبَقىّ... وبنى الدُورَء وإذا هو كان يكيم حب الدنيا 
لما لم يَجذْهاء فلمًًا وجَدّهاء أظهَرَ ما كان يكتُم من خبها»”". 


.)١197( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7501/7)» وابن عبد البر في «الجامع»‎ )١( 


(؟) أخرجه التنوخي في «نشوار المحاضرة» (7/١1١)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «المنتظم؟ 
(37/1)؛ واللفظ له. 


101 مناه الصنسس ا ييه © 


ولو أن العبد صدَقٌ في إقباله على الله قء وأحسّنَ اللجوء إليه؛ فإن 
الله وق يحفظه ويَكُلَؤُه. ويرعاه ويُدنِيه» ويثبُْهُ على القول الثابت حتى يلقاه. 
* - ذَّهَابٌ بَرّكة العمل» وتلاشيه واضمحلاله : 

قلايكوة لعملة كنيز بركة» فكم مين تضانيت أتعِدّت عن أناسير بها 
الركبات» ويجيع بها الناسء مها فيها امن العلم ١‏ وعم يق اعمال أنيقث 
وأَنفِقَتْ عليها أموال طائلة» ويّذِلَتْ لأجلها جهودٌ عظيمة» ثم لم يكن من وراء 
ذلك كبيرٌ شيء من تحصيل نفع أو دفع ضُر! 

زميج قن كز قيعت الاسام انبا وكقت الاعزلايى نات 
العنه كان ذنف ين لا معيد و67 ممه وتلة تين مهنا اند كلنة من 
الأموال؛ لأنه إنما أنمّقَ عليه ليعحدَّث الناسّ ويقولوا : فلانُ فمَّلَّ وفعل! وتلك 


عقوبة عاجلة. 

قال ابن المبارّك : «رْبّ عمل صغير تَعظمُهُ النيّة ورب عمل كبيرٍ تصغْرَهُ 
0 . 

ويقول محمد بن الحنفيّة والربيع بن خُنَّيُم رحمهما الله تعالى : «كل ما لا 


ٍِ ينا 


يبِتعّى به وجه الله يَضمّحِل) 
" - إعراضٌ القلب عن الله واشتغالَه بغيره: 

فيصيرٌ عبدًا لذلك الذي توجّه قلبه إليه. 

يقول ابن القيّم لزانمل الح من ال لحير 4 يفيت 
الإخلاص بهء ويّقوّى الشرك بقرّته؛ فأصحابٌ العشق الشيطاني لهم مِن توي 


.0/١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص»؛‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 7756)؛ ومن طريقه المسَوي في «تاريخه» (071//7)» والبيهقي في 
«الشعب» (5187)؛ من كلام الربيع بن خُمَيْم ؛ وأبو نعيم في «الحلية» (1//7١1)؛‏ من طريق آخرء 
وأخرجه أيضًا من كلام محمد بن الحنفيّة : في «الحلية» (1757/9). 


لعلو 

0 م اتحيمم الوم 
الشيطان والإشراك به بِقَدْرٍ ذلك؛ لِمَا فيهم من الإشراك بالله. ولِمًا فاتهم من 
الإخلاص له؛ ففيهم نصيبٌ من اتخاذ الأنداد؛ ولهذا ترى كثيرًا منهم عبذا 
لذلك المعشوق. متيِّمًا فيه» يصرّخٌ في حضورو ومَغِيبه : أنه عبده؛ فهو أعظم 
ذكرًا له مِن ربهء وحبّه في قلبه أعظمٌ من حب الله فيه» وكفى به شاهدًا بذلك 
على نفسه : #بل الإنن عل تفي بَصِيره * ولو لق مَحَازِيرَمُ© [القيامة: .]١9 -١5‏ 

فلو خيّرَ بين رضاه ورضا اللهء لاختار رضا معشوقه على رضا ربه» ولقاء 
معشوقِهِ أحبٌ إليه من لقاء ربهء وتمئيه لقربه أعظمُ من تمئيه لقرب ربّه؛ وهربه 
ب سقط فاته اعد ره قد مسحل ركه علي لسلا ار تي فنا 
معشوقه» ويقدّم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربه. 

فإِنْ فضَلَّ من وقته» وكان عنده قليلٌ من الإيمان» صرّف تلك الفضلة في 
طاعة ربه» وإن استغرّقٌ الزمانُ حوائجٌ معشوقِه ومصالحه. صرّف زمانه كله 
فيهاء وأهمّل أمر الله تعالى» يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس » ويَجعَل لربه 
مِن ماله - إِنْ جِعَلَ له - كلَّ رذيلة!00"©. 

ويؤيّدٌ ذلك: ما ذكَرَهُ ابن الجوزي». بإسناده عن أبي عبد الله محمد بن 
الحسن المَلْحِجِي ؛ قال: «كنتٌ أختلِفٌ في النحو إلى أبي عبد الله محمد بن 
خَطَابٍ النحويّ في جماعة أيّام الحَدَائة» وكان معنا أسلم بن أحمد بن سعيدء 
وكان من أجمل من رَأَنْهُ العيون» وكان معنا عند محمد بن خطّاب : أحمد بن 
كُلَيْبِء وكان مِن أهل الأدب والشعرهء فاشْبَدٌ كُلَمْهُ بِأُسْلّمء وفارَقَ صبرهء 
وصرّف فيه القولٌ مستترًا بذلك. إلى أن فَشَتْ أشعاره فيه. وجِرّث على 
الألسنة» وتُّنُوشِدَتْ في المحافل» فلمًا بلّعّ هذا المبلّعٌّء انقظعَ أَسلّمُ عن 
جميع مجالس الطلب» ولَزِمَّ بِيتَهُ والجلوس على بابه وكان أحمد بن كُلَيْبٍ لا 
شعْلَ له إلا المرورٌ على باب دار أسلم سائرًا أو مقبلًا نهارَهُ كلّهء فانقطع أسلم 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» (؟870-479/1). 


| اهن 


© 


اه عسست ا هه 


عن الجلوس على باب داره نهارّاء فإذا صلّى المغرب». واختلّط الظلام» خرّجّ 
مستروِحًاء وجلس على باب داره؛ فَعِيلَ صبرٌ أحمد بن كُلَيْبِء فتحيّل في 
بعض الليالي. ولَبِسَ جُبّهَ صُوف, وأخذ بإحدى يديه دجاجّاء وباليد الأخرى 
قَمَضّا فيه بَيْضِء كأنه قَدِمَ من بعض الضّيّاع؛ وتحيّن جلومن أسلَّمٌ عند اختلاط 
ل يا مولاي! من يَقَبِض هذا؟ 
فقال له أسلم: : مَن أنت؟ قال : أَجِيرُكٌَ في الضَّيْعة الفلانيّة وقد كان يعرف 
أسماء ضياعِهِ والعاملين فيهاء فَأمَرَ أُسلَّمُ غلمانه بِقَبْض ذلك منه على عادتهم 
تور ١‏ اللي نوه ا ا ا ا فلما 
جاوبه. أنكرَ الكلام؛ فتأمّله فعرَقَةٌء فقال له : ياأ ح! إن ماما بحي 
أَمَا كفاك انقطاعي عن مَجَالِسٍ الطلَّبِء عن اشرو - ْمَل > وعن القعُود 
على بابي نهارًا حتى قَطَعْتَ علىَ جميع ما لي فيه راحة؟! واللى. لا فارَقْتٌ بعد 
هذه الليلةٍ فَغْرَ منزلي» ولا جَلْسَتُ بعدها على بابي لا ليلا ولا نهارّاء ثم قام 
وانصررفٌ أحمد بن كُلَيْبٍ حزيئًا كثيبًا . 

قال محمد: واتصل ذلك بناء فقلنا لأحمد بن كُلَيْبِ: خَسِرْتَ دَجَاجَكَ 
وبَيْضَك! فقال: هاتٍ كل ليلةٍ فُبْلةَ يِذِِ وأخسّرٌ أضعاف ذلك. 

قال فلما يكس من روي البتّة» نوكته العلة-واضحعة المرض: 

قال محمد بن الحسن: فأخبَرّني شيخنا محمد بن خَطََّاب؛ قال: فَعْدتهُ 
فَوَجَدنّهُ بأسوًأ حالء فقلت له: وَلِمَ لا تتداوى؟ فقال: دوائي معروف. وأمًا 
الأطبّاء. فلا حِيلَةَ لهم فيّ البنّهَ فقلتُ له: وما دواؤك؟ قال: نظرةٌ مِن أسلم» 
فلو سَعَيْتَ في أن يَرُورَنِي لَأَعْظَعَ الله أجِرَكٌ بذلك وأجِرَّهُ 

قال: فَرَّحِمْتُهُ وتقطّعت نَفْسي له حسرةً» فتَهَضْتٌ إلى أسلّمَ» فاستأدَنتٌ 
عليه فَأَذِنَ لي» وتلقّاني بما يَحِبُء فقلتٌ له: لي حاجة؛» فقال: وما هي؟ 
قلتٌ: قد عَلِمْتَ ما جِمّعَكَ مع أحمد بن كُلَيْب مِن ذِمَّام الطَلّب عندي» فقال: 


5 ب اليو مسد جهو 


نعم» ولكن قد تَعلّم أنه شَهَرَ اسمي وآذاني» فقلتُ له : كل ذلك يُعتَفْرُ في مثل / 
هذه الحال التي هو فيهاء والرجلٌ يموت. فتفضّل بعيادته» فقال لي: والل 
ما أقدِرٌ على ذلك. فلا تكلَّفْنِي هذاء فقلتُ: لا بُدّ من ذلك» فليس عليك فيه 
شيء؛ وإنما هي عيادةٌ مريض. ولم أَزَّلْ به حتى أجاب. فقلتٌ له: فقُّم الآنء 
فقال: لست والله أفعلٌ» ولكن غدّاء فقلتٌ له: ولا خُلْف؟ قال: نعم." 

فانصرَفْتٌ إلى أحمد بن كُلَيْبِء فأخبَرْتُهُ بوعده بعد تأبّي فسُرٌ بذلك» 
وارتاحت نفسهء فلما كان من الغدء بَكَرْتٌ إلى أسلّمَء وقلتٌ له: الوَغْدَء 
قال: فوجمَء وقال: والله. لقد تَحمِذُّي على حُطَةٍ صعبةٍ علىّ»ء وما أدري كيف 
أييقُ ذلك؟ قال: فقلتُ له: لا بد أن تَفِيَ بوعدك لي فال :فاحل رداءة 
نمض معي راجلا قال : فلما أتينا مَنَزِلَ أحمد بن كُلَيْبِ - وكان يسكُنٌ في 
دَرْبِ طويل - وتوسّط الزّقَاقء وقّف واحمرٌ وحجل» وقال لي: يا سيّدي! 
الساعة والله أموثُ؛ وما أستطيمٌ نَقْلَ قَدَمِيء ولا أستطيمٌ أن أعرضّ هذا على 
نفسي» فقلتٌ: لا تَفعَلُء بعد أن بِلَعْتَ المَنِزِلَ تنصرف؟! قال: لا سبيل إلى 
رتوو لاردان القت وأخذتٌ بردائه» فتمادى وتمدرّق 
الرداء؛ وَبّقِيَتْ قطعةٌ منه في يدي لشدة إمساكي لهء ومضى ولم أدركُه 
فرجَعْتٌ ودخَلْتُ على أحمد بن كُلَيْبء قال: وقد كان غلامُهُ دخَلَ عليه إِذْ رآنا 
من أولٍ الزُّقَاقٍ مبِشرًاء قال: فلما رآني» تغيّر وجهه.ء وقال: وأين أبو 
الحسن؟ قال: فأخْبَرْتُه بالقصة» فاستحال مِن وقته واختلّطء وجعَل يتكلم 
كالم 9 اعلن يه كاز رن الأدجر جاع انا ستبشَعْتٌ الحال» وحَعَلْتٌ أتوجّع 
وقُمْتُء قال: فثاب إليه ذِهْنُهء وقال لي: يا أبا عبد الله! قلتٌ: نعم قال: 
اسمّعْ مني واحفظ عنيء ثم أنشأ يقول: 

امكل عا راع امجن رفقًا عَلَى الهَائِم التّحِبلٍ 

رفعلت أشسهى إلى نؤايق: سق ةو الكادر لبر 


+ 


الغا 


 نولذإلا‎ 
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جرسيه -- #“سصستة 800000 هه 


قال: فقلتٌ له: انق الله ؛ ما هذه العظيمة؟! فقال: قد كان. 


قال: فَخُرَّجْتٌ عنهء فوالله» ما توسّظت الرّقَاق حتى سمعت الصراحٌ عليه 
وقد فا رق لد 


؛ - صاحبٌُ القََضْدٍ السّيّئْ يَخْسَرٌ نصيبّ في الآخرة ولا يجدٌ ثمرَةً عمله : 


فعن شُفَيَ الأصبّحيّ ؛ أنه دخل المدينة؛ فإذا هو برجل قد اجتمّعٌ عليه 
الناس. فقال اك انوا : أبو هريرة» قال: : فدنوتٌ منه حنَّى فعَدتٌ بين 
يديه : وهو ايخَدّث الناسن» فلما سكت وخلا للك لالت بين ريدس 
لما حَدّنْتتى حديئًا سمعتّهٌ من رسول الله يَلِ. ء ا قال أبو أتهريرة: 
أكْمَلُء لَأَحَدْنَنَكَ حديئًا حدّئئيه رسول الله يكن ء عدا وعوي م خم 
اهرون لي م َمَكَئْنا قليلاء ثم أفاق» فقال: لَأُحَدُئَئْكَ حديئًا حزثنيه 
رسول الله يك في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيرة» ثم نُشْغْ أبو هريرة 
نَشْعَةَ شديدة» ثم أفاق. فمسّحَ وجهه. فقال: أَفْعَلٌ لَأَحَدَّتَئّكَ حديئًا حدّئنيه 
رسول الله بكو وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحدٌ غيري وغيرة» ثم نَشّعْ أبو 
هريرةً نَشْكَةَ شديدة» ثم مال خارًا على وجههء فأسندتة على طويلًاء ثم أفاق» 
فقال: حدَّئني رسول الله كك: «أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمٌ الْقِيَامَةِه يَنْزِلُ 
إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِى بَيِنَهُمْ وَكُلُ أَمَّةِ جَائِيَةُ؛ فَأَوّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ: رَجُلُ جَمَّعَ 
لْقُرَآنَء وَرَجُلُ قُيلَ في سَبِيل الله» وَرَجُلَ كَثِيرُ المَالٍِ: 

نُولُ اله لْقَارِئ: ألم أعَلْنَكَ ما ما أنْرلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ : بَى َا وب 
قَالَ: قَمَاذدًا عَمِلْتَ فِيما عُلّمْتَ؟ قَالَ : كُنْتُ أَقُومٌُ به آنَاء اللَيْلٍ وَآنَاءَ ال 


س ماس 


)١(‏ رواها ابن حزم في «طوق الحمامة» (ص7١١)»‏ وعنه ابن نصر الحَُمَيْدي في «جذوة المقتبس» 
(ص175١)؛‏ ومن طريقهما ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 2864 - 6590). 
(؟) أي: شَهِقَ وعْشِيَ عليه. 


كعك ب نع 1ل سه دس رع ا ل امف وو 7 آي كات ناه #ر اي *#ه 
فَيَمَول الله له : كَذْبْتَء وَتَمَولَ له المَلَائِكَة : كَذْبْتَء وَيَقَولٌ الله: بَلْ أَرَدثَ أن 
د 2 ورت كج 
يقال إن فلانا قَارِئ؛ فد قيل ذاك 

ع 7 0 5 


وَيُؤْنَى بِصَاحِب المَالِء فَيَقُولُ الله لَهُ: أَلَمْ أُوَسَّمْ عَلَيْكَ حَنَّى لَمْ أَدَعْكَ 


ل 


٠. 
-ٍ 


2 7 27 نت غ28 و 000 واس رك ## م 5 مم مس 
صل الرَّحجِمَ وَأْتَصَدَقء فَيَقَولَ الله له: كَذْبْتَء وَتَقُولَ له المَلَائِكَة : كُذْبْتَء 
معي  "#‏ نومره ل سر كه كت د عمن ., ىر مس عون اما 
وَيَقَول الله تعالى : بل أرَدت أن يُقَالَ: فلان جَوَادْ ؛ فَقَدْ قِيل ذَاك. 


سعوة كي ما ل لز و" دعق ون وق وقد و .لوقام اا مع 3 
وَيؤْتى بالذِي قتل فِي سَبيل الله» فيَقول الله له: فِي مَاذَا قَتِلْتَ؟ فيَقول: 
ا ا معن ا اد ورك كا معو اقة رق كدو “مرقددى وميك لقي اد 
أمرت بالجهَادٍ فِي سَبِيلِكء فقاتلت حَتى قتلت» فيَقول الله تعالى له: كُذْبْتَء 
مي ب" 81 و دوييوشةٌ, دده لسدث #4 رزف. سله كس د ١‏ ل اه 
وَتقول له الملائِكة : كَذْبْتَء وَيَقَولَ الله: بل أَرَدتّ أن يقَالَ: فلان جَرىة؛ فَقَدْ 


قِيل ذَاكَ). 

ثم ضرّبٌ رسول الله يكل على رُكبتي» فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَة أُولَيِكَ التَلَانَهُ 
وَل خَلْقِ الله تُسَعّرُ بهم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةو7". 

وزاد الترمذي؛ عن العلاء بن أبي حَكِيم؛ أنه كان سَيَّاقَا لمعاوية» فدحَل 
عليه رجل. فأخبَّرَهُ بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: «قد فُعِلَ بهؤلاء هذا ؛ 
فكيف بمّن بَقِىَ من الناس؟! ثم بكى معاوية بكاءً شديدًا حتى ظننا أنه هالك» 
وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بسر ثم أفاق معاوية» ومسّمحَ عن وجهه. وقال: 
صدّقَ الله ورسولّه : «إمَن كان يد آلَْيّوء لديا وَزيئتًا ْقِ لهم أممَلهُم ذا وَهْرَ يا 
لا يحو * وليك أل ل لم في الآيزة إلا كار وحبيط ما صَكَعُوأ ربا َمِل م 
كان يَعَمَلُونَ © [هود: .)]١5-١6‏ 

وعنه أيضًا ونه ؛ أن رسول الله يكل قال : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أنَا أَغْنَى 


- 
1 لحن 
ه > 


كلم 22 الأعاوئ مه ع | > دك فون لزه سن 8ه سى مغ (7) 
الشركاء عَنِ الشرَك ؛ مَنْ عَمِل عَمَلا أشرَك فِبِهِ معي غيري » تركته وَشِرْكُه) 1 


أ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7787): وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع؛ (1711): وأصله في اصحيح 


مسلم؟ (ه6١9١1).‏ 


(1) تقدم تخريجه. 


تختاخ إلى أخد؟ قال: تلى يارس قال : كَمَاذًا عَيْلْتٌ نفيمًا اتتثق؟ قال كنك" 


ويَدُلُ على ذلك أيضًا: ما صَحّ عن النبئّ يَكِ في الحديث الآخر؛ حيث 


قال: عدوالات بالسَّنَاءِ ءِ وَالرفْعَةَ وَالِنّمْ وتنك فى الأرض» كي 
عَمِل يني عق الأعزه للذقاء له يكز 1 لق لاخر ليث 1 


ه 


واه ف يقول: دأنا يد شريك؛ قن أطرك تمي شريكا: ؟ فْهُوَ سركي 


ا ا ل ع 0 له لَا يَقْبَلُ إِلّا َا أُخْلِصٌ لَه 
تَقُولُوا : عَذَا لله وَلِلرّحِم؛ َِنّهَالِلرّحِمٍ ؛ وَلَيْسَ لله مِنْهًا شي ال وَل تفُولوا: 


َه 2 0 
ال ؛ فَإِنَهَا لد جوهِكُمْ مس لله مِنهًا شئ : 
وقد صح عنه يي؛ أنه قال: 1 أخوت ما عات عَلَيِكُمْ: الم 


1 
024 
4 


الأضكة: قالوا: .وما الشزك الأضقة ا ل 0 
الله قد لَهُمْ يوم القيَامَةٍ إِذا جوزي الكادث با غكالهة : القثوا إلى الدِين كلتم 


تُرَاوُونَ في الدَّنْيًا ؛ الو كن وو وان حر 0 20 
ب ثبت عنه عله ؛ أنه قال: : «إِذّا جْمَعَْ الله الأَوَّلِينَ والأخرين زم الْقِيَامَةَ 


- 


يو لك ريك ووه اذى قاد : مَنْ كان أشْرَ رَكَ في عَمَلٍ عَجِلَهُ لو 1 
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله؛ فَإِنَّ الله أَغْنَى الشّرَكَاءِ دعن الشرلق60. 


)١(‏ أخرجه أحمد (185/0)؛ بش ادن سا به. واختلف الرواة في هذا الحديث على 
وجهين» تراهما في «علل ابن أ بي حاتم' (410). وقد صحّحه ابن حبان (105)» والحاكم 
(18/4*).: والذهبي: والضياء في «المختارة» (/7094). والألباني في «أحكام الجنائز» 
(ص .07١‏ و«صحيح الموارد» .)51١14(‏ 

(؟) أخرجه البزّار (7”0710) «كشف الأستار»» والدراقطني (*177)» والبيهقي في «الشعب» (5414)؛ 
ومن طريقه الضياء فى «المختارة» (47/940/4)؛ من حديث الضحَّاكَ بن قيس ذه.» وضعّف 
الهيئمي إسناده في «المجمع» :»)771/1١(‏ وصصّحه الضياءء وقوّاه المنذري في «الترغيب» 
(06/1). والألباني في «الصحيحة؛» (70514). 

(*) أخرجه أحمد (578/0)؛ من حديث محمود بن بيد ضينه» وصحّحه المنذري في «الترغيب» 
(59/1). والألباني في «الصحيحة» (401). 

(5) أخرجه الترمذي (#16)ء وابن ماجه (*570)؛ واللفظ له؛ مِن حديث أبي سعيد بن أبي - 


ماه اس م لس 


وجاء عن ابن ن عباس وها ؛ أنه قال: «مَنْ راءى بشيءٍ في الدنيا مِنْ عَمَلِء 
وَكَلَهُ الله إليه 0 القيامة. 5 لي 


أن وج 00 فضْرِبَء فشي 0 فقال 


هات 


له أبو موسى : نعمء فقال حُذَيْفَةٌ: : لاء ولكنْ إذا خرّج بسيفه يَبتغِي به وَجه 
اللهء ثم أصاب أَمْرَ الله فَقْتِلَء دحل المجنّه0. 

وعن أبى النضر ؛ أن عُمّر بن عُبَيْد الله سأل عبد الله بن عمرء فقال: أصلحَكٌ 
5000 فَأَنفِقُ ابتغاء وجه الله وأخرُجٌ لذلك» فإذا كان عند القتال» 
ابِتعَيْتَ أن يرَى بأسي ومَحْضَرِي؟ فشتك ول 0 


- فضَالة» وقال الترمذي: «حديث غريب» - وفي بعض النسخ: «حسّن غريب» - وقال ابن 
المَدِيني: «إسناد صالح يَعبِلَهُ القلب... وزياد بن ميناء مجهول»؛ نقله ابن عساكر في «تاريخه» 
50 62 والمِرّيَ في «تهذيب الكمال» (7”547/57) - ووقع في نقل ابن عساكر تصحيف - 
وصحّححه ابن حبان (2»)404 وحسّنه الألباني في «المشكاة» (018). 

)١(‏ أخرجه البخاري (25449؛ واللفظ لهء ومسلم (941؟)؛ من حديث جندب العَلّقي ذلنه. 

(؟) أخرجه أحمد .)737١/5(‏ والدارمي (7754)؛ من حديث أبي هند الداري ونه ء وقال المنذري 
في «الترغيب» :)50/١(‏ «إسناده جيد». وصجّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (14). 

() أخرجه أحمد (177/1. 2140 7١7)؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَقّاء وصحّحه المنذري في 
«الترغيب» :)595/١(‏ وأحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (25004» والألباني في «صحيح 
الترغيب» (580). 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (5471): وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (59). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في #سئنه» (10857)؟ بسند صحيح. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (101417)؟ بسند صحيح. 


00 شد افيس 07 إن 


وقال عبد الرحمن بن أَنْحُمٍ : «لكلّ شيء آفةٌ تُفْسِده؛ فآفةٌ العبادة: الرياءء 
وآفةٌ الحلّم : الذلوافة الجباء : الضّعْف» وآفةٌ العلم : النْسْيانَء وآفةٌ العَقّل: 
العُْجَبٌ بنفسهء وآفة الحكمة: الفُحُشء وآفةٌ اللّبّ: الصَّلّفء وآفةٌ القّصْد: 
الشّحّء وآفةٌ الزّمَانة: الكبْرء وآفةٌ الجُود: التبذير»”". 

وعن الفُضَيْل؛ قال: الله عباذا لا يرع لهنم إلى اله عل ».وهم أصغاب 
الرياء» الذين يكون حبهم و غير حب الله؛ إِنْ أعتلذا رَضْواء وإن مُتِعُوا 
سَخِْطوا؛ فمَن كان كذلك. ورَّئه الله العَمّى0”". 

وقال الحسن بن سفيان الحافظ : «حدّئنا أبو ثتَوْرء قال: ما رأيتٌ ولا رأى 
الراؤونَ مثل الشافعي نه وغفّرَ لهء سأله رجل عن الرياء: ما هو؟ فقال له 
مُسرعًا: الرياءٌ فتنةٌ عَّدها الهوى حيال أبصار قلوب العلماء» فنظروا إليها 
بِسُوءِ اختيار النفوس» فأحبّطتٍ الأعمال»”". 

ومما تقدَّم من الأخبار والآثار: يتبيّن عظيم شأن الإخلاصء وحَطَرٌ شأن 
الشرك والرياء بما لا يجوز معه التهاوٌنُ في هذا الجانب في كثير الأعمال أو 
قليلهاء كبيرها أو صغيرها. 


.)414( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
.)157/548( «تاريخ دمشق»‎ )5( 
.0974/01( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )9( 


الظرب إل تَحَققالخْلَاصِوَد ف اَن 


إذا ع لك شأن الأعلامن بوزقتة) عكر ينا ان نذكة نيلة من الأموو 
التي يُمكِنُ للعبد معها أن يقوّيّ إخلاصّة؛» ويَّدقَمَ أضدادَهُ من قَلبه : 
١‏ - أن يستعينٌ بالله يق على تحقيقه 

وأن يتعوّذ بالله تبارك وتعالى من الريات والاريراف رث »وات يحاييت 
نفسهء وقد جاء عن النبي كَكلِهِ؛ أنه قال: «يَا أَيّهَا النَاسُء اتَّقُوا هَذَا الشَّرْك ؛ 
اخ ديب لخر )الاك لماع شام نه [ديقرء : وكيف نُنَّقِيهِ وهو 
أخفى مِن دَبِيبٍ النَّمْلٍ يا رَسُولَ الله؟! قا ل: «قُولُوا : اللَّهُمَ إِنّا نَعُودُ بك مِنْ 
أَنْ نُشْرِكَ بك شيئًا تَعْلَمُهُ وتَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا تَعلمه”". 

وقال الجُنَيِدُ: سمعتُ السَّرِيٌ يقول: خَفِيَتْ على عِلَّةّ ثلاثين سنة؛ وذلك 
نا كنا جماعةً نبِكْرٌ إلى الجمعة» ولنا أماكنُ قد عُرِفَتْ بناء لا نكاد أن نخَلُوَ 
عنهاء فمات رجلٌ مِن جيراننا يوم جمعة» فأحبَّئْتُ أن أشيّعَ جنازته. فشَيمتُها 
وأفصيث موءوس دك عنث ارد الحضة لكا اد ب السصدر 

دم كه 


قالث لي نفسير الآن يَرَوْنَكَ وقد أضكيت و تَخَلْفْتَ عن وَفَْتِكَ؛ٍ ذ 8 فشّقَّ ذلك 
علىّ » فقلتٌ لنفس : «أرَاك مُوَائية فيل 'ثلاثين سنة: وأنا لا أدري!»0". 
)١(‏ أخرجه أحمد (507/9)؛ من حديث أبي موسى الأشعري ذنه. وحسّنه الألباني في «صحيح 


الترغيب» (77). وفي الياب: عن أبي بكر الصديق» وعائشة وَهها. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١19/1٠١(‏ 
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فالعبد لا غِنَى له عن ربّه ومولاه جل جلاله فى صرف هذه النيّات الفاسِدة 

والمقاصد السيّئة عن نفسه. وقَلَّ أن يتخلّص منها أحدء وكان مِن دعاء 
مان 7 آعم ا كل 5ك إن كمه ا 

علي بن الحسين زَيّن العابدين: «اللهم» إني أعوذ بك أن تحسّنّ في لوامع 
العيوق علانى» ونقكةافن خيكات العيرن مويزضي» اللوم كما سات 
و حَسَّنْت إليّء فإذا 0 فَعْدْ عَلَىَ)”'". 

وكان من دعاء مطرّفي بن عبد الله: «اللْهُمٌء إني أستَغْفِرُكَ مما ثُبْتُ إليك 
وأستغفِرُكَ مما زَعَمْتٌ أني أَرَدثٌ به وجهّكٌء فخالّط قلبي فيه ما قد عَلِمْتَ)”". 

فتوجّهُ إلى الله بتمام الفقر إليه» والذلٌ بين يديه» واسألْهُ أن يصحح قصدك 
ونيّتك ؛ فإنه لا بلاغ إلا بإعانته وتسديده وتوفيقه» وإذا تخلى الربٌ عن العبد» 
خُذِلَ العبد أحوّجٌ ما يكون إلى الإعانة» ومن التمَّتَ إلى نفسه وقرّته وطاقته» 
أو إلى عمله وجهده وتحصيلهء خزل أيضا: 
" - أن يعبّدَ قلبّه وجوارحه لله وك : 

فهذا القلبٌ لا بد أن يُمْلَةَ بالإرادات والخواطر»ء ولا بد له مِن أحد يتوه 
إليه؛ فإما أن يتوجَّه إلى الله قِقَء وإما أن يتوجّه إلى المخلوقين. وهذه 
الجوارح كذلك لا بد لها من عبوديّة - شاء الإنسان أم أبى - فإما أن يسحُر 
جوارحَهُ في مرضة الله وق ؛ فيكون عبدًا لله وإما أن يسخّرها في تحقيق 
شهواته وتحصيل مطلوباته القريبة العاجلة؛ فيكون عبدًا لهاء وإما أن يسخّرها 
في طلب ثناء الناس ء والمنزلة في قلوبهم ؛ فيكون عبدا لهم. 


)00( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»(174/7)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (109/41)؛ واللفظ له. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7//5١7)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (77717//08)؛ واللفظ له. 


يقول ابن القيّم : «قطع العلائق والأسباب التي تدعُوهُ إلى موافقة الهوى. 
وليس المراد ألا يكون له هوّى. بل المراد: أن يصرف هواه إلى ما يَنفَّعْه 
ويستعمِلّهُ في تنفيذ مراد الربٌ تعالى؛ إن ذلك يكم :عن شد اسعحماله في 
معاصيه؛ فإنَ كل شيء من الإنسان يستعملُهُ لله فإن الله يَقِيهِ شرّ استعماله 
لنفسه وللشيطان» وما لا يستعمِلُهُ لله. استعمَلهُ لنفسه وهواه ولا بدّ؛ فالعلمُ إِنّْ 
لم يكن لله كان للنَمُْس والهوىء. والعمل إِنْ لم يكن لله» كان للرياء والنفاق» 
والمالٌَ إِنْ لم يُنَقَّقْ في طاعة الله أَنفِنَ في طاعة الشيطان والهوى. ولاه إن 
لم يستعمِلْه لله. استعمَّلَهُ صاحبه في هواه وحظوظه. والقوّةٌ إِنْ لم يستعملها 
في أمر الله استعمَلَتُهُ في معصيته؛ فمّن عرّد نفسَهُ العمل لله؛ لم يكن عليه 
أشقٌ من العمل لغيره: ومن عرّد نفسه العمل لهواه وحظّهء لم يكن عليه أشقٌ 
من الإخلاص والعمل لله0”". 

وهذه الجملة الأخيرة في غاية النَّمَاسة؛ لبيان مّنزلة الإخلاص» وحقيقةٍ 
مقامه. وصفة تنزّله في قلب العبد. 1 

فالذي تعرّد أن يعمل في المناسّبات وفي حضور الجموع الغفيرة» فإنه 
يصعبٌ عليه أن يَجَودٌ بِنَفْقَه أو يقومٌَ بعمّل؛ إن غابت هذه الجموع. والذي 
عوّد نفسه العمل لله قِقء لم يكن شيء أبِعَضٌ إليه ولا أَشَقَّ عليه ولا أسوّأ لديه 
من كَشْفبِ المستورء وإبراز المخبوء. 

هذا ترا لوقيل له [ن ين اللمضلحة ازاك التامن ليقعدوا' يلف فإنهاليه 
يزال مشْفِقًا على نفسه مِن هذا الذي لم يعرّدْ قلبه عليه؛ فالمخلص الذي تعوّد 
على الإخلاصء وأْلِفَهُ قلبه» لا يَقدِرٌ قلبه على خلافه؛ وأما غير المخليص. 
فهو لا يعمل إلا إذا شَاهَدَهُ الآخرون! 


.)٠١ا/ «عدة الصابرين» (ص‎ )١( 


- 
د 
ب 


“ - أن يتعرَّف على ما يضادٌ الإخلاصّ من آفات القلوب ؛ ليتحرّز منه: 

او سحا د 3 
النبى 6ل 1 التامرء يام وَشِركَ السَرَائِر !)ان ل 
لله وما "شرك الراك ؟ فقا «يقوم الخ فيضلل كزين لايك عاهذا : لِنا 
يَرَى مِنْ نَظَرٍ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائرِ»7". 

فالمسألة عظيمة الشأن؛ فكم من متعبّد يتعبّدُ لغير الله وهو يَظَنٌ أنه لله؛ 
وذلك لأن اليسير من الرياء شِرْكء والشْرَكُ أخفى من بيب النمل ٠"‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام مبيِّنَا خَطَرَ الرياء: «إِنَّ أخوّف ما أَحَا 
عَلَدْكُمُ الشَّرْكُ الأَصْعَّرٌ». قالوا: وما الشرك الأَضْعَرٌ؟ قال: «الرُياءُ؛ 0 
الله ود لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إذَا جُزِي النَّامنُ بِأَعْمَالِهِمْ : اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنثُمْ 
تُرَاؤُونَ في الدَّنْيّاء فَانْظرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَا 00 

ومعلوم أن جِنْس الشرك أعظّمْ من جِنْس الكبائر. 

قال ابن رجب : «وإنما (اسعدات اهل الريا مطلى سائرةالقصأة؟ 3 اليباء 
هو الشّرْكٌ الأصغرء والذنوبُ المتعلقةٌ بالشرك أعظّمْ من المتعلقة يقبد0؟) 

والعند إذا أزاة أن يتخلص ::فعله أن يخلصن قليه ون هذا الاشراك» وقد 
يَعمّلٌّ العبدٌ معصية ظاهرة» فتكون أخف وأهون عليه فى الحساب من صلاةٍ 


)١(‏ أخرجه أبو سعيد الأشج في «جزئه؛ (5١١)؛‏ ومن طريقه ابن خزيمة (0)917 والبيهقتي في 
«الكبرى» (5؟/2)1590: و«الشعب؟ (1741/7)) وغيرهم» وصحّححه ابن خزيمة» والمنذري في 
«الترغيب» :»)18/١(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» .)27١1(‏ وفي الباب : عن جابر ضيه 
لكنه لا ينبْتُ؛ كما في «الشعب» (579-578/0). 

(؟) كما جاء من حديث أبي موسى 2-3 وقد تقدَّم تخريجه. 

(') تقدم تسخريجه. 

(5) «التخويف من النار» (ص 787). 
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طويلةٍ يرَائي بها. أو صيام في يوم طويل شديد الحَرٌ يتزيّن به أمام المخلوقين» د 
وقد خرّجٌ النبي َك يومًا على أصحابه وهم يتذاكرون الدججالء فقال: «أَلَا 
أخيركُمْ يما هوَ أخوَف عَلَيكمْ م» قلنا: .بلئ؛ 
فقال: «الشّرْكُ الحَفِىُ ؛ أَنْ ر َه يَقُوم الرّجُلٌ يُصَلَّىء قَبْرَ يُرَيْنَ صَلَاتَهُ ؛ لِمَا يَرَّى مِنْ 
نْظرٍ جل" "0. 

فهذا يخافه النبي كَئِهِ على أمّته أعظم من خَوْفه عليهم من الدجّال؛ وهذا 
يَدُلٌ على عِظَوِهِ مِن جهة, ودِقَيِ حيث يخفى على الكثيرين مِن جهة أخرى. 

زَأبغا» أ اكفوين فد اشر شن التععة وطكت تغريضها من 
ذلك؛؟ فهو أمرٌ يكاد يكون لازمًا لهاء كامنًا فيها كمون النار في الرّناد. 

ني عن العدر ان عسر وو اسيهه ردن رلب وار ال 
إصلاح قَلِْهِ قبل كل شيء؛ فإنه قد يُرَائِي في أمور لا يتفطّنُ لها كثير من 
الناس”"'؛ فقد يُرَائي بإظهار الإشفاق والحُرْن والخوف من الله قتء وقد يُرائي 
بِضَعْفٍ الصوت» وغَؤْر العيتين» وذُبُول الشفتَين ؛ ليستدل التاس بذلك غلى 
أنه صائم - مثلا - وقد يَحرِصٌ على إبراز أثر السجودء وإظهارهٍ في وجهه 
ليبدو للناس» وربما حسّرّ قَلَنْسُوَتَهُ عن جبهته ليبدو ذلك الأثر؛ فتلك أمور قد 
تخفى على الناس.» والله وق لا يخفى عليه شيء. 

وقد يُراء ني العبد بتزيين القول وتحسينه وتنميقه وتسجيعه؛ مِن أجل أن 
حرفا الناين :زر عيحا رمي وقد يرائى بالبكاء ء وإظهار التأثر في مَجَامِع 
الناس؛ كالذي يصلي بالناس» ويتكلّف البكاء أو التّشِيج؛ فأين هذا من فِغْلٍ 
السّلف وما كانوا عليه مِن إخلاص العمل لله وتوقي الرياء؟! 


2)0719/5( أخرجه ابن ماجه (5١47)؛ من حديث أبي سعيد الخدري وَنهء وصحّححه الحاكم‎ )١( 
.070( وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ 
.)447 (؟) انظر: «مقاصد المكلّفين» (ص‎ 
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لقد كان أبو وائل إذا صلَّى في ببته يَنشِجُ نَشِيِجًا لو جُعِلَتْ له الدنيا على أن 
فغلة واد وام نا ل 

اوصَحٌ عن حمّاد بن زيد؛ أنه قال: اكان اتؤنجؤنةا عدت الحعدية 
فير فيَلْيَقِثُ فيتمخّطء ٠‏ فيقول: ما أَشَّدَّ الرُكَام!)”". 


م 
2 
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أما تكلف البكاء فى الصلاة» فإنما يكون حينما يُعْلِق الإنسان عليه بابه. 
زلا يتكلم عليه أحدة أما أن يكلف الإنسيان فلك في جموع المصلين» فهذا 
أمر لا يَسُوعْء لكن من غلبه البكاء» فهذا شأن آخرء وقد مَرٌ بك من حال 
السلف ما يُرَشِدُك إلى حقيقة الأمر. 

وقد يُرَائِي العبد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيقوم مقامًا ينكر 
دعقن هالا يجوز بك مويه برياو أوشجب أو تو ذلك #«اقبسلط عليه من 
يُؤذِيه ؛ لسوء قصله. 

قال الذهبيُ: «فكم من رَجلٍ نطق بالحقء وأمّر بالمعروف فيُسلّط اللهُ عليه 
من يُؤذيه لسوء قّصده. وحُبّه للرئاسة الدينية» فهذا داءٌ خفيٌ سار في نفوس 
لفقي 0 

وقد يُظهرٌ الأسف على حال الناس وانحرافهمء أو يُظهر الزهد في الدنيا. 

وهذه ونحوها أمور قد يَفعَلّها من يحترق قلبه على الخلق محبَّةٌ لهم . 
وشفقةٌ عليهم ؛ لقَوَّةَ إخلاصه وتقواه. وقد يَفَعَلُها من يُرِيد بذلك معنّى رديئاء 
والله ققخ وحده الذي يعلم ما في القلوب. 

يقول ابن القيِّم: «فالخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون على 
السُنَّة؛ وقد قال تعالى: ##فن كن بجوأ قا ريو فليَعْمَل عَمَلا صبِلِصًا ولا شرك بعبادة ري 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 7”08)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (1/5١١2؟‏ واللفظ له 
وابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (775). 

(؟) أخرجه أحمد في «العلل» برواية ابنه (١/5٠5)؛‏ واللفظ له. وأبو نعيم في «الحلية» (3/9). 

(*) «سير أعلام النبلاء؛ (197/14). 
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مدا [الكهف: ١١٠]؛‏ فهذا هو العمّلٌ المقبول الذي لا يَقبّلُ الله مِن الأعمال 
سواه» وهو أن يكون موافِقًا لسُنّه رسول الله يق مرادًا به وجه الله ولا يتمكّنُ 
العامل من الإتيان بعمل يَجمّع هذَّيْن الوصمَّيْن إلا بالعلم؛ فإنه إن لم يعلم ما 
جاء به الرسولء لم يُمكِنْهُ قصده. وإِنْ لم يَعرِف معبوده. لم يُمكِنْهُ إرادثة 
وحدهء فلولا العِلْم. لما كان عمله مقبولا ؛ فالعلم هو الدليل إلى الإخلاص» 
وهو الدليل على المتابّعة؛ وقد قال الله تعالى: #إِنَّما تَعَبَلُ أَلَدُ مِنَ الْمنَّقِينَ © 
[المائدة: 77]؛ وأحسَّنُ ما قيل في تفسير الآية: أنه إنما يتقبّل عمل من اتقاه 
في ذلك العمل» وتقواه فيه :أن يكون لوجهةء على موافقة أمره. وهذا إنما 
يحصّلُ بالعلم» وإذا كان هذا منزلةَ العلم وموقعَةُ» عُلِمَ أنه أشرّفُ شيء وأجلّه 
وانقاله. 

وهذا ب يعي أن الحبل يستاع إلى علخ وبصيرة ؛ لِيَعرِفٌَ كيف يتخلّْص من 
الرياء» ومن قراب التي تَشُوب عملهء وكيف يتوجّه إلى ربه ومولاه. 
فِيُخْلِصٌ سائر الأعمال لله تعالى. 

- أن يقعٌ الطمعٌ في المخلوقين؛ ولا يلتَفِتَ إلى مدجهم : 


-_ 
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وهذا لا يتحمّقُ - مع الصبر واليقين - إلا بأمرَيّْن: 

الأول: أن يعرف ربّه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته؛ فيعرف عظمتّة 
وجلاله وأنّ بيده النفعَ والضرّء والعطاء والمنع؛ فيتوجةُ إليه قلبهُ بكليّته. 
ويُقبل عليه. 

الثاني: أن يَعرفَ ضعف الخَلّْقَ وعجرّهم عن أن يحصّلوا لأنفيهم نفعًا أو 
يدفعوا ضرَّاء فضلًا عن غيرهم ؛ وبذلك ينقطعٌ طمعُهُ فيهم. 

وقد سيل بعضهم عما يُنَالُ به الإخلاصٌ؟ فقال: يُنالُ بثلاث خلال: 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (1١/7205-707)؛‏ بتصرف. 
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فأعلاها التي يكونُ بها المخليص أقوى المخليصين. والحَطراتُ عليه أقل 
وأضعفت: تعظيمُ قدرٍ الربٌ وإجلالهء واستصغارٌ قَذْرٍ المخلوقين: أنّهم لا 
يستأجِلُونَ أن يقرب إليهم بطاعة الربٌء فإِنْ لم يَقْوَ على هذه الصَّلَّة. 

فَالحَلَّةُ الثانية : : أن يذْكُرَ اطلاعَ الله على ة ضميره. وهو يريد بطاعته حَمْدَ 
مملوكِ ضعيفٍ يتحبّب إليه بالمّقْت إلى مولاه» رت اليه بالتباغد من سيّده. 
ويحظى في عين عبدٍ مملوكِ ضعيفٍء ويموت بالسقوط مِن عَيْن الإله الذي لا 
يموثُ؛ فإنه حينئلٍ يستكِينُ عقله. وطن لبغة اين وتول كل خط الناضوه إلى 
إراكة المخلرين بطاعة ركم إن قم ملو علن هده الكلة: 

فِالحَلَّةُ الثالثة: أن يرجمَ إلى نفْسِهِ بالرحمة لهاء والإشفاق عليها من حَبْطِ 
عملِهِ في يوم فاقيِه وفقره» فيبقى خاسرًا قد حَبِط إحسائهُ وخَسِرَ عملّه”". 

والإنسانُ بحاجةٍ إلى أن يتأمّل فيما حوله مِن أحوال المخلوقين, يتأمّل 
حالَ هذا المخلوق إذا جاع أو عَطِشنَ؛ كيف يكونُ شأئهُ وحاله؟! ويتأمّل حاله 
إذا أصابه مَرَضٌ أو ألم ؛ كيف تتحوّلٌ قرّته وجَبَرُوته إلى ضعفٍ وعَجْر؛ٍ فيكون 
أسيرًا لهذا المرض بطلب البَرْء. ويسأل عن الدواء» ويتأمّله حينما يكونُ في 
قرّته ونشاطه وحَيّويّته؛ فيحتاج إلى النوم - ولا بد له منه - كيف يتحوّلٌ هذا 
النشاظ إلى ضعفٍ وخمول وعجر فإذا غلبه النوم واستسلّمَ لهء ظهَرٌ بِمَظْهَرٍ 
يَجِلِبُ الشفقة» طريحًا على فراشه؛ لا يسمعٌ ولا يُبِصِرء ولا يتكلّم ولا يَعقِل. 

دقفت أنانة ورزاقاة اجلة: تحوّل إلى جيفة مُنْينة» ولو أنه نُسِيَ في 
بيته أو لم يعرف بموتِهِ أحدّء لَدَلَْتْ عليه رائحيّهُ المُنتِنةُ التي تُفسِدٌ الأجواء. 
وتَضِيقٌ بها الأنفاس! ومّن كان هذا حالّهُ وأصلّهُ من نظفةٍ مُستقدّرة» فكيف 
يُلتَعَتُ إليه عند العبادة؛ وتُنقَقُ في رضاه الأموال؟! 


.)48/١١( انظر: «الحلية»‎ )١( 


جه ار وعتامه ا 


ثم ماذا ُرِيدُ من مدج الناس؟! إذا أَعجَبْتَهُمْ . » بالغوا فى مدحِكٌ غالبًا 
وكذَّبُواء وإذا أبغضُوكَ بالغوا في ذمَّكَ وتنقّصِكٌ. ورمَوْكٌ بأقبح الأوصاف! 
فأ خير في توجيه الأعمالٍ إليهم؟ ! وأيُ خيرٍ في تعلّق القلب بهم؟! 

أما المَلِكُ الديّان - سبحانه - فبِيذِهِ ملكوتُ كل شيء. وهو مالك خزائِنٍ 
السموات والأرض؛ فهو العظيمٌ الذي يستجِقٌ أن يُعبَّدَ وحده؛ فدَعْ عنك 
الالتفات إلى المخلوقين. 

ويكفي قُبْحًا ومَذَمَّةَ في ذلك: أن الناس إذا عَلِموا ذلك منكء أَظْرَؤْكَ 
ومدَحُوك, وأئتوا عليك وعلى أعمالك؛ لأنهم يَعلّمون أنك تَطرّبُ لذلك؛ 
فيتوصّلون إلى تحصيل مقاصدهم منك. أو كف شرك عنهم بمدجك. والثناء 
عليك زُورًا وكذبًا؛ فأيُ خير في هذا أن يُعْنِيَ الناسٌ عليك لأنّك تُحِبُ 
المدع؟! 

قال الفُضَيْلُ: «تزينتَ لهم بالصُوفٍ ولم تَرَهُمْ يرفعونٌ بك رأسّاء تزيّنت 
لهم بالقرآن فلم تَرَهُمْ يرفعونَ بك رأسّاء تزيّتَ لهم بشيء بعد شيءٍ كل ذلك 
إنما هو لحب الدنيا»27. 

وقال لرجل : «لْأَعَلْمَنَكَ كلمةً هي خيرٌ مِن الدنيا وما فيها: واللوء لَيْنْ عَلِمَ 
الاستلة إخراع الأسين من قليك: حتى لا يكونّ في قلبك مكان لغيرف لم 
تَسأَلّهُ شيئًا إلا أعطاك»”(". 

وعن بلال بن سَّعْدِ؛ٍ قال: «لا تَكُنْ ولبّا لله فى العَلَانِيّة» وعَدُرَّهُ فى 
لسرن ْ ْ 


.)400/14( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (48/4). وابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف» (580)؛ ومن طريقه ابن عساكر (507/54). 

زفرة أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص 780)؛ ومن طريقه أبو نعيم في #الحلية» (778/0)» وابن أبي الدنيا 
في «الإخلاص والنية؛ (5؟)؛ واللفظ له. والبيهقي في «الشعب» (5648). 
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وقال: «لا تكن ذا وَجهَيْنِء وذا لسائَيْنَ؛ تُظهِرٌ للناس لِيَحْمَدُوكَ» وقلبْكَ 
فاج”70". 

وفي هذا المعنى» يقولٌ ابن القيِّم : «لا يجتمعٌ الإخلاصٌُ في القلب ومحبّة 
المدح والثناء والظمّع فيما عند الناس.ء إِلَا كما يَجتمِع الماء والنارء والضبٌ 
والحُوتء فإذا حَدَّنَئْكَ نفسُكَ بطلب الإخلاصء فأقبلْ على الطمع أولًاء 
فَاذْبَحَهُ بِسِكينٍ اليأس» وأقبِلْ على المدح والثناء» فازْهَدُ فيهما رُهْدَ عُسَّاقٍ 
الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذَبْحُ الطّمّع. والزهدٌ في الثناء والمَدُْح» 
سَهُلَ عليك الإخلاص. 

فإنْ قلتّ: وما الذي يسهّل علي ذبحَ الظمّع والزهدّ في الثناء والمَدْح؟ 

قلتٌ: أما ذبحٌ الطمع. فيسهّله عليك: عِلْمُكَ يقيئًا أنه ليس من شيء يُظمّع 
فيه إلا وبيد الله وحده خزائئه لا يملكها غيره» ولا يُؤتي العبد منها شيئًا سواه. 
وام الزساقي التعاءوالتدع: ليجل ,مرك عليك أهاليين اجر يفم فندخه 
ويّزِينُ» ويَضْرٌ ذمّه ويَشِينُ إلا الله وحده؛ كما قال الأعرابي للنبي يَكلِهِ: «إِنَ 
حَمْدِي رَيْنْء وَإنَ ذَمّي شَيْنْك. فقال النبئ يكِغِ: «ذَاكَ الله ون»(". 

فازهد في مدح من لا يَزِيئْك مَدْحُْهء وفي ذم من لا يَشِيئْكَ ذمّه. وارغَبُ 
في مدح من كل الزَّيْن في مَدْجِهء وكل الشَّيْن في ذَمّه. 

ولن تَقدِر على ذلك إلا بالصبر واليقين؛ فمتى فقّدتَ الصبر واليقين» كنت 


ود 


كمن أراد السفر في البحر في غير مَرْكُب ؛ قال تعالى : #فأصَير إِنَّوَعْدَ أله حو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنيّة» (74)» وقد جاء أيضًا عن محمد بن أبي عائشة بنحوه؛ 
كما أخرجه النيقي اف #الحة( 160). 

(؟) أخرجه الترمذي (/71771)؛ من حديث البَّرَاء بن عازب ونه ؛ وحسّنهء وقال ابن كثير في «التاريخ» 
:)١55/10(‏ «إسناده جيد متصل؟؛ وصحًّححه الألباني ة في #صتتح الترمذي 4( *,. وفي الباب: 
عن الأقرع بن حابس. وجابر» وعن قتادة والحسن: مرسّلا. 
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ولا يسْتَحِفئْك الَذِنَ لا يونت 4 [الروم: .]1١‏ وقال تعالى: لوَحَمَلْنَاْهُم أيِمَّه | 


دوت بترا لما صبرواً وَكَافا يكلا وُفتون4 [السجدة: +0008. 

وذكر في مَعْرِض ؤكْر أقسام الناس في الإخلااص والمتابّعة القِسْمْ الأول» 
وهم: «أهل الإخلاص للمعبود والمتابَّعةَ. وهم أهل 9« إِيَاك تعبد» 
[الفاتحة: 0] حقيقة ؛ فأعمالهم كلها لله وأقوالهم : لله » وعطاؤهم لله ومَنْعهم 
لله وَحُبّهم لله. وبُعْضُهم لله؛ فمعامَلَتُهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحدء لا 
يُرِيدون بذلك مِن الناس جزاءً ولا شكورًاء ولا ابتغاء الجاه عندهمء ولا 
طلَبَ المَحمّدةٍ والمّنزِلةٍ في قلوبهم؛ ولا هَرَيّا من ذمّهمء بل قد عَدُوا الناس 
بمنزلة أصحاب القبور؛ لا يَملكون لهم ضرًا ولا نفعاء ولا موا ولا حياةً ولا 
نشورًا. 

فالعمّل لأجل الناسء وابتغاءٌ الجاه والمنزلة عندهم. ورجاؤهم للضرٌ 
والنفع منهم. لا يكون مِن عارفي بهم البنّة» بل مِن جاهل بشأنهم وجاهل 
بربّه؛ فمّن عرّف الناس. أنزّلُهم منازلهم. ومّن عرّف الله أخلّصٌ له أعماله 
وأقواله؛ وعطاءه ومَنْعَه. وحُبّه وبْعْضَهء ولا يعامِل أحدٌ الخَلّْقَ دون الل إلا 
لجهله بالله وجهله بالخلق؛ وإلا فإذا عرف الله وعرّف الناس. آثَرَ معامّلة الله 
على معامّلتهم»”", 

وعن فُضَيْل بن عِياض؛ قال: قيل لسليمان التَيُمي: أنتَ أنت» ومن 
مِتْلّك؟! قال: لا تقولوا عهكذا؛ ما أدري ما يبدو لي مِن ربّي 38ء سمعتٌ 
الله يق يقول: طوَبَدَالهُم و أنه مَالمْ يكوأ يحتِبُونَ» [الزمر: 7]1417". 

وكان يِظَام المُلْكِ الوزيرٌ الحسن بن علي بن إسحاق مِن خيار الوزراء: 
)١(‏ «الفوائد» (ص .)07١ -5١9‏ 


(؟) «مدارج السالكين» .)85/١(‏ 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/00. 


4ك به رذق تخي لاتتقا ٠...‏ 4 


«كان مجلسّه عامرًا بالفقهاء والعلماء؛ بحيث يقضي معهم غالب نهاره؛ فقيل 
له: إِنَّ هؤلاء شَغَلُوكَ عن كثير من المصالح» فقال: هؤلاء جمال الدنيا 
والآخرة؛ ولو أَجِلَسْيُهُمْ على رأسي, لما استكُتّرْتُ ذلك» وكان إذا دخَلَ عليه 
أبو القاسم القّشَيْرِيُ. وأبو المَعَالِي الجُوَيْنِنُء قام لهما وأجلَّسَّهما معه في 
المِمّعَد. فإذا دخل أبو علي المَارَمذِيُء قام وأجلسه مكانه. وجلس بين يديه» 
فَعُويِبَ في ذلك. فقال: إنهما إذا دخلا عليّ» قالا: أنتَ أنت. يُظْرُوني» 
ويعظمُوني. ويقولون فيّ ما ليس فيّء فأزداد بهما ما هو مركورٌ في نَمْسِ 
البَشَّره وإذا دخَلَ عليّ أبو علي الفارَمْذِيُ» ذكّرني عيوبي وظلمي فأَنكَسِر 
فأرجمٌ عن كثير من الذي أنا فيه2700. 
ه - أن يُحْفِىَ عمَله : 

ولهذا كان الصوم من أجل الأعمال؛ لأنه يَحْمَى على الناس». ويحتاج إلى 
الصّبْره وكانت صدقةٌ السرٌ في الجملة أفضل مِن صدقة العلانية» وكانت 
الصلاة في جَوْف الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة. 

يقول ابن مسعود وه : «إذا أصبحتم صيامّاء فأصْبحوا و 

وقال سفيان الثوري: «بلغني أن العبد يعمل العمل سِرَّاء فلا يزالٌ به 
الشيطان حتى يَعْلِبّه» فيُكتّبَ في العلانية» ثم لا يزالٌ الشيطان به حتى يُحِبّ أن 
يُحمَدَ عليه ؛ فيَنسَحَ من العلانية» فَيثبّتُ في الرياء»” ". 

ويقول يشر الحافي: «لا تَعمَل لِتّذكّر؛ٍ اكنّم الحَسّنة كما تكثّم السيّئة»”). 

إلا أن صَدَّقة العلانية قد تكون أحيانًا نفل سن وف ال وقد ذكر 


.07037/15( وانظر: «المنتظم؛ لابن الجوزي‎ .)١75/١15( «البداية والنهاية؛‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص198). 

(5') أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (070/1. 

(4) «سير أعلام النبلاء» 2»)417/1١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (747/4) بنحوه. ورُوِيَ نحوه - 


جه ا #اقافقت 0 ج40 ذه 


الطبري وغيره: ا سي سمه 
التطوّع على العكس من ذلك" ''. 

قال أبو إسحاق الرْجَاج في تفسير قوله تعالى: #وَإن تُحَفُوها وَنُوْيُوَهَا 
لفق فَهْوَ حر لَكُمْ » [البقرة: :]71/١‏ «هذا كان على عهد رسول الله يِل 
فكان الإخفاء في إيتاء الزكاة أحسّنَ» فأما اليومء فالناس يُسِينُونَ الظنَّ؛ 
فإظهار الزكاة أحسّنء فأما التطوّع. فإخفاؤه أحسن؛ لأنه أَدَلُ على أنه يُرِيدُ 


قال ابن عطيّة: «ويُشبهُ في زمننا: أن يَحسّنَ التسئّر بصدقة الفرض؛ فقد 
كَثْرَ المانع لهاء وصار إخراجها عُرْضة للرياء»””". 

وقال الرَّيْن بن المنيّر: «لو قيل: إِنَّ ذلك يَختلِف باختلاف الأحوالء. لما 
كان بعيدّاء فإذا كان الإمام مثلًا جائرًاء ومالَ من وجَبَتْ عليه مخفيّاء 
فالإسرار أولى» وإن كان المتطوّع ممن يُقتدّى به ويتّبَع و الهمّم على 
التطوّع بالإنفاق. وسَلِمَ قصدّةء فالإظهار أولى؛ والله أعلم»””. 

ويؤيّده: ما رواه مسلم””'؛ من حديث جرير بن عبد الله ونه ؟؛ قال: جاء 
ناس مِن الأعراب إلى رسول الله يِه عليهم الصّوفُء فرأى سُوءَ حالهم». قد 
أصابَئهم حاجة؛ فحت الناسَ على الصدقة؛ فأبطؤوا عنه حتى رَئِيَ ذلك في 
وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصّرّة من وَرِق» 0 آخرء ثم 


- عن أبي حازم؛ أخرجه المَسَويُ في «تاريخه» (7784/1)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(5495). وأخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (548/117). 

00 .)084/0( «تفسير الطبري؟‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» .)014/١(‏ 

(9) «تفسير ابن عطيّة .)770/١(‏ 

)0( «فتح الباري» (7/ 5٠0‏ ”7). 

.)٠١19( برقم‎ )6( 
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يي 03 سنسسحم” هه 


تتابَعغواء حتى عَرِفَ السرور في وَجْهِهء فقال سول الله كك : «مَنْ سَنَّ فِي 
لإسْلام سُنَّةَ حَسَبَةَ» فَعْمِلَ بها بَعْدَهُ كُْتِبَ لَهُ مِنْلْ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بهَاء وَلَا 
لقص من أشورها شي ..»» الحديث. 

- أن يحاسِبّ نفسه على الخطّرَات والإرادات والنيّات: 

فيال نك دا نما وت اتقيناه ناذا أركابهةه الكلنة؟ هاذا ردت وده 
الصدقة؟ ماذا أرَدتٌ بهذا العمل؟ 

قال الحسن: «المؤمِنٌ قَرَّامٌ على نفسه. يُحاسِب نفسه لله يق وإنما حَفّ 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسّبُوا أنفسهم في الدنياء وإنما شَّقّ الحساب 
يوم القيامة على أقوام أخدوا هذ :الام عن عر عا 0 


فالمؤمن يراقِبٌ خواطره وإراداته. وأقواله وأفعاله دائمًا ؛ لعلا يقع في 


الرياء» وقد قال عَبّدة بن أبي لبَابة : إن نْ أقرّبَ الناس مِن الرياء آمَنْهُمْ لكريم 


وقال ابن القيّم : اويا النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده؛ 
فأمّا النوع الأوّل: فهو أن يِف عند أول هَمَّهِ وإرادته» ولا يُبِادِرَ بالعمل حتى 
يتييّن له رُجُحَانّه على تَركه؛ قال الحسن : «رَحِمَ الله عبدًا وقّف عند هَمّه ؛ فإنْ 
كان لله مضىء وإِنْ كان لغيره تأخَّر)”". 

وشرَّحَ هذا بعضهم. فقال: إذا تحرّكّتٍ النفس لعمل من الأعمال. وهَمٌ به 
العبدء وقَّف أولّا ونظر: هل ذلك العمل مقدورٌ له أو غير مقدور ولا 
مُسْتطاع؟ فإِنْ لم يكن مقدورًاء لم يُقدِم عليه وإِنْ كان مقدورّاء وقَّفَ وقفة 
أخرى ونظر: هل فِعُلّهُ خيرٌ له من تّرْكهء أو تَرْكُهُ خير له من فِعْله؟ فإِنْ كان 


,07019( وابن المبارك في «الزهد»‎ »)١54 .١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس»‎ )١( 
.)١51//7( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

.)١17/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (5895). 


الثاني. تركهء ولم يُقَدِمُ عليه. وإنْ كان الأوَّلء وقّفت وقفة ثالئة ونظر: هل 2 
الباعثُ عليه إرادةٌ وجه ألله 8 وثوابه. أو إرادةٌ الجاه والثناء والمال من 
المخلوق؟ فإنْ كان الثاني» لم يُقَدِم وإِنْ أفضى به إلى مطلوبه؛ لثلا تعتاد 
النفس الشّرّْكء ويّخِفتٌ عليها العمل لغير الله» فبِقَّدْرٍ ما يَختُ عليها ذلك يَتْقُلٌ 
كه 8 دم ”> هه 000 

عليها العمل لله تعالى؛ حتى يصير أثقل شيء عليها» 5 

ويقول: «محاسّبة النَفْس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها : محاسَبَيُها على طاعة قصّرت فيها من حق الله تعالى؛ فلم تُوقِعْها 
على الوجه الذي ينبغي. 

وحق الله في الطاعة ستة أمور... وهي : الإخلاص في العمل» والنصيحة 
لله فيه» ومتابّعة الرسول فيهء وشهودٌ مَشْهَدٍ الإحسان فيهء وشهودٌُ مِنّةٍ الله عليه 
فيهء وشهودٌ تقصيره فيه بعد ذلك كله؛ فيّحاسِب نفسه: هل وقَّى هذه 
المقاماتٍ حقَّها؟ وهل أتى بها فى هذه الطاعة؟ 

الثاني: أن يُحَاسِبَ نفسه على كل عمل كان تركٌهُ خيرًا له من فِعْله. 
به الله والدار الآخرة؛ فيكون رابحًا؟ أو أراد به الدنيا وعاجلها؛ فيَحْسَرَ ذلك 
الربح» ويَقُوتَهُ الظَمَرُ به؟”", 

قال الذهبي : «ينبغي للعالم أن يتكلّم بنية وحُسْن قَصْد؛ فإِنْ أعجبه كلامهء 
فليَصْمّتء فإِنْ أعجبه الصَّمْتَء فليّنئُطقء. ولا يَفثّْرُ عن محاسّبة نفسه؛ فإنها 
تحب الظهور والثناء»9© 


.)1517-1717/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)١55/١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)515/5( «سير أعلام النبلاءه‎ )( 


م 


افص ©>+ 


ع سي ا يي 46 


- أن يجاهِدٌ العبدٌ نفِسّهُ وهواه. وشيطاتهُ ودنياه: 

والله وق يقول: طوَلَدِينَ حْهَدُوا نا لبي سبناً4 [العنكبوت: 14]؛ فعلّق 
الهداية بالجهاد؛ وذلك - كما ذكرتثٌُ سابقًا - أن الحكم المعلّق على وصفٍ 
يزيد بزياديه» وينقصٌ بنقصانه؛ فالحكم هو الهداية» والوّصْفُ هو المجامهّدة؛ 
فكلما ازدادت مجاهدة العبد» ازدادت هذايته» وكلما قلت مجاهّدته» قلت 
هدايته. 

يقول ابن القيّم : «أكمّل الناس هداية : أعظمهم جهادّاء وأفرَضٌ الجهاد: 
جهادٌ النفس» وجهاد الهوىء. وجهاد الشيطان» وجهاد الدنيا؛ فمّن جاهد 
هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه المُوصِلةً إلى جَنّتهء ومن ترَّكٌ 
الجهاد» فاته من الهدى بحَسّب ما عظّل من الجهاد؛ قال الجَُيْد: «وَآلَدِينَ 
بهَدُوا4 أهواءهم لفِيَا4 بالتوبة» «لَبيئَُم4 سُبُلَ الإخلاصء ولا يتمكّنُ 
من جهاد عدوّه في الظاهر إلا مَن جاهَدَ هذه الأعداء باطنًا؛ فمّن نْصِرَ عليهاء 
نصِرَ على عدرٌه» ومن نُصِرَتْ عليه؛ نُصِرَ عليه عدوٌه0". 
8 - أن يتباعَدَ العبدُ جهدَّهُ عن المواطن التي يحتاجُ فيها إلى التكلّف 
والتصئع للمخلوقين : 

وقد قال الله وك لنبيه يك : #كل مآ أستلك: عليه ون لبر وم أَنَأينَ لكين © [ص : 87] ؛ 
العاف قي افصو ومن ثم فإنه يَتباعَدُ عن الأمور التي تستدعي منه هذا 
التكلف. 

وفي هذا قال على بن بَكار: «لأنْ أَلْقَى الشيطانَ أحبُ إلىّ من أن ألقى 
فلانًا؛ أخاف أن أتصنّمَ له فأسقّط من عَيْنَ الله””". 

وعن علي بن الحسن؛ قال: «بلَعَ فُضَيْلَا أن جريرًا يريد أن يأتيهء قال: 


.)87- «الفوائد» (ص 75م‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7170/8). (718/9- 40719 بتصرف.‎ 


000 تتفت 00 اليزاب 


فأقمّلَ الباتٍ من خارج ؛ قال: فجاء جرير» فرأى الباب مُقَمّلُا فرجّع» قال علي : 
فبلغني ذلك يي ل ا 
كلامه: وأَظْهرُ له محاسِنَ كلامي ! فلا يتزيّن لي» ولا أتزيّن له : خيرٌ له!00". 

وفن المتقو بن ايضاق فال أ تسوت دفي يقول دلو فيل لك انا 
مُرَائي» لَعَضِبْتَء ولَشّقَّ عليك» وتشكو فتقول: قال لي : يا مُرّائي! عساه قال 
ما ؛ مِن حبّك للدنيا تَزيّنْتٌ للدنيا وتصنّعْتَ للدنياء ثم قال: ان (الله؛ د 
تكن مرائيّاء وأنت لا تشعُرٌء تصنَّعْتَ وتهِيّتَ حتى عرَّفّك الناس. فقالوا: هو 
رجل صالح. فأكرَمُوكء وقضّوًا لك الحوائج» ووسّعوا لك في المجالس» 
وإنما عَرَفُوك بالله. ولولا ذلك لَهُنْتَ عليهم» ". 

وكان يقول: «ما دخَلَ علي أحدٌ إلا خِفْتُ أن أتصنَّمَ له أو يتصنّمَ لي» 

قال المَرُوذِيُ: «ذُكِرَ لأحمد أن رجلا يُرِيدٌ لقاءه. فقال: أليس قد كرة 
بعضّهم اللقاء؟ يتزيّنُ لي» وأتزيّنُ له!"”". فخيرٌ للعبد أن يُخالِط ويُجالِس مَن 
لا يتكلّف لهمء فيكون معهم على سّجِيته؛ وتكون له نيّة في كلامه؛ وفي كل 
أفعاله: إِنْ صلّىء فنيّته خالصة, وإِنْ تكلّمء فكذلكء وإِنْ تصدّقء. فكذلك» 
وكذلك إِنْ قام لِحِدْمَتهم. 


ادق 


6. 


- أن يَحِتَيِبٌ العبدُ أسباب الشّهْرة قَدْرَ الإمكان: 


وكلّما تأمّل العبد هذا المعنى» وكلام السلف فيهء ومُّجانبَتهم لأسباب 


)١(‏ «صفة الصفوة» (؟/510؟). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (40/8) بنحوه. 

)١(‏ ما بين القوسين من «تاريخ دمشق». وهي في «الحلية» واصفة الصفوة» بلفظ مغاير. 

(') «صفة الصفوة» (؟510/7). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (45/8)» وابن عساكر في «تاريخه؛ 
(1065/58) بنحوه. 

(5:) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١505)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ .)1١14/54(‏ 

(6) «تاريخ الإسلام» (41/18). 
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وكا الطريئإِلّتخقيق الإخلاصوَدَفع اله © 


الشّهْرة والرياسة؛ دعاه ذلك إلى التفكير الطويل» والوقوف مع نفسهء والنظر 
فى عمله وحاله. 

وهذا لا يعنى أن يَجِلِس الواحد منا فى بيته ويُغلق عليه بابه» ويقولَ: لا 
حب الظهورء إني أخاف الشّهْرة! فالمتقدّمون مع مدافَعّتهم لتلك الآفات 
وإعراضهم عنهاء ومَنْع أنفسهم من تعاطي أسبابهاء كانوا يُظهرون العلم 
للناس» ويجاهدون في سبيل الله» ويقعلون ما أمر الله وك به. ولم يكن الواحد 
منهم يَجِلِس في بيتهء ويترُك الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء و 
العلم وتعليم سن رسول الله كَل وحضورٌ الجَمّع والجماعات». والجهادٌ في 
سبيل الله ولكنه - مع التفاته إلى إصلاح قلبه - لا يَلتَيْت إليه معرضًا عما أمره 
به ربّهء ولا يترّكُ الناس جاهلين تعبت بهم الشياطين» وتُورِدُهم مَوَارِدَ الهلكة. 

وسيأتي من كلام السلف شيء كثير من هذا. 
٠‏ - أن يربّيَ العبدٌ نفسَه على إصلاح السريرة. بالإخلاص وإخفاء العمل : 

فعلينا أن نرب أنفسنا ومن تحت أيدينا على الإخلاصء. وإخفاء العمل» 
وإصلاح السريرة؛ حتى يتهيّاً لنا ولهم في أمر الآخرة صحّة القَصْدء 
التشمير» غير ملتفتين إلى طلب الثناء وحسن الإطراء. 

وقد قيل : «مثّل العَلانِيَِ مع السريرة كمئًا 0 
كيل والسريرةٌ عِرْفُهاء إِنْ نُخِرَّ العِرْقٌء هملكت الشجرة كلها: 
وعُودهاء وإنْ صلَحَتُ». مسلفدة اشح كلا :كمرها وؤرقها 0 
ظهر من الشجرة في خير ما كان عِرْقُها مستخفِيًا لا يُرَى منه شيء. 

كذنك: الدين لايزال عبالكا فاغاة لواسريرة صالحة يدق الله يها 
علا زيته ؟ التلاب لم مع السريرة الصالحة» كما يَنْفع عِرْقَ الشجرة صلاح 
َرْعِهاء وإِنْ كان حيائها من قِبّلٍ عِرْقها ؛ فإنَ فَرْعَها زِينَتُها وجمالهاء وإنْ كانت 


0 
| 


السريرة هي مِلَاكَ الدّين؛ فإن العَلَانِيَةَ معها تزيِّنُ الدين وتجمّله؛ إذا عملها 
مؤمن لا يريد بها إلا رضاء ربه وق»0". 

قال سفيان: كان يقالٌ: من كانت سريرثة أفضَّل مِن عَلانِيّته» فذلك 
الفضلء ومن كانت سريرته شرا مِن عَلانِيتِهِ» فذلك الجؤر»”". 

وللأسف: فإنَّ العالّم المادّيّ الذي تَعِيسْنُ فيه اليوم لا يُعِينُ على تحقيق 
هذا المطلوب؛ وهو الإخلاص؛ حيث أصبحت الحوافز المادّية والمعنويّة 
هذنا لدى كتبرهن العاس؛ءؤلة ريج أن الحواقة نقؤي البقس و وله 
النشاط؛ ولكنْ حينما تتحوّل هذه الحوافز إلى هدّفيء فهذا أمر سيئ ؛؛ بحيث 
يكون لا هَمَّ للإنسان إِلّا جِدَّهُ واجتهاده «أديعمن ف ارقت مدعا 
١‏ - أن ينظرٌ العبدُ في عاقبة بة الرياء في الدنيا : 

وقد كتَبّتٌ عائشة شه إلى معاوية وَلأيا : «أمّا بَْدّء فإن العبد إذا عَملَ بمعصية 
الله عاد حامِدَهُ مِن الناس ذامًا»0"؛ ويتأكّد مثل هذا فيمن يَعمّلّ لحمد الناس 
وثنائهم ؛ فإنه يُعامَلَ بنقيض قَصْدهء والجزاءً من جنس العمل. 

ورُوِيَ عن عمر ويه : «من خَلْصَتْ نيّته في الحق» ولو على نفسهء كفاه 
الله ما بينه وبين الناس» ومن تزيّنَ لهم بما ليس في قلبهء شائه الله»”*'؛ فهو لا 
يزيد حاله عند الناس إلا انحطاطا وسفولا. 


عه اقلض [©* 


١‏ - أن ينظرَ فى عواقب الإخلاص. وعواقب الرياء فى الآخرة: 
وقد ذكرتٌ طَرَهَا من ذلك عند الكلام على عاقبة المقاصد السيئة. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/١7)؛‏ من كلام وَهُْبٍ بن منبّه. 

(؟) المصدر السابق (/ا/2"0). 

(6) أخرجه وكيع (0115)؛ ومن طريقه أحمد (ص 170). وأبو داود (7707)؛ كلّهم في «الزهد»؛ وقد 
رُوِيَ الحديثُ مرفوعًاء ولكنْ ضعّفه العقيلى فى «الضعفاء» (0747/8). والدارقطني في «العلل» 
(187/15). وغيرهما. 0 0 


1 


ماله لْيكوْنإغلهَادا مَل متَافي ِلص ؟ 


والجواب: لا نستطيع أن نحكُمَ على عمل أحد بأنه رياء؛ لأن هذا بينه 
وبين الله ققء وقد يُظهرٌ الإنسان عملا يريد به وجه الله؛ فإظهار العمل لا يعني 
بالضرورة الرياء» والتحدٌّتُ بالعمل لا يعني بالضرورة السَّمْعةء وإنما الرياء 
والسمعة شيء لا يعلمه إلا الله وق ؛ فكم من مُظهِرٍ عَمَلَهُ كان إظهار عمله أحبٌّ 
إلى الله من إخفائه. 


قال الجُنَيّد: «الإخلاصٌ : سِرٌ بين الله وبين العبد»7". 


وقال مكحول: «رأيت رجلا يصلي. وكلما ركع وسجَدّء بكى ١‏ فاتهمته 


أنه يرائي ببكائه, فَحْرِمُتَ تُ البكاءً ا 


5 مقع 


يقول ابن قُدَامة؛ في بيان الرّخخصة في قَصٌد إظهار الطاعات: «وفي 
الإظهار: فائدةٌ الاقتداء»ء وترغيب الناس في الخيرء ومِن الأعمال: ما لا 
يُمكِنُ الإسرارٌ به؛ كالحجٌ والجهادء والمُظهِرٌ للعمل ينبغي أن يُراقِبَ قلبه 
حتى لا يكون فيه حُبُ الرياءٍ الحَفِىٌء بل ينوي الاقتداء به» ولا ينبغي 
للضعيف أن يَخدَعَ نفسه بذلك» ". ْ 

ويقول شيخ الإسلام: «ومّن كان له وِرْدٌ مشروع من صلاة الضُحَىء 
قيام ليل» أو غير ذلك» فإنه يصلّيه حيث كان, ولا ينبغي له أن يدَعَ ورْدَهُ 


.)47/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)١184/6( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )1( 
امختصر منهاج القاصدين» (ص185).‎ )9( 


المشروع؛ لأجل كونه ب ين لفاس ::إااعلى لابين قذه انه كعلة ديرا عوبني 
اجتهاده في سلامته من الرياء. ومُمُسِدات الإخلاص(2 

وكان مِن السلف: من يُظهِرٌ عمله ويخبرٌ به؛ فهذا أبو بكر بن عيّاش لما 
حضرته الوفاة» بَكتْ أخته. فقال لها: «ما يُبكيكِ؟ انظري إلى تلك الزاوية 
التي في البيت» قد ختّمَ أخوك في هذه الزاوية ثماني عَشْرةَ ألف حَتْمقه!". 

ومكذا تور عن جماعةاون اسلف انيح احدرا عق يحض اناك 
الصالحة التي عَمِلُوها ؛ فلا يُمِكِنٌ أن يقال في مثل ذلك: إنه شِرْكء أو رياء. 

وخلاصة ما يقالُ في هذا الباب: 

أنّ الطاعات على ثلاثة أقساء”" : 

القسم الأوّل: ما شُرعَ مجهورًا؛ كالجهاد, والأذان» والإقامة» وحضور 
الجمعةٍ والجماعة, والتكبير فى العيدَيّنء والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وغيرٍ ذلك من العبادات التي يُسْرَّعٌ الجَهْرٌ بها؛ فهذه لا إشكال في 
عمَلِها علانية. 

القسم الثاني : ما يكونُ إسرارُهُ أفضَلَ من إعلانه ؛ مثل: القراءة في الصلاة 
لغير الإمام؛ وإسرار الدعاء» وغير ذلك. 

القسم الثالث: ما يَظِهّرُ تارَة؛ ويُخْمَى تارَةَ؛ مثل الصدقة؛ فإذا خاف على 
نفسه الرياءء أو عرّف ذلك من عادتهء فيتعيّنٌ إخراجها سدًا؛ تدعا نشي 
باب الرياء والشُبْهةء والله صق يقول: ون ُحْمُوهَا وَمُؤْبوهَا الْشُفَرَ فَهُوَ حر 
نكم » [البقرة: ١7؟].‏ 

ومن أَمِنَ الرياءء فله حالان: 

الأولى: أن يكون في مَوضِع القدوة؛ فهذا إذا أَمِنَ على نفسه الرياء» فقد 
يحسَنٌ أن يُظهِرَ ذلك؛ من أجل أن يقتدِي به الناس. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)1١75/57(‏ 


(؟) ١تاريخ‏ بغداد» .)86/١5(‏ 
() انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام .)١1915/1(‏ 


- 
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بخ ١‏ ا صَنالته ل يكونإِظهَادا صمل تالاص ؟ 0009 4 


والثانية: إِنْ لم يكنْ مَوضِعٌ قدوةٍ؛ فالأفضل: أن يَعمّل هذا العمل سِرَّاء 
وإِنْ أَمِنَ على نفسه الرياء» والله أعلم. 

تنبيه : 

ورَدَثْ عبار مشهورة عن الفُضَّيْل بن عِيّاض؛ أنه قال: «تَرْكُ العمل لأجل 
الكانن ترعاةء واتعمل ين ال نداش قنرلة د والإخلامن: ادبيعاريك انه 
20, 

وجاء عن ابن المبارَّك؛ أنه قال: الو أن جِلَيْنِ اصطحُبًا في الطريق؛ 
فأزاد أحدهما أن يصل رفيية ٠»‏ فتركهما لأجل صاحبهء كان ذلك رياءً» وإنْ 
فأها ون عل ماع لير 0111 

وف :ذلك تقر وقد تكلّم العلماء في معناها'". وخلاصةٌ ذلك: أنَّ كون 
(العمل مِن أجل الناس شرك) هذا واضح.ء وأما أن (تَرْكَ العمل لأجل الناس 
رياء)» فليس على إطلاقه. 

وهذا الكلام ليس بدقيق؛ والعبارة ليست عن معصومء ولولا أنها قولة 
مشهورةٌ لما ذكَرْتُها ؛ فالعمل من أجل الناس وقصدهم هو من الشرك نعمء 
لكنّ نَرْكُ العمل أو الإحجام عنه من أجل الناس غايته أنه خطأء وليس من 
الرياء في شيء ؛ افينبغي للإنسان ألا يرك عمله؛ اا 
إن الحاوث بن فين يقول: «إذا أناك الشيطان وأنت تصلّي» فقال: 
ثرائي» فَزِدْها ظولاء9, ولو أنه دخَلَ عليه داخل» وهو يقرأ في افده 
فترّكَ القراءة» ونشّرَّ ثوب على المصحف؛ فمثل هذا لا يقالٌ: إنه أشرك» 
وإنما يقالٌ: كان ينبغي عليه أن يواصِل عمّله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (5554).» وابن عساكر في #تاريخه» (107/44) بنحوه مختصرًا. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ (1791/4). 

(*) ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (المجموعة الأولى) .07/54/١(‏ 

(:) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص0١77)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (1737/4). 


9 جب اله 
تفار يفي مه الك متهن ار لطن اسان لل لاي 1 
رياء» أن ذلك باعتبار أن عمله لو كان لله لم يَضُرّه اطلاع الناس عليه”''؛ لأنه 
لا يُبالي بتَطرهم واظلاعهم؛ لكن لما كان مُلْتَقِنَا إليهم صار مُرائيًا. 
وقد قالوا: إن مقصود المُرائي بعمله ثلاثة أشياء: تعظيم الخَلّق لى 
وجَلْبٍ المنافع الدنيوية له» وَدَفْع العفان الدنيوية عن 7 
فإذا نظرنا إلى حال هذا الذي ترك العمل لثلا يُظَنَّ به الرياء» فإنه يُلاحظ 
هذه المطالب الثلاثة. 


وقد عرفتٌ ما فيه. 


2 
0 
0 
0 
2 


.)7"17/7//5( و«الدرر الستية»‎ »)2٠١9/5( ينظر: روح البيان»‎ )١( 
(؟) ينظر: «الفروق» للقرافي (/77)» و«شرح البخاري» للسفيري (المجالس الوعظية في شرح‎ 
.)١14/١( أحاديث خير البرية وي من صحيح البخاري)‎ 


بهد ظ © 


ِ 500000 
الأمور الت ثنَافي الإخلكص 


إن الذي ينافي الإخلاص هو الشّرّْكُ بجميع أنواعه: 

فالشرك الأكبر: يكون معه حبوط الأعمال؛ فلا يُقبَّلّ مِن صاحب الشرك 
الأكبر صَرْفٌ ولا عَدْلَ؛ قال الله تعالى عن الكافرين : ##وَقَدمنًا إِلَّمَا عَيِلُوا مِنْ 
عَمَلِ فَجَعَلْتَهُ مَبآه مَنتُورا© [الفرقان: 7]. وقال سبحانه: أَعَمَدْهُرْ كُرَمَادٍ4 
[إبراهيم : وقال عَرَّ من قائل: «أَعَمَلْهُ كن [النور: 9”]؛ فليس لهم 
حظ عند الله هق ولا تصِيب. 

والشرك الأصغر كالرياء أيضًا؛ فإنه ينافى الإخلاص كذلك. وإِنْ كان لا 
يُحبظ جميع العمل» وإنما يُحبط ذلك العمل الذي اقترّنَ به. 

وهؤلاءٍ الذين يُشْرِكُونَ مع الله ود غير قد أخلُوا بأحد أركان قَبُول العمل 
الثلاثة» وهي: الإخلاصء والمتابّعة» والإيمان”''؛ كما قال الله مق في آخر 


سورة الكهف: «فن كن برحوأ لماه ريْفِ فَليعْمَل عملا صَللًِا ولا بشرك يعيادة ريد مذ © 
[الكهف: ١١٠]ء‏ وقال في أولها: 9وَسيَرَ الْمُؤْمِِينَ الَدِينَ يموت الصَللِحَتٍ أن 
َهُمْ جر حَسَمَاه [الكهف: 017 فذكّرَ الإيمان» وذكر العمل الصالح» والعمل 
لا يكون صالحًا إلا إذا كان خالصًا وصوابًا على وَفْقٍ ما شرع الله وق. 
والآياتٌ الدالّةٌ على ذلك كثيرة؛ ومن ذلك قوله تعالى: «وَمَنْ أراد الآ 
وَسَ طَا سَعْيَهَا وهْو مُؤْمنٌّ وليك كان سَمْيُهُر تَشْكُورا4 [الإسراء: 4١]؛‏ فقوله : 
وَسَعئْ لما سَعْيّهَا©. هو أن يكون خالصًا صوابًاء وقوله: لوَهُوَ مُؤِْتٌ » هو 
الشرظ الثالثُ مِن شروط قَبُولٍ العمل؛ حيتٌ لا يقبل الله مِن كافر عملا أصلا. 


عر 
8 


لاضرة 


.)١9الدلو5 (41/8-اى‎ )451-55٠ ينظر: «أضواء البيان» (7/7ى-"الىم‎ )١( 


الخلا 


اع الصَمَلالمقْوْل 


تقدّم أن العمل المقبول في جانب الإخلاص على مرتبتَين7" : 
ال 0 ا ولا 
يَلتَفِتَ إلى شيء آخر. (وقد يلحق بهذه المرتبة ما ذكرتٌُ سابقًا). 
المرتبة الثانية: أن يَلتَقِتَ إلى أمر آخر يجوز أن يَلتَفِتَ إليه؛ كالذي يجاهِدٌ 
يريد وجه الله ققَء ويريد الغنيمة» وكالذي يَحُْحّ وهو يريد وجه الله قَتِقَء ويريد 
أيضًا أن يتاجرّ في الحج. 
فهذا المقبول من العمل» وأمّا ما سواه» فهو العمل المردود؛ وهو أنواع 


<٠»‏ همه+<» | هه< 


))١151/١( انظر: «إحياء علوم الدين' (584/54)» و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام‎ )١( 
و«الفروق» للقرافي (7/؟7 - 2)77 و«مقاصد المكلفين» (ص ؟5507).‎ 


جب جه 4 


اع الصمَل ادو ولا 


النوع الأول: مَن تمحضَثُ إرادتّهم لغير الله تبارك وتعالى؛ وهم على 


أوّلهما: من تمحّض قصدَهُ للرياء والسّمّْعة؛ فهم لا يريدون ما عند الله ك3 
إنما يفعلون الشيء نفاقًا أو رياءً أو سُمْعَةَ؛ فمثل هؤلاء لا نَصِيبَ لهم عند 
الله وق 

القسم الثاني: وهم أولئك الذين تمحّضت إرادثُهم للدنياء لكنْ لا للرياء 
والسّمْعة؛ كمّن يصومٌ لِيَصِحّ» ويَصِلُ الرحم لِيُنسَأ له في أثره. ويزكي ماله لينمُوَ 
ويبارَكٌ له فيهء وكالذي يغزو وهو لا يريد وجه الله» وإنما يريد الغنيمة فقط؛ 
فأولئك لا نَصِيبَ لهم في الآخرة على هذه الأعمال. 

وأما أصحاب القسم الأول: فإِنْ كان رياؤهم في أصل الإيمان» فإنَّ ذلك 
يجعلهم ممن توعّدهم الله وق بقوله : من كان يِيدُ آلْحَيَوة ألدئَا ونا توق لهم 
مكل ذا مه فيا لا تون «* وكيك ألنَ لبن لحم في الآيزة إلا كاد يحبط ما 
صَنَعُوأ يها وَبَنطِلٌ ما حكانوأ يَنْمَلُنَ4 [هود: -١6‏ 15]؛ فحكمّ عليهم بحبوط 
الأعمالء ودخول النار؛ كما قال تعالى أيضًا: #تّن كن بريد الْمَاجِلْدَ عجَلنا لم 
فِِهَاما تَنَاهُ لمن نِدُ ُمَّ جَعَلنَا َم جَهُمٌ يصَلَلهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا» [الإسراء: 8١]؛‏ قال 
مطرّفٌ: «إن أقبَّحَ ما ظَلِبَتْ به الدنيا : عَمَلُ الآخرة»” ". 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 
)١‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)1١8/17(‏ 


هو 

وهكذا من كان بكل حال مريدًا للدنيا لا يريد سواها: فهي غايةٌ هَمّه 
ومّجِمّعٌ عَرْمه؛ وهي ظَلِبَئَهُ التي مِن أجلها يقومٌ ويّقعٌدء ومِن أجلها يعمل؛ 
فليس له مطلوب سواها؛ فمثل هذا متوعّدٌ بهذه العقوبة. 

النوع الثاني: وهو أن يريد وجه الله كِقَء ويَلتفِتَ مع ذلك إلى أمر لا يجوز 
الالتفات إليه؛ كمّن يَحُجّ يريد وجه الله ِدَء ويريدٌ مع ذلك أن يقالَ: فلان 
حاجٌء ويجاهِدٌ يريد وجه الله قِدَء ويريدٌ مع ذلك أن يقالَ: فلان مجاهِدٌء أو 
شجاع. ويتصدَّقٌ يبتغي وجه الله وقء ويريدُ أن يقالَ: فلانٌ جَوَادٌّء وهكذا. 

فهؤلاء لا نَصِيبَ لهم عند الله وق على هذا العمل. وفي الحديث القُدْسي 
الصحيح : «أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلُا أَشْرَكَ فيه مَعِيَ غَيْرِي» 
تَركنه وشؤكه270. 

وبهذا الاعتبار صار التشريك في النيّة على نوعَيّن: 

- نوع : يُشَرِكُ فيه العامل بأمر يجوز التشريك فيه؛ وهو أمر مباح يجوز أن 
يلتَقِتَ إليه المكلّف» ويحصّل على سبيل التَبَع. 

- وأمًا الثاني : فهو المحرّم؛ وهو أن يلتَفِتَ - مع إرادة وجه الله هق - إلى 
أمر يحرّمٌ الالتفات إليه؛ وهو الرياءٌ والسْمْعة. 

فصار الالتفات على نوعين : 

نوع محرّم. 

ونوع جائز. 

وصار التمحُض في الإرادة على نوعين: 

- أنْ يريد وجه الله فقط؛ وهو الإخلاص. 

- أن يريد غيرٌ وجه الله كِنَ؛ وهو قسمان: 


نلق تَقَدم تخريجه. 


00 لسر 0000 ا" 
الأول أن يزيد الذنا فقظ غين الرياء والشنعة: 
الثاني : أنْ يريدَ ريا وسمعةً خالصة. ولا يريد وجه الله يق مع ذلك. 
فهذه مراتِبٌ العاملين وأنواغهم مِن جهة الالتفات الذي يجوز والذي لا 
يجوز. 
وبعد هذا العَرْضٍ يحسُنٌ الكلام على هاتَيْنِ العِلَتَيْن : (الرياء والسمعة) 
بشىء من التفضيل. 


الْرَيَاءِ والسّمَعَة 


معنى الرياء : 

الرياء: مَصدَرٌ مِن: راءى يُرَائِي مُرَاءاةَ ورِيَّاءًء فهو مُرَاءِء وحقيقتهُ في كلام 
العرب: أن يُرِيَّ غيرَهُ خلاف ما هو عليه؛ فيُظهِرَ الخشوع وليس بخاشع. ويُظهِرَ 
التقوى وليس بتقي. وهكذا حينما يتزيّن بأعماله التي يُظِهِرٌ أنه يريد بها وجه 
الله ون ؛ ليحصّل منزلة في قلوب المخلوقين لِيُظرُوه ويُنْنُوا عليه, ويَرْقَعُوهء وما 
إلى ذلك”"". 

وعبارات العلماء في معنى «الرياء» متفاوتةٌ مع تقارٌبها في المعنى7 : 

فقيل: هو أن يقوم العبد بالعبادة التي يُتقرّبُ بها لله. لا يريد الله قدء بل 
يريدٌ عَرَضًا دنيويًا. (وهذا أعم من الرياء). 

وقيل: هو إرادة العبد العباد بالعبادة. 

وقيل: هو التشبُّه بذوي الأعمال الفاضلة؛ طلبًا للسّمُعة والمفاخرة. 

وقيل: هو إظهار عمل العبادة لينالَ مُظهرُها عرضًا دنيويًا : إما بِجَلْب تفْع 
دنيوي» أو تعظيم» أو إجلال. (وهذا أعم من الرياء). 

وقيل : هو طلَّبُ ما في الدنيا بالعبادة؛ وأصلَّهُ : طلَبُ المنزلةٍ في قلوب الناس. 

وقيل : الرياءٌ أن يَفعَل شيئًا مِن العبادات التي أمَرَّ الله بفِعْلِها لغيره. 

وقيل: هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس؛ فيَحْمّدوا صاحبها. 


)١(‏ انظر: «تاج الغروين؟ مله .)٠١‏ «رأى). 
(؟) انظر: «مقاصد المكلّفين» (ص 87356). 
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وهذا أدق التعريفات» وهو الذي اختاره ابن حجر“ ؛ فصار الرياء يتعلق 
يمن مُظهر لقصل وؤية الناس + لآن الرباء يتعلق يحاسّة البضر + فهو يريد بهذا 
أن يحصّل منزلة في قلوب الناس. لا يريدٌ أمرًا مباحًا يحصّل على سبيل التَبَع ؛ 
كما قلنا في الذي يَحُْحّ ويريدٌ التجارة. ونحوه. 

وقد فرَّق بعضهم بين الرياء والإخلاص؛ ب «أن المرائي يعمل لِيْرَى: 
واا خل 2 : مَل ليصا ل 

وأما الْقَرَق بن الزياء :و92 

فإن الرياء: يتعلق بحاسّة البصر؛ كأن يقوم أمام الناس يصلي ويُِظهِرٌ 
الخشوع. ويخرح الصدقة ليراه الناس ؛ فيقولوا: متضندق: أو جوّاد... 

وأما السّمْعة: فتتعلّق بحاسّة السمع؛ وعليه فالتسميع لا يكون إلا 
بالعبادات التي تُسمّع ؛ كقراءة القرآن. وذكر الله تعالى. 

ويُلحَقُ بها: ما يفعله الإنسان من العبادات التي تُرَى؛ كالصلاة والجهاد 
والصَّدّقة؛ وغير ذلك مما لم يَطَلِعْ عليه أحدء ولكنه تحدَّث به وأخبّرَ عنه 
يدك يحسة القناءء فصار بذلك مسمعا. 

ونيا أيضا أن انطلت مو الثاسن ات تراعن اعمالة أو يطلت أن 

وعلى هذا : فالرياء لا يدخُل في العبادات القلبيّة التي لا يطّلع عليها 
الناس؛ كالخوف» والرجاء. والمحبّة» والتقوى. والتوكل» والإشفاق». 
وتعظيم الله 3-7 وغير ذلك ؛ فهذه أمور لا يَظْلِعٌ عليها الناس؛ ور فإن 
الوياء لا على مهاف ولك تدخزيا المتعة: 
)١(‏ «فتح الباري» (840-744/11). 


(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)781/٠١(‏ عن جعفر بن محمد الخُلْدِي. 
() انظر: «فتح الباري» :)044/1١١(‏ و«مقاصد المكلّفينَ؟' (ص /ا47). 


ف_ 


2 
6 
فإن قيل: إذا قام العبد يصلّي» وهو يَظهِرٌ الخشوع على جوارحه؛ الينيق | 
ذلك مِن الرياء؟7 : ب 
فنقول: هذا الذي أظهرَهُ ليس هو الخشوع., بل هو أثرٌ من آثار الخشوع؛ 
فإنْ السكون الظاهرء وانكسار العبد في صلاته : انعكاس لخشوع قلبه. 
قال شيخ الإسلام: «خشوع الجسّد تَبَعَ لخشوع القلب؛ إذا لم يكن الرجل 
مرائيًا يُظهِرٌ ما ليس في قلبه»”". 


مو مدخ دصو 


)١(‏ قال ابن القيّم : «والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق: أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله 
بالتعظيم والإجلال والوَقار والمَهَابة والحياء؛ فينكسر القلب لله كَسْرَةَ مُلتئِمةَ من الوجل والخجل 
والحبٌ والحياء وشهود نعم الله وجتاياته هو؛ فيخشع القلب لا محالة» فيتبعُهُ خشوع الجوارح. 
وأما خشوع النفاق : فيبدو على الجوارح تصنُعًا وتكلمًا والقلب غير خاشع » وكان بعض الصحابة 
يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يُرَى الجسد خاشعًا 
والقلب غير خاشع». «الرُوح» (594/1). وينظر : «الإحياء؛ للغزالي (75/4. 0784. 

.)19/9( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


١‏ - تسميعٌ بعمل قد حصّل. 
وكلاهما باطل. وصاحبه متوعّد بالعقوبة» وعمله مردود: 


أما الأوّل: فهو أن يعمل العمل حيث لا يراه الناس. فإذا جالسهم» حدّثهم 
به؛ كالذي يصلي بالليل» فإذا أصبَّحَ. تحدّث بعمله. وأنه صلى كذا وكذا 
ركعة» وفعَلَ كذا وكذا؛ يريدٌ منزلة في قلوبهم لهء وإقبالّا مِن وجوههم عليه. 

وأما الثاني: فصاحبّهُ كلابس ثوبَئ زُورء متشبّعٌ بما لم يُعْطَء وهو أقبح 
من الأول؛ يقول: فَعَلْتُ ولم يَفعَلُء وقلتٌء ولم يَقَلَ؛ كالذي يُخبرٌ عن 
نفسه: أنه يصلّي بالليل وهو لا يصليء أو يصوم الائئَيْنِ والخميسٌ وهو لا 
يصوم. فهذا متشبّع بما لم يُعْطء مسمّعٌ بالأكاذيب. 

وقد يجمع بين الرياء والسّمُعةء كما لو أنه عَمِلَ أعمالا أمام الناس يرائي 
بهاء ويشرّكٌ فيها بالنيّة تشريكًا محرّمّاء ثم ينقَلِبُ إلى آخرين يحدَّئهم بها؛ 
فهذا يَجِمّعٌ بين الرياء والسّمْعة؛ حيث راءى بعمّله الظاهر أمام الناس» ثم 


- 
- 


.)١158 -١51//1( انظر : «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام‎ )١( 


]|4 | ف البق 
الفُرْق بين الرياء والعٌُجب(2؟: 
منكسرون ؛ ليوْبونَ مآ انوأ ل كله َم ِل سَ يِعُونَ4 [المؤمنون: ٠٠‏ 
والككحيت اقة سيط العمل؛ يقول النووي: «اعلّمْ: أن الإخلاص قد 
يَعرضُ له آفةٌ العُجُب؛ فمّن أعجب بعمله» حَبط عملّهء وكذلك من استكبر» 
حبط عملٌه70. 


ل 2# 


وذوي من حديث أنس :كله 1 فال + قال رمتول الله له يكلِ: «لَوْلَمْ تكونوا 
ُذَِبُونَ حَشِيتٌ عَلَيْكُمْ ما هُوَ أَكْبَرٌ مِنْ لِك : العْجْبَء العُجت700". 

وقال مطرّف بن عبد الله: : «لَأنْ أَبِيتَ نائمًا وأصبحٌ نادمّاء أَحَبُ إلى مِن 
أن أَبيتَ قائمًا وأصبحٌ معجباة9». 

وَالفرق بين الريك والقفت: أن الرناء ينات الادت اك مالم 1ك 
العُجْبُء فإنه من باب الإشراك بِالنّفْس؛ بحيث يَلتَفِتٌ إلى نفسه» وأنه بِذَّلَ 


.)478 انظر: «مقاصد المكلّفينَ» (ص‎ )١( 

إفهة شرح الأربعين» للنووي (ص7). 

(9) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (457/5). وابن عدي في «الكامل» (/2000 والبيهقي في 
«الشعب؟ (1474)؛ واللفظ لهء والقضاعي في «الشهاب» 1440 والبزّار (/2)5957, وكرذالن 
حِبَّانَ في «المجروحين» »)57١/1١(‏ ولم يُسيِذُه؛ وغيرهم. العا )ا 
وابن حجر في «اللسان» :»23٠١/5(‏ في منككرات سلام بن أبي الصهباءء وقدانفرد به؛ كما قال 
العْمَيْليِ والبزّاره وقال الذهبي في «الميزان»: :ما أخنى جاو ار هيه وضعّفه ابن طاهر 
في «ذخيرة الحفاظ» (5517)» والعراقي في «تخريج الإحياء» (/770), وحسّنه ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» ,)75١47(‏ والمناوي في «فيض القدير» (771/0). وجوّد المنذري إسناده 
في «الترغيب» (/01/1)» والهيثمي في «المجمع» ».)7519/٠١(‏ والألباني في «الصحيحة» 
(5054). انظر: «فتح الوهاب» (456). 

(5) أخرجه ابن المبارك (558)» وأحمد (ص١55)؛‏ كلاهما في «الزهد»؛ وأبو نعيم في «الحلية» 
»)36١/(‏ واين عساكر في «تاريخه؟ (000/02. 


ب 


الإذلكن 


0 


حك لبج ممم 46 
وقدّم وعَمِلَء وأنه جاد بهذه الأعمال الصالحة. وبهذه الصدقات؛ فتعاظمَ في 
ل 

قال شيخ الإسلام: «كثيرًا ما يَمَرِنُ الناس بين الرياء والعُجْب؛ فالرياءٌ مِن 
بات الإشزاك بالخلق والشيت عياب الإشراك بالتفس + وهذا جتال 
المستكبر» فالمرائي لا يحقّق قوله: #إِيّاكَ نَعبدُ»». والمعجَبٌ لا يحقّق قوله: 
لوَإِيَّاكَ نَتَعِينُ4؛ فمّن حمّق قوله: «إِيَّاكَ تعْبَدُ4. خرّجٌ عن الرياء» ومّن 
حمّق قوله: «وَإيّاكَ نَْتَمِينُ4. خرّج عن الإعجاب)27) 
دواعي الرياء وأساي1” : 


ربما يتساءل البعض : ما الذي يَحمل العبد على ركوب هذه الأخطار. 
وعلى هذه التضحيات الجسّام؛ فيقوم الليل الطويل» ويصوم النهار الحارّء ثم 
يَذْهَّبُ ويتحدّث ؛ فلا يَرَجِعٌ إلا بعمل مردودء ووزرْر مكتوب؟! 

والجواب: قد تقدّم أن الأخلاصن ان على النفرس؟ وذلك لقوَّة داعي 
الرياء»ء وضَعُف النفوس اح ص ين حك الخهوات: وحبب الترونن 
والظهورء واعتبر ذلك في الصبي؛ فإنك إن أَنْنَيْتَ ت عليهء سرّه ذلك: ورأيت 
أثره على وجهه وجوارحه. وإنْ أنت ذُمَمْبَهُ كرالك كلب را غرمز ملل 
واحمّرٌ وجِههُ حَجَلُا أو ضْجَرًا مما يَسمّع من عَيْبهِ وتنقصه. 

وعلى ذلك : جُبأَتٍِ النفوس؛ فهي تحب المدح, وتكرّه الذمّ» وكثير من 
الناس يعادي من ذمّه وإن كان محمًا؛ ولذلك تجد كثيرًا من الناس يتحاشُؤن 
ذكر عيوب الآخرين لهم والقيام بواجب النصيحة؛ لثلا يتغيّر هؤلاء عليهم. 
فترَكُوا ما أمر الله به مِن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حتى لا يَسخط 
الناس. ْ 


.)9171//1٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)"94 (؟) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص‎ 


حت ١١‏ اه 


ولكنك إذا ذكَّرْتَهم بما تهوى أنفسّهم؛ سرّهم ذلك؛ سواءٌ كان ما ذكَرْتَ 


ولا نكون قد بالغنا لو قلنا: إن الداعي إلى الرياء والسّمْعة أعظّمٌ من 
الداعئ إلى الشّرَك الأكبر؛ لأن النفوس مجبولة على التوحيذء والشرك الأكبر 
مداق للفظرة؛ كيف بعد الحجر والشجر؟! كيف تعد هذه المخلوقات 
الأرضيّة من دون الله تبارك وتعالى؟! هذا أمر ينافى الفظرة السليمة. 

ولذلك أنكرَ بعض من عاش فى أزمان الجاهليّة على المشركين تلك 
المعبودات؛ لأنها تخالِفٌ العقل والفظرة. 

لكنّ محبّة الحمد والثناء من الناس متمكنة من النفوس؛ فيصعُبُ على 
الإثبتان أن يتخلصن :متها » فنقشة نميل إليهنا ملا كديرا ولا ال نمه تحزثة 
سكق يشاخدت بأعماله. ويرائيّ بها؛ يقول الله وَِقَ: #يل تُؤْيْرُونَ الْحيؤة الذي » 
[الأعلى : »]١7‏ ويقول : ##كلا بل حبُونَ الْعالة + وَيَدَرُونَ الْآرَة# [القيامة : .]71١ -7١‏ 

والعبدٌ قد يُخلَّقُ مطبوعًا على حب الرياسة» أو الشَّمّء أو الجُبْنء أو 
العَجَلةء إلى غير ذلك من الصفات الذميمة. لكنه لا يُمكِنٌ أن يُخْلَّقَ مطبوعًا 
على الكفر وبغض الإيمان؛ فأصله شريف. وهو يعالِجٌ به تلك العيوبٌ التي 
طبع عليهاء والأصل: أن صحة الأصل أصل في صحة الفرع؛ فإنه إِنْ طابقهء 
فذاك» وإِنْ خالفه. دَعَبْهُ دواعى استقامة أصله إلى تثقيف اعوجاجه. 

ولذلك فإنَ كلّ صالح من قول أو عملء» فهو من شَُّعَبٍ الإيمان». وكل 


- 


طالح من قول أو عملء» فهو من شُعَب الكفر؛ كما حمقّقه شيخ الإسلام وابن 


.)*87/94 القائل: ابن ثُبّاتة السعدي؛ كما فى «أدب الدنيا والدين» (ص‎ )١( 


+<3] الجن 


2 


له 


تفلا و ميم ابلق ابيب مودي هق 


القيِّم رحمهما الله”"؛ ولذلك فإن دواعي الرياء والسّمْعة أكثر وأعظم من 
دواعي الشرك والكفر. 

فحبٌ الثناء والمدح». وبغضٌ الذمء والطمع فيما في أيدي الناس» ومخافة 
الضّيْعة في الدنياء كل ذلك يدعوه إلى إظهار عمَلِهِ ليرتفع به. 

ويمكن أن يقال بعد ذلك :"إن الرياء تجككه عن الكحكدة » وكراهي 
المَذّمَّة؛ فهو يحاولُ أن يتنرّه عن الأعمال التى لا تليقٌ ولو كان يُواقِعها؛ وهذا 
أحَدُ نوعي الرياء؛ وهو الرياء الكاذب. ْ 

وهو أيضًا : يُظهِرٌ أنه يُحِبُّ الأعمال الصالحة, ويأتيها؛ كتفقٌّد الأرامل. 
والإنفاق على الفقراء والمساكينء؛ وغير ذلك؛ فإِنْ كان صادقًاء فرياء» وإِنْ 
كان كاذيّاء فمتشيّع بما لم يُعْطَء مع كونه مرائيًا. 


ملو 2. ٠6‏ 
لذن ينح ين 


.)87-86 انظر: «جامع الرسائل» لابن تيميّة (597/5). و«كتاب الصلاة» لابن القيّم (ص‎ )١( 


مِنْأخْبَارالمرَائِين 


قال ابن الجَؤزي: «وقد كان دخل إلينا إلى بغداد بعض طلبة الحديث» 
وكان يأحُذٌ الشيعٌ» فيُقَعِدُهُ في الرَّفّة - وهي البستان الذي على شاطئ دجْلّة - 
فيقرأ عليه. ويقول في مجموعاته: حدَّئني فلان وفلان بالرّقَة» ويُوهِمْ الناس 
أنها البَلْدةٌ التي بناحية الشام؛ ليظنُوا أنه قد تَعِبَ في الأسفار لطلب الحديث. 
وكان يُقْعِدٌ الشيخ بين نهر عيسى والفرات. ويقول: حدّئني فلان مِن وراء 
النهر؛ يُوهِمُ أنه قد عبر خراسان في طلب الحديث» وكان يقول: حدَّئني فلانٌ 
في رحلتي الثانية والثالثة؛ لِيَعلَّمَ النامنُ قَدْرَ تعبه في طلب الحديث ؛ فما بُورِكٌ 
لهء ومات في زمان الطٌّلّب؛ قال - ابن الجوزي -: وهذا كله من الإخلاص 
بِمَعْزِل» وإنما مقصودُهم الرياسة والمباهاة»”". 

قال: «وأمًا الرياء» فلا عُذْرَ فيه لأحدء ولا يصلّْحُ أن يُجِعَلَّ طريقًا لدعاية 
الناس» وقد كان أيُوبٌُ السَّحْتِيانيُ إذا حدَّث بحديث؛ فرَقَّء مسّمّ وجههء 
وقال: ١ما‏ أشدَّ الرُكَامَ!0”". 

وبعد هذا: فالأعمال بالنيّات» والناقد بصيرء وكم من ساكت عن غِيبة 
المسلمين» إذا اغتِيبُوا عنده فَرِحَ قلبه» وهو آَِمْ بذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها : الفرّح؛ فإنه قد حصّل بوجود هذه المعصية من المغتاب. 

.)178-177 #تلبيس إبليس» (ص‎ )١( 


(1) ذكره ابن أبي الدنيا فى «الرْقّة والبكاء» »)١164(‏ عن حماد بن زيد؛ قال: «ذكر أيوب يومًا شيئاء 
فَرَقٌ؛ فالتَقْتَ كأنه يتمخّط. ثم أقبَلَ عليناء فقال: إن الزكام شديد على الشيخ*. وقد تقدَّم نحوه. 


«<ا احض ©»* 
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والناني* لشرورة بكلعالمسلمين: 

والثالث: أنه لم ينكر. 

وقد لبّس إبليس على الكامِلين في العلوم؛ فيَسهّرون ليلهمء ويّدأَبُون 
نهارهم في تصانيف العلوم» ويّرِيهم إبليس أن المقصود نَشْرٌ الدين» ويكون 
مقصودهم الباطن: انتشار الذَّكْرء وعلو الصّيتء والرياسة» وطَلَّب الرّخْلة من 
الآفاق إلى المصئّف... وقد قال بعض السلف: «ما مِن عِلّم عَلِمْتُهُ إلا أحبيثُ 
أن تتعفيةة الدامن بو يان بت 

«ومنهم: من يَفْرَّحٌ بكثرة الأتباع» ويلبّس عليه إبليس : بأن هذا الفرّحَ 
لكثرة طلّابٍ العلم» وإنما مرادُهٌُ: كثرةٌ الأصحاب. واستطارةٌ الذكرء ومِن 
ذلك: العُجْبٌ بكلماتهم وعلمهم. 


وينكشِفٌ هذا التلبيس: بأنه لو انقظعّ بعضهم إلى غيره ممن هو أعلَّمُ منه. 
تَقْلَ ذلك عليه؛ وما هذه صفة المخلِص في التعليم؛ لأن مئَّلّ المخلص مثَل 
الأطباء الذين يداوون المرضى لله سبحانه وتعالى» فإذا شفِيَ بعض المرضى 
على يَدٍ طبيب منهم. قَرِحَ الآخر»”". 

وقال أيضًا: «وقد لبس إبليس على جماعة مِن قُرَّام الليل» فتحدّئوا بذلك 
بالنهار؛ فربما قال أحدهم: فلان المؤدّن أذّن بوقت؛ ليَعلّم الناس أنه كان 
منتيهًا؛ فأقل ما في هذا - إِنْ سَلِمَ من الرياء - أن يُنقَلَ من ديوان السرٌ إلى 
ديوان العَلانِيَة» فيَقِلُ الثواب...». وقال: «وقد لبس على قوم من المتعبّدين» 
وكانوا يبكون والناس حولهم» وهذا قد يقَعْ عليه» فلا يُمكن ذَفْعْهِ؛ فمّن قدَرٌ 
على سَئْرِوء فأظهره. فقد تعرّض للرياء» ". 


.0777 انظر: «آداب الشافعي؟ لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 


() المصدر السابق (ص .)١1588‏ 


قال: «ومِن أعجب ما رأيت فيهم - يعني : القرَّاءَ - ا 
بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة. ثم يَلتَقْثُء فيقرأ المعؤّذتين» ويدعو دعاء 
الخثّمة؛ ليعلم الناس أنه قد خمّم الخَثْمة» وما هذه طريقة السلف؛ فإن السلف 
كانوا يستُرُونَ عبادتهم. وكان عمل الرّبيع بن حُنَيُم كله سرّاء فربما دخَلَ عليه 
التذاخل وقد كز المعسيفت :+ فينظله كريه" !+ وكاة أحندرن ججل يقرا 
القرآن كثيراء ولا يُدرَى متى يَحْيِم !) ا 


للق أخر جه أحمد في «الزهد» (ص ضف 


(؟) «تلبيس إبليس» (ص .)15١‏ 


+9 تقاض 46» 


جيه لاد 4 


ل ا 
الْعَلامَاتَالْقِِتَدَ لعل إِخْلاصٍالعبّد”") 


مِن العلامات الدالّة على إخلاص العبد أمور: 
أولا: أن يكون ْمُه انتقبار الخير وظهور التحقء :وتَدَين النامن بهذا اتتحق 
الذي جاء به الرسول كله سواءًٌ كان ذلك ظاهرًا على يده. أم ظاهرًا على يد 
غيره؛ فالمقصود: تكثير الخيرء وتقليل الشر. 

قال الربيع بن سليمان المُرَادي: «دخلتٌُ على الشافعيٌ وهو مريض» 
فسألني عن أصحابناء فقلتٌ: إنهم يتكلَّمونء فقال لي الشافعي: ما ناظَرْتُ 
أحدًا قَط على الغَلّبة» وبِوُدّي أن جميع الخلق تعلّموا هذا الكتاب - يعني : 
كُنْبَه - على ألا يُنسَبّ إليّ منه شيء؟ قال هذا الكلام يوم الأحد ومات هو يوم 
اشير 

وكان يقول وهو يَحلِف: «ما ناظَرْتٌ أحدًا قط إلا على النصيحة»””". 

وقال أيضًا: «ما ناظَرْتٌ أحدّاء فأحببتٌُ أن يخطئ إلا صاحبّ بِدْعة؛ فإني 
اح أن يكدك أمره للنات :43 ٠‏ 

وكا كايا كلبيك اذ تقض إلا اعييتا انديو دق ويم ريما 0 تيكو 
عليه رعاية من الله تعالى وحِفُظ)". 


.)477# انظر: «مقاصد المكلّفين؛ (ص‎ )١( 

إفة أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (417/7)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ (4777/01). 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/9١١)؛‏ واللفظ لهء وابن عساكر في «تاريخه» (085/01. 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١18/9(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (784/01)؛ واللفظ له. 
(6) «الإحياء» ,.)55/1١(‏ 


ولهذا ما ناظَرَ الشافعي رجلا إلا غلَبّه؛ وهذا بسبب إخلاصه وحسن 

يقول محمد بن عبد الله بن عبد الحَكم : «كنتٌ إذا رأيتٌ مَن يُناظِرٌ الشافعيّ » 
رَحِمْتّها وقال: «لو رأيت الشافعيّ يناظِرّكء لظننتَ أنه سَبْعٌّ يأكُلّك», وقال: 
«الشافعيٌ علّم الناس الحُجج»77". 

فكان يُورِدُ على الخَصْم الحُجَج من هنا وهناك, والآخَرٌ لا يدري كيف 
يجيب ؛ ولا يَفعَل ذلك إلا لإظهار الحق وإعلاء كلمته. 

وقد ذكَرَ بعض أهل العلم مثلا يوضّح ذلك" : وهو أن الواعظ. أو 
المحاضرهء أو الداعي إلى الله قَقَ؛ إذا وجََدَ في مكانه رجلاء أو حَلَّ البَلَدَ 
أحدٌ هو أفقهُ منهء وأَعلَمُ منه. وأَبلغُ منه. واستمال قلوبٌ الناس حتى أدذْعَنُوا 
لهء وتاب على يدَيْهِ خلقٌ أكثّرٌ من الذين تابوا على يد الأول : 

برذ كان مخلضاء فإ لا يكز وبل بتر اناقد كوي :وان جد الخبرقد 
ذاع وانتشرء وانتفع الخلق بهذا الهدى. 

0 لمكم الل ووتقمب ا ورينها اول أت 
ينتقِصّه؛ كأن يقول : فلانْ واعِظّء لكنه ليس من أهل العلمء ٠‏ فلان لا فِقّهَ لىء 
ا ا ا ويّحطٌ مِن 
منزلته؛ فأين مثل هذا مِن سبيل المخلصين؛ وعمل المتقين؟! 
ثانيًا : أنه لا يبالي بثناء الناس ومَذُْحهم وإطرائهم 

وقد سَئْلَ ذو الثون عن علامة الإخلاص؟ فقال: «إذا لم يكن في عمّلك 
محبّهُ حَمْدٍ المخلوقين» ولا مخافةٌ ذمّهم» فأنت مُخلِصٌ إن شاء الله" . 


.07177/01( أخرجه البيهقي ة في «مناقب الشافعي» (1١/8١75)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 


(؟) انظر: «ميزان العمل؛ (ص 747)» و«تلبيس إبليس» (ص15-/177). 
(؟) «حلية الأولياء» .)7557/1١(‏ 


العلامَاتالْقِتَدَلْعَلْإِغلاصٍالعبد 

داف 5 4 

وقال: اثلانة ون اعمال الوص :ابعر الكدّع والدة نه فاق 

من قاد صن اسعو ح والدم من 

ونِسيانَ رؤيتهم في الأعمال نظرًا إلى الله واقتضاءٌ ثواب العمل فى الآخرة 
بحسن عفو الله فى الدنيا بحسن العرتية. 

وأما غير المخلص : فإنَّ الكلمة التي فيها تعظيمه تُرضِيه ولو كانت باطلاء 
والكلمةً التي فيها تنقّصٌّهُ نُسحِطهُ ولو كانت حمّاء بينما المخلص حمًا يَفْرَح 
بالنصح. فالمؤمن مِرْآةُ أخيه» وإنما يصان المرءٌ بعد توفيق الله وق بإخوانه 
الذين يَنصّحونه ويبيّنون له عَوَارَهُ واعوجاجه؛ فيعمل على إقامة ما اعوّعحٌ. 


ع الا و عن ل قم من وومةه لطا وا مااع 8 زفق 
وقد رَوِيَ عن عمر ونه ؛ أنه قال: «رَحِمَ الله مَن أهدى إلىّ عيوبي» ١‏ 


وقال الحافظ ابن كَثِير: «وقد صنّف الحافظ عبد الغني - يعني: الأَرْدِيّ - 
كتَايًا فيه أوهامُ الحاكم. فلما وقف الحاكم عليه» جِعَل يقرؤه على الناس» 
ويَعترف لعبد الغنيٌ بالفضل ويشكُرٌهء ويَرجمٌ فيه إلى ما أصاب فيه من الردٌ 
عليةةة وميه الله . 
النًّا: أنه لا يبالي لو خرّجٌ كل تَدْرٍ له في قلوب المخلوقين؛ فسواءٌ عنده 
أحبوه أم أبغضوه. أكرموه أم أهانوه» قرَّبوه بالولاء أم نابذوه بالعداء : 

وإنما همّه: إصلاح القلب؛ وإصلاح العمل. وتصحيح القَّصْدٍ والإرادة؛ 
قل اتير لاا ال حوس الكل هال عدر عوك حل اند 
مخبوءًا مستورًا. 

قال بعضهم: «رأيتٌ في الطواف رجلا بين يِدَيْهِ شَاكِرِيّة ' يمنعون الناس 


.)7507 -971/9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في «سننه» (570)؛ في رسالة عبّاد الشامى» وإسناده معضل. 
(*") «البداية والنهاية» 95 ١/إذلاه).‏ و«تذكرة الحفاظ» (/4غ 3 

(4:) شاكرية: كلمة معرّبة؛ بمعنى : الحَدّم أو المماليك. 


هه اك 


لأجلِه عن الطواف. ثم رأيثُهُ بعد ذلك بمدَّة على جسر بغداد يسأل شيئًاء 
فتعجّبت منه» فقال لي ليت لا لط 
لله بالذل في موضع يترقُمُ الناس فيه»' 0 

أما غير المخلِصين: فقد جعلوا دينهم غرضًا لأهوائهم ؛ فعالِمُهم مع كل 
طائفة على ما يريدون؛ إذا كان في مجلس التجار. رخص لهم في معامّلاتِهم 
بأنواع التراخيصء وأحَلّ لهم ما حُرّمَ عليهم بأدنى الجِيّل» وإذا كان في 
يل لمر بحر زا ملي ار باعي الجا الا 
بحسب ما يَرُوقٌ لهم؛ ؟؛ حتى لا يه يَفْقِدَ القاعدة الجماهيريّة التي تشاهِدٌ نَدَوَات 
ومحاضّراته» عبر القنوات الفضائية» أو عبر مواة قع التواصّل الاجتماعي ؛ في 
الشبكة العنكبوتيّة» أو غير ذلك» وكما يقول بعضهم : «المحافّظةٌ على الشّهْرة 
أصعّبٌ مِن تحصيل الشهرة»؛ حِكُم ودُرَرْ للغافلين والمعرِضِينَ عن الله وق 
وعن الدار الآخرة! 

وما حاجيُهُ إلى تحصيل الشّهْرة حتى يحتاج إلى المحاقّظة على الشهرة؟! 
وما وجه الصعوبة في زَعُمهم؟! ربما أنه قد يصدُرٌ منه تصرّفٌ يَنَفِرٌ منه الناس» 
ورضا الناس غايةٌ لا تُدرَك؛ ومن نَّمَّ: فهو دائمًا في تيقّظ؛ إذا مال الناس» 
مال معهم» وإذا استفتؤة. أفتاهم بما يُرضِيهم ؛ يَنّقِي سَخَطهم بالتعرض لسخط 
الله» متقلّبًا ظهرًا لبطن على هواهء لا يبالي أأسخّط الله عليه أم أرضاه! 

وأما عامل الآخرة: فإنه قَوَّالُ بالحق. لا يُكترثٌ بالناس وإن سَخْطوا 
جنا نين فاع مرفي بالا لي بجزهر ينما الرضيا لسن رشنا 
فهو يأتيه» والسّخَط سخط الله فهو يَتَّقِيهه وليس يُنجيه رضاهم من عذاب الله ؛ 
إن سَخْط عليه مولاه. 


وقد قرأتُ في بعض التقارير عن بعض كبار القساوسة: أن الذين يتابغون 


.)3721/7( «مدارج السالكين؟»‎ )١( 


طقووي للب يي القاتلية اتويات ©#ه 


برامجهم في بعض القنوات في أوروبا وأمريكاء قد يبلّعُ في بعض الإحصائيّات 
عشرات الملايين» وي معي اي اناه - مدينة دعويّة - بأكثر من ثلاثين 
مليارّاء هذه المدينة تستوعِبٌ عددًا مَهُولَا من الحضور الذين يتايغون هذه 
الدروس وتلك المحاضّرات والمؤتمرات التنصيريّة. وهو نصرانيٌ ضالٌ يعبُدُ 
ثلاثة آلهة؛ ماذا يغني عنه هؤلاء وهو يُضِلُههِ؟! 

ناهيك عن أعداد المتابعين في وسائل التواصل لبعض المغنين الغربيين» 
أو من له شهرة في جانب من جوانب اللهوء فإن هذه المتابعات تزيد أكثر 
وأكثرء وقد تربو على مئات الملايين» فما قيمة هذا كله؟! 

أما المؤمن الذي يبِلّغُ كلمة الله ك3ء وينشّرٌ الهدى بين الناس» ويقومٌ على 
أمر الله؛ وهو لا يخشى في الله لائمة» فهو مُسْفِقُ على حاله. يخشى على 
حَسَنَيهِ أن يَنطفَئ نُورُهاء ويخشى من سيئته أن يقوم خطِيبُّهاء يخشى أن يقوم 
بغير الحق خطأ فيَزِلٌ فيتّبعه الناس؛ فتبقى عليه التّبعة. 
رابعًا : أنه إذا عرّض له أمران؛ أحدّهما : يُرضِي الله ويُسخط الناسء والثاني : 
برخي الناس ويُسخط الله قدّم رضا الله تبارك وتعالى على رضا الناس» ولم 
يَضْرَه ره ما يُصِيبه في جَنْبٍ الله مِن أذاهم : 

فإن أرادوا قَبْلَّهَّء قال27: 

وَلَسْتُ الي حِينَ أَفْثَلّ مُسْلمًا” عَلَى أي غِنّ كان 

وإن أرادوا تَفْيَهُ قال: 

«ما يَصبَّعٌ أعدائي بي؟! أنا جَنّتي وبستاني في صدري؛ إِنْ رُحْتُء فهي 
معي لا ثُفارٍقني»”". 

وإن حَبَسُوهٌ قال: طضصَسْربَ يتئم بور لَمُ بأب بَايلُُ فد أَليمَهُ وَعلهرُمُ من قَبَلِهِ 
الْعَدَاتُ »© [الحديد: .]١7‏ 


5 
8 
3 
3 


)١(‏ القائل: هو خُبَيْبِ بن عَدِيَ ونه ؛ قاله قبل مقتله؛ وقصّة مقتله أخرجها اليخاري (40١7)؛‏ من 
حديث أبي هريرة طليه . 
(؟) «الوابل الصيّب» (ص9١٠).‏ 


فله من كل همٌ فُرَج» ومن كل ضِيتٍ مَخرّج؛ ومع كل عُسْرٍ يُسْر. 

وقد كان شيخ الإسلام يقول: «المحبوسٌ: من حبس قلبَهُ عن ربّه تعالى» 
والمأسورٌ: من أسَرَهُ هواه»» وكان يقول في محبَّسِهِ بالقلعة: «لو بَذَلْثُ مِلْءَ 
هذه القَلْعَةٍ ذهبّاء ما عدَّلَ عندي شُكْرَ هذه النعمة»» أو قال: «ما جَرَيْنُهُمِ على 
ما تسيّبُوا لي فيه مِن الخير'»ء ونحو هذا'") 

وذلك لما حصّل له من المعاني الإيمانيّة» والمَعَارِف الربانيّة» والأحوال 
القلبيّة؛ فهذا يقوله مع أنه حل بينه وبين الناس» وضع في سجن الا ياتيه 
الناس ولا يزورونه؛ حتى إن ن الأقلام والوَرق مع عنه؛ فصار يكتب المحم 
على الجدْرانء وكان هذا أشدَّ الأشياء عليه؛ أنه مُنِعَ من الكتابة”". 

ولها أَدخِلَ في سجن آخرّء فيه عُتَاةُ المجرِمِينَ» تحوّل السجنُ إلى مكانٍ 
للقباذة واتعلم؛ عت نهنم انوا على عولاء مه أن يتبكر ومتاصررة: 
فأخرجوه مِن السسجن... 

هكذا يكون المخلص الذي يريد وجه الله مق ؛ لا يَهُمُهُ أن يتبوَأ شيئًا من 
المَرَاتِبٍ العالية في الدنياء إنما هَمهُ في مَرْضاة الله وك. 


ل مالظ مالم 
تذك لذت لذت 


زفق انظر: «الجامع د ُ شيخ الإسلام» (ص 5486ل أكتل آلىة)). 


5 


اتن ©» 


أختِمٌ هذا الموضوع بِالعَيْش مع أهل الإخلاص بالتعرّف على أحوالهم؛ 
وذِكْرِ بعض أخبارهم؛ في مقام الإخلاص والثفْرة من إشاعة الذّكُر؛ وهو 
حديث شَيّقْ يَجذِب النفوس, وتَرِقٌ له القلوب» وفيه عِبْرةٌ لمن يعتبر. 

ونحن في حاجة شديدة إلى النظر دائمًا في أحوال الصالحين في عبادتهم. 
وتقواهم, ووَرّعهمء وححؤفهمء وإيمانهم. وفي إخفائهم للعمل الصالح. 
نحتاج لمعرفة أحوالهم في كل شأنٍ من شؤونهم. 

قد يتقاصر الإنسان أمام الأنبياء والمرسّلين عليهم الصلاة والسلام» 
ويقولٌ: هؤلاء أيّدهم الله وق بالوّخيء ولا سبيل للشيطان عليهم» ولا حاجة 
لهم بالدنياء ولكنّ هؤلاء ممن نذْكُرٌ أخبارّهم» لم يكونوا من النبيّين» ولكنْ 
من ورَنّتهم مِن العلماء والصٌدّيقين. 
أولّا: حِرْصُهم على استصحاب النّة في كل شيء : 

فقد كان الإمام أحمد يقول لابنه رحمهما الله : «يا بْنَىّء انو الخير؛ فإنك 
لا تزالٌ بخير ما نَوَيْتَ الخير»”'". 

وقيل لنافع بن جُبَيْر : «أَلَا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت؛ حتى أنوي»7")؛ 
أراد أن يُحدِتٌ نيّة» وليس معنى ذلك أن يَنطِقّ بهاء فيقول: نَوَيْتٌ أن أشهّدَ 
الجنازة أو أصلَّي على الجنازة؛ كما يفعله بعض العوام. 


.)177/1( نقله ابن مُفلِح في «الآداب الشرعيّة؛‎ )١( 
.)407//501( أخرجه الدينوري في «المجالسة» (70775)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )7( 


9 ف خم 1 


وقال زُبَيْد اليامي : «انْو في كل شيءٍ تريده الخيرًَء و ا 1 
00 , 
وقال إبراهيم النّخَّعي : «لم يكن عبد الرحمن بن يزيد يَعمَلُ شيئًا إلا بنيّة ؛ 


حن إن كان يَشَرَت الماء ايده ". 


وربما قيل لإبراهيم بم التيمي كلم ٠‏ فيقول : : «ما تحضَرّني . 

وقال محمد بن أبى ي حاتم وَرَّاقُ البخاري : «ورأيته - يعني : البخاري - 
استَلقَى على قفاه يومّاء ونحنٌ بقَرَْرَ في تصنيف التفسيرء وكان أتعَب نفسه في 
ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث» فقلت له: يا أبا عبد الله» سمعتكٌ تقول 
يومًا: إني ما أتيثُ شيئًا بغير علم قط منذ عَقَلْتُ؛ فأيُ علم في هذا الاستلقاء؟ 
فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم» وهذا نَغْرٌ من الثغور؛ خشيتٌ أن يحدّتٌ 
حدَّتٌ مِن أمر العدوء فأحببتٌ أن أستريح وآخُذَ أَهْةَ ذلك؛ فإِنْ غافصنا 
العدوء كان ينا حَرَاك»0, 

وكان يحيى بن عيسى الأنباري الواعظ عابدًا جليل القَدْرء قال ابن 
الجوزي : «كان يبي على المنبر مِن حين صعوده إلى حين نزوله؛ وتعبّد في 
زاويته نحو خمسين سنة؛ وكان وَرِعَاء حتى إنه عَطِشَ مره فجيء بماء بارد 
من بعض دُورٍ الحكام» فلم يَشْرَبْء وكان لا يفعل شيئًا إلا بنيّةه”'". 

وكان ثور الدين زِنْكي - الملك المجاهد - يُكيِرٌ اللعب بالكُرّة» فعاتبه 


)١(‏ الكئّاسة: موضع إلقاء القمّامة. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (77)؛ ومن طريقه الدينوري في «المجالسة» (7077)؛ 
واللفظ له. ْ : 

(*) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال» .)778/١(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (511/5). 

(0) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)١5/7(‏ 

(5) «المنتظم» (1717/14)؛ بتصرَّفء و«تاريخ الإسلام» .)1١4/94(‏ 


أها الاو 

د لانن © 
رجل من كبار الصالحين فى ذلك؟ فقال: (إنما الأعمال بالنيّات» وإنما أريد 
بذلك تمرينَ الخَيْلٍ على الكرٌ والمرٌء وتعليمّها ذلك. ونحن لا نترّك 
الي 37 

وروى ابن عساكر عن أبي الحسين النْورِيٌ؛ أنه اجتاز بِرّوْرَقٍ فيه خمر مع 
ملاح فقال: «ما هذا؟! ولمن هذا؟! فقال له: هذه خمر للمعتضد؛ فصَعِدَ 
أبن الحسين البهاء فَجَعَل يَضرِبُ الدّنَانَ بعمود في يده حتى كسَّرَها كلّها سوى 
واحد تركه» واستغاث الملّاح» فجاءت الشرطة» فأخذوا أبا الحسين. 
فأوقَفُوه بين يدي المعتّضد. فقال له: من أنت؟ فقال: أنا المحتيبء» فقال: 
ومّن ولاك الحِسْبة؟ فقال: الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين! فأطرَفٌ 
رأسهء ثم رفَعّهاء فقال: ما الذي حمَّلّكَ على ما فعَلْتَ؟ فقال: شفقةٌ عليك؛ 
لدفع الضرر عنك؛ فأطرَقٌ رأسه. ثم رفعه» فقال: ولأي شيءٍ ترَكْتَ منها دَنَا 
واحدًا لم تكسره؟ فقال: لأني إنما أقدَّمْتٌ عليها فكسَّرْتها إجلالا لله تعالى؛ 
فلم أبالٍ أحدّاء حتى انتهيثٌ إلى هذا الدنُء دخل في نفسي إعجابٌ مِن قَبيل 
أنى قد أقدَّمْتٌ على مثلك. فتركتّةء فقال له المعتضد: اذهب؛ فقد أطلقتٌ 
يدكء فعَّيّرْ ما أحببتَ أن تغيّرَهُ من المنكرء فقال له النُورِيٌ: الآن انتقّضُ 
عَرْمِي عن التغييرء فقال: ولِمَ؟ فقال: لأني كنتٌ أغيّرٌ عن الله وأنا الآن أغيرٌ 
عن شرطيء فقال: سّلْ حاجعك» فقال: أَحِبُ أن تُخرجتي من بين يديك 
سالمّاء فَأمَرَ به فأخرج» فصار إلى البصرة» فأقام بها مختفيًا؛ خشية أن يشقٌّ 
عليه أحد فى حاجته عند المعتضد؛ فلما توفى المعتضد» رجع إلى بغداد)”" . 

وعن أحمد بن أبي الحَوَارِيٌ؛ قال: سمعتٌ أبا سلمان يقول: «سمعتٌ أبا 
جعفر المنصور يبكي في خطبته يوم الجمعة. فاستقبلني الغضب» وحضرتني 


.)447/1١5( «اليداية والنهاية»‎ )١( 
.)77 و”تنبيه الغافلين») (ص55-‎ 2)/١5/١85( و«البداية والنهاية»‎ 2)71١١/1/١( (؟) "تاريخ دمشق»‎ 


و #الاففت ‏ 01-5 اليه | 
نيّة أن أقوم فَأَعِطَهُ بما أعرف من فعله إذا نَل قال: فكَرِمْتُ أن أقوم إلى 
خليفة فأعظه. والناس جلوس يرمقونني بأبصارهم, فيَعْرض لي تزيّن» فيأمر 
بي» فأقئل على غير صحيح» فجلستٌ وسكتٌ0". 

ومن طريف ما ورد في ذلك: ما ذكره أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله؛ قال: 
«كنتٌ يومًا في بيت عمّتي» ولها بنون أكبَرٌ مني» فلم أرهم. فسألتٌ عنهمء 
فقالوا: قد مَضوًا إلى عبد الله بن داودء فأبطؤواء ثم جاؤوا يذمّونهء وقالوا: 
طلبناه في منزله فلم نجدهء وقالوا: هو في بُسَيْتِينَةٍ له بالقرب». فقصدناه فإذا 
هو فيها باتلجا طلم رياد اديعة. اطال انيت كه أنا في شغل عن 
هذاء هذه البُسَيْتينة لي فيها معاشء وتحتاج إلى أن ” تَسْقَى. وليس لي من 
يسقيهاء فقلنا الح ارد الدرد- وشسجيوا » فقال: إِنْ حضرتكم نيّة» 
فافعلواء قالوا: فتشلّحنا وأَدَرْنا الدولاب حتى سقينا البستان» ثم قلنا له: 
حَدّننا الآنء فقال: مُنّعْتُ بكم ليس لي نيّةَ في أن أحدّئكم» وأنتم كانت لكم 
نيّه ُؤْجَرُونَ عليها» '". 
انيًا : كتمانهم أعمالهم : 


يقول الحسن البصري: «إِنْ كان الرجل لقد جِمّعٌ القرآن» وما يشعرٌ به 
جارهء وإِنْ كان الرجل لقد قَقِهَ الفقة الكثير وما يشَعُرٌ به الناس» وإِنْ كان 
الرجل ليصلّي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوّار وما يشعُرُونَ بهء ولقد 
أدركنا أقوامًا ما كان على ظهر الأرض من عَمّل يَقَدِرُونَ على أن يعملوه في 
سِرّء فيكون علانية أبدًا»”". ش 


.)١١9 «تلبيس إبليس» (ص‎ )١( 

زفة أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (170-119/5)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (71/584)؛ 
واللفظ له. 

(") أخرجه ابن المبارك :)١5٠/١(‏ وأحمد مختصرًا (ص557)؛ كلاهما في (الزهد). 


انض 6+ 


.هه اسمى 0 فيه 


5 امه 8 ع 8 0138 2 ع ام ٠.‏ دلق 
وكان ابن مخيريز مِن أحرص الناس أن يكتم مِن نفْسِه أحسّنّ ما عنده 78 


وكان لشُرَيُح القاضي بيت يخلو فيه كلَّ جمعة لا يدري أحدٌ من الناس 
ماذا يصنع فيه”". ش 

وقال عبد الرحمن بن مَهْدِيَ: «قلت لابن المبارّك : إبراهيم بن أَذْهَّم ممن 
سَمِع؟ فقال: قد سَّمِعَ من الناس» ولكنْ له فضل في نفسهء صاحبٌ سرائرء 
وما رأيته يُظهِرٌ تسبيحًاء ولا شيئًا من الخيرء ولا أكل طعامًا مع قوم قط إِلَا 
كان آخِرَ من يرفع يده»”"؛ أي : كان لا يُظهِرٌ عملا صالحًا مع قُدْرّته على 
إخفائه؛ وإذا جلس مع الناس على طعام» كان آخِرَ من يرفع يده؛ يريهم أنه 
ليس بزاهدء وأنه يأكل كما يأكل عامّة الناس لا يقوم أَوَّلّهُمء فيقول قائل: 
فلان يُقِِمُ صلبه بلقم أو لقمئَيْنِء ويكتفي! 
ثالمًا : إخلاصٌهم في جهادهم : 

وفي مقام الجهاد تشتدٌ الحاجة إلى إخلاص النيّة؛ وإلا فالموت والفوت؛ 
فهذا عبد الله بن المبارّك حينما خرّجّ في غزو بلاد الرُومء فالتقى المسلمون 
بالعدت وخرّج عِلْجٌّ من العدو يطلب المبارزة» ويجول بين الصَّمّيْنَه فخرّجٌ له 
رجل من المسلمين. فما أمهله؛ قتله العِلْجء وخرج الثاني فقتله» وخرج 
الثالث فقتله» فبرَرَ له رجل آخر»ء فصاوله ثم قتل العِلجّ» فاجتمّعٌ الناس عليه 
ينظرون من هو؟ فجِعَلَ يغطي وجهه بِكُمَّهِ لئلا يَعرفه أحدء فجاءه رجل يقال 
له: أبو عمروء فرفع كمَّه عن وجهه. فإذا هو عبد الله بن المبارّك» فقال: 
«وأنتَ يا أبا عمرو! ممن يسْنْعٌ علينا؟!0”*. 


.)1١/9( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛‎ )١( 
.)557/١7( «تهذيب الكمال»‎ )7( 

(*) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛ (89/5). 
(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ ( 50/٠‏ ). 


هه 220202020 “تك ايها 


قال ابن كَثِير : «وقد ذكر الشيخ أبو شَامّة”'2 أن إمام مسجد أبي الدرداء 
بالقلعة المنصورة» رأى في تلك الليلة التي أَجْلِيَ فيها الفرنج عن دنياط 
رسول الله ل وهو يقول: سَلَّمْ على نُورٍ الدين حيعني لوو الزين محمد 
البطل المجاهد المشهور - وبشّره بأن الفرنج قد رحَلُوا عن دمياط» فقلت: يا 
رسول الله» بأي علامة؟ فقال: بعلامة ما سجَّدَ يوم تل حارم» وقال في 
سجوده: اللهمٌء انصّرٌ دِينتك» ذقم عوسعيوة الكل كلما ان تور الدية 
عنده الصبح. بشّره بذلك وأخبره بالعلامة» فلما جاء إلى عند ذكر (من هو 
محمود الكلب). انقبّضٌ من قول ذلكء» فقال له ثور الدين: قل ما أمرَّك به 
رسول الله يلد فقال ذلك» فقال: صَدَفْتٌ» وبكى ثور الدين تصديقًا وفرحًا 
بذلكء ثم كُشِفُواء فإذا الأمر كما أخبر في المنام»0". 

وهذا رجل مسلم كان في الجيش حينما «حاصر مَسْلّمة بن عبد الملك 
حصنًاء وأصابهم فيه جَهّْد عظيم. فندبٌ الناسَ إلى نَقْبٍ منهء فما دخله أحدء 
فجاء رجل من الجندء فدخلهء ففتَّحَ الله عليهم. فنادئ متادي. مسلمة + أين 
صاحب التَقْب؟ فما جاء أحد حتى نادى مرتيْن أو ثلاثًا أو أربعًاء فجاء في 
الرائغة جل -ففال: آنا آبها الأفير مناحب التقب» أخذ عهومًا فلذمًا لاتسودوا 
اسمي في صحيفة» ولا تأمُرُوا لي بشيء» ولا تشغلوني عن أمري» قال: فقال له 
مَسْلّمة: قد فعلنا ذلك بك» قال: فغاب بعد ذلكء, فلم ير قال: فكان مَسْلّمة 
بعد ذلك يقول في دُيّرٍ صلاته : اللهُمّ» اجِعَلنِي مع صاحب التَّقُب00". 


رابعًا : إخلا صَّهم في صَدقاتهم : 
كان علي بن الحسين زَيْن العابدين إذا كان الليل يحمل الصدقات 


.)509/١( انظر: «الروضتين؟‎ )١( 
(؟7) «البداية والنهاية» (15١/441)؟ بتصرف.‎ 
.)077/94( أخرجه الدينوري في «المجالسة» (1705)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )( 


ظِ 


اقم 


4ك مهم . من أختاراظ لإلاص_ 0 نيكم سكهه 


والجرّب من الطعام على ظهره؛ ويُوصِل ذلك إلى بيوت الأرامل والفقراء في 
المدينة» ولا يعلمون مّن وضعهاء وكان يقول: «إن الصدقة في سواد الليل 
تُطفِئ غضّبَ الربّ""'' . وكان لا يستعين بخادم ولا غيره؛ لثلا يَطلِع عليه 
أحدء. وبقي على ذلك مدةً. وما كان هؤلاء الفقراء والأرامل يَعلّمون كيف 
يأتيهم هذا الطعام وتلك النفقات» فلما ماتء وجَدُوا في ظهره آثارًا مِن 
سوادء فعلموا أن ذلك بسبب ما كان يحَوِلُهُ على ظهره من الطعام إلى هؤلاء. 
فما انقَطَعَتْ صَدَقَةُ السّرٌ في المدينة في ذلك الوقت حتى مات”". 

وقال شَيْبة بن نَعَامة: «كان علي بن الحسين يبِخَّلء فلما مات. وجدوه 
يَعُولُ مائة أهل بيت بالمدينة"". وإنما كانوا يبخُلونه؛ لأنهم كانوا لا يرونه 
يتصدَّق علانيةً. 

وكان حسّان بن سعيد المخزومي لما وقع الغلاء بأهل ناحيته (يَنصِبُ 
القدور كل يوم» ويطبّحُ فيهاء ويُحضِرٌ زيادة على ألف من مِنَّ الخبزء ويجمع 
الفقراء ويفرّق عليهم. ويُوصل إليهم صدقة السّرٌ بحيث لا يعلم أحد»”*'. 

وهذا ابن المبارّك كان «كثير الاختلاف إلى طَرَسُوسء وكان يَنَزِل الرّقّة في 
خان» فكان شاب يَختلِف إليهء ويقوم بحوائجهء ويسمع منه الحديث» قال: 
فقَدِمَ عبد الله الرََّةَ مره فلم ير ذلك الشابء. وكان مستعجلاء فخرج في النفيرء 
فلما قمّلَ من غزوته, ورجّعَ إلى الرَّقَّة» سأل عن الشابء» قال: فقالوا: إنه 
محبوس لِدَيْنِ ركبه» قال: فقال عبد الله : وكم مَبِلّغ دَيْنه؟ قالوا: عشرة آلاف 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (7817/51). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/173-178)؛ 
بلفظ : «إِنَّ صَدّقة السر تُظفِئ غضَّبٌ الرب». 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1777/1)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (07814-747/541). 

(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (17/1)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (7814/41)؟ واللفظ له. 


.)١70/1( «المنتظم»‎ )4( 


درهم ااام الم كن ا ا 1 
عشّرة آلاف درهم» وحلّفه ألا يُخبر أحدًا ما دام عبد الله حيّاء وقال: إذ 
كا بو يي سم د 
الحبس» وقيل له: عبد الله بن المبارك كان هاهناء وكان يذكُرُكء وقد خرّجٌ» 
فخرج الفتى في أثره؛ فَلَحِقّهُ على مرحلتَيْن - أو ثلاث - من الرَّقّة فقال: يا 
فتى» أين كنت؟ لم أرك في الخان, قال: نعم يا أبا عبد الرحمن! كنتٌ محبوسًا 
بديُن» قال: فكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل فقضى ديني» ولم 
أَعلَّمْ به حتى خرجتٌ من الحبس» فقال له عبد الله : يا فتى؛ احمَّدٍ اللَّهَ على ما 
وفّق لك من قضاء دينك ؛ فلم يُخْبِرُ ذلك الرجل أحدًا إلا بعد موت عبد الله»”"". 


ولهذا قال الإمام أحمد: «ما رقَعَ الله ابن المبارّك إِلَا بخبيئة كانت له»”". 


0 ا‎ 5 ٠. ًّ 3 

وذكر ابن كَثِير فى «تاريخه» فى ترجمة إسماعيل بن نْجَيّد السَلمى؛ أن 
شيخه أبا عثمان احتاج مرة إلى شيء» «فسأل أصحابه فيه؛ فجاءه ابن نُجَيْدٍ 
بكيس فيه ألمًا درهم» فقبّضْه منه» وجعل يِشْكُرٌةُ إلى أضحابة؛ فقال له ابن 
نجَيْد بين أصحابه: يا سيديء إن المال الذي دفعتّهُ إليك كان من مال أمي . 
لزنه وه خارعطة دنا احث ان كذ إل تن أركه النهاءفاغطاء إناء فلها 
كان الليل» جاء بهد وقال: أ أن تَضْرفها فى أمرك ولا تذكُرها د20 
خامسًا: إخفاؤهم لتأثرهم وبكائهم: 

والأخبار عنهم في ذلك كثيرة موفورة: 
دلق أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/108)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (400/515)؛ 

واللفظ له. 


(؟) «صفة الصفوة» .)١١60/5(‏ 
(3) «البداية والنهاية» (3"1/1//15). 
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منأخْبَ رِأَهلٍالإخلاص 
فعن الحسّن؛ قال: «إِنْ كان الرجل لَيَجْلِسٌ المجلِس فتجيئه عَبْرَنُه فيردُهاء 


فإذا خشي أن تسبقهء قام»”"". 

وعن أبي السَّلِيل: «أنه كان يحدّث أو يقرأء فيأتيه البكاء فِيَصْرِفُهُ إلى 
الضحك»0''. 

وعن محمد بن واسع؛ قال: «لقد أدركتٌ رجالا كان الرجل يكون رأْسُهُ 
ورأسنٌُ امرأته على وساد واحدء قد بَلَّ ما تحت خدّه من دموعه لا تشعْر به 
امرأتهء والله. لقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصفٌ فتَسِيلَ دموعة 
على خدّه لا يشعُرٌ الذي إلى جنبه»” ". 

وعن عاصم؛ قال: «كان أبو وائل إذا صلى في بيته» يَنشِحُ نشيججاء ولو 
جُعِلَتْ له الدنيا على أن يفعله وأحدٌ يراه ما فعله»2'. 

وعن أبي التيّاح؛ قال: «إِنْ كان الرجل يتعبَّدٌُ عشرين سنة» وما يعلم به 
0 


وعن حمّاد بن زيد؛ قال: «كان أيوب ربما حدّث الحديتٌ» فيّرقٌ فيلتهْت 
فيتمخّظ » فيقول: ما أشدَّ الزكامً!"“2. 

وهذا بكر بن أيوب السختياني يروي عن أبيه: فأنه كات إذا رق ودَمَعَتْ 
عيناه » حك أنفه» وقال: ما أَشد الزكام!)””". 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص7307). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص' (17). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (75)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
1/١‏ "). 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (77). 

زقف تقدم تخريجه. 

(0) «الثقات؟ لابن حبان .)١1557/48(‏ 


0 نودت هه جه 


فأين هذا ممن يتصنَّع البكاء أمام الناس في أماكن حافلة بالمصلّين؟! لا 
أقول: يغلبه البكاء؛ فمّن غلبه البكاء» فسمع الناس بكاءه» فهو غير ملوم» 
لكنْ أن يتباكى ويتكلف البكاء في صلاتهء والناس خلفه؛ وربما أحضر من 
يصوّرونء فهذا أمر مذموم. 

أمَّا ما صح عن أبي موسى الأشعريء وعبد الله بن عمرو وا؛ أنهما 
قالا: «ابْكُوا؛ٍ فإن لم تَبْكُوا فتَبَاكَوا»2'0» فإنه محمول على فعله خاليًا؛ حيث 
لا يراه الناس» يقول: تباكوًا اليومٌ تَبْكُوا غدّاء أو تباكَوًا وتشبّهوا بالبكائين. 

وقال محم رياه قرامت أنا أمامة أن مل رجل اف المسجنة وشو 
ساجدٌ يبكي في سجوده وتتعوير فتان أبد أمامة: «أنتٌ أنتٌ؛ لو كان هذا 
في بَيتِك»”". 
سادسًا : حِرْصْهمِ على كتمان صلاة الليل» والعبادة: 

فقد كان الواحد منهم يدشُلُ في فراش زوجته: ثم يخاوغها كما تخاوعٌ 
المرأة سئياء: فيسل لصلاة الليل إذا نامت دون أن شمر به. 

كما جاء في ترجمة حسّان بن أبى سِبَان؛ تقول امرأته: «كان يجىء فيدخل 
معن فل افراشى ثم ايخاوغتى هما تقام المزاء ضركيك فإذا عله انى ينك 
سل نفسه فخرج» ثم يقوم فيصلي»”". ظ 

وكان أيوب السَّحُتِياني يقوم الليل كله. فيّحْفِي ذلك». فإذا كان عند 
الصبحء رفَعَ صوته؛ كأنه قام تلك الساعة”“). 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 94١)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية» (171/1)؛ من كلام أبي 
موسى وَيِنه » وأخرجه الحاكم (018/4)؛ من كلام ابن عمرو ؤَقهاء وصحّححه وأقرَّه الألباني في 
«صحيح الترغيب» (7774). وقد روي مرفوعًا من حديث أنس وسعد ؤ#اء ولا يثْبْتُ. انظر: 
«الضعيفة» 2376011١(‏ 5448). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ (317/14). 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية' .)١17//9(‏ 

(5) انظر: «تذكرة الحفاظ» .)١71/١(‏ واصفة الصفوة» (9/؟791). 
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4 الهم ِنْبا رأْلٍالإخقاص ال © 


ورأى رجاء بن حَيُوةَ رجلا في المجلس بعد الفجر يداعِبّه النعاس» ويغالبه 
النوم» فقال له: «انتبة؛ لا يَطُنّ ان أن ذا عن تسهّر0"©؛ أي: لا يتوهّم أحد 
عليك أن هذا مِنْ طول السهر لصلاة الليل. 

وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلِّي. فإذا دخل الداخل» نام على 
فراشه ذا 

وصَّحِبَ رجل محمد بن أسلم» فقال: لازمته أكثر من عشرين سنة لم أره 
يصلّي - حيث أراه - إلا يوم الجمُعة» وسمعته كذا وكذا مرة يحلف يقول: «لو 
قَدَرْتُ أن أتطوّع حيث لا يراني مَلَكَايَء لفعلتٌ... خوفًا من الرياء»” ". 

وكان يدخل بيئًا له ويُعْلِقُ الباب لا ندري ما يصنع. حتى سمعتٌ ابنًا له 
صغيرًا يحكي بكاءه٠‏ فَنَهَنْهُ أَمّهء فسألتُّهاء فقالت: إن أباه يدخُلْ هذا البيت» 
فيقرأ ويبكي» فيسمعه الصبي فيحكيه - أي: يقلّده - وكان إذا أراد أن يخرُجّ 
من هذه الحجرة» غسَلَّ وجهه واكتحَل لثلا يُرَى عليه أثر البكاء» وكان يَصِل 
قومًا بالصدقة؛ ويقول لمن يُرسِله: انظر ألا يَعلّموا مّن بعثه إليهم. ويأتيهم هو 
بالليل؛ فيَذهَب به إليهم ويُحفِي نفسه”“. 

وكان عمل الربيع بن خُنَيْمِ كله سرّاء ولربما دخل عليه رجل وقد نشَّرَ 
المصحف يقرأ فيهء فيغظيه بثوبه لثلا يراه 

وعن الحسن؛ قال: (إِنْ كان الرجل لتكون له الساعةٌ يخلو فيها فيصلّي 
فيوصي أهله» فيقول: إِنْ جاء أحد يطلبني» فقولوا: هو في حاجة له»”"". 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «تاريخه؛ (771/7)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» )١١5/18(‏ بنحوه. 
(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 03577. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (157/9). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» .)١55/5(‏ 

)0( تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (15). 


29 02000 اين ٠‏ هروبع م 


وعن عبد المؤمن أبي عبد الله ؛ قال: «كان لحسّان بن أبي سِتَان في 
عار ار لكايه يشر حساي» ومخ اين 
فيصلي» فإذا جاء رجل أخبره الغلام» فيجلس كأنه على الحساب»”'". 

وعن عباس بن دهْقان؛ قال: «قلت لبشر بن الحارث: أحبٌ أن أخلو 
0-0 ال إزا رتنا كرت يوك ترايت وود جر 5 فضلى فبها ام 
ركعات؛ لا أَحسِنٌ أن أصلّي مثلهاء فسمعته يقول في سجوده: أ َم إنك 
تَعلَّمُ فوق عرشك : أن الذَّلَّ أحبٌٍ إلىّ من الشّرَفء اللَهُمّ إنك تَعلَمُ فوق 
عرشك: أن الفقرّ أحبٌ إلىَ من الغنى, اللهُمٌ؛ إنك تَعلّم فوق عرشك: أني لا 
أُويْرٌ على حبّك شيئًا ؛ فلما سمعته» أخذنى الشهيق والبكاء» فلما سمعنى» 
قال: اللهُمّء إنك تَعلّم أني لو أعلم أن هذا ههناء لم أتكلم»”". 


وعه 


سابعًا : اجتهادهم في إخفاء الصيام : 

عن ابن أبي عَدِي ؛ قال: «صام داود -بن أبي هند - أربعين سنة لا يَعْلّمِ به 
أهلهء وكان خرّارًا يحمل معه غداءة مِن عندهم» فيتصذق به في الطريق» 
ويَرجِعٌ عشيّاء فيُفطِرٌ معهم»”" 

وا«أقام عمرو بن قيس المّلائي عشرين سنة صائمًا ما يَعلّمُ به أهله, يَأ 
غداءه؛ ويغدو إلى الحانوت» فيتصدّق بغدائه» ويصوم وأهله لا يدرون)”. 


1 وقال ابن رجب: «ولما كان الصيام سِرًا ب بين العبد وبين ربه» اجتهد 
المخلصون فى إخفائه بكلّ طريق؛ ع ذا كلم عليه اليرت 


.)81/( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) «صفة الصفوة» (#781/1. 00777 وساقه الذهبي في «السير» (١٠/477)؛‏ من طريق ابن أبي 
الدنياء به؛ إِلَا أنه قال: «حمزة بن دِهْقان». 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (97/7)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» .)١179/119(‏ 

(5) «صفة الصفوة» .)١75/7(‏ 

(6) «لطائف المعارف» (ص 86) 


وصام أبو الحسين النُورِيَ عشرين سنةً لا يَعلّمُ به أحد؛ لا مِن أهله. ولا 
وق ك1 

واشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام؛ فكان يقوم يوم الجُمُعة في مسجد 
الجامع» فيأخذ إبريق الماء» فيضع بُلْبْلَتَهُ في فيه» ويمتصّها والناس ينظرون 
إليه» ولا يدل حَلَْقَهُ منه شيء؛ لينفي عن نفسه ما اشتهَرَ به من الصوم. 

كم يسيّْرُ الصادقون أحوالهم ورِيحٌ الصَّدْق تَيْعٌ عليهم؛ ما أَسَرَّ أحدٌ سريرةً 
إلا ألبسه الله رداءها علانية. 

كم الثم محبَكُمْ عن الْأميَارٍ وَالدَمع بي في الهرَى أسْرَارِي 
ريح الصائم أطيب عند الله مِن ريح المسك؛ فكلما اجتهد صاحبه على 
إخفائه» فاح ريحة للقلوب» فتستنشقه الأرواح» وربما ظهّرَ بعد الموت ويوم 
القيامة. 

وَكَاتِمٌ الحُبٌّ يَوْمَّ الْبَيْنِ مُنْهَيِفٌ وَصَاحِبٌ الْوَجْدٍ لا نَحْفَى سَرَائرا") 
ولما ذَُفِنَ عبد الله بن غالب» كان يفوح مِن تراب قبره رائحة المِسُكء 
فرَئِيَ في المنام. فسّيِل عن تلك الرائحة التي توجد مِن قبره؟ فقال: تلك 
رافهة العلقوة والظم]” 7 

وَمَبْنِي كَتَمْتُ الس أو قُلْتُ غَيْرَهُ أَنَحْمَى عَلَى أهل الْقُلُوبٍ السَّرَائِر 
أبَى ذَاكَ أنَّ السّرِّ ني الْوَجْهِ نَاطِقٌ وَأَنَّ ضَمِيرَ الْقَلْبِ فِي العَيْن طَاعِر9» 
ثامنًا : ذِكْرٌ إشفاقهم على أنفيهم. مع شدَّة حذرهم في هذا الباب : 

عن أبي الحسن ابن القطّان؛ قال: «أَصِبْتٌ ببصريء. وأظنٌ أني عُوقِبْتُ 


.079/0( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
(؟) البيت لابن الرومى فى اديوانه».‎ 

) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (كرمة ؟0). 

(8:) «لطائف المعارف5:(ص 485-868). 


عا 


هه مج :جه 
بكثرة كلامي أيَّام الرحلة»”'2؛ أي : لعله عُوقِبَ لكثرة كلامه؛ لأن كثرة الكلام 
فيه إظهار للعِلّم» وسعةٍ الحفظ. وإِنْ لم يقصدّ ذلك. 


تلاهنا 
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قال الذهبي: «صدَّقٌ والله؛ فقد كانوا مع حُسْنِ القصد وصحة النبّة غالبا 
يخافون من الكلام» وإظهارٍ المعرفة والفضيلة» واليومٌ يُكثِرُونَ الكلام مع 
نَفْص العلم وسوء القصدء ثم إن الله يفضحهم. ويَلوحٌ جهلهم وهواهم 
واضطرابهم فيما علِموه؛ نسأل ألله التوفيق الك ا 


ولهذا كان هشام الدَّسْتَوائي يقول: «واللو» ما أستطيع أن أقول: إني ذهبتٌ 
وقاك انث العديك أرق وساف 72 

وكان أحد العلماء”؟ قد ألّف كتبًا كثيرة» ولم يُخْرِجٌ واحدًا منها في حياته» 
فقال لبعض أصحابه: إذا حضَّرَنْي الوفاة» فضع يدك في يدي» فإِنْ رأيتتي في 
النزع» وضعَظتٌ على يدِكَء فلا تُخرج هذه الكتب - لأنه لقي ما يكره - وإن 
يسظت يدق فأخر ها ؛ يقول: فوضَّعْتٌ يدي في يدهء فلما كان في النزع» 
بسَط يدهء فأخرّجْتٌ كتبه جميعًا ؛ أراد أن ينظرَ هل قُبِلَ ذلك منه أو ل1؟””. 


وعن سفيان بن عبَيّنة ؛ قال: تقنّع ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فجعّل يبكي ؛ 
فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: «رياءٌ حاضرء وشهوة خفيّة والناس عند علمائهم 


كصِبّيان في حجور أمّهاتهم ؛ إِنْ أمَرُوهم ائتمَرُواء وإن نهَّؤْهم انتهَوًا»”''. 


)١(‏ «تذكرة الحفاظ» (#//ا861). 

(؟) سير أعلام النبلاء» (550-455/16). 
(*) «تاريخ الإسلام» (506/9). 

(5) وهو: أبو الحسن الماوردي. 

(06) انظر: «تاريخ الإسلام؛» (15955/7). 
(5) «سير أعلام النبلاء؛ (90/5). 


هك العم 1 من أخبارأض ل الإفلاص .. © 


يقول: لماذا لا أبكي وأنا أعاني من عِلَّل؟! وهو إمام كبيرء جعل الله 38 

ولس ل 0 
جتمعٌ الفُضَيْل بن عِيَاضٍ وسفيان الثوري يومّاء فجلّسُوا يتذاكرون شيئًا 

8 فرق كل واحد منهما وبكى» فقال سفيان الثوري: يا أبا علىّ» 
إني لأرجو أن يكون هذا المجلِسٌ علينا رحمة وبَرّكة» فقال له الفضيل: لكني 
أبا'عبذ الله اغات الأ يكون هذا المعلي جتنا مجلم قط هو اضر غلينا 
منهء قال : ولِم يا أبا علي؟! قال: البو جتاطيت إلى أبن سد قاف 
فحدّثتني به وتخلَّضْتٌ أنا إلى أحسن حديثي: فحز تلك نه فتؤئنت لى 
وتزيّنت لك». فبكى سفيان بكاءً أشدّ من البكاء الأوّلء ثم قال: أحييتني أحياك 
الله”''؛ فمّن يتفطّن لمثل هذه المعاني اليوم؟! 

وبكى محمد بن الحسن عند الاحتضارء فقيل له: أتبكي مع العلم؟ فقال: 
«أرأيتَ إِنْ أوقَمَني الله. وقال: يا محمد. ما أقدَمَكَ الري؟ الجهاد في سبيلي 
أم ابتغاء مرضاتي؟ ماذا أقول؟!)”". 

وكان عبد الرعمن بن مَهُدي يجلس يوم الجمعة إلى ساريةة ويتحدّث 
للناس ويفتّههم ويعلمهم . ٠‏ قال : فإذا كثر الناسء قَرِحْتُء وإذا قزُواء حَزِنْتُ 
فسألتٌ بشر بن منصور”"“. فقال: «هذا مجلس سُوءِ؛ فلا تَعْدْ إليه» قال: فما 
عدت إليهه 4 

وهذا عَوْن بن عبد الله يقول: «إذا أعطيتٌ المسكين شيئًاء فقال: بارَكٌ الله 
فيك. فقل أنت: بارَكٌ الله فيك ؛ حتى تخلّصَّ لك صدقتك»0. 


.)5054/544( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛‎ )١( 
.)175/9( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 

() هو: بشر بن منصور السَّلِيمي أبو محمد البصري. 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)1١7/9(‏ 

(6) المصدر السابق (758517/5). 


وقال جرير بن عبد الحميد: «مرّ بنا حمزة الزيّات فاستسقى» فأتيتّه بيماء» 
فقال: أنت ممن يحضرنا في القراءة؟ قلت: نعمء قال: لا حاجة لى فى 
مائك70"“. 
لي : سَل عن سعر الأشنان» فلما مشيثٌ» ردَّنى» فقال: لا تسألُ؛ فإنك تكتب 
منى الحديث. وأنا أكره أن أسأل من يسمع مق الخدريف خا 

أين هذا ممن لا يُقرئ حتى يُرَهِقَ كواهل الطلبة بحاجاته الشخصيّة؟! وأ 
هذا ممن لا يقرئ إلا على مال يَشْتَرِظه؟! 

وكان محمد بن يوسف الأصبهاني لا يشتري خُبْرهُ من خبّاز واحدء ولا 
رءكو 1 3 0 
بَقْلَهُ من بقّال واحدء كان لا يشتري إِلَا ممن لا يَعْرِقُه» يقول: «لعلّهم يعرفوني 
فيحابوني ؛ فأكون ممن أعيش بديني»”". 

ودخل عبد الله بن مُحَيّريز حانونّاء وأراد أن يشتري ثوبّاء فقال رجل قد 
عرفه: هذا ابن مُحَيْرِيز فَأَُحسِنْ بيعه» فلم يفرح ويقول: بارك الله فيك» أو 
جزاك الله خيراء لا خير في أمّة لا تَعرِفٌ لعلمائها قدرهم. بل غعضب » وطرح 
الثوب» وخرجء وقال: (إنما تشترى: بأموالنا لسنا : شعو ل 
تاسعًا: كرا هِيَتهُمْ للتشبّع بما لم يُعْطوًا : 

قال ابن القاسم للإمام مالك: ليس بعد أهل المدينة أعلَّمُ بالبيوع مِن أهل 


.)١155/7( «صفة الصفوة»‎ )١( 

(1) أخرجه الآجرّي في «أخلاق حملة | لقرآن» (01)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي» (805). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7731/4), و«أخبار أصبهان» .)١537/7(‏ 

(4) أخرجه الفَسَوي في «تاريخه؛ (7754/7)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (19/57): وأحمد 
في «الزهد» (ص١78)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (ه/م-؟ 1 ). 


ًَ 


5 
9 


مم عم تب وو كه ايموي مجطاهة 


تنو فقا لناللف:: دون أبن علثوها1 قال؟ مقف قال عالق “ها أغلنها 
أنا؛ فكيف يَعْلَمُونها؟2"701. 
عاشرًا : كراهيتهم للشهرة : 
وأخبارهم في ذلك مستفيضة؛ فقد كانوا يَكرَّهُونّها أشد الكراهية» حتى إِنَّ 
إبراهيم بن أَدْمَم قال: «ما صدق ألله عبد أحبّ الشهرةة”. 
وقال بشر بن الحارث: «لا أعلم رجلا أحَبّ أن يُعرَف إلا ذهب ديئه 
سس 
وافتصح . 
وقال: «لا يجدٌ حلاوةً الآخرة رجُل يحب أن يعرفه اناس 
وكان موق الفكلن يفول + ذعا ابسحت أن يعر قت بطاعفه حي 
ولما قَدِمَ عبد الله بن المبارّك المِصّيصةًء سأل عن محمد بن يوسف 
الأصبّهاني» فلم يعرفه أحدء فلما لقيهء قال: "من فضلك لا تُعرّف''2؛ رأى 
أن ذلك مَنْمَبَةَ» وهو أنه مغمور لا يَعرِفه أهل البلد. 
قال يوق قماعتدق عد الس الا يشر بك 
8 8 5 3 0 
وكان الثوري يقول: «وجدتٌ قلبي يصلّحٌ بمكّة والمدينة مع قوم عُرَّباء» 
أصحاب بُتُوت وعباء)!” ؛ يعني : عليهم أكبِيّة غليظة» غرباء لا يعرفونني؛ 


.0٠/0( و«الموافقات»‎ .)١180/١( «ترتيب المدارك»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص ٠78)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 2)”1١ :.530-١19/8(‏ 
والبيهقى فى «الشعب» (5601/5)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (7311//5). 

فيه أخرجة اين أي الدنيا في «التواضع والخمول» (0/7. ْ 

(:) المصدر السابق (8/5). 

(5) المصدر السابق (77). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (2)3577/4 وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (55). 

(0) المصدر السابق (76). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (71)؛ واللفظ لهء وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» .)40/١(‏ 


فأعيش وسطهم لا أغرَفُ كأنني رجل من فقراء المسلمين ومن عامّتهم؛ فَقَلْبُهُ اك 
عبات تو شعوو اله الطريي كبو مره [دارمنى. 

ويقول الإمام أحمد: «أَرِيدُ أن أكون بِشِعْبٍ في بعض تلك الشعاب بمكة 
حتى لا أعرّف؛ قد بُلِيتُ بالشهرة» إني لأتمنَّى الموت صباحًا ومساء)2"7. 

وكان خالد بن مَعْدانَ الكلاعيٌ إذا كَثْرَتْ حَلْمَتُ يقوم ويترك الناس؛ 
ميقافة الشية 0 

وكان أبو العالية الرّيّاحي إذا جلس إليه أكثر مِن ثلاثة» قام”" 

وقال أبو بكر بن عيّاش: «ما رابك عند بيب يق أبن ثابق غلمة ثلانة 
وَمر40) 


وقال: «سألت الأعمش: كم رأيتَ أكثرٌ ما رأيتَ عند إبراهيم يم النَحَعي؟ 


5 َ 9 مانن 
قال: أربعة. 0 


وقال أيوب السختياني لأبي مسعود الجُرَيْرِي: «إني أخاف ألَّا تكون 
المعرفةٌ أبِقَثْ عند الله حسنة؛ إني لَأَمُرُ بالمجلس.» فأْسِلَّمُ عليهم» وما أرى أن 
فيهم أحدًا يعرفني» فيردُون علىّ» ويسألوني مسأل كأنّ كلهم قد عرفوني»". 

وقال حماد بن زيد: كنا إذا مرَرْنا بالمجلس» ومعنا أيوب» فسلّم؛ ردوا 
ردًا شديدّاء قال: فكان يرى ذلك نِقّمة00". 


.)41/18( "تاريخ الإسلام»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (45). 
(*) المصدر السابق (57). 

(8) المصدر السابق (59). 

(5) المصدر السابق (58). 

(5) المصدر السابق (05, لاه). 

(0) المصدر السابق (08). 


ا 000 . منْأخيارأهلٍالإطلاص ---0000---- يه 


وخرّجٌ مرّة في سفرء فتَبِعَهُ أناس كثير» فقال: «لولا أ ني أعلم أن الله يق 
يعلم مِن قلبي أني لهذا كارة. لختنيت المقتٌ من الله ا 

وقال رجل لبشر الحافي: أوصنيء قال: «أخخمِل ذَِكْرّكء وطَيِّبْ 
مَطلْعَمَله نع 

وكان عطاء بن مسلم يقول: «كنت وأبو إسحاق ذات ليلة عند سفيان 
- الشوري - وهو مضطجع. فرفعَ رأسه إلى أبي إسحاق» فقال: ياك 
والشهرة!0©". 

وقال ابن مَحَيّرِيز : «اللهُم؛ إني أسألك ذكْرًا خاملة”'. 

وقال لمَضَالّة بن عُبَيْد نه : أوصنىء قال: «احمَّطظْ عنى ثلاث خصال» 
يَتَمْعْكَ الله بهن : : إن استطعتٌ أن تَعرِفَ ولا تُعرَفَء فافعلء وإنٍ استطعتٌ أن 


- 
- 
5 


تَسمّعَ ولا تتكلّمء فافعل» وإِن استطعتٌ أن تَجِلِسٌ ولا يُجِلّسَ إليك؛ فافعل»!*. 
وكان إبراهيم بن أدهم يقول: «مّن طلَّبٌ العلم لله. كان الخمول أَحَبَّ إليه 

من التطاؤل»"''. ويقصد بالخمول: عدّمٌ الشهرة» لا الكسل. 

وكتب محمد بن العلاء إلى محمد بن يوسف: «يا أخيء, من أحبٌ الله 


أحبّ ألا يعرفه الباع 


.)09( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (19). و«الورع» .)١75(‏ 

(') أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)7١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (18).: وأبو نعيم في «الحلية» »)١40/0(‏ وابن 
ناكل قن افنار يده (مل/11). 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص788). والطبراني في «الكبير» (799/18) (774)؛ ومن طريقه 
أبو نعيم في «الحلية» »)١51/0(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (0080/48. 

(5) (سير أعلام النبلاء؟ (0945/7. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (7”5). 


9 ا د 


وقال ابن عُيَيْنة: «قال لي شر بن منصور: أَقِلّ من معرفة الناس؛ فإنه أقل , 
لفضيحتك في القيامة»”"©. 

وعن إبراهيم : «أنه كان إذا كان في المسجدء فجاءه إنسان» فجِلّس إليهء 
أوسّعٌ إليه» فإذا اضطرًه المكان إلى أُسْطُوانة» قام عنها إلى عَرْصٍ الحَلّقة؛ 
كراهية الشهرة»7". 

وعن أبي المحاسن عبد الواحد؛ قال: «الشهرةٌ آفدٌ وكل يتحرّاهاء 
والخمولٌ راحةٌ وكل يتوقّاها»””". 

وعن عبد الصمد بن عبد الوارث؛ قال: «كان حَوْشَتٌ يبكي» ويقول : بلَعَ 


اسمي مسجد الجامع»”). 


وعن تُعَيْم بن عبد الله ؛ أن عمر بن عبد العزيز قال: «إنه لَيَمبَعْني مِن كثير 
من الكلام مخافة المباهاة»0©. 

ون الس قال: «لقد صَحِبْتٌ أقوامًا إِنْ كان أحدهم لتَعرضٌ 
له الحكية لوقطة بهاء تفعنة .ونفكك أمكاة قن ننه'ننيا إلآ عقاف 
الشهرة» وإِنْ كان أحدّهم ليمر فيرى الأذى على الطريق» فما يمنعه أن ينحيّهُ 
إِلّا مخافةٌ الشهرة)0". 


وقال ابن سيرين لثابت البَتّاني : «لم يكن يمنعني مِن مجالستكم إلا مخافة 
اله 


.)”717/( المصدر السابق‎ )١( 

.)719/5( أخرجه هناد في «الزهد» (877)؟ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 
.)775/10( «طبقات الشافعية» لابن السبكى‎ )9( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (0/0. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (19). 

(1) المصدر السابق (178). 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (؟171/1؟). 


عق 3 


م 


0 


4خ 0ه ناض هلاص لل 46 


ويقول مَعْمَّر: «كان في قميص أيُوبٍ - السختياني - بعض التذييل» فقيل 
لهء فقال: «الشهرة اليوم في التشمير»"". ٍ 

وقال شيخ الإسلام: «ونُكْرَهُ الشهرة من الثياب» وهو المترفُمٌ الخارج عن 
العادة» والمتخفّضٌ الخارج عن العادة؛ فإنَّ السلف كانوا يكرهون الشهرتَيْن : 
المترّفْع والمتخُض»”". 

وقال عبد الرحمن بن يزيد: قيل لعلقمة: ألا تقعْدُ في المسجد. فيُجِمّعَ 
البكاء سال وتعلت معك: فإنه سال من هو دوتك؟1 تقال علقنة, 
أكره أن يُوطَأ عَقِبِي ؛ يقالٌ: هذا علقمة» هذا علقمة»”". 

ودخل على أحمدّ عمّهء فقال: «يا ابن أخيء أَيْشٍ هذا العّم؟! وأَيْشٍ هذا 
الحزن؟! فرفع رأسهء وقال : يا عمء طوبى لمن مل و0 - 

وقال الشافعي: «رَدِدتٌ أن الناس تعلَّموا هذا العلم - يعني : كتبه - على 
الانشك الع دفن ا 

وكان سَحُْنون يقول: «كان بعض من مضى يريد أن يتكلّم بالكلمة: ولو 
تكلّم فيها ٠‏ لانتمّعَ بها خَلْقُ كثير فيَحبِسُّهاء ولا يتكلّم بها؛ مخافة 
الجا عات 

وليس معنى ذلك - كما سبق - أن نترّكُ الدعوة إلى الله وقَء والجهادَ في 
سبيلهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الناس العلم» بحجّة أننا 
تُؤْئِرُ الخمولء ولا نريد الشهرة؛ فلقد كان السلف و - مع ما تقدّم من 


.07/7( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» (178/17). 

(؟) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (15). 

(4) «سير أعلام النبلاء» (7017//11)». وأخرجه ابن عساكر بنحوه في «تاريخه؟ (0709/0. 
(0) «سير أعلام النبلاء» 2)19/٠١(‏ وقد مضى نحوه. 

(1) المصدر السابق .)55/١7(‏ 


أحوالهم - يُجاهِدون في سبيل الله ويعلّمون الناس العلم» ويجلِسون في 
مجالسهم للوعظ والإرشاد. ففتّحَ الله بهم البلاد» ونشَّرٌ بهم دِينَهُ في الأرض» 
وهدى بهم الخلق بِصِدْقِهم وإخلاصهم الدين لله؛ لذا لا يجوز لأحد أن يقعْدٌ 
في بيتهء ويترّكٌ الدعوة إلى الله قِقَء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتعليم الناس العلم» ويقول: كانوا يستِتِرُونَ بأعمالهم» ولا يحبّون الظهور في 
الناس» ولا العلرّ في الأرض؛ فهذا قولٌ من لم يعرف حالهم. 
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إن العبد مفتقِر إلى يقين راسخ يثبّت به إيمانه حينما تَعصِف الشبهات 
المزلزلة» كما أن المؤمن بحاجة إلى يقينٍ يحمله على البَّذْلء والتضحية» 
والعملء وإيثار ما عند الله تعالن على :ذه الدنيا الفانية» وهكذا إذا لاح 
الطمّعء وتطلّعت النفوس إلى مطلوباتها التي تهواها وتشتهيها؛ فإن اليقين 
يكون كابحًا لها عن الشهوات بإذن الله. 
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اليقين في اللغة: العِلْم. وإزاحة الشك» وتحقيق الأمر؛ فاليقين نقيض 
الشك. والعلم نقيض الجهل ؛ تقول: عَلِمْتُهُ يقِينّ”"©. 

وأما اليقين في معناه الشرعي: فهو سكونٌ الفهمء مع ثبات الحُكه”"؛ 
بحيث لا يحصّلُ لصاحبه تردّدٌ وتشككٌ وريبة وقلق في داخله» وإنما يكون 
مطمئنًا إلى ما يعتقده؛ ولهذا قال الجُبَيْد: «اليقينُ هو استقرارٌ العلم الذي لا 
ينقلب ولا يَحُولٌ ولا يتغيّر في القلب»”"؛ فهو شيء ثابتٌ راسحٌ فيه. وهو 
بهذا الاعتبار يكون بمعنى طمأنينة القلب» وثباتٍ واستقرارٍ العلم فيه”* 

وهذا اليقين ينتظِم به أمران: 

أحدهما: عِلّمّ القلب. 

والثاني : عَمَلْ القلب. 

كما فضّل ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيميّة””. 

فالعبد قد يَعلمُ علمًا جازمًا بأمر من من الأمورء ل يكون في قلبه حركةٌ 
واختلاجٌ من العمل الذي يقتضيه ذلك العِلّم؛ ذ فمقتضى العلم: إثمارّه وتأثيره 


)١(‏ انظر مادّة: (ي فى ن)» من «العين» »)51١/0(‏ و«مقايبس اللغة» »)١51//5(‏ و«السان العرب» 
.)16/١6(‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (511-510/5)» و«مفردات القرآن» للراغب (ص007)» (ي ق ن). 

(9') «الرسالة القشيرية» .)7”19/1١(‏ 

(54) انظر: «مجموع الفتاوى» (07379/7. 

(6) انظر: المصدر السابق. 


فى العبد تأثيرًا عمليًا ؛ سواءٌ أكان ذلك فى قلبه. أم كان في جوارحهء وريما 
وُجِدَ العلم في قلب المرءء لكنَّ صاحبه لم يَصِلْ به إلى مرتبة العمل. 

فالعبد - مثلًا - يَعلَّمُ أن الله رب كلّ شيء ومليكهء وأنه لا خالق غيره. 
وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله 
تفال والتوكل علية6 :وقد لآ يضحيه العدل يذلك؟ لعفلة القلت عن :هذا 
العلم التامٌ الذي يوجب الاستحضار الدائم لمعاني العبوديّة؛ فصاحب هذه 
العَمْلة يستسلِمٌ للخواطر إذا غمَّلَ عن الحقائق التي عَلِمَهاء فتجد تلك الخواطرٌ 
طريقها إلى قلبه واعتقاده. وإلى ما يَدِينٌ الله يك به. 

قال شيخ الإسلام: «ذِكْرٌ الإنسان بقلبه ما أَمَرَهُ الله به» واستحضارة لذلك؛ 
بحيث لا يكون غافلا عنه -: أكمّلٌ ممن صدَّق به وغمّلَ عنه؛ فإن الغفلة تضاد 
كمال العلم والتصديق» والذكرٌ والاستحضارٌ يُكمل العلم واليقين»”'©. 

فإذا لم يطمِئِنَ القلب ويسكُّنْ إلى معلومه, ذَهَّبَتْ معالمه» واندرَسَتُ 
رسومهء ولا بد أن تسري تلك الطمأنينة فيه في كاقّة العلوم حتى تَنزِل فيه في 
قرار مَككينء وتدعوه إلى ما تقتضيه وتستلزِمُه من العمل» فيعمل عمل عامل 
يَعلّمُ أن الله يراه؛ فيخشى في التقصير عقابه» ويرجو بالتشمير رضاه. 

فإذا أيقن العبد - مثلًا - بمايكون من أمور الآخرة؛ مِن البعث» 
والحساب». وتطاير الصحف.» والعَرْض على الله» والمرور على الصراط » 
وحْسّن الجزاء أو سُوءٍ العقاب -: صار قلبه بمنزلة المشاهدٍ لها كأنه يعايئها. 

وهذه حقيقة اليقين التي وصَف الله تعالى بها أهل الإيمان في قوله تعالى: 
«وَبلآضة مم بُوقونَ4 [البقرة: 4]. 

قال ابن القيّم: «لا يحصّل الإيمان بالآخرة حتى يطمئنّ القلب إلى ما 


.)710/7( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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هو المؤمن حقًا باليوم الآخر»”". 

0 ابن كثير - في تفسير قوله تعالى : قورب التَمك والأرضٍ إنَّمُ لحن مَل مآ 
مَك نَطِفْرنَ 4 [الذاريات : 77] -: «يُقِسِمْ تعالى بنفِسِهٍ الكريمة: أن ما وعَدَّهم 
به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائنُ لا محالة» وهو حق لا مِزية فيه؛ فلا 
تشكُوا فيه كما لا تشكُوا في نطقكم حين تُنلقون. وكان معاذ ضهن إذا حدّث 
بالشيء» يقول لصاحبه : إِنَّ هذا لَحَقَّ كما أنك هاهنا»020". 

وقال بعضهم: «البفين: ماهد الأشاة ال فكما أن العَيِنّ 
تشاهِدٌُ الحقائق الماثلة أمامها في عالم الشهادة؛ فإن اليقين هو مشامَّدةٌ الغيب 
بالقلب. فإذا وصّل القلبٌ إلى هذه المرتبة» وصّل إلى أعلى المنازل» ونال 
انم الدرجات. 

قال شيخ الإسلام: «اليقين: يتضمّن اليقين في القيام بأمر الله. وما وعَدَ الله 
أهل طاعته. ويتضمّن اليقين بقدَرٍ الله وخلقه وتدبيره» فإذا أَرْضَيْتَهم بِسَخْطٍ الله 
لم تكن موقنًا؛ لا بوعده ولا برِزقه ؛ فإنه إنما يَحمِل الإنسانَ على ذلك: إِمّا ميل 
إلى ما في أيديهم من الدنياء فيترُكٌ القيام فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهمء وإمّا 
ضعفٌ تصديقٍ بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا 
والآخرة؛ فإنك إذا أرضَّيْتَ الله؛ نصَرَّكٌ وررَّقَكَ وكفاك مؤنتهم؛ فإرضاؤهم 
بسَحَطِهِ إنما يكون خوفًا منهم ورجاء لهم ؛ وذلك من ضعف اليقين»”". 


.)571//5( «الروح»‎ )١( 
.)17595( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)570/9/( «تفسير ابن كثير»‎ )*( 
.)779/55( «تاريخ الإسلام»‎ ):( 
.)01/١( «مجموع الفتاوى»‎ )5( 


جع 00-2000 نهف 00 وباي 


الفَرَقَّبَينَاليقين: وَالعِلموَا لتصّرِيق وَالقِصَه 


أولا : الفرق بين اليقين والعلم''" : 

ذكر بعضّهم: أن اليقين يَحمِلٌ صاحبه على العمل والامتثال» وقد لا يصير 
العبد بالعلم بمنزلة المشاهد للحقائق الغيبيّة» فهو يعلم - مثلًّا - أن الله سيبعثه 
بعد موته ويحاسبهء ولكنَّ هذا العلم قد يضعفٌ في قلبه» وقد تعتريه بعض 
الشكوكء وبعض الشبهاتء فتؤثر عليه» وأما إذا كان اليقين مستقِرًا في 
القلب, فإنه لا طريق للشُبّه. ولا الشكوك إليه» وإنما هو اعتقادٌ جازم راسخ. 
لا يقبل التشكيك بحال؛ ولهذا قيل: «العلمُ تُعَارِضْهُ الشكوكء واليقينُ لا 
شك فيه»”' ؛ وهذا الوجه في الفرق بينهما لا يخلو من إشكال. 

فنحن نعلم في الجملة: أن العلم يتفاوَتٌء كما أن الإيمان يتفاوت؛ 
فعلمك بخبر المخبر الثّقَةِ بأنَّ فلانًا قد قَدِمَ مِن سفره. يُورِتُ علمًا في القلب» 
فإذا جاءك آخر ممن تثق بهء وأخبَرك بما أخبَرّك به الأول» فإن هذا العلم 
يزداد» مع أن العلم حصّل من أول مرَّة» فإذا صَادَفْتَ العشرات» وأخبروك أن 
فلانا قد قَدِمَ من السفرء صار ذلك راسحًا عندكء ولا يقبل التشكيك بحال من 
الأحوال. 

وأما خبّرُ المخبر الأول - مع أنه ثقة - فإنه قد يَقبّل التشكيك؛ إِذْ لو جاءك 
إنسان آخرء وأخبّرَك بضد خبره. فإن ذلك يزعزع ما تقرّر لديك؛ بخلاف ما 


.0791//0( انظر: «بصائر ذوي التمييز»‎ )١( 
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لو وصّل هذا العلم في قلبك إلى مرتبة اليقين» فإنه حينئذٍ لا يقبل التشكيك؛ 
فهذا فرقٌ ما بين العلم واليقين؛ فيما ذكر بعضهم. 

والمقصود: أن العلم على دَرَجات؛ فمن أعلى درجات العلمء وأكمَّلِهاء 
وأرفعهاء وأثبتها: درجة اليقين؛ فالعلم عند أهل السنة والجماعة يتفاوَتُ» 
كما أن الإيمانَ يتفاوّت. 
ثانيًا : الفرق بين اليقين والتصديق: 

لا يخفى أن بين التصديق واليقين تقارُبًا في المعنى؛ ولذا فإنَّ اليقين قد 
ندر التصديي ةد حا ذلك كر الج كلةاحتها سيل عن الإبمان افده 
بالإخلاصء وسّئِلَ عن اليقين» ففسّره بالتصديق7"©. 

وقد ذكر بعض العلماء: أن التصديق في حقيقته مبننٌ على معلوم الإنسان؛ 
سواءٌ أكان هذا المعلوم من قبيل الحق أم من قبيل الباطل» إلا أن الفرق بيئه 
وين الين : أن التصديق أمر اختياري» واليقين أمر اضطراري يُوجَد في نمس 
الإنسان إذا وُجِدّ مُوحِبهُ من غير اختيار؛ كالسّبّع والرّيَّ» ونحو ذلك. 

فإذا حصَلَتْ مُوجباتهء فإنه يوجد في القلب. ويرسّحُ فيه» ويثبُتٌ من غير 
اختيار؛ ولهذا فإن الكفارء بل عتاة الكافرين - مع تمرّدهم وعتوّهم على الله وق 
وعلى رسله - كانوا مُوقِنِين بِصِدْقٍ ما أخبرثْ به الرسل؟ قال الله يق : «وَحَحَدُوأ 
يب وَأستقتَئهَا لَه ظُلْما وَعلو4 [النمل : 14 جحدوا بها وكذّبوا بألسنتهم ظلمًا 
وعلوًاء مع وجود اليقين في نفوسهم. 


)١(‏ أخرجه ابن بُشْران في «أماليه» (011717)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (14147). عن أبي فِرّاس 
رجل مِن أسلم. قال: قال رسول الله يكلِ: «سَلُونِي عمّا شِكُم»: فنادى رجل: يا رسولٌ الله ما 
الإسلام؟ قال: «إقام الصلاة» وإيتاءٌ الزكاة»» قال: فما الإيمان؟ قال: «الإخلاص». قال: فما 
اليَقِينَ؟ قال: «التصديقٌ بالقيامة». 
وأعلّه المنذري بالإرسال في «الترغيب والترهيب» .)07/١(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح 
الترغيب؟ ("7). 


فالتصديق: أمر اختياري باعتبار أن الإنسان يُقِرٌ بهء ويُظهره.ء فيصدّق؛ 
فيكون مؤمنّاء وقد لا يصدّق. فيَحِحَدُ؛ فيكون كافرًا. 

فمن جتتّ له بالأدلة المتنوّعة المختلفة لتقرّره بأمر من الأمورء وبِيِّنْتَ له 
الحق بيانا واضحًا لا لبس فيهء ولم يكن له حجة أصلًا -: فإنه بذلك قد 
يحصّل له اليقين؛ ومع ذلك قد لا يصدَّقُكَ. ويُعين تكذيبك. 
ثالثًا : الفرق بين اليقين والثقة("' : 

الثقة في حقيقتها : هي أمنُ العبد مِن فَؤْت المقدور. وانتقاض المسطورء 
فيَظمَرُ برَوْح الرضاء وإلا فبعين اليقين» فإِنْ لم فبِلُظفٍ الصبر. 

قال ابن العَثّ #اوذلك أن من تحمق يمعرفة ال أن ما ققاء قد 
مَرَدّ له البتة» أُمِنَ من فَوْت نصيبه الذي قسَّمَّهُ الله لهء وأمِنَ أيضًا من نقصان ما 
كتبه الله له وسظره في الكتاب المسطور ٠‏ فيَظمَرٌ برَوْحٍ الرضا؛ أي : براحته 
ولته و يي لآن صاحي الرضا في راحة ولدة وسروره ..»»ء إلى أن قال: 
الإدلم يكار العية على زوع الرضاء ٠»‏ ظَفِرَ بعين اليقين» وهو 0 
وماق لذ للفلت: ٠‏ فإنَ لم يحصّل له هذا المقام. حصّلّ على لطف الصبرء و 
فيه من سن العاقبة»”". 

وخلاصة ذلك: أن يقال: الفرق بين الثقة واليقين: أن اليقين إذا وُحِدَ في 
القلب» وُجَدَتٍ العقةافيه؛ كانها ثمرته» فإذا نيدن العبد أن هذه الشريعة من 
عند الله َِء فإنه يطمِئِنٌ إلى أحكامهاء وأنه لا حَيْف فيهاء ولا نقص ولا 
هَضُم لحق أحدء وإذا تيقّنت المرأة ذلك أيضًاء علمث أن إعطاءها نصف 
الميراث هو الحق». وأنه كمال العدل والإنصاف. وأنه لا ظلم فيه ولا شَطط. 

وكذلك أيضًا: إذا وَجِدَ اليقين في قلب العبدء وُجِدَتٍ الثقة في قلبه في 


.)١57/؟( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)١56/1؟( (؟) المصدر السابق‎ 
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أحكام الله قَقَ الكونيّة والقدريّة؛ فيَعلَمُ أن ما شاء الله كان» وما لم يشألم 
يكنء له الحَُكمٌ في الأولى والآخرة, لا يخرّجٌ شيء عن تقديره وحِكُمته 
وعلة يذه الخلق والأمرء وهو الحَكُمْ العَدْل السميع البصير. 

وقد كان من دعاء النبي كك : «اللَّهُمَ» اقْسِمْ لَنَا مِنْ حَشْييِكَ مَا يَحُولُ بَيْئَنَ 
وَبَيْنَ مَعَاصِيِكَء وَمِنْ طَاعَتِكَ ما تُبَلْعْنَا به جَنتنَكَء وَمِنَ اليقِين مَا تُهَرّنْ به عَلَيْنَ 
مُصِبَاتِ الدَّياي07, 

وروى ابن أبي الدنياء عن قيس بن مسلم؛ قال: كان عطاءٌ الخُرَاسانُِ لا 
يقومٌ مِن مَجلِسهء حتى يقول: «اللهُمٌ؛ هَبْ لنا يقيئًا بك حتى تهون علينا 
مصيباتٍ الدنياء وحتى نَعلّمَ أنه لا يُصِيبّنا إلا ما كُيِبَ لناء ولا يأتينا مِن هذا 


الرزق إلا ما قَسَمْتَ به»”"). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (30075)؛ واللفظ له. وقال: «حديث حسن غريب». والنسائي في «الكبرى» 
(171١30)؛‏ من حديث ابن عمر َّا؛ وحسّنه ابن القظان في «بيان الوهم والإيهام» (181//5)؛ 
والمناوي في «فيض القدير» ,)١737/7(‏ والألباني في «صحيح الترمذي» .)76٠017(‏ و«صحيح 
الجامع» .)١1774(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (51؟). 


همي اليقه وَمَنَرْلْشُه 


اليقينُ من الإيمان بمنزلة الرّوح من الجسد., وبه تفاضّل العارفون. وفيه 
تنافسّ المتنافسون, وإليه شمّر العاملون» وقد ححص الله سبحانه أهله بالانتفاع 
بالآيات والبراهين» فقال وهو أصدق القائلين : #وَفي الْأَرْضٍ ءات لَموقِِينَ © 
[الذاريات: .]٠١‏ 

وخصٍ أهل اليقين بالهدى و فقال: لوَلدِنَ 
تومنو بماأ 5 لِك وم ِل من قِلِكَ ماخرو هم ب ونون * لِك عل هُدّى : من 7 وليك 
م الْممْحونَ» [البقرة: 5-5]. 

وأخبر عن أهل الثار+ انهم لم يكرلوا من أهل اليقين؛ فقال تعالى: ظوَإِدا 
قبل إِنَّ وَعْدَ أله حقّ وَألمَّاعَةُ لا رَيْبَ فيا ب ذا لم ما درك ما الحَامَهُ إن طن إلا طدًا وما عن يمستفييت 
[الجاثية: 77]. 

فاليقين رُوحٌ أعمال القلوب» وهو حقيقة الصَّدَيقِيّة» وهو قُظب هذا الشأن 
الذي عليه مداره'') 

وقد جاء عن بعض السلف : «الصبر نصف الإيمانء واليقين الإيمان 
كله" . 


.)7917/1( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 

48 أخرجه وكيع في «الزهد»(7١7),‏ وعنه البيهقي في «الشعب:(/47)» وذكره البخاري معلّقًا »)1١/١(‏ 
عن عبد الله بن مسعود ونه موقوفاء وعلقه البيهقي في «الآداب» »)٠١87(‏ ووصله الطبراني في 
«الكبير؛ »)80454/٠١١5/4(‏ وصححح وَفْفَهُ البيهقي» والمنذري في «الترغيب» (71//4)» وابن 
حجر في «الفتح» (71/1)» والألباني في «الضعيفة» .)7١0/١(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا ني - 


جم 0١0١‏ اتاصسة )00 هه 


وهذا صحيح؛ فإن العبد قد يصبرء ولكنّ قلبه يتحرَّك بالخواطر والإرادات» 
وتَّرِدُ عليه أنواع الواردات» فهو يَمُوجٌّ بصاحبه. إِلَا أنَّ صاحبه يتحمّل ويصبرء 
ويثبّتَ نفسه مع مُقَّاسَاته لألم المُصيبة. 

وأمّا صاحب اليقين» فإنه في مرتبة فوق ذلكء فهو يَعُدَ البلاء نعمة أصلاء 
ويَفرَحٌ بالبلاء إن وقَعَ كما يفرح غيره بالعافية» ويَركَنُ إلى الله فدء ويطمئِنٌ 
قلبه؛ فكان اليقين بهذا الإيمانَ كله. وهو فوق الصبر. 

قال ابن القيّم: «اليقين والمحبّة هما ركنا الإيمان. وعليهما ينبني» وبهما 
قَوَامُهه وهما يَمدَّانِ سائر الأعمال القلبيّة والبدنيّة» وعنهما تصدّرٌء وبضعفهما 
يكون ضعف الأعمال» وبقوّتهما قوّتهاء وجميع منازل السائرين إنما تُفتَّحُ 
بهماء وهما يُتْمِرانٍ كل عمل صالح.ء وعلم نافع. وهدى مستقيم»”''؛ ولهذا 
قال أبو بكر الورّاق: «اليقين مِلاك القلب؛, وبه كمال الإيمان» وباليقين عُرِفَ 
اللهء وبالعقل عُقِلَ عن الله»”". 

وقال الحسن : «باليقين ظَلِبّتِ الجنّة» وباليقين هُرِبَ من النارء وباليقين 
ُديتِ الفرائض» وباليقين صُيِرَ على الحق»7". 


- «الشكر؛ (08)؛ وعنه البيهقي في «الشعب» (5175). عن المغِيرة بن عامر. وقد رُوِيَّ مرفوعًا 
عن عبد الله بن مسعود و#نه؛؟ أخرجه نمام في «فوائده» ,»)٠١78(‏ وابن الأعرابي في «معجمه» 
(047)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (74/0): وغيرهم. وقد حكمٌ بِتَكَارَتِهِ أبو علي النيسابوري - كما في 
«اللسان؛ )١151/0(‏ - والذهبي في «الميزان» (5/7 01).: والألباني في «الضعيفة» (549)» وضعًّفه 
ابن الجوزي في «العلل» (775١)؛‏ وابن حجر في «الفتح» (77/1), وحسّنه العراقي في «تخريج 
الإحياء» .)141/١(‏ 

.)8ا///١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين؟ (949/5). 

() أخرجه ابن الميارك (008)» والإمام أحمد (ص ١38)؛‏ واللفظ له؛ كلاهما في «الزهد»» وابن 
أي الدنيا في «اليقين؟ .)١7(‏ 


- 


اينف الكِتَاب وَالسّنّة 


قد ذكر الله تعالى اليقين في كتابه العزيز في مواضع متعدّدة: 

فتارَةٌ: يذكره صفة لأهل الإيمان؛ كقوله :ا #وبالأخرة هم يوقو نَ6 [البقرة: 4]. 

وتارَةٌ: يذكُرٌ أن أصحابه هم المنتفعون بالقرآن؛ كما في قوله: ظهَذًا بصَيْرُ 
ناس وَهُدَى وَرَحَمة لَمَوْرٍ يُوقِئُوت 4 [الجائية: .]٠١‏ 

وتارَةٌ: يذكره مكنا ريانة» وريزية علج راقو من يعاق فح عاد لقره 
«وكديك زرى ِبْدهِيمٌ 5 َلسَمواتٍ وَالْدرَضِ وَلِيَكْونَ من لْمُوقِدِنَ © [الأنعام : 00. 

وتارَة: يذْكُرٌ تصريفه للأمورء وتفصيله للآيات؛ لغاية اليقين بالغيبنّات؛ 


كما في قوله : «يُدَبَرُ الْأمَرَ بفَصِلُ ليت لَعَلّمم بِقَله رد توقُوْنَ © [الرعد : 7 . 
وتارَةٌ: يذكره ثاني اث يْنِ تال بهما الإمامة في الدين؛ كما في قوله : #وحعلنا 
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ع أبِمَّهَ آذ و 4 000 


مه جدورت 0 وحكانواً باينا وقنونَ © [السجدة : ؛ ؟7]. 

يقول ابن تيميّة : «الصبر واليقين» بهما تُثَالُ الإمامة في الدَّينَ»”' 

وتارَة : يَذُمّمن لايقينعنده ؛ كقوله: لأأنَّ الئاس كَانوأ ْنَا لا يوون » 
[النمل : 47]» وقوله: فصي إِنَّ وعَدَ لَه حو ولا يسْتَخِفنكَ اين لا قرت 
[الروم: .]1١‏ 

وجاء عن النبي يَكِيِ عدة أحاديث صحيحة.ء يبيِّن فيها فضل اليقين ومنزلته 
وشرفه؛ كقوله يكل لأبي هريرة نه : «اذْمَبْ بنَعْلَيَ هَائَيْن ؛ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (/8ه”7). 


بو 


الق.ه؟ 


َه 


د 


د لسن 0 كن 


مر فه 


هَذَا الحَائِطِء يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلّا الله مُسْتَيْقِنًا بهَا قَلْبُه قَبَشّرْهُ بالجَنّقه10 
وسمع النبي يَكِِ بلالا ينادي بالصلاة» فلمًّا سكتَء قال رسول الله َك: «مَنْ 
قَالَ مِثْلَ هَذَا يقِيئَاء دَخَلَ الجَنّةها"“؛ فدَلَ ذلك على أن اليقين سبّبٌ لدخول 
الجنة: 

وعن أبي بكر الصّدَّيق نه ؛ قال: قام فينا رسول الله يِِ على المِنْبَّرِء ثم 
بكى» فقال: «اسْأَلُوا الله الْعَفْوَ والْعَافية؛ فَِنَّ أَحَدَا لم يُعْط بعد الْيّقِينِ خَيْرَا مِنّ 
العَافية»20؟, 

والأحاديث في هذا كثيرة» وهنا أمر يطول. وَحَسّْبَكٌ مِن القلادة ما 
أحاط بالعئق. 


“م ماج 0 
0 ين ين 


)١(‏ أخرجه مسلم (١”7)؛‏ من حديث أبي هريرة ظه. 

(؟) أخرجه النسائي (775)؛ من حديث أبي هريرة 5نهء وصحّححه الحاكم »)5١5/١(‏ ووافقه 
الذهبي؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (7147): و«صحيح الموارد» (701). وغيرهما. : 

() أخرجه الترمذي (54 0 ؛* واللفظ 0607 ماجه (859"). وصحّححه ابن حبان (2)467 
والحاكم »)7١١(‏ والألباني في «صحيح الترغيب» (/109/5). 


رايت اين" 


لما كان العلم على مَرَاتِبَ ودَرّجاتء وكان اليقين درجة من درجاتهء 
شابهه في هذه الصفة. فكان على ثلاث مراتب: أدناها : مرتبة ١عِلَم‏ اليقين»» 
وتليها : مرتبة «عَيْن اليقين»» وأعلاها : مرتبة ١حَقّ‏ اليقين»» وقد ذكر الله يق 
مرتبئَيْنِ من مراتبه في قوله : «كَلَالوْ َلَمُونَعِلم لبقن * روك لْلَحِيِمَ * ثُرّ 
لََرَوتََا عب أليَقِبنِ4 [التكاثر: 11-0 وذكر المرتبة الثالثة في قوله: «إنَّ مُدَا 
و حَنٌ لبن [الواقعة: 48]. 

فعلم اليقين جر العو الجامل العجارم» الذي لا تردّد فيه؛ بحيث لا 
يَعرِضٌ له شكٌء ولا شُبْهة. ولا ريبٌ؛ بحالٍ من الأحوالء فينكشِفُ بذلك 
المعلره انين بضض بمقرلة المقاقة ته دن شرلا ف كنا ليت الراقن 
بعينه فيما يراه ويشاهده. فيكون علم اليقين بالنسبة للقلب» كالمرئي بالعين 
بالنسبة للبصر؛ وذلك كعلمنا بالجنة؛ بوجودها ونعيمها؛ كما أخبرنا الله ققء 
فنَعلّمُ أنها دار المتقين» وأنها مَقَرّ المؤمنين؛ فهذه مرتبة علم اليقين. 

ثم إذا كان اليوم الآخرء ورأينا الجَنّةَ بأعينناء فإن هذه المرتبة هي مرتبة عَيْنٍ 
اليقين» والفرق بين هذه المرتبة والتي قبلها هو كالفرق بين العلم والمشاهّدة. 

وقد جاء عن ابن عبّاس َنه. عن النبي كيِ؛ أنه قال: ١لَيّسَ‏ الحَبَرٌ 
كَالمُعَايْئةٍ؛ إِنَ الله فق أخبَرَ ُوسَى يما صَنَعَ قَْمُهُ في الْعِجْلِء ٠‏ فَلَمْ يُلْقِ 
الأَلْوَاحَ» هَلَما عَايَنَ مَا صَتَعُواء أَلْقَى الْألْوَاحَ» فَانْكَسَرَث00"'. 


8 


- ا 


.)457/1( انظر: «التبيان. في أقسام القرآن»؛ (ص784 - 787). وهمفتاح دار السعادة»‎ )١( 
- 771)؛ واللفظ له. وصحّحه ابن حبان (7777), والحاكم‎ .7١5/١( (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ 


« 


اله 


6 


حك به 1 متت القت عبني هه 


وهذه المرتبة - مرتبة عين اليقين - : هي التي سألها إبراهيم وَللْةِ ره 
فقال: ##رَبَ أرِنٍ حَيتٌ بُح المَوْقّ 4 [البقرة : فإبراهيم ككِةِ كان كامل 
الإيمان». راسخ اليقين, لا تردّد عنده ولا اشتباه ولا ريب» ولكنه أراد أن 
يَنتقِل من مرتبة من مراتب الكمال؛ وهي مرتبة علم اليقين» إلى مرتبة أعلى 
منها؛ وهي مرتبة عَيْن اليقين؛ فيرى ذلك بأُمّ عينه. وقد سمى النبي ككل 
المسافة التي بين علم اليقين وعين اليقين: «شَّكااء فقال يله: انحن أ 
بالك م ا 

وأما المرتبة الثالثة. فهي مرتبة حََقٌّ اليقين؛ وهي مباشّرةٌ الشيء 
بالإحساس فعلاء فإذا دخل أهل الجنة الجنةً» كانوا بذلك قد بلغوا هذه 
الشرت : وهكذا حينما يُخبِرُكَ مخيرٌ أن لديه عسلاء وتئق بخبره» فإنك تكون 
في هذه الحال متَيقَّنًا بهذا الخبرء فإذا أحضّرَهُ أمامك. فإنَّ ذلك يكون عين 
اليقين» وهذه مرتبة أعلى؛ لأنه اجتمّعَ فيها العلم والمشاهدة» فإذا ذُقنَهُ فهذه 
هي مرتبة حق اليقين. 

وهكذا إذا أخبَّرّك مخبرٌ بأن في هذا الوادي ماءً» فإن كان ثِقَهَه حصّل 
بخبره علم اليقين» فإذا شاهدتٌ الماءء كان ذلك عين اليقين» فإذا بِلَّغْتَ 
الماءء واغترَفت منه+ وشربت”» أو اغتسَلتء فإن ذلك يكون حق البقيه 0 


م ٠ح‏ لمء- | ٠ه‏ 


-(7751/5). والذهبي. والزركشي في «المعتبر» »)١940(‏ و«اللآلي المنثورة» (78): وأحمد 
شاكر في تعليقه على «المسئّد؛ (71515/7) و(417//4١)4‏ والألباني في «صحيح الموارد؛ 2)١09/01(‏ 
وحسّنه ابن حجر في «موافقة الخُبْر الخَبَّره .)١178/7(‏ وانظر: «المقاصد» (415). 

)١(‏ أخرجه البخاري (7777. /50737). ومسلم (١5١)؛‏ من حديث أبي هريرة طلإيه. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى؛ 2)5149-546/١١(‏ و«مدارج السالكين» .)5٠7/5(‏ و«التبيان.» في 
أقسام القرآن» (ص 586)» و«مفتاح دار السعادة» .)477/١1(‏ 


مَرَتبٌ التاس في ليقيين" 


وإذا كان اليقين يتفاوَتٌ في نفسهء فإِنَّ هذا أيضًا يقتضي أن أهله 
يتفاوتون فيه : 

فمنهم : من يكتمل يقينه؛ ويصير المعلوم بالنسبة إلى قلبه كالمُشامّد الذي 
0000 7 

ومنهم : من يصل إلى منزلة اليقين» ولكنه لا يبِلُمُ هذه المرتبة. 

ومِن ثم فإن الناس يتفاوتون بسبب ذلك في علمهم وجِدّهم. وهمّتهم 
ونشاطهم. وسعيهم للدار الآخرة» والعمل في مرضاة الله تبارك وتعالى ؛ فَعِلْمُ 
اليقين على مراتب: 

تارَةٌ: يعلم العبد الحقيقة علمًا جازمًا لثقته بالمخير. 

وتارَةٌ: يعلم صدقه» ويتيقّنه» وتقوم الدلائل في قلبه عليه حتى يصير ذلك 
كالمشاهّد لديه؛ وهذه مرتبة أعلى. 

ومن أهل العلم: مّن يقول: إن عَيْنَ اليقين أيضًا نوعان: 

النوع الأول: يحصّل لقلب المؤمن في الحياة الدنيا؛ وهذا إذا ارتقى 
إيمان العبد. ورسّمّ اليقين في قلبه واستمَّرَّء وصار كأن حقائق الآخرة ماثلة 
بين عيئيْه ؛ كأنه يشاهد عرش الرحمن.ء تَحُفُ به الملائكة» وكأنه يرى الجنة 
والنان 

والنوع الثاني: في الآخرة: وذلك بمشاهَدَيَها بِالعَيْنِ الباصرة. 


.)60 و«الفوائد» (ص‎ 2)77١/1( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ات د ماي لقاو الهف اج --- © 

فما أخبَرَتُ به الرسل من الغيب يعايَنُ في الآخرة بالأبصارء وفي الدنيا 
بالبصائر؛ فهو عين يقين في المرتبتين. 

وكثير ممن ينتسِبٌ إلى الإسلام» ويصدّق الرسول كَكلِ بما جاء به لا 
يَصِلْ به ذلك إلى درجة اليقين الكامل في القلب» وإنما يكون ذلك معلومًا له 
في الجملة. مع تعرّضه - لعدم رسوخه - للشبهات والشكوك؛ فهم يؤمنون 
بالرسول وَةٍ إيمانا مجمَّلًا ؛ فهذا الإيمان يكفيهم وينجيهم عند الله ق. 
ولكنه لا يصل بهم إلى درجة لا تقبل التشكيك؛ ولهذا قال بعضهم: «حظ 
الخَلّْق من اليقين على قَدْرٍ حَطّهِم من الرضاء وحظّهم من الرّضًا على قدر 
رغبتهم في الله2"00. 

والناس يتفاوتون في هذا : 

فمن الناس : من إذا تتابَعَتْ عليه النعم» واسترسّل عليه عطاء الله قِقَ مما 
يُحِبَء فإنه يرضى ويطمِيْنُ ويسكُنٌ إلى ذلك. وإذا أصابته البلايا والمحن» 
وفْيِنَّء تزعزع وتضعضعء ولربما نكصٌ على عقبيه؛ كما قال الله يق : 9وينَ 
حيس ادا وَالأحِرة مَلِكَ هُوٌ أَلْحسْرَانُلْمِينُ4 [الحج: .]١١‏ 

وقد قال بعضهم: «أَنفَعٌ اليقين ما عظّم في عَيْنِك ما به قد أيقَّنْتَه وصمّر 
في عينك ما دون ذلك)”". 


0< امون دو 


)١(‏ «مدارج السالكين» (777/1)؛ ونسبه لسهل التستري. 
(؟1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (187/9). 


9 خضت 0 لبي 


اخَيَبَارًاليقين 


إن جَرَيانَ الأقدار على قلوب المؤمتين بداعية التمحيص لَمِنْ موفور 
الدلائل المتكايْرة والأسباب المتوافِرة على حال تلك القلوب. 

وللقلوب عمومًا مواقِفٌ إذا تعرّضت لهاء تبيّن بها حالهاء فعُرف بها 
المذبذبون والمستيقّنون؛ فمن تلك المواقف: 
الموقف الأول: موقف التوبة: 

فالعبد الذي قد كُمَلَ اليقين في قلبهء لا يتردّد إذا وقع منه تقصير أو ذنب 
في المبادرة إلى التوبة» والرجوع إلى الله وَء والإنابة إليه؛ لأنه يَعَلَّمُ أنه 
سيأتي عليه يوم يحاسّبٌ فيه على القليل والكثيرء والدقيق والجليل» وسيؤاخذ 
رمه ؛ فلا تردّد عنده في التوبة. 

وأمّا مّن ضَعُفَ يقينه. فإنه يحتاج إلى تحريك القلب بالوعظ والتذكير؛ 
ير وتزول عنه تلك الغشاوة والغفلة ؛ فيلين للتوبة» وربما احتاج صاحبه إلى 
نوع مداراة وطولٍ صُحْبة» فقد تؤثر فيه الذكرى. فيَعِدٌ بالتوبة» ثم يتراجع 
لأنسه بالعهد الأول؛ وخوفه من فَقدٍ الأصحاب أو الوظيفة أو المركزء ثم 
يبقى متردّدًا متذبذبًا يقدّمُ رجْلّاء ويؤخُرٌ أخرىء وما 0 

ولو اكتمّلَ اليقين عند العبد فإنه لا يبالي بشيء. وإنما مِمَّئّهُ وطَلِبتُهُ رضا 
الله فق ؛ فلا يحتاج إلى إقناع» ولا إلى كثير ملاظفة حتى يلين. 

وأما الآخر: فيحتاج إلى إقناع بتذكيره بما عند الله وق في الدار الآخرة من 
العنو» وآن عن دك طيقًا ل مومه اظيا قم توعان وان متت 


+ ال 


له 


4 


القن 

وكأنَ الله وق هو المحتاج إليه» وكأنه يِل على ربّه تبارك وتعالى بتوبته 
واستقامته » وتركه لهذه الذنوب والمعاصي التي فارقها! 

وإلا فلماذا نتردّد في التوبة إلى الله وك والأؤبة إليه؟! ولماذا يحتاج بعضنا 
إلى كثير من الملاطفة والمداراة؟! ولربما احتاج إلى شيء من المال من أجل 
أن يُتألف على الإيمان! إنما ذلك لقلة يقينه؛ ولهذا كان النبى يل يُعطِى أقوامًا 
ويترك آخرين» وحينما يكلم في ذلك» فإنه يجيب بأنه يَكل أقوامًا إلى 
إيمانهم» وأنه يُعطي الرجل وغيرٌهُ أَحَبُ إليه منه'''؛ فمثل هؤلاء إنما أعطاهم 
ويُوكَلُونَ إلى إيمانهم» والآخَرُون: تؤلف قلوبهم بإعطائهم؛ فإذا المنعٌ جزاء 
الرّاسِحْينء وإذا العطاءٌ جزاء المتردّدين» وإنما أَغْنَنْهِم قناعة إيمانهم» فَمُنِعُوا 
عن عطية سُفْلِيّة» ووُعِدُوا بِالأكْرّم لهم والأشرف؛ فإنه من يَسْتَعْفِفَ يُعِمَّهُ الل 
ومن يسنَعْنٍ يُغْنِهِ الله. وأما الآخَرون: فمحتاجون؛ لأن إيمانهم لم يسعفهم 
بِالعَنَاء وأحوّجَهُمْ ضعفه إلى هذا العطاء. 

فهذه حقيقةٌ يحتاج الإنسان أن يتأمّلها مع نفسه. ومع غيره. 

هذا الموقف الأوَّل الذي يُحْتبَرَ فيه اليقين. 
الذي يعطيه الله يَِ للصابرين في الدار الآخرة» وما أعَدَ لهم من النعيم 
المقيم» ولكنه إذا وقَعَتٌ به المصيبة» اضطرت قلبه» وجَزِع ' ولم يكت: ولم 
يَصبرْء وإذا به متسخّظ على ربه تبارك وتعالى» مُعرِضٌ عن الرضا بقضائه» 
معترضٌ على أقداره متناسيًا قول الله وق : لوَمْبَرِ صبرت * الَدنَ إذآ أصَبَتَهُم 
مُصِيبَهُ فَالوَا نا يه وَإِنَآ لَه يَحِمُونَ» [البقرة: 168 -157]. 
دلق أخرجه البخاري (977)؛ من حديث عمرو بن تغلب وليه ومسلم (١60١)؛‏ من حديث سعد بن 

أبي وقّاص طإنه. 


أمّا من كان متحقَّقًا باليقين» فإنه عند المصيبة رابظ الجأش» ثابت» 
فاب ساب لننانة عو السحظة ور عه عو د نا ابلس هق 
جَيْبِء أو لطم خدٌّء أو نحو ذلك مما يفعله من لا يقين عنده. 

فهذه أمور قد لا تتبيِّن في حال الرخاءء وإنما تتبيّن في حال الشدة 
والمصائبء ولربما ابِتَلِيَ العبد المؤمن» فسَّخْطَ على ربه؛ أن ابتلاه بهذا 
البلاء» والله وك إنما ابتلاه لِيْمَخَصَهُ ويرفعه من درجة إلى درجة. ولِيبلُعٌ بهذا 
البلاء منازل عند الله وق في الجنة ما كان لِيبلُمَها بعمله. 
الموقف الثالث : حال الحاجة : 

إذا احتاج العبد وافتمّرَ إلى المخلوقين في أمور قثياة : 

فإنْ كان قلبه يَلَفْثُ ويتطلّع إل ٠‏ ويتعلّق بهم لينال ما عندهم» فإِنَّ قلبه 
لم يتحمّق باليقين بَعْدُ. 

وأما إذا كان قلبه متوجّهًا إلى الله وحده لا شريك لهء لا يلتفِتٌ إلى أحد 
من المخلوقين» ولا يتعلّقَ بهم فإن هذا هو اليقين الكامل. 
الموقف الرابع : حال الغنى : 

فمِن الئاس من لا يشكدٌ إذا أغناه الله وق قيطفى ويكفرٌ ويتسئ أن الله 
تعالى هو الذي أعطاه وأولاه؛ وأنه لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منّعَ؛ 
وأن الكون ملكه بما فيه؛ فينسى هذاء ويقول: إنما أُوتِيئُهُ على علم عندي» 
إنما حصّلته بجدَّي واجتهادي وجهدي. وتحصيلي وذكائي وعلمي بوجوه 
المكاسب. وربما قال: حصّلْتُهُ ووَرِنْتُهُ كابرًا عن كابر إلى غير ذلك مما 
يكون فيه نسيان المنعِم» والغَفلة عن مقام استشعار إنعامه وإفضاله على العبد؛ 
فيكون بذلك كافرًا بنعمة ربه وق. 
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الطراق! إل تَحَقي تق قاليقين 


وهو طريق السالكين إلى إيمان لا شك فيه» وخوفي لا يأس معه»ء ورجاءٍ 
لاعت اونه. 

فكيف نسمو بأنفسنا إلى اليقين؟! وكيف نربّي أنفسنا عليه» ونرتقي بإيماننا 
إلى هذه المرتبة الشريفة» والمنزلة الرفيعة المزيفة؟! 

أعظم ذلك: أن نعلم أن التوفيق والمواهب بيد الله وِق؛ فما على العبد إِلّا 
أن يلجأ إليه» وأن يصدّقَ في الإقبال عليه» فيسأل ربه قائمًا وقاعدًا أن يرزقه 
الإيمان الكامل» واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع”' » مع مد الأسباب 
الموصّلة إلى هذه المرتبة؛ ومن هذه الأسباب: 

١‏ -العلم: 

فهو أول دَرّجات اليقين» كما قيل : «العلم يَستعمِلُك» واليقين يَحمِلّك)! ؛ 
فيندفع العبد للعمل» ويبادِرٌ إليه» ويُنفِقٌ ماله الذي يتحرص عليه ؛ لأنه يتيمّن 
بالجزاء. ويعلم أن من أعلى المراتب والمنازل عند الله يق مرتبة الشهداء؛ 
يذل نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى : 

لله المشقة ماه الناصن كلهم الْجُودُ يفْقِرٌ وَالْإِقْدَامُ َثََالَا" 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (007/5. 


(؟) «مفتاح دار السعادة» (47/8/1). 
«ديوان المتبّي» (ص١0)؛‏ مع «العَرْف الطيّب». 


فالمال حبيب إلى النفوس. والنفوس عزيزة على أصحابها ؛ فالعبد يَعلَمُ 
أن بذل المال سبيل إلى التقرّب إلى الله 5 وأن الله يربّي الصدقة؛ ويعلم 
أيضًا : أن الشهيد يُعْفَرُ له مع أول قَظرة من دمهء ويشفّع في سبعين من أهله 
إلى غير ذلك من فضائله؛ ولكن العبد قد لا يُقَدِمُ على العمل بمقتضى ما 
يعلمه؛ لأنه لم يصل إلى مرتبة اليقين. 

وأما صاحب اليقين., فإنه يُحمّلُ على ذلك حَمْلُّاء فلا يقف عند حد 
العلم؛ وإنما يحمله يقينه على الامتثال والإقدام والعمل» ولو كان في ذلك 
إزهاقٌ رُوجِهء وإنفاقٌ ماله؛ فإنه مُوقِنٌ بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجَنّة وأنه لا أحد أوفى بعهده من الله» وأنه سيلقى عائدةً 
ذلك في يوم هو أحوج ما يكون إليه؛ ولهذا فإن العلم إذا رسَّحٌ» أثمَرَ مر ليقي 
الذي هو أعظَمُ حياة القلب» وبه طمأنينته وقوّته ونشاط”7. 

وهذا العلم الذي يحتاج إليه العبد لِيَصِلَ إلى مرتبة اليقين» يشمل أنواعًا ؛ 
وهي العلم بالله. والعلم بالنفسء والعلم بالخلق: 

أمّا العِلْمُ بالله 8ق : فِيشْمَلُ العلمَ بأنه المألوهُ المعبودُ وحده لا شريك له 
وأنه لا يستحِقٌ العبادةً أحدٌ سواه؛ فلا يلتَفْتٌ قلبه إلى أحد من الخلق» 
يتعلق بهم 

ويشمل العلمٌ بالله أيضًا: العلمَ بربوبيّته كد للكائنات» وأن أَزِمّة أمورهم 
بيدهء وأنه مدبّر هذا الكون ومصرّفه. وأن الخلق عبيده. يربيهم ويتصرّفٌ فيهم 
كيف شاء؛ إذا علم العبد ذلك» اطمأنَ إلى رزقه؛ واطمأن إلى أجله؛ واطمآنٌ 
إلى أقداره» وإلى عطائه ومنعه ؛ فلا يَعترض على الله» وإنما يرضى ؛ فإذا أصابته 
نعماء شكرء وإذا أصابته ضرّاء صبرء مؤونٌ بربه» موقِنٌ بوعده ووعيده. 

ويشمل العلم بالله أيضًا: العلمٌ بأسمائه وصفاته؛ فيَعلَمُ أن الله يق هو 
العظيم ؛ فلا يعظمٌ أحد في عينه عظمةً لا تصلُحٌ إلا لله. ويعلم أن الله تعالى 
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هو الجبّار القاهر القادر القوي المتين؛ فلا يهاب المخلوقين» وإنَّما يعظم 
الخوف من الله وك في نفسه. ويعلم أن الله هو الرقيب؛ فلا تمتد عينه ولا يده 
إلى حرام ولا تخطو رجله إليه؛ لأن يقينه راسخ بأن الله يراه» وأن ما يخفى 
على المخلوقين لا يخفى عليه؛ فتسكنُ جوارحهء وتلتزِمُ طاعة ربّها ومليكها ؛ 
فلا يصِدُرٌ منه شىء ينافى هذا الإيمان وهذا اليقين الذي وقَّرَّ فى قلبه بمعرفته 
بأوصاف الله يق الكاملة» وإذا عرّف ربه قويًا عزيرّاء عرَّقَه قادرًا على أن يمنع 
عنه المخاوفء قادرًا على حفظه؛ فهو يلجأ إلى ركن شديد؛ فيفوّض أموره 
إليه» ويُحسِن التوكل عليه. 

فإذا عرّفَ العبد ربه معرفةً صحيحة بأسمائه وصفاته» فإن قلبه ينشرح 
بذلك» ويطميِنٌ إلى ربه المتصف بصفات الكمال؛ ويَحسِنٌ الإقبال عليه بتمام 
الافتقار والحاجة إليه؛ فيجد من ربه الإغناء والعطاء» والدفع والمنع» ويجد 
كل مطلوب له. 

وإذا عرّفَ العبد هذه الحقائق» فإنه يرضى بالله قِقَ ربّاء ويذوق حلاوة 
الإيمان بهذا الرضا : 'ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانٍ مَنْ رَضِيَ بالله ربا...2' '» ويؤمن بقضاء 
الله وقدره» فتمر به الآلام والمصائب والمكاره وهو ساكن مطميِنّ . لا يتزعزع. 
ولا يصدٌرُ منه ما يصدر من السفهاء الذين لم يَعرِقُوا الله وق حق معرفته. 

وهذا العلم الذي يوصّل العبد إلى اليقين - كما أنه علم بالرب المعبود - 
فإنه يشمل أيضًا العلم بالنَّفْس والعلمٌ بالخَلْقَ: فيعلم قدر نفسه وضعفه 
وعجزه؛ فلا يَركَنُ إلى نفسهء ولا إلى أحد من المخلوقين؛ لعلمه أنهم 
مربوبون» وأن الله قِكَ يصرّفهم ويدبّرُهمء وأنه بيده ملكوت كل شيء؛ ومن ثم 
فلا يمتد طمعه إلى أحد غير الله قِكَ؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: «إذا أردتثٌ 
اليقين» فكن أَفْمَرَ الخلق إلى الله». 


)١(‏ أخرجه مسلم (75)؛ من حديث العبّاس وؤلإله. 


وعلى كل حال: إذا أردتٌ أن تكون متحقَقًا باليقين» وأن تَعرِفَ ذلك من 
نفسك. فلا تُْمْس ولا تُصبخ وأحدٌ أحبٌ إليك من الله. ولا أخوّفٌ منه عندك. 
ولا أرجى ولا أقدَرٌ على العطاء والمنع منه سبحانه؛ فلا يتعلّق قلبك بشيء 
نواه محة وحوقاء ورجاءً وطمعًاء فلا يَشْعَلْكَ حب عن حبه؛ ولا خوفٌ 
من أحد عن الخوف منه»ء ولا رجاءٌ في مِنَّةٍ أو منحة عن الرجاء لوجهه 
الكريم ؛ فبذلك يَرسّحٌ الإيمان بقلبك. ويستقِرٌ اليقين فيه. 

قال شّقِيق بن إبراهيم البَلْخِي : «مَن أراد أن يَعرِف معرقْتَهُ بالله» فلينظرْ إلى 
ما وعده الله ووعده الناسنٌ؛ بأيهما قلبهُ أوثق؟!)0"©. 

" - دفع الواردات والخواطر وغير ذلك من الأمور المنافية لليقين: 

ومِن نَم كان جهاد الشيطان على مرتبتَيْن : 

المرتبة الأولى: جهاده فيما يُِلقِيهِ مِن الشبهات والوساوس. والخواطر 
المزعزعة لليقين؛ وهذا لا يَسلَّمُ منه العبد إِلَّا إذا دفّعَه وجاهد شيطانه بدفع 
هذه الخواطر والوساوس والشُّبّهِ؛ فلا يقرأ في كتب السُبَهء ولا يجادِلُ أهلها: 
ولا يسمع منهم. ولا يجعّل قلبه عُرْضة لكل آسرٍ وكاسرء وقاطع طريق. بل 
يرب بنفسه عن طَرْقٍ منتديات شبكة الإنترنت ومواقع تواصّلها الاجتماعي التي 
تُلقِي بشِبّاك الشبّهِ على العقول مِن قِبّل أهل الضلالة؛ فلا يجعل قلبه عُرْضْةٌ 
لسهام هؤلاء؛ فيصيبه منها ما لا يسلم منه أبدًا. 

ولذلك- فإن من الأمور الحهكة التى تعِين العبد على الوضول إلى مرتبة 
اليقين: أن يدفع الخواطر والوساوسء. ويقضي على أسباب الشكوك 
والشبهات؛ فإذا دقع العبد ذلك عن قلبه» أورثه ذلك الدفعٌ يقينًا صادقا يجده 
من نفسه. 


المرتبة الثانية: جهاده فيما يُلقِيهِ من الشهوات؛ فإنه إذا جاهد الشيطانَ في 
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باب الشهواتء أورََهُ ذلك صبرًا؛ كما قال ابن القيّه'''؛ ولهذا كانت الإمامة 
في الدين تُنَالُ بالصبر واليقين؛ فالصبر يدقّمٌ الشهواتٍ والإرادات الفاسدة» 
واليقين يدقع الشكوكٌ والشبهات. 

* - العزم الجازم على العمل بمرضاة الله ك3 : 

فيْقَدِمُ العبد على ذلك من غير نظر في الحسابات'"؛ بخلاف من يُحجِم 
عن عمل الصالحات مِن توبة وصَدّقة وصوم لأجل أنْ حسّبٌ الأرباح 
والخسائر؛ فإنه تنقضي أيامه. ولم يتقرّب إلى الله عق كثيرًا ؛ فالعبد بحاجة إلى 
الإقدام والجزم؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: «الاهتمام بالعمل يُورِثُ 
الفكرة» والفكرة ثُورِتٌ العِبّرة» والعِبرة تُورِثٌ الحَرْمء والحزم يُورِتُ العَرْمء 
والعزم يُورِثُ اليقين» واليقين يُورِتُ الغنى» والغنى يُورِثُ الحبّ» والحب 
يُورِتُ اللّقاء»”, 

؛ - مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية : 

فإذا كان العبد منغمسًا في شهواته. مسَِّعَا لبَرّواتهء فأنّى له باليقين؟! 

يقول ابن القيّم : «أصل التقوى مباينة النّهَيء وهو مباينة النَمْس؛ فعلى قدر 
مفارقتهم النفس وصَلُوا إلى اليقين»). 

ه - التفكّر في الأدلّة التي تُوصِلُ إلى اليقين: 

فكلما تؤازدت التَراهِيق المسسبوعةء:والمعقولة» والمشاهدة ‏ على قلت 
العبدء كان ذلك زيادة في يقينه وإيمانه؛ وهذا شيءٌ مشاهّد؛ فكثير من الأشياء 
التي في حياتنا والتي نعايشهاء وكثير من الأمور التي شاهدناهاء والتي لم 


.)١٠١/"( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

م( وهذا فيما كان فيه مصلّحة؛ بخلاف ما إذا تعارّضْتٍ المصالح والمفاسدء أو تزاحَمَتٍ المصالح أو 
المفاسد. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (؟١).‏ 

(:) «مدارج السالكين» (049/1. 


2 قاين 4 نالف 5 
نشاهدها : تيقّناهاء مع أن الله وق قد أخرّجَنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا ؛ 
فكيف حصّلنا اليقين فيها؟ 

حصّلنا هذا اليقين: إِمَّا بالمشاهّدة بعد أن كان ذلك معلوماء أو 
بالمشاهّدة ابتداءً» أو بتوارٌد الأدلّة؛ فنعلم أن هذا الأمر حق لا يقبل الجدل» 
وأنه شيء ثابت لا يقبل التشكيك. مع أنه قد يكون في نفسه باطلاء وقد يكون 


م سام 


فق له 

على سبيل المثال: ما ذكرناه مِن قبل في مسألة العقل والقلب؛ فكثير من 
الناس عنده يقينٌ أن عقله في دماغهء مع أن الأدلة من الكتاب والسنة تدُلُّ 
على أن العقل في القلب. وإنما وٌحِدَ هذا اليقين عند كثير من الناس بتوارُدٍ ما 
تومّموه أنه أدلّة» حتى صار ذلك عندهم لا يقبل التشكيك؛ ولهذا تجد الواحد 
من هؤلاء يَعْجَبٍ كل العجبء ويستنكِرٌ سماع ما يخَالِفٌ هذه العقيدة التي 


رتفث فق 1 5 


اع جاه اد 
لذب لزاب تذه 


«<ق ال 


متى عُرِسَتْ شجرة اليقين في القلبء. آنت أُكُلّها كل جين بإذن ربها؛ فمن 
ثمار اليقين: 
١‏ - أنه إذا خالّط قلبّ الإنسان» أفاض على قلبه نورًا وإشراقًا : 

ونفى عنه كِيرَ الشكوك والرَّيْبِ والشبهات التي تُقَلِقّه؛ فيكون القلب 
مستريحًا مطمئناء ويرتفع عنه السّحط والهم والغم الذي يجلبه الشك والريب؛ 
فبعلرء قله فيحية ,1 وخو قا مه تورضًا بد وكا لنة ور كلذ عليه ورناية 
إليه ؛ فهو جِذَْرٌ جميع المقامات» والحامل عليها؛ كما قال ابن القيّه'"©؛ 
بخلاف الريب والشك والتردّد؛ فإنه يُورِتُ قلقًا في القلب. وضجرًا وألمًا؛ 
فالشك يُلْهِبٍ في القلب حرارة» لا يطفئها إِلَا بَرْد اليقين؛ ولهذا يقال: تلب 
مدن وحضل 31420 اليقيدة" '"؛ كترول عند هذه الأفون القن تقمر القدب 
وتؤلمه؛ وتعصف به. 

يقول ابن القيِّم - وهو يصف أثر اليقين على القلب, وما يُفِيضْه على 
الجوارح؛ بعد أن رآه رأي عَيْن في شيخه ابن تيمية -: «وسمعتٌ شيخ الإسلام 
ابن تيميّة قدّس الله رُوحَه يقول : إن في الدنيا جَنةَ مَن لم يدحُلّها ٠‏ لا يدخل 
جنة الآخرة؛ وقال لي مرّة : ما يَصنَعُ أعدائي ؛ نيا آنا جني وتشتاني في 
صدري؛ أين رُحْتّء نين مغن لا ثقارفان 4 إن حي خلوةة وقتلي شهادة. 
وإخراجي من بلدي سِياحة. 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (؟094/5. 
(؟) «إغاثة اللهفان» .)51/١(‏ 


جه 0 افك ... جه 

وكان يقول في مَحبَّسِهِ في القلعة: لو بَذَلْت لهم مِلْءَ هذه القلعة ذهبّاء ما 
عدَلَ عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جِرَيْتَهم على ما تسبّبوا لي فيه من 
الخير» ونحو هذا. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللَهُمٌ» أَعِن على ذِكْرِك وشكرك 
وحسن عبادتك» ؛ ما شاء الله. 

وقال لي مرَّةَ: المحبوسسٌ: من حُبس قلبّهُ عن ربه تعالى» والمأسورٌ: من 
أْسَرَهُ هواه. 

ولما دخل إلى القلعة» وصار داخل سُورِهاء نظر إليه - أي: السُور - وقال : 
صرب بينم سور 26 بَايِنمٌ فيه أَليَحمَهُ وَظَهرُمٌ من قِبَلِه الْعَدَابُ »© [الحديد: .]١7‏ 

وعَلِمَ الله ما رأيتٌ أحدًا أطيّبَ عيضا منه قظ. مع ما كان فيه مِن ضيق 
العيش. وخلاف الرفاهية والنعيم. بل ضدّهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والإرهاق؛ وهو - مع ذلك - مِن أطيب الناس عيشّاء وأشرّجِهم 
صدراء وأقراهم قلبّاء وأَسَرّهم نَفْسّا؛ِ تلوح نَضْرة النعيم على وجهه. 

وكنا إذا اشْبَدَ بنا الخوف. وساءت منا الظنونء وضاقت بنا الأرض» 
مااع اح او تراه وجح كرات :تلع ذلك كلدو وماج ارا ار 
وقوةء ويقيئاء وظماتينة؛ فسيحان م من أَشْهّدَ عباده جَنّته قبل لقائه» وفتحَ لهم 
أبوابها في دار العمل. فأتاهم مِن رَوْحِهاء ونسيمهاء وطيبها ما استفرّعٌ قواهم 
لطلّبها والمسابقة إليها»”'". 

والمقصود: أن العبد إذا ارتقى إلى مرتبة اليقينء اندفَعَتْ عنه الشكوك 
والرّيّب؛ ولهذا قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: «يسيرٌ اليقين يُخْرِجُ كل الشك 
من القلب»”". 


.)1١١١ -١١9 «الوابل الصيّب» (ص‎ )١( 
.)5905/9( وأخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية»‎ »)41١/1١( (؟) انظر: "سير أعلام النبلاء»‎ 


7 0 كاف الس ا 4 


ل 0 «إن الرَّوْحَ والُرَّج في اليقين 
والرضاء وإن العم والحَرّن من الشكٌ والسّخط)”". 

كما أنه يُورِتُ صاحبه بصيرةً يفرّق بها بين الحق وبين ما يلبّسه الشيطان 
على الجهّال من العْبّاد وغيرهم؛ فهذا أحمد بن يِزَّار القَيْرَواني كان يختم كل 
ليلة في مسجده» فرأى ليلةً نُورًا قد خررّجَ من الحائط. وقال: تَمَلَّ من وجهي؛ 
فأنا ربّك؛» فبِصّقَّ في وجهه. وقال: «اذهَّبْ يا ملعون», فطفئ النور”"؛ فهذا 
شيطان أراد أن يضلّه ولما كان راسخ الإيمان» ثابت اليقين لم يلتفت إليه» 
وإنما ازداد إيمانا مع إيمانه. 


وأمّا من طبّعَ الله على قلبه؛ فلا أثر لليقين على قلبه؛ فسُدُفُ الريب 
والشبهات على قلبه مُرْخاة» وغِشَّاوة الذنب على بصيرته مُلْقاة» وَإِنْ صَلَحَ 
ظاهره» وكَثْرَ ناصره. 

وقد أورد ابن كَثِير في «تاريخه»؛ عن عبد الرحمن بن حسَّان؛ قال: «كان 
الحارث الكذّاب من أهل دمشقء وكان مولّى لأبي الججلاسء وكان له أب 
بالحُؤلّة!"» فعرّض له إبليس. وكان رجلا متعبّدًا زاهدّاء لو لَبِسّ جُبَّةَ من 
ذَهَبِء لَرْئِيَتْ عليه الرّمَادة والعبادة» وكان إذا أَحَذَ بالتحميد» لم يسمع 
السامعون مثل تحميده. ولا أحسّنَ من كلامه. فكتّبَ إلى أبيه وكان بالحُولّة : 
يا أبتاه! أغجل علي ؛ فإني قد رأيت أشياء أتخرّف أن يكون الشيطان قد عرض 
لي» قال: فزاده أبوه غيًّا على غيّهء فكتّبَ إليه أبوه: يا بُنَىَء أَقْبلْ على ما 
أُمِرْتَ به ؛ فإن الله تعالى يقول : «هل َك عل من تَتَرلُ يلين * َيه عل كن مَل 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)١578(‏ وابن أبي الدنيا في «اليقين» (77)؟ واللفظ له. 

(؟) اسير أعلام النبلاء؛ (597/16)», و«معالم الإيمان» (مرصة). 

(5) اسم لناحيتيْن بالشام؛ إحداهما: من أعمال حمصء ثم من أعمال بَارِين بين حمص وطرابُلُْسء 
والأخرى: كُورّة بين بانياس وصور من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة. «معجم البلدان؛ (؟/07377. 


سنك املقفييم ,ب موؤايبي 
و4 [الشعراء: 71١‏ - 777]» ولست بأفّاك ولا أثيم؛ فامْض لما أُمِرْتَ به. 
وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا رجلاء فيذاكِرُهم أمره. ويأخذ عليهم 
العهد والميثاق إِنْ هو يَرَى ما يَرْضَى؛ وإلا كتَّمَ عليه. 

قال: وكان يُرِيهم الأعاجيب؛ كان يأتي إلى رُحَامَةٍ في المسجدء 
بيده فتسبّح تسبِيحًا بليعًاء حتى يَضِجّ من ذلك الحاضرون. 

قلث: قل معت كيديا العلذنة آنا العاتن ابن تمك بول :كان تقر 
هده الرخَامَة التحمراء التي في المقصورة» فتسبح ‏ وكان زتديقاء 

قال ابن أبي خَيٌئمة في روايته: 

وكان الحارث يُطَعِمّهم فاكهة الشتاء في الصيف. وفاكهة الصيف في 
الشتاء» وكان يقول لهم: اخرّجوا ريك الملائكة؛ فيخرّجٌ بهم إلى دَيْرٍ 
المُرّان'''» فيّرِيهم رجالا على خَيْل؛ فيتبعه على ذلك بشرٌ كثير» وفشا أمره في 
المسجد. وكَثْرَ أصحابه وأتباعه. حتى وصّل الأمر إلى القاسم بن مُحَييِرة» 
قال: فعرّضّ على القاسم أمرهء وأخذ عليه العهد إِنْ هو رضي أمرًاء قَبِلَهُ 
وإِنْ كرههء كنم عليهء قال: فقال له: إني نَبِينّ فقال القاسم: كدَّبْتَ يا عدو 
الله! ما أنت بنبي»ء وفي رواية: ولكنّك أحد الكذابين الدّجّالِين الذين أخبر 
عنهم رسول الله يك : اد الجاعة شوم حَنَّى يَخْرُجّ ثَلانُونَ دَجَانُونَ كَذَابُونَ؛ 
على يَرْعُم أنه نبيخَ)”"'» وأنت أحدّهمء ولا عهد لك:”" 


د 


)١(‏ هذا الاسم يقال لِدَيْرَيْن في الشام؛ أحدهما على الجبل المُشْرِف على كفرُ طاب. قُرب المَعْرّة. 
والثاني: بالقرب من دمشق على تل مُشْرِف على مزارع الزعفران. ينظر: «معجم ما استعجم» 
(2507/6). و«خطط الشام» (47/5). 

ف أخرجه البخاري (4 للد ومسلم (191)؛ من حديث أبي هريرة طه ينه ؛ بلفظ : «لا تَقُومُ الساعةٌ 
حَنَى يُبَعَتَ دَجَانُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ نَلَانينَ ؛ كُلَهُمْ يَرْهُمُ أنَّهُ رَسُولُ الله». 

(*) «البداية والنهاية» 2)75417/-95846/1١7(‏ ويُنظر: #تاريخ دمشق» لابن عساكر 271//1١(‏ - 879). 


اكز :م مت وتعسيته جه 


" - أنه سبّبٌ في الهدى والفلاح في الدنيا والآخة: 


العا سدح المطارايي ا« الما مو القركر2 ١‏ وأو قال الله يق عن 
المؤسين» : ودين ومنو يمآ أ لِك وما َل مين فبك لجرو رهم ونون * ُولتيِكَ عل 
هدك ين يهم ولي م و4 [البقرة : 5- 6]. وقد جاء عن أبي بكر 
0 : «اسْألُوا الله لله الْعَفْوَ والْعَافِيَة؛ فَإِنَ أَحَدًا لم يُعْطَ بِعْدَ 
الْيْقِينِ خَيْرًا مِنَ العَافيَقِه7". 

0 : ١لا‏ يتم صلاح العبد في الداريْنٍ لا بلقي 
والعافية؛ فاليقين يدقع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا 
من قلية :ه90 

ويقول شيخ الإسلام - مشيرًا إلى قوله تعالى : لإإِنَّ رار يمْربونَ من كين 
نَّمِرَاجَهَا حاورا # [الإنسان: 5] -: «وذكر سبحانه أن شراب الأبرار يُمرَّجْ 
من شراب عباده المقرّبين؛ لأنهم مرَّجُوا أعمالهم. ويَشْرَبُهُ المقرّبون صِرْفًا 
خالصًا؛ كما أخلصوا أعمالهم؛ وجعل سبحانه شراب المقرَّبين من الكافور 
الذي فيه من التبريد والقرّة ما يناسب برد اليقين وقرّته؛ لِمَا حصّل لقلوبهم. 
ووصَّل إليها في الدنياء مع ما في ذلك من مقابلته للسعير»”". 

فالجزاء مِن جنس العمل ؛ فإنهم لما سلَّكُوا في الدنيا مِرْقاة اليقين حتى 
وصلوه. وحصّل لهم بَرْدُهه حصّل لهم أيضًا بَرْدُ هذا الشراب من الكافور في 
الجنة. 


ر” 


.)791//7( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 

(*) «زاد المعاد» (191//5). 

(4) «جامع الرسائل» .07١/١(‏ 


جهم 0 - 


* - أنه يُورِتُ القلب الزهد في الدنيا وقِصّر الأمل : 

فلا تتعلّق نفسه بهاء وإنما يكون زاهدًا فيها؛ لأنه يَعلّمِ أنها ليست موطنًا 
لهء وإنما هي دار ابتلاء» وأنه فيها كالمسافر يحتاج إلى مثل زاد الراكب» ثم 
بعد ذلك يجتاز ويَعبرٌ إلى دار المقام؛ فهو بحاجة إلى أن يشمّر إليهاء وأن 
يَعمّلَ لها؛ ولهذا لما قال النبي يِه لأصحابه: «قُومُوا إِلَى جنَّةِ عَرْضُهًا 
الععوات والارم 3 فقال عُمَيْر بن الْحُمَامٍ الأنصاري: باترسول اله جد 
عَرْضُها السمواثُ والأرض؟ قال : «نَعَمك قال: : بخ بخ» فقال رسول الله كيه : 
وما يشيلك غلن: تولك 0 قال: لاوا ١‏ رسو الل رن أن 


5 


أكون مِن أهلهاء قال: «هَإِنْكَ مِنْ أَمْلِهًاء» فأخرَّجٌ تَمَراتِ من قَرَنِهء فجعَل 
لاك وخ نت قال لوق اباانكتيت جي أكل تقرني تخد رلها لحناة اطريلة: 
قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثم قائَلَهُمُّء حتى قُيِل”"". 

وقال بلال بن سعد: «عبادً الرحمن» اعلموا أنكم تَعمّلونَ في أيام قصار 
ليام طوال» في .ذارازوال لذا مقام؛ ودار خُزْنَ ونصب لدار نعيم وخُلّد 
ومن لم يَعمَلَ على اليقين» فلا يَتَعَنّه”". 

يك سه وكأنًا قوم لا يُوقِنون» 

وقد ذكر ابن القيّم سبّبٌ تشبّث الإنسان بهذه الحياة الدنياء فقال: «فما 
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ضَعَفَ من ضعفت. وتأخّر من تأخّرء إلا بحبّه للحياة والبقاء» وثناء الناس 
عليه. ونْفْرته من ذمّهم لهء فإذا رَهِدَ في هِذَيْنٍ الشيكين» تأخّرت عنه العوارض 
كلها ). 


)١(‏ أخرجه مسلم (1901١)؛‏ من حديث أنس 5ه. 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين»؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» »)497/1١(‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (171/6). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (/737)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (١٠/544)؛‏ واللفظ 
لهماء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (11///0). ١‏ 

(5) «مدارج السالكين» (؟0707/5. 


١ جد‎ 
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ولهذا فإنه لا ينشغِل بالدنيا ويتكالّبُ عليها إِلّا من كانت الغفلة غالبة على 
قلبه'''» وكان اليقين مترخّلًا عنه؛ قال الله وق عن آل فرعون : طاَأتَمَمَا متب 
أَعْرَفتَهُمْ فى ألْيَمْ بِآيَبمَ كَدَّبُوا بكَاينَا مَكَانوا عَنبَا غَفليت4 [الأعراف:175], 
ويقول النبي يك : «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَغْلَم لَضَحِكْتُمْ قلِيلاء وَلبَكَيْتُمْ كيرًا»”". 

وما وُجِدَ هذا التكائْرُ والإلهاء عما هو أَوْلى بِالكَلْق منه من العمل للآخرة» 
والسعي لتحصيل دار الكَرّامة, إلا لاختلال اليقين في النفوسء» «وهو العلم 
الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريّات التي لا يُشَّكّ ولا يُمارَى في صحَّحتها 
وثبوتهاء ولو وصَلَّتْ حقيقة هذا العلم إلى القلب وبِاشَّرَنْهء لما ألهاه عن 
مُوجَبه » وترنّب أثره عليه ؛ فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي 
في تركه. فإذا صار له علم اليقين» كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد» فإذا صار 
له عين يقين كجملةٍ المشامّدات» كان تخلْفُ مُوجَبهِ عنه مِن أندر شيء؛ وفي 
هذا المعنى قال حسّان ونه فيمن قُتِلّ من أهل بدر من المشركيه 9 : 

سِرْنَا وَسَارُوا إلى بَدْرٍ لِحَنْفِهِمْ و يَعْلَمُونَ يقِينَ الِْلْمٍ ما ا 

وعن سفيان بن عَيِيّنة؛ قال: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة» فإذا 
بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب وين » فقال له: «يا سالم. سَلْنِي حاجة؛». 
فقال: «إني أستحيي من الله تبارك وتعالى أن أسأل في بيت الله غير الله»! فلما 
خرّج» خرَّج في إِنْرِوه فقال له: «الآن قد خرَّجْتَء فسلني حاجةً». فقال له 
سالم : اين حوائج الدنياء أم من حوائج الآخرة؟», فقال لاون خواتج اللاليااه 
فقال له سالم: «والله؛ ما سألتٌ الدنيا من يَملِكّها ؛ فكيف أسأل الدنيا مَن لا 


يَملكها؟ !20 . 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (15//ا11ه-018). 

(؟) أخرجه البخاري (57751)؛ واللفظ لهء ومسلم (477)؛ من حديث أنس ذلله. 

(5) «سيرة ابن هشام؟ (115/1). 

(5) ما بين علامتي التنصيص من كلام ابن القيّم في: «عدة الصابرين» (ص 509). 

(0) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (80)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (54/50). 
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وقال بعضهم: «أَنقَّعُ اليقين ما عظّم الحقّ في عينك» وعتس وما دونه 
عنذكة ‏ وكف الرجاء والكوف فى تلك 
4 - أنه يُتوِرٌ الانتفاع بالآيات والبراهين” 

قال الله وك : وف الْأَرْضٍ ءَإِنَتٌّ للتُوِِينَ* [الذاريات: .]7١١‏ 

يقول القرطبي: "والموقنون: هم العارفون المحمّقون وحدانيّة ربّهم؛ 
وصِدْقَ نبوّة نبيهم ؛ ؛ خضَّهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات وتديرها)”"؛ 
فالآياك إنناءك تنود لرنفوس أضعاب اليقين؟ أما أهل الغفلة» فإنهم لا 
ينتفعون بها؛ ولهذا يقول الله ع3 : ركان من مَايْةْ في السَّموت والارض بمرورت 
ياتقه م مفرشوة» [بوسف: 11٠٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : ١لا‏ يمكن العبدَ أن يَصيرَ إِنْ لم يكن له ما 
يطمئنٌ له ويتنعم به ويغتذي به؛ وهو اليقين)!*'. 

فالعبد إذا كان فارغ القلب من اليقين» لم يصبر» وكان كالكيس الفارغ في 
مَهَابٌ القلق والجزع. ولكنه إذا كان لديه ما يطمئنٌ إليه» ويلتذ بهء فإنه يَرْكَنُ» 
ويصبر » ويسكن؛ فلا يصِدَّرٌ منه شيء يخالف مقتضى الصبر. 

قال ابن القيم: «وعلى حسّب يقين العبد بالمشروعء يكون صبره على 
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المقدور ؛ كما قال الله وق : #دَأصيز إن وعْدَ ألَهِ حو ولا يَسْتَحْفْنكَ اين لا بوقتورت » 
[الروم: ٠‏ فأمرهأن ري يصبر ولا يتشبّه بالذين لا يقين عندهم في عدم 
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)١(‏ «سير أعلام النبلاء» »)017/1١5(‏ ورَوَى نحوه - عن أحمد بن عاصم الأنطاكي - أبو نعيم في 
«الحلية» (545/9). 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» (؟7391//9). 

(*) «تفسير القرطبي» .)485/١9(‏ 

(:) «الاستقامة» (551/95). 
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الصبر؛ فإنهم لعدّم يقينهم. عَدِمَ صبرهم» وحَمُوا واستحقُوا م ولو 
حصّل لهم اليقين والحق» لصبروا وما حَقُوا ولا استحَمُوا؛ فمَن كَلية يقينه» قل 
صبرهء ومن قل صبره. خف واستحفٌ؛ فالموقن الصابر رزين؛ لأنه ذو لَب 
وعقل 1 تق لآ يفيق نهولا اصن طكده عت طانفن لعن نه الأغواء 
والشهوات؛ كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف»2"7. 

وقد قال النبي كَلِه: نما ممَلِي وَمكَلأمِّي كَمَكلٍ رَجُلٍ اسْتَوقَ نَارَا 
فَجَعَلَتِ الدَّوَابٌ وَالْقَرَائْنُ يقَعْنَ فيه فَأنَا آحِذَّ بِحُجَرِكُمْ نتم تَقََمُونَ فيده”". 

شَبّهَهُم بالفراش لخمّتها » وسرعة حركتها وانتشارهاء وهي صغيرة جاهلة 
بمصالحهاء تتهافت في النار؛ فيكون سببًا لإحراقها. 

يقول ابن اليم اليد ال لوي لالع مويه : إله انتخقهء وقال الله 
عن فرعون: #أَأسَتَّحَنَ كن فوم كَأملَاعُوة [الزخرف: 55]» والخفيف لا يثيَتٌ» 
بل يطيش » وصاحب اليقين قات 

ويقول: «لذَّة الآخرة أعظم وأدومء ولذّة الدنيا أصغر وأقصرء وكذلك ألم 
الآخرة وألم الدنياء والمعرّلٌ في ذلك على الإيمان واليقين» ٠»‏ فإذا قوي 
اليقين» وباشر القلب, آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة) واحتمل الألم 
الأسهل على الأصعب»”''. ا 

ولهذا قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: «تَرِدُ على الأثقال - يعنى: من 
المصائب والآلام - ولو وُضِعَتْ على الجبال» تفسَّحَثْء فأضع جنبي على 
الأرض0ء وأقول - مثبّنًا لنفسه -: 8فَإنَ مم المتر مرا * إِنَّممَ لمر © [الشرح : 
ه - 7]. ثم أرفع رأسي» وقد انفرّجَثْ عني»”. 


)١(‏ «التبيان. في أقسام القرآن؛ (ص 178-17)؟ بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه البخاري (7417). ومسلم (7785)؛ واللفظ له؛ من حديث أبي هريرة طقيه. 
(*) «الفوائد» (ص777). ط. دار الحياة» بتصرّف. وسقط من ط. دار عالم الفوائد. 

(54) المصدر السابق (ص١759).‏ 

(0) "تاريخ الإسلام» (45/99). 
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والعبد يجب عليه أن يروّض نفسه على الحد الأدنى وهو الصبر؛ لأنه 
ليس دون الصبر إِلَا الجَرّعُ والسّخَط ؛ فيذهب الأجرء ولا يُسترَدُ المفقود؛ فإنَّ 
ما ذهب لا يرجع» وما فات لا يعودء فليس للعبد إِلَا الصبر ؛ ليُؤْجَرَ على هذه 
المصيبة. وأما إذا تسخّطء فإنه يأثم؛ ويفوته الأجرء ثم يسلو سُلُوَ البهائم من 
غير احتساب. 

ولهذا قال بعض خلفاء بني العبّاس: «أَعْيّتٍ الجيلةٌ في الأمر إذا أقبَلَ أن 
يُدير» وإذا أَدبَرَ أن يُقبل2”''؛ يعني : ما قدَّره الله كائن لا محالة» ولا سبيل إلى 
دفعه ؛ فعليك أن تستقبله بالرضا والتسليم. 
5 - الرضا بقضاء الله تعالى : 

ف: «اليقينٌُ: أفضل مواهب الربٌ لعبده. ولا تثبْتُ قدّمُ الرضا إِلّا على درجة 
اليقين؛ قال تعالى: امآ صاب ين مُصِببَةٍ إلا بإدنِ أ ومن يمن يله يد ليم © 
[التغاين: .]١١‏ 

قال ابن مسعود طبه : «هو الذي إذا أصابته مصيبةٌء رضي وعرّف أنها من 
الله" ؛ فلهذا لم يحصّل له هداية القلب والرضا والتسليم إِلَا باليقين»””. 

وقال ابن جَرِير في تفسير الآية: «يقول: ومّن يصدَّق بالله. فيعلم أنه لا 
أحد تصيبه مصيبة إِلَّا بإذن الله بذلك 8يَبْدِ نم4 يقول: يوقُّقٍ الله قلبّهُ 
بالتسليم لأمرهء والرضا بقضائه»”). 

وقال ابن كَثِير: «أي: ومّن أصابته مصيبة, فَعَلِمَ أنها بقضاء الله وقدّرهء 


)١(‏ تاريخ الإسلام» (718/15)» و«تاريخ الخلفاء» (07758)؛ ونسباه إلى المأمون. 

فق علقه البخاري في «صحيحه»» كتاب التفسير » سورة التغاين (7"01//1)» عن علقمة» عن عبد الله 
ووصَلَهُ الطبري في «تفسيره؛ (17/77)؛ من كلام علقمة؛ بلفظ : «هو الرجُلُ تصييهُ المُصِيبَةُ فيَعْلَمُ 
أنها مِنْ عِنْدٍ الل فَيْسَلْمْ ذَلِكَ وَيَرْضَى». 

(؟) «مفتاح دار السعادة» .)819/4/١(‏ 

(4) «تفسير الطبري؛ .)١1/77(‏ 
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فصبّرٌه واحتسّبّء واستسلّمّ لقضاء الله. هدى الله قلبهء وعرّضه عمًّا فاته من 
الدنيا هُدَى في قلبه» ويقيئًا صادقّاء وقد يُخْلِفٌ عليه ما كان أَخَلَ منه أو خيرًا 
0000 

وكان عطاء الخُرّاساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول: «اللهُمٌَء هَّبْ لنا 
يقيئًا بك حتى تهوّنَ علينا مصيبات الدنياء وحتى نَعلّم أنه لا يصيبنا إلا ما كُتبَ 
لناء ولا يأتينا من هذا الرزق إِلَا ما قَسَمْتَ لنا به»”". 

وقيل للحسّن بن على: إِنَّ أبا ذرٌ يقول: الفقرٌ أحبٌ إلىّ مِن الغِنّى» 
والسَّقَّم أحبٌ إليّ مِن الصحّحةء فقال: «رحم الله أبا ذرء أمّا أنا أقول: : فَمَنِ 
اتكّلَ على حُسْنٍ اختيار الله لهء لم يتمّنَّ أنه في غير الحالة التي اختار الله 
تعالى له؛ وهذا حَدٌ الوقوف على الرضا بما يَصرِفُ به القضاء»”". 

وقال سفيان الثوري: قيل للربيع بن خُثيّم : «لو تداوَيْتَ؟ فقال: لقد هَمَمْتٌ 
به ثم ذكَرْتُ عادًا وثمزة وَأْصَحَات الرس توقرونا: بق ذلك كتيزاب كانت فيهم 
الأوجاعء وكانت لهم أطبّاءء فما بقي المداوي ولا المداوّى إِلَا قد فَنِيَ» 0 

وهذا سعيد بن جُبَيْر يقول: الدَعَئْني عَفْرَبِء فأقِسَمَتْ علي أَنّي أن 
أسترقِيء فأعطيتٌ الراقي يدي التي لم تُلدَغْء وكَرِهْتُ أن أحيتها»””. 

وعن يونس بن عُبَيّد؛ قال: كان طاعون قِبَلَ بلاد ميمون -بن مِهُران - 
فكيَبْتٌ إليه أسأله عن أهله. فكتب إليَّ: «بلعّني كتابّك» وإنه مات من أهلي 


.)171//8( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين' .)1١(‏ 

(9) أخرجه ابن عساكر في «تازيخ دمشق» .)167/1١7(‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك (70/765)؛ واللفظ لهء وأحمد(ص ١77)؛‏ كلاهما فى «الزهد». وأخرجه من 
طريق آخر هنّاد بن السَّرِيّ في «الزهد»؛ (7817)؛ ومن طريقه أبو نعيم 8 «الحلية» (؟/5١١)2‏ 
والدّيئَوَري في «المجالسة» (189). 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (71/0/4). 


وخاصّتي سبعة عشَّرٌ إنسانّاء وإني أكره البلاء إذا أقبَلٌء فإذا أدبّرَء لم يَسُرَّني 
أنه لم يكن"”'' ؛ فهو راض بما قسَّمَ الله يك 

يقول أبو حازم: «وجدتٌ الدنيا شيئَيْنَ: فشيءٌ منها هو لي؛ فلن أعجّله 
قبل أجله. ولو طلبتّه بقوّة أهل السموات والأرض» وشيءٌ منها هو لغيري» 
فذلك ما لم أَثَلْهُ فيما مضى» ولا أرجوه فيما بقي ؛ يمت الذي لي من غيري؛ 
كما يُمنَعٌ الذي لغيري مني ؛ ففي أي هَيْنٍ أفني عمري؟ ! دنا يل 
في الدنيا شيئَيّن: فشيء يأتي أجله قبل أجلى» فأعلك غلبف وشىء يأتى أجلى 
قبل أجله. فأموتٌ وأخلفه لمن بعدي؛ ففي أي هِذَيْنِ أعصي 1 

فلا حاجة للعبد أن يتسخّط الأقدارء وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن العبد يطلْبّهُ رزقه؛ كما يطلبه أجله؛ فعليه أن 
يتقي ربّه » ويُجول في الطلب. 

- تحؤلٌ البلاء إلى نِعُمة» والمخنة إلى منحة ؛ في ميزان المُوقِن”": 
فعن سفيان الثوري؛ قال: «كان يقال: ليس بفقيه من لم يَعْدَّ البلاء نِعُمة» 


والرخاءً 50 


وعن وهب بن منبّه ؛ قال: «لا يكون الرجل فقيهًا كامل الفقه حتى عد 


.)7514/571( أخرجه أبو نعيم في الحلية» (40/4)»: وابن عساكر في «تاريخه؟‎ )١( 

(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (5737), وابن أبي الدنيا في «القناعة والعفاف» (47)؛ واللفظ له؛ 
ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (01-00/57), وأخرطة أبو نعيم في «الحلية» (71//9؟) 
مختصرًا. 

(؟) انظر : «مفتاح دار السعادة» .)478/١(‏ 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (70/1)؛ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)8١(‏ وأبو ثُعَيِم 
في «الحلية» (05/1): وأخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (94/1). وابن عساكر في 
«تاريخه» .)55/1١١(‏ 


عق البقيئ 0 
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البلاء نعمة»ء ويَعْدَ الرخاء مصيبة؛ وذلك أن صاحب البلاء ينتظِرٌ الرخاء. 
وصاحب الرخاء ينتظرٌ البلاء20, 


- التوكّل على الله وك : 

ولهذا قرَنّ الله بيئه وبين الهدىء فقال: #«وَما آنآ أل نوكل عَلَ أله وَكَدْ 
هَدَنَا سُمُلنَا [إبراهيم:١١]؛‏ وقال: طقْتوَكلَ عَلَ أَلَهِ إنَلك عَلَ الْحَن الْمْين 4 
[النمل: 74]؛ والحقٌ هنا هو اليقين؛ كما قال ابن القيّه”". 

يقول الحسن: «يا ابن آدم» إِنَّ مِن ضَعْفِ يقينك أن تكون بما في يدك 


أوثْقّ منك بما فى يد الله يق»7". 


وقال مسروق: «إن أحسن ما أكون ظنًا لّحِينَ يقول الخادم: ليس في 
البيت قَفِيْرٌ من قَمْح ولا درهم»”. 

وقال الإمام أحمد: «أَسَرٌ أيامي إلىّ يومَ أصبح ولبمن اللاي ان 

ويقول أبو حازم: «كيف أخاف الفقرء ولمولاي ما في السموات والأرض 
وما فبهتما وما تحت العرئ؟0): 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (91)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(791/77). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (07/5-/01) بنحوه. 

(5) انظر: «مدارج السالكين؟ (798/17). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (04. 

(5) أخرجه هناد في «الزهد» (0975)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (2)91//9 
والدّيتَوري في «المجالسة» (3744). والمَفِيْزَ: مِكْيّال قديم. يختلف مقداره في البلدان. ينظر: 
«القاموس الفقهي» (ص 707). 

(0) «صفة الصفوة» (71405/7). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة» (941)» وأخرجه بنحوه الدينوري في «المجالسة»؛ وعنه ابن 
عساكر في «تاريخه» .)١19/77(‏ 
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وقال الفضيل بن عِيَاض: «أصلٌ الزهد: الرضا عن الله يق»"' 

وقال: «القَنْوعٌ هو الزاهدء وهو العَنِنُ»” 0 «فمَّن حقّق اليقين» وَيْقَ بالله في 
أموزه كلهاء. ورضي تدبيرة لده واتقظع عن التعلق بالمخلوقين رجاة وخوقاء 
ومنعه ذلك مِن طلب الدنيا بالأسياب المكروهة. ومن كان كذلك» كان زاهدًا 
في الدنيا حقيقة» وكان من أغنى الناس وإِنْ لم يكن له شيء من الدنيا» ". 

- أنه يَحمِلٌ صاحبه على مباشّرة الأهوال. وركوب الأخطار: 

وهو يأمر بالإقدام دائمّاء فإِنْ لم يقارنه العلم. فربما حمل على 
المعاطب”“'. 

قال الْجُنَيْد : «قد مشى رجال باليقين على الماء)!*) 

ولمًا أراد سعد بن أبي وقّاص م نه أن يعبّرَ دجلة إلى المدائن» وقطعَ 
افون عليه الجصرء وحازوا السفن» نظر سعد في جيشه» فلما اطمأنٌ إلى 
حالهم. اقتحَمّ الماءء فخاض الناس معهء وعبَّرُوا النهرء فما غَرِقٌ منهم 
أحدء ولا ذهب لهم متاع» فعامت بهم الخيل وسعد يقول: «حسبنا الله ونعم 
ا ا 0 
يكن في الجيش بَفْيّ أو ذنوبٌ تغْلِبٌ الحستات 

ولما نزل خالد بن الوليد 5 صن الجيرّة» فقيل له : اخذْرٍ السمّ لا يسقيكه 
الأعاجمء فقال: «ائتوني بهكء فأَتِيَ بهء فأخذه بيده. ثم اقتحَمّهء وقال: 


)١(‏ أخرجه ابن الأعرابي ٠ ٠(‏ ١١©).ء‏ وابن أبي الدنيا (77١)؛‏ كلاهما في «الزهد». والدينوري في 
«(المجالسة» (٠١٠5ة2 .)75١56‏ 

(؟) «جامع العلوم والحكم؟ (ص 610). 

() المصدر السابق. 

(5) انظر: «بصائر ذوي التمييز؛ (500/6). 

(5) «مدارج السالكين؟ (799/7)., 

(5) «البداية والنهاية» .)١١-١١/1١(‏ 


6 0 


وز اعطمل. ا ا 0 -- 


«باسم الله»؛ فلم يضرّهن"''؛ قال الذهبي: «هذه والله الكرّامة» وهذه 
الشجاعة00". 

فانظُرْ إلى هذه الأمور: لو أن العبد أقدَّمَ عليها على غير بصيرة وصِحَةٍ 
توكل وحُسْن نظر وصلاح حالء لهلك لأوّل وَهْلةء ولو أن عبدًا قل يقينه 
وإيمانه» وكثرت ذنوبه» فأراد أن يَغِيرَ على عدوًه. فاقتحَمَ الماء» فإن مآله إلى 
الغرق والموت والهلاك؛ ولكنّ سعدًا ونه حاز هذا اليقين بالعلم» فأمر 
بالنظر في أحوال الجيشء فلمًا وجَدَّهم على حالٍ مِن التقى» وخاف أن يفوت 
المسلمين تحصيل تلك الغنائم الهائلة العظيمة» ولم يَجِذْ شيئًا يَرَكَبْهُ إليهم إِلَا 

, 

الماء -: ركبهء وخاض البحر إليهم. فسلّمه الله و. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة في مناظَرَتِهِ المشهورة للبطائحيّة. وهم طائفة 
من الصوفيّة» كانوا يَظْلُونَ أجسامهم بِطِلَاءِ معيّنء ثم يدخلون في النار ولا 
يَحتَرِ قون» فأضلُوا طائفة من المسلمين» ولبّسوا عليهم؛ حيث زعموا أن هذا 
من الكرامات؛ قال شيخ الإسلام: «وسلَّكُتُ سبيل عباد الله في مثل هذه 
المسالك» حتى أَلقِىَ في قلبي أن أدخل النارٌ عند الحاجة إلى ذلك» وأنها 
تكون بَرْدا وسلامًا على من اتبّعَ مِلَهَ الخليل» وأنها تُحرِقٌ أشباء الصابئةٍ أهل 
الْخُرُوجٍ عن هذه السبيل»”". 

زلنا ضف رسفي انام البالطانا وني ارسي يق بلك اال 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (9187)؛ واللفظ له. والطبراني في «الكبير» (8048”)؛ بإسناد 
منقطع ' راعشا ع لطر انين لكر 11 واب امساكز ف اتاريةة عن قيس بن أبي 
حازم؛ قال: «رأيتٌ خالد بن الوليد أَتِيَ بِسَمْء فقال: ما هذا؟ قالوا: سُمّء قال: باسم الله 
وشَرِبَهُ» ؛ وإسناده صحيح. 
وانظر: «سير أعلام النبلاء» ,)7097/١(‏ و«مجموع الفتارى» (١١//اا7078-11)»‏ و«النبوّات» 
.)4١/١(‏ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (7097/1). 

(9) «مجموع الفتاوى» .)400/١١(‏ 


للتتلطان: «فولاء يَرَعْنُوْقَ: أنالهن احوالاوتخلون نبا الناره وان اعل 
الشريعة - يعني : العلماء والفقهاء - لا يَقِرون على ذلك» ويقولون: لنا هذه 
الأحوال التي يَعجرُ عنها أهل الشّرْع» وليس لهم أن يُعترضوا عليناء بل ينبغي 
أن يسلّموا لنا ما نحن عليه؛ سوا واقَقّ الشرع أو خالفهء وأنا استخَرْتُ الله 
سبحانه أن أَدخُلَ النار إذا دخلوهاء ومن احترَّقٌ منا ومنهمء فعليه لعنةٌ الله 
وكان مغلوبًا»؛ فاستعظّمَ الأمير هجوم الشيخ على النارء فقال له: أتَفعَل 
ذلك؟! قال: فقلتٌ له: «نعم؛ قد استخَرْتٌ الله في ذلك» وألقِيَ في قلبي أن 
أفعله» ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء؛ فإِنَّ خوارق العادات إنما تكون لأمّة 
محمد كله المتّبعين له باطنًا وظاهرًاء لحُجََةٍ أو حاجةٍ؛ فالحجة: لإقامة دين 
الله والحاجة: لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله. 

وهؤلاء إذا أظهروا إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تُبطِلَ دين الله 
وشرعهء وجََبَ علينا أن ننصّرَ الله ورسوله يك ونقوم بنصر دين الله وشريعته 
بما نَقَدِرُ عليه مِن أرواحناء وجسومناء وأموالنا؛ فلنا حينئذ أن تُعارض ما 
يظهرونه من هذه المّخارِيق بما يوؤيّدنا الله به من الآيات»""". 

فلما رأوا عَرْمَهُ على ذلكء أَبَوا أن يدخُلُوهاء وقال كبيرُهم: بل نطلب 
المصالحة» فطلَّبَ منهم شيخ الإسلام أن يترُكُوا هذه الأفعال التي تخالِفٌ 
الشريعة» والتي تلبِّسٌ على عوامٌ المسلمين؛ فأقرُوا بذلك عند الأمير. 

وهذا مقام لا يفعله إلا مَّن اكتمّلَ يقينه» وكان هذا اليقين مزمومًا بالعلم. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (١450-5094/11)؛‏ بتصرف. وللاستزادة لمعرفة أحوال هذه الطائفة ينظر: 
«وفيات الأعيان» »)١9/1/١(‏ و«تاريخ الإسلام» .)358/5٠(‏ و«الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب...» (75755/1). 


+ القن [©* 
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٠‏ -أن الصبر لِقَاح اليقين» فإذا اجِتّمّعاء أورَثًا الإمامة في الدين'' 
4 ا ا ا 000 


كما قال الله وق : «وجعلنا ينهم أَيمَة مد 3و يمينا لما صبروا وكانوا بتاينينا 
يوقِنُونَ 4 [السجدة: 4 ؟]. 
١‏ - أن اليقين يَحمِلَ صاحبه على الجدّ في طاعة الله كك : 

يقول الحسن: : «ما أية يقَنَ عبدٌ بالجنة والنار حَقَّ يقينهما إلا خشّمٌء ووّجلء 
ذل واستقام. واقتصر؛ حتى يأتيه العوت. 

ولذلك: فإن أصحابه يَمتَطونَ العزائم» ويّهِججرون اللذات؛. وكما قيل: 
«وما ليل المُحِبٌ بنائم» علموا طول الطريق» وقلّة المقام في منزل التزوّد؛ 
فسارّعوا في الجهازء وجَدَّ بهم السير إلى منازل الأحبابء فقطَعُوا المراحل» 
وطَوَّوًا المفاوزء وهذا كله من تَّمّرات اليقين؛ فإن القلب إذا استيمّنَ ما أمامه 
من كرامة اللهغ'وما أَعَدَ لأوليائه؟ بحيف كأنه ينظ إليه من وزاء حجاب الدنياء 
ويعلم أنه إذا زال الحجاب؛ ورأى ذلك عيانّاء زالت عنه الوحشة التي يجدها 
الكفادون ولاق لدعم اشوعرة المتردون 57 

وانظر إلى الفرق بين من يتصدّق وهو مُوقِن بموعود الله» وبين من يتردّد 

في إخراح صدقعه: أيخرجها علن كرء ام ييقبها خرضًا؟ وترى الرجل يرداد 
حرصه كلّما ازداد ماله؛ فلا شيء أحب إليه من تحصيله ولا شيء أكره إليه 
من إخراجه. وإذا أَرِيدَ على الصدقةء فكر وتردّدء ثم أدبرء يخلاف صاحب 
اليقين ؛ ا أموالك ريك 92 ويعتر حنوًا في سبيل الله 


البذل سيما الإيمان» و وفي حديث الصادق المصدوق 26 : «وَالصّدَفَةُث هن . 


.)586 انظر: «مدارج السالكين» (2155/7 797), و«الفوائد» (ص‎ )١( 
.)١5( (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين»‎ 

(5) «مفتاح دار السعادة» (457/1). 

(5) أخرجه مسلم (777)؛ من حديث أبي مالك الأشعري طلإه. 


قال ابن عَيَيّنة : قال بعض بني مَرُْوان لأبي حازم: ما مالك؟ قال: مالان» 
قال: ما هما؟ قال: الثقة بما عند الله والإياس مما في أيدي الناس»”". 

ومن الناس : مَن ُقترض أو يبيع بيته وجميع ما يملك؟؛ ليساهم بأكبر قذر 
من رأس المال في مشروع تجاري أو غيره. ولعله يدحُله بالتقحُم ومن غير 
رويّة؛ لما يغلب على ظنّه من ربح مأمول» وكسب مَهُول؛ فإذا قيل له: تصدّقٌ 
وألفق مها كاك الله عبومة واعاه ينا ناته :وات ويا لعل مو قرا 
وعلم أن الصدقة تنمّي المال» وأنه ما نقص مال مِن صدقة». ولكنه ضعيف 
اليقين» غير راسخ الإيمان» وهي العلة نفسها التي تجعل بعض النساء يَسْأَلْنَ 
عن زكاة الحُلِيٌ المُعَدٌ للزينة: هل عليها زكاة فيه؟! وهل في المسألة خلاف 
بين العلماء؟! وهل لها أن تترخخص؟! 

وقل مثل ذلك في الغنيّ؛ تجده يسأل عن زكاة ماله: أيكفيه عنها إسقاط 
تلك الدَّيُون عن غرمائه المُعسِرين أم يجب عليه إخراجها؟! 

فلماذا إذا اهنَّمّ أحدهم بالأمرء هيّأ نفسه من أجله. وأرصد له. وضبط 
حساباته ومواعيده. ثم لا تجد أمر الله لديه إِلَا أهوّنَ ما يكون عليه؟! 

لماذا إذا ارتبَّطتْ حاجته بميعادء بكر إليها قبل ميعادهاء فإذا نام عن 
الصلاة. وذُكْرَ قال: ليس في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة؛ وهو في 
الحقيقة مفرّط نائمًا ويقظانًا؟! 

ولماذا إذا قال له الطبيب: افعل كذاء تَجِنَّبْ كذاء قال: سمعنا وأطعناء 
فإذا أمره الله» كان من الذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون؟! 

إنه ضعفٌ اليقين الذي يحمل على حُبٌ الدنيا والزهد في الأخرى. 

وفي ذلك يقول بلال بن سعد: «عبادَ الرحمن.ء أمّا ما وكّلَكُم الله به 


)١(‏ أخرجه المّسَوي في «تاريخه» (١/774)؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)١7840(‏ وأخرجه 
الدينوري في «المجالسة»؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ (05757/717 075). 


اذ" 
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فتضيّعونهء وأمًا ما تكمَّلٌ لكم بهء فتَطلّبونه. ما هكذا نعَتٌ الله عباده 
الموقنين؛ أَذَّوُو عقول في طلب الدنياء وبُلْهٌ عما خُلِفْتُم له؟! فكما ترجون 
رحمة الله بما تؤدُونه من طاعة الله يِدَّء فكذلك أَشْفِقُوا من عذاب الله؛ مما 
تنتهكون من معاصي الله 00 

ويقول الحسن البصري: «ما رأيتٌ يقينًا لا شك فيه أشبّهَ من شك لا يقين 
فيه؛ مِن أَمْرِنا هذا!»”". 

والفعتى: أثنا ثوقِنٌ بالموت» وبالجزاء والحساب» ولا عمل لذلفء ولا 
نستعِدٌ له نُوقِنُ بالنارء ولا نرى حَذِرًا خائقًا منهاء وإنما نهجُمُ على معاصي 
الله ون ومُسَاخِطه. 

يقول سفيان الثوري مبيّنًا هذا المعنى: «لو أن اليقين استقّرٌ في القلب كما 
ينبغي. لطار فَرَحًَا وحُرْنًا؛ شوقًا إلى الجنة أو خوفًا من النار»”". 
١‏ - ثباتُ صاحبه على الحَقّ الذي اتبعه وعرّقّه : 

فأهل اليقين هم أكثر الناس ثبانًا على الحق؛ ولهذا لما سأل هِرَقْلٌ أبا 
سفيان عن أصحاب محمد يَللِ: «أيرتدٌ أحدٌ سَحْطةٌ لِدِينِهِ بعد أن يدخل فيه؟». 
قال: لاء قال: «وكذلك الإيمان حِينَ تُخالظ بَشَاسَيُهُ القلوب»0). 

وأمّا أصحاب العقائد الفاسدة» والجدل الباطل» فهم أكثر الناس تنقّلًا 
من قول إلى قول؛ ومن مذهب إلى مذهب؛ بخلاف حال المؤمن الثابت. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة مقرّرًا ما سبق: «تجد أهل الكلام أكثّرٌ الناس 


)001 أخر جه ابن أن الدنيا في «اليقين» (/9”)؛ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (771/6)» وابن 
عساكر في «تاريخه» .)540/١١(‏ 

فق أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (41): وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (0717/6؛ ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخه» »)5٠00/7517(‏ عن أبي حازم» بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/45)»؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (11//7)؟ واللفظ له. 

(4) أخرجه البخاري (07)؛ واللفظ لهء ومسلم (#الال79١).‏ 


انتقالّا من قول إلى قول» وجزمًا بالقول في موضع وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله 
في موضع آخر؛ وهذا دليل عدم اليقين... وأما أهل السّنَّةَ والحديث, فما يُعلّمُ 
أحد من علمائهم» ولا صالح عامّتهم رجَعَّ قط عن قوله واعتقاده. بل هم أعظم 
الناس صبرًا على ذلك, وإن امتّحِنُوا بأنواع المحن, وقُتنوا بأنواع الفتن» وهذه 
حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدّمين؛ كأهل الأخدود ونحوهم؛ وكسلف هذه 
الأمّة من الصحابة والتابعين» وغيرهم من الأثمّة» حتى كان مالك يقول: لا 
توا أحدًا لم يُصِبْهُ في هذا الأمر بلاء»”"2. 
٠‏ - الثبات أمام الأعداء حتى النَضْرٍ أو الشهادة: 

وأخبارٌ أهل اليقين في هذه الأمة أمام عدرّهم كثيرة جدًا". وهكذا أهل 
اليقين من قبلٌ» فهذا نبي الله هود يل يقول لقومه بعد أن كذّبوه: ظ إن أَنْيدٌ أله 
وَأَْبَدُوأ أن بَرىء مما شْركْنَ * ين دونو ككِدُونِ جنِيعًا ثُرّ لا تُظِرُونٍ * إِفٍ مَوَكْتُ عَلَ الله 
رَقِ وَريَكرٌ © [هود: 55-05]. 

وهكذا ثبّت الله نبيّه وكليمه موسى وأخاه هارون بتُك أمام فرعون. 
باليقين ورسوخ الإيمان. 

ولما انحصّرٌ بقومه بين البحر وفِرْعَوْنَ وجنودهء قال قومه: #إنًا لمَدَرَدينَ * 
000 سَيَبِدِنِ» [الشعراء: .]57-51١‏ 

وهذا هو ثبات اليقين؛ فإنهما لما قالا: «ربا نا عَافُ أن يوط عدي أو أن 
يظي » [طه : 140 قال الله وق : للا حا تن مسحكما أسمع وأريف »© [طه: ؟:]؛ 
فهذه المعيّةُ مِن الله كانت أصل يقينهء لما قال: «كلا إنَّميَ رَقِ سََبْدنِ 4 
[الشعراء: ؟57]. 


.)00/5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
ستأتي الأمثلة في ذلك عند الحديث عن أخبار أهل اليقين في المبحث التالي.‎ )١( 


<<( التي [©* 


خخ الما .2 تشالت ( ا ااال 4 


4 - أن صاحبه لا يَعرِفٌ اليأس مهما طال ليل الظالمين : 

فإنَ بَعْدَ الليل انفلاقٌ الفجر ولا محالة؛ فالليل مهما طالت ساعاتهء 
ومهما اشتدّت ظُلْمَتهء فإنه يزول وينفلِقُ عن بياض الصبح ؛ فأهل اليقين لا 
يعرفون اليأس. ومهما حل بالأمة من مصائب ومحن وتكناف تملظ 
الأعداءء فإن أهل اليقين نَختلِف مواقفهم عن غيرهم من الناس؛ فمّن ضَعْفَ 
ع ل اك ا ا 

وامتاهل اليقين: : فيتصبرون» وي يشبتون» ويفعلون ما في وَسْعِهم وطاقتهم. 
الله يق لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء ثم بعد ذلك إذا أَنْدَرَهم الله 3 ومكّنهم 
من رقاب عدوّهم» حكموا فيهم بحكم الله؛ فلسان حال الواحد منهم - وقد 
أخذ العدوٌ بلده - يقول: 
دَارُ مَجَدّكِ لَنْ يَضِيعَ فَأْمّلِي خََيْرًا وَلَا تَسْتَرْسِلِي بِبُكَاء 
لحَاقِدُونَ سَيُعْلْبُونَ وَإِنْ هُمْ حَشَدُوا جَيُوشَ الْبَعْي وَالْإِقْنَاء 
أ أَنْبُوا قَوْمًا عَلَى قَوْمٍ وَلَمْ بَدَغنوا سَبِيلَ انمي وَالْإِلَاء 
َلْمَصْيرِي الصَّبْرٌ الجَمِيلَ فَإنَهُ تاج اليَقِينِ وَحِلْيَةٌ الْعْظَمَاءِ"') 
وهؤلاء هم الذين يغيّرٌ الله على أيديهم وإنْ طال الزمان. 


يَا 
- 


6 - أن أعمال أهله الصالحة تكون راجحة فى الموازين عند الله وك : 
فصلاة صاحب اليقين ليست كصلاة غيره» وليس صيامه كصيامهء ولا" 
صدقته كصدقته. 
وبالجملة: فاليقين يُورِتثُ صاحبه أمورًا جليلة عظيمةً؛ فهو يزيد العبد قربا 
من الله 3 وان ورضًا بما قذرة و قفناف ويزيد صاحبه استكانة وخضوعا 


.]اه١515 هذه الأبيات للأستاذ: مروان كجك. نشرتها مجلة البيان [عدد : (454) جمادى الآخرة‎ )١( 


لربه وخالقه سبحانه. كنا أنه كيه رقع وعرَّة ويبعِده عن مواطن الذلّ | 


والضعة. 

وهو أيضًا باليقين يتبع النورء والحق المبين؛: ويسلك طريق السلامة 
المحقّقة» فلا يحيد عنها بضعف يقينه؛ رغبة أو رهبة» كما أنه يَحمِلٌ صاحبه 
دائمًا على الإخلاص والصدق. وتحرّي ذلك في كل أعماله. 

وهو أيضًا يَضيط علاقة العبد بربّه ؛ فيُلزِمُه المراقبة» وَفِعْلَ ما يليق» وترك 
ما لا يليق في تعامله مع ربه؛ لاتدديمك أن ذلك تومته إلى دارا لأمانة ولا 
سبيل إلى الوصول إلا بسلوك هذه الطريق. 


ججق! القن ' 


0 


2 5 ا 
الأمورالتي افيا ليتقين 


من أعظّمٍ الأمور التي تنافي اليقين وتصادمُه : تطلّمُ القلب إلى غير الله ودء 

ولك وه والتفاته إليه؛ ولهذا قال بعض المتقدّمين: «حراءٌ على قلب أن 
يَسّمّ رائحة اليقين» وفيه سكون إلى غير الله ققَء وحرامٌ على قلب أن يدخُلَهُ 
الور وفيه شيء مما يكره الله )7"©. 

وهكذا الشكرك الروك والامور التي تجلب ذلك ؛ كسماع الشُّبّهء وكلام 
المخذّليين» والمثبّطين لعزائم المؤمنين» فيومُنُونهم» ويحثونهم على القعود 

عن التزام صراط الله ِقَ المستقيم؛ فهؤلاء إذا أصغى العبد إليهمء أُومَنُوا 
دينه» وأضعفوا يقينه» فَيُورِئهُ ذلك قلقًا وتردُّدٌاء وهو مما يخالف اليقين؛ لأن 
اليقين طمأنينة وثبات واستقرار. 

قال ابن القيّم : «الشك مُبْتَداً الرّيْبء كما أن العلم مُبْتَداً اليقين»7". 


.)728 أخرجه الخطيب في «المنتخب من الزهد؛ (4)؛ وعنه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص‎ )١( 
.)١589/5( (؟) «بدائع الفوائد»‎ 


ك 0 »ابه 


مِنْأخْبَرِأَهْلٍاليقين 


وهي كثيرة» وقد ذكَرْتُ طائفة منها في مضامين ما سلف. ونذْكُرٌ ههنا 
طائفة أخرى : 

١‏ - هذه امرأةٌ مِن بني دينار عرَّقَثْ معنى اليقين والثقة» فعبّرت عنها بكلمات 
بَقِيَتْ تزيّنُ صَدْرٌَ التاريخ ؛ فعن سعد بن أبي وقّاص طبه ؛ قال: مر رسول الله عَكلٍِ 
بامرأةٍ مِن بني اينار :وقد يت زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله َل 
بأ فلما ل لهاء قالت: «فما فعَلّ رسول الله يلةِ؟». قالوا: خيرًا يا 
فلان؛ هو بحمد الله كما تحبّينء قالت: «أَرُونِيهِ حتى أنظرٌ إليه»: قال: «فَأَشِيرٌ 
لها إليه» حتى إذا رأته» قالت: «كُلّ مصيبةٍ بعدك جَلّل700". 


١‏ - وهذه أمٌ حارثةٍ لما قُتِلَ ابنها مع رسول الله يه جاءت إلى النبي يكل 
فقالتُ: يا رسول الله قد عَرَفْتَ مَنزِلةَ حارثة مئي. فإنْ يكن في الجَنَّةَه أُصبر 
واحقيص ب وإِنْ نَكُ الأخرىء ترى ما أَصنَمٌ» فقال: «وَيْحَكِ! أَوَمَبِلْتِ؟! 
َرَجَيٌَ وَاحِدَةٌ جِيَ؟! إِنّْهَا جتان كَثيرَة» وَإِنهُ لَفِي جَنة الْفرْدَؤْس )220 

“- وعن عامر بن عبد القَّيْس؛ قال: «لو كُشِفٌ الغطاءء ماازدّدتٌ 
يقينًا70©؛ أي : أنه بِلَعَّ في اليقين غايته ؛ فلو رأى الجنّة والنارء ما ازداد يقيئًا. 


.007/9( أخرجه ابن هشام في «السيرة» (/57)؟ واللفظ له والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
(1؟) أخرجه البخاري (0٠506)؛ من حديث أنس ضلله.‎ 
.)7١7/1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )9( 


من أخيا رأ هل !ليقي 

5 + ويقول الآخخر: ارآيتث الجئّة والثار حقيقة»» قيل له: بوكيف؟ قال: 
«رأيتّهما عَيْئن رسول الله ككلنق»”". 

فهو يُعتبرٌ عنده: أن ما أخبر عنه الصادق المصدوق كَِدٍ بمنزلة المرئٌ 
المشاهَّدٍ الذي لا شك فيهء بل إن الخبر لديه آكد؛ فإنه قال: «ورؤيتي لهما 
بعينيه آثْرُ عندي من رؤيتي لهما بعيني؛ فإنْ بصري قد يطغى ويزيغ. بخلاف 

تنه )5١‏ 
بصره 15 . 

ه - وجاء عن حَحَيُوة بن شُرَيْح التَُجِيبِيٌ الفقيهِ المحدّثِ الزاهد؛ أنه كان 
يأخذ عطاءه فى السنة سئّين دينارًاء فلا يأتى منزله. حتى يتصذق بهاء ثم 
يجيء إلى منزله» فيجدها تحت فراشه. فبلّعَ ذلك ابن عم له؛ فتصدّق بعطائه 
جميعًاء وبادّرَ إلى تحت فراشه» فلم يجد شيئًا! فشكا إلى حَيّوةء فقال حيوة: 
«أنا أعطيتٌ ربّي بيقين» وأنت أعطيئه تجربة»”". 

5 - وجاء عن حُذَيّفة المَرْعَشيء وتلساةالشاسض: ويوسف بن أسباط» 
وهم من الزهّاد؛ أنهم اجتمعوا فتذاكروا الفقر والغنى. وسليمان الخَرّاص 
ساكت» فقال بعضهم: «الغنيٌ: من كان له بيت يُكنْه وكوات يسكرة) 0 
يفيك بكند عن فصول الدناءة وقال بعضهم : «الغنيٌ : : من لم يحتج م إلى 
الناس». فقيل لسليمان: ما تقول أنت أبا أيوب؟! فبكى» » ثم قال: «رأيت 
جوامع العِنّى في التوكل» ورأيت جوامع الشرٌ من القنوط. والغنيُ حق الغنى: 
من أسكنّ اللْهُ قلبّهُ مِن غناه يقيئَاء ومِن معرفته توكلاء ومِن عطاياه وقَسْمِهِ 
رضًا؛ فذلك الغنئُ حقَّ الغنى» وإِنْ أمسى طاويّاء وأصبح مُعْوِرًا؛ فبكى القوم 
جميعًا من كلامه»”؟ 


.)500/7( «مدارج السالكين»‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(”) «تذكرة الحفاظ» .)1486/١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (18١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (7/ا/2)1149 
والبيهقي في «الشعب» (/1771). 


وه 00 ل سس 0 هرايد 


0 وأوذي إيذاء شديدًا في مسألة اللفظ. 
كان يردّد قوله تعالى : #إن ينصرّكم أسّهُ لَه نا عَاِبَ لَك إن يدا هَمَن دا الى ينشرركم 
ما بَعْدِء © [آل عمران: 00 

دون القاةة ادلو جين تحلى بالقيوة القاقل المنعا هن الد افد 
أبو عبد الله مَرْدَنِيشء قَائَل الكمّار من الرُومَانَء واستطاع أن يُحرِرٌَ غنائم 
عَظينة) وكان مع طائفة من أصحابه لا يزيدون عن ثلاثمائة» فأحاط به من 
الرُومَان أكثر من ألف فارسء فلما نظر إليهم» قال لأصحابه: ما تَرَوْنَ؟ 
قالوا: نترك الغنيمة» وننطلقٌ» فينشخِنُوا بها عناء فقال: ولكنٌ القائل يقول: 
«إن يكن يكم عِدْرُونَ صَدرُونَ يدوأ مانن وإن يك مبحكه يامّة بعلو أ ألا مَنّ 
لذت كقروا بأنَّهُم هَْمُ لا ينْقَهُورت © [الأنفال: 16]؛ ألم يقل القائل ذلك؟! 
فقال بعضهم : هذا قاله الله قق! فقال: إذا كان الله قال ذلك» فكيف تقَعُدُونَ عن 
لقائهم؟! فتبْنُوا أمامهم؛ وقاتلوهم حتى هرَّمُوهمء وفرُوا مِن مواجهّتههم”". 

4 - نماذج من حال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 

لقد لَقِيَ شيخ الإسلام في حياته ألوان المُعَانَاة من الخصومء اجتمّعُوا 
على أذيّته. تَؤُزّهم عداوةٌ تعدّدت أسبابها؛ فكانوا يُرَجِفُونَ به وبأصحابه. 
ويُوَلَبونَ عليه السلطانء ويّغْرُونه بقعله أو حبسهء فنتّج عن ذلك ابتلاءات 
متنوّعة لقيها في أيام عمره؛ فكان يتنقّل من حبس إلى آخرء حتى مات في 
السجن. وما كان ذلك يؤثْر فيه» ولا يَمْتّ في عَضّدِو أو يَئْنِيه عن اتباع الحق 
والدعوة إليه» وأخباره في ذلك عجيبة مُسْتَفِيضَّةء وإليك طَرَقَا منها : 

- لما قيل له بأنهم سِيّنْقُونَهُ إلى الإسكندرية» وأنهم يعملون كل ذلك حتى 
يُوَافِمَهمء وأنهم عازمون على قتله أو نفيه أو حبسه. قال: «أنا إنْ قُتَلْتُء 


.)5571-571/117( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)777-7177/7١( (؟) المصدر السابق‎ 


ىت 


252050107 من أخبارأضل القن © 


كانت لي شهادة. .وإنْ نَمَوْنِيء كانت لي هجرة» ولو نفوني إلى فُبْرُصء» 
لدعوثٌ أهلّها إلى الله وأجابوني» وإنْ حبّسُوني» كان لي مَعْبَدَاء وأنا مِثْلُ 
الغلمة كه اكت تقس على طوف فتيا مه انير 1 

يقول خادمه إبراهيم بن أحمد الغياثي : «فلما كان بعد العصرء. وقفتٌ 
أبكي ؛ فقال لي الشيخ : لا تَبْكِء ما بقيّتُ هذه المحنة تبطع... 

كلما فليا المخرت: بقي يدعو بدعاء الكَرْبٍء وَأنََل الله عليه من التور 
والبَّهّاء والحال شيئًا عظيمًاء وأشرْتٌ إلى المَحْبَسِين : كان اوخيهه سمغ يجلوه 
مثل العروس» حتى إذا راق الليل» جاء نائب الوالي» فقال: اياسم الله فَبَعُوا 
يودّعونه» ويبكون.ء ويَدْعُون عليهم بدعاء مُخُتَلِف أقله ناته اللااتيدته. 

ورَكبٌ على باب الحبسء فقال له إنسان: يا سيّدي». هذا مقام الصبرء 
فقال له: بل هذا مقام الحمد والشكرء والله إنه نَازِل على قلبي من الفرح 
والسرور شيء لو قُسّمَ على أهل الشام ومصرء لَمَضَلَّ عنهم» ولو أن معي في 
هذا الموضع ذهبًا وأنفقته» ما أَذَيْتْ عُشْرَ هذه النعمة التي أنا فيها. 

وخرّجَ من باب سعادة؛ وركبنا في البحر إلى ذلك البر» فَلَقِيّنا أمير يقال 
له: بدر الدين طبر... فمنَعٌنا من السفر مع الشيخ» وقال: ما معي مَرْسُّوم أن 
يجيء أحد مع الشيخ. فقال الشيخ: يا إبراهيمء انزل إلى الشامء وقل 
لأصحابنا: وحق القرآن - ثلاث مرّات - ما بَقِيَتْ هذه المحنة تُبطئ» وتنفرج 
قريبًا فوق ما في النفوسء وِيَّقَلِبٌ الله مملكة بِيبَرْسَ أسفلها أعلاهاء وليجعلنَّ 
الله أعز من فيها أذلَ مَن فيها. 

فلما رجعنا بعد أن ودَّعْناهء انكسر في تلك الليلة البحرء ونقص الماءء 
وغلا الخبزء وغيره... وبقيت الناس تَلْعَنْهمء ويقولون: غرّقوا ابن تيميّة في 
البحر... فطلَّعَ جماعة من أكابر إسكندرية وصلحائها التقوا الشيخ. وقعد في 


.)١58 «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص‎ )١( 


البُرْجٍ الأخضر حتى طلع السلطان الناصر من الكّرَّكُء وهرب بِيبَرَسَ من 
السلطنة» وسيّر بطلبه مكرّمًا»”"". 

«وفي يوم الاثنين بعد العصرء السادس من شعبان» سنة ست وعشرين» 
اعنّقِلَ بقلعة دمشق بعد ما حضّرٌ إليه الأمير بدر الدين أمير مسعود ابن الخطير 
الحاجبء. بمرسوم السلطان بذلك» ومعه مركوب؛ فأظهر السرورء وقال: أ 
كنت منتظِرًا لذلك» وهذا فيه خير كثير» ورَكِبَ وهو معه إلى القلعة»” ". 

- ولما قصد الثَّئّر بلاد المسلمين» عاثوا فيها فسادّاء حتى وصلوا بلاد 
الشام» وتزلزل الناس. وأصابهم هَلَعٌّ وخوف شديدء وقَرَّ من فَرَّ مِن الأمراء 
والتجار وغيرهم؛ لكنَّ شيخ الإسلام ثبت ثبانا عظيمّاء وثبّت الناس» وكانت 
له مواقف مشكورة تدل على قوة يقينه بربه تعالى؛ فمن ذلك : 

أنه خرج: «إلى نائب الشام وعساكره بالمّرْجء فتيّتهم وقوَّى جَأْشَهِمء 
لك تارك ووعلف الم ا ل 
لنت ون عه بيرقل كا شوق يزد كا إىتتني رةه أنه نت قر 
س4 [الحج : ا 

ومن ذلك أيضًا : أنه توجّه «إلى العسكر الواصل من حَمَّاةء فاجتمع بهم 
امو ملاس موا ناوي ل 1 
فأجابوا إلى ذلك» وحَلَّفُوا معهم. وكان الشيخ تقي الدين ابن تيميّة يحلف 
للأمراء والناس : إنكم في هذه الكرَّةَ منصورون على التتارء 0 
قل: إن شاء الله فيقول: إن شاء الله» تحقيقًا لا تعليقاء وكان يتأوّل في ذلك 
أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى : #ذللك وم مَنْ عَاهَبَ بِحِثْلٍ مَا عوقب بو ثم 


واس مب آل[ 2 


بغي عليه لبنصريه الله # [الحج : ]6 
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وكذلك أيضًا: «حُكِيَ من شجاعته في مواقف الحرب تؤْبة شَفُحَبء وتؤبة 
كنوواة مان تف إلا عن صناديدٍ الرجالء وأبطالٍ اللقاء. وأحلاس 
الحرب؛ تارَةً يباشِرٌ القتال» وتارَة يحرّضٌ عليه. وركب البَّرِيدَ إلى مهنا بن 
عيسى » واستحضره إلى الجهاد. وركب بعدها إلى السلطان والارم] وواجه 
بالكلام الغليظ أمراءَهٌ وعسكره؛ء ولما جاء السلطان إلى شَفْحَبء لاقاه إلى 
قرن الحرَّةء وجعل يشجعه ويثبته» فلملاواف السلطات مده رلكتا ره قال: يا 
لخالد بن الوليدء فقال له: لا تقل هذاء بل قل : يا أللهُ» واستَغِتٌ بالله ربّك» 
ووحذة وَحْذة نض وقل: يا مالك يوم الدينء إيّاك نعبّدٌ وإيّاك نستعين» ثم 

ما زال يُقبل تارّةَ على الخليفة؛ وتارَةَ على السلطان. ويهدّئهما ويربط 
جأشهماء حتى جاء نَضْرٌ الله والفتح»”". 


ركان ته قرنت مكتهو جم 13 زان كناك التكره نمه كر اك الجسادن 
ابن صَصَرَى : «أنهم لما حضًرُوا مجلس قازان» قُدَّمَ لهم طعامء فأكلوا منه إلا 
ابن تيميّة فقيل له: لم لا تأكُل؟ فقال : كيف آكُلُ من طعامكم وكلَّه مما نهَيُْم 
من أغنام الناسء وطَبَحْتمُوهُ مما قَطعْتّم من أشجار الناس؟! ثم إن قَارَانَ طلب 
منه الدعاء» فقال في دعائه: اللهُمء إِنْ كنت تعلم أنه إِنّما قائّلّ لتكون كلمة 
الله هى العليا وجهادًا فى سبيلك؛ فأنْ تؤيّده وتَنْضْرَه ون عاق للجلك والذنيا 
والتكاثر؛ فأنْ تَفْعَلَ به وتصنع. يدعو عليه؛ وقازانُ يُؤْمّن على دعائه» ونحن 
الجخ لبابدا خخوفا أن كندل ولطزطس بلسة» ثم للمااخر جا قدا 140 عدت 
تُهلكنا معك. ونحن ما نَضْححبك من هناء فقال: ولا أنا أَضحَمٌ ٠»‏ فانطلّقُنا 
عُصْبةٌ وتأخَّر في خاصّة صة من معه» فَتَسَامَعَت [به] الحُواقين والأمراء» فأتوه 
من كل فج عميق» وصاروا يتلاحقون به ليتبرّكوا برؤيته» فأمّا هو. فما وصّل 


)١(‏ «مسالك الأبصارء في ممالك الأمصار» (ص١١7 207١7-‏ و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيميّة1 (ص*77 3780). 


إلا في نحو ثلاثماثة فارس في ركّابهء وأمّا نحن» فخرج علينا جماعة» 
ا 

- ومن كمال يقينه : ما يقع له من إجابة الدعاء» مع شدَّة وثوقه بالإجابة؛ 
فمن ذلك: ما ذكره البزّار؛ قال: «حذثني الشيخ المقرئ تقي الدين عبد الله بن 
أحمد بن سعيد؛ قال: «مَرِضْتٌ بدمشق مَرْضْهَ شديدة» فجاءني ابن تيميّة» 
خلس عبد راس آنا تعقز: باتخكى والمرفوء فلاعا ل ذه قال فده 
جاءت العافية» فما كان إلا أنْ قام. وفارقني؛ وإذا بالعافية قد جاءت» 

- وكذا في علاج المصروع: فقد عافى الله بسبيهِ أناسًا بمجرّد تهديده 
للجنيٌء وجرت له في ذلك فصولء ولم يَمْعَلٌ أكثر من أن يتلوَ آياتٍ» ويقول: 
«إِنْ لم تنقطعْ عن هذا المصروع وإِلَّا عَوِلْنا معك حكم الشرعء وإِلّا عملنا معك 
ما يُرضِي الله ورسوله»”*. 

- وفي الوقت الذي تتهافَتٌ فيه كثير من النفوس على الدنياء «كان يجيئه 


2 


مِن المال فى كل سَنَةِ ما لا يكاد يُحصّىء فينفقه جميعًاء آلافا ومئين؛ لا 


و 


ام م 6ه 5 
يَلْمّس منه درهما بيده؛ ولا ينفقه فى حاجة له)0". 


ماو ادو هءو< 


)١(‏ هكذاء ولعلها: سَلْسحُونا. 

(؟) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (ص .)735١‏ 

(*) المصدر السابق (ص77). 

(5) المصدر السابق (ص5*). 

(5) المصدر السابق (777): وقد مضى ذكر طَرّف من أحواله تحت عنوان: «ثَّمَرات اليقين». 
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لقد أمَرَ الله تعالى كثيرًا في كتابه العزيز بالتفكرء ومدَّحَهُ ونحوه من أنواع 
العِلْم وأسبابه؛ كما ذم ما يضادٌه؛ لما يُورِتُ التَمَكُرُ في القلب من أعمال 
جليلة» ورياض من المعارف ظليلة» يَهدِيهِ بزمامه إليها تفْكُرُهُ في الآخرة 
وشرفها ودوامهاء. وفي الدنيا ودُنُوّها وفنائها؛ فيقوده ذلك إلى الرغبة في 
الآخرة» والزهد في الدنياء وكلما تفكّر فى قِصّر الأمل وقُرْب الأجلء أُورَتهُ 
ذلك الجدّ والاجتهاد دل الؤنشم في اغسام الانفاس واللحظات» ومِن شأن 
هذا النوع من التفكر أن يُعلِيَ همّته ويُحبِيّها بعد موتها وسفولها"'". 


موح< أمء | همهو 


.)١198ص( انظر: «الاستقامة» (59/7١)ء و«الفوائد»‎ )١( 


انهه ع حصب 0ه 
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5ق وحقيفته 


التفكر فى اللغة: هو (تردُد القلب فى الفىء؛ يقال: (تفكر) : إذا ردّد كَل 
معتبرً01” "2 الك هد التأمّلء اعمال الخاط :فى الشوء: 

وأما التفكّر في الاصطلاح: فهو كما قال المُّنَاوي: «تردّد القلب بالنظر 
والتدبّر لطلب المعاني. 

وقيل: هو ترتيب أمور في الذَّهْنْء يُتوصّلْ منها إلى مطلوب علمًا أو ظنّاء 
والاعتبار؛ أي: الاستدلال والاتعاظء والمعتيرٌ: المستدِلٌ بالشيء على 
الشريية . 

فالتفكن دن + هو تسرف التلي :قل عاتن اللأسياء لإدز اك المطلو7, 


)١(‏ «مقاييس اللغة» (555/5)» (ف ك ر). 
)١(‏ «فيض القدير» (751//4). 
(9) انظر: «روح المعاني» .)١71//9(‏ 


الفَرَقَبَيْنَا لتعكروَالتدكرٌ 


يفترِقٌ التفكر عن التذكٌر من وجَهَيْن: 

الأول: أن الذَّكْرَ يتعلّق بذات الله ود وأمًا التفكّرء فيكون في دلائل 
عظمته. وفي مخلوقاته ؛ فالله يق هو الحقء ولا يُمِكِنُ لأحد أن يتفكر في ذات 
الله تعالى؛ لأن إدراك ذلك ممتيعٌ عقلًا؛ 0 لا تحيط بخالقها يق. فهو 
أعظم من أن يُحَاط به وإنما نتفكّر في جواتب عذ عظمته ودلائل قُدْرته» 08 
آياته المشاهدة والمتلوّة» ونعتبر رٌ بذلك» والله يك يقول : «الَدِنَ يَدَمُونَ أنه هينما 
وَفُعُودًا وَعَلَ جَنوْبِهمْ رَسَتَكَرْودٌ ن خَلْقٍ لسوت وَالْأَرَضِ 4 [آل عمران: ١9١]؛‏ وذلك 
أن التفكير والتقدير إنما يكونان في الأمثال المضروبة» والمقايبس المعقولة» 
والأمور التي تُدرِكُها العقول» وتّعرف كُنهّهاء فيتفكّر فيها الإنسان بحسّب ما 
يراه ويسمعه ويُدركه عقله. ْ ١‏ 

أما الله تبارك وتعالى». فلا شبيه له ولا نظير؛ ومِن ثَمَّ: فإن العقول لا 
تصل إلى إدراك كُنْهِه سبحانه وتعالى؛ لأن أصل التفكر إنما يُبِنَى على ما 
يشاهده الإنسان» أو ما يشاهِدٌ نظيرًا له» فنحن نتفكّر في الأمور التي نَعرف 
بها عَظَمَةً الله ودلائل وحدانيّته وقدرته» والأمور التي نَعرف بها أوصاف كماله 
ونعوت جلالهء وأمًا ذاك الات تعبا نسدنون أمظ ع ان لظ ين 00 

الثاني : أن التذكر تَمَرَةٌ التفكر» قهو يجمه ؛ فالقذكة أغلى من التفكرة؛ 
أن العفكر وسيلة لودلل اليه والمدلول أ شرّفُ من الدليل في عادة 


.)*9/5( انظر: «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 
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المعقولات غالبًّاء ويكون ذلك بتحريك العقل وإجالته في الأمور. وقد يكون 
المحصول حاصلًا من قبلٌ» وإنما اعترّتٍ العبدَ غفلةٌ» فيكون استرداده 
بالتفكر فيُعَدُ استرداد المستردٌ تذكُرًا. 

والذكر يقابل الغَفْلة والنْسِيانَء وحقيقة التذكّر: حضور صورة المذكور 
العلميّة في القلب؛ ولهذا يقال له: (تَذَكُرٌ). على زنةٍ (تَمَعْل)؛ لأنه يحصّلُ بعد 
مهلة وتدرَّج ؛ كما تقول: التبصّرء والتعلّم» والتفهُم. ١‏ 

إِذَنْ: يكون التذكّر من التفكير بمنزلة حصول الشيء المطلوب بعد 

قال ابن القيّم: «ولهذا كانت آيات الله المتلرَّة والمشهودة ذِكْرَى؛ كما 
قال يق في المتلورّة : «وَلْقَد كينا موى الْهدَئ وَأوْرَنْنَابََ إسْروِيلَ لنب * حُدَّى 
َِكْرَئ لأوْلي الألبتب4 [غافر : 57- 04]: وقال عن القرآن: لوَإَمٌ لكك 
َلميَِنَ4 [الحاقة: 48]. وأمًا الآيات المشهودة. فقال عنها: «أفَلر يَظيَوَا إِلّ 


ا ل ممعم د مووي 0 روء - 1 4 ا 
السمك فوقهر كف بثينتها وَرَينَها وَمَا ا من فروج والأرض مَدَدْنَها وَأَلقَيْنا فيها روس 


0 5 سم ابي 


ْنا فا من كل وج بهيج * تبره وَوَكي لكر عبر ميب » [ق: 5 - 8]. 

فَالتَبْصِرةُ هي آلة البصرء والتَّذْكِرةُ هي آلة الذكْرء وقد قرَّنَ الله يق بينهماء 
وجعَلّهما لأهل الإنابة؛ لأن العبد إذا أناب إلى الله أَبِصّرٌ مواقع الآيات 
والعِبّر؛ فاستدّل بها على ما هي آيات لهء فزال عنه الإعراض بالإنابة» 
والعمى بالتبصرة» والغفلة بالتذكرة؛ لأن التبصرة تُوجبُ له حصول صورة 
المدلول في القلب بعد عَفْلتِهِ عنهاء فترنّبُ المنازل الثلاثة بهذه الطريقة يكون 
على أحسّن وجه. 

ثم إن كُلّا منها يمد صاحبه ويقوّيه ويشمّره» والله قق يقول في آياته المشهودة : 
لِرَكَمْ أَْلَحكَنا لَهُم من رن ْم أَنَدُ متهم بظمًا منبا في الِلَدٍ هَلْ من يحِيصٍ * إنَّ فى ذَِّكَ 
َزِكَرَئ لِمَن كان لم َبٌ أو أَلّىَ أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدُ4 [ق : 7"- /ا"]؛ وذلك أن الناس 
ثلاثة : 


الأول: رجلٌ قلبُهُ مِّتء فذلك الذي لا قَلْبَ له؛ فهذا ليست هذه الآية 
ذكرى في حقّه. 

والثاني: رجلٌ قلبه حيٌ مستعِدٌ» لكنه غير مستمع للآيات المتلوّة التي 
يخبر بها الله عن الآيات المشهودة؛ إِمَّا لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه ولكنّ 
قلبه مشغول عنها بغيرها؛ فهو غائب القلب ليس حاضرًا؛ فهذا لا تحصّل له 
هذه الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. 

والثالث: رجلٌ حئٌ القلب مستهِدٌ» ثُلِيَثْ عليه الآيات. فَأَضْمَّى بسمعه. 
والقن المع واعظر فليدولم تكله بعر تؤوها بسمطةة كوو كاعد القلب 
مُق السمع ؛ فهذا القِسْم هو الذي ينتفِعٌ بالآيات المتلوّة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يُبصِر. 

والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببِصّرِهِ إلى غير جهة المنظور إليه. 

فكلاهما لا يراه. 

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حدّق إلى جهة المنظورء وأتبعه بِصَرَهُ» 
وقابله على توسّط مِن البّعْدٍ والقرب؛ فهذا هو الذي يراه»"'2 

ولهذا قال الله يق : لبهي وَوِدْين لِكُلِ عبد مُيبٍ» [ق:8]ء إن فى ذَلِكَ 
َِكَرَئ من كنَ َم قَلْبُ أو أل أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ4 [ق : 37"]. 

فالحاصِلٌ: أن التفكّر إنما يكون بهذا الاعتبار: «طلَّبٌ القلب ما ليس 
بحاصل مِن العلوم؛ مِن أمر هو حاصل منهاء هذا حقيقته؛ فإنه لو لم يكن َم 
مرادٌ يكون مورِدًا للفِكرء استحال الفكر؛ لأن الفكر بغير متعلَّقٍ متفكّر فيه 
محالء وتلك الموادٌ هي الأمور الحاصلة. ولو كان المطلوب بها حاصلا 
عنده. لم يتفكّر فيه» فإذا عُرِفَ هذاء فالمتفكّر ينتقِلٌ من المقدّمات والمبادئ 
التي عنده إلى المطلوب الذي يريده» فإذا طَفِرَ به وتحصّل لهء تذكّر به. 


)١(‏ «مدارج السالكين» 551/١(‏ - 447)؛ بتصرف. 


عه .. .-.... اللطال ا يال هده 
اند كن رذن ف هى وعف نفد عرسي هذ مذكر عاد قد كوه علي 


تفكرهء فاستخرّجٌ ما لم يكن حاصلا عنده... فهو دائمًا سائر بين العلم 


والأرادة”. 


منج | اأصمذومهت | هو 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (1//1” - 14)؛ بتصرف. 


أمدكة | امد 0 2 
امه 


إن التفكر هو أثمّن ما ة: تَنقّقُ فيه الأنفاس » وتُبِذْلُ فيه الأوقات» وتَشْعَّلَ به 
العقول؛ سواعٌ أكان ذلك فى التفكر بآيات الله قِقَ وعجائب صنْعِهء والانتقالٍ 
منها إل تعلق القلب والهجة به دون شيء من مخلوقاته''". أم كان ذلك بالنظر 
في أحوال النفس - كما سيأتي - أو في غير ذلك من الأمور النافعة التي ينبغي 
للعبد أن يتبصّر بهاء وأن يتفكّر فيها. 

فالتفكُرُ هو أصل الغيو والقية فالإنسان قد يتفكرٌ ذ فى أمور تؤدّي به إلى 
المهالك». وقد ةر فى !امون يفل لداسيت تنكو فنها النجاة؛ وذلك أن 
الفكر هو مبدأ الإرادة والطلب» ومبدأ الزهد. ومبدأ الحبٌّ والبغض؛ والإنسان 
إنما يعمل عادةً بعد أن يعمل فِكره. 

تقول انن غيلة : «الفكرة نوو تدحلة قليلف »3 

ويقول عامر بن عبد القَيّس: «سمعتٌ غير واحدء ولا اتثتَيّنء ولا ثلاثة من 
أصحاب النبي يف يقولون: إِنَّ ضياءً الإيمان - أو نور الإيمان - التفكد»”". 

وقد قيل لإبراهيم بن أَدْهَّم: «إنك تطيل الفِكْرة؟ فقال: الفكرة مُخٌّ 
(العقل)!004. 


.)54/١( انظر: «مفتاح دار السعادة؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/057/1). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا؛ كما في «الدر المنثور» .)١187/5(‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» (؟180/1). 

(5) هكذا جادت فى لضي علوم الدين» (575/5). و«مفتاح دار السعادة» .)018/١(‏ وفي «الحلية» 
كيت : «العمل». 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)1١9/4(‏ 


وقد رجّحه بعضهم على عبادة البَدَنْ؛ٍ كما صح عن أبي الدرداء مين ؛ أنه 
قال تمك ضاعة كر مخ قيام و 


ويقول ابن عبّاس ولأ : كبحن تعنم يع ني لكر حير ون فيا البالة 
والقلب ساه»”'2؛ وهذا صحيح؛ لأن الإنسان ليس له مِن صلاته إلا ما عقّلَ 
منها ؛ كما قال سفيان الثوري : «يُكتّبُ للرجل مِن صلاتِه ما عمل منها»””". 

ويقول محمد بن كَعْبٍ القَرّظي : «لَأنْ أ َأ في ليلة حتى أُصبحَ © إِذًا رُلزِْ 
لْأرسُ زلْرَاهَا4. و«القارعة», لا أَزِيدٌ عليهماء وأتردّد فيهماء وأتفكّر ؛ أَحَبُ 
إلى من أن أَمُذَّ القرآن هَذَّاء أو فال أو 0 

ويقول عمر بن عبد العزيز: «الفكرة في لِعَم الله أفضل العبادة)!* 

وهذه الآثار بيِّن وَجْْهَها ابن القيّم بقوله: «وهذأ لأن الفكرة عمل القلب» 
والعبادة عمل الجوارح» والقلب أشرف من الجوارح؛ فكان عمله أشرّفَ من 
عمل الجوارح)0". 

ففكر ذلك وعَزّلة:”بآن المفاضلة باعفياز' المععلى: :فالا عمال المتعلفة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (ص79١)»‏ وهنّاد (447)؛ كلاهما في «الزهد». وأبو نعيم في «الحلية» 
»)0709-508/١(‏ وغيرهمء وقد رُوِيَ مرفوعًا بلفظ: «خيرٌ مِن عبادةٍ سِنّينَ سَنَدَه ولكنه لا 
يثبت» فقد حكم بوضعه ابن الجوزي في «الموضوعات» »)١777(‏ والشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» (ص55)» والألباني في «الضعيفة» (/9ا١)؛‏ وبمثل قول أبي الدرداء يه قال 
الحسن البصري؛ أخرجه ابن أبي شيبة (75179/1). والإمام أحمد في «الزهد» (ص 577). 

إفة أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (2»584 »)١1417‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (54)؛ وهو صحيح عنه 
بطرقه. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (51/90)؟ بسند صحيح. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (7817)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 7١5/*(‏ - 718)؛ 
واللفظ له. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (0515/0. 

(6) «مفتاح دار السعادة» .)650/١(‏ 


بالعضو الشريف أشرف مِن غيرها؛ وعليه: فإن أعمال القلب أفضّل من 
أعمال الجوارح. 
ويقال أيضًا: إنه لا يُوصَلَّ إلى هذه الأمور من التشمير فى طاعة الله وق 
أصلًا إلا بعد أن يتفكّر الإنسان. ويتبصّرء وينظرَء ويُعمل قل أما الغافل» 
فإنه لا يفعل شيئًا من ذلك» فالتفكر أصل» والعمل فرع؛ والأصل أشرف. 
وهذا كله باعتيار الجنس دون الأفراد؛ فجنس عمل القلب أفضل من جنس 
عمل الجوارح. 


بيو 


التفككر 


4 1 


ب ا د 
التَفكْرفي الكتَابٍ وَالسنَّة 


ورَدَّتْ آيات وأحاديث كثيرة فى التفكر : 

تارَةٌ: بالأمر به» وتارَةٌ: بالتنبيه على فضله. والثناء على أهله»ء وتارَةٌ: 
بتوعٌد من نأى بِجَئْبه عنه» وتنكب سبيله» فلم يقلْب في الآيات بصيرةً ولا 
بصرًاء فانقلبَ معرضًا لا يلوي على عظات أو عِبَّر ؛ فالله يُرشِدّنا إلى النظر فى 
حَلّْقَ هذا العالم العلوي والسفلي؛ ومن ذلك : 

قولُ الله تبارك وتعالى: #إنَّ فى حَلْقِ ألَمَواتٍ وَالْأَرْسِ وَأخْيَكَبٍ ألْبَلٍ وَالتَهَارٍ 
وَآلفّكِ أل يرى في البخر يما ينهَمْ ألنّاسَ وم1 أنزَلَ لَه مِنّ ألسمَلهِ من مو كأحِيسا بو الْأَرضّ 
بَعَدَ مَويا وَبثَّ هنا ين كل دَآبَوَ وَصسْرِينٍ اليج وَأْلشَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بَيْنّ ألتصماه وَالْأَرض 
َآيتٍ لْقَوْمِ يَمْقِلُونَ4 [البقرة: .]١14‏ 


عع ده 


7 ع م 20000 م سس رك تسا م عير ص إلى * . د 
وقتولة وهر الزى اتدل هرت المماوماء لك قه شرات ونه تحبر وه يمون 


0 م كود سم وام ل هس عام ره د عم ومس 2 مويسم تج 0 2 7 4" 
* نيت لكر به اَم وَالرْسُونَ وَالَحِيِلَ والأغتب ومن كل الشَمرتِ إِنَّ في لل ليه 
اي و 0 عي خني وي ص ",جه م عى و رك مك الشركة 00 > عرم ا اك 
ِعَوْرِ يتفَكُرونَ * وَسَخَر لحكم اليل والتّهار والمّمس والقمر والتجوم مسخرات يأمروة 
000 حصت افر بس اأسءالى 27 200 -ه 2 م م مووة 5 
إنك فى ذلك لَآينَتٍ لْعَوْمٍ يَعْقَوْت * وَصَادَرَاً ُحكم ف الأرض عحدلِمًا ألونه: إرك في 


0 ا مه ريجوامء لعم م روك موس سل ءَ عر عو 1><«ا يرو كير 
دلت ليه لِعَوِر يكرون 3 وهو الزى سحهر لخر لتأكلوا منه لحما طريًا 
يح رم بعك ل سس سس ا م 5 أ :5 
وَشسَحِجوا مِنْهُ لَه تلسوتها وتوف الفلك مَوَاجِرَ فيه وَسَبْتَعْوا مين فَضْلِي 
ارده سر ةج “ا م 7 0 وء نودي موروص ره ل 
ولعلكم فوت 2 وألقَن في الارض رواسوب أن ميد بحكم وأنبثرا وسبلا لتقلكم 
ع 
لع مور سمس ع عاض سءم ا 00 


ً 22011 2 اس عو ع ع الك عقو سن ا 1ت 2 وى 7 
تهتدون *# وَعَلْمت وَبالتَجم هم يَبْتَدُونَ * أفمن لق كُمن لا يخلى أقلا يَدَكَرونَ »© 


.]١ 7-5٠١ [النحل:‎ 


م م دربم سدور وامء 


وقونّه: #ألا يَطرُونَ إِلَ الإبل كَيْتَ خُلِقَتْ * وَل الم كِنَ رُفَِتَ * وَإِلَ لِلْبَالٍ 
كف نْصِبَتْ * وَإِلَ الْدرّضٍ كُنْكَ سْلِحَتَ 4 [الغاشية: /ا١‏ - .]7١‏ 
ويأمُرُهم الله وق بالنظر جماعاتٍ ووُخدانًا؛ فيقول: ظثْلَ إِنَمَآ أَعِظَكُم 


در و. 2 ملل لاورس ري 


بوحرةٌ أن تومو َه مق وَضُرّدئ شر كروما يصَاحِكرٌ ين جنوه [سبأ: 47]. 
وإنما دعا الله وق لذلك؛ لِيُطلِعَ خلقّهُ على حِكْمِهٍ البالغة» التي فيها 
المصالح والمنافع» التي تُنُْ عن عِلّم وخبرة. وقُدْرة وقوّة وإرادة» وغير ذلك 
من أوصاف الكمال؛ فمّن نظر في هذا القرآن» وتدبّره» وتفكّر في آياته» عرّف 
اندم عنة اذ قف وان لا يانبه الناظل من بيخ يديه ولامن خلية :وآن 
الخلق لا يُمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن”". 
ودلّهِ التفكُرُ على الطريق المُنجية» والصراط المستقيم» وبه يَعرفٌ المعبود 
بأسنبائه وضفاته الكاملة ‏ وية ينزه ربهاعَمًّا لا يلبق يقول الله كف > أن بظررا 
إلَ لمك وم كِنِتَ بها وَربتّهَاوَمَاَا من وج * وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا وَألْفمَاِهَا روي 
شا فهَا ين كل وج بهيج * بَصِرَهُ وَوَؤْين لكل عَبَدِ ميب [ق: 18-5]» ثم قال: 
رامن اَم م مب دنا يو. جنب وَحَبّ أْلْهِيدٍ * وَالدَعْلَ ايقس لا طلم 


ع 


ضيِدٌ * رقا لاد وَلَحيَينَا بو بده مدنا كَدَِكَ روج » زق: 9 .]١ ١١‏ 


ثم ذكرَ أحوال المكذبينء وما وقَّعَ بهم من النّقَّم. وما حل بهم من 
المَثُلاتَ؛ فهو يُرشِدُنا - كما قال ابن القيّم -: «إلى النظر في العالم العُلْوِيّ 
وبنائه وارتفاعهء واستوائه وحُحسّيِهِ والتئامه. 8 إلى العالم السَّفْلِي؛ وهو 
الأرضء وكيف بسَطهاء وهيّأها بالبسط لما يرادٌ منهاء وثبّتها بالجبال؛ 
وأودّعَ فيها المنافع» وأنبَتَ فيها مِن كل صنفٍ حَسّنِ من أصناف النيات على 


اختلااف أشكاله وألوانه ومقاديره» ومنافعه وصماته. وأن ذلك تَبصِرةٌ إذا 


)١(‏ انظر: «شفاء العليل» (؟050/1). 


وى 0 طذهبييةه 00 هه 


تأمّلها العبد المنيب وتبضّر يهاء تذكّر ما دلّت عليه مما أخبَّرَثُ به الرسل من 
التوحيد والمعاد: 

فالناظِرٌ فيها يتبصّر أولاء ثم يتذكّر ثانيّاء وأنَّ هذا لا يحصّل إِلَا لعبد 
منيب إلى الله بقلبه وجوارحه. 

ثم دعاهم إلى التفكّر في مادَّة أرزاقهم وأقواتهم» وملابسهم ومَرَاكبهم 
وجنّاتهم؛ وهو الماء الذي أنزله من السماءء وبارَّكَ فيه حتى أنبت به جنات 
مختلفة الثمار والفواكه. ما بين أبيض وأسود. وأحمر وأصفره. وحلو 
وحامض. وبين ذلك» مع اختلاف منابعهاء وتنوُع أجناسها»”". 

ويقول: «الرب تعالى يدعو عبادَهُ في القرآن إلى معرفيه من طريقَيْن : 

أحدهما : النظر في مفعولاته. 

والثاني : التفكر في آياته وتديّرها. 

فتلك آياته المشهودة. وهذه أآياته المسموعة المعقولة. 

فالنوع الأول: كقوله: «إت نى حَلقِ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل دَالتهَار 
بت لول لْألْبتب» [آل عمران: ١4١]؛‏ وهو كثير في القرآن. 

والثاني : كقوله : للد َدَبَُونَ لان [النساء: 87]ء وقوله: لأَر يديو 
لْمَوَلّ [المؤمنون: 14]» وقوله : #كتب أله إِلَكَ مرك لِتَبَروَاأ ليد © [ص : 9١]؛‏ 
وهو كثير أيضًا. 

فأمًا المفعولات: فإنها دالَّةٌ على الأفعال» والأفعالٌ دالّةَ على الصفات؛ 
فإن المفعول يدل على فاعلٍ فعَلَّهُء وذلك يستلزِمٌ وجوده وقدرته» ومشيئته 
وعلمه؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياريٌ من معدوم» أو موجود لا قدرة له 
ولا حياة» ولا عِلمَ ولا إرادة. ثم مافي المفعولات من التخصيصات 
المتنوّعة دالٌ على إرادة الفاعل» وأنَّ فعله ليس بالطبع بحيثٌ يكون واحدًا غير 


.)٠١-9ص( «الفوائد»‎ )١( 


متكرّر» وما فيها من المصالح والحِكّم والغايات المحمودة دالٌ على جكمته 
تعالى» وما فيها من النفع والإحسان والخير دالٌ على رحمته» وما فيها من 
البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه, وما فيها من الإكرام والتقريب 
والعناية دالٌ على محبّته. وما فيها من الإهانة والإبعاد والخِذّلان دالٌ على 
بُعْضِه ومَفّته» وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف. ثم سَوْقِه 
إلى تمامه ونهايته, دالٌ على وقوع المعادء وما فيها مِن أحوال النبات 
والحيوان وتصرّف المياه دليلٌ على إمكان المعاد» وما فيها من ظهور آثار 
الرحمة والنعمة على خلقه دليلٌ على صحة النبرّات» وما فيها من الكمالات 
- التي لو عَدِمَئْهها كانت ناقصة - دليلٌ على أن معطي تلك الكمالات أحقٌ بها. 

فمفعولاته مِن أدلٌ شيء على صفاته» وصِذق ما أخبّرّثُ به رسله عنه؛ 
فالمصنوعات شاهدة: تصدّق الآيات المسموعات» متبّهةٌ على الاستدلال 
بالآيات المصنوعات؛ قال تعالى: هسَُرِبهِمْ َتنا ف الأقَاقِ وف أَنْفِيمْ حَقّ 
ين َم أَنَهُ لي » [فصلت: 07]؛ أي : أن القرآن حقٌّء فأخبر أنه لا بد من 
أذ ري تيو اباقة المشهرفة مكرك ليع اق بلدا 0 

يقول عطاء: «دخلتٌ أنا وعُبَيْد بن عُمَيْر على عائشة» فقالت لعبيد بن 
غمير: كذ الك أن ترووتا فقال+ افونيا أكذ! كما قال الأول در غانه 
تَرْدَدْ حُبّاء قال: فقالت: «دَعُونا مِن رَطَانَيَكم هذه». قال ابن عُمَيْر: أخبرينا 
عن بيرك انه كل قال متكتت ثم أؤالك لطااكات ليله 
من الليالي» قال: «يَا عَائِشَةُء ذَرِيِنِي أتَعَبّدُ اللَّبْلَهَ لِرَبّي2» قلتٌ: والله. إني 
أأحك فإ نكم أي ماب قا تالت نقام عكر نم قام يهل قألت : 
فلم يَرّلُ يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى» فلم يَرَلْ يبكي حتى بل لحيته» 
قالت: ثم بكىء فلم يَرَلْ يبكي حتى بل الأرض» فجاء بلال يُْؤْنُهُ بالصلاة» 


بأعجب شيء ر رأيته 
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.)59-9784/١( المصدر السابق‎ )١( 


فلما رآه يبكي» قال: يا رسول الله. لِمّ تبكي وقد غَفَرَ الله لك ما تقدّم وما 
تأخّر؟! قال: «أَقَلَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًا؟! لَقَدْ نَيَلَتْ عَلَىَ اللَيْلَهَ آيَة وَيْلُ لِمَنْ 
قَرَأَمَا وَلَمْ يَتَفَكرْ فِيهًا: «إِك ف حَلْقِ ألسَمَوْتٍ وَالْدَرْضٍ وَأَخْيَكَفِ اليلِ وَالهارِ لآب 
ل لْدَلْبَب ») [آل عمران: ,"0]019٠‏ 

وقد جاء عن ابن عبَّاس َب ؛ أنه قال: "بت عند خالتي ميمونة» فتحدَّث 
رسول الله بكلِ مع أهله ساعةً» ثم رَقَدَ فلما كان ثُلْتُ الليل الآخِرُ 56 
فنظَرَ إلى السماء» فقال: «إَ فى خَلْقٍ َلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالئََارٍ لآب 
أَولٍ الأَلبتب 4 [آل عمران : ]. نُمّ قَامَ فتوَضَّأْ واسْئَنّ فصَلَّى إحدى عَشْرةٌ 
رَكْعة م أَذّنَ بلال» فصلَّى رَكُحَتَيْنِ: ثم خرّجٌ فصلّى الصّبْحَ»”". 


)00( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخوان»(0١٠)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»(707/15) 
وابن حبان (570)؛ واللفظ له والعقيلي في «الضعفاء؛ (715-5112/9): وصحححه ابن حبان» 
وقرّاه العْمَيْلي من هذا الوجه. وسكت عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 2)014/٠١(‏ وحسّنه 
الألياني في «الترغيب» (770/7)» و«الصحيحة» (38). وأما حديث: «زِرْ غبّا تَرْدَدْ باك ففيه 
كلام كثير عند أهل العلم. انظر : «الفتح» »)015/٠١(‏ و«المقاصد» (0717). و«اللآلئ المتثورة» 
(ص5). وجمع فيه الحافظ أبو نعيم جزءًا مفردّاء وكذا الحافظ ابن حجر؛ كما في «الفتح» 
.)014/٠١(‏ و«المقاصد» (0719). و«الجواهر والدرر» للسخاوي (؟575/1)؛ والله أعلم. 

(1) أخرجه البخاري (5079)؛ واللفظ له. ومسلم (07577. 


5 #انافلفت _ وت الألاد: 


عات التفكرٌ 


الحديث عن مجالات التفكّر ينظِمُ سبعَ وَقَفاتٍ : 

الوفة الأولى: في ذِكْرٍ الأمور التي يجري فيها التفكُرء ويتعلّق بها لدى 
العقلاء. 

وهي : إِمّا غايةٌ مطلوبةٌ مِن جَلْبٍ نَفْع أو دَفْع ضر أو وسيلةً موصّلةٌ إلى 
تلك الغاية؛ وإنما يخرّجٌ عن ذلك أهل الخيالات الفاسدة؛ كما سيأتي. 

الوقفة الثانية: التفكر له محلّان؛ فهو إمّا أن يكون في أمور الدنياء وإمًا 
أن يكون في أمور الآخرة”". 

فأرباب الدنيا: إنما تفكّرهم فيما هم فيه بن مطالب دنياهم» ووسائل 
تحقيقهاء مع مراعاة المضارٌ ووسائلها وكيفيّة تلافيها. 

فهو يفكّر في المال. وكيف يجمعه من حِلّه ومن غير جِلّهء ويفكر في 
الفقرء وكيف يمنعه ويَكففٌ عن نفسه شرَّه ووباله. 

وأمّا أهل الآخرة: فغايئُهم: رضا الله ومحّته وقُرْبه. وما يعقّبُ ذلك من 
دخول الجنَّة والتنعُم بأطايب مَلَادّها. 

فهذه فُصُودُهمء وتلك حاجاتهم؛ فهم مشغولون بها وبأسبابها الموصّلة 
إليهاء كما أنهم مشغولون أيضًا بتلك المخاوف العظيمة» والمنازل الوبيلة 
الوخيمة؛ وذلك العذاب الأليم الذي يعقّبُ سحَط الله ومقتهء وأسباب وقوع 
ذلك بهم ووصوله إليهم. وكذًا أسباب النجاة من مَعَرَّتَهِ وخِزيهء ووسائل 
الفرار من أليم ضَرَّرهء ولواحق أَثّره. 


.)047/١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


بها 


سم 


سه 
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الوقفة الثالثة: ينبغي للعاقل أن يَصرف همِّته في التفكر فيما يعنيه؛ وإذا 
قعل للع يعون قد تخ فى ابوات"التنكر المحيوة الذى ينمه وتح طم به 
العؤاقب'الطية التحميدة وسو ء كاتف دثيويةة. أو أخروية: 

وأما إذا أشغل فِكره وعَفْله بالتفكر في أمور تضرّه. فإن ذلك يُوْذِنُ بخراب 
دنياه وآخِرّته ؟ ولهذا يقول ابن القيّم : «أنفَمُ الدواء: أن تَشْغَلَ نفسك بالفِكر 
فيما يعنيك. دون ما لا يعنيك؛ فالفكر فيما لا يعني بابُ كل شَرّء ومن فكر 
فيما لا يعنيه» فاته ما يعنيه» واشْتقّلَ عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه؛ 
فالفكر والخواطر والإرادة والهمّة أحقّ ق شيء بإصلاحه من نفسك؛ فإن هذه 
خاصّتك وحقيقتك التي تُبتهد بها أو تقترب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة 
لك إلا في قُرْبه ورضاه عنك. وكل الشقاء في بُعْدِك عنه وسخطه عليك» ومن 
كان في خواطره ومجالات فِكره دنيئًا خسيسّاء لم يكن في سائر أمره إِلّا 
كذلك»20. 

فإذا انشعْل العبد بما يعنيه. سَلِمَ - بإذن الله - في دينه ودنياه من المتاهات 
المقلة: والعقائد الفاسدة. والخواطر الرديئة. والا منترسال مع اوسا وس 
الشيطان التي تكون أُوَّلّا خاطرةً فَإِنْ داقَعّهاء وإلا صارت فكرةً. فإن 
دافعهاء وإلا صارت عزيمة» ثم تكون عملا. 

الوقفة الرابعة: التفكر إنما يكون في مخلوقات الله ققء وليس في كُنْهِ 
ذاتِهء بل يكون في دلائل عظمته ووَخدانيّته وقُذرته» والأمورٍ التي يعرف العبد 
بها صفاتٍ جلاله» ونعوت كماله. 

يقول ابن عبّاس طَه : «تفكرُوا في كُلّ شيءء ولا تفكّرُوا في ذات الله(" 


)١(‏ «الفوائد» (ص56060). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «العرش» 2)١5(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (7. 2)757 والبيهتي في 
«الأسماء والصفات» (514. 8817). وجَوّد إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» 0747/1 ط 
دار المعرفة). 
وينظر «المقاصد الحسنة» (6)757: و«السلسلة الصحيحة» (84/١)ء‏ و«صحيح الجامع» 
(1417). و«ضعيف الجامع» (3714170 141/7). 


ويقول إسحاق بن راهويه: «لا يجوز الخوض في أمر الله؛ كما يجوز 
الخوض في فعل المخلوقين؛ لقول الله تعالى : لا يتل عَمَا يمْعل وهم يُستلُوت © 
[الأنبياء: “17 ولا يجوز لأحد أن يتوهّم على الله بصفاته وفعاله بفهم. كما 
التفكر والنظر فى أمر المخلوقين ؛ وذلك أنه يُمكن أن يكون الله يق موصوقًا 
بالتؤؤل كل لبلةإذاعضئ ثلتاها إلى التماء الذنا كما يقاء "ولا يشال: كن 
نزوله؟ لأنه الخالق يَصِبَع ف كنا ا 7 

ادل بل سس وجا لي كدوج اول ين الشبهات 
المضلة. ٠»‏ فهذا وأشباهه مما لا يعنيه التفكير فيه» بل لا يجوز له أصلا ٠‏ لكن 
لو أنه فكّر في هذا الأثر الوارد في نزول الربٌّ يع في ثلث الليل الآخر مِن 
جهة ما يعنيه» فإنَّ ذلك يَحمِلّه على قيام الليل» والابتهال إلى الله وق والدعاء 
والتضرّع إليه سبحانه. 

الوقفة الخامسة: أنفع التفكر : 

التفكّر يتفاوت؛ فمنه : ما هو ضارء ومنه: ما هو نافعء وكل منهما 
متفاوتٌ أيضًا ؛ فأتفعة : : التفكر في تحصيل ما ينفعه ويرفعه في آخرته. ودَفْعٍ ما 
يضر بآخرته» أو ينقصٌ مرتبتهُ فيهاء مع النظر في أسباب كل منهما. 

فهذا أجل التفكّر وأنفعه. ويليه: التفكّر في مصالح الدنيا وسبل ذلك» 
والنظر فيما يضر بدنياه» مع ملاحظة أسبابه ليتخلّص منها. 

وعلى هذا يدور فِكْرٌ العقلاء. 

أما الأوّل؛ وهو ما ينمّعٌ في الآخرة: «فرأسه: الفكر في آلاء الله ونِعَمهء 
وأمره ونهيهء وطرق العلم بهء وبأسمائه وصفاته. من كتابهء وسنة نبيّه يكل 
وما والاهما. 

وهذا الفكر يُثمِرٌ لصاحبه المحبّة والمعرفة» فإذا فكّر فى الآخرة وشرفها 
ودوامهاء وفى الدنيا ويمّتها وفنائهاء أثمّرٌَ له ذلك الرغبة في الآخرة» 


.)١145( أخرجه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام»‎ )١( 


هه تل © 


والزهد في الدنياء وكلما فكّر في قِصَرٍ الأملء وضيق الوقت. أورثه ذلك 
الجدَّ والاجتهاد. وبذل الإنضع فى اعتكاع ودح وهذه الأفكار تُعَلِي همته 
وتحبيها بعد موتها وسفولهاء وتجعَلَهُ في وادٍ والناس في واد»"') 

ومن المعلوم: أن مّن يطلب شيئّاء فهو محبٌ له. مُؤْئْرٌ لقربه» ساع في 

يق تحصيله» متوصّل إليه بجهده؛ وهذا دليل على تعلّقه بهذا الشيء, وأنه 
يحبّه ويقدّمه ويُؤيْرهِ على غيره. وهذه المحبّة هي التي تبعثه على العمل والجدٌّ 
لتعصيز هذا المعطلوب» وهكذا كلينا كان تقض شيا اله مل له وميه 
من الأسباب التي توصّله إليهء ويتعاطى الأسباب التي تُباعِدَهُ عنه. 

فالحاصل : أن الإنسان الذي قد ملأت محبّة هذا المحبوب قلبه» لا يشغل 
فكره ه إلا في الأمور التي تقرّبه إليه؛ وفي النظر في الأمور التي تُباعِدَّه عنه» وهو 
بهذا الأغبار بالسة نه هق يكزن متفكرًا فى أوضاف كمالائة سبيحاله وتعالن. 

١ويتفكر‏ أيضًا في أفعال الربٌ يقَء وفى إحسانه وبرّه ولطفه. وكذلك 
أيضًا إذا نظَرَ في حال نفسه؛ فهو يفكّر في الأمور التي يَكْرَهُّها ربه؛ فيتجنب 
ذلكء. ويتفكّر أيضًا في الصفات التي يحيَّها ربه؛ أن تُوجَدَ فيه» فيتصف بهذه 
الأوصاف: 

فالفكزتان الأزكان "١‏ توسيان له ؤبانة مس ؤقوتها ويضاعنهاء 

والفكرتان الأخرّيان”" توجبان له محيّة محبوبه لهء وإقباله عليه؛ وُه 
منهء وإيثاره على غيره. 

فالمحيّة التامّة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. 


)١(‏ «الفوائد» (ص5887؟). 

(1) الفكرتان الأولَّيّان. هما : التفكر في أوصاف لوث وأقنالة: 

ف ١‏ انه : تفكُرٌ العبد في الصفات التي يَكرّمُها الرب فيجتنبهاء وفي الصفات التي 
يحيُّها الرب فيَفعَلُها 


فالفكرتان الأولى والثانية: تتعلّقان بعلم التوحيدء وصفات الإله المعبودء 
وأفعاله سبحانه. 

والثالثة والرابعة: تتعلّقان بالطريق الموصّلة إليهاء وقواطعها وآفاتهاء وما 
يمنع من السير فيها إليه؛ فتفَكُرُهُ في صفات نفسه يميّر له المحبوب لربه منها 
من المكروة له: 

وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور: 

الأول: أن هذا الوصف: أهو مكروه مبغوض لله. أم لا؟ 

الثاني : هل العبد متصِفٌ به؟ 

الثالث: إذا كان متصمًا به فما طريق دفعه والتخلّص منه؟ وإنْ لم يكن 
متصمًا به. فما طريق حفظ الصحّة ببقائه على العافية من هذا الأمرء وكيف 
يحترز منه؟ 

وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور : 

الأول: هذه الصفة: أهي محبوبة لله وك مرضيّة له أم لا؟ 

الثاني : هل العبد متصف بها؟ 

الثالث: أنه لو كان متصمًا بهاء فما طريق حفظها ودوامها؟ وإنْ لم يكن 
متصمًا بهاء نبااطريق التسلويها وتتسيليا؟ 

ثم فكرة العبد في الأفعال أيضًا على هاتَيّن الوجهتيّنء ومجاري هذه 
الأفكار ومواقعها كثيرة جدًا - كما يقول ابن القيِّم -: لا تكاد تنضبط؛ يقول: 
«وأنا أحصّرها في ستة أجناس : 

الطاعات الظاهرة والباطنة» والمعاصي الظاهرة والباطنة» والصفات 
والأخلاق الحميدة». والأخلاق والصفات الذميمة. 

فهذه مجَارِي الفكرة في صفات نفسه وأفعالها. 

وأما الفِكرةٌ في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه. فتُوحِبٍ له التمييز بين 


ا التتكز | 


لا يد عي لمم ميان مكاهة 


الإيمان والكفرء والتوحيد والشرك, والإقرار والتعطيل» وتنزيه الرب عما لا 
يليق به» ووصفِهِ بما هو أهله من الإجلال والإكرام» ومجاري هذه الفكرة: 
نكر كلاتة )وما تمدقا سيهانة إلى عبادء صل اليثنة ومئلة فر أستفاتة 
وصفاته وأفعاله» وما نرّه نفسه عنه مما لا ينبغى له ولا يليق به سبحانه 
وتعال ١‏ وكدةز أكامه وانعال في ازلناتةوأعداعه الى قضها على عيادا: 
وأشهّدهم إيّاها؛ ليستدلُوا بها على أنه إلههم الحق المِّين» الذي لا تنبغي 
العبادة إِلّا له» ويستَدِلُوا بها على أنه على كلّ شيء قديرء وأنه بكل شيء 
عليم» وأنه شديد العقاب. وأنه غفور رحيمء وأنه العزيز الحكيمء وأنه 
الفكال لما ابوين” 7 

وبهذا نعلم: أن أعلى الأفكار وأنفعها هو ما كان لله وللدار الآخرة» 
ويُمكن حَصْرٌ ذلك في خمسة أمور؛ وهي: 

: التفكّر في آيات الله المنزلة» وقَهُمهاء وفهم مراد الله يق منها‎ - ١ 

فالله وك إنما أنرَّلّها لنتدبّرها ونتفهّمها لا لمجرّد التلاوة؛ فالتلاوة وسيلة 
لهذا المطلوب؛ ولهذا قال الحسّن البصري: «إنما نزَّلَ القرآن ليَعمّل به؛ 
فاتحذٌ الناس قراءته عملا)”". 

قال ابن القيّم : «وبالجملة: فلا شيء أنفعٌ للقلب من قراءة القرآن بالتدبّرٍ 
والتفكر؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات 
العارفين» وهو الذي يُورِث المحبّة والشوق» والخوف والرجاءء والإنابة 
والتوكّل» والرضا والتفويض» والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة 
القُلْب وكعاله. 

وكذلك يزجُرٌ عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب 
وهلاكه. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» 000/١(‏ وما بعدها)؛ بتصرف. وانظر: «الفوائد» (ص587 فما بعدها). 
(؟) أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» .)١١5(‏ 


فلو عَلِمَ الناس ما في قراءة القرآن بالتدبّرء لاشْتِقّلُوا بها عن كل ما 
سواهاء فإذا قَرَأهُ بتفكر حتى مر بآية وهو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه» كرّرها 
ولو مائة مرّة» ولو ليلة؛ فقراءة آية بتفكر وتفهُم خير من قراءة خَْمة بغير تدبّر 
وتفهّمء وأنقَعُ للقلب» وأَدْعى إلى حصول الإيمان وذَّؤْق حلاوة القرآن؛ وهذه 
كانت عادة السلف؛ يردّد أحدهم الآية إلى الصباح. 

وقد ثبت عن النبي 355؛ أنه قام بآية يردّدُها حتى الصباح؛ وهي قوله: ثم 


«إد ْم َه دود تف لهم َئَكَ أت اتير الذكي » [المائدة: 7]114". 2 
فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب... 9 
والتفكُر في القرآن نوعان : 


- تفكُرٌ فيه؛ ليقع على مرادٍ الربٌ تعالى منه. 

- وتفكُرٌ في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. 

فالأوّل: تفكّر في الدليل القرآني 

والثاني : تفكُر في الدليل العِيّاني. 

الأوّل: تفكر في آياته المسموعة. 

والثاني: تفكر في آياته المشهودة. 

ولهذا أنرّلَ الله القرآنَ؛ لبتَدَبَرَ ويتَفَكُرَ فيه. ويُعْمَلَ به» لا لمجرّد تلاوته مع 
الإعراض عنه)!". 

- التفكر في آيات الله : 

المشامّدة., والاعتبارٌ بها. والاستدلال بها على أسمائه وصفاته. وحكمته 
وإحسانِهِ وبرَّو وجُوده. وقد حت الله ِقَ على ذلك» وذمّ من عمل عنه. 


)١(‏ أخرجه النسائي .223١١١(‏ وابن ماجه (1700)؛ من حديث أبي ذر ضنه؛ وصحّحه الحاكم 
(71/1) والذهبي» والعراقي في «تخريج الإحياء» 0)77١1/١(‏ والبوصيري في «مصباح 
الزجاجة» 4)١59/١(‏ والألباني في «تخريج صفة الصلاة» (074/7). 

(؟) «مفتاح دار السعادة؛ .)066-0617/١(‏ 
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* - التفكر في آلائِهِ وإحسانِهٍ وإنعامِه على خلقِهِ بأنواع النعم, وبِسَعَةٍ 
مغفرته ورحمته وحِلمه : 

فهذه ثلاثة أنواع مِن أنواع التفكّر إذا حصّلَّتْ للعبدء حصّل له معرفة 
المعبود سبحانه وتعالى؛ فأحبّه وخاقة ورجاه؛ ولذا قال ابن القَيِّم: «مَن عرّفٌ 
الله بأسمائه وصفاتِهِ وأفعاله. أحبّه لا محالة”''. وإذا داوم العبد على هذا 
التفكّر مع الذكرء فَإِنَّ قلبه ينصبعٌ في المعرفة والمحبّة صبغةً تامّة» فتستولي 
الرغبة في الآخرة على قلب هذا العبد. 

4 - التفكر في عيوب النفس وآفاتهاء وفى نقائص عمله وتقصيره فيه : 

فهذا يحتاجه العبد لِيَدفَعَ عن نفسه العُجْبَ والغرور والاسترسال في الخطأء 
والتمادي في الضياع والضلال» والمعصية والبدعة». وما إلى ذلك؛ فإذا تفكر 
العبد في عمله ونقصه وعجزه وضعفه. أنكرٌ شموخه؛ فلا يحصّل له التعالي 
والكبّر والعجبء وتنكميرٌ نفسه الأمّارة بالسوءء فإذا انكسّرّثُ تلك النفس 
الأمّارة بالسوء» قويت النفس المطمئنّة» ونَشِطَتْ للعمل الصالح» وصار التدبير 
لها ؛ فيحيا القلب» وينشغل العبد في الأمور الطيّبة النافعة التي تقربه إلى الله و. 

ه - التفكر في واجب الوقت ووظيفتهء وجمع الهم عليه : 

فالعارف ابن وقتهء وقُرَصٌ الخير قد لا تعودء والحياة دقائق وأنفاس 
تتردّدء ثم لا ترجع إليه ثانيّاء فيحتاج العبد إلى أن يفكّر في كل لحظة تمر به: ما 
هو الأجدى والأنفع في أن تنشغِل به؟ فإذا جاء موسم الحجٌ اتَرَرَ وارتدى 
إحرامّة» وإذا دعا داعي الجهادٍ لم تَرَ إلا تلبيتَه وإقدامّة» وإذا ذدُعِيَ إلى الصدقة 
أرخى عن كِيبِهٍ زَمَّامَهُ وهكذا ؛ فهو في كل وقت يتبصّر ويتفكر في الأمور التي 
هي أجدى وأنفع في هذا الوقت خاصّة؛ لأن جميع المصالح إنما تنشأ من 


.)18/7( «مدارج السالكين»‎ )١( 


9 بز 


الوقت - كما يقول ابن القيّم - فمتى أضاع الوقتء. لم يستدركه أبدًا؛ ولهذا 
يقول النبي ككلِ: «نعْمَتَان مَعْبُونَ فيِهمًا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصّحَّةُ والقَرَاعُ"2. 

فما كان مِن وقتك لله وبالله: فهو حياتك في الحقيقة وعُمْرّكء وأما ما عدا 
ذلك. فليس من الحياة؛ لأن الإنسان يعيش فيه عيش البهائم» فإذا قطَعٌ العبد 
وقته في الغفلة والشهوة والأماني الفارغة» وأقلَّ ذلك: أن يقطعه بالنوم 
والبّطالة» فموته خير له من حياته - كما يقول ابن القيّم - وذلك أن العبد إذا 
كان في صلاته. فليس له إلا ما عمّلَ منها؛ فكذلك ليس له من العُمْر إلا ما 
كان فيه بالله ولله. 

وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والأفكارء فهي إما وساوس شيطانيّة: 
وإما أمانيٌ باطلة» وخُدَعٌ كاذبة» بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من 
السّكَارى والمحشوشين والمُوَسُوسينء ولسانُ حال هؤلاء يقول عند اكتشاف 
الحقائق : 

ِنْ كَانَ مَْزلَتِي في الحُبٌّ عِنْدَكُمُ ما قَدْ لَقِيتُ فَقَدْ ضَيّعْتٌ أَيّامِي 

اميكة دزت تنموانها زنثا:. ‏ وَالوء أخينها أقكات اد 

كدر قلت الله عه :في الإنطانة تنك + تن أخارة مولفانا لصنت 
وما متعاديّتان؛ فكلُ ما خف على هذه: تقل على هذه وكل ما التَذَّتُ به 
هذه. تألّمت به الأخرى؛ فليس على النَّفْس الأمّارة أشَقّ من العمل لله وإيثار 
رضاه على هواهاء وليس لها شيء أَنقَعُ منه» وكذا ليس على النَّفْس المطمئنّة 
أشقٌ من العمل لغير الله وإجابةٍ داعي الهوى. وليس عليها شيء أضرٌ منه» 
والمَلّكُ مع هذه عن يمين القلب». والشيطان مع تلك عن ميسرة القلب» 
والحربٌ مستمرّة لا تضع أوزارهاء إلى أن تستوفي أجلها من الدنياء والحربٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5417)؛ من حديث ابن عباس وَا. 
(؟) «ديوان ابن الفارض» (ص59١١).‏ 
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دُوَلٌ وسِجالء والنصر مع الصبرء ومّن صبّرٌ وصابر ورابط واتقى الله» فله 
العافية في الدنيا والآخرة”". 

فهذا ما يتعلّق بأنفع الفِكُرء وهو الذي قصدنا إيضاحه أولًا. 

وأما النوع الآخر من الفكر النافع: فهو التفكير فيما ينفعه في دنياه مما 
يسعى في تحصيله لنفعه» أو يَجِتَهِدٌ في دفعه لضرره. وهذا دون الأول؛ كما لا 

الوقفة السادسة: تَفْكّرْ في كل ما حولك: 

قال أبو سليمان الداراني: «إني لأخرّجٌ من منزلي. فما يقع بصري على 
شيء إلا رأيتٌ لله على فيه نِعْمة» أو لي فيه عِبْرةة”". 

فاجِعَلْ هذا خُلّفَا لك» وعَوّدُْ نفسك على التفكُر في كل ما حولك» 
والاعتبار والنظرء وإعمال العقلء» ولا نَكُنْ من الغافلين؛ فإذا جِلَّسْتَ على 
الطعام؛ ففكر في وصوله إليك» فلربّما وصل من وراء البحار ألوان الفواكه 
والثمار التي لا يَعرفُها أهل تلك البلاد لِمَقْرِهم وعجزهم عن تحصيلهاء ومع 
مَن تجْبَى إليك حتى تكون بين يديك! 

ثم انظرٌ ما الذي يجب أن يكون لديك تُجَاءَ نعمة الله عليك؛ ألست 
سبّحاسَبٌ عليها؟! وأن الذي أعطاكها وَحَرَّمٌ الآخرين قادرٌ على أن يرفعها 
عنك. ويّجِعَلّك تسمع بها ولا تراها؟! أليس في تعدِّدِها ما يوجب عليك أنواع 
العبوديّات لله يد؟! 

يقول عبد الررّاق الصّئْعاني: «قَدِمَ علينا الثوري صنعاءء فَطَبَحْتُ له قِذْر 
سِكْبَاجٍ”'"'. فأكل» ثم أتيته بزبيب الطائف. فأكلء ثم قال: يا عبد الرزَّاق» 


.)7501 -75٠0ص( انظر: «الجواب الكافي»‎ )١( 
.)185/9( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التفكر»؛ كما عزاه إليه ابن كثير في #تفسيره؟‎ 
.)41/5( كلمة مُعَرّبةِ عن (سركة باجه) وهو اللحم المطبوخ بالخل. ينظر : «تاج العروس» (سكبج)‎ )"( 


هادا مسي - 


اعلِفٍ الحمار وكُدَّهُ ثم قام يصلّي حتى الصباح»”"؛ ليُقابل هذه النعمة التي 
أنِعَمّ الله يق بها عليه وكان يقول: «إِنَّ الحمارَ إذا زِيدَ في عَلَفِه زِيدَ في 
عَمَلهة"'» فكان إذا أكَلَء جَدَّ في العبادة. 

وهكذا فَكْرْ في كل شيء: 

فإذا وكيك الطادرةة: وا رتك قل زه إلى الخواء الشعاء» .ورآيت السعحتب 
كالجبال» فتذكّر عظمة الله وق ووَضصْفَهُ لها بأنها كالجبال. ثم انظر إلى الأرض 
من تحتك لترى بديع صنع الله. 

وإذا ذَهَبْتَ إلى المقابر فَفَكْرْ في أمنيّات أهلهاء وأن أحدهم يتمنَّى أنْ لو 
أعيد تبعل ضالكًا ١‏ :فهذا أنث فى :نحمة وعافة رهد تاغل نما تناه هزلاء 
لو أَعِيدُوا. ْ 

فكّرْ في الصبي حينما يَشِبَّ؛ كيف يتحوّل ذلك الشباب بنضاريَهِ وحُسْنه 
إلى ضعف وعجز وشيبة. 

وَذَا نَظَرْت ثُرِيدُ مُعَْبَرًا فَالْظرْإِلَيِكَ فَفِيكَ مُعْتَبَرُ 

أنْتَ الَذِي يُنِْي وَيُصْبحُ في الذ ديا وكمل امورو د 

للك 1 تي االاشة الضف ةذ الش 2 لشي 
أنْتَ الّذِي تغظى وَُسْلَّبُ ما بُنْجِيهِمِنْ أن يُسْلَبَ الحَدَرُ 


أَنْتَّ الَذِي لا شَيْءمِلْدَلَهُ وَأحَقٌعِئْهُ بِمَالِوِالْقدَدة 
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فكرٌ في حال الناس في دنياهم ؛ كيف يَسْعَوْنَ في الأرض يبتغون من فضل 
الله ثم يَأَوُونَ إلى بيوتهم؛ حتى إذا ما جاء أجل أحدهم. ترَك سَعْيَهُ الذي 


.)199/9( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» .)87/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد» (1909/9)؛ 
وإسناده صحيح إلى سفيان. 

(؟) «تفسير ابن كثير» (1417/19)؛ وعزاه ل «التفكر» لابن أبي الدنيا. 


اه الات التفكر 1-0 
كان يسعىء وِبَيْتَهُ الذي كان فيه يَحْيّاء ذلك البيتٌ الرحيبُ الفسيحء وأثانه 
الحسَنٌ المليح» يتركه إلى بيت الوّحُشة» وبيت الدود. 

وإذا رأيتَ الربيع» وأعجَبَكَ حُسْنْهء واستهواك نبائهُ وحُْضْرَتهُ ونضارته 
وأزهاره؛ فََكْرْ فيه بعد شهور؛ كيف يضمجل ويتلاشى» ويتحوّل إلى هَشِيمٍ 
ارام 

وهكذا الحياة الدنيا ؛ ُبْهِجُ المرء غرورًا وخَيْلُاء وقد يبني فيها ويؤنّتُ قَضْرَهُ 
بأحسن الأثاث». حتى إذا ما أعجبه قصره وأثائه» ظهرَتْ له من عوراته وعيوبه 
ما رهد فيه ويبعُضه إليه» ثم تَتُوقُ نفسه إلى شيء آخر جديد مستّحْسّن» حتى إذا 
مَلَّهُه رام غيره» وهكذا بلا انقطاع» ولا يملأ عينّ ابن آدَمَّ إلا التراب» ومهما 
حصّل من منَاع الدنياء فسرُعان ما تَؤُولٌ همته إلى مّلالة وزهادة» وهكذا تمضي 
به الحياة الدنيا وقد أخلَّدَ إلى الأرض بين الرجاء فيها وظول الأمل. 

وتأمّل في لذَّاتك المنصّرمة؛ كانت قريبًا جميل الأماني؛ فأضحى التنائي 
بديل التداني. 

إِنَّ هذا أمرٌ ينبغي أن تُحَاطِبٌ به أنفسناء وأن نفكّر فيه جيِّدًا؛ فإلى متى 
هذا التفريط؟! أين التشمير لتحصيل معالي الأمور من العلم النافع والعمل 
الصالح؟! كم مضى عليك من العُمْر وأنت فيما أنت فيه؟! لقد عاتب الله 
أولياءه؛ حيثٌ استبِظَأَهُمْ في القدوم إليه سراعًا خاشعين؛ فقال: طلم بأنِ للدي 
"اميأ أ عَسَم ميم لِذِكَر اله وما َل ِنّ لي ولا يكوأ عَلَذينَ أوثوأ الكتب ين قَبَلْ 
َلَالَ ع الْمَدُ متَسَتْ فُُويْ 4 [الحديد : 5 

ثم أليس غدًا ستموت؟! أُيَسُرُكَ أن يصحبك إلى القبر عملك الذي عَمِلْت. 
وجاك الذي جَنْيت؟ ! 

فلا تغترٌ بما تراه من العَرَضٍ الكثير؛ فهؤلاء لن يَحوِلوا شيئًا منه إلى 
قبورهم» ولا يستطيع أغنى الناس أن يأكل أكثر مما يأكل أفقر الناس» ولو 
عل لأصابته الّحّمة. ولتعرّض لأمراض وعلل قد تُودِي به. 


انظر إلى حال كثير ممن أعطِي الغنى واعبَيرْ بهم» انظر إلى ذاك الثوب الذي 
يلبسه ما الفرق بينه وبين ثوبك؟! فقد يكون الثوب الذي تلبسه أفضل منه. 

وقد لا يكون لك من الدخل مِعْشار ما لغيرك» ولكنك في نعمة وعافية» 
وعندك من الملبوس والمأكول ما يكفيك ويكفي من تَعُول. 

عن سَلّمة بن عُبَيّد الله بن مِخصّن » عن أبيه؛ قال: قال رسول الله كفل : 
١مَنْ‏ أَصْبَح مِنْكُمْ آنا فِي سِرْيوء مُعَانَى في جَسَدِو عِنْدَهُ قُوتُ يَؤِِو» فكَأَنمَا 
لل 

فالفرق بينك وبين صاحب الدنيا : أنه يشقى بجمعهاء ويحاسَبٌ عليهاء 
ويُصِيبه ما يصيبه من الهموم والآلام والنّكّد في التفكّر في حفظها؛ ولذلك 
تجد من لا يملك من العَرَضٍ إلا القليل في راحة وسكينة» والذي يملك 
العَرَضّ الكثير مشت الذهن؛ فتارة: فى البورصة: وتارَة عند أبوات الوك 
وثآرة :"عند أشغان الشوق العالمية والميطليّة؛ فيؤلاء لآ يَيَنْووَنَ بسجال؟ 
أفيسرّك أن تكون بتلك المثابة» وهذا السبيل؟! 

ولعلك مَرَرْتَ يومًا بأرض ذات زَرْع مُونِق. وأشجار ذات ثمار وأزهارء 
والماءُ يجري مِن خلالهاء فيسقي أصولهاء فتهئّرٌ فروعهاء ثم مررتٌ بعد ذلك 
بها؛ فإذا هي خاوية على عروشهاء كأعجاز نخل لا ثمر بها ولا ظل لها؛ كم 
أنفق عليها أهلها؟! وكم كَدَّوا وتعبوا من أجلها؟! فهذا يسقيهاء وهذا 
يحرّسّهاء وهذا يقوم عليها ويعتني بها! 

وإذا نازْعَنْكَ الشهوات؛. ودعتك النفس إلى معصية الله وق فَفَكرٌ في 
المفاسد المعجّلة لهذه المعصية. وما تَجُرَهُ عليك من الآلام والأوجاع 
والعلل؛ أيّا كانت هذه المعصية. 


للق أخر جه الترمذي 7*5 )4 واللفظ له وابن ماجه »)51١5١1(‏ وغيرهماء وحسّنه الترمذي» وقال 
ابن السكن : «في إسناده نظر»؛ كما في «الإصابة» (2)879/7 وحسّنه الألباني في «الصحيحة» 
(فتضفةة 


الى 0 علشهط 02090 بهي 


وفَكْرْ أيضًا فيما تجرّه عليك في الآخرة» واعلم أن الله جل علد ف 
تجعل ربّك سبحانه أهون الناظرين إليك» ولا تكن من الذين يَسْتَحْمُونَ من 
الناس ولا يَسْتَخْفُونَ من الله وهو معهم. 

وفَكُرْ في الدنيا وسّرْعة زوالها وانقضائهاء واضمحلال لذَّاتها وشهواتهاء 
وتذَّكّر ما عند الله وق من العِوّض والنعيم المقيم الدائم؛ إِذْ كيف تُؤْئِرٌ شيًا 
ادل مطريةا لعجل التي الللر ني الي ايك الا موا ولا مخول 11 قا اخجد 
- كما يقول ابن القيّم”'' - يقدّمُ هذا العاجل الزائل على الدائم إِلَّا ساقط 
الهمّة؛ دنيء المروءة» ميت 8 وهذا تكون حسرته عظيمة إذا عاين 
الحقائق ؛ فإنه يُقدِمُ على الله و إقدام المَمَالِيس. 

وهذا مِن أوضح صور العَبْن الداخلة تحت قول الله وق : لدَلِكَ بوم اللمَان 4 
[التغابن: 9]؛ فكل إنسان عنده رأس مالهء وهو عُمْره؛ فهذا جَدَّ واجتّهّد 
وصرّف رأس مالهء في الأمور التي تُبِعِدُه عن الله وق وتورثئه النار؛ بِذَلَ 
الأموال والجهود والأفكار في تحصيل منزل في نار جهنّم» والآخَرٌ بِذَلَ نفسه 
وماله في تحصيل منزل في الجنّة» ثم بعد ذلك يَقدَمُ هذا وهذا على الله و. 

ومع ذلك: أهل الجنّة يتوارثون منازل أهل النار في الجنّةء وأهل النار 
يتوارثون منازل أهل الجنّة في النار؛ نعوذ بالله مِن الخِذْلان؛ وذلك من التغابن! 

هذا؛ واعلم أن التفكير طاقة ونِعُمة» فيجب صَرْفُها فيما يُُجْدِي من النظر في 
عجائب آيات الله التي ندَبَ عباده إلى التفكر فيهاء وهى آياته المتلوّة» وآياته 
المجلرّة» فإذا استولى ذلك على قَلْيكء دقَعْتَ عنك الشيطان ووساوسه. 

الوقفة السابعة: التفكّر الضارٌ والمذموه”) 

وهو ] لتك ر كا لض ويدخُلَ في ذلك : اشتغال الفكر بغير الأمور 


.)٠١8 انظر : «عدة الصابرين» (ص‎ )١( 
.)5844 - (؟) انظر: الفوائد» (ص /ا738‎ 


الالالقلين ا يمه 


النافعة التي ينبغي أن يجري فيها التفكّر من الغايات المطلوبة» والغايات 
المرهوبة» ووسائلهماء دنيويّة وأخرويّة. 

فمن التفكر المذموم: «التفكر في أمور خارجة عما سبق؛ بحيث يعيش 
الإنسان على الخيالات الرديئة» والأمانيّ الباطلة؛ كالفقير الذي يتخيّل نفسه 
من أغنى البشرء يُعطِي ويأخذء ينعم ويّحرم» وكذلك العاجز المقهور 
الضعيف حينما يتخيّل نفسه من أقوى الملوك, يتصرف في البلاد والرعيّة: 
ويأمر وينهى» وَيُرسِل الجيوشء ويُعقّد الأَلْوِيَة وغير ذلك من أفكار القلوب 
البَطالة» التي هي من جنس أفكار السّكران. والمحشوش» وضعيف العقل ؛ 
فهذه الأفكار الرديئة هي قُوتٌ الأنفس التي هي في غاية الدناءة؛ فإنها قد 
قَيعَتْ بالخيال» ورضيت بالمُحَالء ولا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتتزايد؛ 
حتى تُوجِبَّ لها آثارًا رَدِيّه» ووساوس وأمراضًا بطيئة الزوال»0"©. 

ومنه أيضًا: التفكّر في الأمور التي لم نُكَلّْفْ بالبحث عنها والتفكر فيها؛ 
كالتفكر في ذات اله قوق نه هفات ؛ فهذه اموز لا يمك الوضول البهاء 
ولايجوز للانسان أن يفكرفنها: 

هكذا: التفكّر في الأمور والصنائع التي لا تنفع بل تضّرّ؛ مثل المُّظْرَنْج 
والموسيقى. 

وكذلك : التفكر في العلوم التي لم يحصّل الفكرٌ فيها كمالاء ولم يحصّل 
صاحبه شَرَفَا حين يحصّلّها ؛ كالتفكر في دقائق المنطق والفلسفة؛ فمهما بِلَمٌ 
الإنسان في هذه الأشياءء فإنه لا يحصّل شَرَفَاء بل هي نقصٌ في حقه. 

تكذة الشكوئ الستهراكبواللداك المحزيت تارق فعصييليا: 

فهذه أمور عاقبتها سيئة في الدنيا قبل الآخرة» والأمورٌ المنقّصة فيها 
أضعاف اللذَّات التي يجدها مقترِقُها عند مقارقتها. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» )041//١(‏ وما بعدها؛ بتصرف. 


هه اد © 


ومنه: التفكّر بالفرضيّات؛ كمن يقول: لو صِرْتٌ مَلِكَاء كيف سأتصرّف 
في كذا وكذا؟! أو يقول: لو عثَّرْتُ على كنزء فكيف أنفقه؟! وماذا سأصنع 
بهذا المال كله؟! فهذا وأمثاله من أفكار سِفْلّةٍ الناس الذين لا مِمَّةَ لهم إلا في 
تخَيّل المخالات وأشباهها: 

وهكذا: التفكّر في أمور الناس الخاصّة؛ كمن يفكر في فلان كم يتقاضى 
على عَمَلِهِ؟! وكم يحصّل من عَلَةٍ ضَيْعَاتِهِ؟! وكم يكون رصيده في البنك؟! 
فهذا ونحوه مِن التفكير المذموم. 

وهكذا: التفكّر في الماضي - إلا عند محاسبة النفس - فإنه حُمْقٌ وجنون؛ 
فهو مثل طحن الطحين؛ ونَشْر النْشّارة» وإخراج الأموات من قبورهم. 

وكذلك: التفكر في الجيّل التي يُحتال بها على أحكام الشريعة؛ كجيّل 
الريا ونحوها. 

وكذا:التفكر فى عضن الأمور المفضولة؛ كالتفكّر في الشَّعْرٍ وأوزانه 
وقوافيه. وأغراضه؛ كالمّدّح والهجاءء, والغَّرّل والمَرَائي. ونحوها؛ فإنه 
يُشْغْلٌ الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. 

وهكذا: في مسائل كثيرة تجدها في بعض كتب أصول الفقه وغيرها؛ مِن 
أمور لا ينبني عليها عمل؛ ولا يترنّبٍ عليها شيء من الأحكام؛ فتجد بعض 
الأصوليّين - مثلا - يُطيلون الكلام على بعض المسائل. ويُفِسِحُون فيها 
للجَدّل» ثم بعد ذلك يذْكُرُونَ أن هذه المسألة مما لا ينبني عليها عمل0". 

تنبيه : 

حينما قلنا: إن التفكُر في ذات الله وق وفى كُنْهِ صفاته يَضُرُ؛ِ فليس المراد 
بذلك الخواطِرَ التي تخطرٌ للإنسان مما يوسوس الشيطان به ويُقذِفه في قلبه مِن 


)١(‏ انظر: «الفوائد؛ (ص 788 - 584)., وللشاطبي كلام حسن في المسائل التي لا ينبني عليها 
عمل فى كتابه «الموافقات». انظر منه: المقدمة الرابعة 2)51/١(‏ والخامسة »)87/١(‏ والتاسعة 
.)٠١/1(‏ والحادية عَشْرةَ (١//ا17).‏ 


35 انافك 1 كاد 


غين اكلا بين وكد ص عن ١‏ بن عبّاس ونه ؛ قال : جاء رجل إلى النبي وه 
فقال: يا رسول اللهء إِنَّ أحدّنا يَجِد في نفسه - يعرّض بالشيء - لَأَنْ يكونّ 
حُمَمَة أحبُ إليه ِن أن يتكلّم بهء فقال: «الثه أَكْبَى الله أَكْبَْ الله أَكْبَ 
الْحَمْدُ لله الذِي رَدَّ كَيْدَهُ إلى الْوَسْوَّسَة7". 

وعن أبي هريرة ذَيه؛ قال: جاء ناس مِن أصحاب النبيّ يِه فسألوه: 
إنا نَجِدُ في أنفّسِنا ما يَتَعَاظَمْ أَحَدُنا أن يَتَكَلّمَ به» قال م 
قالوا: نعم. قال: «ذَاكَ صَرِيحٌ الإيمَان»”". 

قال ابن القيّم : «واعلَمْ : أننوزوة التقاظ لا يقي توإنها يغن امقد عاو 
ومحادَئَتُه ؛ فالخاطر كالمارٌ على الطريقء فإِنْ لم تستدعه, مَرَّ وانصرّف عنك. 
وإن استَدْعَيْتَه. سكوك يخديلة وخدعة وغرو و7 

فحقٌ هذه الخواطر : أن تُعرضّ عنهاء ولا 7 تتوفّف عندهاء ولا تُسترسِل مع 
التفكر فيها ؛ فهذه الأشياء تُرَعِجُ القلوب الحيّة. أمّا صاحب النفس الأمّارة 
والقلب المريض؛ فهو سريع الانقياد للّذَاته؛ كلّما سنّحَ له خاطر من هذه 
الخواطرء ومَرَّ به أَوْقَمَهُ وحادثه وناجاهء حتى يتحول ذلك الخاطر إلى عقيدة 
راسخة. أو إلى شبهات مزعِجة مُفْلِقة» تُفسِد عليه آخرته. 

والمقصوةٌ: أنَّ ما يَسنَحُ للفِكْرٍ من عواجل الخَطرات المفاجئة» فهذا لا 
يؤْاخَذُ به» ولا يلام عليه؛ ! إذا سنح فلم يسترسِل معه بل داقَعَهُ واستعاذ بالله 
منهء وقد جاء عن أبي هريرة ظَينهِ ؛ قال: قال رسول الله ككل : «يَأْتَى الشَّيْطَانُ 
أَحَدَكُمْ *افَيِقُولُ : من خُلَقَ كذَا؟ م3 خَلَقَ كذا؟ ختى يَقُوَلَ: م خَلَنَرَيك؟ 
قَإِذا بَلَعَهُ فَلْيَسْتَعِذٌ بالله وَليئتوو0؟». 


)١(‏ أخرجه أبو داود(7١01).‏ وصحّحه ابن حيان 2)١141/(‏ وسكت عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(32817/17). وصجّحه الألباني في «ظلال الجنة» (508). 

(؟) أخرجه مسلم (1757). 

(*) «الجواب الكافي» (ص ١7”75)؛‏ بتصرف. 

(5) أخرجه البخاري (77775)؛ واللفظ لهء ومسلم (515/175). 
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قال الحافظ ابن حجر : «أي: عن الاسترسال معه في ذلكء بل يلْجَأْ إلى 
الله في دَفْعهء ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقَلِهِ بهذه الوسوسة؛ فينبغي أن 
يَجِتهِدَ في دفعها بالاشتغال بغيرها»”". 

وقد حرّر شيخ الإسلام ابن تيميّة القول في هذاء فقال: «والذي أُمَرَ به في 
دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعاذة فقظء بل أمَرَ بالإيمان» وأمر بالاستعاذة» 
وأمر بالانتهاء» ولا طريق إلى نَيْل المطلوب من النجاة والسعادة إلا بما أَمَرَ به 
لا طريق غير ذلك)”". 


0< أءمورت ا مورت 


.0"97/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)718 -709/7( (؟) «درء تعارض العقل والنقل» (709/7). وفيه تفاصيل مهمةء انظرها‎ 


7 7 
مُعَوَّقَاثٌا لتق 


من الأمور التى تَعُوقُ هذا المطلب: 
١‏ - انشغال الجوارح: 

ببقاء الإنسان مشغولا طِيلّة الوقت؛ فهو منذ أن يُصبمٌ إلى أن يُمِسِيَ وهو 
في عمله. ثم إذا رجَعَ إلى بيته وقد أمسى مُرهَّقًا مجهودّاء احتاج إلى الترفه 
والتنزُه» فصاحب رفقتهُ إلى تلك الأماكن التي يرتادها أمثاله» ثم يعود وقد 
يتفكّر فى أمره؛ فإذا عاش عاش غارمّاء وإذا مات مات نادمًا. 
" - كثرة مخالطة الناس : 

فلا يكاد يتفرّغ لنفسه. ولا يخلو بهاء وإنما هو في خِلطة دائمة؛ فمثل هذا 
لا يحصّلٌ له وقت للتفكيرء فيفوت عليه الكثير» وإنما ينبغى أن يأخذ من 
الخِلْطة بِقَدْر؛ فهي كالملح للطعام إذا زاد أَفسَدّه. 
“ - انصراف هِمّة العبد إلى النظر فى ظواهر الأمورء والاغترار بها : 

مُعرِضًا عمًا ينبغي عليه النظر فيه» والتفكرٌ به من مواطن التعقّل ومواقع 


العِبّر؛ فإذا رأى ما ظاهرّهُ الحسّنء بِهَرَه مَنظره ولو ساء مَخْبّره؛ كمن رأى ٠‏ 


العَرْبِ وقد أقاموا حضارة ماديّة كبرى» فغرّه ما رأى من رُخْرُف الحياة الدنياء 
٠.‏ 5 0 وان . ع8 05 3 
فاستحسنّ حالهم. ونسية بهم وسعى سعيهم » واقتفى اثارهم. وظنهم القوم 
الذين يؤتسَى بهم. 
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فهذا ينظرٌ إلى ظاهر من الحياة الدنياء دون أن يسبّرٌ غَوْرَهاء أو يَعرِفٌ 
حقائقها. ْ 

ومثله الذي يشْتغِلٌ عند قراءة القرآن بالأمور اللفظيّة فقظء فتكون هِمَنْهُ 
منصبَّة إلى ما حُجِبَ به كثير من الناس عن حقائق القرآن؛ إِمّا بالوسوسة في 
مَخَارِجَ حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتهاء والنطقٍ بالمدٌ الطويل والقصير 
والمتوسّطء وغير ذلك؛ فإن هذا حائل للقلوب» قاطع لها عن فهم مراد الرب 
من كلامه. 

مثال ذلك : أن يكون كل همّه تحقيق وجوه النطق ب: #اَأَندَّرتَهُمْ 4. وضمٌ 
الميم من: «عَلهم» ووَضّلِها بالواو» وكسر الهاء أو ضمّهاء ونحو ذلك. 

وكذلك: مراعاة النَّمُم وتحسين الصوت. 

وكذلك: تتبّع وجوه الإعراب» واستخراج التأويلات المستكرّهة» التي 
هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان”". 

ولس المتفيود كلاف 61 سر مدني ترم ة رانم يدس انهه هه كن 
المقصود أَلّا نُصرّف جميع الهمّة لذلك» وألَا يتنطع فيه الإنسان إلى حد يُبالِعُ 
فيه؟ فإن هذا مذموم. 

وكذلك: لو أَخَدَّهُ بالحدٌ المعقول. ولم تكن هِمِّنْهُ منصرفة إلى التدبرء 
فليس له هم إذا قرأ إلا أن يُحْرِجّ الحروف من مخارجهاء وأن يأتي بأحكام 
التجويد. ويُعرضَّ عما هو بصدهه من تدبّر القرآن وقَهُم معانيه؛ بل إن 
الشاطبي كان يرى ألا يشْتغِلَ المفسّر بالبحث عن الدقائق واللطائف» والنكت 
البلاغيّة» وإنما يذكر المعنى الأصلي الذي جاءت الآية لتقريره؛ لأن ذلك 
يفضي إلى ضياع المعنى المقصود الذي جاء القرآن لبيانه”'". 


.)0:/١5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)35717 - 551/5( (؟) انظر: «الموافقات»‎ 


ف اس | لويد 


5 - امتلاء القلب بالأمور الفاسدة. والأخلاق الرديئة: 


بحرم الإنسان نعمة التفكّر؛ كما قال الحسن البصري» في تفسير قوله تبارك 


وتعالى: #8 لوث عن مان أل كوت في الا بت 4 [الأعراف : 55١]؛‏ 
قال : «أَمْتَعُهم التفكر فيها»”! '» ورُوِيَ نحوه عن ابن جُرَيْج. والسّدّي 00 


وقال فتادة : «سأمنعهم و فَهُم م كتابي» د( ؟ وبه قال سفيان بن عيَينة 0 


قال ابن الجوزي: «أنرَّلَ الله القرآن يحتوي على عجائب الحِكم؛ فمن 
فنّشْه بيد الفهم. وحادَتّهُ في خَلُوة الفكرء استجلب رضا المتكلّم به وحَظِىَ 
ِالزُلْقَى لديه؛ ومّن كان ذهئُهُ مستغرِقً الفهم بالحسيّات. صرف عن ذلك 
المقام؛ قال الله وق : «سَأصَرِفُ عَنْ ايت الَذَِ يتَكبروت ف الْرْضٍ بير لحن 000. 
ه - كثرة الأكل : 

وقد قيل: «البظنة تَذْهِبٌ الفظنة)', وفى الحديث: هما مَلَا آدَمِنٌ وءعَ 
شَرًا مِنْ بن" ؛ قال المَُاوي : «فإذا ملا بطنه» انتَكَسَّتُ بصيرته» وتشرّشت 
فكرته؛ لما يستولي على معادن إدراكه من الأَبُخْرة الكثيرة المتصاعدة من 
مَعِدته إلى دماغه؛ فلا يمكنه نظر صحيحء ولا يتفق له رأى صالح. وقد يقع 
في مَدَاحِض فيرُوعْ عن الحق؛ كما أشار إليه خبر : «لا تَْبَعُوا؛ فَتُظْفِبُوا نُورَ 


.)079/١( ذكره ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(؟) أما أثر السدي. فأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١9717/0(‏ وأثر ابن جريج. أخرجه ابن 
جرير فى #تفسيره» .)١17/17(‏ 

(5) أورده القرطبي في «تفسيره؛ (0871/9. 

(4) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» .)١17/17(‏ 

(0) «صيد الخاطر» (ص 77١)؛‏ بتصرف. 

() ينظر : «المقاصد الحسنئة» (596). 

44 اعرج الترمذي .)7758٠0(‏ وابن ماجه (77559)؛ من حديث الْمِقّدَام بن معدي كرب وَنه. وقد 
صحححه الترمذي. وابن حبان (714. 0177). والحاكم 2)١77/4(‏ والذهبي. والألباني في 
«الصحيحة» (7750). وحسّنه الحافظ في «الفتح» (08/9. 


1 


سر 


1 


نك ©» 


المعرفةٍ مِن قلوبكم»”''. وغلّبٌ عليه الكسل والنْعَاس؛ فيمنعه عن وظائف 
العبادات, وَقَوِيَثْ قوى البدن» وكثرت الموادٌ والفضولء, فينبعث غَضَّبه 
وشهوته. وتشتد مشقّته لدفع ما زاد على ما يحتاجه بدنه؛ فِيُوقِعُه ذلك في 
المحارم»7. 


)١(‏ ذكره الديلمي في «الفردوس» (71417/4)؛ من حديث أبي هريرة ونه وأخرج نحوه ابن عساكر في 
«تاريخه» (541/19)». وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (778/5): «لم أجد له إسنادًا». 
(؟) «فيض القدير» (557/5). 


لان وتو ظنها فاه عش يميد - 
ا - 
وذلك بأن يخلو الإنسان بنفسه في بعض الأوقات. ويفكر في حاله الذي 
هو عليه» وفى عمله الذي قدَّمهء وفى سَيْرِهِ إلى الله ققء ويتعلّم أن يتريّث إذا 

أراد فعل شيء؛ فيجلس ١‏ ويتفكرء ويقلب الرأي: 

وقد قال الحسن البصري: «طولٌ الوّحدة أَنَعّ للفكرة؛ وطول الفكرة دليل 
على طريق الجنَّةه”". 
؟ - التعرّد على التفكر : 

وهو: مزاوَلَتُهُ في كل أمر ذي بال بمقدار يمنع من الجهالة في المسائل 
العلميّة» ومن التقليد المذموم في المسائل الاجتهاديّة - لمن كان أَهْلًا للنّظ-» 
ومن عشوائية التصديق أو التكذيب في المسائل الخبريّة؛ حتى لا يكون الواحد 
هذا" إمعة !إن اسن الناين أحسن» وإ أساووا آناء>. وتضادية الك 
والتيؤة عليد متتل الشخصية إل عد يمكمٌ تلك المبنارى المتقمة وامعانها: 

ولا بد من حسن النظر بالتروّي في كل مسموع ومقروء ومشاهد؛ إلا 
صار المرء كحاطب لَيْل؛ فما أكثّرٌ مَن يُصَاب بالتقحُم فيما لا يعنيه» وبالتسرّع 


)غ0( ذكره ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» .)6788/١(‏ وفي اإحياء علوم الدين» (576/5). واتفسير 
ابن كثير» (184/7) جاء من كلام لُقُمان. 


تخ اج اطيذالحيوامسكر 00000 ع4 
في الحكم على الناس ؛ والله وق يقول: يكبا ادن َاميوَا إن جاه ماس بنإ 


فَسَيِيَواً أن ضيبو هما يهام فَنْصبِحُوأ عَلَ ما كَمَلْتُرْ كدِمِينَ4 [الحجرات: 1]؛ 8 
فتن هو المراد من التفكّرء وقوله: مَنْصْحُواعَكَ تعر تين عاقبةٌ 
التسرّع في الحكم من غير بيّنة. 

وكم طَرَقَتِ الأسماعَ أخبارٌ لا دليل عليها! وكم تَشَهَّتِ النفوس أمانئَ لا 
0710#3317173710* 10 
لوجدَ كثيرًا من ذلك يحمل برهان بطلانه وزيفه. 

فعَوّدْ نفسك على التفكّر في كل شيء مما حولك؛ كما قال أبو سليمان 
الدارانى: «عَودُوا أغْيْتَكُمْ البكاءء وقلوبَكُمُ الكمع00 والأمر كما قال 
البي كلة: وإِنما ايلم بلتملِّ”". 

لدف يف نك الاو عون ؤللت يفك لض والفي ةر 
ولا نظرء لا يبالي الله يك به في أي وادٍ هلك. 
" - مزاولة بعض الأمور التي نُعِيْهُ على الفكرة: 

مثال ذلك : أن الشافعي: كان يَحمل عصًا إذا مشى» فقيل له: ما لك بُدٌ 

من إمساك العصا ولست بضعيف؟ فقال: «لأذكُرَ أني مسافر»” "2 وجاء نحوه 


)0( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (0774/9. 

زفة علّقه البخاري في «صحيحه؛». في كتاب العلم: : باب العلم قبل القول والعمل (١/41)؛‏ ووصَلَهُ 
الطبراني في «اللأوسط» (35577)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7014 »٠‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (6/١١4)5؛‏ بع اى انرا صو » وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»؛ من 
حديث أبي هريرة ظنه. وقد حسّنه الحافظ في «الفتح» »)١11/١1(‏ والألباني في «الصحيحة؛ 
(2)741 وصحّح الدارقطني وقفه في «العلل» 2)7157/1١(‏ وقد كع مقرل ابن مسهره علق 
أيضًا ؛ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7584/0). وأحمد في «الزهد» (ص77١)»‏ وأبو خيثمة 
في «العلم» (2)758 والبزار في المسنده) (8719/6). 

() أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (170/1). 


عن بعض الرُعّاد''» فأخذه بعض الشعراء”"' ؛ فقال: 
حَمَلْتُ الْمَضَا لا الضَّعْتُ أَوْجَْبَ حَئْلَهَا ‏ عَلَيَ وَلَا أنّْي تَحَنَيْتٌ مِنْ كِبَرْ 
و كن لْرَمْتُ تفي خَنليَا. -لأغلميًا أن ١‏ لمُقِيمَ عَلَى سَمْرْ 
لي ا 
الاريك باكر وفى آياته المتلوّة. 5 
يضًا: النظر في التواريخ وأخبار الأمم والشعوب والأجيال التي مم 
0 وما مرَّ عليها مِن بؤس وسعادة. وحروب طاحنة» وفتن وملاحم؛ / 
تفكرْ في ذلك كله ؛ فالعقل ينمو ويكبّرٌ بما يحصّله من التجاربء والنظَرٌ فيما 
أصاب الناس مَدُعاة للتحرّزء وصيانة من العَفْلةَ وعصمة من الزَّلْل أن يقع 
فيما وقَعُوا فيه. فيصيبه ما أصابهم ؛ فعلى العاقل أن يُعْمِلَ عقله. ويّدرِكَ بفكره 
حتى يحسِمَّ الداء قبل أن يُبتَلى به ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه» أما مّن لا نظر 
له ولا فكر عنده. فهذا لا عقل له. 
جَمَع الهم على ما هو بصَّدّده من العمل للآخرة. وعدم تشتيت تشتبت تشتيت القلب 
ال - 
فعن أبي العالية الرّيّاحي ؛ أنه سأله رجل : ما يفتح الفِكُر؟ قال: «اجتماعٌ 
الهم؛ فإنه إذا هَمَّ فكرء وإذا فكّر أَبْصَرء وإذا أَبِصّرّ اعتَبّر» ألا وإنه إذا تمّت 
رغبة العبدء بَعْدَتُ فِكرّتهء وإذا بَعَدَت فكرته» فبَحَتْ له أبواب السداد. فصار 
ينتقِل في العمل». وصار يَعرفُ الشىء بقلبه» فإذا كان كذلك». أخرّجَهُ ذلك إلى 
التعظيم لله يِقَء فإذا كان كذلك. ردّاه الله». فقيل: يا أيا العالية» ما ردّاه الله؟ 
قال: «البرَّ واللّينَء والخشوع والتواضع»”” 


. 
١ 


)١(‏ «عيون الأخبار» (؟/777). 
(؟) نسبه ابن كثير في «البداية والنهاية» (77/17-"77) لمحمّد بن وشاح الزينبي. 

تنبيه : ليس المقصود من إيراد ذلك الترغيب في حَمْل العصاء وإنما لتوضيح المعنى بالمثال. 
(*) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (77)؛ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» .)١554-157/1١(‏ 


01-7 هه الر هيو هك 0000010 © 
قال الكتاوات: هذا كانت القلوي كشيره الألعقات» سرع القلت 
والحَرّكات. فلا بد للعبد مِن جَمْع هِمّته على بعض الجهاتء. والإعراض عن 
غيرها ؛ لثلا يتبدّد همه؛ فمن جِعَلَّ همّه الآخرة فاز... وكفاه الله مؤونة حاجاته 
العقية ب التقعلفةة فإذا قطعّ العبدٌ شعْلَ جوارحه عن الدنيا في وقت فِكرته 
وتقيّده. ومنّعَ قلبَّهُ مِن التشئّت في ميادين الأمور الدنيويّة: اجتمّعٌ همه 
وحضر عقله» فإذا حضر له ذلك. ثم تفكّر بالتوكل على الرحمن لا على 
عقلهء فَتَّحَتْ له الفكرةٌ بابَ الفهم لكلام ربه ومعرفته» ومواقع وَعْده ووعيده: 
«إدَّن دَِكَ لكر سن كلم َب أو لق ألمَمموَهْو هيد [ق: 00]07". 


00 
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مه 
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00 
33 


)١(‏ «فيض القدير» (41/5/1)؛ مع شيء من الاختصار والتصرّف. 


4 | أن 0 
صَعَرَا الشف 


للتفكر ثَّمَّرات كثيرة ومتنوّعة» ومن هذه الثمرات: 
١‏ - أن التفكّر مفتاح كل خير : 

إذا حَسّنَ جَوَّلان الفكر في آيات الله المتلوّة» وآياته المشهودة» انفتح على 
العبد من أبواب معرفة الله فق والأمور الجالبة للسعادة في الآخرة شية لا يُقَادر 
رار لك ا بوره ابراه ميات وري الما او يا ل 
الجهل» وتزول الغفلة» ود تَسْتَجَلَبٌ أمورٌ وأحوال لم كو حاعة بن جل ولهذا 
قال الحسن البصري: «إِن أهل العقل لم يزالوا يَعُودُونَ بالذّكر على الفِكرء 
وبالفكر على الذَّكْره حتى استيقظت قلوبهم» فنطَقّتْ بالحكمة»0". 

فالتفكّر والتذكٌر - كما يقول ابن القيِّم -: «بِذَّارُ العلم» وَسَفْيهُ : مُطَارَحَيُه 
ومذاكرته: تلقيحه؛ كما قال بعض السلف: «مُلَاحَاةٌ الرجال تلقيح 
لألبابها»" ''؛ فالمذاكرة بها لقاح العقل. 


.)19/1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) هذا القول يُنْسَبُ للاحنف بن قيسء وقد جاء بألفاظ متقاربة؛ من ذلك: «محادَثةُ الرجال 
تلقيحٌ لألبايهاء؛ أخرجه الدينوري في «المجالسة» 4)١17/0(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(740/75). وينسب أيضًا لعمر بن عبد العزيز. فقد أخرجه عنه ابن عساكر فى #تاريخه» »)١15/1/(‏ 
(فنؤكرفة بلفظ : «إن لقاء الرجال للرجال تلقيح لألبابها». 1 
وذكره ابن أبي الحكم في «سيرته» (ص١١١)‏ عنه بنحوه. 
وذكره عنه أيضًا ابن عبد البر في «الجامع» (417/1) بلفظ : «رأيت مُلاحاة الرجال تلقيحًا لالبابهم. 
وأخرجه أبو الطاهر السَّلّفي في «الطيوريات» (244/7) عن موسى بن عقبة بلفظ : «مُلاقاةٌ الرجال 


تلقيخ لألبابها؛. 


جبم. الب سم ©4 


فالخير والسعادة في خِرَّانَةٍ مفتاحُها التفكّر؛ فإنه لا بد من تفكُر وعلم 
يكون نتيجته الفكر. وحالٍ يحدِّتٌُ للقلب من ذلك العلم؛ فإِنَّ كل مَن عمل 
شيئًا من المحبوب أو المكروه. لا بد أن يبقى لقلبه حالة» ويَنصبعٌ بصبغة مِن 
علمه وتلك الحالةً يُوحِبٌ له إرادة» وتلك الإرادة توجب وقوع العمل. 

فهاهنا خمسة أمور: الفكر: وثمرته العلم» وثمرتهما: الحالة التي تحدّثُ 
للقلب. وثمرة ذلك: الإرادة» وثمرتها: العمل؛ فالفكر إذن: هو المبدأ 
والمفتاح للخيرات كلها؛ وهذا يكشف لك عن فضل التفكّر وشَرّفهء وأنه من 
أفضل أعمال القلب وأنفعها له70". 

والإنسان لا بد له من التفكّر؛ إِمّا بالخيرء وما بالشر؛ فإذا صرّف مِمَنَهُ 

فى الخيرء ؛ حصل له بسبب ذلك من المنافع والثمار العاجلة والآجلة شيء لا 
50 ولهذا قال من قال مِن السلف: : «نفكُرٌ ساعةٍ خيرٌ من قيام 
نبلةة"" أ لايش من هوك اللدة إلى جييا #التقهلة وس المكاره إلى 
المحابٌ. ومن الرغبة والحرص إلى الرُّهْد والقناعة» ومن سجن الدنيا إلى 
فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى سّعَة العلم؛ ومن مرض الشَّهُْوة والإخلاد 
إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله تعالى والتجافي عن دار الغرورء ومن 
مصيبة العمى والصّمّم والبَكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل 
عنهء ومن أمراض الشّبّهات إلى بَرْد اليقين وتَلّجِ الصدور؛ فهو أصل كل 
طاعة؛ كما أن أصل كل معصية التفكر السيّئ المذموم؛ وذلك إذا وجَدَ 
الشيطان أرض القلب خالية خاوية فارغة» فإنه يُلقِي فيها بذور الوسواس». 
والأفكار الرديئة التي تُفْسِدُ عليه قلبه» فتولّد من ذلك الإرادات» وعزائم 
الأعمال التي لا يرضاها الله وِدَء ولا تعمّرٌ بها دنيا ولا آخرة. 


.)057-640/1١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


0 0 

وأما إذا صادّفّ الشيطان أرض القلب مبذورةً مشغولة بالأفكار الطيّبة: 
والعقائد والأخلاق الحميدة؛ فإنه لا يجدٌ فيها مَدخَلّاء ولا لَِذْرِهِ موضعا”", 
وإنما يكون غاية ما يحصّله هو التشويش بالوساوس والحخطرات. 

وبهذا يتضح أن «رأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر: وتدبُرٌ 
آيات الله؛ حيث تستولي على الفكر؛ وتشغل القَلْبَ. 

فإذا صارت معاني القرآن مكانَ الخواطر مِن قلبه. وهي الغالبة عليه؛ 
بحيثٌ يصير إليها مَفْرَعُه وملجؤه -: تمكن حينئذ الإيمان من قلبه» وجِلّسَ 
على كرسيّه. وصار له التصرَّفٌ. وصار هو الأمير المطاع أمره؛ فحينئلٍ 
يستقيم له سَيْرُه» ويتضح له الطريق» وتراه ساكنًا وهو يُبَارِي الريح : «وبرَى 
لْلْبَالَ تحبا جَامدَهٌ وى تثرٌ مر ألسَمَاْ صُنْمّ الَو لَىَ الع كل 1 ِنَّمُ حير بِما 
تتكئوب 4 [النمل: 00...88". 
؟ - أنه يُورِث تعظيمٌ المعبود؛ ومن نَم الكفٌ عما لا يليق: 

يقول بشْر بن الحارث: «لو تفكّر الناس في عَظَمة الله لما عصّوًا الله" 
فإنَّ العبد إذا علم أن الله ينظرُ إليه ويراقبه» لم يجترئ على معصية؛ لأنه إذا 
عَلِمَ عِلْمّ الخاشعين» وعرّف معرفة الصادقين المخبتين» أُورَتْهُ ذلك الخوف 
من الله؛ وَحُْسْنَ مراقَبّته في السرٌ والعَلّنء والإنابة إليه» فيستوحِشُون من 
الخلق. ولا يأنسون إلا به» ولا يتوكّلون إلا عليه ولا يفرّون إلا إليه. 

وذلك أن مّعرفة الله نوعان: 

الأول: معرفة إقرارء وهى التي اشترّكَ فيها الناس : البر والفاجرء والمطيع 
والعاصي. 
)١(‏ انظر : «مفتاح دار السعادة» 010/١(‏ -085). 


(؟) «الرسالة التبوكية» (ص١7).‏ 
(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (781//4). 


اخ 1ه 220 شتررتالتتكر حيو نكره ال 


الثاني : جز 1ر6" العناه وقد زلبك ته وهر لماي يبو لخيرق 
إلى لقائه» وخشيتهء والإناية إليه؛ فيأنَسٌ بهء ويَفِرٌ من الخلق إليهء وهذه 
المعرفة الخالصة. وتفاوّتٌ الناس فيها ؛ لا يحصيه إلا الذي عرّفهم بنفسه. وقد 
قال أعرف الناس بالله وق ؛ وهو النبي يكله: «لا أخصِي نَنَاءَ عَلَيِْكَ؛ٍ أَنْتَ كُمَا 
نيت عَلَى نَفْسِكَ»”'2: كما يفتح على نبيّه بك في اليوم الآخر من المَحَامِدٍ ما لا 
لعي الب 

قال ابن القيّم : «ولهذه المعرفة بابان واسعان: بابُ التفكُر والتأمّل في 
آيات القرآن كلّهاء والفهم الخاصٌ عن الله ورسوله. والباب الثاني: التفكُرٌ في 
آياته المشهودة» وتأمّلُ حكميَهِ فيها وقدرتِه ولطفهء وإحسانِه وَعَذْلِهِ وقيامِه 
بالقسط على خلقه. وجماعٌ ذلك : الفقهُ في معاني أسمائه الحسنى وجٌلالها 
وكمالهاء وتفرُدِ بذلك» وتعلّقِها بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهًا في أوامره 
ونواهيه» فقيهًا في قضائئه وقدروء فقيهًا في أسمائه وصفاته. فقيهًا في الحُكم 
الديني الشرعيء والحكم الكّْني القَدَري؛ وذلك فَضْلْ الله يؤتيه من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم»”". 
“ - أنه يُورِتٌُ الحكمة وحياة القلب : 

كما قال بعضهم: «الفِكْرٌ في الدنيا: حجاب عن الآخرة» وعقوبة لأهل 
الوّلّاية» والفِكْرةٌ في الآخرة: تورث الحكمة؛ وتحبي 000 

يقول ابن القيّم: : «والتذكُر والتفكّر منزلان يُثمِر أنواع المعارف. 

حقائق الإيمان والإحسان». ا ا ل ا 5 
وبتذكٌره على تفكره حتى يبح قُفْلُ قلبه بإذن الفاح العليم»”. 


)١(‏ أخرجه مسلم (487)؛ من حديث عائشة وَنا. 
(؟) انظر : «الفوائد» (ص58؟ - 559). 

(*) المصدر السابق (ص 554؟). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (778/9). 

(5) #مدارج السالكين» .)551/١(‏ 


ويقول الشافعي : «استعينوا على الكلام بالصمت. وعلى الاستنباط 
بالفكر”. 

فمّن طال صمتهء عَظُمْ عقله ورَجّح؛ ولذا يُستَدَلٌُ على رجاحة العقل بطول 
الصمتء أما الدَّرثّرة وكثرة الكلام» فدليل على خمّة العقل. 

قال الشافعي: «صحََةٌ النظر في الأمور نجاة من الغرورء والعزمٌ في الرأي 
سلامة من التفريط والندم» والرويّةٌ والفِكُرٌ يكشفان عن الحزم والفطنة» 
ومشاوّرةٌ الحُكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة؛ فَفَكْرْ قبل أن تَعزِم» 
وتدبّر قبل أن تَهِجم. وشاوز قبل أن تُقدِم”". 

وكان يقول: «الفضائل أربع : إحداها : الحكمة» وقوامُها : الفكرة»...7". 

ويقول وهب: «ما طالت فكرةٌ امرئ قط إِلّا فهم. وما فهم امرؤٌ قط إِلَا 
علم. وما علم امرقٌ قط إِلّا عمل»0). 
4 - أنه يُورِئه الاعتبار : 

يقول سفيان بن عيينة: «الفكرة تُورٌ تُديِِلُه قلبّك:”” » وكان دائمًا يتمثّل 
ا 

إذآ التمزه قانث له فكرة- فى كل شوو له عب 

وكان يقول: «التفكّر مفْتاح الرحمة؛ ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟!)0(". 


.)570/5( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(9") المصدر السابق. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (05). 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (07057/1. 
(0) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 


:هه لك © 


وقال بعضهم : «الاهتمام بالعمل يُورِث الفكرة» والفكرة تورث العِبْرة» 
والعبرة تُورِث الجَرْمء والحزم يُورِثْ العَرْمء والعزم يُورِث اليقين» واليقينُ 
يُورِتُ الغِنّى» والغِئّى يُورِث الحُْبّء والحُبٌ يُورِثْ اللّقَاء2"0. 

ه - البصر النافذ في الأمور الدنيويّة والأخرويّة : 

فالذي يفكّر يعرف الأمور معرفة صحيحة؛ بخلاف الذي يأتي الشيءًَ 
كيفنما اتقق ».بقع :غلق الآمر كيفما حتضل::فإن الذي يفك يوحت له تفكره 
انكشاف حقائق الأمورء وتميِّرٌ مراتبها أمام عَيْنه في الخير والشرء ويَعرِفُ 
المفضول من الفاضلء والقبيح من الأقبح» ويّعرف الأسباب الموصّلة إليها. 
وما يقاوم تلك الأسباب. وما يدفع مُوجَبّهاء ويميّز بين ما ينبغي السعي في 
تحصيلهء وما ينبغي السعي في دفع أسبابه» ويفرّق بين الوهم والخيال. 
والأمور المُمكنة والفرضيّة المستحيلة» وينتهرٌ الفُرَصّ في أوقاتهاء ويشتغِل 
بما ينفعهُ دائمًاء فتحصّل له سعادته وفلاحه”". 

فالله كن أُودّعَ الإنسان هذه القرّةء فإذا استعملها فيما يُجِدِيء فإنه يحصّل 
أنواع المنافع؛ وكافة هذه الصنائع التي يَحتَرِفها الناس. وتلك العلوم 
المختلفة. والفنون المتنوّعة؛ كالرياضيًّات والظبٌ والهندسة وغيرهاء إنما 
يُتوصَّلٌ إليها بول النظر والتفكّر؛ ولذلك فإن هذه الأفكار إذا وُحَدَتْ 
واستقَّرّثْ ورسَّحَتُء ثم حُوُلَتْ إلى واقع عمليء عُمّْرَتٍ الحياة» وقامت 
الحضارة؛ وحصّل الناس أنواع التسهيلات والمنافع. 

ولولا التفكر - بعد الله قن - لما توصّل الإنسان إلى أنواع المنافع في 
حِرَائتِهِ وصناعتِهٍ وطِبّه» وفى كل شأن من شؤونه؛ ولذلك لما كان المجنون 
والبهيمة لا تفكير لهماء فإِنّهما لا يتصرّفان تصرّقًا ينفع ويرفع» ولا يتقدَّمان؛ 


.)١؟( أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين»‎ )١( 
.)040/١( (؟) انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ 


جه 00020 تسد | لوبي 
فالتفكُر بمنزلة الخيّاط الذي يقدّرُ الثوب» ويحسّبٌ المقاساتء ثم يترجمٌ ذلك 
إلى عملء فيمّصٌ هذا الووااتو يهط الرافوت ولد يه 

وإليك مثالَيْنِ يتجلّى بهما أثر التفكّر على العبد في دَلَالتِهِ على أفضل 
الأمور واختكيا. واعطييا ةا 

الأول: عن ربيعة بن كَعْبٍ ؤي ؛ أنه قال: كنتٌُ أخدمٌ رسول الله كل 
وأقومٌ له في حوائجه نَهَارِي أَجْمَعَ ؛ حتى يصلَّيَ رسولٌ الله يك العشاء الآخِرةً» 
فَأَجِلِسٌ ببابه إذا دحَلَ بيته؛ أقول #الغلها أن تحدك لرسول هله حاجة نما 


ه ساوروو 


أزال أَسْمَحْهُ يقول رسول الك علد: اسبحان الله ٠‏ سْبحَانَ اللهء سُبْحَان الله 


- 


وَبحَمْدِوا حتى أَمَلّ فأّرْجعء أو تَعْلِبَي عيني فأَزقد. قال: فقال لي يومًا - لِمّا 
عجن شت لذ وعدميي إتافت ملي يا رَبِيعَةُ أُطكَ»» قال: فقلتٌ: 
أنظرٌ في أمري يا رسول الله ف أغيتك نك قال: ففَكَّرْتُ في نفسي. 
فَعَرَفْتُ أن الدنيا منقطعةٌ زائلة» وأنَّ لي فيها رِزْقَا سيكفيني ويأتيني» قال: 

أسألٌ رسول الله ل لِآخِرَتِي ؛ فإنّه ِن الله يق بِالمَنْزِلِ الذي هو به. 
قال: فجئْتٌ. فقال: «ما فَعَلْتَ يَا يَا رَبِيعَةُ؟!»» قال فقلتٌ : نَعَمْ يا رسول الل 
أسألّك أن تَمْمَعَ لي إلى ربّك» فبُْتقنِي من النارء قال: فقال: «مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا 
يَا رَبِيعَة؟1) قال : فقلتٌ: لا والله الذي بعبَكَ بالحقٌء ما أمَرَني به أحدّء 
ولكنّك لما قلت : لني أغيلك» وكنت من اله بالمنلٍ الذي أنت به نطرْتُ 
في أمري. وعَرَفْتٌ أنَّ الدنيا منقطعةٌ وزائلة» وأنَّ لي فيها رزقًا سيائي: 


فقلتٌُ: أسأل رسول الله يِ لآخِرتي. قال: فصَّمَّتَ رسول الله ككقِ طويلاء ثم 
قال لي : «إِني فَاعِلٌ ؛ فَأَعِنى عَلَى نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ السّجُودِ»(". 
فانظر ما أصاب مِن الخير بِفِكْرَيَهِ طلفنه. 


.)5١14 انظر: «أقسام القرآن» لابن القيّم (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (04/5). وصحّحه أبو عَوَانة (191//1, 2194 74*). وابن حبان‎ 
.)489( (569484؟)؛ وأصله في مسلم‎ 


جه 033 صنط 0021010 هه 


والثاني: عن موسى بن طَلْحة. عن أبيه طلْحة بن عُبَيْد الله ضيه ؛ أنه أتاه مال 
مِن حَضّرَمَوْتَ؛ سبعٌ مائةٍ ألففء قال: فبات لَيْلَبَهُ يتمَلْمَلُء فقالت له زوجتَهُ : يا 
أبا محمّدء ما لي أراك منذ الليلةٍ تَمَلْمَلُ أَرَابَكَ منا أمرٌ فَنْمْييَكَ؟ قال: لاء لَيْعْمَ 
زوجةٌ المرء أنت! ولكنْ تفكُرْتٌ منذ الليلة» فقلتٌ : ماظن رجل بربّه يبيتُ وهذا 
المال عنده في بيته؟ قالت: فأين أنت عن بعض أخلاقك؟ قال: وما هو؟ 
قالت: إذا أصبَّحتء دَعَوْتَ بِجِمَانٍ وقِصّاعء فقسَّمْتها على بيوت المهاجرين 
والأنصار على قَدْرٍ منازلهم» قال: فقال لها : يَرْحَمّكِ الله. إِنَّكَ ما عَلِمْتٌ موفَّقَةٌ 
انه موق - وهي أم كلثوم بنت أبي بكر الصّدَّيق - فلما أصبَّحَ؛ دعا بِحِمَانٍ 
وقِصّاعء فقسّمها بين المهاجرين والأنصار”". 
5 - العمل للآخرة: 

كما قيل: «لو طَالّعَتْ قلوبٌ المتقين بفِكْرِها إلى ما قُدّرَ في حُجُبٍ العَيْبِ 
مِن خير الآخرة؛ لم يَضْفٌ لهم في الدنيا عيش» ولم تَقَرّ لهم فيها عين»”"؛ 
أي : فهم خُلِقُوا للآخرة. 

يقول الحسن: «مَن لم يكن كلامه حِكمة» فهو لَغُوه ومّن لم يكن سكوته 
تفكُرًاء فهو سَهُوء ومّن لم يكن نظره اعتبارّاء فهو لَهُو»(”. 

وكتب مَرَّة لعمر بن عبد العزيز يعظه: «اعلم: أن التفكير يدعو إلى الخير 
والعمل به؛ والندم على الشر يدعو إلى تركه» وليس ما يفنى وإِنْ كان كثيرًا 
يَعَِلٌ ما يَبِقَى وإِنْ كان طلبه عزيرّاء واحتمالٌ المؤونة المنقطعة التي تُعقِبُ 
الراحة الطويلة خيرٌ من تعجيل راحة منقطعة» تُعقِبُ مؤونة باقية)0). 


.)49/10( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛‎ )١( 

(؟) «مفتاح دار السعادة» .)09/1١(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «التفكرة؛ كما في «إتحاف السادة المتقين» .)١175/١١(‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟174/1 - 178). 


9# يسم 


وقد أحسّنّ من قال20: 
تَفَْكْرْتُ فِي الدَُنْيا فَأَنِصَرْتُ رُشْدَمَا 
أَسَأْتُ بها طظَئا فَأَخلَفْتُ وَعْدَمَا 
ولإبراهيم بن المَهْدِيَ”" : 
لكات راض زرا التعاضن لم تلت 
مالي أرَاقِي إذا :اليك مريدة 
د ينبي لِيَ مَعْ ما َُزْتُ مِنْ أدب 
لؤكان تشذئيي يخي يوكزيه 


- 


و 


3س 6 اكيت أخركة 
وقال آخر”" 

انك لدت لصوي لبر ينا 
إلى انث عدرافب المسديينا 

رت في الذككا وَحَدَّتَهًا 
وَإِذَا جَمِيعٌ اورف مب 
وَبَلَوْتُأكبَرَ أَهُلِهَانَإًِ 
أُسْمَى مَنَازَلِهَا وَأَرْمَعُهًَا 
وَلمَدْمَرَرتُ عَلَى الْقُبُورٍ نما 


5-4 ص 0 
الى 2< م غر 
و حر 
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م ذْرٌ عار 


إِنَّ | الحَرِيصٌ عَلَى الدَنَْا لَفِي تَعَبٍ 


فَنْثْيَا طئًَحَثع*. ءِ 
081 5 وى او 3 وا ه 
ألا أَحَوّض في أمر يَنَقصٌ بي 


]تكد غك على الذننا ولا نضين 
وَالمَوْتُ يَحْدّحٌ فِي زَنْدِي وَفِي عَصَبِي 


والعواة لشن كلجا تسق 
فَتَركنك ما أموئ لما ةم 
ل اس 
2 5 5 ا“ ص 

فيا لْعِرَأَفْرَبهَامِنَالمَهُرَى 
اي لت الكت وام لين 
لاا شَيْء بَيْنَ النغي وَالْبْشْرَى 


)١(‏ «تاريخ يغداد» (75/5)؛ ونسبه لأبي حاتم الرازي. 


() المصدر السابق .)١565/5(‏ 


(”) مختصر من قصيدة لأبي العتاهية. انظر: «التدوين» للرافعي :.)١55/5(‏ و«أدب الدنيا والدين» 


للماوّزْدي (ص77). 


جب له 

لاتَخِيين على الزمان كما 
يا حابي الذان التمتعيد لها 
1ش كر لم كم 1 


1ك تخصي 0 رأنت مِنْ اد 


تراث التفكر 


4 
عِنْدَالرَّمَانٍلِعَاتِبٍ عُنْبَى 
ناذا وسكت لِدَاركَ الأخرق 
تُغْفِلْ فِرَاشَ ال داك عاق 
4 خيَاءِئمٌ رَأَيِتَهُمْ مَوْنَى 
وَلكتْرلن قله اليلكى 


فَلَتَلْحَمَنّ بِعَرْصَةَالمُوْتَى 

والحاصل: أن الفكر يُثمر حصول المطلوب تامًّا بحسب الإمكان» 
والعمّلٌ بموجّبه رعاية لحقه؛ فإن العقل حال التفكّر كان قد كَلَّ بأعماله في 
تحصيل المطلوبء فلما حصَّلَّتْ له المعاني» وتخمَّرَتْ فيه ورسَّخَتُ 
واستراح العقل» عاد فتذكّر هذه الأمور التي تفكّر فيها وطالّعَها؛ فابتهج بها 
وفَرِح ؛ ومن ثَّمَّ يصحّح العمل والسير إلى الله وق 

فهذا مقام شريف من مقامات العبدء وهذا تمامًا كالتاجر الذي يفكر كيف 
يحصّل الأرباح في تجارته» ثم يَنْعَبِ في تحصيلها والسعي في جلبهاء ثم إذا 
حصّلها وطالعها بين يديه» ركّنَ إليهاء وسُرَّ بهاء ونسي ذلك التعب الذي تَعِبَهُ 
في سبيل تحصيلها ؛ فَتَبِرُدُ نفسه» ويطيب خاطره”"©. 

- أن التفكّر يُورِث العبد القناعة والزهد في الدنيا : 

فعن أبي هريرة نه ؛ قال: قال رسول الله ككلهِ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْمَلَ 
مِنْكُمْ لا روا إلى من هو فرك ؛ قور در ألا مَددُوا يفمة افوه50 

قال ابن بطّال: «لا يكون المرء على حال حَسيسة من الدنيا إلا وُجِدَ مِن 
ا ا 0 عَلِمَ أن نعمة الله وصَلَّتْ 

المادوة كابر مون كل عليه لازن غيل أمر لوجي لجار نفسه الشكر؛ 
0 بذلك في مَعَادِه”" 


(؟) أخرجه مسلم (/1977). 
() «شرح صحيح البخاري» (١1919/1)؛‏ بتصرّف» ونسبه للطبري» ولم أجده فيما طبع من كتبه. 


تر ورا 


وجاء رجل إلى يونس بن عُبَيْده يشكو ضيق حاله. فقال له يونس: أُيَسَرَكُ 
ببِصَرِكَ هذا الذي تُبصِر به مائةٌ ألف درهم؟ قال الرجل: لاء قال: فبِيدَيّك 
مائة ألف؟ قال الرجل : لاء قال: فبِرِجْلَيْكَ؟ قال الرجل: لا... فذكّره بنعم 
الله عليه» وقال يونس: أرى عندك مِئِينَ ألوفا وأنت تشكو الحاجة!:0". 

ودخل ابن الشكاك يرما على الرشفية) :كدعا الركديماء الشرية اناي ند 
فلما رفعه ليشربهء قال له ابن السماك: على رِسّلِكٌ يا أمير المؤمنين» لو 
مُنِعْتَ هذه الشَّرية» بكم كنت تشتريها؟ قال: بِتِصْن مُلْكِيء قال: اشْرَبْ هَنَّاكَ 
اللهء فلما شرب. قال: لو مُتِعْتَ خروجّها مِن بَدَنِكَء بماذا كنت تشتريها؟ 
قال: ينض علكى » قال ابن السماك » مُلْكَ قيمته شربة ماء لجديرٌ ألا تناف 
نا دكن الر 0 

وقال فتح الموصلي: «مَن أدام النظر بقلبه. ورّئه ذلك الفرَّحَ 
بالمحبوب»”"؛ فلا يحزن على الدنياء ولا يأسى على ما فاته منها. 
8 - التعرّف على النفس وما لها وما عليها : 

إن العاقل لا يزال يُعمِلُ عقله وفكره في كل ما أهمّه من شأن الدنيا 
والآخرة؛ فإذا وقح على عَوْرة ستَرَهاء أو ثُلْمّة سَدّهاء أو عيب أصلحه. ولا 
يزال هذا حاله ودأبه حتى يستقيم له أمره. ولا يكون ذلك إلا للعاقل الرشيد 
الذي يجول بفكره» ويتظ ارسفلة) ؛ يعلم أنه ليس بمعصوم؛ فيتوفّع الخلل في 
عمله ؛ يُعِذٌ له ما يحتاجه في ترميمِه وإصلاحهء وِيظنٌ بنفسه العتجر والتقضير؛ 
فِيْحسِنٌ الاستعانة بربه. 

وأمّا من يكبُرٌ ذلك عليه؛ فإنه يرفع نفسه عن تصوٌّر النقص بهاء ويُجل 
عمله عن حصول التقصير فيه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٠3)؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» )1١49(‏ بنحوه. 


(؟) أخرجه الطبري في «تاريخه» (707/8), والرافعي في «تاريخ قزوين» (؟07/1 - ا40). 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (197/8). 


وقد قال الفضيل : «الفِكْرٌُ مرآةً ثرِيكَ حسناتِك وسيئاتك:”". 

وهذا مِن تمام طلَبٍ استدامة المستقيم من الأعمال» والرغبة في استقامة 
المُعرّجّ منهاء ولا يحسُنٌ إلا بِحُسْنِ النّظَرٍ الذي يولّدُهُ التفكر والتدبّر بِحْسْن 
سياسة العقل الرشيد. 
4 - تجديد الإيمان: 

فالمؤمن إذا أحسّنّ التفكيرء وأمعَنَ النظرء هداه الله وأحيا قلبه؛ 
فالإيمان - كما مثَّله الله وق -: « كُنَجَرَوَ طَيَبَةِ أَصَلْها َب وها فى السسمآ » 
[إبراهيم : 2 , 

وشجرة الإيمان: عروقها العلم والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاص»ء 
وفروعها الأعمال. وثُمَرَتُها ما تُوجِبّه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة» 
والصفات الممدوحة, والأخلاق الزكيّة» والسَّمْتٍِ الصالح» والهّذي والدّلٌ 
المَرْضِيَ ؛ فيستدلٌ الناظر على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه 
الأمور؛ فإذا كان العلم صحيحًا مطابقًا لمعلومه الذي أنرَّلَ الله كتابه به 
والاعتقادٌ مطابقا لما أخبَّرٌ به عن نفسه. وأخبَرَتُ به عنه رسله. والإخلاصٌ 
قائمًا في القلب» والأعمالٌ موافِقةَ للأمرء والهديٌ والدَّلُ والسَّمْتٌ مشابهة 
لوكا مجر مناسِبة لها -: عْلِمَ أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت 
وفرعها في السماء. 

وذ كاواالامر لمكي عْلِمَ أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة 
التي اجِدَنْتْ من فوق الأرض ما لها من قرار. 

فالشجرة لا تبقى حيّةَ إلا بمادَةِ نَسقِيها وتنمّيهاء فإذا قُطِمَّ عنها السقي. 
أوشك أن تَيْبّسء فهكذا شجرة الإسلام في القلب: إِنْ لم يتعهّدها صاحبها 
)١(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» (5754/4)» ونسبها للفضيل» وقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 


)٠١9 -١١8/(‏ بسنده مِن طريق المُضَيْلء عن الحسن البصري. 
زفق انظر: «إعلام الموقعين» (؟5949/7؟ وما يعدها). 


بسقيها كل وقث بالعلم التافعء والعمل الصالح» والعَوْدٍ بالتذكّر على التفكُرء 
وبالتفكر على التذكُر؛ وإلا أوشّكَتٌْ أن تيبس. 

وقد جاء عن عبد البق غعمروبق العاض» عن النبي وَك؛ قال إن 
الإِيمَانَ لَيَخْلَقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كُمَا يَخُلَقُ النَوْبُ الْخَلِقُ؛ فَاسْأَلُوا الله أنْ 
يُجَدّدَ الإِيمَانَ في قُلُوبكهه”". 

وبالجملة: فالعَرْسُ إن لم يتعاهده صاحبه» أوشك أن يَهْلِك”". م 
٠‏ - أنه سبيلٌ قويٌ لمدافعة الهوى : 3 

قال ابن الجوزي: «اعلَّمْ : أن مُظْلَقَ الهوى يدعو إلى اللذَّة الحاضرة مِن يٍ 
غير فِكْرٍ في عاقبة» ويّحُتُ على نيل الشهوات عاجلًا وإِنْ كانت سببًا للألم 
لاحي لعل ومن الات اي 

فأكا العاقل» فإنة ينهئ تممه عن لذ + تُعقِبُ ألمّاء وشهوة تُورِثُ ندمّاء 
وكفى بهذا القدر مدحًا للعقل وذمًا للهوى. 

ألا ترى أنَّ الطفل يُؤيْرُ ما يهوى وإِنّ أذَّاه إلى التلف. فيفضّلُ العاقل عليه 
بمنع نفسه من ذلكء. وقد يقع التساوي بينهما في الميل بالهوى؟! 

وبهذا القدر فُضَّلَ الآدمي على البهائم؛ أعني : مَلّكة الإرادة؛ لأن البهائم 
واقفةٌ مع طباعهاء لا نظّرٌ لها إلى عاقبة» ولا فِكْرَ في مآل» فهي تتناول ما 
يدعوها إليه الطبع مِن الغذاء إذا حضَّرء وتَفْعَلٌَ ما تحتاج إليه من الروث 
والبول أيّ وقت اتفق. والآدمي يَمتَنِع عن ذلك بقهر عقله لطبعه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (5١/59)؛‏ واللفظ له والحاكم )04/١(‏ وصحّحهء وقال الذهبي: 
«رواته ثقات٠.‏ وحسّنه الهيثمي في «المجمع؟ .)07/١(‏ والألباني في «الصحيحة» .)١15805(‏ وفي 
الباب : عن أبي هريرة وَنه بنحوه؛ أخرجه أحمد (7059/1). والحاكم (107/14): وصحّححه؛ إلا 
أنه لا يثبت؛ فقد ضعّفه الذهبي. والألباني في «الضعيفة» (895). 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (07017/17. 


0 الس 0 ىن 


وإذا عرّف العاقل أن الهوى يصير غالبّاء فعليه أن يرفع كل حادثة إلى حاكم 
العقل؛ فإنه سيّشِيرٌ عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند وقوع الشبهة 
باستعمال الأحوط في كفت الهوى إلى أن يتيمّن السلامة من الشر في العاقبة. 

وينبغي للعاقل أن يَتمَرّنَ على دفع الهوى المأمون العواقب؛ ليستورٌ بذلك 
على ترك ما تُؤْذِي غايته» وليعلم العاقل أن مُدْمِني الشهوات يصيرون إلى حالةٍ 
لا يلتذونهاء وهم مع ذلك لا يستطيعون تَرْكَها ؛ لأنها قد صارت عندهم 
كالعَيُشٍِ الاضطراري؛ ولهذا ترى مُدِمِنَ الخمرٍ والجمّاعِ لا يلتذ بذلك عُشْرَ 
ل و 
ما يقتضيه تعودُه؛ ولو زال رَيْنُ الهوى عن بصر بصيرته» لرأى أنه قد شَّقِيَ مِن 
حيث قدَّر السعادة؛ واغتمٌ من حيث ظنّ الفرح. وألِمَ من حيث أراد اللذّة. 

فإِنْ قال قائل: فكيف يُتخلّصُ مِن هذا من قد نَشِبٌ فيه؟ 

قبل له: بالعزم القوي في مِبران ما يُوْذِيء والتدرّج في ترك ما لا يُؤْمَنُ 
أذاه؛ وهذا يفتقِرٌ إلى صبر ومجاهدة يهوّنهما سبعة أشياء : 

أحدها: التفكُرُ في أن الإنسان لم يُخلَّقْ للهوى. وإنما هُيَ للنظر في 
العراقب» والعمل للآجل ؛ ويدُلٌ على هذا : أن البهيمة تُصِيبٍ من لذّة المَطعَم 
لوي لمي يا يلت لحان مين مرح در 02 عن لكر وعم 
ولهذا تُسَاقُ إلى منْحَرِها وهى مُنهَِكة على شهواتها لِفِقّدان العلم بالعواقب. 

والآدمي لا ينال ما تناله؛ لقوّة الفكر الشاغل» والهمٌ الواغل» وضعف 
الآلة المستعمّلة. 

والثاني : أن يفكر في عواقب الهوى؛ فكم قد أَقَاتَ من فضيلة! وكم قد 
اوفع في رديلة ااأوكم من مظعم فك أوقع لي دريو وكم مِن زلّة أُوجَبَتٍ 


انكسارٌ جاه وقُنْحَ ؤِكْرء مع إثم ؛ غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى! 
فأقرّبُ لأا شتكابه : من في المَدْبَّغة؛ فإنه لا يجدٌ رِيحَها حتى يخرّجٌ 


فيعلم أين كان 


جه 0 ست ١١‏ ريه 


والثالثك: أن يتصوّر العاقل انقضاء غرضه من هوا ثم يتصوّر الأذى 
الحاصل عَقِيبَ اللذّة؛ فإنه يراه يُرْبى على الهوى أضعافًا ؛ وقد أنشد بعض 
الحكماء: 


- 


وَأَفْضَلْ النَّاسِ مَنْ لَمْ يتب سَيَيَا حَنّى يُمَيِّرَمَا تَجَنِي عَوَاقِبُهُ 

والرابع: أن يتصرّر ذلك في حق غيره» ثم يتلمّح عاقبته بفِكره؛ فإنه سيرى 
ما يعلم به عَيْبه إذا وقف في ذلك المقام. 

والخامس : أن يتفكّر فيما يطلْبُهُ من اللذَّات؛ فإنه سيّخبرُهُ العقل أنه ليس 
بشيء؛ فعَيّنُ الهوى عَمُياء. 

ويروى عن ابن مسعود ويه ؛ قال: «إذا أعجَبَّتْ أحَدَكُمْ امرأمٌ فَلْيَذْكُرْ 
مَنَائَنها 2076 

وهذا أحسّنٌ من قول أبي الطيّب0©: 

لَوْفْكْرَ الْعَاشِقُ فِي مُنْتَهَى ‏ مسن الّذِي يَسْبِيوِلَمْيَسْبِهِ 

لأن ابن مسعود ذكر الحال الحاضرة المُلازمة» وأ ب الطب أعيال غلك 
أمور متأخُرة» إِلَا أن يكون أشار إلى هذا المعنى. 

والسادس: أن يتدبّر عِرَّ الغَلَّبةِ دل القهرء فإنه ما من أحد غلَّبَ هواه إِلَاٍ 
أَحَسنٌ بقرّة عِرّء وما من أحد غلبه هواه إلا وجد في نفِه ذُلَّ القهر. 

والسابع : أن يتفكّر في فائدة المخالفة للهوى من اكتساب الذَّكْرٍ الجميل 
في الدنياء وسلامة النفس والعِرْض. والأجر في الآخرة. 

ثم يَعكسُ فيتفكّر لو وافق هواه في حصول عكس ذلك على الأَبّد»”” 


)١(‏ قال الألباني في «الإرواء» (1786): «لم أقف على سنده إلى ابن مسعود». وأخرجه أبو يوسف في 
«الآثار» (844) عن إبراهيم النخعي ؛ ؛ بلفظ : «إذا رأَيْتَ المرأءً» فأَعْجَبَئكَ» فادُكٌرٌ مَتَاتتَّهَاه وأخرجه 
كذلك ابن أبي شيبة )١17445(‏ بنحوه. 

(؟) «الأمثال السائرة» من شعر المتنبي» (ص277). 

(*) «ذم الهوى» (ص 5١)؛‏ باختصار وتصرّف. 


جع نه حفس 1-0-0 ©ه 


وعن عبد الرحمن ن ابن أخي الأصمعيء عن عَمّه؛ قال: قال لي الرشيد: 
ماحد العشق وضفعه؟ فقلت: «أن تكون رِيحٌ البَصّل مِن المعشوق أطيّبٌ عند 
العاشق من ريح المِسْك مع غيره»”". 

وقال الحكماء: فَعَيْنُ الهوى عوراء»”" 

قال ابن الجوزي: «بهذا السبب يُعرضٌ الإنسان عن زوجته. ويُؤئِْرٌ عليها 
الأجنبيّة» وقد تكون الزوجة أحسن. والسبب في ذلك: أن عيوب الأجنبيّة لم 
تَبِنْ له» وقد تكشفها المخالطة؛ ولهذا إذا خالط هذه المحبوبة الجديدة. 
وكشَّفَتُ له المخالّطة ما كان مستوراء مَلَّ وطلب أخرى. إلى ما لا نهاية له. 

وقد بلغنا عن المتوكل أنه خرّجّ يومًا واجمّاء فسأله وزيره عن حاله» فقال: 
في الدار عشرون ومائة جارية ما فِيهِنَّ مَن تطلّيّها نفسي... فاستعمالٌ الفِكْرٍ في 
بِدَنٍ الآدمي وما يحوي من القذارة» وما تسثُرُ الثياب من المُستقبّح هون 
العشق ؛ ولهذا قال ابن مسعود: «إذا أَعجَبّتْ أحَدَكُمْ امرأةٌ فلْيَذُكٌن مَتَانِئها0". 

وقال بعض الحكماء: من وجد ريحًا كريهة من محبوبة» مَلدةع كفن 
بالفكر في هذا الأمر دفعًا للعشق المقلِق. 

ولقد بِلَعَنا أن رجلا عَشِقَ امرأة» فَمَدَ يده إليها مع طَيْشء فقالت له: تأمّل 
أمرَّكٌء أتدري ما تريد أن تصنع؟! إنما تريد أن تَبُولَ في بالوعةٍ لو شَاهَدتٌ 
يه 

وقال أبو نَضر ابن ثكانةة 

مَا كُنْتُ أَغرفُ عَيْبَ مَنْ أَخْبَبتُُ ‏ حَنَّى سَلَّوْتُ قَصِرْتٌ لا أَشْتَافُ 


2 


وَإِذَا اأقَاقَ الْوَجِدٌ وَانْدَمَلُ الْهَوَى رَأْتِ العلوت وَل 0 الْأَخَدَاف©) 


.)507 أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص‎ )١( 
.)507 «ذم الهوى» (ص‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) «ذم الهوى» (ص5617). 


0 ا 
هم 0-03 انهه 2 رربي 
وهناك أمور أخرى يُثْمِرٌها التفكر؛ فهو على كل حال يشرح الصدرء 
ويُورث سكينة القلب» ويُورث العبد الخوف والخشيةء والمراقبة لله ققَ» وهو 
نعمة كبيرة؛ فمن الغَبْن أن يضيّعها الإنسان» أو يجعلها فى أمور مرذولة. 


٠.2 0‏ 5/2 
وحد برس برج 


لت 
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التفكر والاعتبار» خُلْقُ أهل المَضْل والادّكَارء ودُونَكَ طَرَهَا من أخبارهم : 

5 بيقول شقيق ًّ البَلْخْي‎ <١ 
جلوسًا حوله لا يَعرفُ مَّن عن يمينه ولا مّن عن شماله مِن تفكُره بالآخرة00)‎ 

- ويقول يوسف بن أسباط : «اقال لى سفيان الثوري - وقد صلّيئا العشاء 
الآخرة -: نَاولْنى المظهّرة: فناولته» فأخذها بيمينه » ووضع يساره على حََدُه 
ونمت» فاستيقظت وقد طلع الفجر؛ فإذا الوظهّرة بيمينه كما هيء. فقلتُ: هذا 
الفجر قد طلع؛ فقال: لم أزل منذ ناوَلْتَني المظهّرة أتفكّر في الآخرة حتى 
الساعة 00 

“" - وقال ابن المبارّك لبعض أصحابه» وقد رآه مفكّرًا: «أين بلغتَ؟ قال: 
الصّرّاط)”". 

5 - وعن محمد بن واسع: «أن رجلا من أهل البصرة رَكِبَّ إلى أم ذر بعد 
موت أبي ذرء يسألها عن عبادة أبي ذر... قالت: كان النهار أَجِمّعَ خاليًا 
ا ل 


(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛ (19//ا1- 001118 ووقع فيه: «من تفَكُرٍ الآخرة». 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)١891//4(‏ 

رةه نسبه الزَّبيدي في «الإتحاف» )١14/٠١(‏ لأبي نعيم في «الحلية»» ولم أجده فيه» وهو في «الإحياء» 
(576/5), و«مفتاح دار السعادة» (079/1). 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (114/1). 


- وعن عون بن عبد الله؛ قال: «سألنا أمَّ الدرداء» قلنا: ما كان أفضضل 
عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكُر والاعتبار»”". 

5 - وهذا السَّرِيُ السَّقَطِىَ يقول: «إني لأنظرٌ إلى أنفي كل يوم مرارًا ؛ 
مخافة أن يكون وجهي قد اسْوَدَه”". 

متهن اع اتوصسية امنا تورك : وَلِم ذالدايا أبا 
الحسن؟ قال: أخاف ألا يَقْبَلني قبري فأفتضًح» 0 

١‏ - وعن أبي أسامة المصري؛ قال: بينا أبو شُرَيْح يمشي إِذْ جلس فتقتّع 
بكسائهء فجعل يبكي ؛ فقلنا: ما يبكيك؟ قال: «تفكرْتُ في ذَّمَابِ عمري» 
وقِلَّ عملي» واقتراب أجلي»”. 

8 - وبكى عمر بن عبد العزيز يومّاء فسُئِلَ عن ذلك» فقال: «فكَرْتُ في 
الدنيا ولذّاتها وشَّهُواتهاء فاعتبَرْتُ منها بها ؛ ما تكاد شهواتها تنقضي حتى 
تكدّرّها مَرَارتُهاء وإِنْ لم يكن فيها عِبْرة لمن اعِتّبّرء إِنَّ فيها مَواعِطَ لمن 
اذكر200. 

4 - وعن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز؛ أنها دخلت على عمرهء فإذا هو 
جالس في مصلاه. معتمدًا يده على خَدَّهء سائلةَ دموعُهُ على لحيته؛ قالت: 
نقلت 4 يا آمير الموقتية» أي شى و حدك؟ قال :يا فاطمة» إن تقلدث مر 
أمّة محمد ككلِةِ أحمّرها وأسويعاة فتفكَرْتٌ في الفقير الكيائه > والمويضل 
الضائع» والغازي المجهود. والمظلوم المقهورء والغريب الأسيرء والشيخ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك (787)؛: والإمام أحمد (170١)؛‏ كلاهما في «الزهد». وأخرجه ابن عساكر في 
«تاريخه» (59/417١)؛‏ من طريق ابن المبارك؛ وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١17/١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (841). 

(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١١7/1١(‏ والبيهقي في «الشعب» (887). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (77). 

(0) «تفسير ابن كثير» (؟/186١).‏ 


0 


*©[ 


الكبيرء وذي العيال الكثير والمال القليل» وأشباههم في أقطار الأرض 
وأطراف البلاد» فعَلِمْتُ أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة» وأنَّ خحَصْمي 
دونهم محمد كل فَحَشِيتُ ألا يثبْتَ لي حجة عند خصومته؛ فَرَحِمْتُ نفسي 
فبَكَيْتٌ2070. 

٠‏ - وعن عبد السلام مولى مَسْلّمة بن عبد الملك؛ قال: بكى عمر بن عبد 
العزيزء فبكت فاطمة - زوجته - فبَكى أهل الدارء لا يدري هؤلاء ما أبكى 
هؤلاء. فلما تجلّى اعلهم العبزء قالت فاطمة: بأبي أتكوديا افير العدميوة مم 
بَكَيْتَ؟ قال: «ذكرت يا فاطمة مُنصَرَفَ القوم مِن بين يدي الله ؛ فريق في الجنّة» 
وفريق في السعير» "". 

١‏ - وكان داود الطائي في ليلة مُقُمِرة: فتفكر» فقام فمشى على السطح 
وهو شاخص حتى وقع في دار جار له قال: فونّبَ صاحب الدار عُرْيانًا من 
الفراش». فأخذ السيف - ظن أنه لِصّ - فلما رأى داودء رجع فلبس ثيابه. 
ووضع السيف. وأخذ بيده حتى رَدَّهُ إلى داره؛ فقيل لداودء فقال: «ما 
دَرَيْكْءَ أو ها شعدت6 07 

5- وكان هشام الدستوائي إذا فقَّدَ السراج من بيته» يتملمّل على فراشه. 
فكانت امرأته تأتيه بالسراج» فقالت له في ذلك. فقال: «إني إذا فَقَدثُ 
السراج. ذَكَرْتٌ ظَلْمَةَ القبر»”". 

٠‏ - وعن يوسف بن أسباط؛ قال: «كان سفيان الثوري طويل الفكرة؛ 
وكان يفور الدَّمُ مِن حزنه وفكرته»”©. 


.)191/40( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (50)؛ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (519/0). 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/008/1. 

(:) «سير أعلام النبلاء» (9/؟61١).‏ 

(0) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة؛ (50). 
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١‏ - وذكر محمد بن الصّبّاح الدولابي سيف بن هارونء فقال: «كان قد 
احتمّرَ في داره أو بيته قبرّاء فكان يدخُل فيه كل قليل» ثم يقول: أهيلوا علي 
التراب» ثم يصيح: أرجعوني لعلي أعمل صالحًا فيما تَرَكْتُ”". 

- وعن عاصم الرقاشي؛ قال: «انطلّقَ غَرُوان وحَمّمّة إلى عامر بن عبد 
اللهء فوجداه مَغْلِقًا عليه بابه» فسمعاه يبكي. فجلسا يبابه يبكيان لبكائه» ثم 
أَدْنَ لهماء فرأى أثر البكاء على وجوههماء فقال: ما أبكاكما؟ قالا: سمعناك 
تبكي» فبكينا لبكائك: قال: أخبركما ما أبكاني» إل ذكَرْتٌ الليلة التي 
صبيحتها يوم القيامة» قلت: إنها لَتَمَخَضُ بأمر عظيم»”". 

5 - وعن النضر بن إسماعيل؛ قال: «مَرٌ الربيع بن أبي راشد برجل به 
زَمَانَهَ» فجلس يحمد الله ويبكي. فمَرَّ به رجل» فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ 
قال: ذكَرْتٌ أهل الجنة وأهل النارء فشبَّهُتٌ أهل الجنة بأهل العافية» وأهل 
النار بأهل البلاء؛ فذلك الذي أبكاني»”". 

١‏ - وعن رُشَيْد بن حُبَاب؛ قال: «مرض حازم بن الوليد بن بُجَيْر 
الأزديء فدعوتٌ له طبيبّاء فنظر إليهء فقال: ما بصاحبك هذا إلا الحزنء 
فقال حازم: إني ذكَرْتُ مواقف يوم القيامة» فَفَرِعَ لذلك قلبي»”". 

6 - وقالت أخت بشر بن الحارث : «دخل بشْرٌ علي ليلة من الليالي» 
فوضّعٌ إحدى رجليه داخل الدار والأخرى خارجهاء وبقي كذلك يتفكر حتى 
أصبح» فلما أصبح» قلت له: في ماذا تفكَّرْتَ طول ليلتك؟ فقال: تفكّرت في 
بشر النصراني» ويشر اليهودي؛ وبشر المجوسي. ونفسي واسمي يشر 


.)1 3١/0 أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» (544)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
0( ْ 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (40)» وأبو نعيم في «الحلية» (074/0. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» »)١57(‏ والبيهقي في «الشعب» (418). 
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فقلت: ما الذي سَبَّقَ منك إليه حتى حَصَّك؟! فتفكَرْتٌ في تفْضّلِهِ عل وحَمِدَتَهُ 
على أن جعلني من خاصّتهء وألبسني لباس أحيّائه)7"". 

9 - وعن أبي بكر الحربي؛ قال: سمعث السَّرِي السَّقَطِيَ يقول: 
«حيدتثٌ الله مرّة» فأنا أستَغْفِرٌ الله من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة» قيل: 
وكيف ذاك؟ قال: كان لي دُكَّانَء وكان فيه متاع» فوقع الحريق في سوقناء 
فقيل لي» فخرجتٌ أتعرّفُ خبر دُكّاني» فلقيت رجلاء فقال: أَبشِرْ؛ فإنَّ 
دكّانك قد سَلِمَ» فقلت: الحمد لله» ثم إني فكَرْتٌ فرأيتُها خطيئة)!"' ؛ يعنى 
أنه كان يهتمٌ لنفسه. 


.)5١7/1١( وابن عساكر في «تاريخه؛»‎ 2»)578/١15( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد»‎ )١( 
(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (41//9١)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ 
.) ١7ه‎ 


0 عد | وريه 


الخشوع مِن صفات الأنبياء والصالحين» ومن مراتب الصَّدَيقِينَ ومنازل 
المقرّبين» وهو حال القلب إذا تمكن خوف الله منهء فِيُحْيِتٌ لربهء ووخميع 
لعظمته. ويَنكَسِرٌ لهيبته: وكذل لسرم ثم تظهر آثار هذا العمكن علن 
الجوارح. فتنقاد لله رب العالمين. 

فالله أسأل أن يَحِعَلَنا له خاشعين ؛ إنه سميع مجيب. 


ملو 07 2 
03 يت يت 
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الخشوع في اللغة: يدور على معنى واحد ترجع إليه جميع استعمالات 
هذه الكلمة؛ وهو التواضعٌ والتَّطَامُن؛ ومن هنا قيل: «الخاشع: المُسْتَكِينُ 
والراكع». وقيل: «المُتَضُرّْع». وقيل: «المُتَخُشّع: هو الذي نان امه 
وتواضّمٌ». وقيل غير ذلك مما يُقَارِبه”". 

0 الخشوع في معناه الشرعي : فعبارات العلماء فيه مُتقَاِبة 0 

فقيل : هو قيام القلب بين يدي الربٌ بالخضوع والذل. 

وقيل: هو الانقياد للحق؛ وهو تفسيرٌ بِالمُقتَضَى واللازم؛ فالانقياد من 
ترحات الدع 

وقيل: هو تذلّل القلوب. لعلّام الغيوب. 

قال ابن القيّم والحق : أن الخشوع معنى يَلتَيِمْ من التعظيم والمحبّة. 
لدان زوالا 

وقال الحافظ ابن حجر : «والخشوع تارَةَ يكون من فعل القَلْبٍ كالخشية» 
وتارّةَ من فِعْل البَّدَنِ كالسكون. وقيل: لا بد من اعتبارهما؛ حكاه الفخر 
الرازيّ في «تفسيره"”*2» وقال غيره: هو معتّى يقوم بِالنّفْسء يظهر عنه سكون 
في الأطراف. يِلائِمٌ مقصود العبادة»”"2. 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» (147/75). (خ ش ع). 
(؟) انظر: «مدارج السالكين» 07١1/١(‏ - 014). 
(*) المصدر السابق .)077/١(‏ 

(4) انظر: «مفاتيح الغيب» (159/77). 

)0( «فتح الباري» (3555/75). 


وقال ابن رجب: «وأصل الخشوع: هو لِينُ القَلْبٍ ورِقَتُهُ وسكونه. 
وخضوعه وانكساره وحررْقَتُّه» فإذا خشّعٌَ القلب» تبعه خشوع جميع الجوارح 
والأعضاء؛ لأنها تابعة له؛ كما قال يَكلِِ: «أَلَا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْغَة...؛؛ 
الحديت”' » وكان ويةْ يقول في ركوعه في الصلاة: «خَشّعَ لَك سَمْعِي 
وَبَصَرِي وَمُخَي وَعَظْيِي وَعَصَبِي»” "700" . 

فهو يرى أن خضوع الجوارح ثُمَرَةٌ لخضوع القلب وليه 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : «والخشوع يتضمن معنييّن : 

أحدهما : التواضع والذل. 

والثاني: السكون والطمأنينة. 

وذلك مستلزم لِلِينٍ القلب المنافي للقسوة؛ فخشوع القلب يتضمّن عبوديّته 
لله وطمأنينته أيضًا؛ ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمّن هذا وهذا: 
التواضع والسكون»”". 

فهو يرى أن لِينَ القلب نتيجة وأَّرٌ ولازم من لوازم الخشوع؛ كما أن 
خشوع الجسد تبع لخشوع القلبء وأن الخشوع هو التواضع والتذلل» 
والسكون والطمأنينة؛ ولهذا جاء عن علي دنه ؛ أنه قال: «الخشوع في 
القلبء وأن ثُلِينَ كَتَفّكَ للمرء المسلم» وألَا م 
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تَلتَفْتَ في صلاتك»””2. 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (١//9)؛‏ من حديث علي طيه. 

(*) «الذل والانكسار» (ص 78-760). 

(:) «مجموع الفتاوى» (/070-58/1). 

(0) أخرجه وكيع (7378). وابن المبارك (54١١)؛‏ كلاهما في «الزهد». وابن جرير في «#تفسيره» 
9/1١7‏ والحاكم في «المستدرك» (797/5)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 
(2)77,4/5 وصحححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وفى إسناده ضعف. انظر: تخريج «الزهد» 
لوكيع بن الجراح (07378. 


جيه 00 سوط 0 49 

وهكذا جاء عن إبراهيم النَّحَعي7'©. وقتادة”"2» وطائفة من السلف أيضًا: 
أن الخشوع في القلب. 

وكان ابن سيرين يقول: «كانوا يقولون: لا يُجاوزٌ بصرَهُ مصلاه»”". 
وسّيْلَ الأوزاعي عن الخشوع. فقال: «عَضٌ البصرء وحَمض الجَنّاح» 
وأنِين القلب؛ وهنو البكتن20:. 

وقال بشر بن الوليد: «رأيت الأوزاعيّ كأنه أعمى مِن الخشوع»". 

وقال مجاهد في قوله تعالى : #وَقُومُوا يِه فَدنِتِينَ4 [البقرة: 778]: «القنوت : 
الركوع؛ والخشوع؛ وعَضٌ البصرء وحَفْضٌ الماح من رهبة الله تعالى»0©. 

والخلاصة: أن الخشوع معنّى ينتظِمٌ خضوع القلب ودُلَّهُ وانكساره 
وعبوديّته. وسكونه وتواضعه. وطمأنينته» مع التعظيم والمحبة والخشية لله 
تعالى» ويظهر أثره على الجوارح يبسكونهاء والتواضع للخلق؛ فيكون القلب 
عامرًا بالسكون والطمأنينة» والتذلل والمحبّة والتعظيمء مع خضوع الجوارح». 
وتواضع العبد. وسكون الجسمء وسكون الطَرّف والنظر. 


.)4/119( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)1١/137(‏ 

() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/8/11)» ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» .)1١47(‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب؟ (75900). 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١47/1(‏ وابن عساكر في «تاريخه؛ (193/0). 

)03 أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1/7١1)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (/747)» وسعيد بن 
منصور في «التفسير» (507)»: وابن جرير في «تفسيره» (770/0)» ومن طريق سعيد بن منصور 
أخرجه البيهتى فن «الشغب: (440). وأحربعه عبذاين ميد واين المطر كما ذكر “ذلك 
السيوطي في «الدر المنثور» (95/7- /ا9). 


جه 0 قاطت ل هرس 


ارقي الخطوع وبين بات والخشع والصّراءة 


أولا : الفرق بين الخشوع والإخبات: 


قال الله ه3: «وَسسَرِ الْمَخِتِنَ4 [الحج: 4"]. ثم وصفهم فقال: هلين 


لم 2 مم عرو . عه 2404 ل عمو مور كل سس سم رم ل 
ذا در أَلَهُ وجلت فَلَوبَهُم وَالصَّدِينَ عل مآ أصابهم وَالْمْقِيهى أضَلَةَ وضَا رزفتهم يفمون 4 
[الحج: 1"0]ء وقال أيضًا : «إنَّ لين امنا ولوأ ألصّبِحَتٍ وَأحْسَموا إل ريم وليك 
.ل ا رط 

أَحَحْبُ لجَنَةَ هم فا حَيِرُونَ © [هود: 17]. 


وأصل الحَبْتِ في اللغة: المكانُ المنخفِض من الأرض. 


قال ابن عبّاس #هها؛ في قوله: ور الْمَحِْتِينَ4 [الحج: 4"]: «هم 
المتواضعون"*''. وكذا قال قتادة”""'» وقال مجاهد: «المطمئئّين إلى الله0©, 
وقال الأخفش: «الخاشعين2”''» وقال إبراهيم النَحَعِىُ : «المخلصين:”, 
وقال الكلبي : «هم الرقيقة قلوبهم»''» وقال عمرو بن أوس: «المخبتون: 
الذين لا يَظلِمُونَء وإذا ظَلِمُوا لم يَنتصِروا»". 


)١(‏ «تفسير البغوي» (785/60)؛ بتصرف. 

() المصدر السابق. 

() أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (001/15). 

(4) «تفسير البغوي؟» (087/0. 

(65) المصدر السابق. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(10) أخرجه سعيد بن منصور (5917١ط.آل‏ حميد)ء وابن أبى شيبة (01/8/17). وأحمد فى «الزهد» 
(ص١78):‏ والطبري في "تفسيره؟ (001/17)؛ واللفظ له. والديتوري في «المجالسة» (415. 
22١‏ والبيهقي في «الشّعَب» (#الالا/ا). 


2 


22101 لون امخطوع وبق خاب والخطيعوالطرائعة 4 


وهذه الأقوال جميعًا - كما يقول ابن القيّم -: «تدور على معنيّين : التواضع 
والسكون إلى الله 5ن»”''؛ وبهذا نعرف أن الإخبات مقارِبٌ لدوم لكن 
الخشوع يصحبه ذُلَّ القلب وانكساره» مع المحّة والتعظيم. 
ثانيًا : الفرق بين الخشوع والخضوع”" : 

وأما الخشوع والخضوع. فهما متقاربان أيضًا. 

وقد قيل: إن الخضوع يكون بالبَدَن؛ فيقال: فلان خضّعٌَ لفلان» وإن كان 
للم يشخ له 

وأمّا الخشوعء. فيكون في القلب., والبدن» والصوت, والبصر؛ فيظهر 
هذا على ابصيره وسوا رع . 

فأصل الخضوع : هو الذلّ والانقياد» فإذا قيل: «خضوع القلب». فهو 
ل وإذا قيل : : اخضوع البَدَن؛ء فهو انقياده واستسلامه. 
ثالثًا : الفرق بين الخشوع والضراعة”*): 

وأما الفرق بين الخشوع والضّرّاعة» فكذلك بينهما تقاررب. 

وقد قيل: أكثر ما يستعمّل الخشوع فيما يُوجَدُ على الجوارح في الظاهرء 
وإِنْ كان أيضًا يرتبظ بالقلب بلا شكء» وأما الضّرَاعَةٌ» فأكثر ما تستعمّلٌ فيما 
يوجد في القلب”*'؛ وأصل الضّرّاعة في اللغة: الذَّنُ والخضوع؛ وبهذا نعرف 
أنها معان متقاربة. 


.)7/1( «مدارج السالكين؟‎ )١( 

(؟) للاستزادة: ينظر: «الفروق اللغوية» (ص 7548 -5159)» و«المُحْكم والمُحيط الأعظم؛ (1759/1): 
و«تفسير البيضاوي» 2)078/١(‏ و«بصائر ذوي التمييز» (041/7)» و«القاموس المحيط» (ص 
717)» و«حاشية الشهاب على البيضاوي» (155/75). 

(©) انظر: «لسان العرب» .)١١179/5(‏ (خ ش ع). 

(5) للاستزادة: ينظر «بصائر ذوي التمييز» (011/7)»: و«حاشية الشهاب على البيضاوي» (؟/1514١).‏ 

(5) «مفردات القرآن» للأصفهاني (ص 58١)؛‏ بتصرف. 


َيه الخشوع وَمَمْه 


الخشوع بللا شك فى غاية الأهميّة ومن فقَدّهء فَقَدَ واجبًا من واجبات 
الإيمان؛ ومما يَدُلّ عن أهمكة: 
أولًا : أنه واجب من واجبات الصلاة؛ على قول طائفة من أهل العلم : 


2302 


وممن اختار هذا القول: القرطبي صاحب «التفسير»”"2» وابن تيميّة”'"). 
وابن القيّم"» وطائفة من السلف والخلف, وقد استدَّلٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة 
على أن الخشوعٌ واجبٌ من واجبات الصلاة بأدلّة متعدّدة» منها(©»: 

١‏ - أن الله يد قال: #وَاسْيَعِييوا بألصَير وَالصَلروْ وَإِنَّا لَكِيرَةُ إِلّا عل الحشْونَ» 
[البقرة: 44]؛ قال في بيان وجه الاستدلال: «وهذا يقتضي ذَّمَّ غير الخاشعين؛ 


- 
رس لس محا ”م مة 


كقوله تعالى : #وَمَا جَعَلنا لبه أَلَّتي كنت عَلَنهَآ إلا َعَم من يَتَِعٌ ألرَسُولَ مِمّن ينقَِبُ عَلّ 


عَقِبيَة وَإن كنت لَكِيرَةَ إِلَّا عَلَ أَلَدِنَ هَدَى أطَّةُ4 [البقرة: »]١47‏ وقوله تعالى: 


واس مل 


كَبْرَ عَلَ الْمُتْرِكينَ مَاَعُوَهّمَ إِلَيَهِ4 [الشورى: ١]؛‏ فقد دَلَّ كتاب الله وق على 
ل ع 


من كَبْرَ عليه ما يُحِبّهُ الله. وأنه مذموم بذلك في الدين مسخوط منهء والذم أو 
السخط لا يكون إِلَا لترك واجبء. أو فعل محرّم. وإذا كان غير الخاشعين 
مذمومين» دَلَّ ذلك على وجوب الخشوعء فون المعلوم أن الخشوع المذكور 
في قوله تعالى: طوَإِنَا كه إلا علَ الِوَِ» [البقرة: 40] لا بد أن يتضمّن 


.)9/١6( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (001/791 - 091). 
(9) انظر: «الوابل الصيب» (ص ١7‏ وما بعدها). 
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (0617"/77 وما بعدها). 


.هه ااا 4 


الخشوع في الصلاة؛ فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة» لْفَسَدَ 
المعنى ؛ إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشَّعَّ خارجهاء ولم يخشع 
فيهاء كان يقتضي أنها لا تكبّْرٌ على من لم يخشع فيهاء وتكبرٌ على من خَسّعَ 
فيهاء وقد انتفى مدلول الآية؛ فتبَتَ أن الخشوع واجب في الصلاة»”"". 


-- 


؟ - قوله تعالى : «قد أفلح المؤمئود نّ * أَلَذِنَ هُمْ في صَلَاَم حْشِمُونَ * ألَذنَ هم عَنِ 
فر متيكرت « وله بلكو تمثة» [المؤمنون: »]5-١‏ إلى قوله : «أولهكَ 

هم الْورثونَ * اليرت يَرِثُونَ الْفِردوْسَ هم فِبَا حَِدُونَ © (العؤمكرة 1-6١١]؛‏ 
03 «أخبّرَ سبحانه وتعالى: أن هؤلاء هم الذين يَرِنُونَ فِرْدَوسَ الجنّة» 
وذلك يقتضي أنه لا يَرِنُهها غيرهم» وقد دَلَّ هذا على وجوب هذه الخصال؛ 
إِذّْ لو كان فيها ماهو مستحَتٌ: لكانت جنة الفردوسش تورّث بدونها؛ لأن 
الجنة ثُنَالُ بفعل الواجبات دون المستحَبّات؛ ولهذا لم يذكر في هذه 
الختصال إلا ما'هو وا جنب 


“ - أن النبي كله توعد نَارٍ كِيه؛ كالذي يرفع بِصَرَهُ إلى السماء؛ فعن 
أنس بن مالك ونه ؛ قال: قال النبي يي : «مَا بَالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَنْصَارَهُمْ إلى 
السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْ؟!»: فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال: الَيَْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ 
لَتُخْطَفَنَ أَنْصَارُمُهُ””"؛ وكذلك حديث جابر بن سَمُرة ونه ؛ قال: قال 
رسول الله كك : «لَيَنْتَهِيَنَ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ ءِ في الصَّلَاةَ أوْ لا 
تَرْجِعٌ إلَيْهِمْ*“؛ فدلٌ ذلك على وجوب الخشوع في الصلاة؛ وبهذا استدل 
أيضًا الحافظ العراقي"". 


)١(‏ المصدر السابق (؟0014-66017/71). 
(؟) المصدر السابق (66:4/97). 

(") أخرجه البخاري (760). 

(4) أخرجه مسلم (478). 

(5) انظر: «طرح التثريب» (7177/79). 


ل ل ل 
ذلك قوله: «اثمّ قَسَتْ قُلُويِكُم مَنْ بد دَِكَ فَهِىَ كَلْجَارَةَ أو سد مَسَوَة © [البقرة : 5/]. 

قال الزجّاج : «قِسَتْ في اللغة: غَلّْطَتْ ويَبِسَتْ وصَلّْبت» فتأويل القسو في 
القلب: ذَّمَابُ اللِينِ والرحمةٍ والخضوع والخشوع منه»0"» والقلبُ القاسي 
والعاسي : الشديدٌ الصلابة. 

ويقول ابن تيميّة : «وقوّة القلب المحمودة غيرٌ قسوته المذمومة؛ فإنه ينبغى 
أن يكون قويًا مِن غير عُنْفاء وليِّنَا من غير ضَعْف. وهقا كاتد» فإنها قركة 
ليّنة» بخلاف ما يقسو من العَقِب» فإنه يابس لا لين فيهء وإِنّْ كان فيه قرّة)”". 
ثانيًا : أن العبادة التي يصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها : 

وشئّان بين ائنَيْنِ أحدُهما يصلّي وهو خاشع. والآخر يصلّي وهو أبعد ما 
يكون من الخشوع. 

يقول حسّان بن عطيّة : «إن الرَجُلَيّْن ليكونان فى صلاة واحدة وإن بينهما 
في الفقل نكن م الما وال ١‏ 
ثالنًا : أن الخشوع أول ما يُمْقَدُ من هذه الأمّة : 


ش الع 00 


.)150/1١( «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» (070/7. 

() أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (95). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (7141): و«مسند الشاميين» (/17117) مرفوعًاء وصحّححه الألباني في 
صحيح الترغيب» (547): وأشار ابن كثير إلى تضعيفه في «التفسير» »)35١/8(‏ وقد رُوِيَ موقوفا 
عليه؛ أخرجه أحمد (77/5). وصحّحه ابن حبان (451/7): والحاكم (144)» والذهبي» ورجّح 
المنذري الوقف في «الترغيب» .0701/١(‏ 


7 


0 5 

1 

7 
6 .< 


شي 0 لاا د 


وعن أبي الدرداء نه ؛ أن النبي يل قالَ: «أَوَّلُ 
الحُشُوعٌ ؛ حَنَّى لا تَرَى فيها حَاشِعًاة7". 

ورُويَ عن حذيفة 5 طَنه ؛ أنه قال: «أوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينكم : الحْشُوعْء 
وآخِرٌ ما تَفْقِدُونَ مِنْ دِيِيْكُم ل 
رابعًا : أن الله استبظاً المؤمنين في تحقيق هذا الوصف : 

فقال تعالى : لآل يأ َس »'منْوا أن ْنَم هلويم إنِحكر أَلَّهِ وما زد ون لق 4 
[الحديد: .]١١‏ 


«أَوّل ما يُرَْمُ مِنْ هَذِه الْأَمّة 


يعول اتن تبسئة: «فدغاهح إلى فوع العلب زوكرووها نول من كتانة: 
ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمَّدُ فقسَتُ قلوبهم. وهؤلاء هم 
الذين : «#إدًا ذكرَ أله حلت مُلُويهُم وَإدا تلت عَلبِمْ ايم رَادنهُمْ إِيمَانا© [الأنفال: ؟7]. 

ل «اآلله يل أَحْسَنَ لْحَدِيثِ كتبا متَمبها مََانَ 

قير من لوه أن توت تتهخ من لوه فونه إل رك ع4 [السزمر : 
5 والذين يَحْشَّوْنَ ربّهم هم الذين إذا ذُكِرَ الله تعالى. وَجِلَتْ قلويُهم 

فإن قيل: فخشوع القلب لذِكْرٍ الله وما نزل من الحق واجب؟ 

قيل : نعم»”" 


:)115/7( أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (161/4): وحسَّن إستاده الهيئمي في «المجمع؟‎ )١( 
والمنذري في «الترغيب» (701/1): وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع» (3519)» إلا أن ابن‎ 
إلى إعلاله» ولم يجزم.‎ )2١-60 رجب أشار في «الذل والانكسار» (ص‎ 

»)7841/١1( والحاكم (579/5).: وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)781/١7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وصجّحه الحاكم» والذهبي.‎ 

(9) «مجموع الفتاوى» (/79/9). 


خامسًا : أن صلاة الظهر يُشْرّع تأخيرها عن أول الوقت إلى حَدّ الإبراد : 

مع أن الصلاة في أول الوقت محبوبة إلى الله قن وهو أفضل العمل ؛ 
كما ثبّتَ عن النبي يكا''. ومع ذلك شرَعَ لنا النبي يل الإبراد بالصلاة؛ 
وحِكُمةٌ هذا التأخير: «أن الصلاة في شدَّة الحَرٌ تمنع صاحبها من الخشوع 
وحضور القلب والتأثر بها" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (477)؛ من حديث أم قَرُوة ويا والدارقطني في «سئنه» (951) من حديث ابن 
مسعود #5نهء وصحّحه ابن خزيمة (7717), والحاكم .)١188/١(‏ والألباني في «صحيح أبي 
داود» (705/1). و«صحيح الجامع» »203١97(‏ إلا أنه قد تُكُلُمَ في صحّتها. انظر: «نصب 
الراية» 2)١51/1١(‏ و«الفتح» (17/1). 

(؟) «الوابل الصيِّب» (ص 77)؛ بتصرف يسير. 


«<ق ضع [©»+ 


|| خشوع في الكتَابٍ وَالْسشّنَّة 


أولا: الخشوع في القرآن الكريم : 

تكرّر ذكر الخشوع في كتاب الله وِقَء وجاء في معان متعدّدة» منها : 

المعنى الأول: الذَّلَُ؛ قال تعالى: طوَحَئَمَيِ ارات َم فا ممم إل 
مَنَسَاك [طه: 8١٠]؛‏ أي: ذه ويقول الله تعالى: #ثر أَرْلْنَا هَدَا الْفُرْءَانَ عَلّ 
جَبَلٍ رتم شِع [الحشر: 417١‏ أي: ذليلاء وقال: «وجء يمي حَيِمةُ 
[الغاشية: ؟]؛ أي: ذليلة. 

المعنى الثاني: خضوع القلب وذله وسكونه وانكساره مع سكون 
الجوارح ؛ قال الله ويك : «الدِنَ هم في صَلَامْ حَْشِمْنَ 4 [المؤمنون: .]١‏ 

قال الحسن: «كان خشوعٌُهم في قلوبهم؛ فغَضُوا بذلك البصرء وخمّضُوا 
00-6 

وقال مجاهد: «السكون»”". 

وجاء عن ابن عمر نه : «إذا قاموا في الصلاة, أقبَلُوا على صلاتهم. 
وخفّضُوا أبصارهم إلى موضع سجودهم.ء وعَلِمُوا أن الله يُقَبِلُ عليهم؛ فلا 
توتو ن يمينا ولا نال0. 


.)9-8/119/( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)8/117( (؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (179١).؛ وعبد الرزاق (077574» والطبري في «تفسيره؛‎ 
والبيهقي في «الكبرى» (؟/580).‎ 


(") أخرجه ابن مردويه؛ كما فى «الدر المتثور» -001//١١(‏ 0084). 


جه 6060 نه 3 جوري 


وقال ابن عبّاس وبا فى تفسيرها : «خائفون ساكنون""''» وبه قال طائفة 
من السلف؛ 0 وَالزّوي” ا وإبراهيم م اللكمي 7 


وقال سعيد بن حبَيّر : يعني : متواضعين ١‏ لا يَعرفٌ من عَن يمينه» ولامن 
عن شِماله» ولا يَلتَفْثُ مِن الخشوع لله وق»”” ؛ فهو ساكن الجوارح؛ نكر 
القلب» لا يرفع ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : : #ومنه : خشوع البصر وخفضه وسكونه؛ ضد 
تقليبه في الجهات ١‏ كقوك تعالى : هلجد د تحر * 
آي م مغرو سو لسلس ع2 


حُنَّعًا أتصرهر كرْحُونَ مِنَ الْحَدَاثِ كنم جراد مُنَشِرٌ * مُهْطِيِينَ ِل الداع ل لْكَفْرونَ هذا يوم 
عَيٌْ © [القمر: 5 - 14]» وقولِه تعالى : «بَم يربو من ألْددَاِ برها كم م إل نصبٍ 


ورور ماعل ره ولو سمس 


ووِضون د تدعد أإصارهر ترهقهم ب ذلك لوم ألّى كوأ وعَدُونَ © [المعارج : 5-47 4]... في 
هاتَيْن الآيَيْن وصف أجسادهم بالحركة السريعة؛ حيث لم يصف بالخشوع إلا 
أبصارّهم» بخلاف آية الصلاة؛ فإنه وصف بالخشوع جملة المصلّين 0 
تغالى: <الِْنَ هُم في صَلَامْ حَشِعْيَ» [المؤمنون: 7]ء» وقوله تعالى: ##وَإمْم 
لكيه إلاعل لون [البقرة: 6].. . ومن ذلك: خشوع الأصنوات؟ 00 


00 


ل 0# 


تعالى : لوَحَمَمَتٍ الْأْصَوَاثٌ امن ع [طه : ».]8٠١8‏ وهو انخفاضها وسكوثها» 


ومما يدخل في هذا المعنى - وهو السكون - قوله تعالى : #وَقُومُوا له 
فََبْتِينَ» [البقرة: 774]. 


.)1١/11( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)23١/19(‏ وابن المنذرء وعبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» 
(١٠/ومة).‏ 

(*) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (/8/117). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (991/15). وابن جرير في «تفسيره» (/4/11). 

(5) ذكره البغوي فى "تفسيره» (508/65). 

(5) انظر هذه المعاني في : «مجموع الفتاوى؛ (70-74/9), (007/57 - 0801). 

(0) ١مجموع‏ الفتاوى» (؟065/77-/081). 


500000 الخشوع في الاب وَالشنّة ا 0 


- 


فقد جاء عن مجاهد في قوله تعالى: «وَفُومُوا لَه فَدنتِينَ4 [البقرة: 778]؛ 
قال: «مِن القنوت: الركوع والخشوعء وعَضٌ البصر وخفض الجناح من رَهْبة 
اللهء كان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة» يهاب الرحمن سبحانه وتعالى 
أن يَشْدَ تَظره إلى شيءء أو يلتفتء أو يقَلّبِ الحصى.ء أو يَعبّثْ بشيء؛ أو 
يحدّث نفسه بشيء من شأن الدنيا إلا ناسيًا ما دام في صلاته»”'". 

والمعنى الثالث: الحخؤف: 

قال قتادة: «الخشوع في القلب: هو الخوف. وعَضٌ البصر في الصلاة»”". 

قال الله وق : #ويذعوتا رعبا وَرَهَ] وَحَكَانوا نا حَشِعِيت4 [الأنبياء: ٠4]؛‏ 
قال الحسّن: «هو الخوف الدائم في القلب»”". 

وقال تعالى : لوبهم ُرضُوَ لها حَنِِنَ بن ذل طروت ين طرفي حَفيُ» 
[الشورى: 50]. 

قال عبد الرحمن بن زيد: «الخشوعٌ: الخَوْفُ والحَشْية لله وقرأ قول الله: 
«حَشِعِنَ مِنَ ألذّلْ [الشورى: 55]؛ قال: قد أذلُّهم الخوف الذي نزّلَ بهم 
وَخشَّعُوا له2206. 

«فهم ينظرون إلى النار مِن طَرْفٍِ خفيء متذلّلِينَ متضائلين مما دهاهم. 
يبتدئ نظَرُهم إلى النار من تحريك لأجفانهم ضعيف؛ كالمصبور ينظر إلى 
ال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه عَبّد بن حُْمَيْده وابن المنذر؛ كما في «الدر المتثور» »)009/١١(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
»)03١/10(‏ والقرطبي في «تفسيره؛ .)415/١(‏ 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١114(‏ وروى أبو نعيم في «الحلية» (4/1/) عن سفيان الثوري 
مثله. 

(5) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» .)077/7١(‏ 

(0) «تفسير أبى السعودة (71-1/1/4)؛ بتصرف. 


والمعنى الرابع : التواضع 
وقاد فشر ذلك قله تغالى : # وَانتعيا بالصّير وَالمَلرو وَإنها لكيرة 


سس ابر 


ْكَيِنَ4 [البقرة: 45]: وقال: #وَإِنَمِنَ أَهْلٍ لحمب لَمَن من يوم 


١ 


لعل 07 
ال على 

0 
1 رمآ أنزِلَ لهم حَْعِينَ بسع حَسْعِينَ لَه 4 [آل عمران: 86 وقال : #وحرون للأذ 
ا 69 وقال: ##إنَّ الْمُسَلِمِينَ وميه 
َالْمَومِنَت وَالْهَ نين وال 5 تِ وَأَلصَّدِقِنَ وَألصَّدِتِ والصَّدِينٌ وَاَلصَّدِراتٍ وَالْدَد شعن والْخَاشءا # 
[الأحزاب: ه”]» وكذا قوله: سيتام في يُُوههم يَنْأَرَ ص4 [الفتح : 14]؛ 


قال مجاهد: «الخشوع والتواضع»” 
والمعنى الخامس: اليبس والجمود؛ كما في قوله تعالى: #وَمِنَ َوه أَنك 


ا ا 


ترَى الْارْضَ خَبِعَة» [فصّلت : 7”9]؛ يعنى : هامدةٌ يابسةً لا نبات فيها0". 
ثانا : الخشوع في السّنّة : 


١‏ - عن عثمان بن عفان وليه ؛ قال : سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «مَا مِن 
امِئ مُسْلِم تَحْضْرَهُ صَلَاة مَكنُوية: فَيُحْسِنٌ وَضوءَهًا وَحْشُوعَهًا 0 1 


02 5 


كانت عََارَة لما قتلنا مِنَ الذنُوبٍ ما لْمْ يْوْتِ كَبيرَة؛ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلّهه0". 


؟ - وعن أبي هريرة وله ضيينه ؛ قال : سمعتثٌ رسول الله يل يقول: «مَثَل 
المَجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله - وَاه عل بم يُجَاهِدُ في سَبيله - كَمَثَلٍ الصَّائِم الْقَائِم 
الحاشِع الرَاكِع انطو 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (17/4)» وابن جرير في #تفسيره؟» (7377/7531)؟ وبه قال غير واحد. 
انظر : «تفسير ابن كثير» (/7551/1). و9تغليق التعليق» (15/4*-815). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» :)578/7١(‏ و«اتفسير البغوي؛ (2751//0). 

(*) أخرجه مسلم (518). 

)25 أخرجه النسائي (7177)؛ وصحّححه الألباني في «صحيح الترغيب» (170): وأصل الحديث عند 
البخاري (/71/817)» دون قوله: «الخاشع الراكع الساجد». انظر للاستزادة: «السبيل الهاد إلى 
تخريج أحاديث الجهاد» للشيخ مساعد الحميد (379, ٠لا‏ 7151). 


عا 0 


حا جه ٠‏ الخش ف اكاب ةالشئة 5 


* - وعن علي بن أبي طالب نه ؛ قال: قال رسول الله وله : «اللّهُمَ ٠‏ لَك 
رَكَعْتُء وَبِكَ أسْلَمْتُ حَسَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِي وَعَظمِي وَعَصَبِي»”". 

وهذا الحديث يدل على أن الخشوع ينتظِمٌ جوارح العبد جميعًاء وأنه من 
الأعمال القلبيّة التي تظهر على الجوارح وتؤثّر فيهاء وأن الخشوع في كل 
جارحة بِحَسّبها ؛ فخشوع السمع غير خشوع البصرء والمُّخّ. والعَظمء وهكذا. 

وتظهر ثَمّرة القول بالتلارم في الأعمال القلبيّة في مثل ذلك؛ ولذلك فإنه 
إذا كان خشوع الجارحة أثرًا من آثار خشوع القلب» كان ذلك أقوى من القول 
بأن الجارحة خشّعَتْ؛ لأن خشوع الجارحة مجرّدًا يمكن أن يكون من خشوع 
النفاق» بخلاف ما لو اتصل خشوعها بخشوع القلب. 

قال ابن الجَؤْزِي: «وإني لأعرف خَلْقَا يحضّرُون المجلس منذ سنين» 
ويبكون ويخشعون ولا يتغيّر أحدهم عما قد اعتاده من المعامّلة في الرباء 
ا بويد ١‏ والغِيبّة للمسلمين» والعقوق 
للوالدَيْنء وهؤلاء قد لبس عليهم إبليس؛ فأراهم أن حضور المجلس والبكاء 
يدفع عنه ما يلابس مه التانونية 1 

ع - وعن جابر بن عبد الله وَهْيا ؛ قال: قال رسول الله مله : «مَرَرْتٌ بجبريل 
بْلهَ أَسْرِيَ بي بالمّا الأغلّى. وَهُرَ كَالحِلْس البَالي مِنْ حَشْيَةِ الله وق»””. 

- وعن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كِنّانة» عن أبيه؟ قال: أرِسَلْني 
أميرٌ مو الأمزاء إلى ابم عتاي انأل عن العناةة في الاستسقاءء فقال ابن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «تلبيس إبليس» (ص 455). 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط»؟ (577,8)» وابن أبي عاصم في «السنة» (771)؛ ومن طريقه 
أبو القاسم الأصبهاني في «الحبجة؛ (154). وقال فيه الهيثمي في «المجمع» :)078/١(‏ «رجاله 
رجال الصحيح»»؛ وصحّحه السيوطي في «الخصائص» 2)١98/١(‏ وحسّنه الألباني في 
#الصحيحة» (75184)» وفي الباب عن أنس طلله. 


عتاشء مسف اشوتاتى؟ بال تفرع رهول الكل استوا مقا مف لا 


متخْسْعًا مترسّلا متضرّعًاء فصلى ركعيَّيْنَء كما يصلّي في العيدء ولم يخطبٌ 
سه )232 


هذه») 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0584. 2004). والنسائي »)١5171(‏ وابن ماجه (757١)؛‏ واللفظ له» وصحححه 
الترمذيء وابن خزيمة ».)١519 .١500(‏ وابن حبان (78537), والحاكم 797/١(‏ - 317”), 
والنووي في «المجموع» (15/0)» والألباني في «الإرواء» (56كدي (75/هة). 


1ه 1 0 © 


دَرَجَاتُ الخشوع 


لحر الح را 
الدرجة الأولى: التذثل لأمر الله 5 مع الاستسلام ل لحُكمهء والتواضع 
لنظر الله تعالى له. 


فالتذلّل لأمر الله تبارك وتعالى : تَلِقَيهِ بصدق العبودية من غير استنكاف» 
ولا ثقْرة» ولا تاق غلية: رحا مسقي الع لأمر ربه ومولاه سبحانه» فيتقبّل 
أمرهء وينقاد له» ويتمثل لهذا التوجيه الرباني» مع موافقة باطنه لظاهره. 
وإظهار الضعف والافتقار لهداية الله يق ؛ فهو منقاد لأمر ربّه بقلبه وجوارحه» 
متواضع له سبحانه. 

وأما الاستسلام لحكم الله وق : فيشمل الحُكمُ بنوعَيّْه : 

الحكم الشرعي : فلا يعترضٌ على شرائع الدين» وأحكام الله فق الدييّة. 

والحكم الكؤني : فلا يعترضٌ على أحكام الله القدريّة الكونية. 

فإذا نزَلَتْ به مصيبة أو بمن يُحِبُء تلقّى ذلك بالصبر والرضا دون 
اعتراض بالتسخُط ؛ فهو لا يعارضٌ أمر الله الشرعي بشهوة ولا برأي. ولا 
يعارض قدر الله دل أو تذمر. 

وأما التواضعٌ لنظر الله يد : فإنما يحصّل بدوام استشعاره مراقبة الله ود 
له فيَذِلٌُ قَْبهُ وتَنَكَسِرٌ نفسه. وتخضَمٌ جوارحه. 

الدرجة الثانية : 00 وعجزهاء 
فيُورِئه ذلك تواضعا. 


وأمّا في نظره إلى الخلق. فإنه يرى فضائِلُهم ومحاسنهم. 

فَنظَرَهُ إلى النفس نَظَرٌ انتقاص يزهّده في مطالبة الخلق بحقَّه عليهم» فضلًا 
عن إكرامهم وإعظامهم له. 

ثم إذا نظر إلى الناسء لم ير إلا إفضالهم وإكرامهم. ومناقبهم ومحاسنتهم ؛ 
فيثني عليهم , ويشكرٌ معروفهم. ويحفظ صنائعهم» فلا تَضِيع ولا تنسَى ؛ وهذا 
لا شك أنه مِن أكمل المنازل» ومِن أحسن أحوال النفس. 

الدرجة الثالثة: أن يصفّي قلبه من النظر إلى المخلوقين؛ فلا يَلتَفِت إليهم 
بعمله الصالح. ولا يَنشغِْل بهم طلبًا لمدحهم. ورغبة فيما عندهمء بل قد 


2 


جِعَلَّ عمله كله لله ؛ فشغله ابتغاء مرضاته عن الانشغال بمن سواه". 


مه.< ‏ ده | مهو 


.)015 - 577/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


م لننن © 


ح ١‏ م - يحكتيدب: ا 000 4 


مر تاس فى الثوع 


فكما أن الخشوع يتفاوت في نفسهء فكذلك الناس يتفاوتون فيه؛ بحَسّب 
مايقع في قلوبهم من معرفة الله قِقَ. ومعرفة صفات عظمته وجلاله. 
واستشعار مراقبته» وكذلك ما يكون في قلوبهم من معرفة النَفْس ونقائصها 
وعيوبهاء وكذلك بِحَسَبٍ فهمهم وتدبّرهم لمعاني القرآن». فيتفاوّت الناس في 
ذلك تفاونًا كبيرّاء حتى يكون بين الرجل وصاحبه في الصلاة كالذي بين 
السماء والأرض؛ «هذا ثُرُمُ صلاته» تتومّج بالنور حتى تخترق السموات إلى 
عرش الرحمن وق. وهذا تخرّجٌ مُظْلِمةَ لِظُلْمة قلبه» فُغْلَّقُ أبواب السماء 
دونهاء فتُلَفُ كما يُلَتُ الثوب الخَلِقَء فيُضْرَبُ بها وجه صاحبهاء وهذا يُكتّبُ 
له أضعافها وأضعاف مضاعفة. وهذا يخرّحٌ منها وما كُيِبَ له إِلّا نصفها إِلَا 
ربعها إلا ثمنها إلا عشرهاء وهذا يحضّرّها صورة ولم يُكتّبْ له منها شيء»"'". 

فمن الناس: من يحقّق هذا الخشوع؛ لقرّة مطالعته لقرب الله يق منهء 
واطلاعه على سِرّه وضميره ومكنوناته ؛ فيستحيي من الله» ويراقبه في حركاته 
وسكناته. 

ومنهم: من يحقّقه بمطالعته لكمال الله وجماله المقتضي الاستغراق في 
محبته والشوق إلى لقائه. 

وبعضهم: يخشع حين يستشْعِرٌ قوَّة الله ققَء وجبروته» وبطشهء وشدّة 
أخذهء ونكاله بالظالمين المُجرمين الخارجين عن حدوده وطاعته. 


.)1١١5/9( «معارج القبول»‎ )١( 


والناس في هذا الباب ما بين ظالم لنفسه. أو مقتصد. شالق بالخيرات 
بإذن 7 0 لأن مراتب السالكين إلى الله 6-1 في العبوديّة لا رع عن هذه 
المراتب الثلاث؛ كما قال الله ين : هم ربا الْكتبَّ لذن 1 


عدم وى 


مله متهم ظَالَم لنَفْسِيء قم قث تسق حا ' الْحَييْتِ ادن الله © [فاطر: غضرة" 


فالظال لنفسه : هو المقصّر في الواجبات» المرتكب للمحظورات. 

والمقتصد: من اقتصّر على الأمر الواجب دون زيادة أو نقصء وترّكُ 
المحرّم. 

والسابق بالخيْرات: من جاء بالواجبء وفارّق المحرّم؛ مع مجانبته 
للمكروه؛ وفعله المستحبّات. 

فالخشوع: عمل من أعمال القلب التي تظهر على الوجه والجوارح. 
والناس يتفاوتون فيه على هذه المراتب؛ فالسابقون في هذا الباب: هم 
الأرّلونء ثم يلي ذلك من هو مقتصد.ء ثم يلي ذلك الظالم لنفسه»ء والظالم 
لنفسه متوعدٌ بالعقوبة. 

وقد كان النبي يِل يستعيذ بربه : هن عِلْمٍ لا يَنْقَعُ؛ وَمِنْ قَلْبِ لا يَحْشَعُ 
وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ بُ لها" ؛ هَل على أن تحقيق 
الخشوع وتحصيله من الواجبات في الحد الذي لا يرخص للمكلّف في تركه 
والتقصير فيه. 

وهكذا تتفاوّتٌ أحوال العباد في صلاتهم من جهة الخشوع. وقد جِعَلَّهِم 
ابن القيّم على خمس مراتب” " 

الأولى: الظالم لنفسه المفرّط. وهو الذي انتقّصّ من وضوئها ومواقيتها 
)00( 0 «مجموع الفتاوى» 0 0# 


قرف انر > «الوابل ا 0 


جني 0000 لدت 0 هه 


وحدودها وأركانها؛ ولا شك أن هذه الأمور تؤثّر في خشوع العبدء بل إن 
الإمام يتأثر في خشوعه وإدراكه في صلاته بسبب إخلال بعض المأمومين 
م ا ا ؛ كما جاء عن رجل من أصحاب النبي وَل 

عن النبي كلة؛ أ نه صلّى صلاة الصبح؛ ٠‏ فقرأ الرُومٌَ» فَالْتَبَسَ عليه؛ فلمًّا صلّى» 
قال: اما بَالُ أقْوَامٍ يُصَلُونَ معنا لا يُحْسِنُونَ الطهُورَ؛ فَنّمَا يلس عَلَينَا القرْآنَ 
أُولَيكَ0". 

قال ابن كَثِيرء بعد أن ذكر الحديث: «وهذا إسناد حسن» ومتن حسن» 
وفيه سِرٌّ عجيب» ونبأ غريب» وهو أنه يي تأئّر بنقصان وضوء من ائتم به؛ 
فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلّقة بصلاة الإمام)”") 

الثانية: رجل يحافظ على المواقيت والأركان الظاهرة» ولكنه يضيع 
مجاهدة ما يَعرِضٌ له من الوساوس والخواطر» فيسترسل معها. 

الثالثة: مَن حافَطَ على حدودها وأركانهاء وجاهد نفسه بدفع الوساوس؛ 
فهو مشغول بين صلاة وجهادء يحاول أن يستحضر ويجاهد؛ فهو مأجور على 
مجاهدته؛ ومأجور على صلاته؛ ولكنه لم يَعْتَلِ سَنَامَ المراتب. 

الرابعة: وهذه فوق الثالثة؛ وهو من قام إليهاء فأكمّلَ حقوقها وأركانهاء 
واستغرق قلبه شأن الصلاة وعبوديّة ربه فيها؛ فلا تشغله الوساوسء ولا 
ينشغل بمجاهدة النفس. وإنما شُغْلّه في تكميل صلاته» وهمه كله مصروف 
إلى إقامتها كما ينبغي. 

الخامسة: وهي أعلى المراتب» وأرفع درجات الخاشعين في الصلاة؛ 


)١(‏ أخرجه النسائي (4417)) وحسّنه ابن كثير في #تفسيره» (20774/7 وابن حجر في انتائج الأفكار» 
04)47-5/١1(‏ وضعّفه الألباني في «تمام المنة؛ (ص »)١8٠‏ ثم تراجع إلى تحسينه في «أصل 
صفة الصلاة» (540/1)» و«صحيح سنن النسائي» .)719/١(‏ وفي الباب عن حذيفة ضنه. انظر: 
«الضعيفة» .)١51376(‏ 

.)7794/5( «اتفسير ابن كثير»‎ )١( 


جه - #قافقت > 2210101 


فهو مع تحقيق الشروط والواجبات والأركان» وحضور القلبء قد امتلا قلبه 
محبّةً لل وجل لا له تفالن: يصلّي وكأنه يَرَى ريه قَبك ؛ فتندفِع عنه تلك 
الوساوس والخطرات التي شغَلَثْ غيره» ولا تأتي إليه أصلًا؛ فهو مشغول 
بربه» قرير العين به. 

فالأول: معاقّب. والثاني: محاسّبء والثالث: مكمّرٌ عنه لمجاهّدته. 
والرابع : مُتَابِء والخامس: مقرّبٌ إلى ربه في أعلى المنازل والدرجات. 


مخ نن_©+ 


أنواع الخوع 


للخشوع نوعان: 

الأول: خشوع الإيمان: وهو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوَقّار 
والمهابة والحياء» فينكسِرٌ القلب كَسْرةً مُلتَئِمةً من الوّجَلٍ والحبّ والحياء. 
وشهود نعم الله وجناياته هو؛ فيخشع القلب لا محالة. فيتبعه خشوع الجوارح. 

والثاني : خشوع النفاق : : وهو خشوع الظاهر دون مواطأة الباطن؛ فيبدو 
على الجوارح تصنُمًا وتكلما والقلب غير خاشع"". 

ومتى تكلّف الإنسان تعاطِيَ الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه 
منه» فإ ذلك يكون من قَبِيلٍ خشوع النفاقء إلا إذا أراد العبد بفعل ذلك 
تحقيق خشوع الإيمان» على ألا يكون ذلك بحضرة الناس» وإنما يفعله خاليًا. 

وقد قال بعض السلف : «استعيذوا بالله من خشوع النفاق». فقيل له: وما 
خشوع النفاق؟ فقال: «أن ترى الجَسَّدَ خاشعًاء والقلب ليس بخاشع”". 

وكان الفُضَيْل بن عِيَاضِ يقول: «كان يُكْرَهُ أن يُرِيَ الرجل من الخشوع 
أكثّرٌ مما في قلبه»” ". 


.)544/1( انظر: «الروح»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في «الزهد» .)١57(‏ والبيهقي في «الشعب» (5071). عن أبي الدرداء ضيه وقد 
جاء نحوه مرفوعًا من حديث أبي بكر الصديق نه ؛ أخرجه البيهقي في «الشعب» (103784), 
والحكيم في «النوادر؛ (ص 0717). وقد ضعَّفه العراقي في «تخريج الإحياء؛ (447/1)» والألباني 
في «تحقيق الإيمان» لشيخ الإسلام (ص 37). 

() «مدارج السالكين» (١/071)؛‏ ولم أجده مسندًا. 


جم - اتالاملويي _. هه 

وقد ذُكِرَ أن عمر بن الخطاب وَيه رأى رجلا طأطأ رَقَبَتَهُ في الصلاة 
فقال: «يا صاحب الرّقبة» ارفع رقَبّتك» ليس الخشوع في الرقاب. إنما 
الخشوع في القلوب:”"". 

ولما ذكر ابن القيِّم أنواع البكاءء قال: «والثامن: بكاءٌ النفاق» وهو أن 
تدمع العين» والقلب قاس. فيُظهِرٌ صاحبه الخشوع؛ وهو من أقسى الناس 
تلكا(" , 

وقد رأى بعضهم رجلا خاشع المَنْكِبَيْنِ والبدن» فقال: «يا فلان» الخشوع 
ها هنا»؛ وأشار إلى صدره. «لا ها هنا»» وأشار إلى مَنْكِبَيْه0” . 

و أن عائشة وِْينَا رأت أناسًا يتماوتون في مِشيتهم» فسألت عن 
هؤلاء. فقيل لها: نُسَاكٌ ؛ أي: عُبَّادء فقالت: «كان عمر بن الخطاب ذلينه 
إذا مشى أسرّع» وإذا قال أسمّعء وإذا ضرّبَ أوجّعء وإذا أطعّمَ أشبّع؛ كان 
هن الناشاك 20 

وعن محمد بن عُْبَيْد الّئافسي؛ قال: «سمعتٌ سفيانَ - يعني: الثوري - 
يقول: يا معشّرٌ القرّاء» ارفعوا رؤوسكم. لا تزيدوا التخشّعَ على ما في 
القلب؛ فقد وضّم الطريق؛ فاتقوا الله» وأجيلوا في الطلب:!"». 

يقول ابن القيّم : «فالخاشع لله: عَبْدٌ قد حَمَّدَثْ نيران شهوته؛ وسكنّ 
دَغَائها عن صدرة»:فاتيتلن الصدرء واشرق فيه نوو الفظنية »و افناقت فنهوات 


.)7191 21191( وروّى نحوه الدَّيتَوري في «المجالسة»‎ »)011/١( «مدارج السالكين؟‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» .)١98/١(‏ 

() «مدارج السالكين؟ .)011/1١(‏ 

(4:) «مدارج السالكين» (١/071)؛‏ ولم أجده عن عائشة وَينَاء وإنما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
(7370/8)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (784/55)»: من كلام الشّفاء بنت عبد الله. وفي 
إسناده الواقدي» قال عنه في اللسان :)07١1/19(‏ «متروك مع سعة علمه؛. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (07407/5. 


اا الى 


النفس للخوف والوقار الذي حُشِيَ به. وخمَّدَتٍ الجوارح» وتوقّر القلب» 
واطمأنٌ إلى الله وَؤِكْرِِ بالسكينة التي نزَّلّتْ عليه من ربه» فصار مخببًا لىى 
والمخيتٌ: المطمئِنُ؛ فإن الحَبْتَ من الأرض: ما اطمأن فاستنقّعَ فيه الماء؛ 
فكذلك القلب المُخبت: قد خشع واطمأن كالبقعة المطمئئّة من الأرض التي 
يجري إليها الماء فيستقِرٌ فيهاء وعلامتّه : أن يسجَدَ بين يدي ربه إجلالَا وذلًا 
وانكسارًا بين يديه سَجدةً لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه. 

وأما القلب المتكبّر: فإنه قد اهترّ بتكبّره ورَبَاء فهو كبُقّعة رابية من الأرض 
لا يستقر عليها الماء. 

فهذا خشوع الإيمان. 

وأما التماوّتُ وخشوع النفاق: فهو حالٌ عند تكلّف إسكان الجوارح تصئُمًا 
ومراءاةً» ونفسه في الباطن شابَّةٌ طَرِيّة. ذاثُ شهوات وإرادات؛ فهو يَحْشّمُ في 
الظاهرء وحيَّةُ الوادي وأسدٌ الغابةٍ رابضٌ بين جَنبَيْهِ ينظِرُ الفريسة00". 


©م٠*< ‏ | مومه | هه< 


.)546 - 595/5( «الروح»‎ )١ 


- 


الظرريق للختو 


إليك بعضّ الوسائل الموصّلة إلى الخشوع: 
١‏ - استحضار نظر الله تعالى إليك : 

في حَرَكاتك وسّكناتك. في صلاتك وقراءتك. في قيامك وقعودك؛ 
فالخشوع لا يختصٌ بالصلاة» وإنما هو عبادة قلبيّة يظهر أثرها على الجوارح 
في كل أحوال العبد؛ وإنما يفارِق الخشوع القلب إذا حصلت العَفْلة عن 
استشعار نظر الله َك ومراقبته. 

قال ابن القيّم: «الخشوع هو الاستسلام للحُكْمَيْنِ : الديني الشرعي: بعدم 
معارّضّته برأي أو شهوة, والقَّدَريٌ: بعدم تَلَقَيهِ بالتسخّطٍ والكراهِيَةٍ 
والاعتراض» وهو الانقياد بالمَسْكّنة والذل لأمر الله وقضائهء والانّضَاعٌ لنظر 
الحق» وهو انّضَاعَ القلب والجوارح وانكسارها لنظر الربٌ إليهاء واظّلاعِهِ 
على تفاصيل ما في القلب والجوارح؛. وخوف العبد الحاصل من هذا يُوجِب 
له خشوع القلب لا محالة» وكلما كان أشدّ استحضارًا لهء كان أشدَّ خشوعًاء 
وإنما يُفارق الخشوع القلب إذا غمَّلَ عن اطلاع الله عليه ونظّره إليه»”", 

فهذا الذي أورَتَ قلوب القوم ما أورَنُها من خشية الله في السرّ والعلن» 
بالليل والنهارء وعلى كل حال؛ فظهَرَ ذلك على جوارحهم» وقسّمات 
وجوههم. 

فعن عبد الله بن أبي سليمان؛ قال: كان علي بن الحسين زين العابدين إذا 


)١(‏ «مدارج السالكين» 017/١(‏ - 077)؛ بتصرف. 


+8 اننع © 


مشى لا تجاورٌ يدّهُ فخذّيّهء ولا يَحْطِرٌ بيده. وكان إذا قام إلى الصلاة» أخذته 
رغدة. بغيل 1 مالك؟ فقال: «ما تدرون بين يَذَيْ من أقوم؟! و 
أناجي؟!2”' » وكان إذا توضّأ للصلاة» اصمَرٌ لونه من شدة الوّجَلء والحَيّائ 
والخوف,. واستشعار عظمة الله والنظر إليه» فَيقَدِمُ على صلاةٍ يُناجي فيها 
. ربه؛ فيظهر ذلك صُفْرة في وجهه. 

فعن عبد الرحمن بن حَفْص القّرّشي؛ قال: «كان علي بن حسين إذا 
توضّأء اصمَّرّء فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك؟ فيقول: تدرون بين يَدَيْ 
مَن أريد أن أقوم؟ !70" . 

وكان خَلّف بن أيوب لا يطرُدُ الذياب عن وجهه في الصلاة» فقيل له: كيف 
تصبر على ذلك؟ قال: «بلغني أن الفسّاق يَصبِرُونَ تحت أسواط السلطان ليقال: 
فلان صبورء ويّفتخِرون بذلكء فأنا قائم بين يَدَيْ ربي ؛ أفأتحرَّك لذبابة؟!”". 
؟ - تردّبُ آفات النّفْس والعمل بِالتَقْدء ورؤيةٌ فضل كل ذي فضل : 

فارجغ إلى نفسك. وانظرُ إلى عيوبها؛ فإن ذلك يُورِنْك انكسارّاء وأما 
الخَلْقَ فلا تنظر إلى عيوبهم» بل انظر إلى محاستهم» فيُوِئُك ذلك شعورًا 
بأنك أقلّ من هؤلاء جميعًاء وأنك المقصّر المذنب» المحتاج إلى عفو ربك 
رسا رن الضعر لزب دويز ل 


- ا ُّ 2 00 
“' - معرفة الرب يِيَقَ معرفة صحيحة تورث التعظيم : 
فكلما كان العبد أعرّف بالله. كان له أخوّف وأشدّ تعظيمًا؛ ولهذا قال الله 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (2)07717 وأبو نعيم في «الحلية» (/177): وابن عساكر في «تاريخه» 
78/41" )؛ اللفظ له. 

() أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص 7517). 

(7) «إحياء علوم الدين» .)١51/1(‏ وانظر: «إتحاف السادة المتقين؟» (75/7). 

(5) انظر: «مدارج السالكين؟ .)077/١1(‏ 
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تعالى : إنَمَا يحنى لَه من عِبَادو الْعُلسُو» [فاطر: 158]: فإذا عرّف العبدٌ ربّه 
وتواضع وخشّعٌ لله رب العاف 00 

قال ابن القيّم : «الفقرٌ فقران: 

فَقَرُ اضطراري؛ وهو فقر عام لا خروج لِبَرّ ولا فاجر عنه؛ وهذا الفقر لا 
يقتضي مدحًا ولا ذَمّاء ولا ثوابًا ولا عقابّاء بل هو بمنزلة كون المخلوق 
مخلوقًا ومصنوعًا. 

والفقرٌ الثاني : فَفْرٌ اختياري» هو نتيجة عِلْمَيْنِ شريقَيْن: 

أحدهما : معرفة العبد بربه. 

والثاني : معر فته بنفسِه. 

فب خصّلت له هاتاة التعرفتان» أنعجها ففرا :هو غين غناه» وعتوان 
فلاحه وسعادته. وتفاوتٌ الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتيّن 
المعرفتيْن؛ فمّن عرف ربّهِ بالغِئّى المطلق. عرّف نفْسَهُ بالفقر المطلق» ومن 
عرّف ربه بالقدرة الثَّامَّة» عرّف نفسه بالعجز التام. ومن عرّف ربه بالعرٌ التام» 
عرّف نفسه بالمسكنة التامة)”". 

فإذا حصّل العبد هذا المقام» ونرَّلَ بتلك المنزلة» خضع لله؛ وخشَّع قلبه 
وجوارحه؛ سواءٌ كان في الصلاة أو كان خارجًا عنهاء ولما كان القيام في 
الصلاة بين يَدَي الله أكمّلَ حال الخاشعين» جُعِلّت قُرَّةُ عينه فيهاء فإذا تليّس 
بهاء استكان لهاء. وإذا انصرّف عنهاء اشتاق إليها. 
4 - أن يصِلَّيَ صلاة رجل يظنٌ أنه لن يعود إليها أبدًا : 

فإن ذلك أدعى أن يفرّغ لها قلبه» وأن يستحضِرّ فيها عظمة ربه. 

وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري ونه ؛ قال: جاء رجل إلى النبي كِِ؛ 


.)87-47( انظر: «الخشوع في الصلاة» لابن رجب‎ )١( 
.)15-17/1( (؟) «طريق الهجرتين»‎ 


مج لتنن © 


جع 0-1000 لظت 41410800[هي 


م 


فقال: عِظْني وأَوْجِزء فقال: «إذا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلَ صَلَاةً مُوَدْ 0 
الحديث غ200 1 
وفى حديث أنس ذَنه مرفوعًا : «اذْكُرٍ المَوْتَ في صَلَاتِكَ؛ فَإِنَ الرجل إذا 
لي د وَصَلٌّ صَلَاة رَجُلِ لا يَطنُ أنه 
ل طلا د و 
0 أرطأة على منبر المدائن» فجعل يَعِظُ الناس حتى بَكَى 


وأَبْكَىء فقال : «كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه : يا بيه أوْصِيك لاضن 
صَلَاءٌ إلا ظننتَ أنك لا تصلّي بَعْدَها غيرها حتى تموت:”". 
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- أن تستشهرٌ وتستحضِرٌ أنك على الصراط فوق جهنّم : 

وكأنك تشاهد الجنة والنار أمام عينيّك» وكأنك قمتّ بين يدي الله د في 
موقف الحساب؛ وكان بعض السلف إذا سَمِعُوا الأذان» تغيّرت ألوانهمء 
وفاضت عيونهم» كانوا يَرَوْنَ أنه يذكّرهم بالنداء يوم العرض الأكبر”* ؛؟ كانوا 
يستشعرون هذه المعاني في كل شيء حولهم. 

وهذا حاتم الأصم لما سيْلَ عن صلاته»ء قال: «إذا حانت الصلاةء 
أسبَعْتٌ الوضوء,ء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه» فأقعْدُ فيه حتى 
تجتمِعٌ جوارحي. ثم أقوم إلى صلاتي؛ وأجعل الكعبة بين حاجبي» 000 
تحت كلمي والجنة عن يميني؛ والنار عن شمالي. وملك الموت ورائي 
أظئّها آخر صلاتي)””) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (41091)» وقد ضمّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (171/5” ط. دار 
العربية). ولكن له شواهد بها حسّنه ابن حجر والسَّخَاوي ؛ كما في «المقاصد» (0770)», والالباني 
فى «الصحيحة» .)501١(‏ 

فق أخرجه الديلمي في «الفردوس» (17/00) - كما في «المقاصد» (11/0) - وحسّنه ابن حجر - كما في 
«المقاصد» (77/5) - والألبانى فى «الصحيحة» .)١5171١(‏ 

() أخرجه ابن أبى الدنيا فى فالرقة والبكاء» .)6١6(‏ 

(4) انظر: «الرقة والبكاء» .)١5[-140(‏ 

.)121/1١( «الإحياء»‎ )6( 


000200320202020 الت 0202020 الهديه 


وقال أبو عبد الرحمن الأسدي: «قلت لسعيد بن عبد العزيز : يا أبا محمّدء 
ما هذا البكاء الذي يَعرضٌ لك فى الصلاة؟ فقال: يا ابن أخى. وما سؤالك عن 
ذلك؟ قلت: يا عم. لعل الله أن ينفعني» فقال سعيد: ما قمتٌ فى صلاتى إلا 
1 ك : 230 

ومن استشعرٌ هذه المعاني في الصلاة. لم يتغيّر حاله في النافلة عنه في 
الفريضة, ولا في السَّرَّيّة عنه في الجهريّة. ولكن قد تتفاوت درجات الخشوع 
بحسب حاله فى كل صلاة. 

وترى كثيرًا من الناس يتعجّبون ممن يخشع في الصلاة السرية» وكيف لا 
يخشع وهو يقف بين يدي الله. ويستحضِرٌ الجنة والنارء وأن الله يراه وينظرٌ 
إليه؟! ولكن الكثير من الناس لما قَسَثْ قلوبهم, ذهَبَتْ خشية الله منهاء بينما 
لو قاموا لعظيم في الدنياء قاموا حُشّعًا صَامِتِينَء ثم لا تراهم خاشعين لله رب 
العالمين. 

قال مسلوابق يشان الى كنت بين :[بَدَئ] ملف تظلت حاجة » تسرك أن 
تَخْشّعٌ له»”"". ٠‏ 

وقال ذو الثون المِضْري: «لو رأيتَ أيها البَطَالُ أحدهم وقد قام إلى صلاته 
وفراءته, فلما وقف في محرابه. وا ستفتح كلام سيده» خطَرَ على قلبه أن ذلك 
هو المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين؛ فانخلّعَ لبه وذهَلَ عقله»”". 

وكان منصور بن صفيّة - وهو منصور بن عبد الرحمن - يبكي في وقت كل 
صلاة؛ فكانوا يَرَوْنَ أنه يذْكُرٌ الموت والقيامة عند الصلوات2). 


.)3١7/11( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (775/8)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١4١1)؛‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد» (ص7501)» وابن أبي 
شيبة (714/7). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (7140/9). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)١51(‏ 
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- أن تفرّعٌ قلبك للصلاة. وأن تَؤثِرها على ما سواها : 
قال ابن كثير: «والخشوع في الصلاة إنما يحصّل بمن فرَّْ قلبه لهاء 
واشتغل بها عما عداهاء وآثرها على غيرها؛ وحينئذ تكون راحة له وقرة عَيْن ؛ 


كما قال النبي كه في الحديث الذي جاء عن أن طيك » عن رسول كك أنه 
قال: «حُبْبَ إِلَىَ الظيبُ والنْسَاءُ» وَجُعِلَتْ قُرَهُ عَيْنِى في الصّلَدقه”"». 


وكان ابن المنكدر يقول: «إني لأدخُلٌ في الليل فيَهُولُنيء فأصبحُ حين 
أصبح وما قضَّيْتٌ منه أَرَبِي»” '“؛ أي : إذا أقبل الليل» ودخلْتٌ فيه» وبادرت 
إلى الصلاة؛. وخلوت بربي؛ فإذا بالليل قد انقضىء, وتصرّمت ساعاته. ولم 
أشعُْرْ بذلك» ولم يحصّل ما كنت أؤمّله من طول المناجاة» فهي قصيرة في 
نظرة لعذه فنقه رلته ذلك 


وقيل لعامر بن عبد القيس: أتحدّتٌُ نَفُْسَكَ بشىء فى الصلاة؟ فقال: 
«أَوَشَنَءٌ أحبٌ إلىَّ من الصلاة أحدّث به نفسى؟!4»» قالوا : إِنَا لَنُحَرّْث أنفسنا 


.)551/6( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
والحديث أخرجه النسائي (7919). و(09540» بتقديم النْسَاء على الظيب» وقد ضعّفه العقيلي‎ 
في «الضعفاء؛ (571/5): وابن عدي في «الكامل» (0707/1. والدارقطني في «أطراف الأفراد؛‎ 
00 وقد نقل ذلك عنه الضياء (17757). وقد صحححه جمع من أهل العلم ؛ كالحاكم(؟/‎ ,.)519( 
و«الجواب‎ »)١55/١( والضياء. والذهبي في «الميزان» (؟//ا/ا١)» وابن القيّم في «زاد المعاد»‎ 
و«الفتح»(0707/11. والألباني‎ »)١١7/5( الكافي» (777). والحافظ ابن حجر في «التلخيص»‎ 
وغيرهم.‎ 2)774١1( في «الصحيحة»‎ 
و«المقاصد؛ (080» والله أعلم.‎ »)35١5( وانظر: «تخريج الكشاف» للزيلعي‎ 
تنبيه : ورد هذا الحديث في بعض التفاسير بلفظ : «حُبْبَ إلىّ مِن دنياكم ثلاث...2؛ ولكنْ لا يُعلَمُ له‎ 
أصل؛ كما ذكر ذلك ابن القيّم في «الجواب الكافي» (ص757)» وابن كثير في «البداية والنهاية»‎ 
والمَئّاوي‎ ,)278٠0( والسخاوي في «المقاصد»‎ ».)١١7/( وابن حجر في «التلخيص»‎ 11/١ 
في «الفتح السماوي» (11/5). وفيض القدير» (6/ 0737 والقاري في «المصنوع2 في معرفة‎ 
والزرقاني في «مختصر المقاصد» (700). والشوكاني في «الفوائد‎ .23١7( الحديث الموضوع؟‎ 
.)١550ص( المجموعة»‎ 


زفق تقدم تخريجه. 


0 لدم ممه جردي ل 
في الصلاة! فقال: أبالجنة والحُور؟ قالوا: لاء بأهلينا وأموالناء فقال: «لَأَنْ 
تختليف الْأَسِئَهُ فيَ أحبٌ إلىّ من أن يكون هذا مِنّى في صَلَاتي)0". 

وقيل له: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أوَحَِيثٌ أحبُ يم مِن القرآن 
عق اشغ 14 نهيهات» متاجاة العين عدف ف التعيان .1 

فينبغي على الواحد منا إذا أراد أن يدخُلَ في الصلاة أن يفرّغ نفسه من 
شواغلها حتى يُّحسِنَ مناجاةً ربّه؛ فكما أنه لا ينبغي أن يكون في مصلّاه ما 
يشغل بصرهء فكذا لا ينبغي أن يكون في نفسه ما يشغل قلبه. 

ولما كَثْرَتْ شواغل الدنياء وانصرّفَ كثير من الناس عن الاهتمام بأمر 
الآخرة. صار كثير منهم ينشغلون في صلاتهم بما أهمّهم خارِجهاء حتى ذهب 
خشوع القلب وتذلله وهو بين يدي ربه» وإن الرجل ليقوم في صلاته وهو يعلم 
أن الله ينظر إليه» فما يمنعه ذلك مق الفكو يها يشهله من مر دريام ولو كان 
حقيرًا تافهّاء ولو كان محرّمًا. 

يقول الحسن: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة» فقُّمْ قانبًا كما أمرك الله وإيّاك 
والسهوَّ والالتفات؛ أن ينظرّ الله إليك وتنظّرَ إلى غيره» تسأل الله الجنة وتعودٌ 
به من النارء وقلبك ساوء ولا تدري ما تقول بلسانك؟ !76". 
- تديّر القرآن : 

فإن تدبّر القرآن يفتح مغاليق القلوب» وتشقل الف يأخياره:وقصضه 
ومَوَاعِظِهء وأوامره ونواهيه؛ فتدمع العين» يرق القلب .وب يخشع؛ ويتذلّل 
العبد بين يَدَيْ ربه منكسرًا خائمًا وَجِلّاء فإذا مَرَّتْ به آيات الرحمة» سأل ربه 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (500/7175). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/47)؛ وابن عساكر في «تاريخه» 
0 مختصرًا. 

)١(‏ «المذهِش» (ص477). 

() أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)١50(‏ 


_ 
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من فضله. وإذا مَرََتْ آيات العذاب. استعاذ بالله من عذابه؛ فهو في صلاته 
بين خوف ورجاء؛ يذهب به الخوف كل مَذْهَبِء حتى لَيُوشِكُ قلبه أن يتفطّر» 
ثم يسكُنُ برجائه عند حسن ظنّهِ بربه» وموفور الثقة به» وتمام التوكل عليه. 

هنالك تنفتح مغاليق تلك القلوب» وتستهدي بهدي الله : #أفلا سَدبَرُونَ 
لْمَرءَاتَ أم عَلَ فنُوبٍ أَكْمَانُهَآ © [محمد: .]١4‏ 

وقد قيل: «الخشوع في الصلاة: هو جمعٌ الهمّة. والإعراض عما سواهاء 
والقد ال فعا تجرئ على دمن القر ان وال ك0 

ومعلوم أن التدبّر لا يقع إِلَا إذا عُْرِفَ المعنى. 

يقول ابن جرير الطبري : «عَجِبْتَ لمن يقرأ القرآن ولا يَعرِفٌ معانيه؛ كيف 
يَلعَذْ بقراءته؟ !06". 

فمعرفة معاني القرآن طريق للتدبّر والتدبّرٌ طريق للفهم والاتعاظ 
والاعتبار والخشوع؛ لذلك كان السلف وق يقوم الواحد منهم بآيةٍ واحدة» 
يردّدها إلى الفجرء مع الخشوع والبكاء”". 

وكان مالك بن دينار يقرأ قول الله وق : لو أَرَا مدا ألْشّرَانَ ع جَبَلٍ لَرَاسَمُ 
قم ران كه 501 [الحدوه101] يقرلل «أفين لك لا نؤين 
عبدٌ بهذا القرآن إِلَا صُدِعَ قلبه»”؟". 

وقال أبو عمران الجََوْني: «والله. لقد صرّف إلينا ربّنا قن في هذا القرآن 
ما لو صُرَّفَ إلى الجبالء لَحَنّها وحَنّاها»0). 


.)١151/5( «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) «معجم الأدباء» (7401/5)؟ بتصرف. 

(*) انظر: «الزهد» لأحمد بن حنبل »)١147(‏ و«الرقة البكاء» (575 - 574)» و«التهجد وقيام الليل» 
(4غع -608). 

(:) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص9١7):‏ وأبو نعيم في «الحلية» (07178/5. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0711/17. 


جه 6د ا ا 300 


ويقول الحسن: «يا ابن آدم» إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة» أو حَدَّنْتَ 
نه نثتك: قاذ عند ذلك ما حملك اشامن كنابه عمالو حملت التجبال 
الرواسي. الشتعت ود فك أما ستحعتة رقول: «لز أَنلنا هَدًا آلمَانَ عَلَ جَبَلٍ 
َرَتَمُ خشكا نَصَدَعًا يَنْ حَنْيَّةَ أله [الحشر : 71]؟!0”". 

وقد وصف النبي يَكِ الخوارج الذين هم كلاب النار”''؛ بأنهم : «يَفْرَؤُونَ 
القُرْآن لا يجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمُ0”"» وقد كانوا من أكثر الناس قراءةً لكتاب الله 
حتى إنه كان يُسمّعٌ لهم في بيوتهم دَوِي كدَوِي النّحْلٍ من قراءة القرآن» 
ولكنّهم ما انتفّعُوا به» وكانت جباههم قَرِحةَ من السجودء وأيديهم كأنها ثَفِنُ 
الب 040 علي ل و تقترية تنوقة وجوفين "من اله 
قد خشَّعَتُ أبدانهم» ولم تَخشَّعْ قلوبهم؛ ولذلك لما جاءهم ابن عبّاس 
يكلّمهم قبل النَّهْروانَء قال لهم: «جئتٌ أحدّئكم؛ على أصحاب رسول الله كَل 
نرَّلَ الوحيء وهم أعلم بتأويله»””". 

فكان خشوعهم كخشوع النفاق؛ ترى البدن خاشعًا والقلب ليس بخاشع ؛ 
والسبب: أنهم يقرؤون القرآن ولا يُجِاوِرُ تراقيهم. 


)١(‏ «الذل والانكسار» (ص088). 

0( قد جاء في وَضْفِهِم بأنهم كلاب النار حديتٌ» أخرجه الترمذي 2)7":٠0(‏ وابن ماجه (5/ا١)؛‏ من 
حديث أبي ا فيه ١‏ وحسّنه الترمذي» وصحّحه الحاكم فك يك 200 والألباني في 
اصحيح الترمذي» .)5٠٠١(‏ 

فرق أخر جه البخاري 2)53551١(‏ ومسلم (515١٠)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ونه . 

(5) أي: رَُكبها العَلِييظة. والمراد: غِلَظ جلود أَكُمُهم لطول السجود. 

() أي: متغيرة ألوانها. 

(0) أخرجه عبد الرزَّاقَ (1871/8)؛ ومن طريقه الطبراني »)٠١044(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (714/1)؛ 
واللفظ له. والحاكم (160/7 »)١0١-‏ وصحّححه على شرط مسلم؛ قال الهيثمي في «المجمع' 
(1/5): لأخرجه الطبراني» وأحمد ببعضه. ورجالهما رجال الصحيح». وصححح إسئناده 
ابن تيميّة في «منهاج السنة»ه (70/48ه6). 
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8 - تَرْكُ التكلّف في كل الشؤون: 

فالأفضل للمرء أن يصلّي في مكان لا يتكلّف لأحدٍ فيه» ولِينشغِلَ بمن 
يناجيه ؛ فهو أقرب إليه» مطَلِع عليه؛ فلا يكن أهون الناظرين إليه. 

ولذلك من الأشياء التي تُذَهِبُ الخشوع على الإمام والمأمومين: التكلّف 
في الدعاء» فحينما يتكلّف الإنسان في الدعاء على غير سجيّته المعهودة فيه» 
يكون ذلك مدعاة لِذَهَابِ الخشوع من قلبه. 

قال شيخ الإسلام: «وأمًا من دَعَا الله مخلصًا له الدّينَ بدعاء جائز» سَمِعَهُ 
الله وأجاب دعاءه؛ سواءٌ كان مُعرَبًا أو ملحونّاء بل ينبغي للداعي إذا لم تكن 
عادته الإعرابٌ: ألا يتكلف الإعرابء. وقد قال بعض السلف: إذا جاء 
الإعراب, ذهَبٌ الخشوع. فإذا وَقَم بخير تكله فلا بأس به؛ فإن أصل 
الدعاء من القلب» واللسان تابع للقلب» ومن جِعَّل هِمّته في الدعاء تقويم 
لسانه. أضعًف توجّه قلبه؛ ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاءً يُفْتَحٌ عليه لا 
يحضّره قبل ذلك؛ وهذا أمر يجذهُ كل مؤمن في قلبه. 

والدعاء يجوز بالعربيّة وبغير العربيّة» والله سبحانه يعلم قصد الداعي 
ومراده وإِنْ لم يقوّم لسانه؛ فإنه يعلم ضجيج الأصوات, باختلاف اللغات» 
على تنوّع الحاجات76"'. 

وكذا الموعظة؛ فإنه إذا كان هَعٌ الواعظ تومي اللَّحْن - سواءٌ في 
الموعظة. أو الخطبة» أو المحاضرة - فإن ذلك يؤثْر في وَفْعِها على القلوب؛ 
فقد يكون الكلام مؤثرًا في ذاته» ولكنْ لما كانت هِمَّةُ الخطيب في إصلاح 
لسانه وتقويمه مخافة اللحنء قل تأثير كلامه في الحاضرين» وإنك لترى 
الناس يتأنّرون كثيرًا ببعض المواعظ والخطب. ويَبَكُونَ عند سماعها بأنفس 
افع بر توي يا رده رع قد لكلا زرك الابكياقة للخنها 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (؟488/7 - 549)؛ باختصار وتصرّف. 


أسماعٌُهم» وتنبو عنها قلوبّهم» قد جِعَلَ صاحبّها الفاعلَ مفعولاء والمفعول 
فاعلاء ومع ذلك استقرّت في قلوب الآخرين! فكن كاد عنايته في مادج 
مَنقِه ولسانه» وتتبُّع وَحْشِي اللغة وغريبهاء كان هذا حظّه منهاء ومن تكلّم 
بغير كُلّفة» وهو على مُدَّى مُخْلِصاء كان حظه منها مثل حظوظ المخلصين. 

والجزاء من جنس العمل؛ فمّن كان كلامه مِن لسانهء كان سمع الئاس له 
بآذانهم» ومن كان كلامه مِن قلبه» كان سمع الناس له بقلوبهم؛ وكأن القلوب 
يُلاحِظُْ بعضها بعضّاء ويتأثر بعضها ببعضء وكما قيل: اليست النائحة 
المستأجّرة كالنائحة التَكُلَى». 

فعن سعيد بن عاصم؛ قال: «كان قاصصٌ يجلس قريبًا من مسجد محمد بن 
واسعء فقال يومًا وهو يوبّخحُ جلساءه: ما لي أرى القلوب لا تخشع» 0 0 
العيود لااترئعء رزمالى اأري الحلود لا بفطيور د11 فتال ميحبد بن واشع اريا 
عبد الله ما أرى القوم ]له من مِبَلكا؛ إن الذكر إذا عي الم 


وقع على القلب»)0". 
والتكلّف يُفسِد الأعمال القلبية ببَهْرَجَته ؛ فإنه لا يصلّحُ معها إلا الإخلاص 
والصدق. 


)١(‏ في «الحلية»: «إثمًا»؛ وهو تحريفء والتصويب من «تحذير الخواصّء من أكاذيب القصّاص» 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (701/7). 


َمََا التو 


للخشوع فوائد كثيرة» منها : 
أولا: طرد الشيطان. والقضاء على هواجس النّفْس: 

فالخخطرات والوساوس التي تَعرِضٌ للعبد من هواجس النَّمْس ووساوس 
الشيطان تشغل قلبه. والخشوع خضوع القلب بكليته ؛ فصاحب القلب الخاشع 
لا يجد الشيطان طريقًا إليه؛ ولذلك قال بعض أهل العلم : «من خشّعٌ قلبه» لم 


عام 1 
يقرّبُ منه الشيطان76". 


ثانا : الرّفْعة وعلوٌ المنزلة : 

فعن أبي هريرة ضنهء عن النبي كلِ؛ قال: «وَمَا تَوَاضَعَ أ 
رَفْعَهُ الله" . 

قال النووي: «فيه وجهان: 

أحدهما: يرفعه في الدنياء ويثبّت له بتواضعه في القلوب منزلة» ويرفعه 
الله عند الناسء ويُجل مكانه. 

والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفعة فيها بتواضعه في الدنيا. 

وقد يكون المراد الوجِهيْنِ معًا في الدنيا والآخرة»”". 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)057/١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (1084). 
قوف اشرح صحيح مسلم؟ للنووي (5١57/1١)؛‏ باختصار. 


وقال ابن مسعود ضيه : «مَن تطاوَّلَ تعظمّاء خفضة الله ك2 ومّن تواضع 


مسيم ا 0 
لله تخشعاء رفعه الله لَه . 


ثالثًا : حصول الفلاح : 

قال الله وي : لد قلح الْمؤْمُِونَ * ادن هُم في صَلَاممْ حسمو 4 [المؤمنون ١-؟7]؛‏ 
فوصفهم بالفلاح المحقّقء وجِعَلَ أوّل أوصافهم التي نالوا بها الفلاح: 
خشوعَهُمْ في صلاتهم. والفلاح: تحصيل المطلوبء والنجاة من المرهوب؛ 
قال رجل للحسن: أوصنيء قال: «رَطَبْ لساتَكَ بذِكْر الل ويل حفوتك 
بالدموع من خشية الله ؛ فقَلَّ من طَلَبْتَ لديه خيراء فلم تُدركه)”". 

فمّن كان بهذه المثابة» حصل له مطلوبه من ريه ؛ فأكرمه وقرّبه. 
رابعًا : أنه يُورِتُ صاحبه محاسن الأخلاق : 

قال ابن القيم: «أصلْ الأخلاتي اللمكووردة علي الخشوع وعلرٌ الهمّة 
وأصل الأخلاق المذمومة كلّها: الكِبْرُء والمهانة والدناءة؛ فالفخرٌ والبَظر 
وَالأَشَرء والعُجَبٍ والحسد. والبغي والخُيّلاء. والظلم والقسوة» والتجبّر 
والإعراض وإباءٌ قبول النصيحة. والاستئثار وطلب العلوّء وحبٌ الجاه 
والرياسة» وأن يُحمّدَ بما لم يفعل» وأمقال5ل 4 علي افع من الك 

وأمّا الكذب والخْسّة والخيانة» والرياء والمكر والخديعة» والطمع 
والمَرّع, والجبن والبخل» والعجز والكسلء والذل لغير الله» واستبدال الذي 
هو أدنى بالذي هو خيرء ونحو ذلك؛ [فكلهاً] من المهانة والدناءة وصِعّر 
التفمن 

وآمّا الأعلذق الفافيلة» كالصير والفجاعة::والسدل والخروء 3 والعفة 


)١(‏ أخرجه وكيع .)5١17(‏ وأحمد (55١)؛‏ كلاهما في «الزهد»؛ واللفظ لأحمدء والطبراني في 


«الكبير» (8617) مختصرًا. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)١9(‏ 
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والصيانة؛ والجود والحلم. والعفو والصفح. والاحتمال والإيثار» وعرَّة 
النفس عن الدناءات» والتواضع والقناعة» والصدق والإخلاصء والمكافأة 
على الإحسان بمثله أو أفضلء, والتغافل عن رَلّات الناس» وترك الانشغال 
تاللا تعنية وملام العلب مؤافلك الأغلاق النتمرمة» ونس ذلك 4 كلا 
ناشئة عن الخشوع وعلو الهمّة. 

والله سبحانه أخبّرٌ عن الأرض بأنها تكون خاشعة, ثم يُنَزِلُ عليها الماء. 
فتهترُ وتربوء وتأخذ زينتها وبهجتهاء فكذلك المخلوق منها: إذا أصاب حطّله 
فق التوفيق و فمق :فلت مكل وعتين كه الع كل خلى لجسل اوت 
دَنْتْ هِمَنه ٠‏ وطعّثْ تَفْسّهه اتصف بكل خُلْق رَؤيل7". ا 


خامسًا : أنه يَرْدُ العبد إلى حكم العبوديّة : 

والكِبْرٌ يرفعه عن هذا المقام؛ ولذا كان الكبّر لا ينايِبٌ عبوديّة القلب؛ 
فالكبرياء لله يق ؛ أمَّا المخلوق: فكماله في الخشوع والتواضع والإخبات؛ 
فالعبد لو ثُرِكَ لتَمْسِهء دعَيّْهُ صفاته القبيحة الذميمة إلى التعالي على الحَلْقِء 
وَالأَشَرِ والبطر» والخروج عن طوره» والتنكر لأصله. فيَئِبُ على حق ربه من 
الكبرياء والعظمة» فينازع ربه ذلك. 

وقد آم اله بالسكووه هما الأب الف ب اجطيوعا مقلم رن 
وخشوعًا له. وتذْللًا بين يديه» وانكسارًا له؛ فيكون هذا الخشوع والخضوع 
والتذلل ردًا له إلى حكم العبوديّة» ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة 
والإعراض الذي خرّجٌ به عن أصله. فتمثّل له حقيقة التراب الذي خُلِقَ منه 
وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه؛ وهو الوجهء وقد صار أعلاه أسفله 
خضوعًا بين يَدَيْ ربه الأعلى. وخشوعًا له وتذللا لعظمتهء واستكانة لعزّته. 


,.)0١١- 7٠١9 «الفوائد» (ص‎ )١( 


جه 002003030 سس ١‏ ابي 


وهذا غاية خشوع الظاهر؛ فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي 
مذلّلة للوَّظءِ بالأقدام» واستعمله فيهاء وردّه إليهاء ووعَدَهُ بالإخراج منهاء 
فهي أمّه وأبوه؛ وأصلَّهُ وفصلّه. فضمّته حيّا على ظهرهاء وميّئًا في بطنهاء 
وجعِلَتْ له ظهْرًا ومسجذاء فى بالشسدرها إِذْ هو غاية خشوع الظاهر. 
وأجمع العبوديّة لسائر الأعضاء. فيعمَّرٌ وجهه في التراب؛ استكانة وتواضعًا 
وخضوعًا وإلقاء باليديّن. 

وقال مسروق لسعيد بن جُبَيْر : «ما بَِيَ شيء يُرعْبُ فيه إلا أن نعفّرَ وجومُّنا 
في التراب له0”''» وكان النبي ككلِ لا يتقي الأرض بوَجهه قصدًا”". بل إذا 
اتفق له ذلك» فعَلّهُ؛ ولذلك سجد في الماء والطين”70). 
سادسًا : ما يحصّل به من تفاضّل الأعمال وتفاوتها : 

قال حسّان بن عطيّة: «إن الرجلَّيْنِ ليكونان في صلاة واحدة» وإنَّ بينهما 
في الفضل لكما بين السماء والأرض»200. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فإذا قيل إنّ: #فْلهُوَ ألَّهُ لد » 


[الصمد: ]١‏ يَعول ثوابُها ثواب ثلث القرآن؛ فلا بد من اعتبار التماثل في 
سائر الصفات؛ وإلا فإذا اعتَيرَ قراءة غيرهاء مع التدبّر والخشوع بقراءتهاء مع 
الغفلة والجهلء. لم يكن الأمر كذلك» بل قد يكون قول العبد: «سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر»؛» مع حضور القلب واتصافه بمعانيها 


.)43/7( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 44 ”7). وهناد في «الزهد» (007). وأبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (1707)؛ من حديث عائشة وَينَاء وقد ضمّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» 
(0//ا0)» وشعيب الأرنؤوط في تحقيق «سنن أبي داود» (1707). 

(') أخرجه البخاري (579). ومسلم (77١1١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذلإه. 

(4) «كتاب الصلاة» لابن القيّم (ص0754-7737. 

)2 تقدم تخريجه. 
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أفضل مِن قراءة هذه السورة مع الجهل والغفلة. والناس متفاضلون في فهم 
هذه السورة وما اشْتمَلَتْ عليه؛ كما أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن»”'". 


نلق المجموع الفتاوى» (لاطر ١غ .)1١‏ 


|الأمو ُالحَافيةِ ليخشوع 


للخشوع معوّقات. ينبغي تجتبها؛ فمن ذلك: 
أولا : كثرة الحَرّكة : 

فإنها تنافي السكينة والوَقَارء وخاصّةً في الصلاة» وقلةٌ الحركة تُنْبِئُ عن 
تُؤَدَةِ وخشوعء والله مق يقول: #وَفُوموا ينه مَدنِتيَ4 [البقرة: 778]» والمراد 

به: أن يكون العبد ساكنًا مع طول القيام فيهاء لا يَلتفتء ولا يرفع بصره. 
ولا يتحرّك» ولا ينشغل بشيء من جوارحه عما هو بصدده؛ لأن الخشوع 
يتضمّن السكينة والتواضع جميعًا ؛ ولهذا نُقِلَ عن سعيد بن المسيّب: أنه رأى 
ركاذ ريلف للشينة» فقال: «لو خشَّعَ قلبٌ هذاء لخشَّعَتْ جوارحه"" ؛ أي: 

امال ولع ا ات ل ال لان و 
[فصلت: 94"]؛ فأخبر أنها بعد الخشوع : تهبّرّء وتربوء والاهتزاز حركة». 
والربو: الارتفاع؛ فَعُلِمَ أن الخشوع فيه سكون وانخفاض؛ ولهذا كان 
الرسول كَكْةِ يقول في حال ركوعه: «اللَّهُمَ لَكَ رَكَعْتُ؛ وَبِكَ آمَنْتُء وَلَكَ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١١84(‏ وعيد الرزاق (4)7708, والإمام أحمد في «مسائل 
صالح» .)74١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (87/7)؛ واللفظ له. وَرُوِيَ مرفوعًا؛ أخرجه الحكيم في 
«النوادر؛ (ص 184) عن أبي هريرة ؤَينهء ولا يثبْتُ؛ إِذْ ضمّفه العراقي في «تخريج الإحياء' 
:4)0١6/1(‏ وحكم الألباني بوضعه في «الضعيفة» 2)١١١(‏ و«الإرواء؛ .)1١1/(‏ 


جيه 0 التنصسسث 1 هه 


أسْلَمتُ؛ حَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِيء وَمُخْي وَعَظْمِي وَعَصَبِي»''؛ فوصف 
نفسه بالخشوع في حال الركوع ؛ لأن الراكع ساكنٌ متواضع”". 
ثانيًا : رفع البَصّر في الصلاة: 

وعومي عله لأنديناتي المتدوع الماموريه ٠:‏ فشترع الكلب مطلرم جدرع 
البصر وذُلّه وذلك ينافي رفعه» والله وق قد ذكر خشوع أهل الموقف؛ فقال: 
ول عَنَهُمٌ يوم يدم لدع إِلَ نَوْءِ نُكُرٍ * خُنَّمًا أَصَرْمْ » [القمر:” - لا]ء وقال: 
لبن يَريونَ بن لدان يرا كيم إلى نْب يوضُونَ * حَنعَةَ لمَرْمُ4 [المعارج : 4- 44]» 
وقال : وَبَرنهُمَ يُْرَسُوبّ عَلَهَا حَشِعِنَ من اذل يظرُوت ين طْرْفٍ حَفي4 [الشورى : 
أي: أنهم لا يحركون أبِصَارَهُمْ يَمْنْةَ ويَسْرَة وينظرون إلى أعلى» ولا 
يحرّكون جوارحهم, وإنما ينظُرُونَ من طَرْفٍ حَفِيَء يُسارقون فيه النظر 
ين 

وعن العَرَّام بن حَوْشَب؛ قال: «ما رأيت رجلا قط خَيْرًا من إبراهيم 
التيمي» وما رأيته رافعًا بِصَرَّهُ إلى السماء؛ لا في صلاة ولا في غيرها»2». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «القواعد النورائيّة؛ (ص ١م‏ - 87). 

(*) انظر: «درء التعارض» (5/1 7)» و«مجموع الفتاوى» (017/8/5). 
(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (3517/5). 


لما كان البكاء مِن خشية الله آيةَ الخشوع وأثرًا من آثاره» فإنا نذكُرٌ بعض 
أخبارهم التي يتعرّفُ بها على أحوالهم؛ وهم قيام خاشعون بين يَدَيْ ربّهم» 
تَسَّاقَط دموعهم في محاريبهم. 

١‏ - فأولهم: سيِّدُهم وإمامُّهم نبيّهم كلِ؛ فعن عبد الله بن الشّخير طَله ؛ 
قال: «رأيثُ رسول الله بكِ يصلّي وفى صَدْرِ أَزِيرٌ كأزِيزٍ الرّحَى من البْكاءه'". 

1 - وعن ابن مسعود ويه ؛ قال: قال لي النبي وك: «اقْرَأْ عَلَنَ2 قلتُ 0 
قرأ عَلَيْكَ وعَلَيِْكَ أنزِلَ؟! قال: «قَإِنّي أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)» فقرأتُ 
غلية سورة اللساء ع يلقت :+ ظدكت إذا يتا من كل مد مم يها وناك عَلَ 


ومرع مه )3ع( 


متو لك سَهِيدًا »© [النساء: ١5]ء‏ قال : «أَمْسِك»؛ فإذا عيناه تَذْرِقَانٍ 


0 


ا 


“'- وهذا أبو بكر ونهءء كما جاء عن عائشة ويا ؛ قالت : لما مَرِرض 
النبيل كك مرّضّهُ الذي مات فيهء أتاه بلالٌَ يُوذْنُهُ بالصلاة» فقال الاثررا با بَكرٍ 


فَلِيْصَل؛» قلتٌ: إِنَّ أبا بكرٍ رجُلُ أَسِيفٌ, إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبكي» ٠‏ فلا يَقَدِرٌ على 
الفا 


)١(‏ أخرجه أبو داود(405)؛ واللفظ له والنسائي :)١7١5(‏ وصحًّحه ابن خزيمة (400)» وابن حبان 
(مكك ملل والحاكم 2)575/١(‏ والنووي في «الخلاصة» (491//1)» والذهبي» واين رجب 
في «فتح الباري» (؟5/7١2)5‏ وابن حجر في «فتح الباري» (؟2)757/7 والألباني في امختصر 
الشمائل» (77/7). 

(؟) أخرجه البخاري (0٠605)؛‏ واللفظ لىء ومسلم .)68٠6١(‏ 

() أخرجه البخاري (9175)؛ واللفظ لهء ومسلم (514). 


+ ف 


0 ال ليسي 0 507" 


: - وقال ابن مسعود طن : «ما كان بين إسلامِئًا وبِينَ أن عاتبنا الله بهذه 


الآية: «أل يل لِلَدِبَ ءَ'موَاكَ عَخْتَمَ ميم زكر أله 4 [الحديد: 115 إلا أربع 
ل وأنت! كم مضى عليك وأنت تَسمّعٌ القرآن» وتَسْهَدٌ مع الناس 


الصلاة» وقلبك لا يتحدّك؟! 


ل سس 1 ررم 


ه - وكان ابن عمر وين إذا تلا هذه الآية: ألم أن لِلَذبتَ امنوأ أن عَحسَم لوبهم 
لِنِكَر أسَّهِ4 [الحديد: »]١5‏ بكى حتى يَبُلَّ لِحْيتَهُ البكاءُ» ويقول: «بلى يا 


00 2 


-9 

١‏ - وحكى علي بن المحسّن التّنوخي. عن أبيه: «أن جعفر بن حرب كان 
يتقلدكبار الأعمال للسنلطاق: وكانت تسمه ثقارث تعمة الوزارةة فاتجعار يوم 
راكبًا في موكب له عظيم»ء ونعمته على غاية الوفورء ومنزلته بحالها في 
الجلالة» فسَمِعَ رجلا يقرأ: «أََيلِ يس ثرا تنك مي ينكر 4 
[الحديد: .]١5‏ فصاح: اللَّهُهَ تل يكرّرها دفعات» وبكىء ثم نرَّلٌ عن 
دابّيِهء ونزّعَ ثيابه» ودحَل إلى دِجُْلة» واستئّرٌ بالماء» ولم يخرّج منه حبّى فرّق 
جميع ماله في المظالم التي كانت عليه وردّهاء وتصدّق بالباقي» ثم انقظمَ إلى 
العلم والعبادة حتى مات06". 

- وكان ابن المبارّك إذا قَرَأْ كتاب الرَّقائِقء كأنه بَفَرةٌ منحورة من 
البكاء ). 


4 - وجاء ناس إلى الفُضَيْل بن عِيَاضء واستأذنوا عليه عند بابه» فلم 


)00 أخرجه مسلم (0011. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء؛ (1/1)؛ وإسناده جيد. 

() ذكرها المحسّن التنوخي في كتابه «نشُوار المحاضرة» وأخبار المذاكرة» (١/7714-177)؛‏ وهي 
في «صفة الصفوة» (؟2)579/5 و«المنتظم؛» (5١//717١ط.‏ دار الكتب العلمية)» و«البداية والنهاية» 
(787/16)؛ بتصرف. 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)١71//٠1١(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (477/735). 


جه 00 #تافضت 000000 زوم 


يُؤْذنْ لهم فقال قائل: إنه لا يخرّجٌ إليكم إلا إذا سَمِعَّ القرآن» فكان معهم 
رجل مؤدَنُ حسّنٌ الصوتء فقالوا له: اقرأ: ظألْهَدكٌ لمن © [التكائر: ]١‏ 
فقرأء ورقَمَ بها صوته» فأشرّف عليهم الفُضَيْلء وقد بكى حتى بَلَّ لحيته 
بالدموعء ومعه خِرْقة ينشَّفٌ بها الدموع من عيئَيْهه ويقول: 

تلحيث التقاسن أت خاتية. اذا اذ نكي 

أتى بِي نَمَانُونَ مِنْ مَوْلِدِي فَبَعْدَ النَمَانِينَ مَايُنْتَظَرٌ؟! 

علبي السنون فابليتهى 9 #370707« 

ثم انقطع وخنقته العَبّرة» وكان معهم علي بن حَشْرّمء فأتمّه لهم : 

عَلَْيِي السْنُونَ فَأبْلَيْئَيِي فَدَقَتْ عِظَامِي وَكُلَّ الْبَصَرْ 

ألم ين لَِسَ امنا أن ْنَم يهم نكر أَمَّك [الحديد: 0]1". 

4 - يقول الحسن البصري : إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله 
صدّقوا بهاء وأفضى يقينها إلى قلوبهم». وخشَّعَتْ لله قلوبهم وأبدانهم 
وأبصارهم. وكُنْتُ والله إذا رأَيتَهُمْء رأيت قومًا كأنهم رأي عين - يعني : للجنة 
والثار - فوالله: .ما كانوا بأهل جدّل ولا باطلء.ولا اطماثوا إلا إلى كنات 
الله. ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم؛ ولكن جاءهم عن الله أمر؛ فصدَّقوا به 
فنَعَتَهُمُ الله تعالى في القرآن أحسن نَعْتء فقال: وياد أليَمْنِ اليرت يَمَمُونَ عل 
لْرْضٍ هَونَا وَإِدا حَاطبهم الْجدهلُونَّ فَالُواْ سلما » [الفرقان: 77]» تجري دموعهم على 
خدودهم قَرَهَا من ربهم». 

وقال: «لِأَمْرٍ مّا سَهِروا ليلهم, لأَمْرِ ما حَشّعُوا نَهَارَهُمْ ثم قرأ: «وَليت 
وو ربنَا ضرف عَنَا عَدَابَ هئم إرك عَدَاََا كن غَرَائ4 [الفرقان: 18]. 

قال: «كلّ شيء يصيب ابن آدم» ثم يزول عنهء فليس بِكَّرَّامء إنما الغرامُ 
الملازِمٌ له ما دامت السموات والأرُضء قال: صدَقٌ القوم. والله الذي لا إله 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (401/44)؛ بتصرف. 


ها 


© 


01 اديس 3 ن 


إلا هوء فعملوا وأنتم تتمنّؤنء فإياكم وهذه الأماني؛ فإن الله لم يُعْطِ عبدًا 
ميته خيرًا قط في الدنيا والآخرة». 
وكان يقول: «يا لها مِن موعظة لو وافَقَثْ من القلوب حياة!""". 
فِمْيّةٌ يُخْرَفَ التَّحَْمُ فَبِهِمْ عُنهُمْ أخكَمَ الْقُرَانَ عُلَامَا 
قَدْبَرَى جِلْدَهُ النّمَجُدُ حَنَّى عَادَ جِلْرًا مُصَمَّرًَا وَعِطَامًا 
نَتَجَافَى عَن الْفِرَاشٍ مِنَ الحَوْ ف إِذَا الجَامِلُونَ يَانُوا نِيَامًا 
سايين وَعَبْرَوَوَنحِيبٍ وَيَظَلون بالنَّهَارٍ صِيَامًَا 


0 
م 


سه ام 


يَفْرَؤُونَ الْقُرَانَ لا رَئْبَ فِيهوٍ وَيَبِينُونَ سججدَا وَقِيَامَا""" 

٠‏ - وقال وكيع: حدثنا الأعمشء عن زيد بن وهب؛ قال: «رأيثُ ابن 
مسعود بكى حتى رأيتٌ دموعَّهُ في الحصى»”". 

١‏ - وكان سعيد بن عبد العزيز الدمشقي يُسمّعٌ منه وَفْعُ دموعه على 
الحصير في الصلاة”*). 

١‏ - وقال بشْر بن الحسين: «ما رأيتٌ سعيد بن عبد العزيز قط قام إلى 
صلاة مفروضة إِلَا ودموعٌهُ نَسِيلٌ على لحيته»””. 

٠‏ - وجاء عن عبد الله بن عمرو وَقّا؛ أنه قال: «لو تعلمون ما أعلمء 
لضَحِكُتُمْ قليلاء ولبكيتم كثيراء ولو تعلمون حَقَّ العِلّم؛ لصَرّحّ أحدكم حتى 
يَنقطع صوته» ولسجد حتى ينقطع صلبه»0". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» »)1١(‏ وذكره محمد بن نصر المروزي مختصرا بلا إسناد في: 
«تعظيم قدر الصلاة» (؟/ -757). والسيوطي في «الدر المنثور» )75١48- 7١ 5/١١(‏ بنحوه. 

)١(‏ «التهجد» لابن أبي الدنيا (8417؟)؟ وعزاه إلى عبّاد بن تَمِيم التميمي. 

() فى «الزهد» (737). 

فق أخرحه ابن عساكر فى «تاريخه» .)073١7 -5١7/191(‏ 

(0) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (30*/91). 

(5) أخرجه وكيع في «الزهدة .)5١(‏ والحاكم (01/8/5 - هلاه). وأبو نعيم في «الحلية؛ (189/1)) 
وقال الذهبي : «على شرط البخاري ومسلم». 


ب ا لفوت _. - 


5 - وبات رجل عند الربيع بن خُئَيْم ذات ليلة» فقام يصلي. فمَّرٌ بهذه 
الآية: «آمْ حَيِب الَدبنَ آجََرَحُوأ ألسّيََاتِ...» الآية [الجاثية: ١1]؛‏ فمكث ليلته 


حتى أصبحء ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد»'''. 


وء نواعم اموا اورم و 3 07506 
لَهُمُ دُمُوعٌ مِنْ خشُوع نْفُوسِهِمْ وَدُمُوعُهًا قَوْقَ الخذّود غِرَارْ 


ا ج ‏ ام اللرر ع مر وو 
0 صبح أو كَرَبَ أن يصبح» ا 
«آم حَِب ادن يحوأ أليدَاتِ أن يحملَهُرْ كديس اموأ وعيمثوأ لصحت سَوَآ نهم 
0 مَا يحَكْمُونَ4 [الجاثية : ."00]7١‏ 

بَكَى البَاكُونَ لِلرّحْمَنٍ لَيْلَا وَبَانُوا دَمْعهُمْمَايَسْأْمُونَا 

ِقَاعٌ الأرضٍ مِنْ شَْقٍ إِلَنهِمْ تَحِنُ مَتَى عَلَيْهَا يَسْجُدُونَاا” 

1 - وكان إبراهيم النّجّعي إذا سمع قوله تعالى : 9 إدًا لاه أَنتَقَتَ» 
[الانشقاق: »]١‏ اضطرَبَ حتى تضطربَ أوصاله'". 

واشتكى ثابت البْنَاني عينه» فقال له الطبيب: اضْمَنْ لي خصلة. تبرَأ 
عيناك. قال: «وما هي؟». قال: لا نَِكِء قال: «وما خيرٌ في عَيْنِ لا تبكي»”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد؛ (7379). وأبو نعيم في «الحلية» (1/7١١)؛‏ واللفظ له. 

(؟) البيت من قصيدة لأحمد بن الحسن الخياط في رثاء ابن تيمية. ينظر : «العُقود الدُريّة (ص 8 87). 

(') أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (44)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (077/11): وأحمد في 
«الزهد؛ (ص147١)»‏ وابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (54). وصحّححه الحافظ في 
«الإصاية» .)١1854/1١(‏ 

(4) «الرقة واليكاء» لابن أبي الدنيا (77١)؛‏ أخرجها عن صالح بن عبد الكريم. 

(0) أورده الغزالي في «الإحياء»؛ ونسبه مَرّة إلى إبراهيم النخعي ».)١18/١1(‏ ومَرَّةَ إلى إبراهيم بن أدهم 
2/0 ). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)71١(‏ 


م 


23000 من أختارافل نختو 1 000 هد 
َرَفَ الْبْكَاءُ دُمُوعَ عَيْيِكَ فَاسْتَعِرٌ عَيْنًا لِعَيْرِكَ دَمْعْهًَا مِدْرَارٌ 
مق ذا تفرك عَيْئهُ تبكى بها آرانت غَينًا بالتموع تع”0 
سوقان ابو لتك ل نمل لؤكااقي ننه له ةسل ابل 

هاشمء فصاحوا: الحيّة! الحيّة! ثم قتلوهاء وما قطعّ صلاته» ولما سئل بعد 

الصلاة» قال: «ما سَعَرْتٌ بشيء من ذلك»”". 

8 - وعن هشام بن عُرُوة؛ قال: قال لي محمّد بن المنكدر: الووانت 
عبد الله بن الزبير قائمًا يصلّيء لَعُلْتَ: شجرةٌ تصفّقها الرياح. وحجارة 
المنجنيق تقع هاهنا وهاهنا ما يَلْتَفت)”". 

- يقول ثابت البُتَاني : «كنتٌ أَمُرٌ بابن الوُبيْرِ وهو خلف المقام يصلّي 
كأنة حَشة متضوية لاير76 

٠‏ - وقال مجاهد: «كان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنّه عُودّ 
وكان يقول: «ذلك من الخشوع»”” »: وكان إذا سجد, وفَعَتٍِ العصافير على 
ظهره. تَصعَدُ وتَنَزِلُ لا تراه إلا حِذْمَ حائط”". 

ولقد مرّت آجُرَّةَ من رَمْي المنجنيق بين لحيته وصدره. فوالله ما خسم لها 
بصرهء ولا قطمَ لها قراءته» ولا ركع دون ما كان يركع» وكان إذا دخل في 
الصلاة» خرّجَ من كل شيء إليها”". 

: قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: «دُعِيَ محمد بن إسماعيل - يعني‎ - ١ 


.)55١ البيتان للعباس بن الأحنف. ينظر: ذم الهوى (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (179/4/158). 

(7') أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص .)١55‏ 

(8) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» .)١71١/958(‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 1ه 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص »)23٠١‏ وابن عساكر في «تاريخه» (170/78)؛ واللفظ له. 
(00) انظر: «تاريخ دمشق» (148/ا/17). 


-- #لف ا ١‏ ريه 


البخاري - إلى بستان بعض أصحابه» فلما حضّرّث صلاة الظهر.ء صلى 
بالقوم ثم قام للتطوّع. فأطال القيام» فلما فرَّعٌ من صلاته» رفَعَ ذَيْلَ قميصه. 
فقال لبعض مَن مَعَهُ: انظروا هل ترون تحت قميصي شيئًا؟ فإذا زنبورٌ قد أَبَرَهُ 
في ستة عشّرَّء أو سبعة عشَّرّ موضعًاء وتورّم من ذلك جسّدهء وكان آثار 
الزنبور في جسده ظاهرةء فقال له بعض القوم: كيف لم تخرّجٌ من الصلاة في 
أول ما أَبَرَكَ؟ فقال: كنت في سورة» فأحببتٌ أن أتمّها»0". 

1" - وهذا محمد بن يعقوب الأخرم؛ يقول: «ما رأيت أحسن صلاة من 
أبي عبد الله محمد بن نصر- يعني : المَرْوّزي - كان الذَْبّاب - يعني الرُنْبُور”"© - 
يقع على أذنه» فيسيل الدم ولا يَذْبُهُ عن نفسه. ولقد كنا نتعجّب من حُسْنٍ 
صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة» كان يضع ذَقَنَهُ على صدره. فينتصِبُ كأنه 


ووضقة آخرة فقال :ما ل ولقد بلغني أن زُنْبُورًا 
قعَدَ على جبهته. فسال الدم على وجهه. ولم يتحرّك)”*). 

7 - وكان كُرْز بن وَبْرّة إذا دخل في الصلاةء لا يرفع طَرْفَهُ يَمْنَةَ ولا 
ل وكان من المُخبتين» وربما كُلْمَ خارج الصلاة» فلا يُجِيبٌ إِلّا بعد مدَّة؛ 
من شدة تعلّق قلبه بالله واشتياقه إليه0©. 

يقول الذهبي - معلقًا على ذلك -: «هكذا كان زُمَّادُ السلف وعُبَّادُهم 


)03 
أصحابٌ خوف وخشوع وتعبّد)”"". 


)00( أخرجه الخطيب في «تاريخ يغداد؛ ١7/1(‏ 005 ربق ريت إن عاك في اتارزيفة» 810 4 

(؟) قال أبو حاتم: «الزنابير : الذيَاب؛ لأن النحل يُقال له : ذُباب العَسّل». ينظر: «الدلائل في غريب 
الحديث» .)008/١(‏ 

() أخرجه البيهقي في «الشعب» (014/5)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ .)١15/05(‏ 

(1) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (4/4 ٠0)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (117/05). 

(5) «تاريخ جرجان» (عن 6 4©)؟ يتصرقت: 

(5) «سير أعلام النبلاء» (43/5). 


بو 


4 - ووقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين» وهو ساجدء فجعلوا 
يقولون له: يا ابن رسول اللهء النار! يا ابن رسول اللهء النار! فما رفع رأسه حتى 
الكت فقيل له : ما الذي ألهاك عنها؟ قال: «أَلْهَمْني عنها النار الأخرى»”"'. 

06- وكان مسلم بن يسَار إذا دخَلَ في صلاته في بيتهء قال لأهله: 
«تحدَّثوا؛ فلستٌ أسمع حديثكم»” ". 

وكان في المسجد. فانهدمَ طائفة منهء فقام الناس وهو لم يشعْرٌ أن 
أنيطواتة المح قدا يديت" 

1 - وَسُرِقَ رداء يعقوب الحضرمي عن كتفه. وهو في الصلاة» ولم 
500 وذ الدتولريقةة و4 

”> - قال محمد بن عوف الحِمْصي : : «رأيت أحمد بن أبي الحَوَارِيٌ عندنا 
بأفظ سوبي تنما سان الست » قام يصليء. مدي ب #الحمد يِه » 
[الفاتحة: »]١‏ إلى: #إبَّاكَ نَعبِد وَإِيّاكَ نْنَعِينُ4 [الفاتحة: 0]. فطفت 
الحائط كله؛ ثم رجعتء فإذا هو لا يُجاوِزُهاء ثم نمت ومَرَرْتُ في السَّحَرٍ 
وهو يقرأ 9إِيَّاكَ تَعْبَدُ» ؛ فلم يزل يردّدُها إلى الصبح»" ”'. 

4- وعن بَهْرْ بن حَكِيم؛ قال: «كان زُرَارَةٌ بِنُ أوفى قاضي البصرةء 
فكان يَوُمُ في بني قُشَيْر فقرأ يومًا فى صلاة الصبح : 9وَدًا بر فى التافورٍ * هَدَِّكَ 
دِيم صِيرُ4 [المدثر: 8. 2.]4 فَخَرٌَ مينّاء فَحمِلَ إلى داره» فكنت فيمن 
اا ل ورا 


2 


)١(‏ «تهذيب الكمال» .)"9٠ - 788/٠١(‏ و«صفة الصفوة» (؟/45). 

(؟) أخرجه ابن نعيم في «الحلية» (740/1)» وابن عساكر في «تاريخه» (175/04). 

(*) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (87١٠)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (170/08), 
وأخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص١190).‏ 

(4) انظر: «سير أعلام النبلاء؛ .)177/1١(‏ 

(0) «سير أعلام النبلاء» (81//15 - 88). 

(7) أخرجه الترمذي (555). وحسّن إسناده الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (440). 


جه .2م -_- ينيجه 


48- وعن يعلى بن حَكِيم؛ “فال * قال سعيدين بير «مازايث أرعى 
لحرمة هذا البيت ولا أحرّصّ عليه من أهل البصرة» لقد رأيت جارية ذات ليلة 
تلفق با فشان الك فَجَعَلَت تدفر: وتبكي وتتضرّع حتى ماتت»"") 

"٠‏ - وعن ابن عَوْنْ؛ٍ قال: «كان إذا دحل محمد بن سيرين السوقء لا 
يراه أحد إلا كَبَّرَ الله لصلاحه و 

الا-توقال غلف؟ كان متعمةين سبريق هد أعيدن كذياوشنة 


وتحشوعا + فكان إذا راوة كوو لذو" . 


؟" - وقال بكار السَّيُريئى» عن ابن عَوْنْ: «كان إذا جاء إخوانه» كأنَّ على 
ءِ اله 500 زق 
رؤوسهم الطير؛ لهم خضوع وخشوع' 

قال الذهين معلقًا عليه : «لابن عَوْنِ جَلَالةٌ عجيبة » ووَقُمٌ في النفوس؛ 
لأنه كان إمامًا في العلمء رأسًا في التألّه والعبادة»””. 


4 


000 3 6 
و7 برس ريج 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (777/5)»: وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (77”5/4): «إسنادها 
صحيح؟. 

(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (11/5١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» .)١91//07(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (7"1). 

(5) «تذكرة الحفاظ» (١1//ا6١).‏ 

(6) المصدر السابق. 


لج ومني 

١ 
ب« قبسي‎ 
3-2 


0 


م 


0 


كد 


08 عيبي تابي روم ب 


المراقبة عمل من أعمال القلبء هو يِذُرُها امنا الذي تتفرّع منهء 
وترتكزٌُ عليه؛ متى أقامه العبدء صلّحّ قلبه واستقام» ومتى سيّبه» تكالبت عليه 
الأسقام. 

ثم إن مراقبة الله قكَ صفة من صفات المؤمن الحق؛ ف «العبد المؤمن 
متيقّن باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه؛ فهو ناظرٌ إليه؛ سامع 
لقوله» مُطَلِع على عمله في كل وقتء وفي كل لحظة؛ وكل نَفْسء وكل طَرْفة 
عَيْن : طم يلفط ين كول إلا ديه رَقِبُ عِيدٌ4 [ق : 000]18. 

هذا بالإضافة إلى أن الحديث عن مراقبة الله تعالى في عَصّرنا هذا مما 
مس الحاجة إليه؛ وذلك لِمّا قُتِحَ على الناس من وسائل الاتصالات الحديثة؛ 
الأمر الذي صيّر الوصول إلى المعصية في غاية السهولة؛ فأصبَّحٌ المرء يتمكن 
عبر تلك الوسائل المتنوّعة أن يَطوفَ بين ألوان المنككرات وهو في داخل 
حجرتهء لا يَطَلِعٌ عليه إلا الله تعالى» فإذا لم يكن له وازعٌ من تقوى الله 
ومراقبته» فإن الشيطان سيقوده إلى الهّلكة ولا بدا 

ومِن هنا : فإنه يتعيّن على المربّين إحياء هذا المعنى في النفوس؛ كي 
يكون حاجرًا بينها وبين مُسَاخِطٍ الله تعالى. 


» 
ف فت 


.)0170/7( «المنهاج الأسنى»‎ )١( 


المُرَافَبَة لغةٌ: مصدرٌ مِن قولهم: رَاقَبَ مُرَاقَبة وهو مأخودٌ من مادّة: 
(زاقنن) الفىتذن علق الانعهنات لعراغاة شو .وق ذلك ال قيب 4 وعو 
الحافظ. ْ ْ 

تقول :رقت الشيء أَرْقُبُهُ رُقُوبًا ورقبة ةَ ورقبانا ورَقَابة: إذا رَصَدنَهُ 
وَالمَرْقَبُ والمَرْقّبة: الموضع المُشْرِفٌ العالي: يقف عليه الناظرء وين ذلك 
امتقاق الرقبة؛ لآنها محصبة..ولأن التاظر لا بد أن يعضت عد تظرة» ورقت 
الشىء يَرْقَبَهُ أيضا: حرس 

ا أسماء الله تعالى: الرَّقِيبُء وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيءء 
وهو فَعِيلٌ بمعنى فاعل”"". 

قال ا نالفي 

وَهُوَ الرَّقِيِبُ عَلَى الحَوَاطِرِ وَاللَّوَا حِظٍ كَيْف بِالْأَمْعَالٍ بالأركانِ؟! 

وأما المراقبة في المعنى الشرعي : فقد عرّفها ابن القيّم بأنها : «دوامٌ علم 
العبدٍ وتيقَيِ باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه ؛ فاستداميٌهُ لهذا 
العلم واليقين هي المراقبة» وهي ثَمَّرة علمه بأنَّ الله سبحانه رقيب عليه» ناظر 
إليه» سامع لول وهو مُطَلِعٌ على عمله كل وقت. وكل لحظة؛ وكل نَمَسء 
وكل طَرْفَة عين... 

)١'‏ انظر: «الصحاح في اللغة» .)١9/١(‏ (راق ب).ء وهلسان العرب» (71/94/05), (ر اق ب)ء 


و«القاموس المحيط» (0/1و) فصل : «الراء). 
( ؟) «نونية ابن القيم» (73194). 


جم 200 سست 0 اللوراربي 


والمراقَبةٌ هي التعبّدُ باسمه الرّقِيب» الحفيظ» العليم» السميع» 

فمن عمل هذه الأسماء» وتعبّد بِمُفْئَضاهاء حصَلَتُ له المراقبة)”". 

وهذا المعنى جامع لما قيل في تعريف المراقبة» وإليه تَرجِعٌ عباراتهم في 
بيان معناها. 

"وقيل: المراقَبةٌ: مراعاةٌ القلب لملاحظة الحقٌ»ء مع كل خَظرَة وحَظوة. 

وقيل: خلوص السر والعلانية لله ون»9") 

وقيل: «مراعاة القلب للرَّقيب» واشتغالّه به» والتفاته إليه» وملاحظته 
إياه» وانصرافه إليه)0". 

0 لك ؛ أنه سأل النبي يك عن الإحسانء فقال: «أَنْ 
تَعْبْدَ الله كَأَنَْكَ تَرَاهُ؛ فَإِنْ لَّمْ تكن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يرَاكو(». 

0 لهذا من جوامع الكَلِم التي أُوتِيّها بكِِ؛ لأنّا لو قدّرنا أن 
أحدّنا قام في عبادة» وهو يعاينُ ربّه سبحانه وتعالى» لم يترّك شيئًا مما يَقَدِرٌ 
عليه؛ من الخضوع والخشوع وحُسْنِ السَّمْتٍِ واجتماعه بظاهره وباطنه على 
الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوههاء إلا أتى به؛ فقال يَلهِ: اعبَّدٍ الله فى 
جميع أحوالك» كعبادتك في حال العِيّان””. 1 

فإن التَّنْمِيم المذكور في حال العِيّانء إنما كان لعلم العبد باطلاع الله 
سبحانه وتعالى عليه؛ فلا يُقدِمُ العبد على تقصير في هذه الحال للاطّلاع 


.)55- 540/7( #مدارج السالكين؟»‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين» (57/5)؛ بتصرف يسير. 

(') «إحياء علوم الدين» (94/4). 

(5) أخرجه البخاري (50, /ا/ا/41)»: ومسلم (9)؛ من حديث أبي هريرة ضَ#نهء ضمن حديث طويل. 
وأخرجه مسلم أيضًا (8)؛؟ من حديث عمر ذنه. 

(6) ليس هذا لفظ حديث النبي يَيْةِ إنما قاله النووي تفسيرًا؛ لما يظهر من السياق. 


كان كو ديب السب , 46 


فمقصود الكلام: الحَتُ على الإخلاص في العبادة» ومراقَبَةٍ العبد ربه 
تبارك وتعالى ؛ في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك»”". 

قال ابن القيم: «ومقام المراقبة جامعٌ للمعرفة مع الخشية؛ فبحسيهما 
يصح مقام المراقبة»”". 


واء< مء | ه٠ه5<‏ 


.)1948-1١851//1( «شرح مسلم؛‎ )١( 


الاين َعْمَالِ الوب 


قال ابن القيِّم : «فالمراقَبةٌ أساس الأعمال القلبيّة كلّهاء وعمودها الذي 
قيامها به ولقد جمع النبي وَل أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمةٍ 
واحدة؛ وهي قوله في الإحسان: «أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُه”'"؛ فتأمّل كل مقام 
من مقامات الدّين». وكل عمل من أعمال القلوب؛ كيف تجد هذا أصلَهُ 
ومَْبّعة؟70019. 

فقوله: ««اعْبِّدٍ الله كَأَنَكَ تَرَاةُه فهذا مقام المراقّبة» الجاممٌ لمقامات 
الإسلام والإيمان والإحسانء ثم قال: «فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ2؛ فحَطّهُ 
عند العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني؛ وهو العلم باطلاع الله عليه 
ورؤيته لهء ومشاهدته لعبده في الملا والخلاء»””". 

وهذا يعنى: أن للإحسان مرتبتَيْنَ : «أن تَعْيّدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ؛ فهذه هى 
الججرئية العُلْياء فإذا عيدو العية هن الاريقاء لعلك انرص وهى عبادةٌ الله كأنه 
يشاهده؛ وينظُرُ إليه» انحط إلى المرتبة الثانية من مراتب الإحسان؛ وهي أن 
يستحضرٌ نظرَ الربٌ تبارك وتعالى إليه: دقن لَمْ تكن تَرَافُ فَإِنّهُ يراك 

ومِن أهل العلم: ىلتعا الس تج ع الم نقالواة إن 
النبيّ يَف سر قوله : «أنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَكَ تَرَامى بعلل ويوضحه ويُبِرِزُ معنّى 
يحض العيد ويتحته عليه يقولة : «قَِنْ لَمْ تكن تَرَاهُء فَإِنَهُ يَرَاكَ». 


زفق «إعلام الموقعين» .)١ ١7/5(‏ 
(؟) «مدارج السالكين؛ (531//5). 


و1 


ته 4. 


مه .لاسن سف ل © 


وهذان قولان معروفان لأهل العلم في هذا الحديث» ولعل القول بأنها 
منزلة واحدة أقرّبٌ للصواب؛ باعتبار أنه من قَبِيل التنبيه على ما يدعو إلى 
الع يق استحقا زتكتو الله إلى العر كل بعال لأن رؤية العبد لربه في 
الدنيا منتفية كما لا يخفى, والله أعلم. 

قوفي الإحسان هوا اعرا مهال القلوب: كلها قإنه تررحت العياء 
والأخلال.والعظي».والتششية واتمحية رالإدانة والتو كل والخضوع 1 
سبحانه والذّلّ له» ويقطع الوَسُوانَ وحديث النفسء ويجمع القلب والهُمّ 
على الله؛ فحَظ العبد من القُرْبٍ من الله على قَدْرٍ حطّه من مقام الإحسان» 
وبِحَسّبِهِ تتفاوت الصلاة؛ حتى يكون بين صلاة الرَّجُلَيْنِ من الفضل كما بين 
السماء والأرض»ء وقيامُهما وركوعُهما وسجودهما واحد)”". 

وقد سْعِل محنةين اتسارّك: ا غلامة المفحئة لله؟ فعال > «العزاقية 
للمحبوب» والتحرّي لمرضاته»”". 

وسَيِل إسماعيل بن لي ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: «ملازمة 
العبوديّة على السّنَّهَء ودوامٌُ المراقبة» ". 

فالعبد متى لزم العبوديّة على السّنَّةَ» كان على الشريعة» ومتى داوم على 
المراقّبة» كان على الإخلاص؛ وبذلك يُحمَظ بإذن الله هن من الخروج عن 
الصراط المستقيم. 

وقال بعضهم : «أفضل الطاعات: حفظ الأوقات؛ وهو ألا يطالِعَ العبد 


2 ع‎ 0 35 3 0 20 ١ 
. 2 حدهء ولا براقت نه ولا يقارن فته)‎ 
عير ول يراب عير ربه) وا يمارل عير وور‎ 


.)40 «رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه» (ص‎ )١( 
.)115/06( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )1( 
.)877( أخرجه البيهقي في «الزهد»‎ )'( 

(4) «الرسالة القشيرية» (7/1*). 


8 نت ١‏ لهيزىوييه 


وسَّيِلَ آخر: «ما أفضَلٌ الطاعات؟ فقال: مراقّبةٌ الحق على دوام 
الأوقات)2"00. 

فينبغي للعبد أن يُعنّى بهذا الجانب غاية العِناية؛؟ ناظرًا للربٌ» غير مُلتَفْتِ 
للخلق بحالٍ من الأحوال؛ والمشتغِل بالتعليم والتوجيه والخطابة والدعوة 
أحوّجٌ من غيره إلى هذا المعنى. 

وقد قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: «إذا جِلَسْتَ للناس» فكُنْ 
واعطًا لقلبك ولنفسك. ولا يَعْرَنَكَ اجتماعُهم عليك؛ فإنهم يراقِبُونَ ظاهرك» 
والله تعالى يراقِبُ باطنك»0". 

وإذا عمّلَ العبد عن هذا المعنى» صار قلبه منجذبًا إلى الناس؛ فيقع 
الخَلّلَ في كلامه وأفعاله وأحواله كلهاء ويُرضِيهم ولو بسخط الله تعالى. 


.)*831/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)17/1( «الرسالة القشيرية» (2)7981/5 و«مدارج السالكين»‎ )١( 


ل 


0 


© 


عم لد 00 + 


اللوَاة قبَة في الْكنَاب وَالسَّنَّة 


نجع دلق الكفات اللعؤوز :والبيية الحظور: عدوم كه ته عن 
المراقبة» وتَغْرسها في النفوس؛ تارَةٌ بالتلميح» وتارَةً بالتصريح: 

فمن التلميح: تَضَافْر الأدلّة على أن الله وق محيظ بكلّ مخلوقاته. وأنه 
لطيفٌ خبيرء وأنه بكل شيءٍ عليم» لا تَخفّى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماء. 

وذلك من شأنه تنمية المراقبة في قلوب العباد؛ لذا كثيرًا ما يختم بها الله 
| 07 ل 
ونه يما تَمَلُونَ بَصِيرٌ © [البقرة: 1150 وكقوله عقب ذكر أحكام المدايّنة 
وَالَّهُ بِحكُنْ شَْء عَلِيِمٌ4 [البقرة: 187]. 

ومن التصريح: ما صرّح فيها - سبحانه - باطَلاعِهِ على أحوال خلقه. 
وإحاطة علمه بما يصدّرٌ عنهم ؛ كقوله تعالى : #إنَّ أن لا يحم عَليْهِ عَنْءُ في الْأرضٍ 
وَلَافي لم4 [آل عمران: 5]ء وقوله : لوَمْوَ معي ينما مم4 [الحديد: ]؛ 
أي: بعلمه وإحاطته. وقوله: «إنَّرَبّكَ بَاَلْمرَصَادٍِ» [الفجر: 5١]ء»‏ وقوله: 
«يتلمٌ لَه الح وَمَا حْنِى الصّدُورُ 4 [غافر: »]١9‏ وقوله سبحانه : «وَاعَلموَا أَنَّ 
ليمك مَا فى أنشسكُم عدو [البقرة: 778]» وقوله: #وََانَ أله عل كل سَئْو 
رَقِبًا4 [الأحزاب: 07]» وقوله: لأَل يِل ينأ ير [العلق: 5١]ء‏ وقوله يق 
في ذكر معيِّيِهِ الخاصّة لموسى يك : «وَلْصتَمَ عَلَ عَيَ» [طه: 2179 وقوله: 
تايط من قل إلا نه فس ع4 اق : : 14]؛ وهؤلاء الملائكة يكتبون كل ما 
يتكلّم به الناس مِن خَيْرٍ أو شَرَ 


م و 


ارات مشي رن لكات وله ” أكلْتُ» شَرِيْتُء ذَعَبْتُ جنتُ» 
وَآييت:”8 "وتنا جاء في السنة : حديث أبي هريرة ررس 
قال: «قَالَ الله قق: إِذا تَحَدَ تَحَدَّتَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَة فَأَنَا أَكْتُبُهًا لَه حسئة 
إلى أن قال -: قَالّتِ المَلائكَةٌ: رس ا 0 
أَنْصَرٌ به - فَقَالَ: ارْقُبُوهُ؛ فَإِنْ عَمِلَّهَاء فَاكْبُبُوهَا لَهُ بِمِنْلِهَاء وَإِنْ تَرَكَهَاء 
فَاكْمبُوهَا لَهُ حَسَئَةَ؛ إِنّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ0". 

والمعنى : أنه كان يراقِبٌ الله ققَء فلمًا لاحت له الشهوةٌ والطمع. وكان 
قادرًا على مقارَفةِ ذلك» تَرَكَهُ خوقًا من الله هق ؛ فكيبَتُ له حسنة. 

وف حدية جبريل الجتهور» اند شال الب كله عن الاعسانه فقال: 
«أنْ تَعْبْدَ الله كأنّكَ تَرَاهُ؛ٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكو0", 

وعن معاذ ونه ؛ أنه قال: يا رسولّ اللو» أَوْصِني؟ قال: «اغَبّدٍ الله كَأَنّكَ 


2 من 


تراه وَاعْدَدْ نمسَكَ فِي المَوْتَى. »6 اليعدريق2 


وفي.خاذيث أب اهريرة؛ أن النبي ككِهِ قال م 
ا ظِلَ إِلّا لهو وإذا تأمّلت هؤلاء السبعة» و تأ عامّةَ أمرهم يرجع 


إلى المراقبة : 


.0708/٠١( أورده ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7001), ومسلم (19١)؛‏ واللفظ له. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (075775. وابن أبي الدنيا في «الصمت» (775)» والطبراني في «الكبير» 
(١74/176/5")؛‏ قال المنذري في «الترغيب» :)١717/5(‏ «رواه الطبرانى بإسناد جيد؛ إلا أن فيه 
انقطاعًا». وقال العراقي في الخريج الإحياء» (؟7/79/7): «رجاله ثقات ؛ وفيه انقطاع». وأشار 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )1١14/5(‏ إلى انقطاعه. وقال: «رجاله ثقات»؛ وحسّنه السيوطي في 
«الجامع الصغير» »)١1970(‏ والألباني في «الصحيحة» .)١518(‏ 
وفي الباب: عن أبي الدرداء» وأبي هريرة» وابن عمر وَقّق. 

(4) أخرجه البخاري (770): ومسلم .)1١71(‏ 


4خ م 0 للد اجابوائتة ل 4 

فالإمام لا يَحَافُ الناس ولا يخافٌ محاسّبّتهم. وإنما يقوم بالعدل بينهم 
إذا كان مراقبًا لله وق. 

والشابٌ الذي نَشَّأْ في عبادة الله إنما صِرَّفَهُ عن المعصية مع قرَّة الداعي 
إليهاء وقوّران الشهوة» ودقْعَه للطاعة: مراقَبَتُهُ لله تبارك وتعالى. 

والرجل الذي دَعَنْهُ امرأة ذات منصب وجمالء فقال: (إِنّ أَخَافُ الى 
لا شك أن الدافِعَ لتَرْكِهِ متابّعة هواه» مع قوة الداعي : ناتيح عن مراقبته لله . 

وكذلك أيضًا: الذي تصدَّقَ بصدقة» فأخفاها حتى لا تَعلَّمَ شماله ما تُنَفِق 
يمينه! فإن الذي دفْعَه إلى أن يُحْفِيَ هذه الصدقة هذا الإخفاء الشديد» ويَحترِزَ 
هذا" الا حداف تعراقة اش تعالئ: 

وقُلْ مثل ذلك في الذي ذَكَرٌَ الله خاليّاء ففاضت عيناه؛ فإنَّ بكاءه خاليًا مِن 
حَشْية الله من مراقبته لربه سبحانه. 

وفع الادلة افا 

ما جاء عن أبي هريرة ونه ؛ أن النبي كل قال : ايتعَاَبُونَ فيكم ملَايكة 
بِاللَيْلٍ وَمَلَائِكةٌ امار وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاة الْمَجْر وَضَلَاةٍ الْعَضْرِء ٠»‏ ثم يَعْرَج 
لين بَانُوا فِيكُمْ. َيَسْأَلْهمْ ربُهم - وَهُوَ أَعْلَمُ بهم -: كَيْف تَرَكْتَم عِبَادِي؟ 
فيُقولون كاف رك لفارت َأييتَاهُْ وَهُْ يُصَكُونو90. 

وهذا غَيْضٌُ من فَيْضء وقليل من كثير» وفيما أُورَدْنا 0 للدَّلَالةٍ على 
الجرادة«وعتذعر سبحانه لحاذه نهنا الأصنة لتحنظرا دود ويتقوا 
مَحَارِمَهُء ويفعلوا ما أمرهم به؛ ليبعتٌ في نفوسهم الرقابة الذاتيّة» التي 
تستحِتُهم على التقوى. والخوف من الله والقيام بأمره في كل مكان وزمان» 
في حضرة الخلقٍ وفي غَيْبّتهم عن العِيّان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (000)» ومسلم (5737)؟ واللفظ له. 


بو 2220000 #ناضشت 000 اهنزو 


قسَّم بعض أهل العلم المراقبة إلى ثلاث مراتب؛ وذلك باعتبار الحامل 
عليهاء والدافع إليها : 

المرتبة الأولى: ما كان الحامل عليه الخوف من الله. 

والمرتبة الثانية: ما كان الحامل عليه الحياءً من الله تبارك وتعالى. 

المرتبة الثالثة: ما كان الحامل عليه المحبّة. 

فالخائفٌ: مراقِبٌ لله وك بالحَذَّرٍ وغَلّبة القَرّع. والمستخبي”'': مراقِبٌ له 
بشدَّة انكسار وغَلّبة إخبات» والمّحِبُ : مراقِبٌ له بشدَّة السرور وَعَلَبةٍ النَشَاط 
وسَّحَاءِ النَفْسء فيُقيل على العبادة بانشراح صدر”". 

وقسَّمها الهَرَوي إن لذت وات أب : 

الأولى: مراقبة الله وق في السَّيْرٍ إليه على الدَّوَامء مع ملاحظة التعظيم 
الذي يمتلئ به القلب في حال سير العبد إلى ربه كك : 

فيكون هذا التعظيم الذي ملأ قلبه به شاغلًا له وصارفًا عن تعظيم 
المخلوقين» التعظيمٌ الذي يزاجم تعظيمٌ المعبود تبارك وتعالى» وكذلك 
أيضًا : أن يكون مُجدًا مجتهدًا في القرب منه تبارك وتعالى؛ فإنه كلما ازداد 
قُرْبَا من الله ازداد تعظيمًا له» مع سرور وانشراح يَبِعَتُهُ على العمل؛ فيَجِدُ لَذَه 
)١(‏ هكذا في «الحلية»؛ وهي اللغة العالية لغة أهل الحجاز. 


(؟) انظر: «حلية الأولياء» 99*/1١(‏ - 45). 
(9) انظر: «مدارج السالكين» (؟971-57/7). 


في عمله الصالح. وتكون قُرَّةُ عينه في طاعة الله وقَ؛ كما قال النبي يك : 
«وَجُعِلَتْ ره يني في الصَّلَاةه”'". فيّجد نعيمًا عند القيام بوظائف العبودية لا 
يدانيه نعيم الدنيا بِأُسْرِها بمختلِفٍ أنواعه» وهذا «حالٌ من أحوال أهل الجن 
حتى قال بعض العارفين: «إنه لَتَمُرّ بي أوقات أقول فيها: إِنْ كان أهل الجنّة 
في مثل هذاء إنهم لفي عَيْشٍ طبّب)”". 

قال ابن القدّ : «ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى 
الله ققَء وبذل الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومن لم يجد هذا السرورء 
ولا شيئًا منه» فلينّهم إيمانه وأعماله؛ فإن للإيمان حلاوة» من لم يذقهاء 
فلْيَرْحِعْ» وليقتبسل نورًا يجدٌ به حلاوة الإيمان»0". 

ونقَلَ عن شيخه ابن تيميّة أنه قال: «إذا لم تَجِذْ للعمل حلاوة في قلبك» 
وانشراحًاء فَاتَهِمُه ؛ فإن الربٌ تعالى شكور؛ يعني : ؛ أنه لا وذ آن ثفنت العامل 
على عيلة في الدنيلاين خلاوة يدها في اقلبهه وقوّة انشراح» وقرَّة عين؛ 
فحيث لم يجد ذلك». ا ا 

والثانية : مراقّبة نَظَرِ الحقّ برفض المعارّضة: 

««وهذه مراقّبة لمراقبة الله يق لك. وهذه المراقبة تُوحِبُ للعبدٍ صيانة 
الباطن والظاهر؛ فصيانةٌ الظاهر: بحفظ الحَرّكات الظاهرة» وصيانةٌ الباطن: 
بحفظ الخواطر والإرادات والحَرّكات الباطنة» التي منها رفض معارّضة أمره 
وخبره؛ فيتجرّدُ الباطن من كل شهوةٍ وإرادةٍ تعارضٌ أمرهء ومن كُل إرادة 
تعاض إرادته» ومن كل شبهة تعارِضٌ خبّرّه» ومن كل محبّة تزاجِمٌ محبّته؛ 
وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله وق به»””". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «مجموع الفتاوى» (71/78). 

(*) «مدراج السالكين» (57/5). 

(4:) المصدر السابق (38/9). 

(0) المصدر السابق (55/7- 358)؛ باختصار وتصرّف. 


فتكون المراقبة بة بهذا الاعتبار دافعةً لكل مناوأةٍ وتشكّكِ واعتراض على 
أحكام الله القدريّة. وأحكامه الشرعيّة. فلا يَعترضٌ على أسمائه وصفاته» ولا 
على شرعِهٍ وأمرو وتق. ولا يكون متردّدًا متشكّكا في الأخبار التي أخبر الله يك 
بهاء ولا يقدّمُ على قول الله وق قولًا لأحد مهما عَظْمَّ وعَلَّثْ مرتبته؛ كما قال 
تعالى : «#يتأبها ألدنَ ءامنوأ لا نَُدِمُوأ بين بدي أَشَّهِ وروي © [الحجرات : ١]؛‏ فلا يقدمُ 
عليه معقولاء ولا فلسفة من الفلسفات. ولا سياسة من السياساتء. وإنما 
يكون المقدَّمُ في قلبه هو أمر الله وأمر رسوله يَكيكه. 

فأين مِن هذا أولئك الذين يصرّحون بأن الدّين الذي أنزله الله عق على 
رسوله ككلِةِ لا يصلّحٌ لهذا العصر على الفهم الذي فَهِمَهُ أصحاب النبي كل ! 
يريدون أن يأتوا بدِينٍ ممسوخ على أفهامهم المُعْوَجّة ؛ فهؤلاء لم يُراقِبوا الله يق 
المراقبة التي تنفي المعارّضة» فهم معارِضونٌ لله. معارِضونَ لرسوله ين 
معارِضُونَ لشرعِهٍ وحُْكمهِ وكتابه”". 

والثالثة: الإيمان الصادق ب «انفراد الحَق بِأَزَلِيَتِهِ وده وأنه كان ولم 
يكن شيءٌ غيرَهُ البنّةء وكل ما سواه فكائن بعد عَدَمِهِ بتكوينه»”") 

و«فوق ذلك درجة هي أعلى رارق نما تقدم؛ وهي: مراقّبة مواقع 
رضا الربٌ تبارك وتعالى ومَسَاخطِهِ في كل حَرَكة»”“؛ فيسعى في مرضاتهء 
رمحتت اط 

وفي الحديث القٌّدْسي : «وَما يَرَالُ عَبْدِي يتَقَربُ إِلَيَّ بِالنَوَافِلٍ حَنَى فى اع 
قَإِذّا أَحْبَبْتُهُ كنك عنقا الذي تشمغ بده تضرة ال نمي وده لني 
يَنْطش بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها" . 


)١(‏ انظر: مقدّمة الإمام أحمد لكتابه «الرد على الجهميّة والزنادقة» (ص 0ه-/ه). 
(؟) «مدارج السالكين؟ (؟077/1). 

(*) المصدر السابق (74/7)؛ بتصرف. 

(4) أخرجه البخاري (5007)؛ من حديث أبي هريرة و#لله. 


بو 


ا 


عهو لت + مني ببتدارة 0 © 


1 مضه تجيل الغراقة على مرلتان : 

الأولى: «مراقَبةٌ الصٌدّيقين بن المقرمة : 

وهي مراقبة التعظيم والإجلال» وهي مراقّبة تتعطّل فيها الجَوَارِحُ عن 
المباحات» فضلا عن المحظورات؛ وإذا تحرَّكّتٌ بالطاعات» كانت 
كالمستعمّلة بها؛؟ فلا تحتاج إلى تدبير وتثبيت في حفظها على سَّنَنِ السَّدّاد. 

والثانية: مراقَبةٌ الوّرعِينَ أصحاب اليمين: 

وهم قومٌ غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم» وعلى قلوبهم» قد 
غلب عليهم الحياءٌ من الله؛ فهم يمتنعون عن كل ما يُفتضّحُون به يوم القيامة. 

وإنما يُعرَفُْ اختلاف الدَّرَجَتَيْنِ بالمشامّدات؛ فإنك في خلوتك قد تتعاطى 
أغمالا) فيحتضرك صَبِيٌ أو نحوه؛ فتَعلَمُ أنه مُطَلِع عليك؟؛ فتستحيي منه؛ 


قتعي خلوستك» وتراعي أحوالك» لا عن إجلال وتعظيم». بل عن حياء؛ 
فإن مشاهدته وإِنْ كانت لا تُدحِشُكَء ولا تستغرقك. فإنها تهيّحُ الحياء منك. 
وقد يدخُلْ عليك مَلِكُ من الملوك» أو كبير من الأكابر» فيستغر فك التعظيم 
حتن كرك كل ها انق "فيه كشكلا بدالا حباء منه؟ فهكذا #يتعلت رايب العياد 
في مراقبة الله تعالى. 

ومن كان في هذه الدرجة» فيحتاج أن يراقب جميع حَرَكاته وسّكناته 
وتحطراته ولحَظاته؛ وبالجملة جميع اختياراته» وله فيها نَظَرَان: نظّرٌ قبل 
العَمَلء ونظّرٌ في العَمّل؛ أمّا قبل العمل: فلينظرْ ما ظهر له وتحرّك بفعله 
خاطره: أهو لله خاصّةء أو هو فى هوى الننين ومتابعة الشيطان». فيتوققف 
قد رركم دق بيت له ذلك بور "الو ؟ اذفان كان له تمالرى أمفنات وان 
كان لغير الله استحيا من الله» وانكفٌ عنه. ثم لام نَفْسَهُ على رغبته فيه وهمّه 
به ومَيْلِه إليه وعرَّفها سوء فعلِهاء وَسَعْيّها في فضيحتهاء وأنها عَذَوَةٌ نفسها إن 


لم يتداوكها اش تعفتمم 7 . 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (44/5” - ١٠5)؛‏ باختصار وتصرّف. 


وبذلك نعلم ما تتطلَّبُهُ المراقبة في جميع صورها ومراتيها من تمام 
الإخلاص لله تعالى في الفعل والتَّرْكُء وتمام المتابّعة لرسوله َكِةِ. 

وقد قال بعض السلف: «ما مِن فَعْلَّهَ وإ ركه إلاسدر لهااديرانانة: 
لِمَ؟ وكيْت؟ أي: لِمَ فَعَلْتَ؟ وكيف فَعْلّتَ؟2"009. 

وهكذا كان حال السلف: 

يقول الحسن : «كان أحدهم إذا أراد أن يتصدَّقٌ بِصَّدَّقَةٍ تثبّت؛ فإنْ كانت 
لله أمضاها»”". 

وكان يقول: «رَحِمَ الله عَبْدَا وقّف عند هَمِّهِ؛ فإنَّ أحدًا لا يعمل حتى يَهُمٌ : 
فإِنْ كان لله قِقَء مضىء وإن كان لغير اللهء أمسك”". 

وقال بعضهم: (إن المؤمن ركاف تان تفلك عي ع ليس كحاطب 
نا 

وهذا لا يتحقّق ِلّا بالعلم المَّتِينَء والمعرفة بالله يق معرفةً تامَّة 
والمعرفة بالنَّفْس وأغوارها وكثرةٍ شرود النْيَّةِ على الإنسان» والمعرفةٍ 
بالشيطان ومكايده. 

«ولا يخلو العبد أن يكون إِمّا في طاعة» أو معصية» أو مباح: 

فمراقبته في الطاعة : بالإخلاصء والكمالء ومراعاة الأدب» وحراستها 
عن الآفات. 

وإِنْ كان في معصية: فمرافَبُهُ بالتوبةٍ والنَّدّم والإقلاع والحياء 
والاشتغال بالتفكر. 1 


.)57/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

)١(‏ «مقاصد المكلّفين» (صة؟4). 

(*) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)11١1/9(‏ 
(5) «إحياء علوم الدين» .)5٠00/5(‏ 


.له 2 »4 
وإنْ كان في مباح: فمراقَبيُهُ بمراعاة الأدب» ثم بمعرفة حق النعمة من 
الشّكْر والحمد... 


ففي الساعة التي يكون فيها مشغولَ الجوارح. بالطعام والشراب: فإنه لا 
ينبغي أن يخلو عن عمل هو مِن أفضل الأعمالء وهو الذَّكْرُ والفِكر ؛ فإنَّ 
الطََعَامَ الذي يتناوله مثلًا فيه من العجائب ما لو تفكّر فيه وفَطِنَ لهء كان ذلك 
أفضَل من كثير من أعمال الجوارحء ثُمّ إن العبد ليس يخلو في جملة أحواله 
عن بليّة لا بد له من الصبر عليهاء ونِعْمة لا بد له من الشّكْر عليها؛ وكل ذلك 
من المراقبة»0". 

وهكذا: فإنه ينبغي على العبد أن يراقِبَ ربّه فيما يصدّرٌ عن لسانه. أثناء 
الكلام وقبله؛ ماذا يريد بهذا الكلام؟ أيريد به وجه الله يِدَء أم يريد به شيئًا 

فمراقّبةٌ ذلك في الكلام أشدٌ مِن مراقَبةٍ العمل؛ ولهذا قال بعض 
الصالحين : «عالجتٌ الصّمْتَ عمًا لا يعنينى عشرين سنة؛ قَلَّ أن أقدِرَ منه على 
057 وكان هذا الرجل نتيجة لذلك لا يَدَعَ أحدًا يَعْتَابُ أحدًا في 
مجلسهء وكان يقول لجلسائه: «إِنْ ذكرتم الله أعناكم» وإِنْ ذكرتم الناس 
ترَكناكم»”"؛ ولهذا قيل : «أشَدٌ الورع في اللسان»”». 

وسيأتي الكلام على هذا في ذكر الوَّرّع بمشيئة الله. 

وكان الشيخ محمد الأمين السَّنْقِيطي - كما حدّثني أحد أبنائه - لا يمكُنُ 


)١(‏ المصدر السابق (207/5 - 507)؟ بتصرف. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (507)؛ واللفظ له. وأبو نعيم في «الحلية» .)١49/0(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (55017, 020178 وأبو نعيم في «الحلية» .)١59/0(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (41)» وأبو نعيم في «الحلية» (41/8)؛ من كلام الفضيل بن 
عياضء ورُوِي نحوه عن ابن المبارك؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (45). 


و يحب ”ررحت الاقف _. . ب 


أحدا في مجلسه أن يخوض في أعراض الناس؛ فكان ينهاهم عن ذلك». 


للناس . فكان لا يسمح لأحد مهما كان قدرهُ أن يَعْتَابَ أحدًا بحضرته. 
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السبيل إلى نيل هذه المراقبة يَتَأَنَى بأمور : 
أولا: أن يَستحَضِرٌ العبد معاتي الأسماء التحستى التى تُوَنةُ فى هذا 
المقام. وأن يتعبّد لربّه تبارك وتعالى بِمَقْتَضَى هذه الأسماء : ١‏ 1 

الرّقيب» والشهيدء والحفيظ. والمُحيطء والعليم» والخبيرء واللطيف». 
والسميع» والبصيرء والمهيمن» والقريب: 

)١(‏ أما الرقيب: 

فقد قال ابن جرير في قوله تعالى: #إنَّ أشَّهَ كن عَلَيَكُمْ رَقبِبّا [النساء : :]١‏ 
ا(ويعني بقوله : (رقيبًا): حفيظًا مُحصِيًا عليكم أعمالكم» مُتفقّدًا ِعَايَئَكُمْ حومة 
أرحامكم وسِلَتَكُمْ إياهاء ومَظعَكُمُوها وتضِيعَكُمْ حُرْمَتها00". 

وقال في قوله: #وَكنَ ألَهُ عَلّ مل سَىْءِ رَقِبًا© [الأحزاب: ؟0]: «وكان الله 
على كل شيء ما أَحَلَّ لك وحرّم عليك. وغير ذلك من الأشياء كلهاء حفيظاء 
لا يَعْرْبُ عنه علم شيء من ذلك,» ولا يَؤُوده حِفْظْ ذلك كلّه»". 

وقال الزجاج: «الرقيب: هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفَّظه؛ يقال: 
رَقَبْثُ الشيء أَرْقبّهُ رِقْبَةَ وقال الله تعالى ذكره: ما يلَِظْ من كَل إِلَا لدي َِِتُ 
عيدٌ» [ق : 70]18". 


)١(‏ «تفسير الطبري» (/ا/077). 
(6) المصدر السابق (19//ا0١).‏ 


(؟) «تفسير أسماء الله الحسنى» (ص١0).‏ 


جه 00000 ا يديا - 


وقال الخطّابي بعد أن نَقَلَ قول اجاج : «وهو - أي: الرقيب - في نعوت 
الآدميّين : الموكّل بحفظ الشيء, والمُتَرّصّد له المُتَحَرّز عن الغفلة فيه»”"". 

فالرقيب في أسماء الله هق : بمعنى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء؛ ولا 
يغمّل”" ؛ فهو مُطَلِعٌ على جميع الخلق. لا يعرْبُ عنه قليل ولا كثير من ذلك؛ 
يَرَى أحوالهم» ويُحصِي أعمالهم» فهو مُطَلِع على الضمائر والسرائرء يَعلّم 
ويرى» ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء «مُطَلِعٌ على 
مكنونات الصدورء قائمٌ على كل نفس بما كُسَبَثْء وهو الذي حَفِظ 
المخلوقات وأَجْرَاها على أحسن نظام وأكمل تدبير»”"؛ كما أنه يراقِبُ 
الأشياء ويلاحظها؛ فلا تفوته لَفْتَةُ ناظر» ولا فَلْتَةٌ خاطرء ولا تَغِيبُ عنه ذَرَةٌ 
في السموات ولا في الأرض”''. رقيبٌ يُرَاقِبُ العباد, يَعُدٌَ الأنفاس» حفيظ 
لأا بعلل حاف اريت 

وإنما يذكر الله يِنَ هذا الاسم الكريم المُقْنَضِي لهذه الصفة - وهي رَقَابته 
جَلَّ جلاله لخلقه - لِنَرْعَوِيَ ونَكُفٌ عما لا يليق. 

فإذا تين العبد ذلك. وعَلِمّه. وآمَنَ بهء وعَلِمَ أن ربّه يراه ويشاهِدهُء وهو 
مطَلِعٌ على أحوال العباد كلّهاء يراقِبٌ حَرَكاتهم وسّكناتهم وأقوالهم وأفعالهم. 
بل ما يجول في خواطرهم؛ فإنه يتأدّبِ مع الله قن الأدب اللائق» ولا يفعل شيئًا 
في سر يستحبي مِن إظهاره في علانيته ؛ لأن الله وق يراقِبُهُ ويشاهِده. 

رَقِيبٌ عَلَّى كُلَ الوّجُودٍ مُهَيْمِنٌ عَلَى الْمَلَكِ الدَّرَارٍ نَجْمَا وَكَوْكَبَ 


اماي 
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.)977 «شأن الدعاء؛ (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح" (177/1), (راق ب). و«لسان العرب» (71/4/0). (رق ب). 
(*) «تفسير السعدي» (١/755)؛‏ بتصرّف. 

(5) انظر: «النّهج الأسمى» (لعوم )ل 


--0 52-6 0000000000 الظيئ إل هيو افيه 0 0 49 
رفك نالك نالك :انفلك تلغنة .د كل قور لكا زفي" 
فهذه الأحوال التي تحصّل للعبد إنما هي ثَمّرة لعلِمه بمراقبة الله تبارك 

وتغال لد 1 ْ 
ا ا 
ناعا هترك التق يرقا يلاتن" - لات ولعل ذل عت لفت 
وََا تَحْسَيَنٌ لل يَمْتُْ سَاعَةَ ا ا 
وقال رجل لوُمَيْبٍ بن الوَّرْد: عِظْنِي؛ قال: «انَّقِ أن يكون اللهُ أهوّنَ 

الناظِرِينَ إليك»”*). 
وقال عاصم الدَّمَشُْقي : كان آدم بن أبي إِيّاس يجثو على ركبِنَيْهِ قبل أن 

له 

وتتخلو يد رثه ليس بتددونينه تز ما اقول :اغالةة اله اكن رفثا عل 
قلبك إذ ا* شتَهَيْتَ به ما لا يَحِلَ لك عندي؟! ألم أكُنْ رقيبًا على عَيْئَيِكَ إِذْ نظَرْتَ 
بهما إلى ما لا يحل لك عندي؟! ألم أكن رقيبًا على سمعك إِذْ أنصَتٌ به إلى 
ماللا جل للها غتدي؟! ألم اكن رفيا على يدنك إذ بتلضت بها إلى مالا 
يحل لك عندي؟! ألم أكن رقيبًا على قَدَمَيِكَ إِذ ب تعن يها زتها انحل 
لك؟! آستحييتٌ من المخلوقين» وكدث هون الناطرين إليك؟!006, 


)١(‏ الأبيات للشاعر : أحمد مُخَيْمر. 

(؟) «حلية الأولياء» .)77١/9(‏ واشعب الإيمان» »)٠١5/54(‏ و«تاريخ بغداد» 2)7١5/0(‏ و«تاريخ 
دمشق» .)4١60/01( )506/١(‏ 

(5) أي: عن الحَلْقَء أو الناس. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ .)١57/4(‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (75944/15). والمُراد: أن العبد سيّحاسّبٌ» مع صَرْفِ النظر عن 
خصوص هذه العبارات؛ فإِنّ ذلك إنما يُتَلَعّى من الوحي » والنصوص الواردةٌ في الحساب معلومة 
لا تخفى. 


جصصمر 


يليق» وربما ارعوى مِن أدنى الناس مرتبةً ممَّن لا يعظّمهء ولكنه يفعل بحَلُوته 
أمورًا لا تَدُلّ على أنه مستحضرٌ لنظّر الله يد ورقابته على أعماله» وأنَ الله 
يشاهده» وأنَ الملائكة تكتّبُ ذلك جميعًا ؛ فلو تيقّن هذاء لكفٌ عن ذلك؛ 
خوقًا من ربّهء أو حياءً منه؛ أو محبّةَ له؛ كما تقدّم ذكره. 

أن رَقِيبَا مِنْكَ يَرْعَى حَوَاطِرِي وَآخحَرَيَرْعَى نَاظِرِي وَلِسَانِيا0 
فمن أدب المؤمن مع اسم الله «الرقيب»: أن يَعلّم أن الله هو رقيبه وشهيده 
في كل شيء» وأن يَعلّم أنَّ نفسه عدوّة له» وكذلك الشيطان؛ فهما يَنتهِرَّانٍ كُلّ 
نرفيةة التي على الخفلة: 

وَعَفْلَهُ كلب المَرْءِ بُعْدٌ وَحَسْرَةُ فَمَا نَالَ عُفبَى رَبِّ غَافِلُ القَلْبٍ 
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(؟) ومن هذه الأسماء التي نُورِتٌ المراقّبة: الشهيد. 

وهو مشتقٌّ من الشَّهُودٍ بمعنى الحضورء ويستلزِمٌ ذلك العلم ؛ فالله وق شهيد؛ 
أي : مطَلِعٌ على كل الأشياء؛ يسمع جميع الأصوات. الخفيّ منها والجلي, يُبِصِرٌ 
جميع المخلوقات. الدقيقٌ والجليل» الصغير والكبير؛ أحاط علمه بكل شيء... 
وهو شهيدٌ على الحَلْقٍ يوم القيامة بما علم وشاهد من أفعالهم. 

فهذه المعاني التي يذكُرها السَّلَْفُ من صحيحة» وهي تجتمِعٌ تحت هذا 
الاسم الكريمء والله وق يقول: ##وأله سَبِيدُ عَلَ ما َمَنُونَ4 [آل عمران: 48]. 
ويقول سبحانه : #إنَ أَنَّهَ كان عَلَ كل نَىَءِ شَّهِيدًا4 [النساء: 77]. ويقول 
سبحانه : قل كف _ِأَلَّهِ بن وينمسكم سيدا © [العنكبوت: 07]» ويقول وق : 
لوق به سيدا [النساء: 74]» ويقول: لثمل أن مه كر عَبَدَة مل لم [الأنعام : 
8 ويقول تعالى : 9رَمًا تَكوُنُ في سَّأَنِ وَمَا© [يونس: 731". 

وإذا عَلِمَ العبد أن ربّه مشاهِدٌ له. هان عليه كل ما يعازيه في طلب مرضاته» 


.0940/١15( أورده الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)008- 501//7( انظر: «المنهاج الأسنى»‎ )١( 


الكل 2 مَاقَيَدَ 

هيم ,ليه 0000 طينلتضيفة © 
ولو كان ذلك من الأعمال التي تَسُّقُ على الأبدان وتُوهِنها ؛ فإن العبد يتلذَّذ بهذا 
العمل؛ لأنَّ الله وق مّلع عليه» ناظر إليه» وهو يتقرّب بهذه القربات. 

«والفرق بين الرقيب والشهيد: أن الرقيب: فيه زيادةٌ حفظ ؛ تقول: رَاقِبْ 
هذا؛ أي: احْفَظهء فأنت تنظرٌ إليه» وتَطلِمُ عليه في كل حين. 
الوجودء والرَّقِيب : مُطَلِع عليها وحفيظ لها"". 

(*) ومن أسمائه المؤثّرة فى هذا الباب: الحفيظ. 

وله مغنيان :؟ 

الأول: أنه قد حَفِظَ على العباد ما عملوه من خير وشرء وطاعة ومعصية ؛ 
وهذا المعنى مِن حفظه يقتضي أن عِلْمَّهُ محيط بأحوالهم الظاهرة والباطنة» 
وأنه قد كتّبّ ذلك في اللوح المحفوظء وفى الصّحُفٍ التي بأيدي الملائكة» 
ويعلم مقاديرهاء وما لها من الكمالء وما يَعْتَورُها من النقائص» ويعلم 
مقادير الجزاء والثواب والعقات الذئ يستحقه خلقه على تلك الأعمال؛ 
فيجازيهم بعدله سبحانه وتعالى. 

والثانى: أنه الحافظ لعباده مِن كل ما يَكْرّهون: #تَأسَهُ حر حيظا » 
[يوسف: 54]؛ كما قال يعقوب يَلِ. 

وقد ذكر المعنيَيْن الحافظ ابن القيّم في «نونيّتِ» فقال0©: 

وَهُوَّ الحَفِيظ عَلَيِهِمْ وَهْرَ الكَفِبِ سل بِحِفْظِهِمْ مِنْ كل أُمْرٍ عَانِي 

ومِن آثار رقابيِهِ وحفظِهٍ سبحانه وتعالى: أنْ جعل ملائكة يكتُبُون 
ويسبجلون أعمال العباد : ها يلْفِظَ مِن قَولٍ إِلَا لَدَبّْهِ رَقِبُ عَتِيدٌ© [ق : .]١8‏ 

يحفظ أعمالهم» وهو أيضًا يحفظهم من كل ما يكرهون ويتخرّّفون. 
)١(‏ المصدر السابق (؟//001)؟ بتصرف يسير. 


(؟) انظر: المصدر السابق (6509-608/5). 
(”) «نونية ابن القيم» (071599. 


مل لحَفِيظ فَلَوْلَا لظف قُدْرَتِ ضَاعٌ الْوْجُودُ وَضَلَّ النّجُمُ وَالْمَلَكُ 
حَنَّى القُطَيْرةُ ِنْ ماءِ إا َوَلَتْ مِنَ السَّحَابٍ لَّها في حِفْظِهًَا مَلَكُا" 

وقال تعالى: #وريُك عل كل شَىْءٍ حَفِيْظ »© [سبأ: .]7١‏ وقال سبحانه: 8« إنَّ 
رَقَ عل كل سَىْءٍ حَفِيظ © [هود: 7» فمّن عَلِمَ أن الله حفيظء حَفِْطَ جوارحه. 
وحفظ قلبهء وَحَفِطَ عملَّهُ ولسائهُ مِن كل ما لا يليق» وحفظ دينه من كل ما 
يُخْلٌ به» ويؤثّر عليه من الشهوات» ولا تستهويه أهواء النفس ومطلوياتهاء 
وما يدعوه إليه الشيطان ويَعْرَهُ ويمنّيه به» ثم إِنَّ من حَفِطَ جَوَارِحَهُء حفظ الله 
عليه قلبهء ومن حَفِط لله حقّه. حفظ اللهُ له حقّه. 

«فهو سبحانه وتعالى رقيبٌ شهيدٌ حفيظ. يحفظ بانتظام وميزان ما في 
السموات والأرضء وما في البر والبحر» من رَطظْبٍ ويابس ؛ فلا يغادِرٌ صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها؛ فخالقٌ هذا الكون يضبظ كل شيء فيه ويرعاه. 
تعلو له كنا 

وقد أثبت العلم الحديث إمكانيّة استرجاع ما يصدّرٌ عن الإنسان من 
اكرات ذلك أن كلام الإنسان يتحوَّلُ إلى موجات هوائية» وأن هذه 
الموجات َبَْى كما هي في الأثير إلى الأبد بعد حدوثهاء ومن الممكن سماعه 
مرة اأخري ولكنّ عِلْم البشر الآن قاصر عن إعادة هذه الأصوات. أو حِفْظٍ 
تلك الموجات مرّة أخرى. ولكنْ من ناحية علميّة نظريّة : من الممكن التقاط 
هذه الأصوات مرّة أخرى. وسماع الأصوات القديمة؛ إذا ما نجَحَ الإنسان 
في اختراع ألة تقوم بذلك. 

وهذا يجعل ما أخبَّرَ به القرآن من تسجيل ما ينطق به الإنسان أمرًا سهلًا 
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.)014/5( «المنهاج الأسنى»‎ )١( 
.)0175-611١/7( المصدر السابق‎ )9( 


لإرا 


ل 


4خ جه 0 اطرفالميشمة 00ل 4 

(4) ومن الأسماء التي تؤثّر في هذا أيضًا: المحيط. 

فالله يق قد أحاط بكل شيء علمّاء فلا يَنِدُ عنه شيء في الأرض ولا في 
السماء»ء ومن ذلك أعمال العباد”". 

وهذه الأسماء: الرقيب. والشهيد». والحفيظء والمحيط. نَشْدَ تَشترِكُ في صفة 
ادن ال ١‏ الرفيت 3 الك بجعزالسعطلة كما فيل تبنم الحفيظ. 
والشهيدٌ يفيدٌ مع العلم: الحضورً» والمحيظ يفيد مع العلم : القُدْرةَ والشمول. 

(5) ومن الأسماء أيضًا : العليم. 

قال تعالى: #وهو مع و نما ثم 4 [الحديد: 5]ء وقال سبحانه: 
#وَاَعَلَمُوَا أنَّ أله يَعْكمُ مَا فى أنشس؟ 16 عَدّرُوةُ4 [البقرة: ]. 

يقول الحافظ ابن القيّم في نونيّته» : 

اك قوق لماي و لقي 7 للقت فته قوير جار 

ومّن عَلِمَ أنَّ ربّه تبارك وتعالى عالم بكلّ شيء حتى بخطرات الضمائر 
ووساوس الخواطرء فعليه أن يُراقِبه» ويستحيي منهء ويَكُفٌ عن معاصيه في 
السر والعلانية» ولا يَعْترَ بجميل ستر الله وق عليه. بل يخشى من بَغّتات قَهْرِه 
ومفاجآت مكره ؛ قال تعالى : #8 يْتَحَفُونَ مِنَ لدان ولا مْتَحْفُونَ من لله وَهْوٌ مَعَهُمَ إِذْ 
يمون مالا بص مِنّ ألْقَوَلِ © [النساء: 8١٠]ء‏ وقال تعالى : «وَأيرُوا مولي أو أَجَهرُوأ 
به ِنَم عليه برّاتٍ ألصُدُورٍ * ألا يَْلهْ من حَلقَ وَهُوَ أللَيِيتُ أَفييرُ © [الملك : .]١ 5-١‏ 

ِحَاطَةٌ بِجَمِيع العَيْبٍ عَنْ قَدَرٍ أخصى بها كُلّ مَوْجُودٍ وَمُفْتَمَدٍ 

َكُلّهُمْ باضطرَار المَمْرِ مُغتَركَ إِلَى قَوَاضِلِهِ فِي كُلّ مُعْثَمَدِ 

الْعَالِمُ السَّيْءَ فِي تَصْرِيفٍ حَالَتِه مَاعَادَ مِنْهُ وما يَمْضِي فَلَمْ يَعْدٍ 


)١(‏ المصدر السابق (017//1)؛ والخلاف بين العلماء في ثبوت الاسم لله تعالى محفوظ. 
(؟) نونية ابن القيم» (87/55). 


جه فضت 1 لهبزي وبي 


وََعْلمُ السّرّ مِنْ نَجْوَى الْقُلُوبٍ وَمَا يَحْفَى عَلَيْهِ حَفِيٌ جَالَ فِي حَلَد") 

(5) ومِن هذه الأسماء أيضًا : الخبير. 

وقد قال بعض السلف : اتلك بالجرائ مم جح فار لاقي 
وعليك بالرّجّاء ممن يَمِلِكُ الوّقَاء»”" 

0 قو التي تمل بواتلن:الاطياء: فلا تَحْمَى عليه خافية. 

وبين هذه الأسماء: العليم والخبير والشهيد: ارتباظ لا يَحْفَىء فإذا اعثَبرَ 
العلم مطلقاء فهو العليم» وإذا أُضِيف إلى الغيب والأمور الباطنة والخفيّة» 
فهو الخبير» وإذا أَضِيف إلى الأمور الظاهرة» فهو الشهيد. 

)ومن مده لأسماك أنما: اللليك” على عض سيراه زه 
العليم بدقائق الأشياء. ْ 

والاسم الواحد من أسمائه تعالى قد يتضمّن أوصافًا متعدّدة. 

(4-4) ومن الأسماء كذلك: السميع والبصير. 

فهو يسمع السّرَّ والنجوى» وكل الأصوات» ونا تيت الدرئ: يسمع دَيِبَّ 
التئلة السوداء» على الصَّحْرة الصماءء في اللَيْلة الظلماء؛ فممن عرّفٌ أن ربّه 
بهذه الصفةء فإنه يتأدِّبُ بالمراقية» ويحاسِبٌ نفسه بدقيق المحاتة* أذ قال 
تعالى : أ يل أن أنه رن » [العلق: »]١5‏ وقال: #وأضيز لِشَكر ريك ينك يننا 4 
[الطور: 54]» وقال سبحانه: هك كل ى: مهو الشف ال #4 
[الشورى: 21١١‏ وفي خريف حيرنا ؟ ادسال النبي كَل عن الإحسان» فقال: 
لاد 3 الم يٍ يراك 0 


عراس واس 


.784/9( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 

() «الإحياء؛ (98/5). 

(9) انظر: «المنهاج الأسنى» (01417//15). 

(54) انظر: «الآثار السلوكية لمعانى أسماء الله الحسنى» لرياض أدهمى (ص 57). 
(0) تقدم تخريجه. ١‏ ْ 
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مم مشاه 2 اول واس 2 6 2 ءءء د عاوتء )١(‏ 
وما تَوَارَى مِنَ الأَبْصَارٍ في ظلم نَحْتَ الثَرَى وَكَرَارٍ اليم وَالئّمَدِثا 
)1١*(‏ :ومن أسمائه المتعلّقة بهذا المعنى: «المُهَيْمِنُ» على بعض ثفسيراته» 
وهو: الرَّقِيبٌ الحافظ لكل شيء» الخاضع لسلطانه كل شيء» وهو القائم 


على خَلّقه. الشهيد عليهم. المُطلِع على كل شيء؛ لا يعرْبُ عنه مثقال ذرّة في 
السموات ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء فهو مُطلِعّ على 
خفايا الأمورء وخبايا الصدور. أحاط بِكُلٌ شيء علمًا؛ قال تعالى + #أفْمَن هو 
فيد عَلّ 1 عل كل تقين يا بعَا كبن 6 [الرعد: ””]. وقال سبحانه: ل 
كن في الأَرضٍ ولا في الم © [آل عمران: 0]. 


مَا شَاءَ كانَ وَمَا فِي الْكَوْنٍ خَافِيَةَ تَحمَى عَلَى عِلْمِهِ بَدْءًا وَمُنْقَلَبا 

إنَا إِلَيْهِ أُنَبْنَا حَاشِعِينَ لَهُ وَجَاعِلِينَ لَه مِنْ ذِكْرِو سَبَبَا 
لا شَيْءَ فِي مُلْكِهِ أَوْ عَنْ ِرَاَتِِ بِمُسْتَطِيعِ محُرُوجًا أَيْنَمَا دَمَبَا 
جَلَ المُهَئِمِنُ ربا لا شَرِيِكَ لَهُ وَجلَإِذْلَمْ يَهَبْ شَيَْا ون وَمبَا!" 
)١١(‏ ومن هذه الأسماء المؤثّرة في هذا المعنى : القَرِيبٌ"". 

قال الله تعالى : «إِذَّرَقَ هرب يِب © [هود: .]5١‏ 

ره إلن أن قربه تمالن غلى توعين : 

الأول: قرب عام بمغنى 0 وهو عِلّمُ الله كن بجميع الأشياءء وهو 


أقرّبٌ إلى الإنسان من حَبْلٍ الوريد'*) 


«حلية الأولياء» (784/9. 

«المنهاج الأسنى» (075/5)؛ بتصرّف واختصار. 

انظر : المصدر السابق (؟5517/7). 

وهذا على أحد القولَيْن في تفسير الآية: رض أب إِلْهِ من حَبْلٍ لويد © [ق: ,.]١1١5‏ والقول الآخر: 
أنه قُرْبٍ الملائكة؛ وهو اختيار شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (50/5 - 006)», والحافظ 
ابن كثير في «التفسير» (94/1 207 وغيرهما. 


جه 0000303-0-0 سس ١١١‏ لبي 


والثاني: قُرْبٌ خاصٌ بالداعِينَ والعابدين؛ كما قال تعالى : وَإِدًا سأللت 
عِبَادى عَن فَإِنْ فَرِيبُ يب دَعْوَةَ الدع إذَا مَكَاق4» [البقرة: 187]. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة: إلى أن القُرْبَ لا يكونُ إلا خاصاء 
بخلاف المعيّة؛ قال: «وجميع ما وصّف به الرب قق نفسَهُ من القُرْبِء فليس 
فيه ما هو عامٌ لجميع المخلوقات. كما في المعيّة؛ فإن المعيّة وصَف نفسَه 
56 بعموم 0 

يقول ابن الجَجَؤزي: «الحقٌ وك أقرّبُ إلى عبده سبحانه من حَبّْلِ الوريد. 
لكنه عامل العبدَ معامّلةَ الغائب عنهء البعيدٍ منه. ا مر م د ورَفُع 
اليدين إليه؛ والسؤال له؛ فقلوبٌ الججهّالٍ تستشهِرٌ البّعْدَ؛ِ ولذلك تقع منهم 
المعاصي؛ إذ لو تحمّّقت مرائَبَتُهم للحاضر الناظرء لكقُوا الأَكُْتٌ عن 
الخطايا»”" . 

وقال الحارث المحاسبي: «المراقّبة: عِلْمٌ القَلْبء بِقُرْبٍ الرت»””". 

والكلامُ على هذه الأسماء الحسنى يطول. وفيما تقدَّم كفاية. 

والمقصود: أن ذلك كله يُعَمِرٌ «المعرفةَ التي نُثَمِرٌ هذه الحال؛ وهي علم 
العبد بأنّ الله مُطلِعٌ على الضمائرء عَالِمٌ بالسرائرء رقيبٌ على أعمال العباد. 
قائمٌ على كل نَمْس بما كسبت. وأن سِرّ القَلْب في حقّه مكشوف. كما أن 
ظاهر البَشَرةٍ للخَلْق مكشوف. بل أشدٌّ من ذلك. 

فهذه المعرفة إذا صارت يقيئًا - أعني : أنها خَلَتْ عن الشكء ثم استَوْلَتْ 
بعد ذلك على القلب - فَهَرَنْهُ ؛ فرْبٌ علم لا شك فيه لا يَعْلِبُ على القلب؛ 
كالعلم بالمَوْتَء فإذا استَؤْلّث على القلب» استجَّرّتٍ القلب إلى مراعاة جانب 


.)١١5ص( «شرح حديث النزول»‎ )١( 
1 ١”ص( (؟) «صيد الخاطر»‎ 


فوف «جامع العلوم والحكم؟ (ص ”0."), 


و المسلد 


020 لسددى | ن 


الرقيب؛ وصِرَفْتٌ همّه إليه» والموقئون بهذه المعرفة هم المقرّبون»ء وهم 
يَنقسمون إلى الصّدّيقينء وإلى أصحاب اليمين)”"". 

ثانا : تحقيقٌ مرتبة الإحسان؛ وهذا مرتبظ كل الارتباط بما قبله مِن معرفة 
الرب جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. 

يقول ابن القيّم: «وحقيقةٌ مَشْهَدٍ المراقبة: هو أن يعبد الله كأنه يَرَى ربّه 
تبارك وتعالى فوق سمواته. مستويًا على عرشه. يتكلّم بأمره ونهيه» ويدبّرٌ أمرّ 
الخليقة» فيّنزِلٌ الأمر من عنده. ويَصَعَدُ إليه» وتُعرّضٌ أعمالُ العباد عليه 
وأرواحهم عند الوفاة إليه؛ وتشك ١‏ لعن نك كلد فا وينديك أسشاء: 
وصفاته» ويشهد قَيُومًا حيّاء سميعًا بصيراء عزيرًا حكيمّاء آيِرًا ناهيّاء يحب 
ويبغِض»ء ويَرضّى ويّغضًّبء ويَفعَل ما يشاءء ويحكمٌ ما يريد» وهو فوق عرشِه 
لا يَحْفَّى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم. بل يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور»”". 

وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان؛ قال: «أَنْ تَعْبّدَ الله كَأَنَكَ 
ترَاهُء فَإِنْ لَمْ تَكْنْ تَرَا فَإِنَهُ يَرَاكَه"؛ أراد بذلك: استحضار عَظمةٍ الل 
ومراقَبَتَهُ في حال العبادة. 

قال ابن الأثير : «أراد بالإحسان: الإشارة إلى المراقبة» وحُسّن الطاعة؛ 
إن توافت الله اعد 0 ْ 

ثالئًا: كر الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الحافظ ابن القيّم في «الوابل 
الصَّيِّب» للذَّكْر أكثر من مائة فائدة» وذكر في العاشرة: «أنه يُورِتهُ المراقبة: 


)١(‏ «الإحياء» (98/5)؛ بتصرّف يسير. 

(1) «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه؛ (ص 55 - 55)؛ بتصرّف يسير. 
(19) تقدم تخريجه. 

(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (0741//1. 


حتى يدجُلَ في باب الإحسان. فيعبّدَ الله كأنّهِ يَرَاهُ ولا سبيلَ للغافل عن 
الذَكْرٍ إلى مقام الإحسان؛ كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت... 

فض الذك اها توالا له ادكو اللنناقة وتنا كان 55 القلل وغل 
نعل بن 181 اللتنان وحده؛ لأن ذكر القلب يُثِمِرٌ المعرفة» ويهيّحٌ المحبّة؛ 
ويُكِيِرٌ الحياء» ويَبِعَتُ على المَخّافة» ويدعو إلى المراقّبة»7١؛‏ فلا يكون العبد 
بحالٍ من الغافِلين. 

رابعًا: محاسّبةٌ النمْسء وملاحَظةٌ الخواطر على كل حال؛ فالعَبْدُ بحاجة 
إلى محاسّبةٍ نفسه. وملاحَظةٍ خطراتِه في سِره وعَلَانيته. 

قال خالد بن مَعْدَان: «ما مِن عبدٍ إلا وله أربع أعين؛ عينان في وجهه. 
يَبِصِرٌ بهما أمورٌ الدنياء وعينانٍ في قلبه» يُبِصِرٌ بهما أمورٌ الآخرة» فإذا أراد 
الله بعبدٍ خيرّاء فتح عيئيْهِ اللَتَيْنِ في قلبه؛ فيصر بهما ما وُعِدَ بالغيب0". 

وقال بلال بن سعد: «لا تنظرْ إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى مَن 


إفرف 


1 


فإذا كان العبدٌ مستحضرًا لرؤية الله ققْء فإنه لا يُّقَدِمُ على معصيةٍ ولو 
كانت من صغائر الذنوب؛ فإنَ مِن آداب المؤمِن ن أن يراقِبَ نفسّه وجِسَّهء 
ويتيقّط لأنفاسه ؛ كما قال بعض السلف لرجل : قراف الله تعالى»» فسأله عن 
تفسيرهء فقال: ١كُنْ‏ أَبَدَا كَأَنَّكَ تَرَى الله . ْ 

وقال بعض المتقدّمين: «إنما هي أربعة أشياء: عَيْناكء وَلِسَانْكَء وهَوَّاك 
وقلبّكء فانظرُ عينيك؛ لا تنظرُ بهما إلى ما لا يَحِلَّ لك» وانظر لسانك؛ لا 


.)5377 .960 «الوابل الصيّب» (ص‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ .)5١117/6(‏ 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١7)؛‏ ومن طريقه الإمام أحمد في «الزهد» (ص 0784 وأبو نعيم 
في «الحلية» (577*/0؟)؟ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب؟ (787). 

(4) «إحياء علوم الدين» (07917//4. 


حو لم - الطريؤلتخقمّاللاقخ . نجي متم مذ له 


تَقْلْ به شيئًا يعلم الله خلافَهُ مِن قَلْبكء وانظر قلبك؛ لا يَكُنْ فيه غِلَّ ولا دَغْلٌ 
على أحدٍ من المسلوين» وانظر هواك؛ لا تَهْوَ شيئًا من الشرّ؛ فما دام لم تكن 
فيك هذه الأربعٌ خصالء. أل الرَّمَادَ على رأسك206. 

ويقول آخر: «تعاهَّدْ تَفْسَكَ في ثلاثِ مواضع”" : إذا عَمِلْتَ فاذكُز نظَرَ 
الله تعالى عليك”". وإذا تكلّمْتَء فانظر سمع الله منكء وإذا سَكَتَّء فانظز 
علم الله فيك400». 

فيكون الإنسان في حال نطقِهِ وسكوته» وفي حال حَرَكيَه وسّكونه» مراقِبًا 
لربه وق. 

وقال أبو حفص لأبي عُئْمان النيسابوري: «إذا جَنَّسْتَ للناس» فكُنْ 
واعِظًا لقلبك ولنفسك. ولا يَعْرَنَكَ اجتماعُهم عليك؛ فإنّهم يراقِبُونَ ظاهِرّك 
واللهُ تعالى يراقِبُ باطِنّك200. 

والدار انام اسه اخمازين حبل وطو ل تي يم 

ناما َلَوْتَ الدَغْرَ يما قا قن حَلَوْتُ وَلَكَنْ قُلْ عَلَيَ رَقِيبُ 

رََا تَحْسَبَجٌ الله يَخْثْرُ سَاعَةً َلَا نما يَحْفَى" عَلَيْهيَغِيبٌ 

لهَوْنَا عَنِ الأيّامِ حَنّى تَتَابَعَثْ ذُثُوبٌ عَلَى آنَارِجِنَ ذُنُوبُ 


.)158/1١( أخرجه أبونعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) هكذا في المطبوع من «الحلية»؛ والجادَّة: «ثلاثة مواضع»» ويمكن تخريج ما وقع هنا على أنَّ 
التقدير: «ثلاث حالات»؛ من باب الحمل على المعنى» وهو كثير في العربية. 

(؟) هكذا في الأصلء والأصل أن تكون تعدية «النظر» »في مل هذا الموضعء لكنْ يُمكنٌ أن 
يَحمّل ذلك على تضمين : «نْظر» معنى «اظلاع» ؛ فيعدّى ب ب «على». 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (مزه). 

(5) أخرجه القشيرى في «رسالته؛ .)7731/١(‏ 

(1) تقدّم. 


00 أي: على الحَلْقء أو الناس. 


ا لَيْتَ أن ال َغْفِرٌ ما مَضى واذن في وي كوه 
دا مَا مَضَى الْقَرْنُ الَّذِي أنْتَ فِيهمٌ وَحلَْمْتَ فِي قَرْنٍ فَأَنْتَ غَرِيبُ 
وقال سفيان الثوري: «احَدَّرْ سحّط الله في ثلاث: احدَّرْ أن تقصّرٌ فيما 
مرق واخدز أن وراك وان لآ تزف :يبنا فم لك واماعظلت شيا عن 
الدنيا فلا تجده: أن تسححط على ريّك)”". 

وقال حُمَيْد الطويل لسليمان بن علي : عِطّنيِء فقال: «لَيْنْ كنت إذا عصَيْتَ 
الله خاليًا ظتَنْتَ أنه يراك» لقد اجَتَرَأْتَ على أمر عظيم. ولَيْنْ كنت تَطُنُ أنه لا 
يراك فلقد كَمَتَ00". 

هذا؛ وينبغي للعبد أن يجعل لنفسه وقنًا يفرّغ فيه قَلْبَهُ للمحاسّبة والمراقبة : 
اليقول للنَّمْس: ما لي بضاعة إِلّا العمرء فإذا فَنِيَ مني رأس المال» وقع اليأس 
عن التجارة وطَلَّبٍ الرّبْح؛ هذا يومٌ جديد قد أَمْهّلَّني الله فيه وأخّر أجلي. 
وأَنْعَمّ علي به» ولو توفّاني» لكنتُ أتمنّى أن يَرْجِعَنِي إلى الدنيا حتى أعمل 
صالحًاء فاحْسَبِي يا نفسٌ أنك قد نُوٌفْيتِء ثم قد رُوِدتٌء فإيَّاكٍ أن تضيّعي هذا 
اليوم؛ فإنَ كل نمس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها»". 

يقول بعضهم: «كان لبعض الأمراء وزيرء وكان بين يديه يومّاء فالتفْتَ 
إلى بعض العِلْمان الذين كانوا وقومًا لا يريبة» ولكنئ لحركة أو صَوْتٍ أَحَسنٌ به 
منهم» فَاتّمَقَ أن ذلك الأمير نظّرَ إلى هذا الوزير في تلك الحالة» فخاف الوزيرٌ 
أن يتوهّمَ الأمير أنه نظر إليهم لريبة» فجعَل ينظرٌ إليه كذلكء فَبَعْدَ ذلك اليوم 
كان هذا الوزير يدخُلٌ على هذا الأميرء وهو أبدًا ينظرُ إلى جانب» حتى توهَّم 
الأمير أن ذلك خِلْقَةٌ وحَوّلٌ فيه. 


.)155/19( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
1/1 زفق (إحياء علوم الدين»‎ 
المصدر السابق (8944/5 - 7"96)؛ بتصرّف.‎ )*( 


ججق رمع ©)+ 


فهذا مراقبة مخلوق لمخلوق؛ فكيف مراقبة العبد لسيّده؟ !70" 

وكان الشيخ محمد الأمين الشّنْقِيطي في دَرْسِهٍ في المسجد النبوي كثيرًا ما 
يردّدُ بعض الأمثال في المراقبة» ومن ذلك: أنه قال: «لو فرَّضْنا أنَّ في هذا 
براح من الأرض مَلِكَا عظيمًا شديد البَأس» عظيم التَّكَال شديدَ الغضب؛ 
إذا انتَهِكَتْ خُرُماتّهء قَتَالُا للرجالء سَفَاكًا للدماءء وحوله سيّافه. والنطع 
مبسوط. والسيف يقطرٌ دمّاء وحول هذا المَّلِكُ بناته ونساؤه وجواريهء أيخظرُ 
في البال أن أحدًا من الحاضرين يُطل يرِيبة أو غَمْزةء أو إشارة عَيْنَ؟! لا 
وكلاء كلهم خاضع الظََرْفء خاشع الجوارحء أمنيته السلامة. 

ونحن نؤكٌّدُ لكم أن خالق السموات والأرض أعظم اظّلاعَاء وأشدٌ 
بطشّاء وأفظع قَنْكًا ؛ إذا انتُهكت حُرُمائه جل وعلا»”". 

فكيف بِمّن يَسرَحٌ بطَرْفه في كل مكان. ينظرٌ إلى ما حرّم الله في القنوات 
وفي الشبكة؛ ومواقع التواصل» والأسواق والمتنرّهات» هل استحضّرٌ هذا 
نظرَّ الله وق إليه وراقبه؟! 

فحَذَارٍ أن يكون الله هو أهوَّنَ الناظرين إليناء وليكن الحالُ كما قيل”" 

كَأنَّ رَقِيبَا مِنْكَ يَرْعَى خَوَاطِرِي وَآخَرَيَرَْى نَاظِرِي وَلِسَانِيا 

«جاء عن بعض الملوك: أنه كان له عَبْدٌ يُقبل عليه أكثر مما يُقَبل على 
أمثاله. ولم يكن العبد بِحَسَّنِ الصورة» ولا أكثّرٌ قيمة» فكانوا يتعجّبون من 
هذا؛ فرَكِبَ المَلِكُ يومًا إلى الصحراء ومعه أصحابه وعبيده» ونظَرَ إلى جبل 
بعيد عليه قطعة تَلْجء نظَرَ إليه نظرةً واحدة» ثم أطرَّقٌء فركض ذلك العبد 
ِقَرَسِهِ قبل أن ينظرَ الملك إليه» ولم يعلم الجماعة بشيء» وما لَبِتّ ساعةً حتى 
)١(‏ من كلام أبي علي الدقاق؟ نقله القشيري في #رسالته» (781-770/1). 


(؟) «العذب النمير» (؟/؟91١).‏ (/69"). (757/5) (ه/59). 


لافيت 0 0 لهت ضيه 


َو وو 


2 
جاء ومعه شيء من الثلج» فقال الملك: إِنّما أَخْصّهُ بإكرامي ونَوَاليء وأقرّبه 
وأقدّمه عليكم؛ لأنَّ لكل أحد منكم شُغْلّاء إنكم مشغولون بأنفسكم. وهو 

مشغول بمراقبّة أحوالي"'". 
شُعُلهُ ذلك! شَعَلَنْهُ 
فهل شَُغِلْنا بمرائّبة الله قق عن مُعافّسةٍ المحرّمات, ومُقَارَفةٍ المدنّسات؟! 
اذْكُرٍ الثاقا حلت كَفِيدًا ‏ قيهوَأرْكَى مَايَكَتتٌ الملكان 
وَاحْشَّهُ إِنْ لَهَوْتَ َهْوَرَقِيبٌ وَقَرِيبٌ لِلْقَلْبٍ وَالشُرْيَانٍ 
لا تَمَّلْإِنْ خَلَوْتَ إِنْي وَحِيدٌ فَمَعَالله ألْتَ في كل شَانٍ 
إِنَّ عَيْنَ الْإلَّهِ مَاعَابَ عَنْهَا أي حَيّ فِي عَالَم الْأَكْرَانٍ 
نَرْئْبُ الخَلْقَ فِي جَلَالٍ وَحُكُم وَافْيِدَارٍ وَرَحْمَوَوَجِنَان'" 
قال يعلى بن عُبيْدِ : سمعت سفيان الثوري يقول: «لو كان معكم من يَركَمُ 
الحديث إلى السلطانء أكنتم تتكلّمون بشيء؟ قلنا: لاء قال: فإنّ مَعَكُمْ مَن 
يَرَفُعٌُ الحديث»”". 
ويقول آخر: "لو أن صاحب خبر جلس إليك - أي: من ينقل إلى السلطان 
حديث الناس - لِيَكتّبَ كلامك. لاحترَّزْتَ منه» وكلامُك يُعرّض على الله ؛ فلا 


2 26 
يعجمر ره . 


9 0 5 
مراعاة لحظات الملك عن نفسه. وعن شهواته ولذاته. 


عاةكءم 


وذْكِرَ أنَّ أحد الشيوخ كان له جَمْعٌّ من التلاميذ. وكان قد ححص واحدًا 
منهم بِمَزِيدٍ من العناية والرعاية؛ فسألوه عن السبب؟ فقال: سأبيْئهُ لكم. وبعد 
حين أعطى كل واحد من التلاميذ طائرًاء وقال لكل واحد: اذْبَحْ هذا الطائر 
حيث لا يراك أحد؛ فمضى كل واحد منهم إلى جهة. ثم رجَمَ إلى شيخه. وقد 


)١(‏ «مدارج السالكين» (751//7)؛ بتصرف. 

(؟) «ديوان إسماعيل صبري؟ (79). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية»؛ .07١-59/19(‏ 
(4) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (157/8). 


اه صفعمه لد ههه 


ذبَحَ الطائر» ما عدا ذلك التلميذ؛ فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده لم 
يَْبَحْهء فسأله الشيخ. فأجابه: أنتّ أَمَرْتَني أن أَذْبَحَ الطائر حيثُ لا يراني 
وقال: مِن أجل هذا خصّضئهُ بمزيدٍ من العِنَاية0 . 


وما أحوج العبد أن يكون له فقهُ ونْظَرٌ مع هذه النفس؛ بحيث يُلاحِظها في 
حَركاتها وسّكناتها. 

وقد مثّل ابن القيّم هذه التَّفْسَ مع صاحبها بحال الشريك مع صاحبه 
المشارك في المال؛ فقال: «فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا 
بالمشارّطة على ما يفعل الشريك أولاء ثم بمطالّعةٍ ما يعمل» والإشرافٍ عليه: 
ومراقَبتِهِ ثانيّاء ثم بمحاسبته ثالثّاء ثم بمنعه من الخيانة إن اطّلَّعّ عليه رابعاء 
فكذلك النَّفْسُ يشارظها - صاحبها - أولا على حفظ الجوارح السبعة التي 
حِفْظُها هو رأس المال والربح بعد ذلك» فمّن ليس له رأس مال» فكيف يطمع 
في الرّبْح؟! وهذه الجوارح السبعة - وهي: العين» والأذن» والفم» واللسانء 
والمُرْجء واليد. والرّجْل - هي مراكب العَطب والنجاة؛ فمنها عَطِبَ من عَطِبَ 
بإهمالها وعدّم حفظهاء ونّجَا من نَجَا بحفظها ومراعاتها ؛ فحِفْظها أساسسُ كل 
خيرء وإهمالّها أساس كل شر؛ قال تعالى: ل إنمُْن يَحْسُوا ين أتصدرهة 
يَكْمَظُوأ مُوْجَهُز4 [النور: ]١‏ وقال تعالى : لوَلَا تَْشٍ في لاض مرا إِنّكَ أن 
عَْرِقَ الْاَرْصٌَ ول بَنَ لِِبَالَ ظولا© [الإسراء: 77]» وقال تعالى: ولا نَقَفُ مَا 
لك يوء عله ِنَّ ألتَمع وابِصَرَ وَالفوَدَ ل ولك كن عَنْهُ مَسَْولًا» [الإسراء: 7*], 
وقال تعالى: لومُل لِعِبَادِى يَُولا لبي و أَحَسَن» [الإسراء: 07]» وقال تعالى : 
# كايا لد ءامنوأ افوا َه وقُولُوا مولا َدِيكًا» [الأحزاب: :]91-7١‏ وقال تعالى: 
«يأنمًا لذت اموا أنَمُوأ أله وََتَنظر نَفْسّ نَا قَدّمَْتْ لِمَرِ» [الحشر: .]١8‏ 
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فإذا شارّطها على حفظٍ هذه الجوارح. انتقّلَ منها إلى مطالْعَتهاء والإشرافٍ 
عليهاء ومراقيّتهاء فلا يُهمِلها؛ فإنه إِنْ أهملها لحظة.ء رَتَعَتْ فى الخيانة ولا 
بذك فإ تماقى عل الأهما ناه تمادث فى الكيانة ع تدعت راس البال كل 
فمتى أحسٌ بالنقصانء, انتقّل إلى الحاتة فحينئذٍ يتبيّن له حقيقة الربح 
والحُسْرانء فإذا أحَسسٌ بالخسران. وتَيَقَتَهُ استَدْرَكٌ منها ما يستدرِكهُ الشريك 
من شريكه؛ من الرجوع عليه بما مضىء والقيام بالحفظ والمراقبة في 
المستقبل» ولا مطمع له في فَسْخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره؛ 
فإنه لا بُدَّ له منه» فليجِتّهِدَ في مراقَبتِهِ ومحاسّبّته. وليحذَّرْ من إهماله. 

يُعِينُهُ على هذه المراقّبة والمحاسّبة معرفيُهُ أنه كلّما اجتهد فيها اليوم» 

استراح منها غدًا إذا صار الحساب إلى غيره» وكلَّما أهملها اليوم» اشْبّدٌ عليه 
الحساب غدّاء وَيُعِيئُهُ عليها أيضًا: معرفتَهُ أنَّ رِبْحَ هذه التجارة سُكْنَى 
الفردوس. والنظَرٌ إلى وجه الرب سبحانه» وخسارَنُّها دخول النار والحجاب 

عن الربٌ تعالى. 

فإذا تيقّن هذاء هان عليه الحساب اليوم» فحَقٌّ على الحاذم المؤمِن بالله 
واليوم الآخر: ألا يفل عن محاسّبة نفسه. والتضييق عليها في خركاتها 
وسّكناتهاء وححطراتها وححطواتها ؛ فكل نَمَسِ من أنفاس العمر جوهرة نفيسة. 
فإضاعة هذه الأنفاس. أو اشتراء صاحبها بها ما يَجِلِبٌ هلاكه, خسران 
عظيمء لا يسمح بمثله إِلّا أجهّلُ الناس» وأحمَقّهمء وأقلّهم عَفْلُاء وإنما 
يَظهّر له حقيقة هذا اعسات يو العا رن : يمد حكن َي ما وت ون خم 
سكا قا فون وو 6د ل أن يبنا ورلئةه اذا ينا [العمزان 18 

وكل ذلك إنما يُمكنٌ بصبر ساعة واحدة. وهي الساعة الراهنة» فيكونٌ ابن 
وَكْته؛ كأنه في آخر أنفاسه. والغلة في آخر أنفاسه وهو لا يدري. وعليه ألا 
يَُولَ أملَهُ خمسين سَنَهّه فيطول عليه العزم على المراقبة فيها 
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أولَا: التأدّبُ مع الله تبارك وتعالى : 

فإذا كان العبد مراقِبًا لله. فإنه يتأدّب معه في كل حَركاته وسّكناته؛ لأنه 
يُدرِك أن الله يَرَاهُ ويسمعه ويراقبه» وهذا الأدب "ثلاثة أنواع : 

الأول: صيانة معاملته أن يَسُوبها بنقيصة. 

والثاني : صيانة قلبه أن يَلتَفِتَ إلى غيره. 

والثالثك: صيائة إرادته أن تتعلّق بما يمقُه عليه»7). 

وقال بعضهم: «المراعاةٌ ثُورث المراقبة» والمراقَبةٌ تُورِثٌ خلوص السرٌ 
والعلانيّة لله تعالى»”". 

وقد قيل: «أَسْرَعُ الأشياء عِظَةَ للقلب وانكسارًا له: ذِكْرٌ اطلاع الله 
بالتعظيم لهن0". 

فإذا راقَبّنا الله. فإن ذلك يُوحِبُ صيانة الظاهر والباطن؛ نَصُونْ الظاهر: 
بحِفْظٍ الحركات الظاهرة؛ ونَصُونْ الباطن: بحِفْظٍ الخواطر والإرادات 
والحركات الباطنة؛ فلا يكون في القلب معارّضة لأمر الله أو خبرو أو قضائه 
وقَدَرِهء كما يتجرّد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارضٌ أمرهء ومِن كل إرادة 
)١(‏ «مدارج السالكين» (707/1) بتصرف. 


(؟) ذكره القشيري في «رسالته» (7721/1)؛ من كلام إبراهيم الخوّاص. 
(*) ١حلية‏ الأولياء» .)85/1١١(‏ 


تعارض إرادته» ومِن كل شبهة تعارِضٌ خُبَرَهُ ومِن كل محبّة تزاجم محبّته 
وعدم حلي العلي لني الذي لا ور لمن لي الفزنه الا الكل ملز 
بون * إِلَامَنَ أقَ أله هَل سَيرٍ© [الشعراء: 89-8]. 

وقد قيل: «مَن راقَبّ الله فى خواطره. عصّمّه الله فى جوارحجه» 
قال: ا الل 00 

وقد أجمع العْبَّادُ والعارفون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبّبٌ 
لحفظها في حَرَكات الظواهر؛ «فمّن رافَبَ الله في سِرّهء حَفِظَهُ الله في حَرَكاتِه 
في سر وعلانييو؛ ". 

وقيل لبعضهم : «متى يَهْسْنَُ الراعي عَنَمَهُ بعصا الرّعاية مِن مَراتِع الهَلّكة؟ 
فقال: إذا عَلِمَ أن عليه رقيبًا»”*. 

ومعلوم أن 'مبدأ كل عِلّمٍ نظري؛ وعمل اختياريّ هو الخوَاطِرٌ والأفكار؛ 
فإنها تُوحِبُ بُ التصوّرات التي تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقتضى وقوع 
الفعل. وكثرةٌ تكراره تُعطِي العادة, فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر 
والأفكارء وفسادُها بفسادها؛ فصلاح الخواطر بأن تكون مراقِبة لوليّها 
وإلههاء صاعدة إليه؛ دائرةً على مرضاته ومحَابه ؛ فإنه سبحانه وتعالى به كل 
صلاحء ومن عنده كل هدى؛ ومِن توفيقه كل رُشّْدء ومِن توليه لعبده كل 
حفظء ومِن توليه وإعراضه عنه كل ضَلّال وشقاءء فيَظمَرٌ العبد بكل خير 
وهدى ورشد؛ بقدر إثبات عَيْنِ فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده. وطَرقٍ معرفتِهِ 
وطرق عبوديّته؛ فيكون العبد حافظًا لأفعاله وأقواله وخَرّاطره مِن كُلّ ما لا 
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يليق» فلا يَطلِع ربُه منه على عَوْرة يستحيي من اطلاع المخلوقين عليهاء 
ويكون بذلك مترفُعًا عن المَّدَانِس والأقذار؛ وبهذا يكون نقيّا سليمًا في باطنه 
وظاهره؛ وإذا تباعد العبد عن ذلك. لَحِقَهُ كل شر وفساد في الظاهر والباطن؛ 
فكل شرٌ إنما يكون بالتباعد عن الله ود وكل خير يحصّل بالقرب منه»”"". 

وانظرْ إلى حال كثير منا مع الصيام؛ فإنه يراقِبٌ الله يق مراقبة لو جعلها 
في كل أحواله وأعماله. فإنه يكون بذلك محفوظا بإذن الله تعالى» ويكون له 
سلطانٌ عظيم على هذه النَّفْس؛ حتى يصير ذلك عادةًٌ وسجيّة له» لكنّ العبد 
إنما يراقِبُ ربه في بعض الأعمال وفي بعض الأحوال. ويغمْلٌ عنه في أحوالٍ 
وأعمالٍ أخرى, فتجد الواحد منّا عند فِظْرو يركب الأذان أو غروب الشمس» 
فلا يأكل هذه التمرة» ولا يشرب شَرْبة ماء حتى تغرب الشمس» ولكنه بعد أن 
يُفْطِرَ ربما ينظر إلى الحرام» ويسمع الحرامء بل ربّما أفطر على الحرام»ء وهذا 
تنافضٌ يجب على العبد أن يعالِجَهُ» وأن يراجمَ نفسه. وأن يراقِب ربَّه سبحانه 
وتعالى في جميع أحواله؛ فإذا وُحِدَثْ هذه المراقبة» انتظمّتْ أحوال العبد. 
وكانت تربيتّه كاملة» وهذه حقيقة التربية. 

إِنَّ وازع الدّين والمراقبة لربٌ العالمين» يفعل في النفوس ما لا يفعله 
وازع القرّة والسلطانء فإذا أَلِف العبدُ مراقّبة ربُه» واستحضر شهودَهٌ واطلَاعَهُ 
عليه ؛ فإِنَ المجتمّع يِأمَنُ بوائِقّه» ويستريح كثيرًا من شروره. 

وإذا أراد الله تعالى عبدًا بخير» ابِذَّرَ في قلبه بُذُورَ التوقيق» ثُمّ سقاه بماء 
الرَغْبة والرّهُبة» ثم أقام عليه بأطوار المراقبة» واستخدَمٌ له حارس العلمء فإذا 
الزرعٌ قائمٌ على سُوقه»” ". 


)١(‏ «الفوائد» (ص 507 - 707)؛ بتصرف. 
(؟) «الفوائد» (59)؟ بتصرف. 


أمَّا إذا كان الاعتمادٌ على وازع القوّة» وحارس القانون» فإن القوّة قد 
تضععفٌ. والحارس قد يغفل : والقانون قد يؤرّلء وقد يُتحَايَلُ عليه للتخلّص من 
سلطانه؛ ولذلك تكثرٌ الجرائم والمفاسد إذا قلت التربية الدينية في المجتمع. 

افجزاقبة لحن تعالن هي المُوحِبةٌ لكل صلاح وخيرء عاجل وآجل ؛ 
فمراقَبةٌ الحقٌّ سبحانه وتعالى تُوجِبُ إصلاحَ لتقب واللفلت بال 0 

ولا يخفى أنَّ هناك ملارّمة بين ظاهر الإنسان وباطنه؛ فالإنسان الذي 
يحمل في قلبه معاني سيّئة مهما حاول أن يَظِهَرَ أمام الآخرين بصورة طيّبة. لا 
بُذَّ أن يُفتضّعَّء والإنسان الذي يكون في الحَلُوة على حال غير مرضيّة» وفى 
حال الجَلُوة على حال التأّبٍ والصيانة» لا يذ أن يُفتضّحَّ إلا من سَرَهُ الله ود ء 
ولف به. 

يقول سليمان التيمي : «إنَّ الرَّجُلَ لَيُذْيِبُ الذنب» فيصبحٌ وعليه مَذَلّهه(". 

وكما قيل: «إن أحدًا لا يّسِرٌ منكرًا إِلّا ظهّرَ في فَلّتات لسانه؛ وصَفّحات 
وجههء وطوالع تظره»” ". 

وقال أبو حازم: ١لا‏ يُحِسِنٌ عبد فيما بينه وبين الله تعالى إلا أحسّنّ الله 
فيما بينه وبين العباد. ولا يعوَّرٌ فيما بينه وبين الله تعالى إلا عوَّر الله فيما بينه 
ونين العباد» ولمضائعة وجه واحد أَيْسَرُ من مصائّعَةٍ الوجوه كلهاء إنك إذا 
صاَعْتَ الله مالت الوجوه كلّها إليك؛ وإذا أَقْسَّدتٌ ما بينك وبينه» شَبَأْنْكَ 
الوضوة ك0 

وقال ابن الجوزي: «نطََرْتٌ في الأدلّة على الحق سبحانه وتعالى. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (17/١01)؛‏ بتصرف. 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 0071/7 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5874)؛ واللفظ له. 
() أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)75١8/٠١(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (479/80 -477). 
(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/779). 
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فوجدّها أكثر من الرَّمْلء ورأيثٌ مِن أعجبها أنَّ الإنسانّ قد يُحْفِي ما لا يرضاه 
الله صقَء فيُظهرًه الله سبحانه عليه ولو بعد حينء ويُنطِقٌ الألسنة به وإن لم 
يشاهده الناس» وربّما أوقع صاحبّه في آفة يَفْضْحَهُ بها بين الخلق» فيكون 
جوابًا لكل ما أخمّى من الذنوب؛ وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على 
الزَّلْلء ولا ينفع من قَدَرِهِ وقدرته حجاب ولا استتار» ولا يُضَاعٌ لديه عَمَل. 

وكذلك يُخفِي الإنسان الطاعة» فتَظِهّرٌ عليه ويتحدَّتُ الناس بها وبأكثر 
منهاء حتى إنهم لا يعرفون له ذنبّاء ولا يذِكُرُوئَهُ إِلّا بالمحاسن؛ لِيُعلَّمَ أن 
هنالك رَبّا لا يضيّمُ عمل عامل» وإِنَّ قلوبٌ الناس لَتَعْرِفُ حال الشخص وتحبّه 
أو تأباء» وتدمّه أو تمده وَفْقّ ماايتحقق ييته وبيزخ الله تغالق ؟ فإنه ايكفيه كل 
هم ويَدفَعٌ عنه كل شرّء وما أصلَّحَ عبدٌ ما بينه وبين الخلق دون الحَقٌ إلا 
انعكسَّ مقصودهء وعاد حامذة ذامًا7". 

ويقول: (إِنَّ لِلِخَلُوةٍ تأثيرات تَبِينُ في الجَلُوةء كم مِن مؤمن بالله د 
يَحترمّةُ عند الخلوات» فيترُكُ ما يشتهي حذرًا من عقابه» أو رجاءً لثوابه» أو 
إجلالا له؛ فيكون بذلك الفعل كأنه طرّح عُودًا هنديًا على مِجَمَّرء فيفوح 
طِيبهُ» فيستنشقَّهُ الخلائق ولا يدرون أين هو. 

وعلى قدر المجاهدة في نَرْكِ ما [يهوى] تَقوَّى محيّتهء أو على مقدار زيادة 
دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطليب» ويتفاوت تَمَاوْتَ العُودء فترى عيون 
الخلق تعظّمٌ هذا الشخصء» وألسنتهم تمدحه. ولا يعرفون لِمّء ولا يَقدِرون 
على وصفه لِبَعْدِهم عن حقيقة معرفته» وقد تمتدٌ هذه الأراييح - يعني : 
الروائح - بعد الموت على قَدْرِها؛ فمنهم: مَن يُذْكَرٌ بالخير مُذَّةَ مديدة. ثم 
يُنْسَىء ومنهم : من يُذْكَرٌ مائة سنة» َم يُحْفَى ذِكْرُهُ وقبره» ومنهم: أعلامٌ يبقى 
ذكرهم أبدّاء وعلى عَكس هذا: من هاب الخَلْقَ ولم يحترِمُ خَلُوته بالحقٌ» 


.)54 «صيد الخاطر» (ص/50"-‎ )١( 


جه 00 سنت ل ١‏ زربي 


فإنّه على قَدْرِ مبارَرَتِهِ بالذنوب» وعلى مقادير تلك الذنوب: يفوح منه ريح 
الكرَاهِيّة ؟ فتمقته القلوب... 


قال أبو الدرداء ويه : إن العَبْدَ ليخلو بمعصية الله تعالى» فيْلقِي الله بَعْضْهُ 


رت لجو ري 30 م 0102م 600 


ومعلومٌ أن الأسباب التي يمكن أن يُتوصّل بها إلى الشرّ في مثل هذا 
الزمان - مِمّا لا يَطَلِمُ عليها الخلق - كثيرةٌ جدًا؛ فينبغي للإنسان أن يلاحظ 
هذا المعنى» وأن يَحرص عليه غاية الحرصء لا سيّّما مع ضعف الوازع لدى 
الكثيرين» وكثرةٍ الطمع والأمورٍ العارضة التي تستهوي الناس من ألوان 
الشهوات في الأموال والمكاسبء. وفيما يتعلّق بغير ذلك أيضّاء مما تَمِيل إليه 
النفوس. جلت على محيّته والانصراف إليه. 
ثانيًا : دخولٌ الجنئة : 

فإذا صَلَْحَتْ أعمال العباد الظاهرة والباطنة» وصَلَّحَتْ قلويُهم وأعمالهم 
واستقامت ألسنتهم ٠‏ فإن مآلهم إلى جَنَّةِ عَرْ رْضها السموات والأرض؛ قال تعالى : 


| عر سرس ل لل مود ام 


#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جتان [الرحمن : كل وقال : «وََِت للد ين عر بيد * 
هذا ما وعَدُونَ لل واب حَفِيظٍ ْ- حَفِيظٍٍ * مَنْ حَبِى أَللَحمَنَ عيب وجا ِب ميب * أاْخُلوْهَا بِسَلْمٍ 
َلِكَ يوم الخلور * لم مَا يمآ ود با وَلَدَينَا مَرِيِكٌ © اق ]ل وقال: «وآما من حَافَ 


بد ماه 


مَقَامِ ريو وَتَهَى النَفْس عَنِ اوكا * وَإِنَ َبَْنَدَ هى الْمأوك» [النازعات: .]51-5٠‏ 
وقد سَيْلَ بعض المتقدمين : بم ينال العبد الجنّة؟ فقال: امس : استقامة 


ليس فيها رَوَعَان واجتهادٍ ليس معه سهوء. ومراقّبةٍ الله تعالى في السرّ 
والعَلَازيّة» وانتظارٍ الموت بالتأهُب له ومحاسبةٍ نَفْسِك قبل أن تحاسّت:20. 


.)519/1( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.) (؟) صيد الخاطر (ص كما‎ 


عي 
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والواقع: أن هذه جميعًا تَرجعٌ إلى المراقبة؛ لأن الاستقامة التي ليس 
معها رَوَعَان إنما تكون بمراقبة الله ّء وهكذا الاجتهاد الذي ليس معه سَهُو؛ 
فإنَّ المَفْلة إنما تقع في قلب العبدء ويحصّلُ التفريط في عمله بسبب ضَعْفٍ 
مراقبتهء وهكذا. 
ثالكًا : الوصول إلى القَرْبٍ من المعبود وق : 

فإن المعاصي والعَفّلات تُبعِدنا عنه» فكلّما كان العبد أكثر استحضارًا 
لنظر الله قِقَ إليهء كان أكثرٌ قُرْبَاء وذلك حال يَصِلّ إليه العبد بعد ألوان من 
الترويض والمجاهّدات التي يجاهد فيها نَفْسهء وقد قال الجُتَيْد: «اعلم أنه 3 
يقَرّبُ من قلوب عباده على حسّبٍ ما يرى من قُرْبٍ قلوب عباده منه؛ فانظر 
اذا و 00 ْ 

وسأله رجل: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: «توبةٌ نحل الإصرار 
- يعني : على الذنوب والمعاصي - وخوف يُزِيل الغِرّة» ورجاءٌ مُرْعِجٌ إلى 
طريق الحَيْرَاتء ومراقَبةٌ الله في خواطر القلوب»”". 

والمراقبة تقتضي حال القَُرْبِء وحال القُرْبٍ لعبدٍ شاهَدَ بقلبه قُرْبَ الله 
منهء فتقرّب إلى الله تعالن بطاعته» يجمه هن بيو يدك أله بدوام ذكره في 
علانيته وسِره. 

يقول عامرٌ بن عبد قيس: «ما نظَرْتُ إلى شيء إِلّا رأيتُ الله أقرَبٌ إليه 


. "درق 
منى . 


رابعًا : السعادة والانشراح وقُرَّة العين: 
وذلك لأن الإنسان إذا كان مستحضرًا لنظر المعبود سبحانه وتعالى» فإن 
ذلك يُتمِرٌ عنده استعدادًا لملاقاته» وحفظًا لجوارحه وقلبه من سائر ما يدنسه» 


.)86 «اللمع في التصرّف» للطوسي (ص‎ )١( 
.)719/1١( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ 
.)0107/0( ذكره ابن عطيّة في «تفسيره»‎ )( 


جع تتفت 002000 الهومييي 


وإذا فعل ذلك. حصل للقلب أنواع النعيم والسرور والبهجة والانشراح» 
وإنها يكقي قلت العبد إذا كان كثير الالتفات إلى غير مليكه ومعيوه كل 
فيعذّب بتلك التعلّقات التي يتعلّق بها ؛ فإنّ هذا القلب إِنَّما رُكْبَ تركيبًا خاضًا 
ل إلى الحميوة دون سواه» فإذا تعلّق بغيره» وتشاعَل به فإنه يَقَلَقُ 
ويتعذّب ويحرّن بقن تعلناته التي قد تعلّقها بغير ربّه ومعبوده ومليكه جل 
جلاله ؛ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : : «إنّ في الدنيا جَنَّةَ مَن لم يدخُلّها 
لا يدل جَنّهَ الآخرة»”". 
خامسًا : تعظيم الجزاء على العمل : 

ولاتاك كان ان تواني الكيديت القدجي الكل لكل ١‏ بْنِ آدَمَ لَه إلا 
الصّيَامَ فَإِنَهُ ِي وَأنَا أَجْرِي بو»"" ٠"‏ وهذا بيانَ لم فضلهء وكثرة ثوابه؛ لأن 
الكريم إذا عو اله نولي يفيه السعر ا اقتضى عِظَمْ قدر الجزاء وسّعَة 
العطاء؛ إِذْ لم يَحَُدَّهُ بحدٌ معيّن. كما هو الحال في كثير من فضائل الأعمال؛ 
ولذلك قال الله وق : لإا بوَقَّ ألصَِرُونَ ََرَمْ يكير حِسَابٍ » [الزمر: »]٠١‏ والصومُ 
مِن الصبر ؛ فهذا الصائِم لا يمنعه من الفطر إلا مراقبة الله وقَء وتلك المراقبة 

هي التي دَلْتْ على عِظَمِ هذا العمل. وأثمَرّتْ هذا الجزاء الموفور. 
سادسًا : السكينة والحياء والمحبّة والخشوع. والخوف والرجاء. 
والاستعانة والتوكّل : 

وما إلى ذلك مِن كل عمل طيِّبٍ من أعمال القلوب والجوارح: 

وقد ذكر الإمام ابن القيِّم جملة من الأسباب التي يُتوصّلُ بها إلى السكينة» 
ثم أجِمّلَ ذلك بقوله: «سبَّيُّها : استيلاءٌ مراقبةٍ العبد لربّه جل جلاله» حتى كأنّه 
يَرَاهُ وكلّما اشتدّت هذه المراقبة» أوجَّيّتُ له من الحياء والسكينة والمحبّة 


.)٠١9 «الوابل الصيّب» (ص‎ )١( 
ومسلم (١0١١)؛ من حديث أبي هربرة لله‎ 4)١405( أخرجه البخاري‎ )1( 


ل ا ااا اسششظفة 000 42 


والخضوع والخشوع. والخوف والرجاء: ما لا يحصّل بدونها؛ فالمراقبةٌ 
أساس الأعمال القليية كلّهاء وعمودُها الذي قيامها يه:(". 

وإذا كان الإنسان إذا خاطب ذوي الهيئات» تأذّب وحرّصّ ألا يبدر منه ما 
يؤْاحَدُ به فكيف إذا استحضّرٌ نظّرٌ الله يق إليه» وكتابة الملائكة» وأنهم 
يشاهدون عمله. ويدونوته؛ فإنه يتأدّب غاية الأدب» ويستحيى من الله حق 
الحياء» ويخافه ويخشاه. 

وقد قيل لبعض الخاشعين المستكينين : علامٌ بَنَيْتَ أَمْرَكُ في التوكل؟ 
قال: «على أربع خلال: عَلِمْتُ أنْ رزقي لا يأكُلهُ غيري؛ فلستٌ أهتم له 
وعَلِمْتُ أن عملي لا يعمله غيري؛ فأنا مشغولٌ به وعَلِمْتُ أنَّ الموتّ يأتيني 
بِغْتةً ؛ فأنا أبادرٌه» وَعَلِمْتٌ أنى بِعَيّن الله فى كل حال؛ فأنا كالتخ ون ينهة ”7 
سابعًا : صحة الفِرّاسة : 

وتنا تقوئ فراسة العد :كلما قَويَتك مرافتة وتعواه عاك ١‏ :وذلك أله اذا 
صَعّ سلوك العبد في سيْرِهِ إلى ربّه وصّفًا قلبه» فإنَّ نظر عين القلب لا يكادٌ 
يخطى . وعين القلب هي البصيرة التي يفرّق بها بين الحق والباطل» وقد قال 
شاه بن شجاع الكزماني: «مَن عمّر ظاهره باتبّاع السُنَّة» وباطتّة بدوام 
المراقبة» وكَفٌ نفسه عن الشهوات». وعَضٌ بِصّرَهُ عن المحارم» واعتاد أكل 
الحلال؛ لم تخطئ له فِرّاسة»”". 
ثامئًا : إيثار ما أنرّلَ الله وتعظيمٌ ما عظّم الله وتصغيرٌ ما صغّره سبحانه وتعالى : 


وهذا فى كل شىءٍ من عرّض الحياة الدنيا وسائر الأعمال. والأشخاص 


.)١١75-1١1/5( 9إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة» .»)١7117(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0)77/8 والبيهقي في 
«الشعب» (7١71١)؛‏ واللفظ له. 

(*) «إغاثة اللهفان» :)٠١0/١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )7717//1١(‏ بنحوه. 


جه | جسم الاقف __..... .9 هش هه 


والطوائف والأمم والأملاك وما إلى ذلك» وقد قال ذو الثُون: «ثلاثةٌ مِن أعمال 
المراقبة : إيثارٌ ما أنرَّلٌَ الله وتعظيمٌ ما عظّم الله ا ا 
تاسعًا : حِفْظ الأنفاس والأوقات: 

فإذا عرّف الإنسان أن ربّه ينظر إليه» ويكتب كل شيء يصدر عنه» فلن 


بد عق كد وما أحسن ما قال الحسن: ابنَ آدَمَّ» إنما أنت أيّام كلّما 
ذهَتٌ يوم ذهتٌ 0 

وقال الجتَيْد: من تحقّق فى المراقبة» خاف على قَوَّات لحظةٍ من ربّه لا 
0 1 


بور 


.)1978( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 

(7) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص 778). والدينوري في «المجالسة» (087)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟548/5١)؛‏ واللفظ له. وقد رُوِيَ من كلام أبي الدرداء؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» 
(877)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» ,)٠١148٠0(‏ و«الزهد؛ (4)001: وابن عساكر في 
«تاريخه» (/41/:/ا١-9/1١).,‏ 

() «مدارج السالكين» (16/9). 


ال عرو بن الزِّبَيْر: «خَطَبْتٌ إلى عبد الله بن عُمَرٌَ ابنتَهُ ونحن في 
الطواف. فسكتٌ #ولم جني بكلمة؛ ٠‏ فقلتٌ: لو رَضِيَ لأجابنيء واللهء لا 
أراجعه فيها بكلمةٍ أبدّاء فَقُدْرَ له أن صدَرٌَ إلى المدينة قَبْلِيء ٠‏ ثم قَدِمْتُء 
فدحَلْتُ مسجد الرسول وَل فسَلَمْتُ عليه وَأَيْتُ إليه من حفّه ما هو أهله. 
ا ورحًّب بيء وقال: متى قَدِمْتَ مْتَ؟ فقلت: هذا حين قدومي. فقال: 

كنت ذكرتٌ لي سَؤْدةَ بنت عبد الله ونحن في الطوافي نَتَحَايلَ الله وك بين 
ا ري ا م 
قال: فما رأيّكَ اليوم؟ قلتٌ: أحرّصٌ ما كُنْتٌ عليه قء فدعا ابِنَيْهِ سالمًا 
وعدا و لاك 

فقد كانت مراقّبة الله يق مستولِيّة على قلبه ذَييهِ ؛ فما عاد يَنطِقُّ بشيء من 
أمر الدنيا. 

١‏ - وقال زيد بن أسلم: «مَرَ ابن عمر براعي عَنَمء فقال: يا راعي الغنم. 
هل من جَزَّرةِ؟ قال الراعي : ليس هاهنا ريّهاء فقال ابن عمر: تقول: أَكَلّها 
الذئب» فرقم الراعي رأسه إلى السماءء ثم قال: فأين الله؟ فاشتّرَى ابن عمر 
الراعي؛ واشْتَرَى الغنم؛ فَأَعْتَقَهُ وأعطاه الغنم»”". 


.)009/1( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في «الزهد» (007. والطبراني في «الكبير» (17004)؟ واللفظ لهء والأثر احتج 
به الذهبي في «مختصر العلو» (44). وقال الهيثمي في «المجمع» (57/4”) «رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن الحارث الحاطبي؛ وهو ثقة». وصحّحح إسناده الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)87/١/9/(‏ 


" - ونظر عُْبَادةٌ بن الصامت وه إلى الصَّنَابِحِيٌ - وهو من أئمّة التابعين - 
فقال: اَن سَرُ أن ينظرَ إلى رجل كأئْما رئيَ به فوق سبع سموات» فول ما 
عمل على ما رأى؛ فلينظرُ إلى هذا" ؛ يعني : أنَّ المٌّتَابِحِىَ كان يراقِبُ 
ال ع كان 10 الخرت را لطن سان * 

4 - وذُكِرَ عند الإمام أحمد - لما كان في مرض الموت - عن طاوّس؛ أنه 
كان يكره الأَنِينَ ؛ فلم يَئْنَّ حبّى مات”". 

اال 0 
له جوايًا بر بين يَدَي الله»” "ا 

5 و الع : قل : لا إله إلا الله فقال: ما نَسِيُهُ فأَذْكُرَهُ وقال: 

حَاضخِرٌ في القَلْب يَعْمْرَهُ اله 1 ا كن 


5 اها م داومو سا مم هام سس 2 ع ةم وو () 
فهِوّمؤولاي 0 وَنَصِيبِي مِلْه أَوْفْرة) 
” - وقال البخاري: «ما اغتَبْتُ أحدًا قط منذ علمتٌُ أن الغِيبَةَ ب 


أهلها»". 


وكان يقول «إني أرجو أن ألقى الله ولا يُحاسِبني أني اغتبتٌ أحدًا» 


إفف 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/851)؟ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)١79/١(‏ وابن عساكر 
في «تاريخه؛ (170/960). 

(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (107)» وأبو نعيم في «الحلية» (147/9)» وابن الجوزي في 
«مَتَاقب الإمام أحمد» (ص2045): وهو في «سيرة الإمام أحمد» لابنه صالح ١17(‏ - 77١)؛‏ غير 
أنه قال: «فلم يَئِنَّ إلا في الليلة التي تُوُفْيَ فيها» . 
أما أثر طاوس : فأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» »)١87(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/4)» 
و(18/0١).‏ وغيرهما. انظر: «الفتح» ,)١19/1٠١(‏ و«الفتاوى الحديثية» للسخاوي (/77). 

(*) «طبقات الشافعية الكبرى؟ .)5١7/4(‏ 

(8) «الرسالة القشيرية» (؟81/7/1). 

(0) «سير أعلام النبلاء» (451/17). 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (17/7)» وابن عساكر في «تاريخه» (81/017). 


أذ اقم 
حت ؤم هه -- من أخيار فل لاه ل ##» 
ولذلك تجد في كلامه عن الرجالٍ توقُيًا زائداء وتحرّيًا بليعًا. 
وبالجملة: فالمراقَّبةٌ مِن أعظم منازل السائرين» وأجل دَرَجَات 
السالكين؛ بها يتم إيمان العبدء حيتٌ لا يصل إلى مقام الإحسان إِلّا بها. 
وهو أكمّل مقامات العابدين. 


0 


20 و 0 


جه + #لاففي .3-2 تزه هه 


الورّعَ حَضْلةٌ من الخصال الكريمة» وشِيمَةٌ من شِيّم النفوس العظيمة؛ فهو 
موضوع جدير بالعناية والاهتمام؛ لِتَرَحُلِهِ في هذا الزمان عن قلوب الكثيرين. 
مع حاجتنا إليه في تعاملنا مع الله قد وفي تعاملنا مع أنفسناء وفى تعاملنا مع 
الآخرين؛ سواءٌ كان ذلك في أمور العبادة» أم كان في أمور العادة. 

لقد صار المتورّع في هذا العصر عند كثير من الناس متشدّدًا ومتكلّفّاء 
ولربّما نظروا إليه على أنه قد وَلَّجَّ أبوابًا من التنظع والعُلُرَ في الدين ليس له أن 
يَِجّ فيهاء ولربما ظنّ ذلك أيضًا بعض المنتسبين إلى العلم؛ أو التديّن؛ وما 
ذلك إلا لِقِلَةِ بَصَرِهم في هذا الباب. ولِقِلةِ نصيبهم من العمل بما جاء فيه. 

ومِن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع هناء فأسأل الله أن يكون ذلك 
باعثًا للوّرّع في نفوسنا؛ إنه سميع مجيب. 


©» 6خ ا عدت | ه٠ه<‏ 


بو 


ا 


6 


مَعَنَا وَرَع 2 2 بهد 7 


الوّرّعٌ لغةٌ: هو الكَنفُ والانقباضء ويمكن أن يقال: إنه الكفٌ عما لا 
ينبغي؛ يقال: تورّعٌ فلانُ عن كذا: إذا تحرَّجٌ عنه”". 

وأما الوّرَعٌ في معناه الشرعي : 

فيمكن أن يقال: «هو تَرْكُ ما يَرِيبُكَء وَنَفْىُ ما يَعِبُكَء والأخذٌ بالأوئّق. 
وحمل النفس على الأحوط»”". 

وعبّر عنه يونس بن عُبَيْد بقوله: «الخروجُ من كل شبْهة» ومحاسّبةٌ النفس 
في كل طرْفة عَيْنَه" ". 

وعرّفه بعضهم أنه : «تجنّبٌ الشُبّهات» ومراقَبةٌ الخطرات»”*. 

وقال إبراهيم بن أدهم : «الوَرَعٌ : ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك»””". 

وقال بعضهم: «هو تَوَقْ مستقصّى على حَذَّر وتحرّجٌ على تعظيم»”''. 

وقال يحيى بن معاذ: «الورَعُ: الوقوف على حََدٌَ العِلّْمء من غير 
تأويل»”"؛ أي : مِن غير تأوّل للنَفْس بالبحث عن المخارج. 


)١(‏ انظر : «مقاييس اللغة» ٠ ٠/5(‏ (ورع). 

(؟) «التوقيف على مهمّات التعاريف» (ص7”5)؟؛ بتصرف يسير. 
(؟) «مدارج السالكين» (؟/57). 

(5) «التوقيف على مهمّات التعاريف» (ص”77). 

(0) «الرسالة القشيرية» .)779/١(‏ 

(5) «مدارج السالكين» (؟/77). 

() «الرسالة القشيرية» .)775/١(‏ 


ويقول أيضًا: «الورّعَ على وجهّيْن: ورَعٌ في الظاهرهء وورَعٌ في الباطن؛ 
فورَّعٌ الظاهر: ألّا يتحرّك إِلّا لله. ووَرَعٌ الباطن: هو ألا تُدِيِلَ قلبك 
فيواة"57 4 أى بورق اللاسيحانه وتعالق. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «وأما الورّع: فإنه الإمساك عما قد يَضُرّ؛ 
فتدخل فيه المحرّمات والشبهات؛ لأنها قد تضرٌ؛ فإنه من اتقى الشبهات» 
استبرأ لِعِرْضِهِ ودينه» ومن وقع في الشبهات. وقع في الحرام؛ كالراعي حول 
الجمى: يشاك أن يوا ع7 

وقال عن الورع المشروع: «هو الوَرَعٌ عمًّا قد تَُخَافُ عاقبته. وهوما 
عزن تحركية» وما شك في تتتريايه» ولييق في ترك طقليدة أعطام من 
فعله) '"؛ أي: أنه في موضع اشتباهء وسيأتي مزيد بيان لهذا الضابط”). 

والخلاصة: أنه يمكن أن نقول: إِنَّ معنى الورع : هو ترك ما يُحْشََى ضَرَرُهُ 
في الآخرة» وهذا الذي يُخسَّى ضرره في الآخرة قد يكون شيئًا محرّمًا ظاهر 
التحريم» وقد يكون شيئًا مشتبهّاء وقد يكون من باب التوسّع في المباح الذي 
يجْرٌ صاحبّهُ إلى الوقوع في المكروه أو الحرام. 


0 1 6ه 
و بيس رحج 


000( منازل السائرين» (ص١7).‏ و«مدارج السالكين» (؟/١75).‏ 
0( المجموع الفتاوى» .)518/١١(‏ 

(9) المصدر السابق .)0١7-2651١/1١(‏ 

(5) انظر: (565-5867). 


كَّ 


0000000 0000 2-7 هي 


الفَرْقَبَينَا لوَرَع وَالرّهَد 


كثيرًا ما يشت ويَلتِسٌ الورع بالزّهْدء مع أن بينهما فروقًا. 

ومن تلك الفروق: 

أولا: أن الزهد المشروع: ترك الرَّغْبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة؛ 
فيُعرض عنه الإنسان؛ لأنه لا ينفعه في الآخرة؛ والمقصود به : فضول المُبَاح 
الذي لا يستعانٌ به على طاعة الله عق. 

وأما الوَرَعْ المشروع: فهو ترك ما قد يضر في الآخرة. وهو ترك 
المحرّمات والشبهات, وكذا المباحات التي يُحْشَى أن تَجرّ صاحبّها إلى 
المكروهات أو المحرّمات20). 

وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال كما قال بعض أهل العلم: بأنَّ الوَرَعَ هو 
أوّل الزهد؛ كما أن القناعة هي أوَّل الرضا. 

وعليه : فإن المرء قد يكون وَرِعَاء ولا يكون زاهدّاء وأن الزاهد لا بد أن 
يكون وَرِعَا؛ٍ لأن الزُّهْدَ أَبلْعُ من الوَّرّع؛ فإن الزاهد يترك المحرّمات 
والمكروهات. والمشتبهات. كما أنه يترك المباحات التي يُحْشَّى أن تَجَرّ إلى 
الع مانم كما يترك التوسّع في المباحات؛ وما لا ينفع في الآخرة» فيكتفي 
بالقليل من الدنياء ولا يتعلّقُ بهاء ولا يتوسّعُ في حُطامها ؛ فَمَنْ ترك التوسّع 
في هذه المباحات. وتقلل منها » فهو زاهدء. ولااشك أن من كان هذه 
المثابة» فإنه يكون قد ترك المكروهات والمشتبهات» فضلًا عن المحرّمات. 


.)١11١ص( و«الفوائد»‎ :)71١/1١١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ثانيًا: أن الزهد من باب الترك المجرّدء وعدم الرَّغْبة» لكن ليس له موقفٌ 
يوجبٌُ التُفْرة من هذا الذي زَهِدَ فيه» فهو لا يتوسّع في المباحات» بل يأخذ 
ما يكفِيه من الدنيا دون توسّع وتعلّق بهاء ودون نُقْرَةِ ومعاداة لها. 

وأما الوّرَعٌ : فإنه يعني التَّرْكُء كما يعني المناقّرة؛ لأن هذا الأمر قد يَضْرَهُ 
فى الآخرةء يُجافِيهِ ويَفِرُ منه غاية النفورء فصار الوَّرَعٌ بلع من الزهد من هذه 
الجهة ؛ لأن الزهد تدك مجرّدء والورع َرْكُ مع تفور”". 


<٠ ©‏ ممح موث 


)١(‏ هذا على ما ذكره بعض العلماءء وقد يُنارَّعَ في كون الزُّهْدٍ مِن قبيل الترك المجرّد. 
للاستزادة ينظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» (515/9- 417). و«مجموع الفتاوى» 
١ -١565/6(‏ واطريق الهجرتين» (ص ؟507- 555). و«مدارج السالكين» (١/١١١)غ؛‏ 
و(؟/١١- ١‏ واجامع العلوم والحكم» (شرح الحديث رقم .)7١‏ و«فيض القدير» (74/4). 


+« الخ ©»* 
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مه 


هَلالوَرَع أَمَرسَلِيَأوَإِيجَايَ ؟ 


تبيِّن من خلال ما سبق: أن الورع يُوجب ثُفْرة» وهذه التُقْرة عمل قلبي؛ 
أي: أن الوَرِعَ قلبه يَنفِرٌ ويَنقيض من هذا الشيء ولا يحبّه. بل يكرهه كراهة 
تليق بمثله : إِنْ كان محرّماء فإنه يكرهه كراهة المحرّم. وإنْ كان مكرومّاء 
فإنه يكرهه كراهة المكروه» وإِنْ كان مشتبهّاء كرهه الكراهة اللائقة به؛؟ ولهذا 
نجد من العلماء رحمهم الله من يقول: هذا أَكْرَهُهء أَكْرَهُ كذا؛ وذلك على 
سبيل التورع. 

إذن: الورع ليس أمرًا سلبيّاء بل هو أمر إيجابي. يُوجِبٌ نُفْرةَ في القلب» 
فضلًا عن مجائَبَةٍ هذا الأمر الذي يتورّع عنه؛ فلا يسمّى الشخص وَرِعَاء ولا 
متورّعًاء ولا مُتَقِيّاء إلا إذا وٌجِدَ منه الامتناع والإمساك الذي هو فِعْلُ ضِدٌ 
المنهئّ عنه. إضافة إلى نُفْرَةٍ القلب من هذا الشيء؛ وقد صرّح بهذا المعنى 
شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ حيث قال: «فالورَّعٌ: اجتنابٌ الفعل واتقاؤه. 
والكفٌ والإمساك عنهء والحذرٌ منه؛ وهذا يرجع إلى كراهةٍ هذا الشيءء 


وَالنْقْرَةٍ منه» والبغض له؛ وهذا أمر وجُودي»”'". 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (١٠/3148)؛‏ بتصرف. 


00 اه 


ور 


هيه الوَرَع ورا 


عن النبي يَكلِ؛ أنه قال: «فَضَلَ الْعِلْم حت إِلَىّ مِنْ فل الْعِبَادة 


1 ل" نا 


ففي قوله: «فضلٌ العلم أحبٌ إلىّ مِن فضل العبادة»» دليل على أن 


الاشتغال بالعلم الشرعيّ أفضل مِن الاشتغال بنوافل العبادات. 


وفي قوله: «وخيرٌ دِيِكُمْ الوَرّعٌ»» دليل على أن الوَرّعَ من أفضل ما تقرّب 


به المتقرّبون إلى الله قك. 


عد 


وقد قال رسول الله يَكلِِ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعَا نَكْنْ أَغ . 


)١(‏ أخرجه البزار (7979): ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 7١1١1/7(‏ -7117). وأخرجه ابن عدي في 


فرق 


الكامل (7359). والطبراني في «الأوسط» ( )ا والحاكم (61/1- - 97): ومن طريقه البيهقي 
في المدخل (1040) ؛ كلهم من حديث حُذَّيْفة #ه. وقد أعلّه أبو نعيم» والدارقطني ؛ وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (4/ا). وابن حجر في «المطالب العالية» (2)7817*/7 وحسّله المنذري في 
«الترغيب» »)91/١(‏ والرباعي الصنعاني في «فتح الغفار» (5476)» والألباني في «صحيح 
الترغيب» (58)»: وفي الباب: عن سعد بن أبي وقاصء وابن عباس» وابن عمرء وعائشة» وأبي 
هريرة «#ن. 
وقد رُوِيَ من كلام مطرّف بن الشّخير. قال الدارقطني في العلل :)١57/1١(‏ «الصحيح أنه 
من قول مُطَرّف بن الشّخْير»» وأقرّهء انظر للتوسّع في الكلام على هذه الشواهد: حاشية 
الفريوائي على «الزهد؛ لوكيع (؟/477-41/1)» و«الضعيفة» (918 -079141. والله أعلم. 
أخرجه ابن ماجه (7117): وصحّححه الألباني في «الصحيحة» )5١7/7(‏ وحسّنه البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» ١10/4(‏ ط. دار العربية)» وضعّفه الدارقطني (710)» والله أعلم. 


بو 1 
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و عن علطتيو أنهافانكة إن البائق قد هوا أعظَم دينهم : 


ويقول الحسن: ١ما‏ عبّدَ العابدون بشيءٍ أفضَلَ مِن تَرْكِ ما نهاهم الله 
قف 
عنه) 2 . 


ويقرل أ يضًا: «أفضَل العلم : الورَعء وا 
وكان طاوس بن كيسان يقول: «مبّل الإسلام كمئّل شّجَرة فافيلنا 


الشهادة. .. وثمّرها الوَرّعء لا خيرَ في شجَرة لا ثمَرَ لهاء ولا خير في إنسان لا 


وَرَعَ 0 


ويقول خالد بن مَعْدَان: «مَن لم يكن له حِلْم يَضْبِط به جهله. وورَع 
7 يَحجِرهُ عمّا حرّم الله عليه وححسرة صَحَابَةٍ من د تمق أخلة لفائفة ل : 

فهذا وغيره مما يَدُلُ على أن للوّرّع منزِلةَ عالية عند الله تبارك وتعالى» 
وسيأتي مزيد إيضاح لذلك عند الكلام على ثَمّراتٍ الوَرّع وآثاره. 


.)708417( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (8)؛ وهذا يُذْكَرٌ في سياق الكلام على منزلة الورع؛؟ وإلا فإن 
جِنْس فِعْل الحسنات أنفع من جنس تَرْك السيئات؛ فالأول من باب الغِذَاءء والثاني من باب 
الاحتماء» والنفوس إنما خُلِفّت للفعلء لا للترك؛ إِذِ الترك مقصود لغيره» من باب تنقية المَحَلٌء 
وتخليته. انظر: #مجموع الفتاوى» 21١50/٠١(‏ 88١)ء‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» (175/17). 

() أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (9١١)؛‏ واللفظ له. وأحمد في «الزهد؛ (ص 550). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (19). 

(6) المصدر السابق (؟57). 


الوَرَعْ في الكِتَابِ وَالسنَّة 


عن التعمان ين تثير طون + قال ممعت وسول الله يَكِيهِ يقول : «إِنَّ | الحلال 


02 


بسن فَإِذ ن الخرام بين + وَيَنهمًا ينات 3ب يَعلَمُهرَ كير مِنَ الا ؛ من الي 


رجي تذتى حزن الجمى يوك يرن يه ألا وَل ملك جتى, أل 
إن حِمّى الله مَحَارِمُةُ ألا وَإِنَ فِي الجَسّدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ » صَلَحَ الجَسَدُ 
ل وَِذَا فَسَدَت 4 مَل 5 الشك كل ؛ ألا وَهِيّ ث0 

فالنبئٌ كيه جعل القسمة ثلاثية: 

أولّا: الحلال البيّن الذي لا خفاء فيه. 

وثانيًا : الحرام البيّن الذي لا شُبْهة فيه. 

وثالثًا : المشئبِهُ الذي يخفى على كثير من الناس.» فيتردّدُون في حُكُمه. 

وخا اشر فيه وبع لد سافية ز !ا لقا ولهذا يقول ابن تيميّة : «ليس العاقل 
الذى ي يَعلَمُّ الخير من الشرء وإنما العاقل الذي يَعلَمُ : خير الخَيْرَيْنٍ وشرٌ 
الْشَرَيْن 20 

وقان انض «وتمامٌ الوّرّع أن يعلم الإنسان خير الخيرَيُن وشر الشَّرَيْنء 
ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها»". 


)١(‏ أخرجه البخاري (01)» ومسلم (599١)؛‏ واللفظ له. 

(؟) «مجموع الفتاوى» (١05/7)؛‏ وقد رُوِيَ نحو هذا عن عمرو بن العاص به » وسفيان بن عبينة» 
والشافعي. انظر: «المجالسة؛ (510), واحلية الأولياء» (م/ة 7 ), (184/9). 

(؟) «مجموع الفتاوى؛ .)017/1١١(‏ 
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51 


© 


00 الرؤفالكبوائةة - 46 


والحقيقة: أنَّ الوَّرَعّ إنما هو مجائّبة المحرّمات والمُشتّبهاتء وهذا 
المشتّبه كالسّيّاجٍ على الحرام» والحرامٌ من ورائه» وَالبُعْدُ عن هذا المشتبه 
طريق للخلاص من الحرام» والوقوعٌ في هذه المشتّبهات. والخوضي فيهاء 
واقتحامهاء سببٌ أكيد في الوقوع في الحرام؛ كما قال النبي وَكِلةِ: «كَالرَاعِي 
يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَمَ فيوء أو: يُوشِكُ أن يُوَاقِعَه). 

وقد أوضحَثُ هذا المعنى إحدى روايات البخاري لهذا الحديث؛ وفيها: 
ل 0 
يحت بدو الأتر أوت ف ان بوانت مسلط اله اباي من ال 1 
2 عا اق 1 
يَرْتَعْ حَوْلَ الجِمّى يُوشِكُ أَنْ يوَا 

ومما يؤكّد هذاا لمعنى قول النبي : دم ما ريبك إلى ما لا تريئلق»0©©. 

وقد سأل النَّوّانُ بن سَمْعَانَ الأنصاريٌ رسول الله يَكِِ عن البرّ والإثم» 
. 0 3 0 - 0 - ا 5 ”> رك د هاس *#ه5 
فقال: «البر: حُسْنُ الخلقء وَالإِثم: ما حَاكُ في صَدَرِكَ وَكَرِهْتَ أن يَطَلِعَ 
عَلَيْهِ النّامث00؟؛ أي : أنه أورَتٌ تردُدًا و وانقباضًا. 

فلو كان حلالا صِرٌّفَاء فإنه لا يَحِيكُ فى الصدرء ولا يَتَلَجُلَحٌ فيه ولا 
يكره الإنسان أن يُطَلَعَ عليه» إنما يتردّد في النَّفْس ما كان مشتبهّاء فيكره 
الإنسانُ أن يَطَلِمَ الناس عليهء ويخشى أن يكون من الحرام. 


)0غ( أخرجه البخاري .)5١5١1(‏ 

زف أخرجه الترمذي (5014؟)2 والنسائي (١01/1)؛‏ من حديث الحسن بن علي ضَنه. قال ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (7777/1): «لا بأس به»» وصحًّححه الترمذي», وابن خزيمة (7154): وابن 
حبان (77517). والحاكم »)١7/1(‏ والذهبي. وأحمد شاكر في «التعليق على المسنده (109/77), 
والألباني ذ في «الإرواء؛ »١١(‏ ا 3). وفي الباب : عن أنس» وابن عمر» وأبي هريرة» ووائلة بن 
الأسقع. وغيرهم 1 انظر: «جامع العلوم والحكم» ((ص ا 0 و«المقاصد الحسنة» 
(ص .)5١‏ 

إفية أخرجه مسلم (1607). 


ا سنس سو . محافةة جه 


فينبغي أن نُرّمّ النفوس بهذا الرّمام» وأن تنضبط بهذا الضابط: ما حاك في 
النّفْسِء فهو من الإثمء كما صرّح النبي 9 فالورَعٌ اناه وتركه: 
والتباعْدٌ عنه. 

فهذان الحديثان يَجعَلان من فِظرة الإنسان مقياسًا في معرفة الخير والشر 
عند الاشتباه؛ ليتجنّب مواطِنَ الخطر» ومواقِعَ حدود الله وق ؛ 

وهذا له علامتان: 

الأولى: عدم الارتياح النفسي» والانقباضٌ والتردٌّد. 

الثانية : كراهية اطلاع الناس» فيّخْفِي ذلك. ويتحاشى أنظارهم» فلا يفعل 
ذلك أمامهم. أو حيث يَطَلِعونَ عليه ؛ وقد جاء عن وابصّة بن مَعْبَّدِه قال: جئتٌ 
إلى رسول الله يق أسأَلَهُ عن اليرٌ والإنّمء فقال: «جِنْتَ تَسْأَلُ عَنِ اليرٌ وَالإِنْم؟» 
فقلتٌ: والذي بعنَكَ بالحقٌّ ما جِنّْكَ أَسألّكَ عَنْ غيره» فقال: «البرٌ: ما انْشرّحَ 
لَهُ صَدْرُكَء وَالإِنْمُ : مَا حَاكَ في صَدْرِكَ » وإِن أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّامنُ)”". 

«البرٌ: ما انشرّحّ له صَدْرّك»؛ لا تجد مَعَرَّةَ فيه ولا انقباضًاء ولا تردّدًا ولا 
كرجا «والاثم: ما حاك في صدرك وإنْ أفتاك عنه الناس». 

ومن يتأمّل أحوال الناس اليوم يجد كثيرًا منهم يبحثون عن فتوى تبيح لهم 
ما تهواه نفوسهمء ثم يقفون عند ذلك تعلّقًا بهذه الفتوى! 

وهذا في الواقع لا يُبِيحُ محرّمّاء ولا يحرّمٌ حَلَالًا؛ فإن الحلال ما أحلّه 
الله والحرامً ما حرّمه الله والفتوى لا تغيّرٌ الحكم في نفس الأمر مهما أفتاك 
الناس ؛ فإنَّ الحكم عند الله ثابت» لا تغيّره قُيْيَا المُفْتِين. 

فيجب على العبد أن يحتاط لدينه» وأن يبِحَتَ عند السؤال عن الأغلّم 


)0( أخرجه الإمام أحمد (7518/4): وحسّنه المنذري في «الترغيب» (21775). والنووي في «الأربعين» 
0070 والألباني في «صحيح الترغيب» »)١1775(‏ وضعّفه ابن رجب في اشرح الأربعين» 


(ص2)874 والهيئمي في «المجمع؟ 1/). : 


+ لخ 4 


والأؤْرّع من المفتين» لا أن يبحث في القضايا المالية عمِّن يرخص له» وفى 
قضايا الشهوات الأخرى عمَّن يُبِيحُ له ما تشتهيه نفسه من المعازف أو التبرّج» 
إلى غير ذلك. 

فالحكم لا يتغيّر بالفتوى» ولا برأ الذمّة إلا بيذل الو فى التحرّي عمن 
ا ا م أت من تمتدٌ فيه 
الديانة» مع تواقر العِلْمٍ والمُكُنة من الفتيا بشروطها - بَرئَتْ ذِمَّنّكء أمّا أن 
جان ار ا ا ا ب ويف مين يسار دنا زاك ار مال رجا 
من العٌهْدة ولا يَسْلَمُ معه من التّبعة. 

ونّمّةَ آخرون لهم شأن آخرء فهم يتورّعون - تورّعًا فاسدًا - عن السؤال؛ 
لئلا يتورّطوا بجواب يُوقِعهم في الحَرّجء فيقولُ أحدهم: لا تسأل. لا تبحث» 
لا تراجع فتسمع ما تكره! ا 
يريدون مِن الإنسان أن ينْساق مع عَمَاهُ وجهلهء وراء هَوَاهُ وغيّهء ويظنون 
بهذا أنهم يَسْلَمُون من التّبعة والواقع أنهم لا يَسْلَمُونَ بذلك بحال من الأحوال. 
فيجب على المسلِم أن يسأل» وأن يبحث عن العلم في مظانه؛ فالبي 26 
يقول: (اليرة مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ وَالْإِنْم : ما حَاكَ في صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ 
عَنْهُ النَّاسنُ). 


وعن أبي هريرة ضلينه » عن النبي ككة؛ أنه قال: «أَيّهَا النَّامسنُء إِنَّ الله طَيبٌ 


لا يَقْبَلُ إِلّا طَيّبَاء وَإِنَّ الله أَمَرَ المُؤْمِنِينَ ما أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ» كََالَ: «يكأيا 
الرسل كوأ ين لطبت وَأعمَلُوأ ديكا ِف يما يما تمن ع4 [المؤمنون: ١6]ء‏ وقَالَ: 
<يآيهًا ألَررت ءَامَنُوا أ كُلُوا من طيَبتِ ما رَرَفْتَكْه © [البقرة: الال م ذَكَرَ الرّجُل 
ييل السّفَرَء أَشْعَتَ أَغْبَر يَمُدَ يدَيْهِ إِلَى السّماء: يا رَبّْء يَا رَبّء وَمَظعَمُهُ 
حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِيَ بِالحَرَام؛ فَأنّى يُسْتَجَابُ 
لِذَيِكَ؟ !0" , 


)00( أخرجه مسلم .)1٠١١6(‏ 


8 غ0 جه 
فهؤلاء الذين لا يأكلون الطيّبات هم الذين لا يتورَّعُونَ في المكاسب». 
وإنما يَعُْذُونَ الحلال ما حَلَّ في اليد من أي وجه جاءء دون أن يفنّسُوا أو 


مَا أ 


وقد صم عن النبي يك أنه قال: «إِنَّ أَظيّبَ ما أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبوء وَإِنَّ 


المَالَ: أْمِنْ حَلَالٍ َم سنْ حَرَام!2"”0. 
وهذا مِن دلائل نبوّته لِ؛ فإنَّ زماننا شاهِدٌ بما أخبّرٌ به لله. 


مه |04 ©ه5< 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7078. 00174). والترمذي .)١1704(‏ والنسائي (5559. »)550٠‏ وابن ماجه 
(07 21947 ).؛ من حديث عائشة ويا وحسّنه الترمذي» وصحًّححه ابن حبان 0575550 2)8751 
والحاكم (57/1)» والذهبي» والألباني في «صحيح الجامع» (7708). 

(؟) أخرجه البخاري (81١7)؛‏ مِن حديث أبي هريرة ذه 


حا _ 2 © 


اه - 


2 


الأمودالتيدُورْعَليهَا الور 


وأعني بذلك: ما للوّرّع فيه مدخل صحيح؛ وهو أربعة أمور: 
أولًا: ترك المحرّمات. وفعل الواجبات: 

فيجب على كل إنسان أن ينعي ما حرّم الله وِدَء ويأتي بما أوجَبّ عليه. 
انيا : ترك المكروهات: 

ومعلوم أن المكروه: ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الحَثم والإلزام؛ 
ولا يعاقّبٌ الإنسان على فِعْلهء لكنه يثئاب إذا تركه امتثالا ؛ فالشارع لم يسو 
بينه وبين المباح» وإنما هو مرتبة بين الحرام والمَباح» وهذه المرتبة أعلى من 
مرتبة تَرْككِ المحرّمات» مع فعل الواجبات فقظ. 
ثالدًا : فِعْلُ ما يُشَكُ فى وجوبه. وتَرْكُ ما يُشَكُ فى تحريمه : 

فهذا لم يعبث يثبّتُ فيه أنه من المكروهات» ولكنه حصّل عنده فيه شيء من 
التردّدء وانقبضت نفسه منه ؛ فالورع أن يجازبه» ويتباعَدَ عنه, ما لم يكن ذلك 
التردّد من قبيل التكلّف أو الوسوسة؛ وهذه المرتبة أعلى مما قبلها. 
رابعًا : وهو رأس هذا السُلّم ؛ تَرْكُ فضول المُبَاح خشية الوقوع في المكروه 
أو الحرام : ' 

وهنا أذكُرٌ بما أشرت إليه من الضابط الذي ذكره ابن تيميّة فيما يُترَكُ وما يُفعَل : 
فالواجبات يجب أن تُفْعَلء والمحرّماتُ يجب أن ترك ؛ وهذا ورَعٌ واجب”") 


.)55١ص( انظر ما سبق:‎ )١( 


جه 0-0-0 الاين اه 

وأما الوّرَعٌ المستحَبّء فهو على ثلاث مراتب: 

الأولى: ترك المكروهاتء وفعل المستحبّات. 

الثانية: أن تفعل ما يُشَّكُ في وجوبه احتياطاء وأن تترّكَ ما يُشَكُ في 
تحريمه احتياطا. 

الثالثة: أن تترّكَ فضول المباح التي يُحْشَى أن تجرّ إلى الحرام» بشرط ألا 
يكون في الفعل أو الترك مفسّدةٌ أعظم» أو تفويتٌ مصلحة أكبر؛ وسيأتي بيان 
ذلك إن شاء الله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ في بيان نوع الورع المشروع الذي بُعِت به 
ميد 27 لكر اتعاريا بحت كوه | الام والعدات عند عدم 
المعارض الراجحء ويدخُلٌ في ذلك أداء الواجبات والمشتبهاتٍ التي تُشبهُ 
الواجب» وترك المحرّمات والمشتبهات التي تُشْبهُ الحرام: وإن أَدَخِلّتْ فيها 
المكروهات» قلت: نخاف أن يكون سبيًا للنقص والعذاب. 

وأما الورّعٌ الواجب: فهو اتقاء باعرد اها إلنه والقذاية رقو قد 
الواجب وترك المحرّم. والفرق بينهما فيما اشْتّبّه: أَمِنَ الواجب هو أم ليس 
55 وحا امن تعر د إمن فيدر ام لبد 1 

فصار الورع من حيث الوجوبٌ وعدمه ينقسِم إلى قسمين: وَرَعَ واجب؛ 
وهو ترك الحرام وفعل الواجبات. ووَرَع مستحَبٌ؛ وهو ثلاث درجات 
ران ١‏ 

وقد أوضح هذا ابن تيمية في موضع آخر؛ حيث قال: «الورَّعٌ المشروع 

هو الورع عمًّا قد تخاف عاقبته» وهو ما يُعلّمُ تحريمه. وما يُشَكُ في تحريمهء 
وليس في تركه مفسدة أعظّم مِن فِعْلِه. 0 الاحتياظ بفعل ما 
َك في وجوبه» لكنْ على هذا الوجه»” 


.)178- 171//9١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)617-811/1١( المصدر السابق‎ )7( 


بو 
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وفي موضع آخر قال: «أمّا الورع: فإنه الإمساك عما قد يضّرَّء فتدخُل فيه 
المحرّمات والشّبّهات؛ لأنها قد تضر؛ فإنه من اتقى الشبهات» استبرَاً لعرضه 


و 


وقال في موضع آخر أيضًا: «وإنما ذلك عائدٌ إلى ترك المحرّمات 
والمكروهات وفضولٍ المباحات”". 


.)516/١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١171/57١( المصدر السابق‎ )6( 


لا مدخل للورع فيما لا مضرَّةَ فيه أو كان فيه مضرَّةٌ قليلة مرجوحة»ء 


ويَقترِنُ بها منافع عظيمة» تُهدَرُ في جانبها تلك المضرّة اليسيرة» وقد أشار 
الشاطية إلى أله لأ توجد مصلكة خالضة هوق كل وجةه كما أنه لا توجد 
مفسدة خالصة من كل وجه فى هذه الحياة الدنياء وإنما العِبْرةٌ بما غلّت2"0: 


على سبيل المثال: لخوم الابقار ل تتخلو من ضرد؛ فإن النبي كَل يقول: 


«أَلْبَانْهًا شِفَاءٌ يا دَوَاءٌ رفيا 0 ومع ذلك: ا الذي فيها 
أعظم من هذا الضرر؛ لبيك سارك العاتث الماح أكلّها؛ كما ص 


ده دول 


الله وق بقوله : #ووب المَرِ انين » [الأنعام: .]١44‏ 


وكذلك أيضًا: ما أخبر عنه ربّنا 38 فيما غلب ”ًْرًَرُهُ على نَفْعِه بقوله: 


انظر : «الموافقات» (؟/55). 


أخرجه الطبراني في «الكبير» (57/10): (74): والبيهقي في «السنن الكبرى» (740/9)؛ من 
حديث مُلَيْكة الجُمْفّة: وأخرجه البيهقي في «الشعب» (مهمه), عن مُلّيكة عن عائشة وَيناء 
وأخرجه الحاكم (4/4٠4)؛‏ من حديث ابن مسعود وينه؛ ومن حديث صهيب الخير؛ أخرجه أبو 
نعيم في «الطب» (770): والحديث صحّحه الحاكم. وتعمّبه الذهبي. والزركشي في «اللآلئ 
المنثورة» ,)١19(‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (801). و«الفتاوى الحديئيّة (50)؛ إلا أنه 
قال في حديث مُلَيْكة : «رجاله ثقات؛ لكن الرَّاوِيَة عن مليكة لم نُسَمَّء وقد وصَمّها الراوي عنها 
زهير بن معاوية؛ أحد الحمّاظ بالصدق» وأنها امرأته. وَؤْكْرُ أبي داود له في مراسيله لتوفه في 
صحبة مُلّكة ظنّاء وقد جزم بِصُحْبَتِها جماعة, وله شواهد»» وقال ابن القيّم في #زاد المعاد؛ (98/4؟) 
بعد أن أورده من حديث صهيب الخير : «لا ينيْتُ ما فى هذا الإسناد». وصحّححه من حديث مُليكة 
الألباني في «الصحيحة» (1677)» و«الجامع الصغير» مم7 0). 


152301011 لاما رميوق ‏ بها 


لوَإِنْهُمَآ كبر بن نَنمهِمَ4 [البقرة: 4١1]؛‏ فالخمر فيها منافِعٌُ؛ فَالجَبَانُ 
يتشجّعٌ بها للحرب. والبخيل يجودٌ بماله إذا شَرِبَهاء فإذا أفاقٌ نَدِم. قمع 
وجود بعض المنافع فيهاء إلا أنه يُوجَدٌ فيها مفاسِدُ أعظم. يكفي أنها تَذَمَبُ 
بالعقول» فتجعل الإنسان في حكم المَجَانِين. 

وعلى العكس من ذلك: يُوجَدٌ ما ترجّح مصلحته على مفسدته؛ كما في 
زراعة العنب؛ فإِنَّ فيها مصالح كثيرة جدَّاء وفيها مفسدة يسيرةء وهي أن 
الِنّبَ قد يُعصَرٌ خمرّاء ولكنْ هذا قليل بالنسبة لِعِظَمٍ مصالح العنب ومنافعها؛ 
كما قال في امَرَاقي السعود»”"' : 

وانْظْرْ تَدَلّيَ دوَالِي لنب فِي كُلْ مَشْرِقٍ وَكُلَمَعْرِبٍ 

أي: لم يحرّمها الشارع؛ بل تُرْرَعٌ بلا غضاضة ولا حَرَجٍ ولا إثم. 

لا لي ل يا اراد ار ا وا ا 
بورح سرد تن علب باقده رلويا (وادكه مف أخرى راجحة -: 
فجهل وظلم؛ ؛ وذلك يتضمّن ثلاثة أقسام لا يُتورّع عنها : المنافع المكافئة» 
والراجحة؛ والخالصة؛ كالمباح المحضء أو المستحبّء أو الواجب؛ فإن 
الورّعَ عنها ضلالة»”". 

وقال في موضع آخر: «أمّا ما لا ريب في حلّهء فليس تركُهُ من الوَرَع» 
وما لا ريب في سقوطه. فليس فعله من الوّرّع»”". 

عي أن تعفن الاين قد يدرك أخبياء» ويقول: جناب الاععباط 
والرزية» خقية ل ركرة عنا تسو ناك أومكزوكاة يرل الماضاق 
مع أنه من المعلوم قطعًا أنه واجبٌ مثلا أو مستحَبٌ. وأيضًا: لو ورد ذلك في 


.)685( رقم:‎ )١( 
.)5715-516/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )5( 
.)١1784/5؟١( المصدر السابق‎ )*( 


حديث موضوعء فيأتي إنسان فيقول: مِن ياب الورّع أريدٌ أن أَفعَلٌ هذه العبادة 
التي ورَّدَتْ في هذا الحديث. فيقال له: لا يجوز لك أن تفعل ذلك» وليس 
الوّرَعٌ في فعله. 

وهنا قاعدة نافعة ذكرها شيخ الإسلام يحسّنٌ أن تُحفَظء يقول: 

«الواجبات والمستحَبّات لا يصلّحٌ فيها زهد ولا وَرع» وأمّا المحرّمات 
والمكروهات. فِيصلُحُ فيها الزهد والورعء وأمّا المباحات» فيصلُحُ فيها 
الزهد دون الورّع»”". 

والمراذ :أنه لا يُتورّعٌ في ترك واجب أو مستحب؛ كما لا ورَعَ في جنس 
المباح. وإنما فيه الزهد. 


010 1 0 
كان ان ات 


.)519/1١١( المصدر السابق‎ )١( 


مَرَائتُ 


تب الوَرَع 


قسّم بعضهم الوَرَحَ إلى ثلاث مراتب”"© 

الأولى: الورّع الواجب؛ وهو اجتناب المحرّم؛ وهذا يجب على جميع 
النا 

سس 


الثانية : المندوب؛ وهو الوقوف عند المشتبه ؟ وهذا لأوسط الناس في 


الثالثة : وهي درَجَةٌ السابق إلى الخيراتٍ التي قد بِلّعّ بها أعلى الكمَالاتِ؛ٍ 
وهو الكف عن كثير من المباحَات التي يُحْشَّى أن تجرّه إلى المحرّمات» أو 
إلى المكروهات. 

ومِن هذا النوع ما جاء عن قَزَّعَةَ؛ قال: «رأيت على ابن عمر ثيابًا خَشِنة 
فقلت له: يا أبا عبد الرحمنء !| إني قد أتيتّكَ بثوب لَيّنِ مما يُصَبَّعُ بخراسان 
وتَّقَرُ عيناي أن أراه عليك؛ فإِنَّ عليك ثيايًا خَشِنَةء فقال : أَرِنِيو» فلمسَهُ بيده 
وقال: أحريرٌ هذا؟ قلت: لا؛ إنه من القُظنء قال: إني أخاف أن ألْبَسَهٌُ 
أخاف أن أكون مختالا فخورًا»”". 

وهذا يعني : أن المّلايس والمَرَاكِبٍ التي يَجِدٌ الإنسان من نفسه إذا رَكِبّها 
أو لَبسَّها زَهُوًا وغرورًا وتعاليًا على الناس» فمُقتضَى الورع أن يتجنّبه؛ لأن 


.)777 كما فعل ذلك الراغب الأصفهاني في «الذريعة» إلى مكارم الشريعة» (ص‎ )١( 
أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 97١)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١/7037)؟ واللفظ له.‎ )1( 


الغرور والزَّهْوَ والإعجاب بِالنَفْسِ أمر محرّم» فالورَعٌ تجّب ذلك» مع أن هذا 
الثوت الليّن والمزكقي الحه ماحان: 


وروي زر عر لمر الاي جاه قال : ١مَنْ‏ تَعَظَمَ مِنْ نَفْسِهِ نفسِه أو 
اخْتَالٌَ في مِشْيَتِه. لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ(0©) 


وفي ذلك يقول بشربن الحارث: «ما ينبغي للرججل أن يَسْبَّعَ اليوم مِن 
الحلال؛ لأنه إذا شَّبعَ من الحلال. دَعَيّهُ نفسه إلى الحرام» 6 

ومن لطيف ما حدَّث به ابن القيِّم عن شيخ الإسلام؛ أنه قال له في شيء من 
المباح : «هذا ينافي المُراتِبَ العالية» وإِنْ لم يكن تَرْكُهُ شرطًا في النجاة»”". 

فلله در تلك الهم العَلِيّة! لا قناعة لها إِلّا بالمراتب السَّنيّة؛ لم تقنع بترك 
الحرام حتى جَانَيَهُ وحِمَاهُ من المباح» ثم رَبَأْتْ بنفسها عن مباح يقَعُدُ بها عن 
درجة أعلى ؛ فهذا لمثلها تركه أولى. 

ومعلوم أن اللباس الفاخر أمرٌ مباحٌ مالم يصل إلى حد الإسراف 
والتبذيرء لكنْ من ترَكُ رفيع اللْبّاس تواضعا لله. وهو يَقَدِرٌ عليه؛ دعاه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيّرَ من أي حُللٍ الإيمان شاء يَلبَسّها؛ٍ كما 
صح عن النبي 15و 

فهل يليق بإنسان عرف بالعبادة والزهد أن يَلبَسَ بأغلى الأثمان أغلى 
الأقمشة؟! ويهتم امي عند أبرع الخيّاطين؟! فجِلَيةٌ هذا الزاهد, أو 


.)057( أخرجه الإمام أحمد (؟/18١)., وصحّححه الحاكم (250/1). والألباني في «الصحيحة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «الورع» (7”)؛ رواية المَرُوذِي. 

(؟) «مدارج السالكين» (77/5). 

(54) أخرجه الترمذي ,.)75548١(‏ وحسّنه. والألباني في «الصحيحة» (9714). وصحححه الحاكم 
(كللى #لنملكيى والذهبي. 


«_الت 


ألة 


العالم» أو العابد: البَّذَادَةُ والبَذَادَةٌ هي خلاف الهيئة الرفيعة في المظهر 
واللباس. 

وليس معناها أن يكون الثوب مُتَّسِحَاء وإنما يلبس لباسًا نظيفًاء يصلحٌ 
لمثله ؛ فإِنَّ «البَدَادْةَ من الإيمان»0". 

ومع أن لبس رفيع الثياب أمرٌ مباح لا إشكال فيهء ولكنْ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة عن بعض المُبَّاح بأنه : «يُنافي المراتب العالية» وإِنْ لم يكن 
تركه شرطًا في النجاة»”". 

وقسّم بعضهم الوَرَّعَ أربعة أقسام”": 

الأول: ورَعٌ العَدْل؛ٍ وهو الورع عما يُوحِبُ فعلّهُ فسق صاحبهء وإذا 
تركهء ثبتت عدالته؛ وهو الوقوع في الأمور المحرّمة التي تُوحِبُ سقوط 
العدالة» والحكمٌ بالفسق؛ فهذا وَرَعٌ العدول. ومّن واقع شيئًا مِن ذلك فهو 
متوعَدٌ بالعقوبة. 

الثاني : وَرَعٌ الصالحين؛ وهو الورَعٌ عما يُسَْبَهُ في حُرْمّته. 

الثالث: ورع المتقين؛ وهو تَرْكُ بعض الأمور المباحة التي يخشى أن 
تجرّه إلى الحرام. 

الرابع : ورَّعٌ الصّدّيقين؛ وهو الورَعٌ عن كل ما ليس لله تعالى. 


مخ 0 مهء | هه>< 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)51١71(‏ وابن ماجه (4١41)؛‏ من حديث أبى أمامة ويه ؛ وصحّحه ابن حجر 
في «الفتح» 40781/٠١(‏ والألباني في «الصحيحة» (0747: وحسّنه العراقي في «أماليه؛ - كما نقل 
ذلك المناوي في «فيض القدير» (771//5) -» وضعّفه ابن عبد البر في «التمهيد» .)١11/154(‏ 

(؟) مضى قريبا. 

(9) انظر: «مختصر منهاج القاصدين؟ .)١١96 - ١١5(‏ 


مَرَاتُ اناس فيالوَرع 


كما أن الوَرَعْ على مراتب» فكذلك الناس فيه على مراتب: 

فمنهم: مَن انخرّمَ ورَعْهُه وصار مُوَاقِعًَا لما حرّم الله يق ؛ كأكل الرباء 
والنوم عن الصلاة» فلا يصلَّي المَّجْرَ إلا بعد طلوع الشمسء ويترك صلاة 
الجماعة؛ فهذا يحتاج إلى ورّع واجب بفعل الواجب» وتَرْك المحرّم. 

ومنهم: من لزم الوَرَعَ الواجب؛ فجاء بالواجب» وترك المحرّم ولكنه 
إذا اشْمَبَةَ عليه أمرء لم يترٌكْهُ» بل يدقّقٌ يسأل: أحرام هو؟ والمفتي قد لا 
يستطيع أن يفتي بحرمته» بل يقول: دعهء أكره لك هذاء لا يعجبني فعلهء أو 
يقول له في شيء يشْئّبِهُ في وجوبه: الأحوط أن تفعله؛ لأنه قد يكون واجبّاء 
ولكنه يقفُ ويسأل: هل هو واجب؟ فلا يريد أن يفعل ما زاد عن الواجب» 
ولا يريد أن يتركٌ سوى المحرّم. 

فمثل هذا يكون من المقتصدين؛ والله تعالى يقول: «مم ينا الكتنب الَذِنَ 
َصَطْفيَنَا مِنْ عِبَادنَا © [فاطر : 7"7]؛ وهم هذه الأمّة على طوائفها الثلاث: 

لِيَنْهُم ظَالِمُ لَقَسِء4 [فاطر: 7']؛ وهو من وقع في بعض الحرام» أو 
ترك بعض الواجب. 

لوَيْهُم مُقَتَصِدٌ4 [فاطر: 7"]؛ وهو مّن لزم الواجبء وترَّكَ المحرّم؛ 
دون فعل المستحَبّ» أو اجتناب المكروه أو المتشابه. 

«ومنهم سَإِنٌ بالْحَيرتٍ بِإِدْنٍ ألَّهِ 4 [فاطر : 7*]؛ وهذا هو الذي ترك الحرام» 
وترك المكروه والمشتبه؛ وفعَلَ الواجب والمستحبٌ. 

فهذه مراتبٌ الناس في هذا الباب؛ ولهذا فإنَ أحكامهم تتفاوَتٌ - بناء 


بو الت 


3000 صاعالئاس الت ا 0 5" 
على ذلك - غاية التفاوت» وهذه المسألة مفيدة» ويحتاج إلى معرفتها الإنسان 
الذي يفعل المحرّم» ويترك بعض الواجبات: 

وذلك كمّن يُفطر بعض الأيِّام من رمضان من غير عذرء ثم هو يسألُ عن 
صيام الست مِن شوال! 

وكمّن يقصّر في إخراج الزكاة المفروضة» وهو مع ذلك يتصدّق. 

وكمّن يقَترِفٌ المحرّمات الواضحة, ثم يتورّع عن بعض الأمور المُشتبهة ؛ 
وهذا تناقض! 

وكمن يبدا عَملة هن المناعة النازعة إلى الشاعة الراحدف اران القانية 
ظهرًاء ولا يحضّرٌ إِلَا الساعة التاسعة أو العاشرة! 

وطبيعةٌ العمل فيها: حضور وانصراف. لا يَحِقٌ له أن يخرّجٌ إلا بإذنء ومع 
ذلك يخرج ويرجعء مِن غير أن يشعُرَ به أحدء ولربما غابّتِ المعلّمة واحتسَبّتْ 
لها المديرة حضور هذه الأيام» وقد يكون ذلك عن تواطؤ معها ٠‏ كأن تتفق معها 
على توقيع الحضور والانصراف قبل الذَّهَابء ومع ذلك قد تجد هذه العامة 
أو المعلّمى أق الخو ظفت تحرج أن يكتب بقلم المكتبء أو يتحرّج أن يأحُذ 
وإرقةافو المكتب لمتصلخة لا تعلق بظبيخة العفل ؛ فهذا ورَعٌ بارد! 

فالإنسان الذي يفعل المحوّمات» أو يترك الواجبات» لا يصلح له أن 
يتورّعَ عن المكروهات والمشتبهات؛ فمثل هذا «كمثّل رجل زنى بامرأة 
تأحجلهاء فقيل لدداقع لم تيرق نمال يلغني أن القذل تكد وه 1 عقيل اله وتنا 
بلعَكَ أن الرّنا حرام؟!)”"2. 

يقول ابن رجب : «إن التدقيق ذ في التوقف عن الشّبُّهات إنما يصلّحُ لمن 
استقامت أحوالَّهُ كلّهاء وتشابهت أعماله في التقوى والوَرّع. 007 


.)507 "تلبيس إبليس» (ص‎ )١( 


انتهاك المحرّمات الظاهرة» ثم يريد أن يتورّعَ عن شيء مِن دقائق الشْبّو فإنه 
لا يُحِتَمَلُ له ذلك» بل يُنكرٌ عليه»”". 

وقال الأوزاعي؛ مصوّرًا هذا المعنى في بيان مراتب الناس» وأنه قد 
يصلّحٌ لهذا ما لا يصلُّحٌ لآخر: «كنا نَضحَكُ ونمزح» فلما صِرّْنا يُقتدّى بناء 
حَشِيتٌ ألا بعال 0 

لكن يقال: هدي النبئ كَل أولى ؛ فقد كان يبتِسِمْ ويضحك مع أصحا 

ولعل الأوزاعي أراد أن يبيّنَ أن المفاكّهة والضَّحِكَ مما يفعله الإنسان 
عادة» ولكنه قد يصل إلى مرتبة يترّكُ بعض ذلك حفظًا وصيانةً لمرتبته؛ فلا 
ينبييظ في هذه الأمور انبساط من لم يبل تلك المرتبة» فيكون فيه شيء من 
الحِشّمة والوّقَارء ويطالبُ بشيء من ذلك مطالّبة لا تكون لغيره. 

ولهذا تكلّم الشاطبي”” عن الإغراق في المباحات؛ ككثرة التنرُهِ 
والدَّهَابٍ إلى البساتين والحدائق وأماكن اللهو والتَّرْفِي وأن اعتياد ذلك 
يُنْسَبُ صاحبه إلى قلّة العقل؛ مع أنه لم يفعل شيئًا محرّمّاء لكنه أكثَرٌ ين 
اللعب والتنرُه في البساتين؛ فهذا الإكثار لا يصلّحٌ له. 

كما نبّه في موضع آخر على أن «رفيعَ المَنصِبٍ مطالبٌ بما يَقَتضِي 
مَنصِبّهُ)! *'؛ كما قيل: «على قَدْرٍ المَقَامء يكون المّلّام». 

ومن لطائف هذا المعنى: «أن رجلا سأل بشْرّاء فقال: إِنَّ أمي تأْمُرُني أن 
أطلّقَ امرأتي؛ هل أَطِيعُها في ذلك؟ فقال: إذكان ند أن فى كل شور ولم 
يَبْقّ عليه مِن بِرّها إلَّا طلاقٌ زوجيهء فلْيَفْعَل. 


.)5١5 «جامع العلوم والحكم» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» :»)١57/7(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (7/70١3)؛‏ واللفظ له. 
(*) انظر: «الموافقات» .)5١9/١(‏ 

(4) المصدر السابق .)57١0-459/5(‏ 


بو 


أو 
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وسيل الإمام أحمد عن رجل يشتري بقلاء ود يشترظ الخُوصّة التي يُربَط بها 
البقل؟ فقال: أْشٍ هذه المسائل؟! قيل له: إنه إبراهيم بن أبي نُعَيْم - فذكروا 
له رجلا غاية في الوَّرّع؛ يترّكُ المحرّماتء ويفعَلٌ الواجبات» ويحتاظ غاية 
الاحتياط - فقال: إنْ كان إبراهيمَ بنَ أبي ُعَيْم. فنَعَم؛ هذا يُشْبهُ ذاك00". 

فإبراهيم بن أبي نُعَيْم وصل إلى مرتبة عالية ما بَقَِ إلا أن يسأل عن الحُوصّة. 

قالابن رجب: «وإنما لكر ههه لفن نل سكن زا مده اله رأننا أل 
التدقيق في الوّرّع» فيشبه حالهم هذاء وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في 
نفسه هذا الورع؛ فإنه أمَرَ مَن يشتري له سمنّاء فجاء به على ورقة» فأمَرَ برد 
الورقة إلى البائع» وكان الإمام أحمَّدٌ لا يَستمِدٌ مِن مَحَابِرٍ أصحابه» وإنما 
بُخرِجُ معه مَحَْرََُ يستِدُ منهاء واستَأدَنَهُ رجل أن يكتب من مُحْبَرََه فقال له: 
اكتب؛ فهذا ورَحٌ مُظلِم. واستأذنه آخر في ذلك» فتبسّمء فقال: لم يبِلُمْ ورَعِي 
ولا ورَعَكٌ هذا. 

وهذا قاله على وجه التواضّع؛ وإِلّا فقد كان في نفسه يستعملٌ هذا الوَرَع» 
وكان ينكره ه على مّن لم يَصِل إلى هذا المقام. بل يتسامّح ذ في المكروهات 
الظاهرة؛ ويُقدِمُ على الشبهات مِن غير توقف»”". 

فالوَرَعٌ كما أنه جلية وزينة إِلّا أنه أحيانًا يكون شَّيْنَا في حق بعض الناس : 

ومن هذا: ما جاء عن ابن أبي نُعُم؛ قال: كنت عند ابن عمرء فسأله رجل 
عن دم البعوضء» فقال: ممّن أنت؟ قال: اين أهل العراق» قال: انظرُوا إلى 
هذاء يسألني عن دم البعوض» وقد فكلواناية رشول كلة؟ اوقد سمنعك 
رسول يله يقول : ذخها اتات وذ م60 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (ص 4١73)؛‏ بتصرف. 

(؟) المصدر السابق (ص .)506-7١54‏ 

(*) أخرجه البخاري (0717/07. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2)07١/0(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (1750/15)؛ واللفظ له. 


وكذلك: خبَّرٌ الخوارج لما أَنَوْا على نخل» فتناوّلَ رجل منهم تَمْرة؛ 
فأقبّلَ عليه أصحابه» فقالوا له: أَحَذْتَ تَمْرةَ مِن تَمْر أهل العَهْدء وأتوا على 
خنزير. فتَمَحَهُ رجلّ منهم بالسيف7", اكز عله أعيفانه: فقالوا له: قَتَلْتَ 
خنزيرًا من خنازير أهل العهد فقال عبد الله - بن حَبَّابٍ -: ألا أخبركم مَن 
هو أعظّمٌ عليكم حقًا من هذا؟ قالوا: مَن؟ قال: أناء ما ترَكْتٌ صلاة» ولا 
تركتٌ كذاء ولا تركتٌ كذا؛ فقتلوه"'. 


.)119/5( أي: تناوله من بعيد شَرٌرا. ينظر: كتاب العين» مادة: (ن ف ح).»‎ )١( 
.)400/7١( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
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فق الور 


ما أحوّجّ الورّعَ إلى فِقّه! فإنَّ الإنسان قد يتورّع فَيُورِئُهُ ذلك تكلّماء بل قد 
يُوقِعه في أمور لا يحل له أن يقع فيهاء وهو في زعمه يريد التورّع» فيكون ورَعُهُ 
فاسدًا - كما سبق - فإذا تقرّر ذلك» فَلَيّعْلَمْ أن فقه الورّع ينبني على أمور: 
أولًا: التوسّط والاعتدال: 

والحقٌ وسّطٌ بين الغالي فيه والجافي عنه» والنبي كَلةِ كان في غاية 
الاعتدال؛ ولهذا فإن من تكلم في الورّع. وشدّد فيه. وحثٌّ عليهء فإنه 
يستشهدٌ بأشياة عن رسول الله َه كما سيأتي في تورّعه عن أكل التّمْرة التي 
خشي أن تكون من تَمْرٍ الصدقةء ومّن لم يَرَ مشروعبّة التورع في بعض 
الأشناف ويسّر فى ذلك. فإنه يستشهد أيضًا بأشياءً فعَلّها رسول الله تَللهِ؛ فقد 
كانت حاله كَلِهِ في غاية التوسّط؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيّم”". 
حا مهاو , مه 25 0 

وقد قال شيخ الإسلام: «تمامٌ الورّع : أن يَعلَّمَ الإنسان خيرٌَ الخيرَيْن» وشرّ 
الشرّيْنء ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلها؛ وإلا فمّن لم يوازِن ما في العمل والترك من المصلحة 
الشرعيّة. والمفسدة الشرعيّة» فقد يَدَعٌ واجبات» ويفعل محرّمات» ويرى ذلك 
مِن الوَّرّع؛ كمن يَدَعٌ الجهاد مع الأمراء الظلّمة» ويّرّى ذلك وَرَعَاء ويدَّعٌ 


)غ0( انظر: ٠اعدة‏ الصابرين» (ص6١ه).‏ 
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الجُمُعةَ والجماعة خلف الأئمّة الذين فيهم بِدْعةٌ أو فجورء ويَرَى ذلك من 
الورع. ويمتَئِعٌ عن قَبُولِ شهادة الصادق» وأخذٍ عِلّم العالم؛ لما في صاحبه مِن 
بِدُعةٍ حَفِيّة » ويرى ترك قَبُولٍ سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الوَرّع0”". 
فسادًا من فِعْلِهِ مع الشبهة؛ كمّن يكونٌ على أبيه أو عليه ديونٌ» هو مطالّبٌ 
بهاء وليس له وفاءٌ إِلَّا مِن مالٍ فيه شُبْهة. فيتورَّعٌ عنهاء ويَّدَعٌ ذْمّتَهُ؛ أو ذْمَةَ 
أبيه 0 

كما ذكر نَمُوذْجًا لهذا الورع الفاسد عن شيخ مِن شيوخ الرافضة. فقال: 
اقيل لبعض شيوخ الرافضة: إذا جاء الكمَّار إلى بلادناء فقتَلُوا النفوس؛ 
وَسَيدًا سَبَوًا الحَريم» وأخذوا الأموال؛ هل نقاتِلُهِم؟ فقال: لاء"المدهث: أنا لا 
تعزو لانت اللمخصوم” فقال ذلك المستفتي يم عاد دوا إن هذا 
لمذمبٌ نَجِسٌ؛ فإنْ هذا المذهبّ يفضي إلى فساد الدَّين والدنيا»”". 

ثم قال: «وصاحبٌ هذا القول تورّع فيما يظنّه ظلمًا؛ فوقع في أضعاف ما 
تورّع عنه بهذا الورّع الفاسد؛ وأين ظُلْمُ بعض ولاة الأمور مِن استيلاء 
الكفّار» بل مِن استيلاء ء مَن هو أظلم منه؛ فالأقل ظلمًا ينبغي أن يُعاوَنَ على 
الأكثر ظلمًا ؛ فإِنَّ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلها؛ بحسّب الإمكان» ومعرفةٍ خير الخيريّن» وشر الشرَّيُن» 
حتى يقدم عند التزاحم خيرٌ الخيرَين» ويُدفَعَ شر الشرَّيْن» ومعلوم أن شر 
الكفار والمرتدّين والخوارج أعظّمٌ من شر الظالم»”). 


)١(‏ تقدم (ص117). 

(؟) «جامع الرسائل» .)١51/5(‏ 
(') «منهاج السنة النبوية» .)١18/5(‏ 
(5) المصدر السابق .)١1١8/5(‏ 


لب 


اس 


الو 


© 


0 00 0-6 151 

وهذا له أمثلة كثيرة جدًا : 

فلو أن أحدًا مِن هؤلاء المتورّعِين أشرّف على الهَلَكةٍ مِن الجوع» فوجَدَ 
طعامًا لغيره» فقال: لا آكُلُ مِن هذا الطعام. ولا أشرّبُ من هذا الشراب؛ 
لأنه مال محتّرّم. له مالك» فلا يحل لي» فتركه حتى مات -: فإنه بذلك يكون 
آثمًا؛ فقد تسبّب في قتل نفسه؛ وهذا من الوَرّع الفاسد؛ فليس في كل 
الحالات يحسَنٌ الوَرَعٌ. 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح» عن مسروق؛ قال: «مَن اضطرٌ إلى المَيَْةٍ 
والدم ولحم الخنزير» فلم يأكُلْ ولم يَشْرَبْء حتى يموتَء دحل الناره”". 

ولاب الجوزي: «ولو أن إنسانًا جاع فلم يأكل» أو احتاج فلم يسأل» 
أو عَرِيّ فلم يَلْبَسْء فماتٌء دخَلَ النارَه". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : «وانتفاءٌ الإرادة إنما يصلّحٌ فيما ليس فيه 
منفعة خالصة. أو راجحة.ء وأمّا وجود الكرّاهة» فإنما يصلّحُ فيما فيه مضرَةٌ 
خالضة:» أورراححة: نفام ]ذا فُرِضّ ما لا امتفعة فبه دولا مضرة أو متفعتة 
ومضرّته سواءٌ من كل وجه.ء فهذا لا يصلّحُ أن يُرادء ولا يصلّحُ أن يُكرّ 
فيصلّحُ فيه الزهد. ولا يصلّحُ فيه الورع. 

فظهّرَ بذلك: أن كل ما يصلُحٌ فيه الوَرّع يصلّحُ فيه الزهدء مِن غير 
عكسء وهذا بِيّن؛ فإنَّ ما صَلُّحَ أن يُكرّة ويُنفَرَ عنه صَلّْحَ ألا يراد ولا يُرِعَبَ 
فيه؛ فإِنَّ عدم الإرادة أولى من وجود الكراهة» ووجود الكراهة مستلزِمٌ عدم 
الإرادة» من غير عكسء وليس كل ما صَلَُّحَ ألا يُرادَ يصلّحٌ أن يُكرّةء بل قد 
يَعرِضٌ من الأمور ما لا تصلّحٌ إرادته ولا كراهته» ولا حبّه ولا بغضه. ولا 
الأمر به ولا النهي عنه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (0701/9» ونسبه ابن القيّم في «عدة الصابرين» (ص 24) إلى 
طاوس. والإمام أحمد. 
(1؟) «صفة الصفوة» .)78/١(‏ 
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وبهذا يتبيِنُ يتبين ع: أن الواجبات والمستحبّات لا يصلّحٌ فيها زهد ولا وَرّع؛ 
وأمًا المحرّمات والمكروهات» فيصلُحُ فيها الزهد والورع. وأمًا المباحات» 
فيصلُحُ فيها الزهد دون الوَرَّع؛ وهذا القَذْر ظاهر. تعرفه بأدنى تأمُل. 

وإنما الشأن فيما إذا تعارّضّ فى الفعل؛ هل هو مأمور به» أو منهينٌ عنه. 
أو مباح؟ وفيما إذا اقترّنَ بما جنسه مباح ما يَجِعَلّهُ مأمورًا به أو منهيًا عنه» 
أو اقترّنَ بالمأمور به ما يجعله منهيًًا عنه» وبالعكس؛ فعند اجتماع المصالح 
والمفاسدء والمنافع والمَضَارٌ» وتعارّضِها : يُحتاجُ إلى الفُرْقان»”". 

ثم يقول في شرح الضابط الذي أَشَرْتُ إليه سابقًا : «وقولي: عند عدّم 
المعارض الراجح. فإنه قد لا يتركُ الحرامً البيّنَ أو المشتّبة» إلا عند تركِ ما 
هو حسنةٌ موقعُها في الشريعة أعظمٌ مِن ترك تلك السيّئة؛ مثل من يتك الائتمام 
بالإمام الفاسق. فيترُكُ الجمعة والجماعة والحجٌّ والغزوء وكذلك قد لا يؤدّي 
الواجب البيّنَ أو المشتبة إلا بفعل سيئةٍ أعظّمّ إثمًا من تركه؛ مثل من لا يمكنه 
أداءُ الواجباتٍ من الأمر بالمعروف والنّهْي عن المنكّرٍ لذوي السلطان إلا 
بقتالٍ فيه من الفساد أعظمُ مِن فساد ظُلّْيِه. 

والأصل في الورع المشتبه: قولٌ النبيّ ككِ: «الحَلَالَ بين وَالحَرَامُ بَيْنّ» 
وَبيْنَ ذَلِكَ أمُورٌ مُشْتَبهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَ كَثِيرَ مِنَ النّاسٍ؛ فَمَنْ تَرَكَ الشْبْهَاتٍء 
اسْبَبْرَاً عِرْضْهُ وَدِينَهُ وَمَنْ وَقََ في الشْبْهَاتٍ َفَعَ ني الحَرَام ؛ كَالرَاعِي يَرْعَى 
حَوْلَ الحِمَّى يُوشِِكُ أن : ك1 وقول : َع مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا 
يربك" وقولة: اليرددما مَا اظمَأَنَتْ إِلَيْهِ النَفْسُء وَسَكَنَ إِلَيْهِ الْقَلْبُو“ 
وقولّهُ: «الْبرٌ: حُسْنٌ الخُلْقء وَالْإِنْم: ما حَاكَ فِي نَفْسِكَ؛ وَإِنْ أَْتَاكَ 


.)5319-5378/1١١( الفتاوى»‎ عومجم١ا‎ )١( 
زفق تقدم تخريجه.‎ 
قرف تقدم تخريجه.‎ 
إحق تقدم تخريجه.‎ 


الثانة»*©42 واتهراى على : قزاعة تثرة» ففال: «لؤلا أنن 
تَمْرِ الصَّدَقَةٍ لأكَلتهَاه”" ... 

لكنْ يق الغلط في الوَرّعَ من ثلاث جهات: 

أحدّها : اعتقادٌ كثير من الناس أنه من باب التَّرْك؛ فلا يَرَوْنَ الورّعَ إلا في 
ترك الحرام» لا في أداء الواجبء. وهذا يُبتَلى به كثيرٌ من المتديّنة المتورّعة؛ 
ترى أحدهم يتورّع عن الكلمة الكاذبة» وعن الذَرْهَم فيه شبهة؛ لكونه مِن مال 
ظالم أو معامّلة فاسدة» ويتورّعٌ عن الركون إلى الظّلّمة من أهل البدّع في 
الدّين وذوي الفجور في الدنياء ومع هذا: يترّكُ أمورًا واجبة عليه؛ إما عينّاء 
إلا كذارة ويد تج علي ة ين مله ري + انحن جار وتسكين اوصاحت 
ويتيم وابن سبيل» وحقّ مسلم وذي سلطان وذي علم»؛ وعن أمرٍ بمعروف 
ونهي عن منكر»7". 

وه امن يقتا عه هين من النا: 

إِذّنْ: لا بد مِن النظر في المصالح والمفاسدء والموازّنة بينهما؛ فمتى 
جَحَتْ كَِهٌ المصلحة في الأمرء فعلناه» ومتى رجحَتٌْ كِمَّةٌ المفسدة. تركناه؛ 
وهذا هو الفقه في هذا الباب. 
الما : مراعاة مراتب الناس : 

وقد أْشَرْت إلى هذا المعتى قريتا”. 


زفق أخرجه البخاري (587*9)؛ واللفظ له ومسلم (١/1١٠)؛‏ من حديث سن طه. 
فرق «مجموع الفتاوى» ١78/7١(‏ -50١)؛‏ باختصار. 
(4) انظر (ص: 451 - 450). 
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وهو ما اشتبّةَ على كثير من الناس؛ لقلَّة العلم» وفساد التصوّرء وإنما 
بكون مدن التعقّل فى الأمون جنينا غلن ضكة التضؤوة ولذلك فإنه لها 
نندت التضورات لناق المنافقن + روا السكر معروقًا » والمعروف متكا 

والمقصود: أن الإخلال بالأسّس والمقوّماتٍ الثلاثة التي ذكَرْناها عند 
الكلام على فقه الورّع يُوقِعُ في الورع الفاسد - ولا بد - بأنواعه المختلفة؛ 

وإليك ازيعة منها + 
الأوّل: ما التبس فيه الورَعٌ بغيره مما يُذَمُْ : 

حيث يُظهِرٌ أنه متورّعٌ ومتحرَّجٌ ومتحرّزٌ من هذا الشيء»ء والواقع: أن 
هذا مِن قبيل الضعف أو غير ذلك مما يَرجِعٌّ إلى صفات النْمْسٍ وأحوالها؛ 
كمّن يقال له: هناك منكرٌ في السّوقء ويجب عليك أن تُنكره؛ لأنه لا أحد 
يستطيع أن يغيّر هذا المنكر إلا مَنْ كان في مرتبتك أنت! فيقول: الأسواق 
فيها فِثْنة ويَعْرِزٌ الشيطان فيها رايته» فلا أعرّضُ نفسي لفتنة! فنقول: هذا 
ورَعٌ فاسد. 

وقد قال شيخ الإسلام مقرّرًا هذا المعنى. ضمن كلامه على صفة 
الخوارج الذين أمَرَ النبئٌ كَل بقتالهم: «وهؤلاء أمَّرَ النبئ َي بقتالهم؛ لأن 
معهم دِينًا فاسدًا لا يصلّحُ به دنيا ولا آخرة... 

كثيرًا ما يشتبه الوَرّعٌ الفاسِدٌ بِالجُْنِ والبخل؛ فإنَّ كلاهما فيه ترك فيشتبة 
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ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يُؤْمَرُ به من الجهاد والنفقة جنا وبخلا ؛ 
وقد قال النبي ككيله : «شَرٌَّ ما فِي المَرْء: شح هَالِعٌ وَجَبِنٌّ حَالِعٌ»”""... 

كذلك: قد يترّكُ الإنسان العمل ظَئا أو إظهارًا أنه وَرِعٌ؛ وإنما هو كِبْرٌ 
وَإؤادء لم0 

وأوضح مِن ذلك كلّه : ما أخبّرَ الله تعالى به في كتابه عن عُذْرٍ بعض 
المنافقين في تخلفه عن غزوة تبوك : «وَمِنْهُم ئَن يحَفُولُ أَهْدّن في ولا نَقْيَوَ ألا فى 
لْيِتََةَ ستَعرا» [التوبة: 59]. 

ومِن ذلك أيضًا : ما يراه بعض الفقهاء من أنه لا يجوز التصدِّقٌ على الفقير 
فى السمون؟"4فلواجاء إنساة ولين ممق يعتقد هذا ورا إنشاثا قينا 
فلم يتصدَّقْ عليه بخلاء وقال معلّْلَا فِعْلّهُ: إِنَّ بعض الفقهاء يمنع الصدقة 
عليه؛ ومن ثَمَّ: فأنا أتورّعٌ عن الصدقة؛ فقد فسّر بخلّهُ بهذا التفسير»ء وخرّجه 
بهذا التخريج؛ فإنَّ ورعه يُعَذٌ من الورّع الفاسد. 

غاء 9 2 مه 1 . .ال ضاف 
الثاني : التورع عن أمور فعلها النبيٌّ كَل : 

كالذي يتورّع عن أكل الحَلْوَىء أو عن الزواج؛ معدلا ذلك بأن الزواج 
متكلة: والأولاد فِثنة. 

فهذا التحرّجٌ من الأمور التي رخص فيها النبئٌ كل يحَدَ من الاعتداء في 
الورّع”*؛ وهو أمر محرّم؛ فلا يجوز أن يتحرّج»ء أو يتورّع. أو يتنزَّه عن أشياءً 
فعَلّها أفضل الخلق وأتقاهم وأشذهم لله خشية؛ فعن عائشة ويا قالت: صِنَّعَ 


/١8( وصحًححه ابن حبان (07700)» وابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ :»)750١1١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)050( وأحمد شاكر في تخريج «المسند» (1/4917), والألباني في «الصحيحة؛‎ .)4337/ 

(0) «مجموع الفتاوى» (1791/78). 

(*) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مُفلِح (0780/7. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)559/١5(‏ 


جه - 7 اه 


النبيٌ يك شيئّاء فرَخصٌ فيهء فَدرَهَ عنه قومٌ» فبِلّعَ ذلك النبيّ و فحطبَء 
فَحَمِدَ الله ثم قال: «مّا َال هوام يتََرْمُونَ عنِ الشيم أَضْنَعُهُ؟! فَوَاشْ إِني 
َأعْلَمُهُمْ بالل وَأَسَدُ مدع لعن 2 20 
الثالث: ما بُنِيَ على أصل سد 

فين ذلك: أنَّ بعض الفقهاء وضَعّ قاعدةٌ فاسدة» وهي أنَّ الحلال في تلك 
الأزمان - التي قرّروا فيها قاعدتهم - متعذَّرٌء وأن الحرام قد أطبَّقّ على الدنيا ؛ 
تلااسبيل إلى الكسي البخلال+:وإنمًا باع الناس من هذا الحرام بتدر 
الضرورة» فانتهَكُوا حدود الله وق ومحارمهء وجانبوا الوَّرَّعَ مجاتبة تام 
والراقع خلاف ذلك”م وكان بعض أهل العلم يحض على كسب الحلال» 
ويحذّر من الوسوسة فيه؛ وكثزة البحث» وَيَردٌ على من قال: إِنّه قد انقطعء 
ويستدِلٌ على بقاء الحلال بقول النبي يك: «لا تَرَالُ طَائِفَة مِنْ أمّتِي طَاهِرِينَ 
عَلَى الحَقٌّ»”"؛ فيقول: «لو لم يأكُنُوا الحلال» ما كانوا على الحَقٌ)!". 

ثم إن الأصل في معامّلاتٍ المسلمين الجل» ولا يُنْتقِض هذا الأصل أبدًا 
إلا في صُوَّرٍ مخصوصة دلّ الدليل على منعها وتحريمها. 

وقد بِّن ابن قُدَامة أنه لا يَصِحّ «إثباتُ حكم يخالِفُ الأصلّ بغير نص ولا 
إجماع ولا قياس صحيح»”". 


.)7705( أخرجه البخاري (١١١5)؛ واللفط لهء ومسلم‎ )١( 
.)7117 - ”17/79( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )1( 


(7') أخرجه البخاري (١١7)؛‏ مِن حديث المغيرة بن شعبة ونه ء ومسلم (970١)؛‏ واللفظ له؛ مِن 


حديث تُؤبان 20 وقد رُوِيَ من حديث أبي هريرة. وجابر» ومعاوية. وزيد بن الأرقمء 


وعمران بن خصَّيّن ' وجابر بن سمرة» وأبي أمامة. وغيرهم 2 وبعضها في الصحيحين. 


(الصحيحة» 5684 و(966١‏ ب )2 


(5) انظر : كتاب انشر المثاني» في أعلام القرن الحادي عشَّر والثاني»» ترجمة محمد الكبير السرغيني. 


(5) «المغني؟ (5/). 


+ الخ ©»* 


لع 0000 اهيدل 46 


الرابع : ما كان على سبيل المبالغةٍ والغلوٌ والتنظع والوسوسة: 

وقدانتة على ذلك ابن العتم ردك خض ابدلمه التسكقة فقال: «وأمًا 
تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي» فهو كمّن يتوسوّسُ في الوضوء متغاليًا 
فيه حتى يفوت الوقت. أو يردّدُ تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة 
الفاتحة؛ أو يكاد تفوته الركعة» أو يتشدَّدُ في الورّع الغالي حتى لا يأكُل شيئًا 
من طعام عام المسلمين؛ خشية دخول الشَُبُّهات عليه. 

ولقد دخل هذا الورّعٌ الفاسد على بعض العُبّادٍ الذين نقّصّ حظّهم من 
العلم ؛ حتى امتنّمَ أن يأكُلَ شيئًا من بلاد الإسلام» وكان يتقوّتُ بما يُحمّل إليه 
من بلاد النصارى» ويَبِعَتُ بالقصد لتحصيل ذلك! فأوقعه الجهل المُفرٍظ 
وَالعْلَوُالزاقد فى إنبناء و الظنٌ بالمسلمتن «وختن الظن بالتضارض 4 تعوة باه 
من الخذلان!). ْ 

ثم عقّب على ذلك بقوله: «فحقيقةٌ التعظيم للأمر والنهي: ألّا يُعارضًا 
بترخص جافيء ولا يُعَرّضا لتشديدٍ غالٍ؛ فإنَّ المقصود هو الصراط المستقيم 
الموصّل إلى الله ققَ بسالكهء وما أمَرَ الله يق بأمر إلا وللشيطان فيه تَرْغْتَانِ: 
نا تفصيرٌ وتفزيط» وما إفرائا وغددٌ؛ قلا يبالي بما ظَفْرَ من :العبد .من 
الخطيئتيْنِ ؛ فإنه يأتي إلى قلب العبد فَيَسَامُه 

فإنْ وجَدَ فيه تقصيرًا وفتورًا وتوانيًا وترخيصّاء أخدَهُ من هذا الحُطَّة 
فتبّطه وأقعّدّه. وضرَبّهُ بالكسل والتواني والفتورء وفبّحَ له باب التأويلات 
والرجاء وغير ذلك» حتى ربما ترّكَ العبدٌ المأمورٌ جملة. 

وإِنْ وجَدَ عنده حَذَرًا وجدّاء وتشميرًا ونهضة. وأيِسَ أن يأخذه من هذا 
الباب» أمره بالاجتهاد الزائدء وسوّل له أن هذا لا يكفيك. ومِمِّنَكَ فوق 
هذاء وينبغي لك أن تزيدَ على العايلين» وألّا ترقُدَ إذا رفَدُواء ولا تُفطِرَ إذا 
أفطَرواء وألا تفثّرَ إذا فتَرُواء وإذا غسّلَ أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرّات» 
فاغسل أنت سبعًاء وإذا توضّأ للصلاة» فاغتسِلْ أنت لهاء ونحو ذلك مِن 


الإفراط والتعدّي؛ فَيَحمِلُهُ على الغلرٌ والمجاوَّزةٍ وتعدّي الصراط المستقيم؛ 
كما يحمل الأوَّلَ على التقصير دونه والاية تقر نه 0 

ران السام كك لان ارود ينا فقال: «كمّن يَمتَنِعٌ من أكُل 
الصيدٍ خشيةً أن يكون الصيدٌ كان لإنسان» ثم أَفْلَتَ منه» وكمّن يترّكٌ شراء ما 

00 ِ فق 

يحتاج إليه من مجهول لا يدري أمّاله حلال أم حرام» 

ولا شك أن هذا من التنطع في الدّين الذي يَهِلِكُ به صاحبه. 

وقد كان النبى كك يعامِلٌ اليهود. ومات ودِرْعُهُ مرهونة عند يهودي”". 
وهو يعلم أنهم لا يتحرَّجُونَ من الربا والكسْب الحرام. 

ويقول أسعد بن زيّاد عن شيخه الداوٌودِيٌ”؟2: «بقي أربعينَ سنة لا يأكل 
لحم وَفَت تشويشق ش التُركُمان» واختلاط التَّهْبء فأضَرَ به فكان يأكل 
السمكء ويْصطادٌ له مِن نهر كبير؛ فحكِي له أن بعض الأمراء أكَلّ على حافَةٍ 
ذلك النّهْرء ونْقِضَتْ سُفْرَتهُ وما فضَلَ في النهرء : فما أكُلَّ السمكٌ بعد 20. 

وهذا من الوَرّعَ المتنطع فيه» 2 

ومِن فقهِ الإمام البخاريّ: أنه ذكَرٌ في كتاب الببوح ين اضحيحه؟ : «باب : 
الحلال بَيِّنٌّء والحرام بَيْنُء وبَيْتَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ»” '©. وأخرّجٌ فيه حديتٌ 
النعمان بن يشير صَيينه. 

ثم تَرجَمَ للباب الذي بعده بقوله لنات: : ما يُتَتَدّهُ مِن الشُبّهَاتِ! 
وأخرّج فيه حديئَيْنِ في تنه النبيّ يَكهِ عن تمرةٍ خشية أن تكون مِن تَمْرٍ الصدقة. 


.0":0-78( «الوابل الصيّب»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري؟ (0"150/5. 

(؟) أخرجه البخاري (79415؛ 5471)؟ من حديث عائشة وِْيْنا. 
(5) المتوفى سنة سبع وسنَّين وأربعمائة. 

(4) «سير أعلام النبلآء؛ (575/18). 

(5) اصحيح البخاري» (؟0/7). 

(0) المصدر السابق (5/5). 


«فز ا 64> 


الوَوَع الفَاسِد 
لسع 000 ل 00 ©» 
ثم ذكر بعد ذلك بابًّا ترجَمٌ له بقوله: «بابٌ: من لَمْ يَرَ الوَسَاوِسَ ونحوّها 
مِن الشُّبّهاتٍ2"0, وأخرّجَ فيه حديتٌ عبّاد بن تَمِيم عن عمّه في قطع الصلاة 
حالَ الشكٌ في انتقاض الطهارة. وحديتٌ عائشة وبا في جوابه كَل لِمَن سألوه 
عن اللحم الذي يأتيهم ولا يَعلَّمُونَ أَذْكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ 


> 0 ا 


.)7//7( المصدر السابق‎ )١( 


جه 0-000 سس 020 وبي 


الظربقإِلَتَخقِيقالورَع 


الورَعٌْ كغيره من الأعمال والعبادات التي تحتاج إلى توطين النْفْسِ وتهيئتها 
للتحلّي بهذه الخَصّلة الحميدة ؛ وذلك يحصّل بأمور. منها: 


عع ث2 


أولا: أن تَجِعَل بينك وبين الحرام سُثْرَةً مِن الحلال: 

كما قال بعض السلف: «ما ينبغي للرجل أن يَسْبّعَ اليوم من الحلال؛ لأنه 
إذا شَّبِعَ مِن الحلالء دَعَنْهُ نفْسّهُ إلى الحرام»”"". 

وهذا أبو الدرداء ونه يقول: «تمامٌ التقوى: أن يَتَّقِيَ الل العبدٌ حتى يتّقيه 
في مثقال ذرَّة حتى يترّكَ بعض ما يرى أنه حلالٌ؛ خشية أن يكون حرامّاء 
يكون حجابًا بينه وبين الحرام» ". 

ولهذا كان ابن عمر مها يقول: «إني لأَحِبُ أ 


ن أدَعَّ بيني وبين الحرام سَنْرَةَ 
من الحلال» ولا أخرمها»”. 


وكان بعضهم يقول: «كنا ندَعَ سبعين بابًا مِن الحلال؛ محَافةَ أن نقَعّ في 
200 
الحرام» : 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (1١77)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(1) أخرجه نعيم بن حمّاد في «زياداته على كتاب الزهد» (0274؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» 
17/1 6). 

قرف «الورع» للمَرْوَزي (1918). 

(5) «الرسالة القشيريّة؛ (١/777)؛‏ ونسبه لأبي بكر طليله. 


42 8« 


1 قد 9 4 


وجاء عن ميمون بن مِهْران؛ أنه قال: «لا يَسِلَمُ للرجل الحلالٌ حتى يجعل 
بينه وبين الحرام حاجرًا من الحلال200. 

وقال سفيان بن عُيَيْنة : «لا يصيبٌ العبدٌ حقيقةَ الإيمان حتى يَجِعَلَ بينه 
وبين الحرام حاجرًا من الحلال» وحنّى يدَعَ الإثمَ وما تشابَة)”". 

وقد قال الحافظ ابن حجر : (إِنَّ الحلال حيث يُحْشَّى أن يؤول فِعْلْهُ مطلّمًا 
إلى مكرو أو محرّمء ينبغي اجتنابه» كالإكثار مثلا من الطيّبات ؛ فإنه يُحوِجٌ 
إلى كثرة الأكتسات المرفد في ألما لا شق أو يُضِي إلى بَطرٍ النفس» 
وما : الاشتغالٌ عن مواق العبوديّة؛ وهذا معلوم بالعادّة» مشاهَدٌ 
بالعِيّان»”") 


ف 


ويقول بعضهم : «المكروة: عقنة بين العبد والحرام ؛ فمُن استكثرٌ من 
المكروه. تطرّق إلى الحرام» والمباحُ 2 ع رسن لمكاو 1 استكثر 
نه تطرّق إلى المكرو»0. 
ثانيًا : إذا رابك شىءٌ» فدّغه : 

وهذا أمر في غاية السهولة؛ ولهذا قال حسّان بن أبى سِئَان: «ما رأيتُ 
ا ا 
نفسِكٌء تركئه0". 


.)84/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «الورع» (474)؛ رواية المَرُوذِيء واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (/584/1). 
(9) «فتح الباري» .)1560/١(‏ 

(5:) المصدر السابق .)١56/1١(‏ 

(5) ذكره البخاري في «صحيحه؛ تعليقًا (/0). 

)١(‏ «الرسالة القشيرية» (١/776)؛‏ ونقله في #مدارج السالكين» (؟/17). 


وقال يوسف بن أسباط: «لي أربعونٌ سَّنَهَ ما حاك في صدري شيء إلا 


وقد قال النبئٌ كلِ: «البر: ما سكنت لبه التفس» وَاظمَنَ إِلَنهِ القَلُْء 
وَالإِنُم : تكن واي 


ويقول ابن مسعود ونه : «إيّاكم وحزائِرٌ رَ القلوب» وما حََرَّ في قلبك مِن 
0 
شيء » فذغه 
وحزائرٌ القلوب: هي الأمور التي تتردّدُ في النفس: «الإنْم : ما حَاكَ في 
تَفْسِلةَ0*؟. 


ثالئًا : محاسبة النَفْس : 
فلا يتكلّم إلا ولسانه بين يدي عقلِهء لا تخرّجٌ كلمةٌ مِن فيه إِلّا وهو 
يَخْطِمُهاء ولا يَعمّلّ عملا إلا وهو ينظرٌُ فيه؛ كيف هو؟ وماذا قصد به؟ ولا 


د 


كل قينا عاة عسل إلا وجو رسال تنس 0 00 
«حَاسِبُوا أَنفُسَكم قبل أن تحاسّبُواء وزِنُوا أَنفسَكم قبل أن تُوزَّنُوا ؛ ل 
عليكم في الحساب غدًا أنْ تُحَاسِبُوا أنفسَكم اليوم)!*©. 


.)١1415/8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (179/47)؛ من حديث أبي ثعلبة الخُمَني ضينهء وجرّد إسناده المنذري في 
«الترغيب» (008-60601//7). وابن رجب في «جامع العلوم؟ (ص 476). وقال الهيثئمي في 
«المجمع' :)177/١(‏ «رجاله ثقات». وصخًّحه الألباني في «صحيح الجامع' (//141). 

إفرة علّقه أحمد في «الورع» (174١)؛‏ رواية المرُوذيء ووصَلَهُ أبوداود في «الزهد؛ (17)؟ واللفظ له» 
والطبراني في «الكبير» 2)476٠ - مال54/1١6١ -١59/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/ه"7١)2‏ 
وصبححه ابن رجب في «جامع العلوم» (ص 22576 والألباني بنحوه في تحقيق «صفة الفتوى» لابن 
حمدان (ص 0858). 

(14) تقدم تخريجه. 

(5) ذكره الترمذي في «جامعه؛ (71409). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (707)» وابن أبي شيبة - 


ل 4 
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قال أبو جعفر العَبّادَاني : «ينبغي للرجل أن ينظر رَغِيفَهُ مِن أين هو؟ 
ودِرْهَمَهُ مِن أين هو؟»”''. 

ويقول بشر الحافي: «ينبغي للرجل أن ينظرَ خُبْرَهُ مِن أين هو؟ ومسكتّة 
الذي سَكَنَهُ أصله مِن يْش هو؟ ثم يتكلّمة”". 

ويقول الحسن: «إن أُيسّرٌ الناس حسايًا يوم القيامة الذين حاسَبُوا أنفْسَهم 
لله في الدنيا؛ فوقّمُوا عند همومهم وأعمالهم؛ فإِنْ كان الذي هَمُّوا لهم 
مَضُوْاء وإِنْ كان عليهم. أَمْسَكُواء وإنما يقل الحساب يوم القيامة على الذين 
جازَهُوا الأمر في الدنياء أَخَذُوها مِن غير محاسّبة؛ فوجَدُوا الله قد أحصى عليهم 
مثاقيل الذرّء وقرأ: ظمَالٍ هذا لحكتب لا عادر صَِيرَهٌ ولا كيه لد أخصنهاً» 
[الكهف: 00]594". 
رابعًا : إحياءٌ الشعور بأهمّيّة الورع : 

فربّما كان الناس في عَفْلة عنه» وعن عظيم مكانته» وحَمِيدٍ عاقبته» فإذا 
الكو هن كنب فاح أَرِيجه ؛ فأحسّت به النفوس» ووجِدّتٍ الدواعي إلى 
تحقيقه » والتضوُعٌ بأريجه. 

وفي الحثُ على الورع ؛ وتقريبه للأفهام بالمثال» وإحياء الشعور بأهمّيته ؛ 
يقول أبو حازم: «لَوَوِدتُ أنَّ أحدّكم يتقي على دينِهِ؛ كما يتقي على نَعْلهه!*. 

فربما احتاط الرجل لتَعْلِهِ وثوبه ما لا يحتاط لدينِه في كثير من الأحيان. 


- (775469): والإمام أحمد في «الزهد» (ص١37١).:‏ وابن أبي الدنيا في «محاسبة النّفْس؛ (؟)2 
والدينوري في «المجالسة» »)١794٠0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/07)؛‏ واللفظ له. قال ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (518/7): «أثر مشهور؛ وقيه انقطاع»» وقال الألباني في «الضعيفة» :)١7501(‏ 
«إسناده جيّد فى «حلية الأولياءة؛ إِنّْ كان ثابت سمعه من عمر؛. 
)١(‏ أخرجه اخنه ف «الورع» (58)؛؟ رواية الْمَرُوذِي. 
(؟) أخرجه أحمد في «الورع» (37)؛ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ لهء والبيهقي في «الزهد؛ (41). 
(”) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النفس» »)١5١(‏ والبيهقى فى «الشعب» (18457)! واللفظ له. 
(54) أخرجه 565 «الورع؟ (35)؛ رواية المَرُوذِي. 0 


وهذا الضّحََاك بن عثمان يقول: «أَذْرَكْتٌ الناس وهم يتعلّمون الوَرّع» 
وهم 0 الكلاة”6<" . 
خامسًا : تحقيق اليقين: 

رسع ب وس اا وين لب ووم ال 0 
النَّامنُء انّقُوا الله» وَأَجْمِلُوا في الطَلَّب؛ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ 
رِرْقَهَاء وَإِنْ أَبْطا عَنْهَا ؛ فَانُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطلّبِء حُذُوا مَا حَلَ وَدَعُوا 
قار 

فإذا أيقّنَ العبد أن رزقه قد كُتِبَ في اللّوْحِ المحفوظء وقدَّره الله له قبل أن 
ل ا ل 0 
ما نَم له أربعةٌ أشهرء وأمّرّهُ بأربع كلمات» ومنها: كُنْبٌ رِزّقه. فإذا كان 
كذلك. فلماذا يَجترِئٌ العبدٌ على المكاسب المحرّمة» أو المشتّبهة؟! 

فإِنَّ ما كتبه الله لك فسيأتي قطعًا لا محالة» فإِنٍ استعجَلْتَء أَحَذْنَهُ 
بالحرام» وإنْ صبَرْتَء جاءك عن طريق الحلال؛ فلماذا التهاقُتُ على الدنيا؟! 
ولهذا يقول النبي يلِِ: «قَانَقُوا الله»؛ أي: دعوا ما حُرّمَ واشْتَبَة «وَأَجْمِلُوا في 
الطَلَب»؛ أي : لا تَتَهَافَنُوا على الدنياء وتَدَمَبْ أنفُسٌكم عليها حَسّرات» فليس 
لكم إِلَّا ما كُتِبَء وما لم يُكتّبْ لكم؛ فإنه لا يُمكنُ أن تحصّلُوا عليه”". 


)١‏ أي: ما يسمّى بعلم الكلام. 

(؟) أخرجه نعيم بن عاد في «زوائد الزهد» :»)15١(‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» (755)؛ واللفظ له. 

(9) أخرجه ابن ماجه .)1١55(‏ وصحّححه ابن الجارود (0605). والحاكم (7370/4). والذهبي 
والألباني في «الصحيحة» (7501). 


زفق انظر: «الشافي: في شرح مسند الشافعي» (ه/لاة). 


بو 


الو 


© 
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سادسًا : تنمية الحَوْفِ من الله تعالى وخشيته وتعظيوهٍ في النفوس 

فمّن عرّف الله» وعرّف عظْمَتَهُ ومَدْرَه وقدّره وعظّمه وعظّم حُرُماتِه 
احتاط لِدِينِهء فترّكٌ ما لا يليق» وجانبَ ما فيه اشتباه» فضلا عن المحرّمات؛ 
ا" 
سابعًا : العمّل على تحقيق التقوى في النفوس : 

فإنَّ التقورى إذا وَحِدَتِء استقامت أحوالٌ الإنسان» فلا يُرَى حيتٌُ نُهِيَ» 
ول حيتت أ وارتقى عالي الدرجات بالتورّع عن المشتبهات, وإذا 
ضع ضَعْفت التقوى. تساهّل العبد في اجتراح المنكرات. 

وإنما يتفاوّتُ الناس في مثل هذا بتفاوّتٍ ما في قلوبهم مِن التقوى؛ 
فالتقوى مِن القلب بمنزلةٍ الماء مِن الأرضء فإذا عُمْرَ القلبٌ بالتقوى, اهترّ 
ورَبَاء وهُِمٌ داعي المعصية وحَبَّاء وإذا أجدّبَ منهء غدا هشيمًا تَذْروه 
الرياح» وضّلّ صاحبّهُ سبيل الفلاح؛ ولهذا يقول الحسن: «ما زالتِ التقوى 
بِالمُتَّقِينَه حتى تركوا كثيرًا من الحلال مخافةً الحرام”". 

ويقول سفيان: «إِنَّما سُمُوا المُتَّقِينَ؛ لأنهم اتقَؤًا ما لا يُتّقَىه!"' ؛ يعني : 
من غيرهم. 
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.)1717/١( أخرجه ابن أبي الدنيا؛ كما في «الدر المنثور؛‎ )١( 
.)١5” (؟) أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (/7885/1)» وذكره ابن رجب فى «جامع العلوم والحكم) (ص‎ 
خرجه أبو نعيم في كره ابن رجب في «جامع العلوم ص‎ 


إن صاحب الوَرّع يمكن أن يُعرَفَ بأمر واحد» وهو قدرثهُ على ترك ما فيه 
مجرّد الشبهة» أو على فعل ما يُمكِنٌ أن يكون لازمًا لمثله. 

يقول الحَطَابي : كل ما شَككت فيه فالورَّعٌ اجتنايه»"' 

فَالوَرِعُونَ يكثُرٌ حذَّرُهم من الحرام» وتضعُفٌ جُرْأنهم على الإقدام 1 
قد يَجُرُ إليه؛ وفي هذا يقول النبي كَل : «إنَّ الحََالَ بين وَإِنَّ الحَرَامَ بَين...» 
إلى أن قال - كما في بعض الروايات -: «فَمَنْ تَرَكَ ما مشي عله الإم: كان 
ِمَا اسان رك وَمَنِ ترا علَى مَا يك فيه مِنَ الإم» أَوْشَكَ أن يُوَاقَِ ما 


ءَ 3 ن يُوَاقِعَه) 60 


اسْتَبَانَ» وَالمَعَاصِيٍ حِمَى الله ؛ مَنْ يَرْنَعْ حَوْلَ الحِمَّى» ؛ يرشك أن 


م0 داه | ©ه< 


.)491//5( و لعي انل وهو بلحوه فى في «أعلام الحديث؟‎ (01١0) 


ها 


6 


هه 5-000 -- © 


حَصَرَاتالوَرع » وآثارة الشلوكيهة 


للوّرّع نُمّرات وآثارء فمن ذلك: 
أولا: أن القليل معه كثير : 

لأن مناحه به نقئُ الثوب؛ لاتقائِهِ الأوزار» فلا تدنْسُهُ المشتبهاتٌ. فهو 
ظيّعة فيك الجمل هن الذنونه :دك ما اعتية عليه قضلة عما تحدن 
تحريمه ؛ وبهذا يكون العمل الصالح بالنسبة لمثل هذا - وإِنْ قَلّ - كثيرًا؛ لأن 
العبرة بالموازّنة 4 :فم :غليت عحستاثة سفاتهة فقد نجاء ومن عَلَبَتٌ سَيعَاتَهُ 
حسناتِو فقد هلّك؛ ولهذا قيل: ”ويل لمَنْ غلَبَتْ آحادُهُ أعشارَة”'؛ أي: أنَّ 
الحسّنة بِعَشْر أمثالهاء والسيّئة بسيّئة؛ فمّن غلَبَتٌ آحادُهُ - وهى السيّئات - 
عشرائة» فد شك أنه شفلت خاي وهذا يدل على أنَّ الحسّنات عنده قليلةٌ 
مع كثرة السيّئات. 

أمّا إذا كان الرجل متورعًا عن الأمور المشتبهة. لا يفرّظ في أمر الله وق 
وإذا حاك في نفسِهٍ أمرٌ: هل هو مستحَبٌّ. أو واجبء فعَلَه وأتى به؛ إبراءً 
لذمّته - فهذا يُرجى له الفوز والنجاة. 

وقد قال يوسف بن أسباط : يُجزَِئ قليل الوَرّعِ عن كثيرٍ العمل. ويُجزِئ 
قليل التواضّع عن كثيرٍ الاجتهاد» '". 


)١(‏ قد رُوِي مرفوعًا. انظر : «تفسير الثعالبي» (7511/5). و«تفسير البغري» (590/7). وروي موقوفا 
على ابن مسعود َه ؛ أخرجه ابن جرير في «التفسير» .)5731/١10(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (87)» وأبو نعيم في «الحلية» (157/8)؛ واللفظ 
له. 


جم - 55 0 ا#الالقلفيث ب زه ياه 


وجاء عن الحسن البصري؛ قال: «مثقال ذَرَّةِ مِن الوّرّع السالم خير مِن 
ألفٍ مثقالٍ من الصوم والصلاة)”١‏ 

وقال إبراهيم بن أدهم: (أطت مَتلَمَكَ ولا عليك ألا تقوم مِن الليل» 

4 

وتصومٌ النهار» '". 

وجاء رجل إلى العْمّريّ العابدء فقال: عِظَنيء فأخذ حَصَاةً من الأرض» 
فقال: «زِنَهٌ هذه من الورع يدحُل قلبَّكَ خيرٌ لك مِن صلاة أهل الأرض»» قال: 
زذْني» قال: «كما تُحِبُ أن يكونّ الله لك غدَّاء فكنْ له اليوم»”". 

وقال محمد بن واسع : «يكفي مِن الدعاء مع الورع: ال ا 

فهذه الآثار جميمًا تدُلُ على أن الورع سبيل إلى تكثير الأعمال؛ وتثقيل 
موازين الخَسّنات 4 لأن كفة السيّعات تكو خاوية. 
ثانيًا : أن صاحبه يحصّلّ الأجور العظيمة عند الله وق : 

وقد قيل: "من لم ينظرُ في الدقيق من الرّرََّء لم يَصِلْ إلى الجليل مِن 
العلا 7 

فالله يعطي هؤلاء ويثِيبهم الثواب الجزيل؛ لأنهم ترَكُوا مسْنَهّيّاتهم وما 
تطمح ! ليه نفوسهم». تركوا ذلك لله كن . فعرّضهم الله تبارك وتعالى خيراء 
وجزاهم الجزاء الأوفى. 


)١(‏ «الرسالة القشيريّة؛ (١/777)؛‏ ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (؟/77). 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (7557)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (0)571/4: وابن 


عساكر في «تاريخه» (547/57). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (77)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (7587/4). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (5؟71 - 770)؛ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» »)١١١9(‏ 
وابن اع في «تاريخه» (5ه/1560١).‏ 


(5) «الرسالة القشيرية» (١/775)؛‏ ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (؟/77). 


سير 


د الل سيا 6 
ثالثًا: أن ذلك أيسَرٌ في حساب العبد : 

فإذًا شمف الغبد هن الأمؤو الجشعية» والأموو المغرزنة »فزن ذلك ركراة 
اشر وي مايه لأنه إنما يكاز البحيات ويطول كينب كدرة ها بقارت اليد 
من الأمور التي لا ينبغي أن يقّمَ فيها. 0 

وقد قال مجاهد: «مَن لم يَسْئّح من الحلال. حَفْثْ مؤنته» وأراح نَفْسَه 
وقَلَ 0 2 

ويقول سفيان الثوري : «عليك بِالزُّهْدء يبِصّرْك الله تعالى عَْراتٍ الدنياء 
وعليك بالوَرّعء يخمّفٍ الله قن حسابَّكَء ودَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ 
وادقم الشك ياليقين» يَسْلَْمْ لك دينك»”". 
رابعًا : أنه يبنُّمُ بصاحبه المراتبَ العُلْيا في سُلّم المُبُوويّة : 

فيكون في أعلى مراتب العابين؛ كما فال التق رسع ١نسَكُ‏ 
الرجل على قَدْرٍ ورّعه!" ؛ فالعبادة على قَدْرٍ الوَرَع. 

ويقول إيراهيم بن أدهم : «ما أدرَّكٌ من أدرَكٌ إِلا مَن كان يَعقِل ما يدخل 


0) 
جوفه» 8 


ويقول المُضَيْل : امن عرّفٌ ما يدخل جوقهء كيب عند الله صِديقَا 0 فانط 


عند من تُفَطِرٌ يا مسكين!”. 


)00 أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص 22778 و«الورع» (47)؛ رواية المَرَُوذِي؛ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (585/7)؛ مِن كلام مجاهد. وأخرجه ابن المبارك (041)؛ ومن طريقه هناد (817)؛ 
كلاهما في «الزهد»؛ وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال؛ (//10)؛ مِن كلام يزيد بن أبي حَبيب» 
وأخرجه الدينوري في «المجالسة» »)١749(‏ عن بعض الزهّاد. ولفظه: «من لم يَسْنّح من طلب 
الحلال». 

إفة أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (1817)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية؛ 2)7١/19/(‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/417/1)؛ من وجه آخر عن سفيان مطوَّلا. 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (78). 

(5) «إحياء علوم الدين» (؟41/5)؛ وقد مضى قريبًا بنحوه. 

(5) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه» (091/44. 


ويقول يحيى بن أبى كَثير : «يقول الناس : فلانٌ الناسك» فلانُ الناسك - 
يعني : العابد - إنما الناسِكٌ الوَرِعٌ»". 
قيامُه. ولكنٍ انظروا إلى وَرَعِهِ ؛ فإنْ كان وَرِعَا مع ما رزَّقَهُ الله من العبادة» فهو 


عَبْدُ الله 1 


وعن معاوية بن قُرَّة؛ قال: دخَلْتُ على الحسن - البصري - وهو متكئ 
على سريره. فقلتٌ: يا أبا سعيدء أي الأعمال أَحَبٌ إلى الله؟ قال: الصلاة 
في جَوْفِ الليل» والناس نيام قلتٌ: فأيّ الصوم أفضّل؟ قال: في يوم 
صائف. قلتٌ: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنمّسّها عند أهلهاء وأغلاها ثمنّاء 
قلتُ: فما تقول في الورع؟ قال: «ذلك رأ سن الأمر كلّه9. 


وقال بعضهم: «لا يبلُمُ العبدُ حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربَع خصال: 
أداءً الفرائض بالسَّنَّةء وأكل الحلال بالوَرّع» واجتنابٌ النهي من الظاهر 
والباطن؛ والصبرٌ على ذلك إلى الموت»:0©. 


خامسًا : الرّفْعة وعلدٌ المُنزلة : 


يقول المَرُوذِيُ: سمعتٌُ أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حَنْبّلٍ - وذكر ورَعٌ 
ابن المبارك» فقال: «إنما رقّعَه الله بمثل هذا»؛ يعني : بالورّع”. 


وقال إبراهيم بن أدهم لشَّقِيق البَلْخي: «يا شقيق» لم ينبُّلْ عندنا مَن نَبْلَ 


.)14/5( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (/01)؛ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

هه أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (/01 ط. الدار السلفية)» وقد سقط من ط. ابن حزم» وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/5 .)٠١‏ 

(') أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» :)7١(‏ وبنحوه أحمد في «الزهد» (ص509). 

(5) «إحياء علوم الدين» (41/7). 

(0) أخرجه أحمد في «الورع؟ (77)؛ رواية المَرُوذِي. 


لجو بج 0 شتتاشالويج «آتازةالشلوية © 


بالحجّ ولا بالجهادء وإنما نَبلَ عندنا من نَبْلَ من كان يَعقِلٌ ما يدخل جَوْفَهُ - 

1 0 00 
يعني : الرغيفيّن - من - . 

0 الع ات ل الذي ورَعُهء جل في القيا 0 نك 
بخلاف من تدنسوا تاو مار المك عات وقارَفوا امقديات 0 0 
سادسًا : أن مَن ترَّكَ شيئًا للو» عوّضه الله خيرًا منه : 

فمّن تورّع عن بعض ما لا يليق؛ رجاء ما عند الله؛ أو خوفًا منه وق ؛ فإنَ 
الله تعالى عرض ويفيض عليه من ألوان النمَم والأرزاق والبرّكات ما لا يُقَادَرٌ 
قَذْرُهء وقد قال , بعض أهل العلم : «لن يَعدَمٌ المتورّعٌ عن الحرام فتوحًا من 
ا 

فإبراهيم كَيلةِ لما ترّكَ الأهل والوطن والعشيرة» واعتزَّلَ قومه. وهجَرّهم 


لله وفي الله» قال الله وق : #قلمًا أعترط 
ويلا جَعلْنَا يناك [مريم 4]44؛ فعوضه الله يق بالذرية الطيّبة الصالحة» والتي 
لها لسان صِدْقٍ في العالمين». 

سابعًا : أن صاحبه يوقَّقُ للأعمال الصالحة: 


لأنه كما قيل: "من أكَلَ الحرامً؛ عصَّتْ جوارِحٌة؛ شاء أم أبى»”. 


1 رموو ري 00 عام للم ع كط 


وما يدون من دون أنه وبال سق سحق ودعفوب 


.)190/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (759/17). وابن عساكر في «تاريخه؛‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين» (755/5). والمراد بقوله: «خطره»: ارتفاع المكانة والمنزلة والشرف. 
انظر: «تهذيب اللغة» »)٠١37/19(‏ (خ ط ر). 

() «إحياء علوم الدين» .)777/١(‏ 

(4) انظر في هذا المعنى ما ذكره ابن كَثِير في تفسير الآية (45). من سورة الأنعام (//191)» 
و«القواعد الحِسّان؛ للسعدي: (القاعدة التاسعة والستون: من ترك شيئًا لله عرّضه الله خيرًا منه) 
(ص1756). 


(5) #إحياء علوم الدين» (؟/41). 


بسر 


فأكلٌ الحرام يؤْثّرُ في سلوك العبد؛ فيحصّل له تمرّدٌ على العبوديّة: 
وخروجٌ عن طَوْرِه. واستشراف لما لا يليق. 

ومّن تورّع عن الحرام». ضبّط جوارحَة وأعماله» ومّن كانت طَعْمَثْهُ 
حلالاء أطاعَتْهُ جوارحٌُهء ووُقْقَ للخيرات. 
امنا : أنه يكون حاجرًا وحائلًا دون الوقوع في الحرام: 

فهو يَعصِم صاحبّه - بإذن الله قِق - من مُقارّفة الآثام والمعاصي. وهو 
أبعد ما يكون عن الفواحش والمُوبقات» بخلاف من لا ورّعَ له؛ فإنه لا يزالُ 
يتنقّلٌ بين أنواع المخالّفاتٍ مِن الصغائر» فما يَلبَثُ حتى يقَّعَ في الكبائر؛ فإنَّ 
أصحاب المُوبقات لم تكن بدايتهم في الانحراف بِفِعْلِها والجرأةٍ عليهاء 
ولكنْ أفضى بهم قلة الوَرّع أو انعدامُّهُ إلى ذلك المصير. 
تاسعًا : أنه يصون عِرْضَ صاحبه : 

فإن من تنزّه عن المحرّمات والشبهات. كان عِرْضَهُ نقيّاء فيَسلَمُ من 
الأذى» ولا يكونُ لقائل فيه مقال. ولا يكون موضمٌ رِيبَةٍ ولا تُهّمةء فيكون 
سالمًا بإذن الله وقء مستبرنًا لدِينِهِ وعِرْضِهِ؛ٍ كما قال النبي كَلِِ: «فَمَنِ انّقَى 


صم مام 


الشبهاضاء استيرأ لدييه و0 . 

أما الدّينُ: فالسلامة» وأما العِرْضٌ: فيّحمَظُ بسبب هذا الورّع مِن تُهَمَةٍ 
الناس. ومن مقالة السوء» ومن الوقيعة في عِرْضْه. 
عاشرًا : أنه يطهرٌ دَنْسَ القلب : 

كما قال ابن القيّم: «إن الوَرَعَ يطهّر دَنْس القلب ونجاسته كما يطهّر الماءٌ 
دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة؛ ولذلك 
تَدْلَ ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله. ويؤثّر كل منهما في الآخر؛ ولهذا 


0 


الك [©* 


4 مم - ٠7‏ شتا تالور .وآثازةالشلوكية دس لهك 


نهي عن لبس الحرير والذهب. وجلود السّباع ؛ لما تؤثر في القلب من الهيئة 
المنافية للعبودية والخشوعء وتأثير القلب والنَّفْس في الثياب أمر خفي يعرفه 
أهل البصائر من نظافتها ودَنّسِهاء ورائحتهاء وَبَهْجَتِهاء وكَسْفَتِهاء حتى إن 
ثوب البَّرَّ ليُعرّف من ثوب الفاجر وليس عليهماء وقد جمع النبي فكي الور كله 
في كلمة واحدة. فتَال: : «مِنْ حُسْنِ إِسْلَام المَرْءِ ترك ما م لا 0 فهذا 
يَعُمٌ الترك لما لا يعني من الكلام والنظرء والاستماع والبطش» والمشي 
والفِكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة؛ فهذه الكلمة كافية شافية فى 


٠‏ قال إبراهيم بن أدهم: «الوّرَعٌ: ترك كل شبْهةء وتركُ ما لا يعنيك: هو 
1 0 انا 


حادي عشّر: أنه يُثِمِرٌ الزهد في الدنيا : 
يالك دالو - كما تقدّم عند الكلام على الفرق بينه وبين الزهد - أ 
الزهدء ولا يكونٌ المرء زاهدًا حتى يكون وَرِعًا”*. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7714)؛ وابن ماجه (741/7)؛ مِن حديث أبي هريرة دنه » وصحّححه ابن حبان 
(7514). وحسّنه ابن عبد البر. انظر: «التمهيد» »)١198- ١95/49(‏ والنووي في «الأربعين» (7١)؛‏ 
والألباني في «صحيح الترغيب» (881)» إلا أنه مُعَلَّ بالإرسال؛ إِذْ رواه مالك (5578), 
والترمذي (7714)»: وغيرهماء عن علي بن حسين؛ مرسلًا ؛ وهو أصحٌ؛ كما قال أحمدء وابن 
مَعِينَء والبخاري؛ كما في «جامع العلوم والحكم» (ص .)3١7‏ والترمذي». والدارقطني في 
«العلل »)١417//17(‏ والبيهقي في «الشعب» (”5777). وابن رجب في «جامع العلوم والحكم؟ 
(ص .)7١7‏ وابن حجر في 9إتحاف المَهّرة؛ )١41//17(‏ وغيرهم. 
وفي الباب : عن الحسين بن علي موصولاء وعليء وأبي ذَّرَء وزيد بن ثابت» وغيرهم وق إلا أنها 
كلها ضعيفة ؛ كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص .)75١7‏ انظر : «الضعفاء؛ للعقيلي 
(05/0). و«الشّعَب» (36717). 

(؟) ذكره القشيري فى «رسالته» .)777/١(‏ 

(9*) «مدارج السالكين؟ (51/7). 

(5) انظر: المصدر السابق (؟58/1). 


نافيك 
وبالجملة: فالورّعٌ له آثار كثيرة مما ذكَرْتُ ومما لم أذْكُرْ؛ٍ مِن راحة البال» 
وطمأنينةٍ النَمْسء واستراحة القلب» ونظافة المجتّمّع» فضلًا عن إجابة دعاء 
صاحبه. 


م 
- 


ا0ح ‏ اضموجة ‏ ا ومو 


بو 


اولخ 
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2 ا ع2 0 
مُفَيِدَاتٌالوَرَع » وَالأمورالتٍ تصَاده 


وهذا أمرٌ ينبغي أن يَعرِقّه العبد؛ لأن الإنسان قد يَجِتهِدٌ في تحصيل بعض 
مَطالِبه» فتَجتمِعٌ له شروط تحصيله؛ ولكنه في نفس الوقت لا يَدفّعْ الموانع 
التي تمنع من تحقّقه. فلا يحصّلُ مطلوبه» فلا بد في تحصيل الورع من تحقيق 
الشروطء وانتفاء الموانعء وهكذا في كل الأشياء؛ فمّن أراد مالا - مثلًا - 
فعليه أن يحقَّقَ شروط ذلك بالسعي والجدٌ والاكتساب» وأن يدفع الموانع؛ 
وهي المَتلِفاتٌ للأموال من التفريط والإسراف». ونحو ذلك. 

وغكذا في الورع: لا بد مِن مجاهدة النَّمْسء وتحقيق الأمور التي ذكَرْناها 
عند الكلام على الطريق إلى الوَرّعَ والأمور الموصّلة إليهء هذا مع دقع 
الأضداد. والأمور التي لا تَجتمِعُ معه بحال من الأحوال» ورأمنٌ ذلك أمور: 
- حبٌ الدّنْيا وشهواتها : 

فهو أمر يناقِضٌ الورع؛ وذلك أن الإنسان إذا امتلأ قلبه من محبّة الدنيا 
ومحبّة شهواتهاء فإنه يتهائّتُ عليهاء ويُقيل على تحصيلها وجمعها كيفما 
َفْقَّء فكيف يحصّل له الورع وهو بهذه المثابة» وقلبّهُ بهذه الحال؟! 
" - التأويلات الفاسِدة : 

فقد يريد الإنسان أحيانًا أن يتورّع» ولكنْ إذا حضَّرٌ الطمع» تأوّل لنفسه. 
ايختع البكارت عدت له لكا وراك والجفا زع و العام ابعر ناز 
لنفسه. أو تأوّل له غيره» ومِثْلَ هذا مِن أين له الورّع؟! 


8 


وقد يُعرّضٌ على المرء أحيانًا أنواعٌ مِن المكاسب التي لا تخلو مِن شُبْهة 


ك1 هه 


ثم يبدأ يوصّفُ ذلك توصيمًا فقهيًا لا يتأنّى مع الورع؛ فالفتوى والتخريج 
الفقهي شيء » والورّع شيء آخر؛ فالعالم يُفْتِي في بيان الحلال والحرامء ولا 


روواء 


يُمكنهُ أن يُلزِمَ بالأحوّطء وإنما يُرَشِدُ إليه. 

فلو سَّئِلَ عن الأكل مع إنسان أموالَّهُ من مَكَاسِبٍ لا تخلو من تَبْعَةَ فإنه قد 
يُفتى بحل ذلك من الناحية الفقهيّة؛ لأن الكسب المُشارَ إليه إنما يتحمّل وِرْرَهُ 
من اكتسّبه» وهو ليس محاسّبًا عنه. ولكنّ مقام الوَرّعِ أرفّعُ من ذلك؛ وهو 
التنرّه عن هذا الأكل. 
- الجُرّأة والإقدام على فعل المعاصيء وتَرّكِ الواجبات : 

فإن ذلك يجتثٌ الوَرّعَ من القلب» » فأي ورّع يبقى عند مّن يجترئ على ترك 
الواجب» وفعل المحرّم؟! وهل يُمِكِنٌ لهذا أن يترّكَ الشُبْهة» أو يفعل 
المستححبٌّ. وهو يترُّكُ الواجب الصريح» ويفعل المحرّم الواضح 

قال ابن القيّم اإرالرة اع اول لخر كلها : من قلّة الدّينَء وذَّهَابٍ 
الوَرَعء وفسادٍ المروءة» وقلَة الَيْرةء فلا تجد زائيًا معه وَرَع ولأنوفاء بيد 
ولا هدق فن ديرف ولا محافظة على صديق» ولا غَيْرَةٌ تامّة على أهله. 
فَالمُدة والكؤاجو روا لشوانة وزوولة !سوال وعد الم شوفنم اانه 
للحُرّم وذَهَابٌ العَيْرةِ من القلب: من شُعَبِهِ ومُوجباته»”". 

فالمعاصي - لا سيّما ما عَظُم قبحه منها - تؤدّي إلى دَمَابٍ الورّع وتلاشيه 
من القلب. وهذا هو السرٌ في أن كثيرًا من الناس إذا حدَّثْتَهُ عن هذا الباب» 
امتعضٌ وكره ما يسمع. ومنهم من يرى أن المهارة والحِذْقٌ إنما هو في جمع 
المال مِن أيّ طريق كانء فيحتالٌ ويَكذِبٌُ ويَْسنٌ ويظن أن ذلك من المهارة» 
وإذا وجَدَ إنسانًا ليس له بصر وخبرة بنوع مِن التجارة مثلًا؛ رأى أن تلك مِن 


)١(‏ «روضة المحبّين» (ص”497). 


»©4 2 18« 


حج ا جه مُفْيِدَاتُالوَرع . َالأموزا لق تصتاذه 5 هد 


الفرص التي لا تستعاض. فعَسْنَ وخدّعً. وأوقعه في شِرَاكه؛ لأنه مجترئٌ على 
اللهء غافِل عن أمر آخرته. 
؟ - العفلة : 

ويّرادُ بها عدّمُ التفظن لهذه الأمور التي يُتورّعٌ فيهاء وإنما هو اللهرُ في 
الدنياء والاشتغالٌ بأمر المَعَاش. 

وتجدٌرٌ الإشارة هنا إلى أن سبب الكتابة في مثل هذه الأعمال القلبيّة؛ إنما 
هو إيقاظ الغافل» وتبصيرٌ الجاهل - وإِنْ ظنَّ بعض الناس أن ذلك فيه شيء 
من المبالّغة؛ لِعَّلَبَةٍ العَفْلة عليهم - فإن المؤمِن إذا سمع مثل هذه الأمورء 
راجَمَ نَّْسَهُ ونظَرَ في تصرّفاته وأعماله» ولو ثُرِكَ مع نفسه مِن غير تذكيرء فإنَّ 
ه - قِلَةٌ الحياء : 

وذلك أن الحياء لا يأتي إلا بخير: فيَحجِرُهُ حياؤه عن فعل ما لا يليق» 
بخلاف من لا حياء عنده؛ وفي ذلك يقول عمر بن الخطّاب للأحنف بن 
نَيْس و#ا: «يا أحنّف. من كَثْرَ ضحكة. قَلَّتْ هَيْبَتهُ» ومن مرَّحَء استّحْفٌ بى 
ومّن أكثّر مِن شيءء عُرِفَ بهء ومن كَثْرَ كلامة, كَثْرَ سَقَظهء ومن كَثْرَ سَقَظه 
قن حياؤه» ومن قل حياؤٌه» قل ورَعْهء ومن قل وَرَعُهء مات قليه»''. 

فالذي لا يستحيي لا يتنزَّه عن اقتراف الحرام؛ كما وصّف الله المنافقين 
في حال الخوف؛ فقال: لّدًا 1 لَلْوَفُ رَلمَهُمْ ينظرونّ إِلْكَ تدوز أعينهم مَلَدِى يشت 


.)5109( والطبراني في «الأوسط»‎ »)١57( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم»‎ )١( 
وقد رُوِيَ بنحوه مرفوعًا من حديث ابن عمر ونه ؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (25041)» وأبو‎ 
»)٠١81/7( نعيم في «الحلية»(4/7 7): وغيرهماء ولكنْ لا يثّت ؛ فقد ضعّفه العقيلي في #الضعفاء»‎ 
,)08180( وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص544). والألباني في «ضعيف الجامع»‎ 
وغيرهم.‎ 


عَلَيهِ من الْمَوبٌ فَإِدَا دعَب ليوو فُ سَلَتُوصكُم بِأَلسِنَةٍ حِدَادٍ ِحَدَ عل لير أوْليِكَ ل يووا 
00 2و ل ذاللى عل ١‏ 


قأحبط أله أعمللهم وك كان ذَلِكَ عل اله سيا © [الأحزاب: .]١9‏ 


نهؤلاء م مِن أحَط الناس» ؛ ليس لهم هم إلا الدنياء يتلوّنون في كل يوم على 
أحوالٍ شنّى » فهم مع من غلب مِن أجل حقن دمائهم. وإحراز أموالهم ؛ فمثل 
هؤلاء إذا 0 كانوا في غاية الهَلَّع والجَيْن ء#ر سَهُم ينظرون إِلِكَ دور 


م" 


أعنهم كَلَذِى يشت كن عَكوينَ الزن » [الأحواتب > 19]: سد ل ميتو يمنة ويضيرة 
ببطء شديد؛ 100 مس انود را يساق 1 زو ب اناده 
الأخرى: لهذا دَهَبَ للوْدُ فُ سَلفُوكُم ِأَلسِنَةٍ حِدَادٍ 6 ؛ أي: بسَطوا إليكم تلك 
الألْسِنةَ الجدّاد؛ وذلك بالقول القبيح الشنيع؛ فهم لا يتورّعون مِن القول 
الجارح ولو كان موجّهًا إلى رسول الله لله وك ؛ كما قال تعالى عنهم : 9 يِمُولُونَ لبن 
يَجَمَْآ إِلَ الْمَدِسَةِ لَدَخْرِجنَ لخر يبا ادل > [المنافقون: 8]. وهكذا قولهم: 
للا فِفُواعَكَ مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ أ حَوّ ع ص4 [المنافقون :/ا]؛ أي : حَاصِروهم 
محاصّرةً اقتصاديّة حتى يتفرّقوا عن بِلَّدِكُم؛ وينفضُوا مِن حولٍ صاحبهم. 

فهذه هي حال المنافِق. ليس له حياءء بل هو دنيءٌ لا يستحيي من الله ولا 
مِن اناو ْ ْ 

يقول جابر بن عبد الله جَلْها : «كان عبد الله بن أ َي بن سَلُولَ يقول لجارية 
له: اذهبيء فَابْغِينَا شيئًا؛ فأنرَّلَ الله وق : طول رخا أ مني عل البِمَا إن ردن 
تحص [النور : 270]77؛ فكان يُرَغِمُها على الرَّنا مِن أجل أنْ يَكسِبَ مِن وراثها. 


هه 


)١(‏ أخرجه مسلم (79١7)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله وَقيا. 


00 


2 


4 


م 00 ده رم هع 


َم 


باب الوَرَع 


الوّرَّعْ لا يقتصر على باب معيّن من أبواب العبادات أو المعامّلات؛ كما 
لا يختص بالقضايا الفعليّة أو التركيّة» بل يشمل أمورًا كثيرة يَجمّعها قول 
النبي كهِ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَام الماع 1ت كه اله تلي 7 

فيترك ما لابه دن الأغور لجال والأمون المتعلقة تاللنساة» وتفيزة 
من الجوارح» ويشتغل بما يعنيه من الواجبات والمستحيّات. ولا يترك فعل ما 
يَحْشََى أن يكون واجبًا عليه فعله. 

والمقصود: أن الورع كما يكون في التنزُ والمباعّدة والترك» فإنه يكون 
أيضًا في الفعل» ويدخل في ذلك أبوابٌ كثيرة جدًا ؛ كالورع في المنطق. وفي 
المأكل والمشرب» وفي المكاسب. وفي المخالّطة والمجالّسة» وفي المُنْيا 
والأحكام؛ وفي الكلام في التفسير وغيره. وفي التَّظَر والسمع» وفي الدَّ 
وفي أمور متنوّعة غير ما ذكَرْتٌ. 

وإليك تفصيل ذلك : 

أولا: الوّرّع في المنطق : 

فلا يخفى أن الإنسان محاسّبٌ على ما يقوله: «وَهَلْ يكب النَّاسَ فِي النَّارٍ 
عَلَى وْجُوِهمْ أو عَلَى مَنَاخِرِجِمْ إلا حَصَائِدُ ألَِْيهِمْ»”". 


ك 
ل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي (5817). والنسائى .)١١794(‏ وابن ماجه (79177)؛ من حديث معاذ بن 
جبل طلأنه » وصخّححه الترمذي. وابن حيان ,.)7١5(‏ والحاكم (2)7/5/5 والذهبي. والألباني في - 


الجَنَّةه(''؛ وما ذاك إلا د كترم ا اناسل . اسم ومن واه 
7ن 


وثال لعشي بو حر «قنَمْتُ عن الوَرّع» فلم أجذهُ في شيء أَقَل منه في 
اللسان»”” 


تجد الرجل فيه إقبال على الله يِقَء ودين» وعِبّادة» ولكن إذا نظرْتَ إلى 
لسانهء وجدنّه لا يتورَّعٌ عن الغِيبّة والنميمة؛ وعَيْبٍ الناس. وِلَّمْرْهِمء 
ومعرزهي والتقاجهم 

وسّئِلَ ابن المبارّك : أي الورع أشدٌ؟ قال: «اللسان»؛ 

وقال أبو حيان التيمي : «كان يقال: ينبغي للعاقل أن يكون أحفّظ للسانه 
منه لموضع قدمه»””. 
ويقول عبد الكريم الْجَرّرِي: «ما خاصم وَرِعّ قظ»؛ يعني: في الدّين'' 
فهل يعي ذلك من اتخذوا الجَدَلَ والخصومات في الدين عملا على مواقع 


- «الصحيحة» (417). وأعله الدارقطني في «العلل» (07/7/7)» والمنذري في «الترغيب والترهيب؟ 
(/054). وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 505 - /601). 

)١(‏ أخرجه البخاري (741/4)؛ من حديث سهل بن سعد طلإنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» .٠١*(‏ /317). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (97)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (779/17)» والبيهقتي 
في «الشعب» (5509). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (40). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (7”15)» و«الورع» (/91). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» .)١55(‏ والورع» (07)»: والبيهقي في «الشعب» (81759). 


جوع 000 تنم 00 ههه 


الشّبَكة» أو التواصل؛ مع قلة العلم؛ وضعف البصيرة» وغايةٌ الكثير منهم 
تسجيل مشاركة» أو انتصار لمتبوع» أو تحيّز لطائفة على سبيل العصبيّة. 

يقول إسحاق بن خَلّف: «الوّرَعٌ في المنطق أشدٌ منه في الذهب والفِضَّةء 
وَالوَهد فى 'الويانية أسد مقافي اذهب والقهة؟ أنه ببد ليسا فطل 
الرياية” 7 

وذكروا عند الربيع بن خُنَيْم رجلا بسوءء فقال: «ما أنا عن نفسي براض 
فأتفرّعَ من ذمّها إلى ذم غيرها ؛ إِنَّ الناس خافوا الله على ذنوب الناسء وأْمِنُوهُ 
على ذنوبهم!0”". 

أي : أنهم اسْتمَلُوا في توصيف جرائر العباد وجناياتهم؛ وكان أحرى بهم 
أن يشتغلوا بذنوبهم وإصلاح نفوسهم عن الاشتغال بعيوب الناس؛ ففي النَمْس 
شعْل عن الوقيعة في أعراض الآخرين. 

وكثير من الناس يتأوّل في ذلك تأويلاتٍ فاسدة؛ فيُحِلُونَ ما حرّم الله 
بأدنى الجِيّل؛ فيقول أحدهم: هذا يجب أن يِذْكَرَ لِيُحذَرَء فلانُ لا حُرْمة لى 
فلانُ أقول فيه ما أقول ديانة» وأْذْكُرُهُ في هذا المقام وأنا مستحضِرٌ أمرَ الغيبة» 
ولكن أقول فيه ذلك تقرّبًا إلى الله يق ! 

أ الود ال ار م ا ا 
اللجملة مقلب لل لِرَبٌ جَليل ؛ فَكُرْ في ذنبك؛ وثَّبْ إلى رَبلكء يَديتٍ 
الورع في قلبك» وا حم الظمّعٌ إلا فخ ك7 


.)7١0/8( أخرجه البيهقي في «الزهد» (8607)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 
أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص 00777 وأبو نعيم في «الحلية» (07/4)؛ واللفظ له.‎ )1( 
والبيهقي في «الزهد؛ (817)؛ بنحوه.‎ »)١7/4( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )( 


جه 020202020030 سس ١١‏ وبي 


ومِن عجيب ما جاء في باب الورع في المنطق: ما ذكرَ مَخُلَد بن الحسين : 
«أن إنسانًا استسقى من منزل أبي السَّوَّارٍ العَدَوِيَ - وهو رجل من الصالحين» 
المتعفّفِين عن أعراض المسلمين - فقالت امرأته: ما في الجبٌّ قَظرَّة - أي: ما 
في البئر ماءٌ يصلّحٌ للشرب - فذهبء فأخذ عُكَةَ الجُبٌ أو ما في أسفله» فجاء 
فصّبٌ على رأسهاء وقال: يا أم السّوْءاتء كم هاهنا من قطرة؟!06". 

وأقبل عليه رجل بالأذى. فسكت. حتى إذا بلغ منزله - أو دخل - قال: 
ا ل مانا 

وهذا أبو قَرْوَّة يزيد بن محمد الرَّمَاويء لَقِيَ أحمد بن حنبل في بغداد. 
فسأله الإمامُ عن رجلء. فقال له: «ما فعَلَ الرجل الذي عندكم بِحَرَّان 
- الجوهري - عنده علم؟»؛ يقول: فقلتٌ له: ما أعرف بِحَرَّانَ جوهريًا يُكْتَب 
عنه فقال: «بلى؛ صاحبٌُ أبي مَعْبّد حفص بن غَيْلَان؛. قلت: ما أعرفهء قال: 
«ايغفر الله لك. له نَمُس». فقلتٌ : لعلك تريد البُومّة؟! قال: «إياه أعني»”". 

فهذا الرجل كان يلقَّبُ بالبُومة؛ ولا يُعرَفُ إلا بذلك؛ وكان يُمِكِنٌ للإمام 
أحمد أن يقول: البُومّة» ولكنه ترك ذلك تورعًا. 

وجاءت ابنة للربيع بن حُنَيُم؛ فقالت: يا أَبَتَاه أَذْهَبُ ألْعَب؟ فلما أكثرّث 
عليه» قال له بعض جلسائه : لو أمرتها فذهبَّثُ! قال: «لا يُكْتَبُ علي اليومً أني 
آمُرها تلعب»”', 

أراد أن ينرّهَ صحيفتهُ مِن أن يُكبّبَ فيها مثل هذه اللفظة : لا يلظ من كول إآ 


)0( أخرجه أحمد في الزهد» (ص 15”). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 717). وأبو نعيم في "الحلية؛ (؟/500). 

() أخرجه ابن عساكر في #تاريخه؛ (1737/017). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (771)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (47857)» 
وأحمد في «الزهد؛ (ص771). 0 


حذؤ. .. هيه --- أتهاالوتع 46 


مس اس 


َدَيْهِ رَقِِبٌ عَنيدُ© [ق : 8١]؛‏ رسع ساس الس والعبر لقا 
والأمور التي لا تَرجِعٌ علينا بطائل» ولا تعودٌ علينا بنائل؟! 

ثانيًا : الوّرّع في المأكل والمشرب: 

عن أبي هريرة طبه ؛ قال: قال رسول الله يلِ: «أَيّهَا النَّاسسُ» إِنَّ الله يب 
ا يَقْبَلُ إِلّا طَيْبّاء وَإِنَّ الله أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمّا أَمَرَ به المُرْسَلِينَ» فَقَالَ: «#يكأيًا 
الرسل كلواين اليد وَأعمَلُوا يسا إن يا يما تعَمَلُونَ لم4 [المؤمنون: 6١‏ وَقَالَ: 
« يها الِب امنا كُنُوأ من طِيبَتٍ مَا َيَفتككْ4 [البقرة: 7 م ذكَرَ الرّجْلَ 
يل السَفْرَ أشْعَتَ أعْبَرَء يمد يَدَيِْ إِلَى السّمَاء رونا رن مطعيه 
حَرَامٌء وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ» وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ؛ وَعُذِيّ بالخرام؛ فَأنى يُسْتَجَابُ 
لِذَلِكَ؟!2"00, 

وعن عاصم بن كُلَيْبء عن أبيه» عن رجل مِن الأنصار؛ قال: خرَّجْنا مع 
رسول الله يك في جَتازة» فرأيتُ رسول الله يكِِ وهو على القَبْر يُوصِيٍ الحافِرً: 
«أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِوهء فلما رجعء استقبَلّهُ داعي 
امرأة؛ فجاء. وجيء بالطعام؛ فوضَعٌ يدّهء ثم وضَعَ القومٌء فأكلواء فنظر 
آباؤنا رسول الله ب يَلُوكُ لُقُمةَ في فَمِوء ثم قال: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أَعِذَّتْ بِغَيْرِ 
ذُنِ أَهْلِهَاءء فأرسلّتٍ المرأةٌ قالت: يا رسول الله إني أرسَلْتُ إلى البقبع 
شترى لئ شاة؛ فلم أذ فَأَرسَلْتُ إلى جار لي قدا شتَرَّى شاة أن أرسل إلىّ 
بها بثمنهاء ؛٠‏ فلم يُوجَدٍ فأرِسَلْتٌ إلى امرأته. فأرسَلَّتْ إليّ بها؛ فقال 
رسول الله عله : «أَظْعِمِيهِ الأسَارَى)( 0 


وعن أبي هريرة ذَنه؛ قال: أخذ الحسّنٌ بن علي وها تَمْرةَ من تَمْرِ 


ام و 1 


زفق أخر جه أبو داود (فمضفريرة ” وصحّحه العراقي في «اتخريج الإحياء» ١/1‏ هغ). وابن حجر في 
«التلخيص» .)3١١/6(‏ والألباني في «الصحيحة» (0/014. 


جه ا 20025 


الصَّدّقة؛ فجِعّلّها في فِيوء فقال النبي يك: «كِخْ كِحْ»؛ ليَظرَحَهاء ثم قال: «أما 

رت أنا لا تَأكُلٌ الصَّدَقَة؟!»0. 

00 الطريق» فقال: الَْلَا ني 
حَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَفَق لأكلتهضه0. 

وعن أبي هريرة ذنه. مرفوعًا إلى النبي كلِ؛ِ قال: (إِني لأَنْقَيِبُ إلى 
أَهْلِي. فَأْجِدُ التَمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِيء فَأَرْفَعْهَا لآكُلَهَاء ثُمَ أَحْشَى أنْ تَكُونَ 
صَدَقَهَ فَألْقَيهَاة”". ْ 

وقد علّق عليه ابن القيِّم بقوله: «وأمّا التمرةٌ التي ترك رسول الله يكل 
أكُلّهاء وقال: «أَخْقَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَة». فذلك من باب اتقاء الشبهات» وترك 
ما اشتيّة داب العلاه بالحراء/ فإِنَ التمرة كانت قد وجَدَّها في بيته» وكان يُوْنَى 
بتمر الصدقةٍ يَقْسِمُهُ على من تحل له الصدقة» ويد حل بِيبَهُ تمر يَفْتات منه أهلهء 
فكان في بيته النوعان» فلما وجَدَ تلك التمرة» لم يَدْرٍ عليه الصلاة والسلام 
مِن أي النَوْعَيْنِ هي» فأمسَكَ عن أكلها؛ فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء 
الشّبُهات)0, 

وعن عائشة ونا ؛ قالت: «كان 0 يُخْرِجٌ له الخَرَاجء 
وكان أبو بكر يأْكُلٌ من خَرّاجهء فجاء يومًا بشىء» فأكل منه أبو بكرء فقال له 
الغلام : دري عدا انثا ابو بكرا زمااغر قال : كنت تَكَهّلْتَ لإنسان في 
التماعلةة وها ايو الكهّانة؛ إِلّا أني حَدَعْنُه فَلَقِيَتِي فأعطاني بذلك الذي 
أكَلْتَ منى فَأدخحَل أبو بكر يدَه نعاة كن فى ولق قله 01 


امم 


.)1١59( أخرجه البخاري (1591. 70177)؛ واللفظ له.ء ومسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 

(9) أخرجه البخاري (575؟), ومسلم .)3١170(‏ 

(:) «إغاثة اللهفان» .)7١7/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (08141. 
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0 
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ولما قَوْءَ شعل اين خزي على يوسفابن أسياطة رأى عنده شابًا يكلّم 
يوسف ويغتاظ له» ويَرفّع صوتهء فقال شُعَيْب: «ترفع صوتك؟!»» فقال له 
يوسف بن أسباط: يا أبا صالح» إنه محمّد بن إدريس؛ إنه يَدرِي مِن أين 
يأكل !37 

ويقول بشر بن الحارث: سمعتٌ المُعَافَى بنَ عِمْران يقول: «كان عَشّر 
فيمن مضى من أهل العلم ينظُرُون في الحلال النظر الشديدء لا يُدْجِلُونَ 
بطونهم إلا ما يَعْرِفون من الحلالء وإلا استَفُوا التراب». ثم عَدَّ: بشرٌ: 
إبراهيمٌ بنّ أدمّمء وسليمان الخَرَّاصء وعلي بن الفضيلء وأبا مُعَاوية 


الأسود. ويوسف بن أسباطء ووَمَيّبٍ بن الوَرد وخذيفة - شي خ كن امل 
زف 


«8 
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حَرَّان - وداود الطائي 

وقد قيل لبشر الحافي: مِن أين تأكل؟ فقال: «مِن حيتٌ تأكلون» ولكن 
ليس من يِأكُلٌ وهو يبكي» كمن يأكل وهو يضحكء وقال: يد أقِصَرٌ من يدء 
ولئمة ضكر من لم0 

وكان يقول: «ينبغي للرجل أن ينظر خُبْرَّهُ مِن أين هوء. ومسكّتهُ الذي 
سكنه. أصله مِن أَيْشٍ هوء ثم يتكلّم»”؟. 

وهذه امرأة من الصالحات أتاها نَعْيْ زوجها وهى تَعُْجن العجين» فرفَعَتْ 
يديها من العجين» وقالت: «هذا طعام قد صار لنا فيه شريك»””'؛ تعني: أن 


هذا العجين صار إلى الميراث. فصار فيه شركاء؛ وهذا باب دقيق من الوَرع. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (70)؛ رواية المَرُوذِي. 

(1) أخرجه أحمد في «الورع» (5)؛ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(مله)ل وأبو تعيم في «الحلية» (771/8). والمذكورون ثمانية؛ فهم مِن جملة العَشّرة. 

() «إحياء علوم الدين» (97/7). 

(54) أخرجه أحمد في الورع» (770)؛ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الزهد 
الكبير» (417)» وابن عساكر فى «تاريخه» .)5١1/1١١(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (190). 


جه 03300000 #لافشك 0020 س#شؤم.0/ه 


وعن عَلْقمة؛ قال: «خرّجنا ومعنا مسروق وعمرو بن عُنْبَة ومِعْضّد غَازِينَ. 
فبلغوا مكانًا يُقَال له: ماءٌ سِئْدان» وأميرها عُْبة بن فَرْقَدء قال لنا ابنه عمرو بن 
مُثْبة : إنكم إِنْ نرَلْتم عليه صِنَمَ لكم نُرُلَا - يعني : ما يقدَّم للضيف من الطعام 
- ولعله يَظلِم فيه أحدّاء ولكن إذا شئتم قِلْنا في ظِلَّ هذه الشجرة:» فَأَكَلْنا 
520 20 

وفك انين التضرة إلى حامر فيد فلي كقال له إن امن الموسيق 
أمرّني أن أسألك... ما لك لا تأكُل الجبن؟ قال: أنا بأرض فيها مجوسء فإن 
شَهِدَ شاهدان من المسلمين أنْ ليس فيه مَيْتة» أَكَلْيُه»”". 

وأما عبيدة السَّلْمانيء فإنه لما كان بأرض قد كَثْرَ فيها أشربة النبيذ الذي 
كان يترخصٌ فيه أهل الكوفة. وَل ؤللك حميما وتورّعَ عنهء وقال: «فما لي 
شَوَاتٌ هنذا ثلائين سنة إلا العسل واللبخ:واللماء» 97 

وصحب يحيى بن سعيد أبا بكر بن عيّاش إلى مكة» فقال: «ما رأيتُ أورَعَ 
منهء ولقد أهدى له رجل بالكوفة رُطْبّاء فبلّعَهُ أنه مِن البّسْتان الذي فض عن 
خالد بن سَلّمة المخزومي. فأَنّى آلَ خالد. فَاستحَلَّهُمْ؛ وتصدّق بقيمته»”*. 

ولما احتّضِرٌَ ابن المبارّك في السفرء قال: «أشتهي سَوِيقًا»» فلم يجدوه 
إلا عند رجل كان يَعمّل لبعض الظلمة, فقالوا له: إنه عند فلان» فقال: 
«دعوه»» فمات ولم يَشْرَبْها*'! لم يقل: عليه إثمّهء وقد وصّل إليّ بطريق مباح. 

ثالثًا : الورع في المكاسب: 

وقد مَّرٌ رجل يحمل حشيشّاء فتناول رجل منه طاقة - يعني : شيئًا يسيرًا - 


.)١198/4( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص707)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/40).‎ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (47/5). 

(54) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (454/157). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (1/4١41)؛‏ بتصرف. 


_« 
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22 
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.ل تت 46 


فقال له عبد الله بن عمر وها لما رآه: «أرأيتَ لو أن أهل مِنَى أخذوا مِن هذا 
طاقةَ طاقةء بقي منها شيء؟». قال: لاء قال: «قَلِمَ فَعَلْتَ؟!70". 

وكان عطاءٌ سَلْمانَ الفارسئ ونه خمسة آلاف» وكان أميرًا على زُمَاءِ 
ثلاثين ألما من المسلمين» وكان يخظطب الناس في عَبَّاءة» يفترش بعضهاء 
ويلبس بعضها - وهو الأمير - فإذا خرج عطاؤه؛ أمضاه. ويأكُل من سَفِيفِ”") 


1 


ورُوِيَ أن عُبَادةَ بن الصامت 5ن مَرَّ بقريةٍ يُقال لها: (دُمَّر)ء من قرى 
الغُوطةء فأمر غلامه أن يَقطع له سِوَاكًا مِن صَمُضَافِ على نهر بَرَدَىه فمضى 
ليفعلء ثم قال له: «ارْجِمْ؛ فإنه إلا يكن بثمن - يعني: لا قيمة له - فإنه 


انق 


سود ير 


يبس فيعود حطبًاء فيبيعونه» 
وكان المِسُْوّر لا يشرب من الماء الذي يُسْبَقَى في المسجد. ويكرهه؛ يرى 
أنه صدقة””'؛ فكان يتورّع عن الصدقة؛ لأنه غنيٌ؛ مع أنه يجوز له أن يَشْرّب 
منهء وهو مال مبذول للجميع» ولم يُخَصٌ به الفقراء. 
وهذا حمّاد بن زيد الإمام المعروف يقول: «كنتٌ مع أبي. فأخذت يَبْنة 
من حائط». قال: فقال لي: لِمَ أخذتَ؟ قال: قلتٌ: «إنما هي يَبّْنة!»؛ قال: 
لو أن الناس أخذوا يَبْنَهَ تبْنَهَّه كان يبقى في الحائط يَبْن؟!2"”0. 


وعن صالح الدَّمّانَ؛ٍ أن جابر بن زيد كان يتحدّث مع بعض أهله. فمَرّ 


)١(‏ ذكره أحمد في «الورع» (09)؛ رواية المَرُوذِي. 

(0) أي: يأكُلٌ مِن عمل يديه؛ يقال: سَفَفْتُ الخُوصٌ» شه ؛؟ وأَسْفَفْيُه ؛ أي : نَسَجِتُه. 

() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ١5١)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (191//1). 

ع4 أخرجه أبو عُبيْد في «الأموال» (51 5)؛ واللفظ لهء وابن زنجويه في «الأموال» (574)؛ ومن طريق 
أبي عُبَيْد أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (107/9557). : 

(6) أخرجه أحمد في «الورعه (778)؛ رواية المَرُوذِيء بسند صحيح. عن أم بكر بنت المِسْوّر. 

(5) المصدر السابق (50). 


بحائط قوم فانترّعَ منه قَصَبَةَ فجعَل يطرّدُ بها الكلاب عن نفسهء فلما أتى 
البيتَء وضّعَّها في المسجدء. فقال لأهله: «احتفظوا بهذه القَصَّبة؛ فإني 
مررثٌ بحائط قوم, فانتزعتُها منه»» قالوا: سبحان الله! يا أبا الشعثاءء ما بِلٌَ 
بقَصّبة؟! فقال: «لو كان كل من مَرَّ بهذا الحائط أخذ منه قَصَبةء لم يبق منه 
شيء»» فلما أصبح. رَدّها'". 

ودخلّتُ جاريةٌ منزِلَ طلْحة بن مصرّف تقتبس نارّاء وطلحةٌ يصلي» فقالت 
ري ا ا ا ا 
قَصَبَتِكِ يُفْطِرُ عليها. فلما قضى الصلاة» قال: «ما صَبَعْتِ؟ لا أذوقها حتى 
ُرسِلي إلى سيّدتها تستأذنيها حَبْسَكِ إياها وشِواءك على قصبتها»”". 

وكان محمّد بن سِيرِينَ يكرَّهُ أن يَسْترِيّ بالدنانير المحدّئة» والدراهم التي 
عليها اسم الله" ؛ يكره ذلك تعظيمًا وتنزيهًا لله؛ لثلا يُمْتَهَنَ اسمه. 

وعن ابن عَوْنَ؛ قال: كان لابن سيرينَ منازلٌ لا يُكريها إلا مِن أهل 
الذمّة» فقيل له في ذلك؟ فقال: «إذا جاء رأس الشهرء 0 وأنا أكره أن 
أروٌع مسلمًا»”". 

ويقول الذهبي عن يزيد بن رَرَيْع : «كان من أورّع أهل زمانه» مات أبوه. 
وكاة والكا عل الأثلة يعات سيان القي ويا | حد عد 80222 . 


.)417//( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

.)١6 - ١5/6( المصدر السابق‎ )( 

() ذكره أحمد في «الورع؟ (7577)؛ رواية المَرُوذِي. 

ع4 «صفة الصفوة» (/747): وأخرجه المَرُوذِيُ في «أخبار الشيوخ» (ص :)١15‏ وذكره ابن الجوزي 
في موضع آخر من «صفة الصفوة» (790/5)؟ بلفظ: «عن ابن عَوْنَ؛ٍ قال: كانت له حوانيتُ 
يُكريهاء فكان لا يُكريها من المسلمين...»» والظاهر: أن ابن عَوْن كان يرويه عن ابن سِيرينَ ؛ كما 
يُشعِرُ به قوله : «عن ابن عَوْنْ؛ قال: كانث له حوانيت...»: ويَحتمِلٌ أن ذلك وقع له أيضًا ؛ كما كان 
ابن سيرين يُفعل. 

(6) «سير أعلام النبلاء» (599/8). 


«ق 8 4©»* 


وكذلك البَرْبَهاري؛ فإنه تورّع عن مال أبيهء وكان سبعين ألفًا”''؛ مع أن 
الميراث يَطِيبٌ للوارث؛ لأنه لا تَبِعةَ عليه فيه. 

ويقول يونس بن عَبَيّد: «ما السارق عندى بِأسِواً سرقة من الاجر يشعري 
المتاع إلى أَجَلء ثم يضربُ فيه إلى البُلْدانَء لا يكتسِبُ دِرْهَمًا بعد الأجل إِلَا 
كا حرم 

وذلك أن هذا التاجر اشْترَى هذه البضاعة على أن يوفي ثمنها في مُدَّةِ شهر 
مثلاء ثم جعّل يسافر بها ويبيعها في البلدان» وزادت المُدَّة عن الشهرء فيرى 
أن كَسْبَهُ بعد الشهر حرام؛ لأنه لم يُوَفٌ صاحبه قيمته. وقد اشترط عليه شهرًا. 

ومثلّهُ من يأخذ من الناس أموالهم ليضارِب فيهاء ثم بعد ذلك تنقضي مدة 
العَقّدء ولا تزال هذه الأموال بيدهء والناس يُطالبونه بأموالهم» وهو يتصرّف 
فيهاء فهو لا يكتسِبٌ درهمًا واحدًا من هذا المال بعد تمام مّدَة العقد. إلا 
كان سُحْنًا حَرَامًا في حقّه. 

ويقول شُعَيْبٍ بن حَرْبٍ: «لا تَحَقِرَنَ قَلْسَا تطيعٌ الله في كَسْهء ليس الَلْسُ 
يراد إنما الطاعةٌ تراد عسى أن تشتري به بَقُلَاء فلا يستقر في جَوْفك حتى 
يُعْفَّدَ لك2©. 

أي : لا تتهاوّنْ في هذه الأمور؛ فإن أكل الحلال قد يكون سببًا لمغفرة 
الله قِقَ ذنوب العبد. 

وهذا زكريًا بن عَدِيّ؛ كلّموا له إنسانّاء وكان شغلّهُ في ضَيْعة» وأجرى 
عليه ثلاثين درهمًا - وهو شيء يسير - وكَّرِة أن يزيده فلا يذهبء فلما كان بعد 
شهرء قَدِمَء فقالوا: ما حالك؟ فقال: «ليس أراني أَعمّل بِقَدْرٍ ما آخذ»”"". 


)١(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» (5/9/ا - /ا/ا). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (١8)؛‏ رواية المَرُوذِي. 
(*) المصدر السابق (67). 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (401//8). 


فماذا يقول الذي يتولَّى أعمالا ووظائف, ثم بعد ذلك يضيّع هذا العمل 
الذي ربط بهء ويقصّر فيه؛ ولا يأتي به على الوجه المطلوب؟! وقُلْ مثل ذلك 
في أصحاب الشركات والموسيئابة الذين يتنافسون على مناقصة» فيَطرّح 
أحدهم أقل الأسعارء ويضع أعلى المزاياء ثم إذا اسة ستقّرٌ ذلك في حقّه ‏ قرّطء 
وضيع» وأخلّ بالشروط إذا وجَدَ منهم غَفْلةَ أو استطاع أن يحتال عليهم. 
وما عَلِمَ أن الله صق على كل شيء حسيب رقيب. 

وقد اشتكّث عيئُهُ» فأتاه [إنسان] بكُخْل» فقال: «أنت ممن يسمع [مِني] 
الحديث؟». قال: : نعمء فأبى أب ع ؛ لغلا يكون ذلك في مُقابل بذل 
حديث رسول الله كله وتعليم العلم. 

ويقول الحسين الجعْفي: «ربما عَطِشَ حمزة'''. فلا يستسقي؛ كراهية أن 
يصادفٌ من قرأ أعليه)”". 

وعن الحسين بن حَرْبٍ؛ قال: ١بَعَتٌ‏ بي أبي إلى السَّرِيّ - السَّقَطيَ - بشيء 
من حَبٌ السّعَال؛ لسعال كان بهء فقال لي: كم ثمنه؟ قلت له: الم يُخبرني 
بشيء»؛ فقال: اقرأ عليه السلام» وقل له: نحن نعلّمُ الناس منذ خمسين سنةً 
ألا يأكُلُوا بأديانهم» ثُرَانا اليوم نأكُلُ بأدياننا؟!)(). 

وقد سّيْلَ ابن المبارّك : مَنِ السَّفِلّة؟ قال: «الذين يعيشون بدينهم»””. 

وهذا محمد بن واسع الإمام العابد المعروف. خرّجٌ إلى السوق ليبيع 
حماراء فقال له رجل : أترضاه لي؟ قال: «لو رَضِيئُه لم أبعه)"'". 


.)91/97( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (401//8)» وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(؟) وهو: حمزة القارئ» الإمام المعروف»ء كان يَعطَشٌ أثناء الإقراء» قلا يطلب من أسحد أن يأتيه 
بالماء؛ لأنه يريد أن يكون الإقراء لله ولأ ياد على ذلك عوفا: 

(9) «سير أعلام النبلاء» (81/97). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١7//1١(‏ 

(5) المصدر السابق .)١158/48(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» »)١19(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (00759/5 والبيهقي في 
«الشعب؟ (4411). 


«دا 


الو 0 


.هه 5-5 كَ 


وقال أبو بكر بن عيّاش: «رأيت مجمّعًا التيميّ كأني أنظرُ إليه في سوق 
العَّنَء قالوا له: كيف شائكَ هذه؟ قال: ما أرضاها!)”". 

وعن أبي عَتْبة ؛ قال : : بعنا جارية للحسن بن صالح» ٠‏ فقال: «أخبرُوهم أنها 
نخدت عندنا مر 77055 

اح سكن زا ا ل اي 

اا 00 5 ” سكدى. * واحمة» 

من حديد؟! ثم إذا اشتراها هذا المسكين» واكتشّف بعد ذلك فيها من العلل 
ما شاء الله أن يكتشِف. وعاد إليه» قال: إنما بِعْتَكَ كَوْمًا من الحديد! وهذا لا 

وهذا اق شعي ابوت بن براق كان ين أن الاين كان يكنْسٌ حيطان 
بيته » فإذا وقع شيء من حيطان جيرانه. عتمفة 0 فَذْهَبٌ ب به إليهم” ". 

ويقول ابو المبارَك:: «استعزث قلمًا من أرض الشام». فذهب على أن أَردَّه 
إلى صاحبهء فلما قَدِمْتٌ مَروَ نظوتٌ فإذا هو معي » فرج . جَعْتُ... إلى الشام» 
حتى رَدَدنَهُ على ا 

لم يقل: هذا شيء يسيرء لا يُكترّثٌ لى ولا يكف عن عادة: ويمكن أن 
يُتصدّقٌ به عن صاحبه» والتَّبِعةٌ مِن مشقَّة الرجوع من مرو إلى الشام أعظم 
بكثير من قيمة هذا القلم. بل رجع ورَّدَّه إليه. 

وهذا أبو إسحاق الشّيرازي - وهو من أَجَلَّ علماء الشافعية - «دخل 
مسجدًا ليتغدّى» مرا ا الم ثم ذكر فرجعء فوجدهء ففكّرء 
وقال : لعلّه وقع من غيري» فتركه200) 


.)89/0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (/779/8). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)١1937(‏ 

(:) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداذة ( "0/٠‏ 1)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (4775/515). 
(6) «سير أعلام النبلاء» (555/14). 


جه 00 نخست 0-١‏ ا ابي 


وجاء سفيان الثوري إلى صَيِرَفيٌ بِمَكَة يشتري منه دراهم بدينار» فأعطاه 
الدينار» وكان معه آخرء فسقّط من سُمْيانَء فطلبه» فإذا إلى جانبه دينار آخرء 
فقال له الصَّيْرَفِيُ: خذ دينارك! قال: ما أعرقُه»» قال: خذ الناقصء قال: 
«فلعلّه الزائد»» قال: فترَكَهُ ومَضّئ2©0. ْ 

وهذا كهُممن تن الخجة + سقط منه دتارء فأخذوا غزيالا:فغريلوا 
الترات ٠‏ فوجدوا دينارًا» فأبى أن يأخذهء وقال: العله ليس دينارئ»””*, 

وقال الإمام أحمد” ' - وقد ذَّكَرَ ورَّعَ عطاء بن محمد الحَحرّانِي -: «كان إذا 
فيه مكة» حجل مضه اختمال الطعام وقال» لا أنافي آهل مكة فى 
سغْرهمء وكان يتأوّل هذه الآية: ظوَس يرد فيه بإلكاح بظا نَذِْهُ مِنْ عدّابٍ 
لي رٍ4 [الحج : 75]». 

يعني: هو الآنّ طارئ على مكة» ليس من أهلهاء فإذا زاد الطلبء 
ارتفَّعَتِ الأسعار على أهل مكة. 

ويقول يونس بن عُبَيْد: «إنّك َتَعرِفُ ورَعَّ الرجل في كلامه؛ إذا تكلّم:20, 
وقال: «ما أَهَمْ رجلا 6 حتى أهمّه أين يضع درهمه)27. 

فالرجل الذي يتورّع في المكاسب يتجنّبٍ المساهمة الفلانية؛ لأن فيها 
شبْهة. والمشروع الفلاني؛ لأن فيه شبهة» والعمل الفلاني؛ لأنه لا يخلو من 
محظور. 

وعيق التضوين شمكل 4 وسسيين غامر :فالا “دغل الشرين وفاك 


.)07*/1( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (07١)؛‏ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (7511/5). 

(") في «الورع» (0)؛ رواية المَرُوذِي. 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (777)؛ رواية المَرُوذِي ؛ واللفظ لهء وابن أبي الدنيا في «الورع» (44)؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» .)07١/7(‏ 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (777)؛ رواية المَرُوذِي. 


يز لع 0 اشر املسم ١‏ 


أحدهما: الخَرّ - في موضع كان إذا غلا هناك» غَلّا بالبَضْرةء وكان يونس بن 
عُبَيْدٍ خَزَارَاء فعلم بذلك. فاشئَرَى من رجل متاعًا بثلاثين ألفاء فلما كان بعد 
ذلك» قال لصاحبه: هل عَلِمْتَ أن المتاع كان غلا بأرض كذا وكذا؟ قال: لو 
علمتٌ لم أَبِْ. قال: هلم إلى مالي فخذ مالكء فَرَد عليه الثلاثين ألمًا»”". 

وعن قُرّات بن مسلِم؛ قال: «كنتٌ أعرِضُ على عمر بن عبد العزيز كتبي 
في كل جمعة؛ فعرَضُنُّها عليه» فأخذ منها قِرْطاسًا قدر أربع أصابع» فكتب فيه 
حاجة» قال: فقلتٌ: عمل أمير المؤمئين» فأرسّل من الغد أن جئني بِكُتُبك 
قال: فجئتٌ بهاء فبعئني في حاجة» فلما جتُ» قال لي : ما لنا أن ننظرٌَ فيهاء 
قلتٌّ: إنما نظرتٌ فيها أمسء قال: فاذهبء. أبعث إليك». فلما فتحتٌ كتبي» 
وَجَدتٌ فيها قرطاسًا قدر القرطاس الذي أخذ»”". 

وبلغ مِن ورّع عمر بن عبد العزيز: أنه كانت تُسْرَجّ له الشّمْعة ما كان في 
حوائج المسلمين؛ فإذا فرَعٌ من حاجتهم, أطفأها ثم أسرّج عليه سراجه ". 

وأرسّل ذات مرّة غلامه يشوي بَكَبْكبَةَ! ' مِن لحمء فعَجل بهاء فقال: 
«أسرعتٌ بها؟!»». قال: شوَّيْتَها في نار المطبخ - وكان للمسلمين مطبخ 
يغدّيهم ويعشّيهم - فقال لغلامه: «كُلْها يا بْنيّ؛ فإنك رُزْقْتَها ولم أَررَفها»”. 

وأتي بماء قد سُحُنَ في فَحْم الإمارة» فَكَرِهَهُ ولم يتوضّأ به”"". 

وكان لاتحي على التريد القن سنابنة المتلمينة وكتّبٌ إلى عامل له 


.)17/7( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (1179). 

(') أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (07715/0. 

(5) كبوا اللحمّ تكبيبّاء مِن الكبَّاب. وهو اللحم يُكُبُ على الجَمْر. «أساس البلاغة» ))١11//5(‏ 
(ك ب ب). 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (191/6). 

(5) المصدر السابق (595/6). 


يشتري له عَسَّلَاء ولا يسخّر فيه شيئًاء وأنَّ عامله حمله على مَرْكَبِةٍ من البريد» 
فلما أتى» قال: علامَ حَمَلّه؟ قالوا: على البريد» فأمر بذلك العسل فبِيعٌ؛ 
وجِعَلَ ثمنه في بيت مال المسلمين» وقال: أفسدتٌ علينا عسلك”". 

وقول رش فا طيةاردث عبد العذك رجمها ال (اذعهى مسرن عبد 
العزيز يومًا عَسَلّاء فلم يكن عندنا عسل» فوَجَهْنا رجلا على دابَّة من دوابٌ 
البريد إلى بَعْلْبَكَء فأتى بعسل» فقلنا يومًا : إنك ذكَرْتَ عسلاء وعندنا عسل ؛ 
فهل لك فيه؟ قال: نعمء فأتيناه به فشّرِبء ثم قال: «مِن أين لكم هذا 
العسل؟». قالت: قلتٌ: وَجهْنا رجلا على دابّة من دوابٌ البريد بدينارَيْن إلى 
بعلبك» فاشترى لنا عسلاء فَأَرْسَل إلى الرجل» فجاءء فقال: انطلق بهذا 
العسل إلى السوق. فبعْهء فارُدُدْ إلينا رأسَ مالناء وانظر المَضْلَ»ء فاجعله في 
عَلَففِ دوابٌ البريدٍ - لأنه جاء به على دابَّة من دوابٌ البريد - لو كان ينفع 
المسلمين َي لتَقَيَتُ! 0 

فهذا ورع نحتاج إليه؛ فقد يعمل الإنسان في جهة من الجهات. فيَستغِل 
سيّارة العمل لشؤونه الخاصّةء وربّما كان يَعمّلُ في مؤسَّسةٍَ خيريّة» ثم لا 
يتورّع عن مثل ذلك. 

يقول مَسْلّمة بن عبد المَلِك: دخلتُ على عمر بن عبد العزيز يعد الفَجر في 
بيت كان يخلو فيه» فلا يدخُلٌ عليه أحدء فجاءته جارية بطبَّق عليه تمر 
صَيّحَاني» وكان يعجبّه التمرء رق كن انان انه تلب .انر لو أن 
رجلا أكَلَ هذاء ثم شرب عليه من الماء» أكان يُجْزِيه إلى الليل؟»» قلتُ: لا 
أدري» قال: فرفع أكثر منهء فقال: «هذا؟». قلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين! 


.)595 - 597/6( المصدر السابق‎ )١( 
فق أخرجه أحمد في الورع» (17١7)؛ رواية المَرُوذِيء وابن أبي الدنيا في «الورع» (370)؛ واللفظ له.‎ 


«خ 8 4 


- يي سمو الأالل ا ل 46 


كان كافيه دون هذا حتى لا يُبَالِيَ ألا يذوق طعامًا غيره» فقال: «فعَلَامَ يدخل 
النار؟!»: قال مَسْلَّمّة: فما وقعَثُ مني موعظةٌ ما وقعَث هذه0"©. 

والمقصودٌ من إيراد ذلك كله: الاعتبارٌ والاتعغاظ, وتحريكُ دواعي الورّع 
في النفوس». مع مراعاة مراتب الناس في ذلك كله؛ وليس ذلك يعني محاكاة 
ما سبق لكل أحدء إضافة إلى أن هذه المرويّات عن غير المعصوم يُوْخَذْ منها 
ويترّك» لكنَّ المؤين ينتفع بهاء فيكون ذلك باعنًا له على محاسّبة النفس في 


هذا الياب. 


لد الم لم 
لذت «ن» 0ن 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (987)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (771/0). وأخرجه 
أحمد في «الورع» (7720)؛ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ له. 


خا ب يي اقاناففذغا_. - 01 0ه 


الُموَرالدَقِيقَةفي الوَرّع في المكاسِب 


ماد مِنْ قَنَاوى الامام أحمّد فى مَسَائل دَقيقَة في هذا اليَاب 
62 اوم 2-- - 


قال ابن القيِّم : «مِن دقيق الورع : ألا يبل المبذولٌ حال هَيّجان الطَبْع من 
حزن أو سرور؛ فذلك كبذل السّكران» ومعلوم أن الرأي لا يتحقّق إِلَا مع 
اعتدال المزاج» ومتى بِذَّلَ باذل في تلك الحال يعمَّبْهُ ندم؛ ومن هنا لا يقضي 
القاضي وهو عَضّبانء وإذا أردتٌ اختبار ذلك فاختيرُ نفسك في كل مواردك 
من الخير والشر: فالبِدَارٌ بالانتقام حال الغضب يُعْقِب ندمّاء وطالما نَدِمَ 
المسرور على مجازَّفَتِهِ في العطاء» وود أن لو كان اقتصّرء وقد نَدِمٌ الحسن 
على تدقية بارع 0 

والمقصود: أن الورّع في المكاسب باب واسعء يدخُل فيه أشياء كثيرة 
يتساهل الناس فيها. 

فهذا الإمام أحمد - وهو إمام في العلم والورع - وَجهَثْ إليه سؤاللات» 
فأجاب عنها بأجوبة يستغرِيُها أهلّ زماننا؛ فمن ذلك: 

يقول المَرُوذِيُ: «قلت لأبي عبد الله : ما تقول في طَيْرَة أنئى» جاءت إلى 
قوم» فازَّوَّجَتْ عندهم, وقَرَّحَتْء لمن الفرخ؟ قال: يُتّبعون الأم. 

وأظنُ أني سمعته يقول في الحَمّام الذي يرعى في الصحراء: أكره أكل 
فراخهاء وكره أن يُرْعَى في الصحراءء وقال: تأكل طعام الناس» '“. 


.)1١57-31١560/9( الفوائد»‎ عئادب١‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في «الورع؛ (515)؛ رواية المَرُوذِي.‎ 


««_ ل ©»* 


و3 ١‏ مه 5 أازالشن 00 م 


وسأله أيضًا عن: «بثر احَتُفِرَتُْ وقد أوصى مخنَّتٌ أن يُعَانَ فيها - أ 
بماله - تَرَى الشرب منها؟ قال: لاء كسبٌ المخنّثِ خبيثٌ؛ يكسبه بالطبل. 

قلت له: فإِنْ رُسنَّ منها المسجد ترى أن يُتَوقّى؟ فتبسم)217 

ويقول أيضًا: سمعتٌ أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - يقول: «أكرَهُ 
الشرب من هذه الآبار التي في الطرّقات)”". 

وذلك أن الطريق: هي المَمَرُ للسابلة» وليست محلًا لحَفْرٍ اليثر. 

ويقول أيضًا: «قلت لأبي عبد الله: إني أدعى أغسّلُ الميّت في يوم بارد. 
فيفضل من الماء الحار؛ تَرَى أن أتوضّأ منه؟ قال: لا؛ الم قد أسكن وكلفة 
- أي : : بأجرة - كأنه ذهب إلى أمر الوّرّئة»""© ؛ يعني : هذا من حق الوّرئة. 

ويقول ولده عبد الله : كان هاهنا شيخ. قال: رأيتٌ على يد أبي عبد الله 
جَرَبَاه فجئتٌ بدواءء فقلتُ: ضع هذا عليهء فأخذه ثم ردَّهء فقلتٌ له: لِمَ 
رَدَدنَّهُ؟ فقال: «أنتم تسمعون - يعني : مني 1 

يعني : تسمعون مني الحديثٌ والعلم؛ فلا يكون ذلك عِوَضًا عنه. مع أنه 
يجوز له أن يأخذ. 

وقال محمد بن عيّاش : «أَرْسَلَّني أبو عبد اللهء فاشترَيْتُ له سَمْئًا بقطعة؛ 
فجئثُ به على وَرَقَةِ بَقْلِء فأخذ السَّمْنء وأعطاني الورقة. وقال: رُدّها»”". 

وهذا الورع يصلح للإمام أحمد وأمثاله» وأما من دُونَهمء فيّقَالُ لهم - إذا 
وقع منهم شيء من ذلك -: «هذا ورَّعَ بارد»؛ كما قدّمنا. 


.)١1١9( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «الورع» (77١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(*) المصدر السابق .)١178(‏ 

(4) «الزهد؛ لأحمد (ص 187)؛ وعنه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (800). 
(6) ذكره ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص"ه”7). 


2 نالفي ___ 12-0 ١‏ كت 


وقيل له: إن عيسى المَنّاح قال: سألت يشر بن الحارث: هل للوالدَيْن 
طاعة فى الشّئْهة؟ قال: لاء فقال أبو عبد الله : «هذا سديد7030, 

وقال المَرُوذِيُ: «قلت لأبي عبد الله: إني أكون في المسجد في شهر 
رمضان. فيْجَاءُ بالعُودٍ من الموضع الذي يُكْرَهء فقال: وهل يُرادُ من العُودٍ إِلَا 
رائحته ؛ إِنْ خفي خروجك. فاخرخ»”". 

وَسَئِلَ عمّن سقَطثُ منه ورّقة فيها أحاديث؛ فهل لِمَن وجدَها أن يكنب 
منهاء ثم يَردّها؟ قال: «لاء بل يستأذِنُ» ثم يكتُّبُ0”*. 


وقد قيل للإمام أحمد: ما تقول فيمن بنى سُوقًا وحشَّرٌ الناس إليها غصبًا ؛ 
ليكون البيع بها والشراء؟ فقال: «تجد موضعا غيره؟4. وكرة الشراء منهاء قيل 
له: من اشترى منها يُشتّرى منه؟ قال: «إذا كان بينك وبينهم رجل» فهو 
اسن 

وفيل له: إن قومًا يتوقّؤنَ أن يُوقَدَ بخن الجواميس”". فقال: (انعم؛ 
يقال: إن أصلها ليس بصحيح»”". 

أي: أن الجواميس بتلك الناحية فى طَرَسُونَ كانت لبنى أميّة» فلما جاء بنو 
العبّاس» أخذوها غصبًاء فكان بعض المتورّعين يتورّعون من الإيقاد برَؤْثها. 


وقال له المَرُوذِي : بِعْتُ ثويًا من رجل - أعني : أكره كلامه ومَبايَعَنّه - 


)١(‏ في طبعة دار الصميعي : «هذا شديد». 

(؟) أخرجه أحمد في «الورع؟ (75١)؛‏ رواية المَرُوَذِي. 

(*) المصدر السابق .)١50(‏ 

)2 «إحياء علوم الدين» (؟/50ة). 

)2 أخر جه أحمد في «الورع» (46)؛ رواية المَرُوذِي. 

(5) اسم لروث البقر. انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/1١),‏ (خ ث .)١‏ 
(0) أخرجه أحمد في «الورع» (07)؛ رواية المَرُوذِي. 


حا ل ©»* 


ا 8 امم هه 


(وكانوا يكرهون البيع والشراء من أصحاب البدع كالجهميّة)؟ فقال: «دعه 
حتى أنظرَ فيها»: فلما كان بعد سألتُّهُ قال: تَوَقّ أن تبيعه». 

قلتٌ: فإني بِعْنّهء وأنا لم أعلم. قال: «إِنْ قَدَرْتَ أن تستردٌ البيع. 
فافعل»» قلتٌ: فإنْ لم يمكئي. أتصدّق بالثمن؟ قال: «أكره أن أخمل الناس 
على هذاء فَتَذْهَبَ أموالهم». قلت : فكيف أصنع؟ قال: ما أدري! كيه د 
أتكلَّم فيها بشيء؛ ولكنْ أَقَلُّ ما هاهنا : أن تتصدّق بِالرَبُح» وتتوقى 
00000 

وقال له المَرُوَذِيُ أيضًا: يُروَّى عن يوسف بن أسباط؛ أن الثوري وابن 
المبارك اختلّقًا في رجل خلَّف متاعَهُ عند غلامه فباع ثُوبَهُ ممن يكره مبايَعَيُ 


- 
2 


قال الثوري: «يَخْرِجٌ قيمته»؛ يعني : قيمة الثوب. وقال ابن المبارك : «يتصدّق 
بالرّبْح»: فقال الرجل: ما أجد قلبي يسكُنٌ إلا أن أتصدّق بالكيسء» وقد كان 
ألقى الدراهم في الكيس» فقال أبو عبد الله: «بارَك اللهُ فيه»”". 

وقال له أيضًا: رجل له والدة مريضة» وقد كان أبوه اشترى طَوَابيق” " مِن 
مكان يُكْرَه؛ وهو الغصب - يعني: من مكان فيه غصب - وقد فرَّئنَ الدارَ بها ؛ 
ترى للابن أن يدخل إلى أمه؟ قال: «لا؛ كيف يدخل؟ أليس يريد أن 
يطأها؟ !406, 

وقال الإمام أحمد في المال المشتبهٍ حلالهُ من حرامه: «إِنْ كان المال 
كثيرًاء أخرّجٌ منه قدر الحرامء وتصرّف في الباقيء وإِنْ كان المال قليلًاء 
اجتنبة كله200. 


.)48( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١١( (؟) المصدر السابق‎ 

(*) الطوابيق: البلاط. 

(4) «الورع» للإمام أحمد (5١٠)2؛‏ رواية المَرُوذِي. 
(5) «جامع العلوم والحكم» (ص /ا17). 


مع أن هذا كما قال الزُّهْري: «لا بأس أن يأكُلَ منه ما لم يُعْرَفْ أنه حرام 
, 

وأما سُفْيان الثوري فيقول: ١لا‏ يعجبني ذلك» وتركٌة أعجَبُ إلت»”". 

وكان يقول فى الرجل يجد في بيته الأَفْنّسَ أو الدراهم : «أَحَبٌ إلىّ أن 
م ده 3 3 ِ؟ ا الف 
يتنرّه عنها ؛ يعني : إذا لم يَدْرٍ مِن أين هي» 8 

وقال الإمام أحمد: «هؤلاء الذين يَجلِسون على الطريق يبيعون ويشترون» 
ما ينبغي لنا أن نشتري منهم»”*' ؛ يعني : لأن الطريق ليس موضحًا لذلك. 

وسّئِْلَ عن رجل أَخَدٌ من الطريق شيئًا””"» هل يكون مقبولٌ الشهادة؟ قال: 
قينا هذايقذل7. 

وسئِلَ عن الصلاة في مسجد بُنِيَ على سَّابَاط - يعني : سقيفة بين دارَيْنٍ - 
قال: «لا؛ هذا طريق المسلمين» قال: وكان جعفر بن محمد بن على نهى أن 
يصلى فى هذه المساجد التى فى الظرقات)”"', 

وذلك لأنه بناه في غير الموضع الذي ينبغي أن يُبْنَى فيه بناه في طريق 
المسلمين» فضيّق عليهم. 

وقال ا ااكاة انون فسدوةه بكر أن بعل قن الحيجد الدى يفن علن 
لعل غ40 نه 1 


.)11/- المصدر السابق (ص1"5‎ )١( 

4 المعطن السابق (صى 85 

(*) المصدر السابق (ص .)١5١‏ 

(4) أخرجه أحمد في «الورع» (١١١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(5) قوله: «أخَذٌَ من الطريق شيئًا»؛ أى: ليوسّع داره ونحو ذلك؟ كالدّرج. 
(5) أخرجه أحمد في «الورع» (7١١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

0) المصدر السابق .)1١8(‏ 

(4) المصدر السابق .)1١9(‏ 


بو الت ١‏ .د 


حت بج 0 باب الور 46 


ور ع وار الحو لحك والججرة ري أن لد عاديا فارج 
المسجد لجنازة تكون؟ قال * : للا يعد يَقُعَدُ عليها خارج الشصدةة .: 


وجاء يعرّي رجلا وباريّةٌ على الباب». فلم يقعد مع الناس على الباريّة» 
وقعد على التراب”"'. وذلك أنه صار من جملة الميراث. 

وقال موسى بن عبد الرحمن بن مَهْدِي: «لما قُبِض عمّيء أغمِي على 
أبي» فلما أفاقء قال: البسّاط نَحُوهُ - أي : أَدْرِجُوهُ - لعله للورثة»". 

وسيل الإمام أحمد عن الذي يتعامل بالربا؛ يُؤكَلُ عنده؟ قال: «لاء قد 
كدارم كارو ادق 
روي ذلك عن ابن مسعود» 5 

وقال المَرُوذِيَ : «قلثُ لأبي عبد الله : هل للوالدَيْنٍ طاعةٌ في الشُّبْهة؟ فقال: 
في مِثْل الأكل؟ فقلتٌ: : نعم. قال ا حك نابتع معي ليها داريا ١‏ جب أن 
يَعصِيّهُماء يُداريهماء ولا ينبغي للرجل أن يُقِيمَ على الشّبْهة مع والدَيْه*. 


وَأدْغِلَ عليه رجل حَطّابء فقال: إن لي إخوة. وكُسْبّهم من الشبهة, 
فربّما طبحت أمناء وتسألنا أن نجتمع ونأكل؟ فقال له - على سبيل التواضع -: 
«هذا موضعٌ بشر؛ - يعني: بشرًا الحافي» يقول: أنا لست بأهل أن أتكلم 
في هذه الدقائق - «لو كان حيّاء كان موضعًا تسألهء أسأل الله ألا يَنَْبنا 
ولكنْ تأتي أبا الحسن عبد الوهاب» فتسأله»» فقال له الرجل : فتُخْبرُني بما 
في العلم؟ قال: «قد رُوِيَ عن الحسن: إذا استأدّنَ والدته في الجهاد. 


.)١755( المصدر السابق‎ )١( 
.)١71( (؟) المصدر السابق‎ 
.)159( المصدر السابق‎ )*( 
.)١151( المصدر السابق‎ ):5( 

(0) تقدم تخريجه. 


فَأَذِنَتْ له وعلم أن هواها في المقامء فليّقِمُ'"؛ أي: لا يخرُجٌ للجهاد ما 
لم يكنْ فرض عين. 

وسّكِلَ عن الدراهم تدقعٌ إلى رجل يشتري بها الحاجة» فيّرَى المسكينَ؛ 
تَرَى أن يتصدّق بهاء ويَردٌ مكانها؟ قال: «لا يُعطِي - يعني : الناس - لا ينبغي 
له أن يَفعل»”". 

وهد) يقال للدين يأشُذوث الشرعات -شواء كانوا موسينات أو آافزاذا - لا 
يجوز لهم أن يضَعُوها فى مساهمات فيها مخاطرةٌ؛ فتضيع» ولا يجوز لهم أن 
يتصرّفوا فيها بتأويلات؛ فيضعوا شيئًا منها على غير الوجه الذي جْمِعَتٌْ له. 

وسّئِلَ عن الرجل يَكْسِبُ”'"' بالأجر. فيجلس فى المسجد؟ قال: «أمّا الخيّاط 
وأشباهه. إنما بُنِيَ المسجدٌلِيُذْكَرَ اسم الله فيه» وكُرِةَ البيع والشراء فيه»!*". 

ونقَلَ عن عطاء بن يَسَار؛ أنه رأى رجلا يبيع في المسجدٍء فدعاهء فقال: 
هذه سوق الآخرة؛ فإِنْ أردتٌ البيع» فاخرّجٌ إلى سوق الدنيا»”". 
المسجد: اشتريتٌ وَسْقَ حطب بكذا وكذاء فقال أبو الدرداء: «إن المساجد 
ل ا 


وقال المَرُوذِيَ: قلتٌ لأبي عبد الله: فترى للرجل أن يَعَمَّلَ المَغَازِل 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (181١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 
(؟) المصدر السابق (1817). 

(©) في طبعة دار الصميعي: «#يكتب». 

(4) أخرجه أحمد في «الورع» (49١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 
(6) المصدر السابق .)5١١(‏ 

(1) المصدر السابق .)5١1١(‏ 


© 2 + 


.ماب لد 49 


ويأتي المقابر» فربما أصابه المطرء فيدخُل في بعض القِبّاب» فيعمل فيها؟ 
فقال: «المقابر إنما هي أمر الآخرة»؛ وكأنه ق ذلك0", 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : كدت مع أبي يومًا من الأيام : في المنزل» 
فد دان الباب» قال لي: اخرّج فانظر من بالباب. فخرجتٌ» فإذا امرأة 
قال: قالت لي : استأذِنٌ لي على أبي عبد الله. قال ايا ل فم 
«أدضلهاة قال : فدخلّث؛» فجلسّتٌ» سلجت علت زقالف له نا آنا عند 
اللهء أنا امرأة أَغْزِلُ بالليل في السراج» فربما ظفِىَ السراج. فَأَغْزِلُ في القمر؛ 
فعليّ أن أبن غَرْلَ القمر مِن غَرْلٍ السراج؟ قال: فقال لها: «إِنْ كان عندكِ 
بينهما فرقٌء فعليكِ أن تبيّني ذلك»» قال: قالت له: يا أبا عبد الله أَنِينٌ 
المريض شكوى؟ قال: «أرجو ألا يكون شكوىء ولكنه اشتكاءٌ إلى الله؛. 
ار وت 

قال: فقال لي: «يا بُنَىّ ما سمعتٌ قط إنسانًا سأل عن مثل هذاء انْبَعْ 
هذه المرأةء فانغل” أين تدخل؟1, قال: فاتبعتُهاء فإذا قد دخلّتٌ إلى بيت 
بشر بن الحارث., وإذا هي أخته. قال: فرجعتٌ. فقلتٌ لهء فقال: «مُحَالٌ أن 
تكون مثل هذه إلا أختٌ بشر)”". 

وقال عبد الله بن أحمد : جاءت مُخَةٌ أختُ بشر بن الحارث إلى أبي» 
فقالت لهه إني أمرآة رآمن مالل ذانقان: أفذرق انط فا وري قا يلق لضان 
درهمء فأتقرَّتُ بدانق من الجُمّعة إلى الجمعة» فمّرّ ابن طاهر الطائف ومعه 
مِشْعَلء فوقف يكلّمُ أصحاب المصالحء فَاسْتَعْتمَتٌ ضوة المشعل» فَعَزَلت 
طاقاتء ثم غاب عني المِشْعَلء فَعَلِمْتُ أن لله فيَ مطالبة» فخَلْضني خَلْصَكَ 
اللهء فقال لها: «أَتُخْرِجِينَ الدانِمَيْنِء ثم تَبْقَيْنَ بلا رأس مال حتى يعوّضَكِ الله 


.)5١8( المصدر السابق‎ )١( 
.)471//15( (؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 


خيرًا منهما». فقلتٌ لأبي: يا أَبَتِء لو قلت لها : لو أخرجت الغَرْلَ الذي 
أذْرَكْتٍ فيه الطاقات. فقال: «يا بْنَ»م سؤالها لا يَحتمِل التأويل». ثم قال: 


١ ودئء‎ 


و 
«مَن هذه؟2» قلتٌ: مُحْةَ أختٌ بشر بن الحارث. فقال: «مِن ههنا أَتِيتٌ» 


هذه بعض فتاوى الإمام أحمد في أبواب من الورع؛ وبذلك نَعرِفُ مدى 
ما نحن فيه من التخليط! 

وذلك لا يعني - كما سبق - أن نَلِجَ في هذه الدقائق» أو نتكلّف مثل هذه 
المراتب» والواقع: أن بيننا وبينها مَمَاوِء ولكنْ نحن بحاجة إلى تركِ الحرام 
الواضح» ومجائبةٍ المشتبهاتٍ التي هي يَرْرَّخّ بين الحلال والحرام. 

وهذا ثُور الدين زِنكيء القائد الفاتح المعروف؛ يقول ابن الأثير: 
«طَالَعْتُ سِيّرٌ الملوكِ المتقدّمين» فلم أَرَ فيها بعد الخلفاء الراشِدِينَ وعمر بن 
عبد العزيز أحسّنٌّ مِن سيرته» ولا أكثّرَ تحريًا منه للعَدّل... كان لا يأكل ولا 
يلبس ولا يتصرف في الذي يِحُصّهُ إِلّا مِن مُلْكِ كان له قد اشتراه من سَهُْمِه من 
الغنيمة... ولقد شكث إليه زوجتّه من الضائقة» فأعطاها ثلاثة دَكَاكِينَ في 
حِمْص كانت له منها يحصّلُ له في السنة نحوُ عشرين دينارّاء فلما استقَلّئْهاء 
قال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين؛ لا أَخُونُهم 
فيه؛ ولا أَحُوضُ نار جهنم لأجْلِكِ»”". 
رابعًا : الورّع في المخالطةٍ والمجالسة: 


ويرادٌ به التورّعٌ في مجالّسة الناس ومخالّطتهم؛ فقد كان السلف وق 
يتورّعون في ذلك». ويتخيّرون المَجَالِسَء ويتنزّهون عن المجالس التي تَسْغَلهِم 
عن طاعة الله قيِقَء وتتغيّر فيها قلوبهم. 


.)879//١5( المصدر السابق‎ )١( 
زفق «الكامل فى تاريخه» (١١5/1ه - لاه).‎ 


ف الخ ©»* 


بقول اين امناط لسنيان التورق: من أنية وتلا أحيب* اى: 
ف الدعرة- قال؟ وله تدخ على رخل ]ذا مكلت عليه افيه غلك فليلك!0©. 

وهكذا إذا كانت تلك المجالس يحصّل فيها فتنةٌ للعبد بسبب ما يَرَى من 
الأبَّةٍ والبّظرء ومظاهر الثَّرَف الكثيرة» التي لا يَتمالّك معها قلبُ العبد؛ فإذا 
عرّف من نفْسِهِ أن ذلك يشغله؛ فإن الورع في حقه أن يتجنّب ذلك؛ ولهذا كان 
السلف وَقّن يكرهون الدخول على أهل البّسُطة. 

والواقعٌ: أن الناس يَتَفاوَنُونَ في ذلك تفاونًا بِيّنَاء لا سِيّما النساء؛ فالمرأة 
قد تكون في حالٍ لا تَملِكُ فيها الكثير مما يملكه هؤلاء؛ فإذا دخَلَتُ عليهنٌ. 
ورأت ما عندهنّ» وقارنت بحالها وبأَنَائْهاء وطعامها وشرابها ومسكنهاء 
وغير ذلك» فلربما أفسّدَ ذلك قلبهاء وغيّرها على زوجهاء ولربّما تسخّطت 
على مقدورهاء وتحسّرت على حالها؛ كيف أنها تعيش في هذه الحالء» 
وهؤلاء يعيشون في سَعَةٍ وغِنى؟! وقد تُكذِب وتتصنّع وتتشبّع بما لم تُعْطء 
وتسعى في تحصيل المال من غير وجهه المشروع؛ لتتوسّع كما توسّع هؤلاء. 

ولذلك كان الأفضل في حق كل امرئ.ء ذَكَرًا كان أم أنثى : أُلّا يُخَالِط إِلَا 
من يقرَّيّه من الله؛ ويرغَبّه فيما عنده. ويزهُّدُه في الدنياء ولا يتغيّر حاله 
بمجالسّتهم ومزاوّرتهم إِلَا إلى الأحسن والأكمل» والمرء على دِين خليله 

خامسًا : الورع في الفْنّياء والكلام على الأحكام. ومعاني القرآن: 

وهو بابٌ واسع. وكلامٌ السلف وَقّن فيه كثيرء وهو أمر ينبغي للعبد أن 
يتفطّّن له. وأن يجعله نُصْبّ عينيه؛ لأن القائل فيه بلا علم متوعّد بالعقوبة» 
والله و حرّم الفواحش ما ظهَرَ منها وما بظنء والإثم والبغي بغير الحق» كما 
حرّم الإشراك؛ والقول عليه بغير علم. وذكَرَ ذلك في سياق واحد: #قُل إِنَمَا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (404)؛ رواية المَرُوذِي. 


9 5 جه 


ع1 


حرم رق الْفونحسٌ ما ظهِرَ ينها وما بَطنَ وَالانم وال بغي الْحَقْ وأن مركو سه ما ل يِل بو 
سلطلنا وأن تَفُولُوا عَلَّ َس مَا لا علوت © [الأعراف: 77]. 

وإذا نَظْوْتَ إلى أخبار السلف وين وأحوالهم؛ رأيتَ الاحتياط التامّء 
والورَّعَ في هذه الأبواب؛ وإليك نماذجٌ من ذلك التورّع: 

١‏ - وَرَعَهم عند الكلام في التفسير ومعاني القرآن: 

فعن ابن أبي مُلَيْكة: «أن ابن عبّاس وها سيِلَ عن آية لو سيِلَ عنها 
بعضكم. لقال فيهاء فأبى أن يقول»"''؛ وهو تَرْجُمان القرآن. 

وثبَتَ عنه أيضًا: أن رجلا سأله عن يوم كان مقدارَهُ ألف سنة؟ فقال 
ابن عياس: ١فما‏ يومٌ كان مقداره خمسين ألف سنة؟», قال الرجل: إنما 
سألتكَ لتحدّثني», فقال ابن عباس : «هما يومان ذَكَرَمُما الله فى كتابه. اللهُ 
أعلم بهما»؛ فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم'''؛ وهو حَبْرٌ هذه الأمة» 
لم يَسْتَح» ولم يتحَرّج من سائله أن يقول لما لا يعلم: لا أَعْلَم. 

وجاء ظَلّْقُ بن حَبِيب إلى جُنْدُبٍ بن عبد الله نه فسأله عن آية من 
القرآن؟ فقال: «أحرّجٌ عليك إِنْ كنت مُسَلِمًا لما قُمْتَ لي 

وكان سعيد بن المسيّب إذا سَيِلَ عن شىء من القرآن؟ قال: «أنا لا أقول 
في القرآن شيئًا»”*'؛ وكان لا يقول إلا في المعلوم مِن القرآن0©. 


.)١17/1( أخرجه ابن جرير (١/87)؛ وإسناده صحيح؛ كما قال ابن كثير‎ )١( 

(1) أخرجه أبو عُبَيْد في «فضائل القرآن» (ص775)؟ وإسناده صحيح. 

(*) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ,)87/١(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (8554). 

(4) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص7/5” - /الا#)؛ واللفظ لهء وابن سعد (؟/2)"78 
وابن جرير (١/80)؛‏ بإسناد صحيح. 

(4) أخرجه ابن جرير (87/1)؛ وإسناده صحيح. 
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وسأله رجل عن آية من القرآن؟ فقال: «لا تسأَلْنِي عن القرآن؛ واسألْ مَن 
يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه)؛ يعني : 0 
والحرام» وكان أعلم الناسء» وإذا سألناه عن آية من القرآن. سكت كأنْ لم 
مه 2 5()0) 

وقال عُبَيْد الله بن عمر : «لقد أدرَكتٌ فقهاء المدينة» وإنهم لَيعَظْمُونَ القول 
في التفسيرء منهم: سالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء وسعيد بن 
المسيّب. ونافع»”". 

ويقول هشام بن عَرُوة : «ما سمعتٌ أبي يتأوّل آية من كتاب الله قم ل 

وهذا عبيدة السَّلُماني سأله محمد بن سِيرِينَ عن آية من القرآن؟ فقال: 
«ذهب الذين كانوا يَعْلَمونَ فِيمَ أَنزلَ القرآن؛ اتق الله وعليك بالسداد:*». 

وكان مسلم بن يسار يقول: «إذا حَدَّنْتَ عن الله ديكا فقِفْ حتى ترى ما 
قبله وما بعده»”'". 

وقال إبراهيم النَجَّعي عن أصحاب ابن مسعود رحمهم الله : «كان أصحابنا 
يَكْرَهُونَ تفسير القرآن ويهابونه»”". 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص /اا”). وابن أبي شيبة .»)011/1١(‏ وابن جرير 
/-١(‏ 86 - 47)؛ وإستاده صحيح. 

(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١/87)؛‏ وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن جرير (١/80)؛‏ وإسناده صحيح. 

(4) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (801). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (55)» وابن أبي شيبة :»)011/٠١(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
(١5/1م)؛‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (86١35)؛‏ وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل؟ (0٠80)؛‏ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (؟/797)؛ وإسناده 


(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (177/5). 


وهذا الحافظ الكبير الشَّعْبِي الذي كان يقول: «ما أروي شيئًا أقل من 
الجهوه:وتر فقت لانشدثك شهرا لا أعيث” ''. ومع ذلك يقول: «واللهء ما 
بوك الت موا الوكدها الرواو رفن الع ولهذا قال 
مسروق بن الأَجُدَّع : *اتقوا التفسير؛ فإنما هو الرواية على اللهرع9؟ 

«وكان الأصمعي - وهو إمام اللغة - مِن أشدٌ الناس ورعًا في هذا الباب» 
وكان لا يفْسَرٌ شيئًا من غريب القرآن» وحُكِيَ عنه أنه سَئِلَ عن قول الله تعالى : 
#سَعَفَهَا حب بوك1 ٠‏ ]؟ فسكتَء وقال: «هذا في القرآن». ثم ذكّرٌ 
قوللا لبعض العرب في جاريةٍ أرادوا بيعها : أتبيعونها وهي لكم شَّعَاف؟00'), 
لم يتكلّم في معناها من جهة اللغة؛ لأنها واردةٌ في القرآن» واكتفى بذكر هذه 
الجملة فقط. 

كما ان أن يتكلم في أن (سرّىء وأشرق) بمعو وافندة» لآن (أشرع) 
ذُكِرَتْ في القرآن» كما أنه أبى أن يتكلّم في: (عصَمَّتٍ الريح» وَأَعْصَمّتْ)؛ 
أي: أنهما بمعنى واحد؛ لأنها في القرآن» وقال: «الذي سمعتٌ أن معنى: 
(الخليل): أصفى المودَّةٍ وأصَحُهاء ولا أزيد فيها شيئًا؛ لأنها في القرآن»””. 

" - وَرَعهم في الفا والأحكام: 

يقول ابن مسعود َه : «واللو إن الذي يفي الناس في كل ما يسألونه 
و20 


)١(‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» (١/85)؛‏ لتعلم مبلّعَ هذا الحافظ من العلم. 

(؟) أخرجه ابن جرير في "تفسيره» (١/41)؟‏ وإسناده صحيح. 

() أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (859)؛ وإسناده صحيح. 

هق ذكره الزركشي في «البرهان» .)7596/١1(‏ 

(5) انظر: «المُرْهِر» للسيوطي (7175/7- 73717). 

(5) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (١٠)؛‏ بسند صحيحء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)57١5(‏ 
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وشير عقى عاق :"تنزئى لأكره أن اجر غذفا اقه خ مدان غليك» أن 
أحرّمَ ما أحلّه الله لك:"' ؛ ولم يُجِبْ. 


وقال مَرَةَ: ١مَن‏ عَلِمّ شيئاء فليقل به ومن لم يعلمء فليقل: الله أعلم؛ 
فإنَّ مِن العِلّم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم؛ قال الله يك لنبيه يله : طقل مآ 
َلك عه ينْ لجر مآ أَِْنَ لكين © [ص : 851(". 

وجاء إليه رَجُلٌء فقال: إني طلّقتُ امرأتي ثمانيّاء فقال عبد الله: «واحدةً 
قلتّها؟». قال: نعم» قال: «تريد أن تَبِينَ منك امرأتّكٌ؟».: قال: نعمء قال: 
«هو كما قُلْتَا ثم جاءه رجل» فقال: طَلقِتٌ امراتئن عدد النجوم. فقال: 
لير واحدة فلكي قال: نعم» قال: «فتريد أن تَبِينَ منك؟؛2 قال: نعم... 
قال عبد الله : «قد بين الله لكم كيف الطلاق؛ فمّن طلق كما أمَرَهُ الله فقد بِيِّنَ 
له ومن لسن جعلنانبة للش واللهء لا تَلبِسُونَ على أنفسكم ون نتحملة عنكم ؛ 
هو كما تقولون» ". 

ورُوِيَ عن علي نه ؛ أنه قال: «إذا شيلكم عمًا لا تَعلْمُونَء فاهربُوا», 
قالوا: وكيف الهَرَبٌ يا أميرَ المؤمنين؟! قال: «تقولون: الله أعلم»”/. 

وعن ابن عُمَرَ وِا؛ أن رجلا سأله عن مسألة؟ فقال: «لا عِلْمَ لي بها». 
فلمًا أدبّرَ الرجُلء قال ابن عمر: «نِعْمَ ما قال ابنُ عُمَّرَ؛ِ سيْلَ عمّا لا يعلمء 
فقال: لا عِلْمَ لي به»!”. 


.)١59( أخرجه الدارمى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4805)؛ واللفظ له ومسلم (70784). 

(') أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» )١087(‏ بلاغاء ووصله الطبراني في «الكبير (45794)؟ واللفظ 
له؛ وصحّحه ابن حجر فى «المطالب» .)١7/١1(‏ 

(4) أخرجه الدارمى (18). - 

(5) أخرجه الدارمي (180)؟ واللفظ له. وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١078(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (/ا١١1١).‏ 


فهذا إنما يقوله العالم الذي يَخافُ الله ويقء أمّا مَّن قل علمّهُ» وقلّ ورَعُه 
فإن ذلك مما يشتدٌ عليه أن يُسأَلَ عن شيء لا يعلمه» فيقول: لا أعلمه 

وعن حُبَيْد بن جُرَيْج؛ قال: «كنتُ أجلِسٌ بِمَكَةَ إلى ابن عمر يومّاء وإلى 
ابن عبّاس يومّاء فما يقول ابن عمر فيما يُسْأَلُ : لا عِلْمَ لي ! أكثر مما يُفتي به»”"". 

ا ا اص ا و ين 
الزبيْره وعاصم بن عُمّر بن الخطابء. قال اللداسيا دين ابن 
التكيو ققال: إن وجلة سن اهل“ النادية ظلى اماه 0 
فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الرُبَيْر : «إنَّ هذا الأمر ما لنا فيه قول؛ فاذْهَبٌ 
إلى عبد الله بن عبّاس وأبي هريرة؛ فإني تركتُهُما عند عائشة» فسَّلْهُماء ثم اثينا 
فأخبرنا»» فذمّبَ فسألهماء فقال ابن عبّاس لأبي هريرة: «أَفْتِهِ يا أبا هريرة؛ 
فقد جاءَنَكٌ مَعْضلة !4 فقال أبو هريرة : «الواحدةٌ تيئُهاء والثالثة : تحرّمها حتى 
ع 

وعن أبي المنهال؛ قال: سأَلْتٌ البرّاء بن عازب يه عن الصَّرْف؟ فقال: 
«سَل تن فهو أعلم». فسألتٌ زيدّاء فقال: «سّل البَّرَاء؛ فإنه 
أعلم»” ". 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «لقد أَدْرَكْتُ في هذا المسجد عشرين 
ومائةَ من الأنصار من أصحاب رسول الله يله ما أحدٌ منهم يحدّثُ حديئًا إِلَا 
وَدِّ أن أخاه كفاه الحديث» ولا يُسأَلُ عن فتيا إِلَا وَدَّ أن أخاه كفاه القُنْباو0). 


)١(‏ أخرجه الدارمي (01١)؛‏ بسند حسن. 
في «سئنه؟ (/8/ره 071). 

(*) أخرجه البخاري (27180 .)7١81‏ ومسلم (089١)؛‏ واللفظ له. 

لق أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (١؟)»‏ والفسوي في «تاريخه» (8117//7 - 8148).» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (5199): (7501). 
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وقال شيخ من أهل المدينة يُكتى بأبي إسحاق: «كنتُ أرى الرجل في ذلك 
الزمان» وإنه لَيَدْجُلُ يسألُ عن الشيء» فيَدفَعُهُ النامنُ من مجلس إلى مجلس 
حتى يُدقَمَ إلى مجلس سعيد بن المسيّب ؛ كراهية للفتوى»”". 

وسيل ا لشغيزة:: كيف كنتم تصنعون إذا سَيِلتم؟ قال: «على الخبير وَقَعْتَّ ؛ 
كان إذا سيِلَ الرجلء» قال لصاحبه: أَفْتِهِمْ؛ فلا يزال حتى يَرجِعَ إلى 
الو 

ويقول محمد بن المُنْكُدِر: «إن العَالِم يدل فيما بين الله وبين عباده؛ 
0 .2 .ع ا0(”) 
فليَطلبٌ لنفسه المخرَّج"» . 


ؤقال ابن عَيَيْنة © :ستمعتٌ أيوتٌ السَحْيِيَاتن يقول :-«أجْسرٌ الناس على الفثنًا 
أقلهم علمًا باختلاف العلماء»”*'. 

وقال سُحْنُونَ بن سعيد من المالكية : «أجرًأ الناس على الفتيا أقلّهِم علمًا ؛ 
يكون عند الرجل الباب الواحد مِن العلم يظنٌ أن الحق كله فيه». 

وقال عن نفسة: وإنى أمظ مسائل متها ما فيه ثمنانية أقوال من كمائية 
أئمة من العلماء؛ فكيف ينبغي أن أعجلَ بالجواب حتى أتخيّر؟! فَلِمَ ألَامُ على 
حبس الجوات؟0001. 


وقال يومًا: «إنَّا لله. ما أشقى المفتيّ والحاكم!», ثم قال: «ها أنا ذا 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «تاريخه؛ »)57٠١ - 579/١(‏ وابن عبد البر في #جامع بيان العلم» (06؟57)؛ 
واللفظ له. 

(؟) أخرجه الدارمى .)١78(‏ 

(9) أخرجه الدارمي :.)١54(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١67/9(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(حى١6).‏ 

دع أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ .)١15164(‏ 

(0) المصدر السابق .)571١1(‏ 


جو 0001-0 ست ل ١١١‏ لبه 


يُتَعلَمُ مني ما تُضرَبٌ به الرّقَابء واه الفروج. وتُوْحَذُ به الحقوق؛ أما 
كنتٌ عن هذا غيًا؟ !06" , 

ولهذا قال أبو عثمان الحدّاد: «القاضي أُيسَرٌ مأثمًا وأقرّبٌ إلى السلامة 
من الفقيه؛ لأن الفقيه مِن شأنه إصدارٌ ما يَرِدْ عليه مِن ساعته بما حضّرَهُ من 
القول» والقاضي شأنه الأناةٌ والتييّت» ومن تأنَّى وتثبّت» تَهَيَاً له من الصواب 
التي تساعية اندي 

ذلك أن المفتي يُجِيبُ عن المسألة مباشّرة» أما القاضي فَيَتَخْدُ المجالس» 
ويتأنّى في المسألة» ويُّراجعٌ الكتب» ويستشير» وبعد ذلك يَحكم. 

وقال القاسم بن محمد: «لَأَنْ يعيشَ الرجلٌ جاهلا بعد أن يَعلَّمَ حقًّ الله 
عليه خيرٌ له من أن يقولَ ما لا يعلم»”". 

وجاء عن موسى بن علي ؛ أنه سأل ابن شِهَّابٍ - الزهْريَّ - عن شيء؟ فقال 
ابن شهاب: «ما سمعتٌ فيه بشيءء وما نزَّلَ بناء وما أنا بقائل فيه شينًا»”*. 

ويقول الأعمش: «ما سمعتٌ إبراهيم - أي: النخعيّ - يقول برأيه في 
شىء قظ200. 

ويقول قتادة: «ما قلت برأيي منذ ثلاثين سنة»» وقال بعضهم: «منذ 


50 
أربعين سنة ٠.‏ 


.)5757١( المصدر السابق‎ )١( 

.)75؟570١( المصدر السابق‎ )١( 

(*) أخرجه أبو خيثمة في العلم"(40). والدارمي (7١١)؛‏ واللفظ له وأبونعيم في «الحلية؛(185/5)؛ 
وإسناده صحيح. 

(4) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (574). وابن عبد البر في «الجامع» (5١؟51)؛‏ واللفظ له. 

(0) أخرجه الدارمي (7١1)؛‏ بسند صحيح. 

.)٠١ا( أخرجه الدارمي‎ )١( 


الوح 
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وسّئِلَ عَطاء عن شيء؟ فقال: «لا أدري»» قيل له: ألَا تقول فيها برأيك؟ 
قال : «إني أَسْتَحْيِي من الله يق أن يْدَانَ في الأرض ايد 

وسَئْلَ القاسم بن محمد عن مسألة؟ فقال: (إنَّا والله ما نَعلَّمُ كُلّ ما تَسأَلُونَ 
عنهء ولو عَلِمْنا ما كَتَمْتَاكم» ولا حَلَ لنا أن نَكْتُمَكُوه”". 

وسيل عن مسألة؟ فقال: «ما اضَطَرَّني إلى هذه المَشُورة» وما أنا منها في 


7 زفرف 
سىء )ا 8 


والمراد - كما فسّره محمد بن عبد الله الأنصاري؛ وهو أحد رواته - كأنه 
يرى أنَّ الوالي إذا شاوّرَ من عنده في شيء مِن العلم» فالواجب عليه أن يَجتهد. 

وقال له قائل: يا أبا محمّدء إنه قبيحٌ على مِنْلك. عظيمٌ أن تُسأَلَ عن شيء 
مِن أمر هذا الدّين» فلا يوجد عندك منه علمٌ ولا فَرَّحء أو علمٌ ولا مََخْرَج! 
فقال له القاسم: «وعَمَ ذلك؟». قال: لأنك ابن إمامَئ هُدَّى: ابن أبي بكر 
وعمرء قال: يقول له القاسم: «أَقْبَحُ من ذاك عند مَن عقّلٌ عن الله : أن أقولٌ 
بغير علم. أو آحُْذَ عن غير ثقة206. 

ويقول سَلْمُ بن جُنّادة : حَدَئنا ابنُ إدريس عن عمّه ؛ قال: «خرَّجْتٌ من عند 
إبراهيم - يعني : النَخَعيَ - فاستقبّلني حمّاد فحمّلني ثمانية أبواب» مسائل. 
فسألته. فأجابني عن أربع ؛ وترك أ ربا 


ويقول بعض من عرقه - أي : إبراهيم يم النَحَعيّ -: «ما سألتٌ إبراهيمٌ عن 


)١(‏ أخرجه الدارمي (8١١)؛‏ بسند صحيح. 

(؟) أخرجه الدارمي .)١١7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (185/17١)؛‏ واللفظ لهماء وابن عبد البر في 
«الجامع» (57ه 1 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١١11/(‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1417//9)» والدارمي (5١١)؛‏ بنحوه. 

(4) أخرجه مسلم في مقدّمة (صحيحه؛ .)١5/1١(‏ 1 

(5) أخرجه الدارمي (177). 


0 قافن 00 


شيء إلا عَرَفْثُ الكراهيةً في وَجهه"!' ؛ فهو يستثقل الإجابة؛ لأنّهِ مبلّغ عن 
الله كك. 

وعن عُمَرَ بن أبي زائدة؛ قال: «ما رأيتٌ أحدًا أكثّرَ أن يقولٌ إذا سَيِلَ عن 

اد 0 اق 

شيءٍ: لا عِلمْ لي به؛ من السشعبي؟ . 

وعن جعفر بن إياس ؛ قال: قلت لسعيدبن جيير: مالك لا د تقولٌ في 
الطلاق شيئًا؟ قال: «ما منه شيءٌ إلا قد سَأَلْتُ عنهء ولكنّي أَكْرَهُ أن عن 
حَرَاماء أو أحرْم حلا لاع0” , 

ويقول حَُمَيّد بن عبد الرحمن : «لْأَنْ أَرْدَّهُ بعِبّهِ أحبُ إلى مِن أن أتكلّف له 
ما لا أعلّم»”". 

وهذا محمد بن سِيرِينَ» كان لا يُفْتِي في الفروج بشيء فيه اختلاف”*' 
تورّعَا وتحرّرًا؛ لأنه بابٌ شديدٌ من أبواب العلم؛ 0 
حرامّاء أو أن يحرّم شيئًا حلالا. 

وكان السَّعْبِي يقول: «لا أدري: نصفٌث العلم»”''. 

وكان إذا سئِْلَ عن شيء يقول: «لا أدري»؛ فإن رَدُوا عليه» قال للسائل : 
«إني حلَّفْتُ لك بالله إِنْ كان لي به علم”". 

وعن ابن سيرين؛ قال: «ما أبالي: سئِلْتُ عمًّا أعلم أو ما لا أعلم؛ 


.)0775/5( أخرجه الدارمي (77١)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي .)١175(‏ 

(*) المصدر السابق .)١75(‏ 

(5) المصدر السابق .)١59(‏ 

(6) المصدر السابق .)١165(‏ 

(1) المصدر السابق (187١)؛‏ بسند صحيح. وجاء مثله عن غير واحد من أهل العلم . 

انظر: «تعظيم قدر الصلاة» 44١(‏ - 2»)547 و«تاريخ دمشق» ١4/51١‏ 6). 
(10) أخرجه الدارمي (188). 
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0 اه ناب الور هه 
لأني إذا سكِلْتُ عمًا ألم قلتُ: ما أعلّمء وإذا سيْلْتُ عمًا لا أعلّمُء قلتٌ: 
لا أعلم»”". 

ويقول الأعمش: «ما سمعتٌ إبراهيم - يعني : النَّحَعيَ - يقول قظ: 
حلال» ولا حرام؛ إنما كان يقول: كانوا يَكْرّهونء وكانوا يستحيُون»”". 

ولذلك تجد كثيرًا في أجوبة بعض الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون: أَكْرَهُ 
كذاء ولا يُعجيّني كذاء مع أن المعروف مِن مذهبه التحريمٌ في هذه المسائل ؛ 
ولكنه يتحرّز من ذلك. 

يقول المَرُؤوق : «سالت احند بن خيل مالا أحصى عن اشياء فيقول 
فيها : لا أدري»”". 

وقال أحمد : «ربما مَكَنْتُ في المسألة ثلاث سنين قبل أن أعتقِدَ شيئًا»”*. 

وأما الإمام مالك: فالأخبار عنه في هذا كثيرة مستفيضة» وهو مِن أشدٌ 
الناسٍ تحرّرًا وتورّعًا في هذا الباب» وكان يقول: «إني لَأَفَكُرُ في مسألة منذ 
بضعٌ عَشْرةَ سنة» فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن»””2» وكان يقول: «ربما 
وَرَدثْ عَلََنَ المسألة؛ فأَسهّرٌ فيها عامّةَ ليلي»”'2؛ لا يُجِيبُ من ساعته. 

وكان إذا سيْلَ عن المسألة» قال للسائل: «انصَرِفْ حتى أنظر فيها؛» 
فينصرف, ويتردّد فيهاء فقيل له في ذلك» فبكى. وقال: «إني أخاف أن يكون 
لي مِن المسائل يومٌ وأيّ يوم!””. 


.)١189( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١198٠(‏ 

() أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص08). 

(5) المصدر السابق (569). 

(5) «ترتيب المدارك» »)١7/8/١(‏ و«الموافقات» (377/60). 

(1) المصدران السابقان. ولفظه فى «الموافقات»: «فأفكر فيها ليالى». 
(0) «الموافقات» للشاطبي (71/0). وانظر: "ترتيب المدارك» (178/1). 


جه- تان ١١‏ لخبي 


وكان إذا جلس - أي: في مجلس العلم - نَكُسَ رأسه. وحرّك شَمْتَيْهِ يذكرٌ 
الله ولم يَلَِتْ يميئًا ولا شمالاء فإذا سئْلَ عن مسألة» تغيّر لونهُ» وكان أحمر 
فيَصفَرٌ وينكّسٌُ رأسَّهُ» ويحرَّكُ شفتيه. ثم يقول: «ما شاء الله. لا حول ولا قوة 
إِلّا بالله»؛ فربما سّئِلَ عن خمسين مسألة» فلا يجيب منها في واحدة”'". 

ولو أن أحدًا في هذه الأيام سّئِلَ عن خمسين مسألة» فقال في الجميع: لا 
أدري؛ لقال الناس: هذا لا فِقَهَ له ولا علم! 

وكان يقول: «مَن أحَبَّ أن يُجِيبَ عن مسألة» فَلْيَعْرضْ نفسه قبل أن يُجِيبَ 
على الجنة والنارء وكيف يكون خلاصّة في الآخرة» 00 

وقال بعضهم في صفته: «والشء إِنْ كان مالك إذا سئِلَُ عن مسألة» كأنه 
وَاقت:بين الجنة والنان»”. 

وكاق يفول :انا غتىة اشدعلة ين أن أسأن عن عسالة من العلل 
والحرام؛ لأن هذا هو القَظعُ في حكم الله. ولقد أَذْرَكْتُ أهل العلم والفقه 
ببَلّناء وإِنَّ أَحَدَهُمْ إذا سّئِلَ عن مسألةٍء كأنَّ الموت أشرَفُ عليه» ورأيثٌ أهل 
زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتياء ولو وَُقِمُوا على ما يصيرون إليه غدّاء 
لقَلَنُوَا من هذاء وإن عمر بن الخطاب وعليّاء وعامّة خيار الصحابة» كانت تَرِدُ 
عليهم المسائل وهم خير القرون الذين بُعِتٌ فيهم النبي يلي وكانوا يجمعون 
أصحاب النبي يَكةِ ويسألون حينئذ» ثم يُمَنُونَ فيهاء وأهل زماننا هذا قد صار 
ره الفا فيقدرٍ ذلك يتح لهم من العلم»!"». 

وقال: «لم يكن مِن أمر الناس» ولا مّن مضى مِن سلفناء ولا أدري أحذا 
اقنَّدِيَ به يقول في شيء: هذا حلالٌ؛ وهذا حرامٌ» ما كانوا يجترئون على 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(؟) «الموافقات» للشاطبى (75/6"). وانظر: “"ترتيب المدارك» ١,/8/١(‏ - 19/4). 
() أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١٠١41/(‏ 

(4) «الموافقات» للشاطبي (7"7”5/05). وانظر: ١ترتيب‏ المدارك» .)١98/١(‏ 


حم اخ #©» 
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ذلك» وإنما كانوا يقولون: نَكْرَهُ هذاء ونرى هذا خسان ونتّقى هذاء ولا نرى 
هذاء ولا يقولون: حلالٌ» ولا حرامٌ - يعني: فيما ليس فيه نصٌّ قاطع - أما 
ترا ند : قل أَرءَبسم م أَنرّلَ أنه لَك ء, د زَزْقِيٍ فعسم يَنْهُ رماوعلا 


2 رض ري مومير 


َل آله هه أؤمت لك أز لاتسكة اماي 48 الحلالٌ: ما أحلّه اللهُ 
ورسوله. والحرامٌ: ما حرّمه الله ورسوله»”") 

قال ابن عبد البرّ معلًّا عليه: «معنى قول مالك هذا: أن ما أَحَذَّهُ من العلم 
57 امار ا صر رد خرار را لع 

وقال موسى بن داود: «ما رأيتٌ أحدًا من العلماء أكثّرَ أن يقول: (لا 
يز )هن نالف وزيا شع يقول لبن حتتلى بهد ا لاسر لبس هذا 
ريَلدنا00" , 

وكان يقول للرجل يسأله : «اذهب حتى أنظرٌَ في أمرك:0". 

وسأله رجل عن مسألةٍ استودّعَه إياها أهلّ المغرب؟ فقال: «لا أدريء ما 
ابتُلِينا بهذه المسألة ببَلّدِناء ولا سَمِعْنا أحدًا من أشياخنا قد تكلّم فيهاء ولكنْ 
تَعُْودُء فلما كان من الغد. جاء وقد حمل ثُقَلَهُ على بَغْلِهِ يقودّةء فقال: 
مسألتي! فقال: «ما أدريء. ما هي». فقال الرجل: يا أبا عبد الله. تَرَكْتثُ 
خلفي من يقول: ليس على وجه الأرض أعدّمٌ منك! فقال مالِكُ غيرٌ 
مستوحجش : : «إذا رَجَعْتَء فأخيرهم أني لا أَحمِنٌ كه 
وسأله آخرء فقال له: يا أبا عبد الله 0010 


.)5١91( ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )١( 

(؟) «جامع بيان العلم» (؟/ه5/ا١1).‏ 

(9) «الموافقات» (75/5"). وانظر : ”ترتيب المدارك» .)١58/١(‏ 

(5) «ترتيب المدارك» »)١180/١(‏ و«الموافقات» (0/0؟7). 

(5) «الموافقات» (777/0). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7377/5)؟ بنحوه. وانظر رواية مقارية 
في : مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ص .)١18‏ 


جه الانااففن 0000 - 


تجعلني حُجَّة بينك وبين الله؟ فأحتاج أنا ألا أن أنظر كيف خلاصيء ثم 


أخَلْضْكٌ ! الفا 
وهذا هو الواجب على المفتي قبل أن يَجِعَل مِن نفسه حاجرًا , بين الناس 
والنار؛ أن يبحث عن المَّخْرّجء وأن يُجِيبَ بجواب عالم تَقِىّ وَرع يَخْشَّى 


الله كك 
وسيل مَرَّةَ عن ثمان وأربعين مسألة» فقال في انين وثلاثين منها: ١‏ 
07 


وقال خالد بن خِدَاش: «قدمتٌ على مالكِ من العراق بأربعين مسألة» 
فسألته عنهاء فما أجابني منها إلا في خمس مسائل»”". 


وقال مالك: قال ابن عَجَِلان: ١ج‏ العالم: يورّث العلم جلساءةه : لا 


1 يو 


وقال ابن عَجَلان اام : (لا أدوي)» افيت ا وقد 
جاء نحوه عن ابن مسعود” '“. وابن عباس ل 0 


وعن مالك؛ أنه سمع ابن هُرْمُزٍ يقول : (ينبغي للعالم أن يورّتٌ جلساءه مِن 


.)7757/6( و«الموافقات»‎ »)١181/١( «ترتيب المدارك»‎ )١( 

(؟) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص378). 

(*) المصدر السابق. 

(5:) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدّثين بأصبهان» »)١57/7(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» 
(١/١٠5)؛‏ وهو من رواية أحمدء عن الشافعي» عن مالك. 

(5) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» »)23١8(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه»(111١)؛‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي في آثار الصحابة» (153). 

(010) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (1 22٠١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
)1١640(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟1١1١١).‏ 


ا 
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بعده: (لا أدري)؛ حتى يكونٌ ذلك أصلا في أيديهم يَفْرَّعُونَ إليه» إذا سُيِلَ 
أحدهم عما لا يدري. قال: لا أدوق ”7 

وكان الإمام مالك يقول في أكثر المسائل : «لا أدري»» قال عمرو بن 
يوي فلك لحالقة يا أبا عع اله ياك كاب عن تلذاة شتى فد أنضوًا 
مطاياهم» وأنفقوا نفقاتهم» يسألونك عما جِعّل الله عندك من العلم. تقول: 
لا أدري؟! فقال: «يا عبد الله يأتيني الشامئٌ مِن شامه» والعراقيٌ مِن عراقه. 
والمصري من مصره؛ فيسألونني عن الشيء؛ لعلي أن يبدو لي فيه غيرٌ ما 
أجيب به؛ فأين أجدهم؟!». قال عمرو: فأخبرتٌ الليث بن سعد بقول مالك» 
فبكىء, وقال: «مَالِكٌ والله أقوى من الليث»» أو نحو هذا(". 

وقال ابن أبي أُوَيْس: سُئِلَ مالك مَرّةٌ عن نيف وعشرين مسألة» فما أجاب 
منها إلا في واحدة. 

وربما يُُسأَلُ عن مائة مسألة» فيجيب عن خمس أو عشرء ويقول في 
البافق 2 لز أدري 7 

وقال أبو مصعب: قال لنا المُغِيرة - وهما من أصحاب مالك -: «تعالوًا 
نجتمِعٌُ؛ ونستذكِرٌ كل ما بقي علينا مما نريد أن نسأل عنه مالكاء فمكثْنَا نجمع 
ذلك. وكتبناه في قُنْدَاق”*2. ووجّه به المغيرة إليه» وسأله الجواب» فأجابه 
في بعضهء وكتب في الكثير منه: لا أدري» فكان المغيرة يقول: «لا والله؛ ما 
رُفِعَ هذا الرجل إلا بالتقوى؛ من كان منكم يُسأَلُ عن هذاء فيرضى أن يقول: 


له افر 


.)١١١5( أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في #الحلية؛ (7154/1)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ (030/090. 
وانظر : «ترتيب المدارك» .)187/١(‏ 

(*) «ترتيب المدارك» ,»)١87/١(‏ و«الموافقات» (078/0. 

(5:) صحيفة الحساب. 

(6) «ترتيب المدارك» .)١187/1١(‏ وانظر : «الموافقات» (7"58/0). 


والروايات عن الإمام مالك في قوله: لا أدرى, ولا أَحسِنُ؛ كثيرة» حتى 
قال بعضهم : "لو كتبنا عن مالِك: (لا أدري». لَمَلَأنا الألواح»”"©. 

وقيل له مرةً: إذا قلت أنت يا أبا عبد الله: (لا أدري). فمّنْ يدري؟! 
قال: «وَيْحَكَء ما عرفتَنِي؟ وما أنا؟ وأيُ شيءٍ منزلتي حتى أدري ما لا 
تدرون؟ ثم أَخَذّ يحتجٌ بحديث ابن عمر؛ يقول - يعني: ابن عمر -: لا أدري 
فَمَنَ [0ا؟] إتنا أغلك النامن النجث::وطلت الرياسة» وهذا يضمحر عن 
قليل. وقال مرة أخرى: قد ابتَلِيَ عمر بن الخطاب بهذه الأشياء» فلم يُحِبْ 
فيها». وقال ابن الرُبيْر: لا أدريء وابنُ عمر: لا أدري”". 

وسَكِلَ عن مسألة؟ فقال: ١لا‏ أدري»» فقال له السائل: إنها مسألةٌ خفيفةٌ 
شيل ناننا اردت أن أقل بها الأمير! - وكان السائل ذا قَدْر - فعَضِبٌ 
مالكُ. وقال: «مسألة خفيفة سهلة؟! ليس في العلم شيء خفيف؛ أما سمعتٌ 
قول الله تعالى : إن سَنْلتِى عَليَكَ قَوْلَا تَقِيلَا© [ المزمل: © ]؟!70". 

قال ابن عبد البَّر: «وقد رُوِيَ عن مالك: أنه قال في بعض ما كان يَنزلُ» 
َيسألُ عنه» فيَجتهدٌ فيه رَأيَُ: إنْ نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين»9. ْ 

وكان يقول: «إنما أنا بَشَرٌ أخطئ وأرجع. وكل ما أقول يُكُتّب000. 

وقال أشهَب : ورآني أكتّبٌ جوابه في مسألة» فقال: «لا تكتبها؛ فإني لا 
أدري نيت عليها اي 


(1١)‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية» (07377/1), وابن عبد البر في #جامع بيان العلم» (691/57١)؛‏ واللفظ له. 

(؟) «ترتيب المدارك» (١/187)؛‏ وحديث ابن عمر وا المشار إليه؛ هو ما أخرجه الآجري في 
«أخلاق العلماء» »2٠١(‏ وابن عبد البر في «الجامع؟ (1017)؛ أنه سّئِلَ عن فريضة هَيّنة من 
الصلب؟ فقال: لا أدري... إلخ. 

(9) «ترتيب المدارك» 184/١(‏ - 1868١)ء‏ و«الموافقات» (779/0). 

(5) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١5156(‏ وروى أبو نعيم في «الحلية» (777/7) نحوة. 

(6) «ترتيب المدارك» .)189/١(‏ وانظر: «الموافقات» (9*81/0) 

(5) "ترتيب المدارك» »)١90/١(‏ و«الموافقات» (7957/0). 
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ويقول ابن وَهُب: «سمعتّهُ يعيب كثرة الجواب من العالم حين يُسْأل20". 
وكان عندما يُكثَرُ عليه بالسؤال» يكت ويقول: ١«حسبكم‏ ؛ من أكثّرَ أخظاً). 
وكان يعيب كثرةً ذلك» وقال: يتكلّم كأنه جملٌ مغتِلِمٌ - أي : هائج - 

ويقول: هو كذاء هو كذا؛ يَهْدِرٌ في كل شيء”". 
وسأله رجل عراقي عن رجل وَطِئىَ دجاجة ميّتة» فخرّجَثُ منها بَيْضةء 

َأَْفّسَتِ البيضةٌ عنده عن فَرْخْ أيأكله؟ - وهذه مسألة من المسائل الفَرضِيّة - 

فقال مالك: «سَلْ عما يكون. ودَعْ ما لا يكون»”". 
وسأله آخر عن مسألة نُشْبِهُ هذه. فلم يجبه» فقال الرجل: يا أبا عبد الله 

ألا تجيبني عما أسألك عنه؟ فقال له مالك: «لو سألتٌ عما تََفِعُ به - أو قال: 

عما تحتاج إليه - في دينك؛ أَجَبْتّك200. 
ؤقال"ابن القاميم + "كان مالك لأ يكاة يجيت » ركان اضحابه يحتالون 

أن يجيء رجل بالمسألة التي يُحِبُونَ أن يعلموها كأنها مسأل بَلْوَىء فيجيب 

فيها””". لأنهم كانوا يهابونه» ويتحرّجون من سؤاله؛ لكراهيته ذلك. 
وقال مَرَّةَ لابْنٍ وَهْب: «اْقٍ هذا الإكثارّء وهذا السماعَ الذي لا يستقيم أن 

يحدَّتٌ به»» فقال له: إنما أسمعه لأعرفه, لا لأحدّتٌ به. فقال له: «ما سمع 

إنسان شيئًا إلا يحدّث بهء وعلى ذلك» لقد سمعتٌ مِن ابن شهاب أشياء ما 
تحدّنت بهاء.وارجر الا أففل ها ث0 


)١(‏ المصدران السابقان. 

)١(‏ المصدران السابقان. 

(*) المصدران السابقان. وهو في «ترتيب المدارك» .)١191/1(‏ 
(4) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)١١948(‏ 

(0) «ترتيب المدارك» (191/1): و«الموافقات» (777/0). 

.)191/1١( «الموافقات» (7”:”/0). وانظر: «ترتيب المدارك»‎ )١( 
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ورُويَ عنه أنه قال: «لقد نَدِمْتٌ ألا أكون طَرَّحْتٌ أكثرَ مما طَرَّحْتٌ من 
الفقدكف 3 

* - تحرَّجُهم عند الرواية والتحديث عن الرسول ككل : 

وقد جاءت عنهم في ذلك أخبار كثيرة؛ فمن ذلك : 

ما رُوِيّ عن ابن مسعود طن ؟ أنه قال: قال رسول الله علي ثم ارتعَدء ثم 
قال: نحو ذلك » أو فوق 30 

وعن عمرو بن مَيّمون؛ قال: «ما أخطأني ابن مسعوو عَشِيّةَ خميس إِلَا 
أتيته فيه» قال: فما سمعيّهُ يقول لشىءٍ قط : قال رسول الله يل فلما كان ذاتَ 
عشيّة قال: قال رسول الله َكِب قال: نكس قال: فَنظَرْتٌ إليهء فهو قائم 
معلل انناو سوط قد اغرَوْرَقَتْ عيناه» وَانتفَّحْتُ أوداجه. قال: أو دون 
ذلك» أو فوق ذلك» أ قريبًا من ذلك» م 

سيل الشَّعْبِي عن حديث؛» فحدّث بهء فقيل له: إنه يُرفَمٌ إلى النبي يَك؟ 
فقال: «لاء على من دُونَ النبئ يل أَحَبُّ إليناء فإِنْ كان فيه زيادة» أو 
نقصانء كان على من دون النبى له)”؟'. 

وعن إبراهيم النََّعي ؛ قال: «نهى رسول الله يكهِ عن المحاقَلَةِ والمزابئّة») 
فقيل له: أما تَحمَّظ عن رسول الله كَلِلهِ حديئًا غير هذا؟ قال: «بلى» ولكنْ 


ع 


أَقَول: قال عبد الله» قال قلق أحبٌ إلت)”* ؛ يعنى : يحترز ويتهينه 


يقول توْبة العَنْبّري: قال لي الشَّعْبي: «أرأيتَ فلانًا الذي يقول: قال 


)١(‏ «ترتيب المدارك» .)١191/١(‏ وانظر : «الموافقات» (ه/78190). 

(؟) أخرجه الدارمي (589). 

(6) أخرجه ابن ماجه (77)» وصحًّححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)44/١(‏ 
(5) أخرجه الدارمي (775). 

(6) المصدر السابق (71/6). 
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رسول الله. قال رسول الله؟! قعدتثٌ مع ابن عمر سنتين أو سنةً ونصفّاء فما 
سمعتّة يحدّّتُ عن رسول الله يكل شيئًا إِلّا هذا الحديث:7". 

وكان أنس ونه قليل الحديث عن رسول الله يله وكان إذا حدّث عن 
رسول يي قال: «أو كما قال كلن”". 

وعن السائب بن يزِيد؛ قال: «خرجتٌ مع سعد بن أبي وقّاص ذفن إلى 
مكة با فم عه يحدث خديئًا غن رسول الله كللاحتى رخننا إل المدية 7 

وعن مجاهد؛ قال: صَحِبْتُ ابن عمر وها إلى المدينة» فلم أسمَعْهُ يحدّث 
عن رسول الله يكِ إلا حديثًا واحدّاء قال: كنا عند النبئ َل فَأَتِيَ بجمَّارٍ 
فقال: «إنَمِنَ الشَّجَرٍ شَجَرَة مَتَلّْهَا َمَثَلٍ المُسْلِمٍء فأَرّدتُ أن أقول: : هي 
النَحْلةٌء فإذا أنا صمّرُ القوم. فسَكَتٌ. ٠‏ قال النبي يكل : «مِيَ النَّخْلَّةُه. قال 
عبدٌالش: فحَدَّنْتُ أبي بما وقَمَّ في نَفْسِي فقال: «لْأَنْ تَكُونَ قُلْتَها أَحَبُ إلىّ مِن 
أن يَكُونَ لي كذا وكذا»”". 

ركذتسا الذهان كول : آما سمعث جابر بن زيد 8 ويه قط يقول: : قال 
رسول الله يَكِ؛ إعظامًا وانّقَاءَ أن يكذِبَ عليه»”". 

يا بعض النماذج فيما يتعلّق بالوَرّعِ في العلم والقُئْياء والتفسير 
والتحديث عن رسول الله يبل وكلّما قَوِيَ دين العبد وازداد علمهء كان أقرّبَ 
إلى قولٍ : كا لال » قَلَّ بَصَرٌ العبدء وظنّ أنه قد أحاط بكثيرٍ 
من العلمء فإذا ازداد بِصَرّه تعدّدت لديه الاحتمالات عند تفسير الآية؛ أو 
عند الكلام في الأحكام؛ لأن ذلك يتَنازَعْه في نظره مجموعة مِن القواعد 


.)780( المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق (785). 

(*) المصدر السابق (585). 

(4) المرفوع أخرجه البخاري (71): ومسلم (١781)؛‏ ومحلٌ الشاهد عند مسلم. 
(5) أخرجه الدارمي (191)؛ بسند جيد. 
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والأدلّة التي يصعُبُ معها الترجيح» أو القطع بشيء» وغاية ما يقول فيما لم 
يَرِدْ فيه نص: الأقرّبُ في هذه المسألة كذاء وأظن الصواب كذاء وإذا قَلَتْ 
بضاعتهء قال: وعندي أنه كذاء والذي أراه كذاء والتحقيق الذي لا يجوز 
العدولٌ عنه هو كذا وكذا! وهو صغير في العلم. ولم يحصّل كثيرًا منهء 
ولربّما دعا للمبامّلة في المسألة» وهو لم يَجِمّعْ أطراقهاء ولم يُحِظ بجوانبها! 

وهذا أمر يقع كثيرًا لبعض طلبة العلم» ويقع كثيرًا أيضًا للعامّة» والواجب 
على من يُفتي : أنْ يتريِّتٌ ؛ لأنّه موقُعٌ عن الله فِقَ؛ ولذلك سمّى ابن القيّم كتابه 
المعروف المشهور ب «إعلام الموقّعين عن رب العالمين»» فهذا الذي يفتي 
الناس كأنّه يقول: هذا حُكُمُ الله. وأنا أوقّع عنه؛ ومّن يستطيع ذلك؟! 

وكثير من العامّة إذا طْرِحَتٍ المسألة على أحد من أهل العلم في مجلس». 
ابتدرُوهُ بالجواب» ولم يُسأَنُوا عنها! ولربّما أفتى بعضهم بعضًا في كثير مِن 
الأشياء مِن غير بَّصَرٍ ولا رجوع إلى أهل العلمء ولو عقَّلُوا عن الله يق. 
وعرَنُوا ما يُقَمُونَ عليه؛ وعرّنُوا حال السلف ضر في هذه الأبواب» لما 
اجترَّؤُوا هذه الجرأة. 

فأكئِرْ من قولك: لا أدريء ثُلْقٍ التََّعةَ عن كاهِلِك. وتكنْ في سلامة 
وعافية في دينك. ١‏ 

والله يق قد قرَّنَ بين القول عليه بلا علم والإشراك به؛ كما تقدّم؛ فينبغي 
التحرّز في هذا الباب والاحتياط» وأَلّا يُوقِمَ الإنسانُ نفسه في مضايقٌ هو في 
غِنى عنها. 

سادسًا : الوّرّع في النّظر: 

ذكرتٌ فيما سبق : أن من الأمور التي تَضُرٌ العبد في دينه ودنياه: الفضولٌ 
مِن كل شيء» ومن ذلك : فضولُ النَّظَرء فإذا أطلّق الإنسان بصرّهُ. وصار ينظر 
هنا وهناك, فيما يحل له وما يحرّمٌ عليه فإنه لا يخرُّجُ من ذلك بالسلامة» بل 
يخرج بِتَبِعةٍ وذنوب» كما أنه يخرج بقلب ملوَّثِ متدنّس؛ لأن البَصَرَّ بريدٌ 
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للقلب. والله وق يقول: #وَلا تَقَكُ ما لِن لَك يو عِلْمْ إِنَّ ّمع وَالِصَرَ وَالْفوّاد كل 
لِك كن عَنْهُ مَسْعُولًا© [الإسراء: 5"]. 

فالسمعٌ والبصرٌ مِيرَابانِ يَصُبَّانِ في القلب. فالمَسَاهِدٌ التي يراها الإنسان 

يقول وكيع بن الجرّاح : سمعتٌ سفيان - وسثئل عن البناء الذي بنوه حول 
الكعبة؟ - قال: «لا تنظرُوا إليه ؛ فإنهم إنما بَنَوْهُ لِيُنظَرَ إليه»”". 

وقال يحيى بن اليّمَان: كنتُ مع سفيان» فرأى دارّاء فرفَعْتَ رأسي أنظر 
إليهاء فقال سفيان: «لا تنظ إليها؛ فإنَّما بيَيَثْ لكى يَنظرَ إليها مغلك]”)؛ 
أي : لِجَذْبٍ الأنظار إليهاء مع أن النظر إليها ليس بالأمر المحرّم» لكنّ سفيان 
نهاه عن هذا النظر؛ لكونه من الفضول الذي لا يعود عليه بفائدة. بل قد 
يتضرّر به. فهذا مِن كمالات الوَرّع» في باب إطلاق البَصَر. 

وَرُئَِ على داود الطائى جُبَّةٌ متخرّقة» فقال له رجل: لو خيّطتها؟ قال: 
«أَمَا علمتٌ أنه نُهى عن فضول النظر»””". 

وقد كان السلف وهب يبِالِعُونَ في الاحتراز في هذا الباب؛ فقد كان الإمام 
أحمد إذا نظر إلى نصرانيّ » غمّض عينيه» فقيل له فى ذلك؟ فقال: ١لا‏ أَقَرِرٌ 
أنظرُ إلى من افترى على اللهء وكذّب عليه»0). 

وعن كَثِير بن هشام؛ قال: كان سُمْيانُ الثوريٌ قاعدًا بالبصرة» فقيل له: 
هذا مساورٌ بن سَوَّارٍ يَمُرُ - وكان على شرطة محمد بن سليمان - فوثبَ 


.)7174/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (77)؛ واللفظ له. وأبو نعيم في «الحلية» (0779/5. 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0701/1. 

(4) «طبقات الحنابلة» (719//1). 
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- يعني : سفيان - فدخَلَ في داره»ء وقال: «أَكْرَهُ أن أرى من يعصي الله ولا 
أستطيع أن أغيّر عليه)”"". 

ويقول قُضَيْل بن عِيَاض: «لا تنظرُوا إلى مَرَاكبهم ؛ فإنَّ النظر إليها يُطِفِئُ 
نور الإنكار عليهم»”". 

ويقول سفيان: «لا تنظروا إلى دُورهم. ولا إليهم إذا مَرُوا على 
المراكب”"؛ لأن ذلك يؤثْرٌ في القلبء وأقلٌ ذلك: أن يُورِتٌ مهابة 
وتعظيماء فيَجِبّنَ الإنسان عن الإنكار والتغيير على أصحاب المعاصي. 

وأما من أطلَّقَ بصره في الأمور المحرّمة الواضحة. فإنَّ هذا لا شك أنه 
قد اقتحَم بابًا من حدود الله ققَء وأدخل نفسه في تَبعاتٍ يحاسبّه الله عليها إن 
لم يَعَفِرُ له. 

فإذا كان السلف يتحرَّرُونَ من هذه الأمور اليسيرة في تَطرناء فكيف بالنّظر 
إلى الأمور المحرّمة؟! كمّن يجلس خاليًا ينظر إلى الشاشة؛ ويَرّى فيها أمورًا 
تفْسِدٌ عليه قلبه» وقد جعل الله ق أهوّنّ الناظرين إليه؟! 

وأئا هذا كلد ان أولنك الذي تسا فووة للدرقه والتدهة ففمدوة باذذا 
يَكدر فيا الفساد بانواعة6ولا سخطيفون الإنكان والتخوير» ونسكون ذللن: 
(سياحة)؟! 

هذا؛ والورَّعٌ في باب النْظَرٍ ينقسمُ إلى 2 واجب»ء وورّعٍ مستحَبٌ؛ كما 
لا يخفى: 

سابعًا : الوّرّع في السَّمْع : 

وذلك بأن يَحتررٌَ في سمعه؛ فلا يسمع شيئًا يؤثّر على قلبه؛ كسماع شيء 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (74). 


() المصدر السابق (76). 
(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (50/1). 
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من المحرّمات؛ كالغِيبَة والنميمة والمّعازف. أو مِن غيرها مما يُورِتُ غفلة في 
القلب» فينأى بنفسه عن سماع الحرام. 

فعن نافع؛ قال: «سمع ابن عمر مِرْمارَاء قال: فوضع إِصبِعَيْهِ على أذنيه 
ونأى عن الطريق» وقال لي: يا نافعٌ» هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلتُ: لاء 
قال: فرفَعَ إصبعيه من أذنيه» وقال: كنتٌ مع النبي وك فسَمِعَ مثل هذاء 
ا مثل هذا»0". 

امنا : الورع في الشَّم: 

الشَّمُ: حاسّة من الحواسء» يحاسّبٌ عليها الإنسان» كما يحاسّبٌ على 
كل نعمة أنعم الله بها عليه؛ هل أذَّى شكرها؟! جاء عن عبد الله بن راشد 
صاحب الطيب؛ قال: أتيتٌ عمر بن عبد العزيز بالطّيبٍ الذي كان يُصنّعْ 
للخلفاء من بيت المال. فأمسَكٌ على أنفه. وقال: «إنما يُتتَمّعُ بريجه»”". 


وكان عمر بن عبد العزيز يتحرّز من أمور كثيرة مما كان يصنعه الخلفاء مِن 
قبلةة :ومن :ذلك :شرف العطورمن نب ةمال المتلفية» فكان رك ذلك 
ولذنيا جد مودبيت امال شكاهن هذه الآطات :فليا جاءية نهنا الرجل عن 
عادته؛ وضع إصبَّعه على أنفه ؛ لثلا يَسَّمّ من ذلك شيئًا. 

وجيء له مرةً بغنائم مِسْكِء فَأحَلَ بأنفه. فقالوا: يا أمير المؤمنين» تأخذ 
بأنفك لهذا؟ قال: «إنما يُِتَمَمُ مِن هذا برِيحِه؛ فأكرّهُ أن أَجِدَّ رِبِحَهُ دون 
التسلفيةة”. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5475 - 59477). وحكم بنكارته» وضعّفه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
.)7١17-71١1/:(‏ وصحّححه ابن حبان (797). وأحمد شاكر في تحقيق «المسنّد» (40760). 
وانظر: «عون المعبود» (575/5 - 876). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (١5١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في #الورع» (47). 
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تاسمًا : ذكر نماذج متنوّعة من أبواب شْنَّى في الورع : 

أبوابُ الورع كثيرةٌ جدَّاء وما ذكرته إنما هو نماذجء وأَخْيِمُ بذكر نماذج 
أخرى متفرقة ومتنوّعة من ورع السلف و في شئَّى الأمور: 

فعن معاوية بن قُرَّة؛ قال: كان لأبي الدرداء ذَفنه حمل يقالُ له : الدَّمُونُ 
فكان إذا استعاره منه رجل» قال: «لا تَحَمِل عليه إلا طاقتّه»» فلما كان عند 
الموتء قال: «يا دَمُونُء لا تُخاصِمْني عند ربي؛ فإني لم أكُنْ أحمل عليك 
لزنه كنت تطيق 31 

فكيف بالذي يَظِلِمٌ الناس؟! وكيف بمّن يسترعيه الله قَ رعية مِن الزوجات 
والأولاد. أو الموظفين أو الطلاب أو غيرهم» ثم بعد ذلك يَظِلِمُهِم؟! 

فأبو الدرداء وَيِه يتحرّز من دابّة أُحَلَّ الله له الانتفاع بهاء ويعتذِرٌ لجَمَلِهِ 
عند موته؛ فكيف بمن ظلَّمْ إخوانّهُ المسلمين؛ وأكُلَ حقوقهم وأموالهم. 
وتوسّع فيهاء وعبّتٌ بهاء وماطَلَهُمِ في القضاء والوفاء وأداء الحقوق؟! 

وهذا أبو العبّاس الطاب جاء يعرّي رجلا ماتت امرأتّهُ وفي البيت 
بِسَاطء فقام أبو العباس على باب البيت» فقال - للمعرَّى -: «أيها الرجل» 
معك وارثٌ غيرك؟4. قال: نعمء قال: «فما قعودّكَ على ما لا تَمْلِك؟)”" ؛ 
أي: أن هذا البساط صار من حقوق الوَّرّئة؛ فكيف تجلِس عليه؟! فتنحى 
الرجل عن البساط. 

وهذا إنما نذكُرُهُ؛ ليعرف الإنسان مدى تقصيرهء وإِنْ كان عامّة الناس 
اليوم لا يطَالَبُونَ بهذه الأمور الدقيقة مِن الوَرّع : 

قال ابن القيّم : «كان أهل الورّع مِن أهل العلم يتجِنبُونَ تهنئةً الظّلَمة 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١17(‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» (178)» وابن عساكر في 


«تاريخ دمشق» (/ا186/5). 
(؟) أخرجه أحمد في «الورع» (170١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 


«ذا_ كع _6©»* 


موه ا لكايه ِ- #6 
بالولايات» ؤتهنثة الجهال يمتضب القضاء والتدريس والإفتاء؛ تجا لمقت 
الله وسقوطهم من عينه» وإن بُلِيَ الرجل بذلك» فتعاطاه؛ دفعًا لشرٌ يتوفّعه 
منهم» فمشى إليهم ولم يَقّلْ إلا خيرّاء ودعا لهم بالتوفيق والتسديد» فلا بأس 
بذلك» وبالله التوفيق)”'"2. 

وعن عُبّادة بن قُرْط م ويه ؟ قال: لي ل 
بيك من اشر إن كا ئها على عهدٍ النين يك من الحُويقات: 

فكيف لو رأى كثيرًا من أعمالنا اليوم؟! 

وقيل لأبى قتادة: فكيف لو أدرَّكٌ زماننا هذا؟ فقال أبو قَادة: «لكان لذلك 
و90 ؛ أ مِن ياب أولى. 

وقد ذُكرٌ ذلك لمحمد بن سِيرِينٌَ» فقال: «صدّقٌ. وأرَى جر الإزار 
0 أئ: الإسبال؛ يقول : هذه من الأمور التي يَتساهّل بها الناس» وقد 
لا نَجدُ من ينكر ذلك» وهي في أعينهم دَق م الّذْنء وكانوا يرونها في زمن 
الرسول وَهِ من الموبقات. 

ا لأن الله وق يقول: #فُمن يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَيَمْ 

وَمَن يَمَمَل مِتْفكال دَرَوْ شرا يَرْمُ4 [ الزلزلة: لا - 8 ]. 

ا واللهُ ه3 لا يَضِلَ ولا ينسى : #ووضع الكتب فَرَى الْمْجْرِمِينَ 
مُسْفْقِينَ مما فيه وَيِفُولُونَ بَوَيَلتنَا© [الكهف: 4 ويقول: «أخصنة أده وكثو »© 
[المجادلة: كل ولم يُنْسَّ شيءٌ مِن ذلك على تطاؤل الأزمان» وكثرة الأعمال 


.)5١5/١( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند؛ .7010١(‏ 272017/57). وقد رُوِيَ عن أنس بن مالك ونه ؛ أخرجه 
البخاري (561957). 

(*) أخرجه أحمد )7١1/67(‏ بهذه التَيِمَّةَ 

(5) أخرجه أحمد (0869١)؛‏ وإسناده صحيح. 


مِن الذنوب والمعاصي. مع كثرة الخلائق جِيلًا بعد جيل ؛ فكل ذلك مضبوط 
عند الله وتِق : مثا يَف من كَولٍ إلا دَيْهِ رقب عَِيدٌ © [ق : .]١18‏ 

ومن تع أخبار القوم في هذه الابواجء رأى أمورًا عجيبة من ذلك» حتى 
إن بعضهم ورَّنَ الذَرً! 

قال أبو العباس الخَطَاب : «وَرَنْتٌ عشرين ومائة ذَرةَ - والذَّرةٌ هي صغار 
التمل > بجذاء خردلة 1 أو قال + ع7 

وهذا رجل آخر «اكها قال معاووة دن قرو خخ حمسا وعشرين در 
فوضعها في كِمَةٍ الميزان» فلم تَمِلٌ بها عَيْنُ الميزان”"'؛ أي: أنها خفيفة؛ فهل 
فكرنا في هذا؟! 

ويشوك سعاوية بن 156 : اعت إليّ رجل بطعام» فأكَلْتٌ منه ما أكلتٌ» 


وفضلث منه فَضّلة» يات وقد اسؤدمن ادر فوزنه بره ثم نَقَيْنُهُ من 


0-9 


الذّرْ فوزنتُهُ فلم يَزِدْ ولم يَنْقُْصِ”” أ أنه مع كَثْرة هذا الذَّرّ لم يغيّر في 
وزنه شيئًا ؛ فكيف بالذرَّة الواحدة؟ ! 


وعن عمر بن الخطّاب نه ؟ عنه أنه كان فرّضَ للمهاجرين الأوّلين أربعة 
آلاف في أربعة”*'». وفرّضّ لابن عمر ثلاثة آلاف وَحَمْسَمِائةء فقيل له: هو مِن 
المهاجرِينَ» فَلِم نَقَضْئَهُ مِن أربعة آلاف؟ فقال: إنما هاجَرّ به أَبَوَاه0. 


وقِسَم مرَوطًا بين نساء من نساء المدينة» فبَقَىَ مِرْط جيذ فقال له بعض 
من عنده: يا أميرٌَ المؤمنين» أعطٍ هذا ابنَةَ رسول الله يَلِةِ التى عِنْدَكَ ؛ يريدون: 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (01)؛ رواية المَرُوذِي. 

(؟) المصدر السابق (/019). 

(”*) المصدر السابق (08). 

(4) أي: في أربعة آلاف. وقيل : في أربعة أعوام» وقيل: في أربعة فصولء وقيل : إنما ذُكَرَتُ لبيان أن 
لكل مهاجر أربعة آلاف. انظر: «عمدة القاري» شرح صحيح البخاري» (014/19). 

(0) أخرجه البخاري (94117). 


«خ لخ [©» 


ام-0 يسيب 0 
أمّ كُلَنُوم بنت عليء فقال عمر: ١م‏ َل أحقٌ»» وأ سَلِيطِ من نساء الأنصار 
ممّن بايّعَ رسول الله يكل قال عمر: «فإنّها كانت تَرْفِرُ لنا القرَبَ يَوْمَ حيو(" ؛ 
قال أبو عبد الله البخاري : تَرْفِرٌ : تخيط. 

ويقول العلاء بن زيّاد: «لو كنتُ متمنْيّاء لَتَمَئَيْتُ فِقّهَ الحسن» وورَعّ ابن 
سِيرين» وصوابَ مطرّف» وصلاةً مُسلِم بن يَسَار)”". 

وقال بكر بن عبد الله : امَن سَرَهُ أن ينظرٌ إلى أعلّم رجل أدرقناو تي زمانهه 
فلِينظرٌ إلى الحسنء فما أدرَكُنا أعلَّمَ منهء ومن سَرَهُ أن ينظرَ إلى أورّع رَجُلٍ 
أوركناء فى زعائف فلككلن لانن سيرين» .نه لتدع عضن الجلول لم10 . 

ويقول 00 : «ما رأيت رجلا أفْمَهَ في وَرّعهء ولا أورَعَ في فِمّهه من 
محمد بن سيرين»”*) ايحي جين جيم ين الور + والفنه في الزرع: 

ويقول يوسف بن أسباط : «مَرَ طاوسٌ بنهر قد كُرِيّ - َجْرَ - فأَرَادَتُ بغلته 
أن تشرب - يعني : من ذلك النهر - فأَبَى أن يدَعَها»”” ؛ احتياطًا وتورّعًا. 

وذكر المَرُوذِيُ عن الإمام أحمد؛ أنه قال: «طَاوّسنٌ كاسيه؛ لقد افتعل 
ابنُهُ على لسانِه كتابًا إلى عمر بن عبد العزيز - أي : خطايًا يطلْبُ فيه العطاء - 
فأعطاه ثلاثمائة دينار» فباع طَاوّسنٌ ضَيّْعة له» فبِعَتٌ بها إلى عمرء فَأَرِيدَ 
طاوسٌ على أن يدل على ابنه وهو في الموت» فأبى» أو قال: دحل عليه في 
وقت الموت»76 


.)5841( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «الورع» (775)؛ رواية المَرُوذِيء وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (1719/04). 

() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ,)7١8‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (377/7)» والدينوري في 
«المجالسة» (9517١7871/1)؛‏ كلاهما مختصرًا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (480/17,. 017). وأحمد في «الورع» (774)؛ رواية المَرّوَذِيء وأبو نعيم 
في «الحلية» (7557/7)؛ واللفظ لهء والخطيب في "تاريخ بغداد» (5184/5). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)5١06(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (09)؛ رواية المَرُوذِي. 


9# 5-8 دكلاه: 

ولما بِنَوُا لمسجد شُعَيْبٍ بن حرب دَرَجّا في الطريق» قال: «لا وَضَعْتُ 
رجلي عليها حتى تُهِدَم)”'". 

أي: أن دَرَجِةَ المسجد صارت زائدة في الطريق؛ فلم يَضَعْ رِجِلَهُ عليها 
حتى هُلِمَتُ. 

وقد اوت إلى هوا ديرنال ةا ادي كانوا عدر رون اننا شد واتمن 
طريق المسلمين شيئّاء فإذا بنى أحدُهم بيئّا أو مسجدّاء فلا يأحُذ من الرّصِيفٍ 
شيئًا لدَرّج أو لخَرَّانٍ أو لوِظّلَّةِ السيارة أو غير ذلك. 

وق تعن عرف ابعنا؟ ايدان نول لك اناه السائط من 
خارج» وليس لك أن تجصّصه؛ لعله أن يخرّجَ في الطريق»”". 

ومثل هذا قد يصلح لمثل شُميْب» لكن لا يصلح لعامة الخلق. 
ولما كان زَمَنُ الحجّاجء خرّجٌ عليه جماعة من الفقهاء والعلماء» ولكنهم 
كُسِرُوا وهُزِمُوا وتفرّقواء فصار الحجّاج يبحث عنهم في كل مكان» فاختفى 
بعضهم في مكّةء وبعضهم في البَضْرة» وتفرّقواء ومنهم سعيد بن جُبَيْر؛ 
والحسن البَضصْري. وصداعة) نكن عان سحه له تزه وطل وو خب قي 
ل 0 : «دخلتٌ عليهم السجنّ» 
فقلتٌ: جاء بكم شُرْطِيٌ أو جُلَيْوِيزَ؛ أفلا كَتَّْثُمُوهُ وَلْقَيْنْمُوهُ في البَرْيّة؟ فقال 
سعيد : فمن كان يسقيه الماء إذا م 

فاعتر هذا وما يقع في هذه الأوقات من إراقة دماء معصومة ممن يذَّعي أن 
ذلك مِن قبيل الدّينٍ الذي يُتقرّبُ به إلى الله! 

وهذا محمّد بن سِيرِين: كان محبوسًا في ذَيْنْء وأوصى أنسٌ بن مالك ليه 
(1) المصدر السابق .)1١(‏ 


(؟) المصدر السابق (4). 
(*) «سير أعلام النبلاء؛ (75/4). 


- ف 


اق 


0 


1 0 به باب الوَوع‎ ٠. 
أن يغشله اين صيرين» قلماامات» أيّن محمد :فقيل له ذلك فال :وأنا‎ 
محبوس في السجن». قالوا: فإنا قد استأذنًا الأميرء فَأَّذِنَ لك. قال: «إِنَّ‎ 
الأمير لم يَحْبِسْنِيء وإنما حبسني الذي له الحقٌ علىّ". قال: فَأَتَِ الذي له‎ 
الحقء فَأَذِنَ لهء فخرَجَ فغسّله0".‎ 

وشَرِبَ يحيى بن يحيى شَرْبة» فقالت له امرأته: لو قُمْتَ فتَرَدّدثَ في الدارء 


فقال يحيى : ما أدري ما هذه المِشْيّة» أنا أُحاسِبٌ نفسي منذ أربعين سنة»”". 


فكيف بالذي يمشي إلى الحرام» والذي يمشي إلى أماكن العَبَّث والغفلة؟! 

ويقول سفيان بن عبَيّنة : «لو أن رجلا لَعِبَ بغلام بين إصبِعَيْنِ من أصابع 
رجْلِهء يريد بذلك الشهوة؛ لكان ذلك لِوَاطاء0". 

وكان أبو منصور ابن عساكرٌ قد خالف فى بعض مسائل الصفات؛ ف «كان 
يتورّعٌ من المرور في زُقَاقٍ الحنابلة؛ لثلا يأثموا بالوقيعة فيه؛ وذلك لأنَّ 
عوامّهم يبغضون بني عساكر؛ لأنهم على مذهب الأشعريّة)(). 

وهذا رجل من العلماء - وهو تاج الدين المَرَّاكُسْي - ترك التدريس في 
مدرسةٍ يقال لها: «المسروريّة»؛ لَمَّا نظر في شرط الواقف, وهو أن يكون 
المتصدّرٌ للتعليم في المدرسة الوقفيّة عالمًا بالخلاف» فقال: «أنا لا أعلمْ 
الخلاف206 . 

فهل فكر المرء في هذا حينما يسابق وينافِسٌ على مسجد يَوُمٌ فيه» ولربما 


.)11//7( 0709)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ - 7١8 أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في «الورع» (744)؛ رواية المَرُوَذِي.‎ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع؛ (/179). 

(4) #سير أعلام النبلاء» (184/17١)؟‏ بتصرف. 

(6) انظر: «الدرر الكامنة» 2)7”٠٠/”(‏ وابغية الوعاة» .)15/1١(‏ 


والوسطاءء وبكل ما يستطيع من جهد؛ مِن أجل راتب» أو وجاهة؛ وهو مع 
ذلك ليس بأهل للإمامة أو الخطابة؟! 

كل هذا من أجل الدنياء ولن تموت نَفْسٌ حتى تستوفي رِزُقها وَأجَلَّها؛ 
فلو اتَقَى الله ققء لَجَاءَهُ رزقهُ فى أي عَمَل كان» فيكون كسبه فى هذه الحالة 
غيرَ مبارَكٌ فيه» وكان الواجب أن يتورّع» ويقول: أنا لست بأهل أن أَدرسَ 
هذه العلوم» أو أدرّسَ هذا الفن من الفنون» ولا يجورٌ أن أتقاضّى عليه مالا ؛ 
لأنى لا أحسئه» والتوفيق للفضائل من الله. 


هم٠<‏ لهو ضهودتت 


كك 


إنَّ العبدَ إذا عرّف ربّه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته» فإن ذلك يُورِتُ في 
نفسه ثقة عظيمة بالله وق؛ فَيَرْكَنُ إليه العبد» ويفوّضُ أمره إليه» ويعلّقُ قلبه به 
وحده دون سواه؛ لأن الله تعالى وحده الذي يملك النفع والضرء والعطاء 
والمنع. والكفاية والنصر. 
وبهذا يجتمعٌ شّعَتُ القلب. وتسكنٌ النَمْسء ويطمئنٌ الإنسان» ويستريح 
من ألوان المعاناة التي تحصّل لغير المتوكّلين على الله و. 
ومن هنا جاء هذا الحديث عن التوكّل ؛ فأسأل الله أن ينفع به كاتبه 


فارثئه ؛ انه 7 
وقفار إدة سميع ماطير 


وه واه واع 
لزب لذما نذه 


9 مدل 


)١(‏ تنبيه : بعد أن جِمَعْنا مادَّة ثريّة فى هذا الموضوع من جميع المصادر التى أمكنَ الوقوف عليهاء 
ثرية في ع من جميع 


وقَفْتُ على كتاب «التوكُل» للدكتور عبد الله الدّميجى حفظه الله. 
فوجدتّه قد أورد عامّة ما وقَّنْتُ عليه في هذا الموضوعء ورئَبهِ ترتيبًا حسنًا. وقد استفدتٌ من 


ترتيبه وتنويعه وتقسيماته. 


ركان ظ 6+ 


مَعَقَالموكل وحقِيفَة 


التوكل في اللغة: تقول العرب: وَكَلَ بالله يكل وَتَوَكلَ على الله 
وأَوْكلَ وانَّكلَ: إذا استسلَّمَ إليه» وتقول: وَكَلَ إليه الأمرّ وَكْلَا ووُكُولا؛ 
يعني : قله و كف 

والوكيل : هو الذي يقوم بأمر موكّله. وسُمّيَ وكيلا؛ لأن موكّله قد وكل 
إليه القيامٌ بأمره. فهو موكول إليه الأمر. 

وقد ورد لفظ «الوكيل» في القرآن مَرَّاتِ عديدة» وذكّرَ المفسّرون في معناه 
أقوالًا : 

منها: الحفيظ. 

ومنها : الكفيل. 

ومنها: الكافي. 

وقيل غير ذلك”"". 

قال الشّئْقِيطي : «والمعاني متقارية» ومرجعها إلى شيءٍ واحد. وهو أن 
الوكيل : من يُتوكَلَ عليه؛ فتّفْوَضُ الأمور إليه؛ ليأتي بالخيرء ويدفع الشرّ؛ 
وهذا لا يصحٌ إلا لله وحده جل وعلا؛ ولهذا حذّر من اتّحَْاذٍ وكيل دونه؛ لأنه 
لا نافع ولا ضارّء ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا)”". 

والتوكيل : أن تَعتمِدَ على غيركء وتَجِعَلَهُ نائبًا عنك. 


.)"59/1١( انظر: «الهداية» إلى بلوغ النهاية؛ (5177/7). (5175/56)., و«زاد المسير»‎ )١( 
.)581/7( (؟) «أضواء البيان»‎ 


ك سد ١‏ اميه 


والعوكل: إظهناز التشر؛ والاعتباة على الشيو والاسمْ من ذلك: 
التُكلان؛ يقالُ: توكّل بالأمر: إذا ضَمِنَ القيام به يقولُ: أنا أتوكّل لك 
بهذاء ووَكّلْتُ أمري إلى فلان؛ أي: الخانه التذو و اعكودت له عي 

وتَوَكلْتُ لفلان؛ بمعنى: تولَّيْتُ له؛ يعني: كنتٌ وكيلًا له ويقال: وكُلُهُ 
فتوكّل لي» وتقول: توكّلْتُ عليه؛ بمعنى : اعتمدئهُ. 

والقاضل :أن الفوكل تمت الاعسماد والتتويقى :وتوكيل الام إلن 


الشخص؛ أي : تفويضه به والاعتمادٌ فيه. ووكّل فلان فلانًا: إذا استكفاهء 
)0200( 


0 


واعتمّدَ عليه» وفوّض الأمر إليه ووَيِقَ به 

«والوَكَالَة - كما يقول الحافظ ابن القيِّم - يُراد بها أمران: 

أحدهما : التوكيل؛ وهو الاستنابة والتفويض 

والثاني: التوكل؛ وهو التصرّف بطريق الإنابة عن الموكّل. 

وهذا من الجانبَيْن؛ فإن الله تبارك وتعالى يُوكَلَ العبد. ويقيمه في حفظ ما 
وكّله فيه والعبد يوكّل الرب» ويُعتيد عليه»”". 

التوكل في الشرع: تنرّعت عبارات أهل العلم فيه وكَثُرَتْ؛ٍ وذلك لأنه 
حال من أحوال القَلْبٍ يصعُبٌ ضبطها وحصرها وتحديدها بحدٌ دقيق يبِيّن ما 
يدخُل فيها وما يخرّجٌ عنها ؛ ولذلك تنوّعت تفسيرائهم : 

فمنهم : من فسّره بلازمه. 

ومنهم : مَن فسّره بجزء معناه. 

ومنهم : من فسّره بثمرته. 

ومنهم : من فسّره بسببه وداعيه. 
)١(‏ انظر: مادّة (و ك ل)» من: «تهذيب اللغة» »)791/٠١١(‏ و«القاموس المحيط» 2)١٠١59/١5(‏ 


و«تاج العروس» (81/؟9). 
(؟) «مدارج السالكين» (177/5). 


<<( اليد [©»+ 
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إلى غير ذلك مِن أقوالهم. 

وهذا يتعلّق بأمور دقيقة من الركون إلى الأسبابء أو تركها؛ فيكون 
خارجًا عن حدّ التوكّل؛ فإن الاعتماد على الأسباب: شِرُكٌ بالله ق كما 
سيأتي» والإعراض عن الأسباب: عجز وضعف وتفريظ ؛ ولذلك: 

فون أهل العلم: من نظَرَ إلى هذه الحيثيّة؛ ففسّره بأمر يعالِجُ هذا المعنى. 

ومنهم: من فسّره بما يحصّل به. 

ومنهم: من فسّره بأثرو ونتيجته؛ فلاحَظ هذا المعنى» فذكّرٌ ذلك في 
تعريفه ومعناه. 

ومنهم: من جعله خالصٌ عمّلٍ القلب؛ كما قال الإمام أحمد: «التوكُل: 
عمل القلب»'''؛ بمعنى : أنه ليس من العلوم والإدراكات. 

ومنهم: من جعله مِن باب العلوم والإدراكات والمعارف؛ فهو عندهم 
عل القلب بكفاية الربٌ للعبد". 

قال ابن القيم : «التوكُلٌ يجمع أصلَيْن : عِلْمُّ القلب وعملّة: 

أما عِلَْمُهُ: فيقينه بكفاية وكيله» وكمالٍ قيامِهٍ بما وكَلَّهُ إليه» وأنَّ غيره لا 
يقوم مقامه في ذلك. 

وأما عمَّلّهُ: فسكونه إلى وكيلهء وطمأنينته إليهء وتفويضهء وتسليمه أمره 
إليهء وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. ورضاه بتصرّفه له فوق رضاه بتصرّفه 
هو لنفسة: 

فبهذَيْنِ الأصلَيْنِ يتحقّق التوكل ؛ وهما جِمَاعَهُ»” ". 

«ومنهم : من فسّره بالسكون» بسكون القلب وخمود حركته؛ فهو انطراح 
)١(‏ المصدر السابق (؟/4١١).‏ 


() المصدر السابق. 
(9) «طريق الهجرتين؟ (050/17). 


القلب عندهم , بين يدي الربٌ؛ كانطراح المَيْتِ ب بن يدن الغاسن يقل قبت 
0 #احعكق الأ كرف له اعتراض على تدبين ]لزت هذ وتفيرة. 

ومنهم: من فسّره بسببه؛ كما جاء عن ابن عبّاس وَقْيا بأنه الثقةٌ بالل وو”" 
وكذا قول من قال: بأنه حَُسْنٌ الظن بالله” "'» ومّن قال: أن يَعلَمّ أن الله هو 
210 

فهذا مِن قَبيل السبب؛ لأن التوكل لا يمكن أن يحصّل إِلَا بحسن الظنّ بِمَن 
وَكَّلَتَهُ فإِنْ كنت تسيءٌ الظن بهء فلا يمكن أن توكّلهء وكذلك لا يمكن أن 
م ل أو و ا ا 

ومنهم: ال ا ل «قطع الاسْتِشْر 
بالإياس من الخلق»”*“؛ بمعنى : ألّا يتطلّع إلى المخلوقين. 

وهذاءمن لازم التوكل؛ فإنَ مَن اذَّعَى التوكّل؛ وزعم أنه حقّقهء لَرِمَهُ 
ذلك ألا يتطلّع قلبه إلى الخلق» فيرجوهم. 

وكذا قولٌ من قال: «قطع علائق القلب بغير الله 202 وقول الاش + 
«التبرئة من حَوْلِكَ وقوّتِك. وحول مِثْلِكَء وقُرَّةٍ مِنْلِك»””". وقول الآخر: «هو 
التعلقُ بالله تعالى فى كل حال»00. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (4/7١١)؛‏ بتصرفء وانظر في نقد هذه المقولة: «جامع المسائل» لابن تيمية 
(المجموعة السادسة/ص4). 

(؟) «زاد المسير» .)5600/١(‏ 

() «شعب الإيمان» .)١7١5(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» »)١8(‏ عن الحسن. 

(0) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (8/0 ٠‏ غريدة 

(1) «مدارج السالكين» (؟/5١١).‏ 

(10) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١571(‏ 

(8) «الرسالة القشيرية» »)101/١(‏ و«مدارج السالكين» .)١١9/5(‏ 


كار 


ممه لد 46 


ومنهم: من فسّره ببعض معناه؛ كما قال بعضهم: «هو قطع النظر عن 
الأسباب. بعد تهيئة الأسباب»'١‏ 

وهذا في الواقع جزءٌ مِن معنى التوكّل؛ فلا بدَّ من أمورٍ أخرى؛ كحُسْنٍ 
الظنّء واليقين» واعتماد القلب على الله يِقَء وما إلى ذلك من الأمور. 

وقيل: «هو: صِدُقٌ الفاقة والافتقار»”"'؛ يعني : إلى الله وك. 

وقيل: «هو الثقة بما في يد الله. واليأسُ عمًا في أَيْدِي الاين 

وقيل: «هو الاعتماد على الله0”'. 

وقيل: «هو قطع علائق القلب بغير الله»”©. 

ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «هو: إسناد العبد أمره إلى 


الله تعالى» وحده لا شريك لهء في جميع أموره؛ الدينيّة والدنيوية»”". 


ومنهم: 0 وما يؤثّره التوكّل وينِيجُه؛ كقول 
الحشق : #التوكل: الرضا عن الله)”" 2 وقول قوق ق: «ظمَأنينة القلب بموعود 
شين وقولٍ بعضهم: «الرضا بالعقدوز” 1 
ار لكاي 00 توكّلتُ على الله» يَكْذِب على الله ؛ 
2000 


.)١79/١( «فتح الباري» (؟549/7)» و«عمدة القاري»‎ )١( 
.)١75804( (؟) أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ 

(*) «الرسالة القشيرية» (0/1:). 

(:) «حلية الأولياء» .)1١*/1١(‏ 

(0) تقدم قريبًا. 

(5) «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» (١٠//ا8١).‏ 

(10) أخرجه الف ف «الشعب» (ا١7١).‏ 

0 أخرجه النبهتى فى #الشعب01408(6, 

(9) «مدارج السالكين» (115/5). 

)٠١(‏ المصدر السابق. 


جه _ . -__-- #لافلك 0 لهجزار يعم 


وسّئْل يحيي بن معاذ: متى يكون الرجل متوكّلًا؟ فقال: «إذا رَضِيَ بالله 
تعالى وكية27. 

وقال له رجل : متى أدخُلُ حانوت التوكُل» وألبس رداء الزاهدين» وأَفْعُد 
معهم؟ قال: إذا صِرْتَ مِن رياضتك لنفسك إلى حدٌ لو قظمٌ الله الرزق عنك 
ثلاثة أيام؛ لم تضعْف نفسسّك»”". 

فهذا في الواقع كله نتيجة للتوكُل وثمرة له: أن يرضى الإنسان بما قدّره 
الله 3 عليه ؛ فلا يَجرَّعَء ولا يعترض على أقدار الله تبارك وتعالى. 

قال ابن القيِّم: «من المقامات: ما يكون جامعًا لمقامَّيّنء ومنها: ما 
يكون جامعًا لأكثّرَ من ذلك» ومنها: ما يندرِجٌ فيه جميع المقامات؛ فلا 


يستحقٌ صاحبّْهُ اسمه إِلّا عند استجماع جميع المقامات فيه0". 


وقال: «والتوكُلٌ: جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا؛ لا يُتصوَّرٌ 
وجودُهُ بدونها»”'. 

وقال أيضًا: «والتوكل : معنى يَلتَئِمُ من أصليّن : مِن الثقة. والاعتماد»00. 

«وحقيقة الأمر: أن التوكل : خال مركة من مجموعة أفون: لا نَيِمُ حقيقة 
التوكل إِلَا بها : 

فأوّل ذلك: معرفة بالرتٌ وصفاته ؟ مِن قدرته وكفايته وقيوميّته. وانتهاء 
الأمور إلى علمه. وصدورها عن مشيئته وقدرته؛ وهذه المعرفة أوّل مقام 


.)599/١( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
.)١7/5( (؟) «مدارج السالكين»‎ 
.)١175/١( المصدر السابق‎ )*( 

(5:) المصدر السابق. 
(6) المصدر السابق .)76/١(‏ 


+( محد 6» 
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ناما «إننات تلاسبات والسكاتء انل تدرف الاشبان عو لله فإن قن 
نفاهاء 55 ْ 

ثالنًا: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكُل؛ فإنه لا يستقيم توكُل العبد 
حتى يصح له التوحيد» وعلى قَدْرٍ تجريد التوحيد تكون صحة التوكل)”. 

وإذا ضَعُفَ هذا التوحيدء ضَعُف التوكُل على الله و ء ومتى التَفَّتَ القلب 
إلى غير الله تبارك وتعالى» كان نقصًا في توحيد العبد. 

وهذه أمورٌ قد لا يُدرِكُها الإنسان إلا في أوقات الحاجات وأوقات 
الكروب. وفي أوقات الخوف والشدائد؛ فيجد قلبه أحيانًا فارغًاء لا مَحَلَ 
للتوكل على الله يق فيه» فيّرتبط ذلك القلب كل الارتباط بهؤلاء المخلوقين» 
فيرى أنَّ مصيره في أيديهم. وأنّ أَزِمّةَ الأمور إليهم» وأن مستقبله مرتبظ بهم 
غاية الارتباطء وهذا يكون للمريض مع الطبيب» وللمريض مع الدواء. 
وللمزارع مع مزرعته» وللتاجر مع ضَيّعَته وتجارته» ويكون أيضًا للموظّف مع 
رئيسه» ونحو ذلك. 

«رابعًا: اعتماد القلب على الله. واستناده إليه وسكونه إليه. 

خامسًا: حُسْنٌ الظنٌ بالله يق ؛ فعلى قدر حُسْنٍِ ظنّك به يكون توكُلك عليه. 

سادسًا : استسلام القلب له. 

سابعًا : التفويض. 

ثامنًا: الرضا بما يقدّره عليه؛ فمن لم يَرْضَء فليس بمتوكل حقيقة» 
والرضا أجل ثمرات التوكل وأعظم فوائده؛ وذلك أنَّ من توكّل على الله و 
حق التوكّل. فإنه يرضى بما يَصَنّعُ الله وق به0”". 

قال الحافظ ابن رجب: «وحقيقةٌ التوكّل: هو صدقٌ اعتماد القلب على 


)١(‏ المصدر السابق !)١7١ - ١١48/7(‏ باختصار وتصرّف. 
(5) المصدر السابق ١71/7(‏ - 77١)؛‏ باختصار وتصرّف. 


الله في استجلاب المصالحء ودفع المَضَارٌ مِن أمور الدنيا والآخرة كلّهاء 
وكِلَهُ الأمور كلها إليه؛ وتحقيقٌ الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع» ولا يَضْرٌّ ولا 
1 

قال البيهقي : «جملة التوكل: تفويضٌ الأمر إلى اللهء والثقة به»”". 

وقال أبو إسماعيل الأنصاري: «التوكل : كِلَّهُ الأمر إلى مالكه» والتعويلٌ 
عن المج 

وسيل أبو بكر الواسطي عن ماهيّة التوكل؟ فقال: «الصبر على طوارق 
المحنء ثم التفويض. ثم التسليم» ثم الرضاء ثم الثقة»”*). 

وقال الرّييدي: «هو الثقة بما عند الله. واليأسُ مما في أيدي الناس»)0©. 

وأحسَّنُ مِن هذا: ما ذكره ابن القيّم في معناه.ء حيث قال: «هو حال 
للقلب ينشأ عن معرفتِهِ بالله» والإيمان بتفرّده بالخلقي والتدبير» والصَرٌ والنفع. 
والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كانء وإِنْ لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن. 
وإِنْ شاءه الناسء فيُوحِبُ له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا إليه. وطمأنينة بى 
وثقة بهء ويقينًا بكفايته ؛ لما توكّل عليه فيه)”"". 

والله سبحانه قد أمر العبدّ بأمرء وضَمِنَ له ضماتاء فإِنْ قام بأمره بالنصح 
والصَّدْقَء والإخلاص والاجتهادء قام الله سبحانه له بما ضَمِبَهُ له من الرَّرْق 
والكفاية» والنصر وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضَمِنَ الرَّرْقٌ لمن عبَدَم 


.)8١7؟ص( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)٠١ 5/”( (؟) «شعب الإيمان»‎ 

(9) «منازل السائرين» (ص157). 

(1:) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)1١1808(‏ 
(5) «تاج العروس» (98/71). 

(1) «مدارج السالكين» .)87/١(‏ 


لبر 


حدق ان 


١ تتام‎ 


“7 


اه عت 4 


وَالْنَضرٌ لمن توؤكل عليه وَاسَتتْضٌر به :والكفاية لمن كان هو عَمَهُ ومراذة 
والمغفرةً لمن استغفرَه». وقضاء الحوائج لمن صدَقَهُ في طلبهاء ووَئْقَ به 
وقَوِيَ رجاؤُهُ وطمعُهُ في فضله وجُوده: #ومن يَوَكلْ عل الله فهو َيه » 
[الطلاق: ” ]ء «ومًا عند لله خَْرٌ وَأبهَدِ6 [ الشورى: 75 ]. 


وأجمعٌ ما رأيتُ في تفسيره: هو ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي؛ 
يقول: «وحقيقةٌ التوكل على الله: أن يَعلَّمَ العبدٌ: أن الأمر كلّه للهء وأنه ما 
شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن, وأنه هو النافمٌ الضارٌ المُعطِي المانع» 
وأنه لا حول ولا قوةً إلا بالله. فبعد هذا العلم: يعتمِدُ بقلبه على ربّه في جلب 
مصالح دينه ودنياه. وفي دفع اللمفنار »ورين غاية الوثوق بريه في حصول 
مطلوبهء وهو مع هذا باذلٌ جُهْدَهُ في فعل الأسباب النافعة؛ فمتى استدام العبد 
هذا العلمء وهذا الاعتماد والثقة» فهو المتوكُلٌ على الله حقيقة ولْيُبْشِرْ 
بكفاية الله له ووعده للمتوكّلين»”". 


2. 
- 


وقال القرطبي : «التوكل: الاعتماد على الله مع إظهار الع : 

وبهذا نعلم : أن المتوكّل على الله وق هو الذي يعلم أن الله كافِلٌ رزقّه 
وأمره؛ فَيَرْكنُ إليه وحده؛ ولا يتوكّل على غيره في أمرٍ من أموره. 

فهو يعلم: «أن الله على كل شيء قديرء وأنه المتفرّد بالاختيار والتدبيرء 
وأن تدبيرّه لعبده خير من تدبير العبد لنفسهء وأنه أعلم بمصلحته من العبد» 
وأقدر على جلبها وتحصيلها منه» وأنصح للعبد منه بنفسهء وأرحم منه بنفسه. 
وا مله تيه ويعلم مع ذلك: أنه لا يستطيع أن يتقدّمٌ بين يَدَيْ تدبيره 
خطوةً واحدة. ولا يتأخََرَ عن تدبيره له خطوةً واحدة؛ فلا متقدّم له بين يدي 
قضائه وقدرو ولا متأخّرء فَألْقَى نَفْسَهُ بين يديه وسلّم الأمر كله إليه» وانطرّحَ 


)١(‏ «القول السديد. شرح كتاب التوحيد؛ (ص ١١١ط.‏ مجموعة التحف النفائنس). 
(؟) «تفسير القرطبى» (806/0”). 


جه 00020 نخطت ١‏ رربي 


بين يديه انطراح عبدٍ مملوكٍ ضعي بين يدي مَلِكَ عزيزء له التصرّف في عبده 
بكل ما يشاءء وليس للعبد التصرف فيه بوجهٍ من الوجوه؛ فاستراح حينئذ من 
الهموم والغموم. والأنكاد والحسرات؛. وحمّل مصالحه وحوائجه من لا 
يبالي بحملهاء ولا يُْقِلُهُ ذلك. ولا يَكُترثٌ بهاء فتولاها دونه» وأراه لطفه 
ويِرّهُ ورحمته وإحسانه؛ من غير تعب من العبد ولا نصّب ولا اهتمام منه؛ لأنه 
له عرم اكد ساكل إليوه وجعله وحده هَمّه سيرك غنة اشتوافه حاتت 
ومصالح دنياه» وفَرَّعٌ غ قلبه يا 

وينبغي للعاقل إذا عرف هذه الحقيقة : أن يَعرِضَ نفسه عليها ٠‏ فينظر أحمّق ىق 
التوكل على الله يد حقيقة أم لا؟ 

والمتوكّلون هم الذين يتوكّلون على الله ويعتمدون عليه» مع إظهار 
العجز. ويفرّضون جميع أمورهم إليه» ويثقون به ويُوقِنون بأنَّ قضاءهُ ماض» 
ويتّبعون سنة نبيه وك في السَّعْي فيما لا بد منه من الأسباب؛ مِن مَظْعَم 
ومَشْرّبء وتحرّزٍ من عدرٌء وإقداة الأ سلسةه وامتعبال :ها تقتفية كة اه 
تعالى المعتادة ولا يطمئثُون إلى شيء من تلك الأسباب» ولا يلتفتون إليها 
بالقلوب؛ ولا يتعاطؤنها إلا بحكم الأمر؛ فإنّها لا تَجِلِب نفعًاء ولا تَدفَع 

اليو 

ونحن نعلم: أن رسول الله يكِهِ أعظم الناس توكلا على الله يِدَء فإذا 
ذَكَرْتَ المتوكلين وحالهم. فإن أرَّل ما تَنَّجِهُ الأنظار إليه هو حال 
رسول الله كه ومن أسمائه المتوكُل”"؛ وذلك لكمال توكّلهء وإنما قيل له 
ذلك؛ «لقناعيّه باليسير» والصبر على ما كان يَكْرَه400. 


)١(‏ «الفوائد» (155-176١)؛‏ بتصرّف. 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» .)594١1/60(‏ و«فتح الباري» (5109//11 - 418). 

(؟) كما في حديث عبد الله بن عمرو وها في صفة النبي يَف في التوراة: «سَمَّيْنُكَ المُتَوَكُلَ؛؛ أخرجه 
البخاري (51706). 

(4) «فتح الباري» (570/8). 


+9 اتاد 
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وكان من دعائه يكِِ - كما في حديث ابن عبّاس وَنه -: «اللّهُمٌ لَّكَ 
أَشَلمْتٌة وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَِكَ تَوَكَلَْتُء وَإِلَيِكَ أَنَنث0". 


.0779( ومسلم‎ »)١١10( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفْرُووًا تَرؤِبَاب التوكن 


وإنما ذُكَرَ ذلك؛ لما قد يقع من الالتباس والاشتباه بين التوكُّل الحقيقيّ 
وبعض الأمور الأخرى. 
أولًا: الفرق بين التوكّل والإضاعة: 

فقد يلتيس علينا التوكلٌ والتفويضش سُ إلى الله فق بالإضاعة؛ فيكونٌ العبد 
مَقكا لحظةة ظنًا منه أن ذلك من التفويض والتوكّل» وإنما هو من الإضاعة 
والإهمال؛ كما سيتضح فيما سيأتي بعده. 
ثانيا: الفرق بين التوكّل والرّاحة : 

فقد يَلتيس التوكل بالراحة» والواقع: أن المتوكل مجتهد, مُجِدٌ في تحصيل 
الأسباب والقيام بما أمره الله وق به؛ فهو يَنصَبُ ويَتعَبُ في نيل الزُلَْى عند 
الله يِقَ؛ لأنَّ التوكل - كما سيأتي في ذكر متعلّقاته - يكون مما يتصِل بأمور 
الآخرة والنجاة؛ ويكون أيضًا مما يتعلّق بأمور المعاش في هذه الدنيا. 

فالمتوكّل ممتئِل لقول النبى يَكلِ: «فَاتَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا فى المَللّب20 لا 
لوانت كان :لتنا 4 ولكله و ل :[السينية لبهم عرق انا يزمر يع ل 
ويعمل لدنياه كأنه سيعيش أبدًا. 

وأمّا مّن التبَسّ عليه التوكُل بالرّاحة» فإنه يخْلّدُ إلى الأرضء ويترُكُ الجدَّ 
والعمل في سعي الآخرة والدنياء ثم بعد ذلك ينتظِرٌ ما يحصّل به المطلوب! 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (45١5؟).‏ وصشّحه ابن الجارود (007)., والحاكم (7705/54): والذهبي» 
والألباني في «الصحيحة» (7701). 


جا 


لجورو وس يي ا الاستوايسا 0 © 


ثالنًا : الفرق بين الركون إلى الأسباب وتعطيلها : 

فلريّما اشتبَّ خلع الأسباب بتعطيلها في باب التوكُّل» وخلعٌ الأسباب: أن 
تُخلَّمَ من القلبء. فلا يُعتَمّدَ عليهاء ولا يُركُنَ إليها؛ وهذا حقيقة التوحيد؛ 
فالركونُ إلى الأسباب: شِرْكء لكنٌّ ترك الأسباب: نقصٌ في العقل؛ فلا يترُّكُ 
العمل والاسيات يدعو المعقى للدوك 0 ْ 
رابعًا : الفرق بين التوكّل والعجز: 

فالتوكُلٌ: عمل القلب وعبوديّته؛ اعتمادًا على الله وثقةٌ به» والتجاءً 
الله وتشريقكا إلبه» بورق نهنا رتفية للعيد؟ لعليد كناعه ميسانه». وين 
تدرو تمده إذا نوسن إليه اقروة حم قاع بالاسانب المانوو بها 6 واجتفاده 
في تحصيلها. 

وقد كان النبي وك أعظم المتوكّلين» وقد ظاهَرٌ بين دِرْعَيْنِ في يوم 
6 ولي كه للد على اده وككل بنك وى راعة اليلق لك 
واختفى في الغار ثلاثة أيَّام لما خاف المشركين”*'؛ حيث كانوا في طَلّبه ؛ 
فكان متوكّلًا في السببء لا متوكّلا على السبب. 

«وأمًّا العاجزء فهو معطّل؛ إِمَّا أن يعطّل السبب عجرًا منه. ويزَعُمَ أن 
ذلك توكّلء وإمّا أن يقوم بالسبب ناظرًا إليه» معتمدًا عليه؛ غافلًا عن 
المسبّب» معرضًا عنه»””. 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (؟/177). 

(؟) أخرجه أبو داود (15450) عن السائب بن يزيدء عن رجل قد أسماه. وابن ماجه (8405؟) عن 
السائب بن يزيد. وصحح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» (170/5). والألباني في 
«صحيح أبي داود» (774/17), وشعيب الأرنؤوط في التعليق على «المسند» (191/77). 

(') أخرجه البخاري :)١1847(‏ ومسلم (/1701)؛ من حديث أنس طإنه. 

(5) أخرجه البخاري (7905)؛ من حديث عائشة ونا 

(4) «الروح» لابن القيم (01741/1؛ بتصرّف. 


خامسًا : الفرق بين الثقةٍ بالله يقَ والغرور والعجز: 

فالمتوكّل الواثق: يفعل ما أمره الله وق بهء ويَّئِقُ بالله في طلوع ثُمَرته؛ 
كالزارع الذي يَرْرّع» ويْحسِنُ الظنَّ بربّه تبارك وتعالى ويَعمّلء ويصلّي. 
ويجتهد. ويَئِقُ بربه تبارك وتعالى» وأنّ الله لا يُضِيع أَجْرَ المحسنين. 

وأما.المغترٌ العاجز : فهو مفرّط في العملء وعند نفسه أنه واثقٌ بالله تبارك 
وتغالى + وآن حاله أكمل من حال أولتك الذين يسلون ويتعاظون الاسيات' - 
سادسًا : الفرق بين الطمأنينة والسكون إلى الله وِقَء والسكون والطمأنينة 
إلى المعلوم من الأقوات والأرزات والأشخاص وغير ذلك”". 

فريّما 0 العبد: أنه متوكّل على الله يَِء وأنه يَثِقُ بما عنده. وأنه راض 
بما قسَّمٌ الله لهء وأن ذلك هو بَرْدُ اليقين» ولععدافل السقي معطم إلى 
مؤسّسته أو دُكّانهء ولو أنه قُْطِعَ عنه ذلك بِكّسَادٍ في كسبهء أو آفةٍ في رزقه» 

قال ابن القيّم: «وأكثرٌ المتوكّلين: سكوثهم وطمأنينتهم إلى المعلوم» 
وهم يظنُونَ أنه إلى الله. وعلامةٌ ذلك: أنه متى انقظَعَ معلوم أحدهم؛ حضره 
همه وبنه وخوفه؛ فَعُْلِمَ أن طمأنينته وسكونه لم يكن إلى الله»" ". 
سابعًا : الفرقٌ بين التوكل والعَؤْم على التوكل : 

تعن لسن على الإنساة البرك على اللاو الزعئا عه ركل ماايتعله بن 
سواءٌ كان ذلك مما يحبه العبد أو يكرهه» مع العزم على ذلك أو حديثٍ النفس 
به؟ فقد يقول الإنسان: أنا متوكّل وراض بما يَقِسِمٌ الله وق لي ولو وقَعَ له ما 


لآ 


يَكرَهُ لَتَعَيّرَتْ حاله» فيكون ذلك من قَبيل حديث النَفْسء وليس له حقيقة في 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (5/5؟7١).‏ و«الروح» (؟718/7). 
(0) انظر: «مدارج السالكين؟ .)١75/7(‏ 
(9) المصدر السابق. 


الواقع”"©؛ ؛ فكثيرٌ من الناس قد يَعَرِفُ التوكُل بتفاصيله وهعانية ؤراسة وفهمًا 
وعلماء ولكنّ الحقيقة والامتثال والتطبيق * شيءٌ آخر. 


م ا 0 م 


)١(‏ المصدر السابق. 


مَل التوكل 


م 


يمكن بيان هذا الأمر من جهات متعدّدة» تظهر مِن خلالها قيمةٌ التوكل 


وشِدَّةٌ الحاجة إليه. 
فأوَّل ذلك: هو ما يقترن به التوكل ويرتبظ به من الأمورٍ العِظّام؛ 
كالإسلام والإيمان والإحسان. والهدايةٍ والتقوى لله جل جلاله. وما إلى ذلك 


أما وجه اتصَالِهِ بالإيمان: فذلك أنَّ التوكل شرط لهء ولازمٌ من لوازيه؛ 
فهذا موسى 2 يقول لقومه: #يِمَومٍ إن ءامد يله مَك كوا 4 [يونس: 85]؛ 
فجعّل ذلك لازمًا من لوازم الإيمان» بل كأنه جعله شرطًا مِن شروطه. 


وفي قصة بني إسرائيل لما أُمِرُوا بدخول القرية المقدّسة التي أمَرَهم الله يق 
بدخولهاء قال الله وق : ©ثَالَ رَمْكَانِ ِنَ أن يخوت أَنْمم أله كما دلوأ عدم 
لباب وَإِدا حَكَلْمُوه ونح حون وَعَلَ أله توكو إن كر مُؤْمِفِينَ4 [المائدة: 77]. 
قال ابن القيّم: «وشرّط في إيمانهم أن يكونوا متوكّلين» والمعلّقَ على 


الشرط يُعْدَمُ عند عدمه؛ وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكّل؛ فمَن 


لا توكل له لا إيمان له200. 
عل مال فو اميه م 2ه 0-0 
امنا بو عليه توكلنا 


وقال تعالى: #قل هو البَحمَنٌ ء 4 [الملك: 59]؛ فربّط بين 


.)١59/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 


«<(ق لين 
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الإيمان والتوكّلء ولا يَخْفَّى أن كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله؛ تقتضِي 
الإخلاص والتوكّل. 

وقال تعالى: وَل أله بتكل الْمتوَكلون» [إبراهيم: 7١]؛‏ أي: على الله 
وحذة دون ما سواه. 

وقال تعالى : #وعل لَه توص الْموّمِيُونَ4 [آل عمران: »]١77‏ وقال تعالى: 
لإِنّمَا الْمؤميو الذِينَ دا ذكرَ أله جلت فُلُوبيُم وَإِدَا يلت عَليمَ َلِينُمُ ذَائيمْ إيسَانا وعَلّ 
رَيَهِمْ يَتََكُون4 [الأنفال: ؟]. قال ابن القيم: «فَذِكْرُ اسم الإيمان ها هناء دون 
سائر أسمائهم : دليل على استدعاء الإيمان للتوكل» وأن قوّة التوكل وضعفه 
بحَسَّب قوة الإيمان وضعفه. وكلّما قَوِيَ إيمان العبدء كان توكُله أقوى» وإذا 
ضَعْفَ الإيمان. ضَعْفَ التوكلء وإذا كان التوكل ضعيمًاء فهو دليلٌ على 
ضَعْفِ الإيمان ولا بُنه1'". 

وقد جاءت عبارات كثيرة عن السلف تَدُلُ على هذا المعنى: 

ومِنْ ذلك: ما قاله ابن عبّاس» وسعيد بن جُبَيْره وغيرهما : «التوكّل على 
الله جِمَاعَ الإيمان»” ". 

وكان سعيد بن جُبَيْر يدعو: «اللهمٌ. إني أسألك صِدْقَ التوكل عليك؛ 
وحُسْنَ الظنّ بك2”". وقال: «التوكّل على الله نصف الإيمان90©). 

وقال سهل التَسْئَّري: «مّن طعَنَ في الاكتساب» فقد طعَنَ في السُنَّةَ ومّن 
طعَنَ في التوكّل» فقد طعَنّ في الإيمان»0©. 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (؟065/7 - /ا00). 

(؟) أخرجه عن ابن عباس : البيهقى فى «الشعب» »)١777*(‏ وعن سعيد: أحمد فى «الزهد» (ص 2)١9‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (1/4/4؟)2 والبيهقي في «الشعب» .)١17557(‏ ْ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (3754/4). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (1197/0). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)090/٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (1771)؛ واللفظ له. 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : «التوكل على الله مِن أعظم 
واجبات التوحيد والإيمات»:وبِحَسّب قرّة توكل العبد على الله يقَوَى إيمانه:» 
ويَيِمُ توحيدهء والعبد مضطرٌ إلى التوكّل على الله والاستعانة بهء في كل ما 


يريد فعله أو تركه. من أمور دينه أو ا 


وبهذا نعلم: أنَّ التوكل على الله قِقَ من أعلى المقامات» ومن أهمّ 
المهمّات. وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبًا له في كل شؤونه 
وحالاته. 

ونحن حينما نقول: إن التوكل جزءٌ من الإيمان - في الوقت الذي نقول 
فيه : إن من مقتضّيّاته أو من شروطه - فإنَّ ذلك لا مناقضةً فيه؛ وذلك أننا إذا 
نظرنا إلى حقيقة الإيمان؛ فإن الإيمان قولٌ وعمل» والتَوكُلٌ يدجُلٌ في قول 
القلب ويدخُلُ في عمل القلب؛ وذلك إذا أَفْرِدَ لفظ الإيمان» وأمًا إذا قُرِنَ 
التوكل بالإيمان. فإنه يكون قَسِيمًا له؛ فيكون التوكُل بهذا الاعتبار من 
مقتضيات الإيمان أو من شروطه. والشيء قد يُنظَرَ إليه باعتبارَيْن أو أكثرء 
فيُحكَمُ عليه بهذه الاعتبارات ؛ فمع كل اعتبار يكون هناك حكمٌ يناسبه. 

ولتوضيح ذلك نقول: مِن الفقهاء: من يذكُرٌ النيّة على أنها من شروط 
الصلاةء ومنهم: من يذْكُرُها على أنها مِن الأركان. 

والواقع: أنه لا منافاةً بين هذا وهذا؛ فالنية إذا نظَرْتَ إليها باعتبار أنه لا 
يصحٌّ الدخول في الصلاة إِلَا بعد الإتيان بها؛ فهي شرطٌ بهذا الاعتبارء وإذا 
نظَرْتَ إلى أنَّ النية تُستَصْحَبَ في سائر الصلاة؛ مِن أوّلها إلى آخرهاء فهي 
جزءٌ لا يتجرَّأ منها؛ فهي بهذا الاعتبار ركنٌ من أركانها. 

وأمّا ارتباط التوكل بالإسلام: فكما جاء أيضًا من قول موسى 822 : 9بَمَم 


)١(‏ «القول السديد» (ص ١٠٠١ط.‏ مجموعة التحف النفائس). 
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إن كخم امم أله مَك كوأ إن مم مُسِمنَ ‏ ملعل ل يكنا [يونس : 84]؛ فجعّل 
دليل صحة الإسلام التوكل؛ كما قال الحافظ ابن القيّه2. 

والآيات والنصوص الدالَّةَ على هذا المعنى كثيرة لا تخفى. 

وأما عَلَاقَنَهُ بالإحسان: فيمكن أن يُوْخَدَ ذلك من قول الله تبارك وتعالى 


توم ده ردوو. عام لس 


في صفة أهل الإيمان: 8إِنَّمَا امروب الَدِنَ إدا ذكر أله جلت فُلُويهُم وَإذا ثُليَتْ عَليِْمْ 


._ 


مارو 


يسم رَادنهُمَ إِيمَانا وَعَلّ رَيَهِمْ يَتَوَكَلُونَ4 [الأنفال: ١؟].‏ 

قال الشيخ سُلَيْمان بن عبد الله: «في الآية: وصفُ المؤمنين حقًا بثلاثِ 
مقاماتٍ مِن مقامات الإحسان. وهى: الححؤفء وزيادة الإيمان» والتوكل 
على الله وجو 0 ْ 

فهذه الصفات التي ذكّرّها لا تكون لكل أهل الإيمان؛ وإنما تكون 
للمخصوصين منهم مِن أهل الإحسان. 

وأما اقتران التوكل مع الهداية: فقد جاء ذلك في قوله تعالى: 9وَمالنَآ أل 
َوَحَكَلَ عَلَ أله وَكَد هَدَسَا سْمْلَنَا4 [إبراهيم : .]١١‏ 

يقول ابن القيّم: «وأمّا الجمع بين التوكُل والهداية» ففي مثل قول الرسل 
- صلوات الله وسلامه عليهم - لقومهم : #وُمًا دآ ألا تَوَحكَلّ عَلَ أله وَقَدْ هَدَدْنَا 
سُملنَا4 [إبراهيم: »]١7‏ وقال الله تعالى لنبيه: مْتَوَكَ عَلَ أََّهِ تلك عَلَ لحن 
لْمِينِ4 [النمل: 7/4]؛ فأمَرَ رسوله بالتوكل عليهء وعقَّبٍ هذا الأمر بما هو 
موجِبٌ للتوكل؛ مصحّح له. مستدع لثبوته وتحقّقه» وهو قوله تعالى: 9إِنَلت 
َلَ ألْحَقٍ ألمي ؛ فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على 
الله والاكتفاء به... كما قالت الرسل لقومهم : #وُمًا نَ أل تَوَحكَلَ عَلَ لَه وى" 
هَدَْنَا سبلن فعَجبوا مِن تركهم التوكّل على الله وقد هداهمء وأقرُوا أن 
ذلك لا يكون أبذا. 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» (7//ا00). 
(؟) «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ (ص١57).‏ 


وهذا دليل على أن الهداية والتوكُل متلازمان. 

فصاحبٌ الحقٌّ لعلمِهٍ بالحقّ وليقينه بأن الله ولي الحق وناصره»ء مضطرٌ 
إلى توكُله على الله» لا يّجِدُ بدا من توكّله؛ فإن التوكل يجمع أصلَيْن: عِلْمَ 
القلب وعمَّلّه؛. 

إلى أن قال: «فظهّرَ أن التوكل أصلُّ لجميع مقامات الإيمان 
والإحسانء. ولجميع أعمال الإسلام» وأنَّ منزلته منها منزلةٌ الجَسَّدٍ من 
اراس 

وقال: «والمقصود: أن القلب متى كان على الحقء كان أعظّم لظمَأْنِينيِ 
ووثوقِهِ بأن الله وليه وناصرهء وسكونِه إليه؛ فما له ألّا يتوكل على ربه؟! وإذا 
كان على الباطل علمًا وعملًا أو أحيهماء لم يكن مطمئثًا وائقّا بريه ؛ فإنه لا 
ضمان له عليهء ولا عهد له عنده؛ فإن الله سبحاتة:لا يتولى الباطل: ولا 
ينصّرهء ولا يُنسَبٌ إليه بوجه؛ فهو منقطع النّسَب إليه بالكليّة؛ فإنه سبحانه هو 
الحق» وقوله الحق. ودينه الحق. ووَعْدُه حق» ولقاؤه حق» وفعله كله حق. 
ليس في أفعاله شيءٌ باطل» بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل ؛ كما أن أقواله 
كان كنتت فنما كان لداعل اماق و سيجاته ا وكات ملقوفا او ري 
لم يكن الله وليّهء ولا ناصرّة» ولا وكيله. 

فتدبّر هذا السر العظيم في اقتران التوكُل والكفاية بالحق والهدى. 
وارتباط أحدهما بالآخر)”". 

وقال السعدي في قوله تعالى: لوا كنا أل تَوحكل عل أله وقد هَدننا 
سُمْلمَ4 [إبراهيم : 17]: «أي: أي شيءٍ يمنعنا من التوكّل على الله والحالٌ 
أننا على الحق والهدى؟! ومّن كان على الحق والهدى. فإنَّ هداه يُوجِبُ له 
تمام التوكل. وكذلك ما يُعلَمُ مِن أنَّ الله متكفّل بمعونة المهتديء وكفايته» 


)١(‏ «طريق الهجرتيْن» (؟/037). 
(6) المصدر السابق (؟051/7). 


,عه للد يي --- ©#ه 


يدعو إلى ذلك بخلاف من لم يكن على الحق والهدىء فإنه ليس ضامِئًا على 
الله ؛ فإنَّ حاله مناقِضةً لحال المتوكل)0". 

وقال ابن القيّم : «فالعبدٌ آفيّه : إِمَّا مِن عدم الهداية» وإمّا من عدم التوكُل؛ 
فإذا جمع التوكُل إلى الهداية» فقد جمع الإيمان كلَّهه(". 

وأما اقتران التوكّل مع التقوى”": فكما قال الله يق في أول الأحزاب: 
«بتاما أل بق اله وا ملع كفت وَالْمْسَفِقِينَ رت أنه حكَاب عَلِيمًا حَكيِمًا4 [الأحزاب : 


١]؛‏ ولا شك أنَّ هؤلاء الكمّار والمنافقين سيُّمارٍسونَ ضغوطًا كبيرة عليه 
ويتسبّبون له في أنواع الأذىء ويَحِيكُونَ ضدَّه المؤامرات» فأمره بعد ذلك 
مباشرة بالتوكل» فقال: «وَتَوَكلَ عَلَ أله وك لَه وكيلا» [النساء : ١8]؟‏ فإنك إذا 
كنت على أمر الله هق وعلى طاعته» وقد اتَبَعْتَ وحي الله الذي أنرَّلَهُ إليك» 
فإنه لا يضرّك كيد الأشرارء وفجور الفجارء ومهما تَمالاً عليك ظَلَّمَة الإنس 
والجنء فإنهم لا يَصِنُونَ إليك بالضررء إنما هو شيءٌ من الأذى العابر» ثم 
يزول بعد ذلكء والله وق يقول: هومن يِسَّقٍ ألَهَ جل لَه عا * ويَررقَهُ مِنْ حَبّثُ لا 
تسد ومن ينوك عَلَ الَو فَهْوٌ حَسْبُة:4 [الطلاق: 7]؛ أي: كافيهء فجزاءٌ التوكل 
هو الكفاية؟ وزهذا هو مقصوة العيد من تر كله على اش تارك وتعالن: 


وأما اقترانُ التوكل مع الدعاء: فقد جاء ذلك في دعاء إبراهيم كل والذين 


آعنوا معه : «تياعَكَكَ كا كك ينا وَِبكَ لد * ربا ل جَعَذَا يتن ل كديا 


بذ 


عر صصص 
- 2 


وَأغْفْر لنا ربا إِنَكَ ألَتَ العَِرٌ لَلَكيِرُ © [الممتحنة: ؟ - 0]؛ فلا بد للعبد أن يفؤض 
أمره إلى الله وق قبل أن يتوجّه إليه بالدعاء؛ وذلك لأنه يَعَلَّمُ أن الله قق يملك 
أزمة الأمورة وأنعنا شاء كان. وما لم يشألم يكن. وأن سَؤُله ومطلويه 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص”817). 
(*) انظر: «طريق الهجرتين» (7/لاهه - 59 ه). 


5 سسست لل راي 


وحاجته إنما هي بيده؛ فينبغي أن يتوكّل عليه؛ وأن يَئِقّ بما عنده وأن يَركَنَ 
إليهء وأن يفوّض كل أموره إليه. 

وجاء ذلك أيضًا في دعاء شُعَيْبٍ عليه الصلاة والسلام: «وَسِعَ رَبنًا كلَّ غَيْءٍ 
عِلْمَا عل أله تنا ربا أفمّحْ َتنا وين ونا بلح وت خيرٌ الَْيِنَ© [الأعراف : 84]. 

وقال قومٌ موسى 99 : طثَمَالوا علَ أله يكنا ربنَا لا حملا َه للقَوِ ألطَلِيينَ4 
[يونس: 86]. 

وجاء في دعاء النبي و : «اللَّهُمَ» لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ 
تَوَكْلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَْتُ» وَبِكَ حَاصَمْتٌء وَإِلَئِكَ حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لي ما قَذَّْتُ 
وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَغْلَنْتُء أَنْتَ المُقَدُمُ وَأَنْتَ المُوَخُرُ لَا 
ا 

وهذا الذي ذكره النبئٌ يك منايِبٌ غاية المناسبة لهذا المذكور بعده. 

ونا اقتران التوكّل مع الصَّبْر : فقد جاء ذلك في عدَّة آيات» ووجهٌ ذلك 
ظاهر؛ وذلك أن الإنسان لا يمكنٌ أن يتصبّر إلا إذا كان يَركَنُ إلى الله ققء 
ويَئِقُ به» ويفرّض أموره إليه؛ وإلا فإن الإنسان سَرْعَانَ ما ينقطع» ويفتقّرء 
ويتخلّف عنه الصبر أحوجً ما يكون إليه؛ والله وق يقول: طتَاك لَهُمْ رُسُنُهُمْ إن 
تن إِلَاِمَئَرٌ ينْنْكُمَ4 [إبراهيم: »]١١‏ إلى أن قال: «وعل أله لَتوكلٍ لْمؤْمِبُونَ 
* وَمَا نآ أل نوكل عل آله ود هَدَسنًا سملن وَلَصِيرهٌ عل مآ شونا وَل لله فك 
لْمَِوَكُونَ4 [إبراهيم: ١١‏ -١7١]؛‏ فإنهم لا يستطيعون تحقيق هذا الصبر إِلَا 
بتحقيق التوكّل على الله تعالى» والله يقول: لوَألدِنَ ماروا في أله من بد ما لوا 
مركت في اليا حَسَتَ وَلرُ التيدرة كب لّ كثوأ ينلمُونَ * الْدنَ صبَروأ وَعَلَ دَيَهِمْ 


لص ا ل مل 


سَرَكَلونَ4 [النحل : 4١‏ - ؟17]. 
ففرقٌ بين من أظهرٌ التجلّد والتصبّر مِن أجل دفع الشماتة» أو مِن أجل أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (170١١)؛‏ واللفظ له. ومسلم (0/14؛ من حديث ابن عباسءيؤظا. 


مَنْزْلْة التوكل 
جيه 30 لت 003-000 هه 
يقول الناس عنه: إنه صابرء ومّن كان صبره لثْقتِهِ بربّه» وتفويضه لله تبارك 
وتعالى ؛ فهذا الصبر هو الصبر الذي يُحمّدء والذي يَنْفَّع صاحبهء والذي يعقبه 
الظَمَّر والفرج بإذن الله. 
وجاء ذلك أيضًا في قول الله يق : «وَالدنَ “اموأ وَعَيِنُوأ لصحت لَبَوَنَّهُم من 
ْلَه ْنا ير من تحها الْأَنْهدرُ حَِنَ با نعم لجر الْعثِِلِنَ * ادن صبروأ وَل دَيَهرْ 


ري يم 


سَرَكَلونَ [العنكبوت: 8ه - 09]. 

يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي: «صَبْرّهم على عبادة الله يقتضي بذل 
الجهد والطاقة في ذلك» والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى 
الإخلال بشيء من ذلك» وتوكُلُهم يقتضي شدَّة اعتمادهم على الله وَحُسْنَ 
ظنّهم به أن يحقّق ما عزموا عليه من الأعمال ويكمّلهاء ونّصَّ على التوكل وإن 
كان داخلا فى الصبر؛ لأنه يُحتاج إليه في كل فعل وتركِ مأمور به» ولا يتم إلا 
١ 00‏ ' 7 1 

وأما اقتران التوكّل مع العبادة: فقد جاء ذلك في قوله تعالى: 9إِيّاكَ تعبد 
وَِيَاكَ فَْنَعِينُ4 [الفاتحة: 5]؛ فإِن المراد بالاستعانة هنا التوكل» وهي طلْبٌ 
العون من الله وإسنادٌ الأمر إليهء وتفويضٌ الحاجات إلى من يَملِكها. ويملك 
النفع والضر. 

وجاء ذلك أيضًا في قوله تعالى : (وَلَهِ عَيْبُ ألسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ وَإِليهِ مرحم أ 
كُلَّمُ تأغيذه وَتوكل عَلَيْهِ وما رَيِْكَ بِعَفْلٍ عَنَا تَمَلُونَ4 [هود 0 0 
تييحانة + غوواة نم ري وَل يه تبلا * رَث فرق وكلتب 51 إله لاخ يذه يل > 
[المزمل : 8]؛ فقرَّنَ بين التوكل والتبثّل؛ وهو العبادة أو الانقطاع للعبادة. 

وكذلك في قوله تعالى حكايةٌ عن شّعَيْبٍ عليه وعلى نينا الصلاة والسلام : 
فرمَا تََفِيقٍ إِلّا لله عَّهِ وكْتٌ وَإِلّه أَِبُ © [هود: 88]. 


)١(‏ «تفسير البيعدي؟ (ص1777). 


جه ا قلازلة عند 


وقوله حكاية عن الخليل يل والذين معه: «رَبَا عَيّكَ يكنا وَإليِكَ أََْا وَإلَيْكَ 
لْمَصِبرٌ» [الممتحنة: 5]» وقوله كك : « كَدَلِكَ أَرْسَلْتَكَ ف أْمَوََدَ حلت ين لها مم 
ل ِلك وَهُمْ يُكَفْرون بأليَمَنْ فل هْوٌ رَقَ لآ إِلَهَ إِلَاهْوَ عَكيَهِ َ الات 
َإِلَهِ مَنّآابِ6 [الرعد: .]"٠‏ وكذا في قوله: #ذَلِكم أََّهُ رق عَلَئِهِ مركت 
وَل ث4 [الشورى: .]٠١‏ 

فهذه المواطن جمَعَتُ بين هذَّيْنِ الأصلَّيْن: التوكُل والعبادة؛ فالتوكُلُ كما 
تقول العضيل:. بن عياض : «قِوَامُ العبادة»” ناوشر المانة الففموق نا كنا 


)2 
منية 3 


يقول وهب بن 

والعبادةٌ هي غايةٌ العبادٍ التي خُلِقُوا مِن أجلها؛ كما قال تعالى: #وما أمروأ 
ا يداه هله 4 [البينة : ف]ء. اوكا أيِيوًا إلا يازا إلنها عا 
ل إلَهَ إلَاهْرٌ سْبَكَتمٌ حمًا مُمْرَوْنَ4 [التوبة: ,]"١‏ 

اال 

قال ابن القيّم : «فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبة» ووسيلة موصّلة إلى 
تلك الغاية؛ فأشرّفٌ غاياته التي لا غاية له أجل منها: عبادة ربّهء والإنابة 
إليه؛ وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البنّةَ: التوكل على الله والاستعانة 
بهء ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة ؛ فهذه أشرَّفُ الغايات» وتلك 
أشرّفُ الوسائل»”". 

وقال شيخ الإسلام: «تأمَّلْتُ أنمَعَ الدعاء. فإذا هو سؤال العَوْنْ على 


مرضاته ثم رأيتّهُ في الفاتحة في : «إِيَّاكَ تَعَبَدُ وَإِيّاكَ فْتَعِينُ4 [الفاتحة: 0]»؟. 


)00( أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١5754(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (08). 


(”*) «طريق الهجرتين» (009/7). 
(4) «المستدرّك على مجموع الفتاوى» »)١7/5/١(‏ و«مدارج السالكين؟ .0/8/١(‏ 


جيه ض -010 ©» 


وهو الدعاء الذي علّمه النبي يل لمعاذ بن جَبَّل حت ؛ فقال: (يَا مُعَانُ 
وَاللَهِ إِنْي لَأْحِنّكَ وَاشَهِ إِنْي َأَحِيُكَ». فقال: «أُوصِيكَ يا مُعَاذُّء لا نَدَعَنَّ في 
دُبْر كُلّ صَلَاةٍ تقُولُ: اللَّهُم» أَعِن عَلَى ذِكْرِكَ وَسْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَاد دَتِكَ)”". 

فالله وق: «لم يأمر بالتوكل فقظء بل أمَر مع التوكل بعبادته وتقواه التي 
تتضمّن فِعْلَ ما أمرء وتَّرِْكَ ما حذّر؛ فمّن ظنّ أنه يُرْضِي ريّه بالتوكل بدون فعل 
ما أمِرَ به: كان ضَالّاء كما أنَّمَن ظنّ أنه يقوم بما يُرضِي الله عليه دون 
التوكل. كان ضالّا. 

وإذا أَطلِقَ لفظ العبادة» دخل فيها التوكُل. وإذا قُرِنَ أحدهما بالآخرء 
كان للتوكل اسم ب 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : «وإتيائه بقوله: «وإِيّاكَ فْنَيِينُ4. 
بعد قوله: 9إِيَّاكَ تَعْبَدُ4» فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يُتوكّل إِلّا على مَن 
بحن العنادة 4 لام غيره ليد با للع 

التوكل أعمٌ من الاستعانة : 

بعؤل شبخ الإسلدم ابن تيميّة : «التوكُلٌ يتناول التوكُّل عليه ليُعِيئَهُ على فعل 
ا مه 0 يقر العبد عليه؛ فالاستعانة تكون على 
الأعمال؛ وأما التوكل» فأعةٌ من ذلك)”. 

الناس في مقام التوكل والعبادة أربعة أقسام : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : «فهذا الموضع قد انقسّمٌ الناسٌ فيه إلى 
أربعة أقسام : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0177١)؛‏ واللفظ له والنسائي (70١)؛‏ من حديث معاذ وَييه» وصحّححه ابن 
خزيمة »)9/6١(‏ وابن حبان ,.)5١70(‏ والحاكم(١/7177)‏ و(/77). والنووي في «الأذكار»؛ 
(ص :»)١57‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» (0»)1817/1 والألباني في «تخريج الكلِم؛ .)11١5(‏ 

() «مجموع الفتاوى» (0717/8). 

(”) «أضواء البيان» .)60/١(‏ 

(4) «مجموع الفتاوى» (48//ا17). 


9 ته ١١‏ وريه 


قومٌ: ينظرُونَ إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة؛ شَاهِدِينَ لإلهيّة 
الرب سبحانه الذي أُمِرُوا أن يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقَدّر 
والتوكل والاستعانة. 

وهو حال كثير من المتفقّهة والمتعبّدة؛ فهم مع حُسْنِ قصدهم وتعظيوهم 
لحرمات الله ولشعائره يَعْلِبِ عليهم الضعف والعجز والخْذْلان؛ لأن الاستعانة 
بالله؛ والتوكُل عليه. واللَّجَأْ إليه. والدعاء له؛ هي التي تقرّي العبدء وتيسّر 
عليه الأمور... 

وقسم ثان: يَسْهَدُون ربوبيّة الحقّ وافتقارهم إليه» ويستعينون به» لكنْ 
على أهوائهم وأذواقهمء غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه» ورضاه وغضبه 
ومحيّته. وهذا حال كثير من المتفقّرة والمتصوّفة... 

وأما القسم الثالث: وهو مّن أعرّض عن عبادة الله واستعانتِهِ به؛ فهؤلاء 
شر الأقسام. 

والقسم الرابع : هو القسم المحمودء وهو حال الذين حقّقوا: «إِيّاكَ تَعبدُ 
ياك مَيُ4» وقولة: تمده َكَل علي [هود: 11]؛ فاستعانوا به 
على طاعته» وشَّهِدُوا أنه إلههم الذي لا يجورٌ أن يُعبَّدَ إلا إياه بطاعته وطاعة 
ل 

وبهذا يتبيّن لنا: أن التوكل على الله يق أصلّ لجميع مقامات الإيمان 
والإحسان. ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلته بمنزلةٍ الجسّد مِن الرأس؛ 
فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله 
إلا على ساق التوكل - كما حقَّق ذلك الحافظ ابن القيِّم(" - وقد جاء الجمع 


,)710 - 77 وانظر في هذه الأقسام أيضًا : «التدمرية» (ص5‎ . -717/٠١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) انظر : «طريق الهجرتين» (؟057-051/7).,‎ 


بخ 0 0ه ع علي * مَثْة الكل ل »و 


بين هذه المعاني الإيمانيّة في قوله ككِ: «اللّهُمٌ انام وك ا 
التعدية7, 

قال ابن اليم : «التوكل نصف الدّين» والنصف الثاني الإنابة؛ فإنَّ الدّين: 
اشتعاثة وضادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة» ومنزلته أوسع 
المنازل وأجمعياء ولا تزال معمورة بالنازلين ؛ 4 لمق متعلى القركة: وكثرة 
غراح العالسر» وعموم التوكّل ووقوعه من المؤمنين والكفارء والأبرار 
والمشار والطير والوحش والبهائم ؛ فأهلٌ السموات والأرض - المكلّفون 
وغيرهم - في مقام التوكّل. وإن تباينَ متعلّق توكلهم0”". 

ثانيًا: مما يدل على أهمية التوكّل: أن الله أمر به نبيه 6: كما أمر به 
الأنبياء قله “قال تغالى: «ينا ص2 لهت لهم وك كنت عا عي لقب 
نموا ونْ حولكً َلَعَف عَبْيْ وَسْتَخيدرٌ مم وَسَاورْهُمْ في الا يدا عَرَْتَ كتوَكلُ عَلَ ال © [آل 
عمران: .]١694‏ وقال تعالى: «فأغرض عَنُْمْ وَتَوكلٌ ص عل أ وَكَف يله وكيلا» 
[النساء: ١4]ء‏ وقال سبحانه: ظوَإن جَنَمُ ا 1 
لتّمِيعٌ لم4 [الأنفال: ]1١‏ وقال جل في علاه ره 
بِسَفْلٍ عَنَا تعَمَلُونَ© [هود: 7؟١].‏ وقال وق : لاوَبَوكَلْ عل لحي الَرِى لا يموت 
وَسَبَحْ يحَمَدِوءُ4 [الفرقان: 108]. وكذا في قوله : #وِبَركلْ عَلّ الْعزيزٍ ليحر » 
[الشعراء : 17 «قوك عل أله نَل عَلَ الْحَقَ أَلْمِينِ» [النمل: 4/,]» «وَتوكل 
عَلَ الله وَكَقٌ بأسَّه وكِيلًا4 [النساء: ١4]ء ٠‏ ولا ميلع 1 كفْرِينَ وَالْمِقِينَ وَدَعَ 7 


200 دء رص مع 


نوكل عَلَ لَه كف بأَنَّه وحكيلا» [الأحزاب: 18]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «التوكل على الله واجبٌ مِن أعظم الواجبات» 


00 

نينا أن الاعداقم يلك رايد وشت اللدمووني وله وان زقد امو اله 
بالتوكل في غير آبةٍ أعظمَ مما أمر بالوضوء والعُسْل من الجَتابة» ونهى عن 
التوكل على غير الله)”". 

فمع الأمر بالتوكل عليه سبحانه» نهى عن ضدّه؛ قال وق : لوَءَاَينَا مُوسى 
الكنبٌ وجعلتة هُدّى لَب ديل يم [الإسراء: ؟']: 

«(أي : شريكا؟ عن مجاهد”") 

0 اقرف 

وفيل : كفيلا بأمورهم ؛ حكاه الفراء : 

9 505 7 0 إل 

وقيل : يتوكلون عليه في أمورهم» 

وقد أمَرَ الأنبياء السابقون أقوامهم بأن يتوكلُوا على الله وق كان 
موسى يلتق : يم إن كو ءاسم اكوا إن كخم شتييبن * فَمَوأعلَ مه يك 
[يونس: الا]. 

وقد صرّح الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام ب بتحقيق التوكل ؛ فقال 


تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام : ؤهَلَ اله ونكت وَأحعوا اه 4 


0000 و 


[يونس: »]!"١‏ وقال عن هود عليه الصلاة والسلام: #إِفِ تَوَكْتْ عَلَ الله رق 

لك تان 11 لطن لعن حافت 4 [هوة :89 وقول عم ففمن عليه 
الصلاة والسلام : «ومًا فق إلا َه عه يَكَْتُ وَإِله أِيثْ» [هود: 88]: وقال: 
«عَلَ أله َه مكنا ينا همح بََْنَا وبين ون بألْحَقّ وَأَنتَ حير الْفَيِنَ » [الأعراف : 6 
0 عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: ©«َإنٍ الْحَكُم ل يلد علد ترط علد 


مع عر اسن 


توك المتوَكَلْونَ4 [يوسف: 57]ء وقال عن الخليل إبراهيم َةِ: «رَبا عَكدَكَ 


.)١7/1/( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)500/١15( (؟) أخرجه ابن جرير في اتفسيره»‎ 
.)١15/5( انظر : «معاني القرآن» للفرَّاء‎ )( 
.)17//17( «تفسير القرطبي»‎ )5( 


0 


الدع 


د 


جه ام لطس علولةالتول عد اي ل 


كنا وَإِليِكَ با وَإليِكَ الْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة: 0]5 وقال لنبيّنا بكخ: «قل هْوَ رقن /5 


ِلَهَ إِلَاهْرٌ عكيِهِ َكلت وَإِلْهِ م4 [الرعد: .]"١‏ 


ثالنًا : أن الله جِمَلَ التوكل شعارًا لعباده المؤمنين. وأثنى عليهم به؛ فقال: 
«وعل أل كتوصل الْمؤْمئُونَ © [آل عمران: 157 .]١1١‏ في سياق المدح والثناء 


عليهم في سبعة مواضع من كتابهء وقال: 8إنَّمَا ألْمَؤْموبَ ألَدِنَ إدَا ذكرَ لَه وَسِلَتْ 
عد كي ل دي عط لعضء اسح دك مداع مف ب الاء َ 
قلوبهم وإذا تلت عَلبِِمَ اينم زادتهم إِيمانا وَعَلّ رَيَهِمْ يَسَوَكُونَ© [الأنفال: ؟]؛ قال 
قتادة: «هذا نعتٌ أهل الإيمان؛ فأئبَّتَ نَعْتهم» ووصَمَّهم؛ فأتبَتَ وَصْمّهم”" 
,ير 


٠. 5‏ : أ > > سرع ). م2 اعم سه اس 1 كر د يوء ل سس سي 
ويقول جل في علاه: 9وَالْذِبن هاجسروا في أله مِنْ بعد ما اموأ لدبوْتتَهُمْ في لديا حَسَنَه 


١9 لى‎ 


-_ 


ردك أ ست سيا ع عر« سه و لس 0000 سير م ل عم مل ل لس ير ميل 
ولأجر الاير كبر لو كنوأ يَعْلَمُونَ * لذن صبروا وَعَلَ رَيْهِمْ يسَوَكَلونَ4 [النحل : 


8 1 2ع يم كو وء دي عر ممم سرضوع سيد مل ل ممم ير م 

١-45]ء‏ ويقول: 9إِنَم لِيْس لَمْ سَلطن عل الذي َامنُوا وَعِلٌ رَيَهِمْ يسَوَكَلُونَ 

. 1 5 1 م + ممعم >> لخ يمرل ا وء ماممر خدم لم 
[النحل : 86 ويقول: #والزن اموأ وعملوا الصَِلِحلتِ نسوْنتهُم من جد عرفا يج 


لس ص سيوم مس عن ا امصس كَلونَ4 


ين عا الْأتهرٌ حَِنَ ذا قم أَجَرُ لعن * ادن صَبروأ وَل رَيّهِر يكوه 
[العنكبوت: 08 - 09]. ويقول: #وما عِنْدَ أَسَّه حَير وأبقن لِلَدِسَ َامَنُوأ وَعَكّ َيه 
بتَوكُوْنَ4 [الشورى: 5"]. 

رابعًا: أن العبد مضطرٌ إلى التوكل» لا يستغني عنه طَرْفةَ عَيْنَ في أحوالِه 
وأموره كلها ؛ وذلك أن العبد فقيرٌء» ضعيفٌ» محتاجٌ كن ارال َ هو 
الغننٌ الغِنَى الكامل المطلق. 

وتظهر حاجتنا إلى هذا التوكل من وجوه متعدّدة : 

الأوّل: أن العبد فقير لا يَملِكِ شيئًا لنفسه. فضلًا عن أن يَملِك شيئًا 
لغيره؛ فهو بحاجة إلى ربّه ليعطيه. وينصّرَهُء ويَحفَظَهُء ويكلاة. وَيُغْدِقَ عليه 
أنواع النعم» فإذا كان الأمر كذلك. فإنه يتوجّه بحاجاته إلى الله يق. ولا 
يتوجّه إلى أحد من المخلوقين يرجوهم. ويؤمّلهم. ويِّذِلٌ نفسه لهم. فيكون 


.07417/17( أخرجه ابن جرير في «تفسيره؟»‎ )١( 


عبدًا أسيرًا لهم» وكما قيل: «احبَّحُ إلى من شِئْتَ تكن أسيره»”'2؛ فالحاجة 
إلى الناس مَذَّلّةٌ ونوعٌ عبوديّة» واليد العليا خير من اليد السفلى؛ ولهذا نجد 
2000 562 ع ا بصعم م 0 دي دي ملسم 
أكمّلَ الخلق كةِ يأمره ربه أن يقول: #قل إِفِ لآ أَملِك ل ضَنا ولا رَسَدًا» 
[الجن : »]7١‏ وخليل الرحمن يَكِةِ يقول لأبيه : « لَأسَعْفِرنَ لك ومآ أَمْلِكَ لَكَ من أله 
ين نَىَؤٌ» [الممتحنة: 4].» فإذا كان هذا في حقٌ الخليلّيْنَ. أفضل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. فما بالك بمّن هو دونهم؟! 

فإننما يكو الشوكل على الخرة :الذي لا ينوك الدع بيده ليذ 
السموات والأرض؛ كما قال و : «وَبَوِكَلْ عَلَ الْسَيَ الى لا يموت وَسَبَحْ يحَمْدوءً 
وَحكو به دوب عباوق جيرا » [الفرقان: 64 )]. 

وقد قال أبو قدامة الرَّمْلِى: «قرأ رجل هذه الآية : «وَبَوِكَلْ عَلَ الس الى لا 
َمُوتُ وَسَبَحْ يحَمْدِوء وك يد يدوب عِبَادِو حيرا 4. فأقبّل علىّ سليمان الخرّاص» 
قال يا آنا كذائة م ماايعي لعنة بعد هده الاي أم لجا إلى احل غين انلكف 
أمرهء ثم قال: انظر كيف قال الله تبارك وتعالى: «وَبََكَلْ عَلَ ألَْيَ الى لا 
يَمُوتُ4» فأعلمَكٌ أنه لا يموتء وأنّ جميع خلقه يموتون» ثم أمَرَكَ بعبادته» 
فقال: «وسَبَّحَ يحَمْدِ#. ثم أخبَرّك بأنه خبير بصيرء ثم قال: واللوء يا أبا 
قدامة» لو عامل عبدٌ الله بحْسْن التوكل وصدق النية له بطاعته» لاحتاجت إليه 
الأمراءً فمّن دونهم؛ فكيف يكون هذا محتاجًا ومَوئْلُهُ ومَلْجَؤُهُ إلى الغنى 
اليو 

الثاني : أن الأمور بيد الله 3-1 وأن المخلوق ليس بيده من الأمر شيء؛ 
قال تعالى: لما يفئَج أَلَهُ يناي من يَحمَةَ فلا نيك لهسا وما بنك قلا مرْبيل لم من بدو 
وهو العَيرٌ لْدَكمْ 4 [فاطر: 7]: وقال تعالى: #وَإن يَنْسَسْكَ أَمَهُ بِشْرٌ نا كاش 


.)187/60( «الفتاوى الكبرى» لابن تيميّة‎ )١( 
.)750( أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل»‎ )١( 


© 
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لمر وي ل ل 13 لحو فم واكك و ا را 
ليسم © [يونس: .]١٠١7/‏ 

فإذا كان ذلك كذلك. فإلى أيّ شيء يلتفِْتٌ الإنسان؟! إلى أمثاله من 
الفقراء؛ المساكين» المحتاجين» الذين لا يَمْلِكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا؟! 
بل ذلك يقتضي أن نفوّض كل أمورنا إلى الله قق. 

قال ابن القيّم : «فإنْ قيل: فإذا كان الأمر كله لله. وليس للعبد من الأمر 
شيء» فكيف يوكّل المَالِكُ على ملكه. وكيف يَستَنِيبُهُ فيما هو مُلْكُ له؛ دون 
هذا الموكل؟ 

قيل : لما كان الآمر كله لله قوء وليس للعبد فيه شيء البعةء كان'توكلة 
على الله تسليمَ الأمر إلى مّن هو لهء وعَرْلَ نفسه عن منارّعات مالكهء 
واعتمادَهُ عليه فيه» وخروجّهُ عن تصرّفه بنفسه وحوله وقوّته وكونه به» إلى 
تصرّفه بربّه» وكونه به سبحانه دون نفسه؛ وهذا مقصود التوكّل)0". 

الغالف: أن العيد كلدا تعلق بخير الله هد + فإن ذلك دن حسيؤل الغيود 
عليه مِن هذه الجهة. 

إذا أَمّلْتَ المخلوق. وفَرَّضْتَ إليه» ورجوته» وأعرضتٌ عن الخالقء فإنَّ 
ذلك هو الطريق الذي تستجلِبٌ به الضرر لنفسك وتستدعيه» مع أنك إنما تريد 
تحصيل مطلوباتك ومنافعك وحاجتك ؛ ولذلك فإن أولئك الذين يتوكّلون على 
غير الله قِقَ يحصّل لهم من الألم؛ والحسرةء وحَيْبة الأمل ما لا يقادَرٌ قَذْرُى 
ولا يَصِلُون إلى مطلوباتهم ؛ وإنما كان ذلك لأنهم أعرّضُوا عن الله قق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فإنه إِنْ نال من الطعام والشراب فوق 
حاجته. ضرًّه وأهلكه. وكذلك من النكاح واللباس؛ وإِنْ أحبٌ شيئًا حبًا 
تامّاء بحيث يُخَالِنُهُ فلا بد أن يسأَمَهء أو يُفَارِقّه... فالضرر حاصل له إن 


وَجِدَء أو فُقَد؛ فإن فُقَِد عدت بالفراق وتألّم وإن وُجِدَء فإنه يحصل له من 
الألم أكثر مما يحصل له من اللذّة؛ وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراءء 
وكلا دن أت قنيقاً دوق الله القير الله فإن فعضكته أكقر مق مشي 4 فصارت 
المخلوقات وَيَالَا عليه إِلّا ما كان لله وفى الله ؛ فإنه كمال وجمال للعبد»”". 

الرابع : أن اعتماده على المخلوق وتوكّله عليه يُوحِبُ له الضرر من جهته ؛ 
عكسس ما أُمَّله منه. 

وهذا ثابت فى القرآن والسّنّة؛ كما أنه معلوم بالاعتبار والاستقراء؛ قال 
الله وك : لوَأدُوا من ذوت أله “هه لكوأ لم عا * كلا مسَيَكْفرُون يوادم وَيَكُوون 
ليم ضِدَّاك [مريم: 4١‏ - 47]؛ «أي: بخلاف ما ظَنُوا فيهم»”"'» وقال تعالى : 


ا م ا ار ا 00000 


للا يحَصَلَ مم أله إلا َاحرَ فتفْعدَ مَدْمُوما عَددُولًا© [الإسراء: 737]. 

قال ابن القيّم: «فإن المشرك يرجو بِشِرْكْهِ النصر تارم 0 
تارّةً؛ فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه » ويحصّل له الخِذلان والذم»”” 

قال أبو العالية: «اجتمّعٌ إلى أصحابٌ محمّدء فقالوا: يا أبا العالية» لا 
تَعمَلَ عملًا تريد به غير الله؛ فيَجِعَلَ الله ثوابك على ما أردتٌء قال: واجتمَع 
إلىّ أصحابٌ محمّدء فقالوا: يا أبا العالية» لا تَتَكِلّنَّ على غير الله ؛ فيَكِلَكَ الله 
إلى من اتكَلْتَ عليه»”". 

بقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : «منا علق العبد رجاءه وتوكله بغي نالل إلا 
خاب مِن تلك الجهة. ولا استنصّر بغير الله إلا حَُذِلَ... وهذان الوجهان في 
المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوقء فلما قال: ##إِيّاكَ تعد 


.)309- 78/١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «تفسير أبن كثير» (7517/6). 

(”) «إغاثة اللهفان؛ .)97/1١(‏ 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 55). وابن أبي الدنيا في «التوكل» (78). 


: 
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وَإِيّاكَ فْمَعِينُ4 [الفاتحة: 5]؛ كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته. 
وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرَّنّهُ وهلاكُهُ وفساده»(". 

وقال: «وما رجا أحدٌ مخلوقًا أو توكّل عليه إِلَّا خاب ظنه فيه؛ فإنه 
مش رلك ؛ «وَمن شرف َه مكَأتََا خرّ ون السَمَ َتَخْطَمه ألطَيْرٌ أو تَهْوى به ارم في مَكَانٍ 
سَحِقٍ 4 [الحج: ."”0]9١‏ 

وقد جاء في وصيّة النبي يَكِِ لابن عبّاس وها : «إِذَا اسْتَعَنْتَء فَاسْبَعِنْ باللوه”". 

وقد تربّى على هذا أصحابٌُ النبي يلِ؛ٍ فكانوا يتعفَّفُونَ عن سؤال الناس 
والاستعانة بهم ولو في الأمور الهيّنة؛ كما في حديث عَوْف بن مالك 
الأشجعي ونه ؛ قال: كنا عند رسول الله يك تسعة أو ثمانية أو سبعة» فقال: 
«ألّا تُبَايعُونَ رَسُولَ الله ؟»... فِبِسَظنًا أيديناء وقلنا: قد بِايّعْنَاكَ يا 
را ا متا 0 الله وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْنَاء 
وَالصَّلَوَاتِ الحَمْسء وَتُطِيعُوا - وَأَسَرَّ كَلِمَةَ حَفِيَّ - وَلَا تَسْأَلُوا النّاَ شَيْنَاك 
بقول ف بن مالك ك: فلقد رأث بعضل أولنك اليس َو 
أحدهم ؛ فما يَسأَلُ أحدًا يناوِلَهُ إيّاهم»” 

املو العا ناس ل لير لايق ل بجا اا 
للمعاصي. وتاركًا للواجبات» إنما يكون ذلك لمن عَلَّتْ هِمّته؛ وعَظْمَتْ 
مرتبته؛ وذلك أن الطلبّ مِن الناس والحاجة إليهم نوع افتقار إلى المخلوق» 
وإنما يكون فقرّكَ وحاجتّكَ وتوججّه القلب: إلى الله وحده لا شريك لهء حتى 


1 


)00( «مجموع الفتاوى» .)19/١(‏ 

(؟) المصدر السابق .)7151//٠١(‏ 

() أخرجه الترمذي (7017)؛ من حديث ابن عباس و#هاء وصحّحهء وحسّنه ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» :)571/١(‏ وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع» (7401). 

(5) أخرجه مسلم .)1٠١47(‏ 


0 


© ل انلقف اه 


في الأمور العاديّة؛ فإذا اسبَطَعْتَ ألّا يكونَ لأحدٍ من الناس يد عليك 
ونان فامهل هوك انف ضانحة: الب العلا الذ احت الب اسفن كن 
أنث المسضر على العاس» واي ليام عليك. 

وقد قال النبي كَية: «لا تَرَالُ المَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَنَّى يله يَلْقَى الله وَلَيْسَ في 
وَجْهِه مُرْعَةُ لَخمه”". 

وذكر النبئٌ كِ على المنبر الصدقة والتعمّف والمسألة» فقال: «الْيَدُ العلا 
حَيْرٌ مِنَ اليّدِ السّفْلَى ؟ فَالْيَدٌ العُليَا هِيَ المُنْفِقَةُ والسُّفْلَى هِي السَائِلَة»0". 

وعن أبي هريرة َه ؛ قال: قال رسول الله بل : مَنْ سَأَلَ النّاسَ أَمْوَالِهُمْ 
تكمرا: ِنَم ال ما فَلْيَسْتَقِلَ أ م ين 

وأصل الطلب من المخلوق لا يجوز إلا لضرورة» وقد جاء تفصيل 
أصحاب الضرورات في حديث قَيصة ويه » عن النبي كَكلِْ؛ قال: (إِنَّ المَسْأَلَة 
ا نَحِلَ إِلّا لِأَحَدٍ تَلَانةِ...؟؛ الحديتٌ» وفي آخره: «قْمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يا 
فَبِيصَةٌ سُحْنّاء يَأْكُلْهَا صَاحِبُهَا سُخْءًا 17 

وقد بيّن ابن القيّم خطورة سؤال المخلوقِينَء وذكر أنه ظلْم في حق 
الربٌء وظلمٌ في حق الخَلّْقء وظلمٌ في حقّ النَّمْس؛ فقال: «أمّا في حق 
الربوبيّة : فَلِمًا فيه مِن الذلّ لغير الله» وإراقةٍ ماء الوجه لغير خالقه» والتعوُض 
عن سؤاله بسؤال المخلوقين» والتعرّض لمقتِهِ إذا سأل وعنده ما يكفيه. 

وأما في حقٌّ الناس : فبمنازَّعَتهم ما في أيديهم بالسؤال» واستخراجه 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١51/5(‏ ومسلم (٠5١23؛‏ واللفظ له؛ من حديث ابن عمر ؤَا. 

(؟) أخرجه البخاري (5794١)؛‏ واللفظ له. ومسلم (١٠)؛‏ من حديث ابن عمر وَهها. 

(') أخرجه مسلم .)1١51(‏ 

(4) أخرجه مسلم .)2١44(‏ وقال النووي في «شرحه؛ (15/9): «فما سِوَاهُنَّ ين المسألةٍ يا قبيصةٌ 
سْسْنًا»؛ هكذا هو في جميع النسخ : «سحْنًاكء وروايةٌ غير مسلم : «سحْتٌ»؛ وهذا واضحٌ» وروايةٌ 
مسلم صحيحةٌ ؛ وفيه إضمارٌ؛ أي : اعتَقِدهُ سُحْنَّاء أو يُوؤْكَلٌ سحنًا». 


منهم وأبعْضٌ ما إليهم “امن يسالهم ماقي ايديهع»واحب ما الهم : من لا 
يسألهم؛ فإنَ أموالهم محبوباثهم. ومن سألَّكَ محبوبَكٌ» فقد تعرّض لمقتِكَ 

وأما ظُلْمُ السائل نفسه: فحيث امتهّتّهاء وأقامها في مقام ذُلَّ السؤال» 
ورَضِيَ لها بذلٌ الطَلَبٍ ممّن هو مثله؛ أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرًاء 
وترّكٌ سؤال من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ؛ فقد أقام السائل نفْسّهُ 
مقامٌ الذل. وأهانها بذلك» ورَضِيَ أن يكون شَحَاذًا من شَحَاذٍ مثلِه؛ فإن مَن 
تَْحَذّهٌ فهو أيضًا شَحَاذٌ مثلك؛ والله وحده الغَنِنٌ الحميد»”", 

قال الشاع”؟) 

أللهُ يَمْضَبٌ إِنْ تَرَكْتَ سُوَانَهُ وَبُنَيُ آدَمَ حِينَ يُسْأَلْ يَعْضَبُ 

الخامس : أن العبد في سلوكه إلى الله وق سيره إليه يحتاج إلى هذا 
التوكل؛ لأنَّ العبد لا يُمِكِنُ أن يقوم بوظيفةٍ من وظائف العبوديّة إِلّا بالتوكل» 
فأنت حينما تقول: #إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ عن [الفاتحة: 5]ء تكون بحاجة 
إلى عون الله يق في القيام بأمره واجتناب نهيه ؛ وإِلّا فإن الله يق متى تخلّى عن 
العبدء سقط في أودية الهلكة. 


قال ابن القيّم : «والتوكل مصاحب للصادق مِن أوَّل قَدَمِ يضعه في الطريق 
إلى تهايتة وكلما ازداد قَرْبْهء وقوي سيرم ازداد توكله؛ فالتوكل مركب 
السائر الذي لا يتأنَّى له السير إِلَّا به ومتى نرّلَ عنه انقظعَ لوقته»" ". 

السادس: أن التوكل على الله هق مرتبظ بالقلبء والقلبُ هو مَّلِكُ 
الجوارح ؛ ومِن المعلوم: أن جنس أعمال القلوب أفضل من جنس أعمال 
)01( «مدارج السالكين؟ (171/5). 


(؟) المصدر السابق. 
(9) «طريق الهجرتين» (؟//001). 


الجوارح» كما أن العبوديّة منقيمة إلى عبوديّة تتعلّق باللسان» وعبوديةٍ تتعلّق 
بالجوارح» وعبودية تتعلّق بالقلب. وما كان يتصل منها بالقلب» فهو أشرف 
من قَسِيمَيُهِ مما يتعلق باللسان أو بالجوارح. 

وهذه الأشياء التي يدور عليها التكليف مما يتّصِلٌ بتعبيد المكلّفين لا 
تخرّجٌ عن خمسة أمور: 

إن اف حكون 8د كفتك عدنرغه زليه الخطاب بالاشعات: ار 
بالاستحبابء أو بالتحريمء أو بالكراهة» أو كان الأمر مستوي الطَرَفَيْنٍ 
فيكون مباحا : 

وأما ما يتعلّق بالقلب من التوكل على الله تعالى» فإنه يدور بين الإيجاب 
والاستحباب. ولا شَكَّ أنه بالوجوب أعلَّقُ؛ فإن التوكل على الله يق هو من 
جملة الأمور القلبيّة الواجبة؛ كالإخلاص. 

ولا شك أن الواجبات أفضل من المستحبّات؛ ولهذا فإن الله هق لم 
يتقرّب إليه المتقرّبون بأفضل مما افترّضّ عليهم ؛ كما في الحديث القدسي: 
«مَا تَمَربَ إِلَىَ عَبْدِي بِسَيْءٍ أَحَبٌ إِلَىَ مما افْتَرَضْتٌ عَلَيّ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي 
يتََرَبُ إلى بالنَوَافِلٍ 10 التدوية 7 

فالمقصود: أنه ذكّرَ الأعمال المفروضة أوَّلَا؛ وذلك يدل على أن القيام 
بالفرائض أفضل وأثقل في الميزان من القيام بالنوافل. 

نُمّ إذا نظَرْنا إلى عناصر الإيمان» نَجِدٌ أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى 
قول القلب. وعمل القلب. وقول اللسان. وعمل الجوارح. 

وعلى هذا التقسيم» نجد أن التوكّل داخلٌ في أهمٌ هذه العناصر وأشرَّفِها. 
الذي هو قول القَلب وعمله. 

وقد مضى قول ابن القيِّم : «إن التوكل يجمع أصِلَيْنِ : علم القلب وعملهء 


)١(‏ أخرجه البخاري (5007)؛ من حديث أبي هريرة طله. 


بو 


لي 


1 


0 


سيم ام ديص 4 


أما علمُهٌ: فيقينه بكفاية وكيله. وكمال قيامه بما وكُلَّهُ إليه» وأنَّ غيره لا يقوم 
مقامه في ذلك. وأما عمَلَّهُ: فسكوثه إلى وكيله. وطمأنينته إليه؛ وتفويضه. 
وتسليمه أمره إليه» وأنَّ غيره لا يقوم مقامه في ذلك» ورضاه بتصرّفه له فوق 
رضاه بتصرّفه هو لنفسه0). 

ولذا فسّره بعضهم: بأنه «عِلُمُ القلب بكفاية الربٌ للعبد»”". 

وقال الحسن : «ين توكُّل العبد على الله أن يكون الله هو قته170. 

وقال الجُنَيْد: «التوكل: عمل القَلْبِء والتوحيد: قولُ 507 

وقال*«لبين العركل الكسني» ولأهرة الكسيين ‏ الشركل فو ثفن 
القلوت»'". وقال: وإثما هو سكون:القلب إلى موعود ا(" 

قال البيهقي معلّقًا عليه : "وعلى هذا ي: ينبعى آلا يكن تجريد هذا السكون 
عن الكسب شرطًا في صحَّة التوكل» بل تكتيب باهر اليل ام معتدًا بقلبه 
على الله تعالى... وإنما يكون اعتماده في كفاية أَمْرِوِ على الله وق)") 

وقال ابن القيّم : «فبهِذَيْنِ الأصلَيْنِ يتحقّق التوكل؛ وهما جِمَاعُهء وإ 
كان التوكل دخل في عمل القلب مِن [علمه]”"' ؛ كما قال الإمام أحمد: 
«التوكُلُ عمل القلب». 


.)050/7( «طريق الهجرتين»‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين» (؟/5١١).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» »)١8(‏ و«القناعة» (48). 

(4) في الأصل: «العبد»؛ وهو تصحيف. 

(6) «حلية الأولياء» .)7865/١١(‏ 

(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» (1717). 

(0) المصدر السابق. 

(4) كذا في المطبوعتيّن: «بظاهر العلم»؛ ولعل الصواب: #بظاهر العمل؟. 
(9) المصدر السابق. 

)١(‏ في بعض النسخ: «عمله». 


جه 0 هتس لهي به 


ولكن لا بد فيه من العِلّمء وهو إِمّا شرط فيه وإمًّا جزءٌ من ماهيّته»”". 

وإذا نظَرْنا إلى ما يتعلّق بترتب الثواب والعقاب؛ نجد أن «أقوال القلب 
وأفعاله تَنقسِم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - ما هو حَسَنة وسيّئة بنفسه. 

” - ما ليس سيّئة بنفسه حتى يُفَعَلء وهي السيئة المقدورة. 

- ما هو مع العجز كالحَسّنة والسيّئة المفعولة» وليس هو مع القدرة 
كالحسّنة والسيّئة المفعولة: 

فالقسم الأوّل: هو ما يتعلّق بأصول الإيمان؛ مِن التصديق والتكذيب» 
والحَبٌ والبغض؛ فهذه يحصل بها الثواب والعِقَابٍ بما يكون في القلوب من 
هذه الأمورء وإِنْ لم يَظهَرْ على الجوارح. 

وأما القسم الثاني والثالث: فَمَظِئَهُ الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان؛ 
مثل المعاصي الطّبَعِيّة ؛ كالرّناء والسّرقة»ء وشرب الخمر...»”". 

وعلى ذلك. فالتوكُل يُعَذّ من القسم الأوَّلء الذي هو أشرّفُ هذه الأقسام 
وأعلاها. 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (؟/351-285590). 
زفق «مجموع الفتاوى» (١/1-69/)؛‏ بتصرف واختصار. وللاطلاع على كامل كلامه انظر: 
(١6ى/حه/ا-0ت/).‏ 


<« 


لجعلا 


0 


التَوكل في الكتَاب وَالسّنّة 


مضى كثير من النصوص من كتاب الله وق التي تتحدّث عن التوكل مِن 
حيتٌ الأمرُ به أو أنه مِن شعار الصالحين. وكذلك ما ذكَرَ الله وق عن توكُل 
الأنبياء والمرسّلِين عليهم الصلاة والسلام. 

وأما في السُّنّة: فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه»؛ أن النبي يَكِ قال: 
«الْمَؤْمِنُ ُ القوِي خَيْرٌ مِنَ المُؤِْنٍ الضَعِيفِ وَفِي كل حر الخرص عَلَى ما مَا يَنْمْعْكَ 
وَاسْتَعِنْ باللو» وَلَا تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ د شَيْءٌء فَلا تقل : لَوْ ني فَعَلْتُ كَذَاء لَكَانَ 
كذَاه”''؛ فالنبى كَكةِ «أمره بالحرص على ما ينفعه. والاستعانة بالله» ونهاه عن 
العَجْرْ الذي هو الانّكَالُ على القَدَره”"“» ثم أمَرَهُ بعد ذلك بالرضا. 

ل م ا ل 
الذين 8 رفون » وله يط ون ولا يكت ون 1 زهان ذ بهم يَتَوَكلُون 9 

وعن ابن عيّاس ؤا؛ قال: سينا ال ونعمّ لوكي ؛ قالها يراه ل 

حين ألقي في النارة وقالها محَكٌد و خين قالوا إن اناس مد جَمغوا لم 


اج م ره ور . رد مه 


َأَحْسَوَهم فَرَادَهُمْ مك لَه وَيْقَمَ ألوَكيلٌ4 [آل عمران : *2170]11/7. 


.)51584( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؟ (585/8). وانظر: (/707/1 - 225014 (7"/8 - 4لاء 
حلاكف 585 - ىكل /ا2ه - 59ه/) ”“١/٠١(‏ - ”الا. 505 وما بعدها).ء ١81١/18(‏ وما 
بعدهاء 5" - 75594). 

() أخرجه البخاري (51/05): ومسلم (18١7)؛‏ من حديث عِمْران بن حُصَيْن ويا. 

(5) أخرجه البخاري (5057). 


0س ١‏ بيع 


وجاء في «الصحيحَيّن»؛ من دعاء النبي كَل : «اللَهُمٌ ٠‏ لَكَ أ سْلَمْتٌء وَبكَ 
اتش علق َوكْتُ وَإِليِكَ نت وَبِكَ حَاصَفْتُ.. 6ه إلى اخ التحدد 0 

وعن عُمَرَ ضيه عن النبي يكل: الو أنَكُمْ توك ثُمْ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُلِه 
َرَرْقَكُمْ كُمَا يَرْرْقُ الطَيْر؛ تَعْدُو خِمَاصّاء وَتَرُوحٌ بظانا»" ". 

وعن أنس نه ؛ أن النبي يك قال: (إِذَا حَرَجَ الرَّجُلَ مِنْ بَيْتِء فَقَالَ: 
سا ور ا 1 السام 


آم 


هَدِيتٌ» وَكُفيت) وَوْقِيتَء تتَحى لَه الاين فيَقو له تلان ا كيت 
لَك بِرَجُل قَدْ هْدِيَء وَكُفِيَء وؤقي؟!””" 


5 


[ الغ 


)0غ( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي (7755). وابن ماجه (754١5)؛‏ واللفظ له» وصحححه الترمذي» وابن حبان 
(2)970 والحاكم (2)018/5 وأقرّه الذهبي. والألباني في «الصحيحة» .071١(‏ 

() أخرجه أبو داود (0045)؛ واللفظ له. والترمذي (177”) وحسّنه. وصبّححه ابن حبان (877): 
والألباني في «صحيح الموارد» »)70١6(‏ وقد أعلّه البخاري. والترمذي فى «العلل الكبير» 
(577). والدارقطني في «العلل» 2)١1/17(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» (177/1 -154). 


4 


لس ع سك ا سس 001 
التكة نا كون عل اندوقت ون لكزسواة 


إذا نظَرْتَ إلى كثير من الآيات التي أُمَرَ الله يك فيها بالتوكُل» تجد أنها تَدُلُ 
على الحصرء أو تُشْعِرُ به؛ وذلك بتقديم المعمول على عامله» وقد عرَفْتَ أن 
تقديم المعمول على العامل يُوْذِنُ بالحصر والاختصاص ؛ قال الله وق : «وَعَلّ 
أله فتَوَكَُوَ4 [المائدة: 77]؛ فقدّم المعمول على العامل؛ لِيَدُلَّ على اختصاصه 
به والمعتى : توكلوا على الله:وحدهء ولا تتوكلوا على أحد سواه: 

وكذا في قوله: #وَعَلَ أله فِْتَوسلٍ الْمؤْمبُونَ4 [آل عمران: :]١77‏ وقوله جل 
في علاه: طقل حَرِىَ عليه يكل الْمْيوَونَ4 [الزمر : 8*]. 

وقال وق : 9وَلَوْ أنهْصْرَ رَصُوا مآ انهم أله ورَسُولمٌ وََالُوا سيا شد سَمُوْتِيمَا 
أنَّهُ من مضيو وَرَسُولكه إِنَآ إِلَ أله وَعبْورت؟ [التوبة: 09]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فجعَل الإيتاءً لله والرسولٍ؛ كما في قوله 
تعانئ : «ونآ عانكك ابول مدو اتيك عَنْدُ كرا 4 [السيفةة ]+ وما 
التوكلٌ والرغبةٌ» فلِلَّهِ وحده... وذلك موافق لقوله تعالى: ظتَِدًا وََْتَ تَنَصَب * 
َِلَ رَيْكَ فأَرِعّب» [الشرح :7 - 8]؛ فالعيادةٌ والخشيةٌ والتوكّلء والدعاء 
والرجاءٌ والخوف لله وحده. لا يَشْرَكُهُ فيه أحد»”"'. 

وقال تعالى : هاالْدِنَ فَالَ لَهُمْ ألتّاسس 
وَقَالُوا حَسَبنا أله وَيعَمَ الوتحيلٌ4 [آل عمران: .]١77‏ وقال وق : 9 يأَيها لين 


0 3 


حَسْبكَ أنّهُ وَمَنِ أََبَعَكَ مِنَّ لْمُييت# [الأنفال: 14]؛ أي : إِنَّ الله كافيك وكافى 


م جوم رح لا رح جح ل رم 
إن ألّاس قد جِمَعُوأ لَكمْ فَاحْسوهم فَرَادَهُمْ إِيمَنًا 


-_ 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (5؟7:78/7). 


جه 0 مون جه 


مَنْ معك مِن أتباعك مِن أهل الإيمان» وليس المعنى: أنَّ أهلّ الإيمان الذين 
هم أتباع النبي يك يكفُونّهُ عليه الصلاة والسلام. 

وقال سبحانه : «وَآذكر أتم ريك وبل يه يلا * رب ترق وَلتربٍ لآ لَه لاهو 
أده وكِلا4 [المزمل : 8 - 94]؛ ففي قوله: همَيَدْهُ4 يَدُلُ على تخصيصه 
بالتوكل دون أحد سسواة والله يقول : لأوَمَاتَيَا موس لكب وله خف لق 
إِسرِّيلٌ ألا نَنَِّذُوامِن دُوفٍ وَحكيلًا» [الإسراء: 7]؛ فنهاهم أن يتَّخِذُوا أحدًا من 
المخلوقين مهما كانت منزلته وقوّته وقّذره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «فأمَرَ - أي: الله - أن يُتَخَذَ وكيلاء ونهى أن 
ُتنَخَذَ من دونه وكيلًا؛ لأن المخلوق لا يستقِلٌ بجميع حاجات العبدء والوَكَالةُ 
الجائزة: أن يُوكَّلَ الإنسانُ في فعل يَقَدِرُ عليه. فيحصّلٌُ للموكّل بذلك بعض 
عطلوه »اما بطالنة كلها كلك يكور لديا إلا الله؛ وذلك الذي يوكّلَّهُ لا يفعل 
شيئًا إلا بمشيئة الله وق وقدرته؛ فليس له أن يتوكّل عليه وإنْ وكّله. بل يعتمِدٌ 
على الله في تيسير ما وكّله فيه. 

فلو كان الذي يحصّل للمتوكل على الله يحصّل وإن توكّل على غيره؛ أو 
يحصّلُ بلا توكلء لكان اتخادٌ بعض المخلوقين وكيا أنقُعَ مِن اتخاذ الخالق 
وكيلا ؛ وهذا من أقبح لوازم هذا القول الفاسد؛ قال تعالى: # يتما الي حَسْبْكَ 
أنه ومن أتبَحَكَ مِنَّ ألْمُؤِْنِ» [الأنفال: 15]؛ أي : الله كَافِيكَ وكافِي مَنِ انبَعك 
من المؤمنين)0'. 

وقال:يذكرٌ اله الأسبات» :ويام ربالا يُعتَمَدَ عليهاء ولا يُرَجَى إلا الله ؛ 
قال تعالى لما أنزل الملائكة: لوَمَا جَعَلهُ اه إلا شذرئ لك وَلِنَطْمَينَ لويم بو وما 
َلتّصْرٌ إِلَّاِمِنَ عند أله عير كلَكِيِرٍ © [آل عمران: .]١77‏ وقال: #إن ينمَرْم أنه 


(1) «جامع الرسائل» (44/1). 


«(] افد [4©+ 


بخ هه لتك إايكونْعَلَ الوه .ذون سواه © 
ايب كك إن ذلك َمَن دا الى يَنشُيركم ما بَحْدِوء وَعَلَ لَه فنبتَوكلٍ الْمُؤْمِيُْنَ © [آل 

قال ان كيسية : «وإذا كان الله أمرة بالتوكل» ثم قال: «اوَكق بألَهِ وكِيلًا» 
[الأحزاب: ”]ء عُلِمَ أن الله وكيلٌ كافي لِمَن توكّل عليه... وإذا كان كفى به 
وكيلاء فهذا مختصٌ به سبحانه» ليس غيرهُ من الموجودات كفى به وكيلا؛ 
فزن م يكعة وكلةى المعدلرفين غايثة أن هه عفن المامور» وهر لا 
بفعلها إلا بإعانة الله له وهو عاجدٌ عن أكثر المظالب»”". 

وقال: «فهذا وما يُشيهه مما يبيّنُ أن العبدَ في طلب ما يَفَعُه ودفع ما يضرّه 
لا يوججه قلبه إِلّا إلى الله»”". 

وَهْوَ القَرِيبُ المُحِيبٌ المُسْتَفَاتُ بو قل حَسْبِيَ الله مَعْبِودِي وَمُتَكَلِي 

فينبغي أن نراجع أنفسناء وأن ننظرَ إلى أي شيءٍ تتوجّه قلوبنا؟! و 
شيء تتعلّق؟! 

إِذَا مَا حَذِرْتَ الأمْرَ فَاجْعَلْ إِزَاءَهُ رُجُوعًا إِلَى رَبّ يَقِيكَ المَحَازِرًا 

وَلااتخض أهرا انك فيز مفوض ا عا 

وَكَا تَفْكَرَنْ إِلّا بِتَوْبٍ صِبَانَةٍ إِذَا كُنْتَ يَوْما بِالْمَضِيلَةٍ فَاغِرًا 

ون كَفِيلٌ بالنّجَاةٍ مِنَ اذى لِمَنْ لَمْبَثْ يَدُْو سِوَى اله َاصِرَا 

وإن الناظر في حال الناس يجد أنَّ: 

منهم : من يتوكّلٌ على غير الله وق فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله؛ وهذا من قبيل 
الشرك الأكبر. 

ومنهم: من يتوكّلٌ على غير الله و في أمور يَقَدِرُ عليها هذا المخلوق؛ 
وهذا قد يُدَخِلُه في الشرك الأصغر؛ وسيأتي الكلام على ذلك. 
)0( «مجموع الفتاوى» .)1508/١١(‏ 


زقيفق #جامع الرسائل» .)47/١(‏ 
زفق ١مجموع‏ الفتاوى» .)550/1١١(‏ 


52 مه 


ومنهم : تزاهره ركه باتوكل في امور كلهاء وهذا هو المؤمن. 


ميدق الكَذوت وَلَم 0 بِصَدُوقٍ 
قَذْ قَدَّرَ الله لمرو بع انقب 


فَإِذًا ظَلْبْتَ فَلا إلى مُتَطظَلّب 
فَإِذًا انَكَلْتَ فَكُنْ بِرَبَكَ وَائِقَا 


ما الحِرْص إِلّا مِنْ طَرِيقٍ المُوقِي 
فِيهًا عَلَى المَحْروم وَالمَرْرُوقٍِ 
وَإِذَا انَكَلْتَ فلا عَلن مخلرق 
لا ما تَحَصَّلَ عِنْدَكَ المُؤئوق0 


همءح ممء< مودت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (01)؛ من قول سعيد العاقري. 


حدق اذك 


+6 


جلايه لاب ب-23 هم 


الأولى: مَعرفة الربٌ وصفاته؛ فالتوكُلٌ لا يتم ولا يحصّلُ للإنسان إِلَا 
بمعرفة الله قق معرفة صحيحة بذاته وأسمائه وصفاته» فإذا اكتِمَلَتْ له هذه 
المعرفة. عرف أن له ربا قادرّاء قويّاء عزيرًاء رازقاء يُعطي ويمنع» يَخفِض 
ويرفع ؛ يعر قن يشاء و يذل مقيعاءة عله الكير كلجا "كان الح بريه أعنك 
وأَعلّمَ. ٠‏ كان متأملا للتوكل أكثّرٌ من غيره. 

افيحتاج العبد إلى الدرجة الأولى؛ وهي العلم بالمعبود» وأن الأمور إنما 
تصدُرٌ عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى ؛ فهذه أوَّلُ درجةٍ تضع قَدَمَك عليها 
في سُلّم التوكل على الله قق. 

والثانية : إثبات الأسباب ورعايتهاء والأخذ بها؛ فإنها لا تُطرّح بالكليّة. 

«والثالثة : رسوخ القلب في مَقَام التوحيد؛ فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى 
يَصِحّ له توحيده» بل حقيقةٌ التوكّل توحيدٌ القلب» فما دامت فيه علائق 
الشرلقة :فتر كله معلر لامكك وي 

والرابعة: أن يعتمدٌ القلبُ على الله وِ3ء ويَظمَيْنَ إليه»؛ ويسكُنَّ إليه» ويثق 
بتدبيره سبحانه وتعالى» فيكون - كما قال بعضهم - كالطمُلٍ الذي لا يعرف إِلَا 
دق أمدة ول يسك إلا لهي ولا وطي إلا ]ليف 

ولذلك يقول ابن القيّم: «التوكُلٌ: معئى يَلتَقِمُ من أصلَيّن: مِن الثقة 


م )20 


والاعتماد. وهو حقيقة #9 إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ فَيِيدُ64 [الفاتحة: 60]» 


.)١5١/؟( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)7/0/١( (؟) المصدر السابق‎ 


والخامسة: حُسْنٌ الظنّ بالله قق؛ فَحُسْنٌ الطَّنّ به يدعو إلى التوكّل عليهء 
وعلى قدر حُسْنٍ ظن العبد بربّه ورجائه له؛ يكون توكله عليه. 

وإذا ساءت الظنون بالله ووء ضَعْف التوكل؛ ولهذا ذم الله مق الظَانّينَ بالله 
ظن السّؤءه ومن الظتؤة السينة به ستخائه: تون ]ولفك الذين يظدر ن أن الله 
لا ينصّرٌ أولياءه. أو أن الله يّدِيلٌ أعداءة على أوليائه إدالةَ مستمرّة» وكذا قولٌ 
الذين قالوا؛ وهم أهل النفاق في وقعة الأحزاب: ماوعا لَه ورَسولهر إل 
عورا © [الأحزاب: 17]؛ وذلك أن النبي يكل وعَدَهم بكنوز كسرى وقيصرء 
ووعَدّهم بفتوح عظيمة؛ فَنْح اليمن والشام وفارسء فلمًا رأوا الأحزاب قد 
أحاطوا بالمدينة» قالوا : 8مَاوعَدَ أله ورَسُولهُه إلا مْورَا. فهؤلاء ساءت ظنوئُهم 
باللهء بخلاف من رسّحَتْ أقدامهم في التوكّل» وثبت ذلك في قلوبهم؛ وهم 
أهل الإيمان؛ حيث قالوا لما رأوا الأحزاب: #هنذاما وعدن الله وروم وَصَدَقّ 
ا َادَهَُ إلا إيمننا وَسليمًا» [الأحزاب: .]١7‏ 

ونحن في هذه الأيّامم في أمسٌ الحاجة إلى حسن الظنٌ بالله. وإلى تكثيره 
في القلوب» وتعظيمه؛ وشرح القلوب وتوسيعها بِبّعْثِ الأمل» وتعريفها 
بصفات الله يد التي تَدّل على اقتداره» وعلى حِلْمِهِ وإمهالِه للظالمين: والناسٌ 
في حاجة إلى أن يذكّرُوا بسئن الله وق في التغيير ما يحتاجون إليه في مثل هذه 
الأيام؛ وإلا فإن الكثيرين قد يحصّل لهم من الانهزام الداخلي. والتشكك 
بوعد الله بك ما يفضي بهم إلى أمور عظيمةٍ من جهة الاعتقاد. 

ولهذا نَجِدُ أن مِن أهل العلم مَن فسّر التوكُل بِحُسْنٍ الظنٌّ بالله؛ كما تقدّم. 

والسادسة: أن يستسلِمٌ القلبٌ لربّه. وأن تَنجذِبَ دَوَاعِيهِ كلها إليه”'؛ فلا 
يلتفت هنا أو هناك. 


والسابعة: أن يفوّض أمره إلى ربّه تبارك وتعالى؛ لأنه يعلم أن الله عليم؛ 


)١(‏ «مدارج السالكين» (177/1١)؛‏ بتصرّف. 


بو 


فد 


م 


200 الى 0ن 


يَعلّمُ الأمور كلّهاء وهو حكيم؛ يضع الأمور في مواضعهاء ويُوقِعُها في 
مواقعهاء فإذا حصّل اليقين بذلك. مع وثوقٍ بقوة الله يق وقدرتهء فإنه 
يستسلِم؛ ويفوّض أمرّه إلى الله قق. 

فالتفويض: «هو رُوح التوكّل وليه وحقيقته؛ وذلك أن عل أمورّكَ كلّها 
إلى فاطرك وبارِئِك سبحانه» وأن تُنزِلَ به حوائِجَكَ اختيارًا لا اضطرارًا»7". 

والثامنة: الرضا؛ «وهي ثمرة التوكلء ومن فسّر التوكل بهاء فإنما فسّره 
بأجل ثمراتهء وأعظم فوائده؛ فإنه إذا توكل حَقَّ التوكل؛ رَضِيَ بما يفعله 
وكيله»”". 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الرضا والتوكُل يُكتيفان المقدور؛ فالتوكل قبل 
وقوعهء والرضا بعد وقوعه”". 

وقد قرَنَ الله ود بينهما بقوله : «وَلَوْ أنْصْمْ رَضُوأ مآ انهم أله وَرَسُولُمٌ الوأ 
حَسْسَا أللّهُ سَمْوْتِيسًا أَلَُ من مضيو وَرَسُوله نآ إِلَ أله وبرت » [التوبة : 49] 
وجمع بينهما د في حديث الاستخارة المشهورء. الذي كان نعلئة أصحابه 
5 ما يعلمهم السورة من القرآن: «اللَّهُم إِني سْتَخِيركَ ِعِلْيِكَء وَأَسْتَقدِرُكَ 

بِقَذْرَتِكَء وأسألُكَ مِنْ فَضْلِكَ المَظِيمٍء؛ فهذا توكل وتفويض» ثم ختمه بسؤال 
لضا بقوله: «واقُدُرْ ِي الخَيْرَ حَيْتُ كان ثُمَّ أ ني" 

رمق كعات كله دوأ شالك الزمنا تكد القهايه”"4 كيذ سوال التحقيق 
الرهنا بعد وقوع المقدون. 


)١(‏ المصدر السابق؛ بتصرّف. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(**) انظر : المصدر السابق. 

(1) أخرجه البخاري (7787)؟ من حديث جابر بن عبد الله ذلنه. 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى: (779١)غ.‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ :)59/١(‏ وابن حبان 
(20911». والدارقطني في «رؤية الله؛ »)١19(‏ والحاكم (١/071)؛‏ وعنه البيهقي في «الدعوات» - 


فهذه دَرَجَاتٌ ثمانء إذا اجتمّعَتُ للإنسان» كَمُلَّ له التوكل» وإذا نقَّصَ 
شيء منها أو اخمّل اخثّل توكُله”"". 
والإنسان بحاجة إلى ملاحظة قلبه وعَرْضل توكله عق هذه الدرجات هن 


أجل إصلاحِه وتكميله. 

وقال بعضهم: «التوكّل ثلاث درجات: التوكُل» ثم التسليمء ثم 
التفو 115 "دق 

يص 


وقال بعضهم : «عن بعض الحُكماء قال: التوكُلُ ثلاثُ دَرّجات: أولاها: 
ترك الشّكاية» والثانية: الرضاء والغالثة: المحئة؛ فترك الشّكاية: درجة 
الصبرء والرضا: سكونٌ القلب بما قسّمٌ الله له وهي أرفع من الأولى» 
والمحبّة: أن يكون حبّه لما يصنع الله به؛ فالأولى: للزاهدين» والثانية: 
للصادقين» والثالثة : للمَرْسَلين»”". 

و«على قدر إيمان العبد يكون توكُله»؛ كما قال ابن ال 

و«أعظمٌ أنواع التوكل: التوكُلٌ في الهداية» وتجريدٍ التوحيد» ومتابعةٍ 
الرسول يد وجهادٍ أهل الباطل؛ فهذا توكُل الرّسّلء وخاصّة أتباعهه»”*. 

اوالناس بعد ذلك في التوكل على حَسَبٍ هِمّمهم ومقاصدهم ؛ فون متوكل 
على الله في حصول المُلْكء ومن متوكّل في حصول رغيف. ومن صدّق توكله 
على الله في حصول شيءء ناله. فإن كان محبويًا لله مرضبًاء كانت له فيه 


-(501), وغيرهم؛ من حديث عمّار ذَنهء وصحّحه ابن حبّانء والحاكمء والألباني في 
«اصحيح الجامع» .)150١(‏ 

.)1١18- ١؟0/5( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) أخرجه التديريئ في جرسات(547/00): 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (45). 

(5) «بدائ ع الفوائد» (0/739//5. 


(6) «الفوائد» لابن القيّم (6؟7١1)؛‏ بتصرّف يسير. 


+ ا 


اس 00 سسط 00 هه 


العاف التعموةة إن كان سود ثلا سكو ما كان ها حصل ال عركله مضرة 
عليه» وإِنْ كان مباححاء حصلت له مصلحةٌ التوكل دون مصلحة ما توكّل فيه 
إِنْ لم يَستِعِنْ به على طاعته»”". 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أن مِن الناس: من يكون توكُله ودعاؤه في 
حصول مباحات» ومنهم: مّن يكون في حصول واجبات ومستحبّات» ومنهم : 
من يكون في حصول محرّمات؛ وهو الظالم لنفسهء ومن أعرّض عن التوكل» 


فهو عاص لله ورسولهء بل خارجٌّ عن حقيقة الإيمان»”". 


ومح |0 ممه>- | | ٠ه‏ 


)١(‏ «مدارج السالكين» (5/7١١)؛‏ بتصرّف يسير. 
(؟) «مجموع الفتاوى» (١١٠/75)؛‏ بتصرّف. 


التوكل ينسم من حيثٌ المتوكلٌ عليه إلى قسمَيْن : 

أولا: التوكل على الله؛ وهو ينقِسِمُ بِحَسَبٍ موضوعه إلى أربعة أقسام : 

الأول: توكُل العبد في إقامة نفسه. وإصلاح قلبه وعمله» وتقويم سلوكهء 
وما إلى ذلك». دون أن يحاول التأثير في الآخَرين. 

الثاني : توكُل على الله تعالى في استقامة النفسء كما تقدّمء بالإضافة إلى 
التوكل عليه تعالى في إقامةٍ دِينٍ الله في الأرض» ودفع الفسادء وقمع البدّع؛ 
وجهاد الكفار والمنافقين» والاهتمام بمصالح المسلمين» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتأثير في الآخرين حتى يُعبَّدَ الله وحده. 

وهذا توكُل الأنبياء» وتوكُل ورَنّيهم مِن بعدهم مِن العلماء» وما انتشّرٌ دين 
الله قدَ إلا بهذه الدعوة. 

قال ابن القيّم : «حالُ النبئّ يلِِ وحالٌ أصحابه مَحَكُ الأحوال وميزانها ؛ 
بها يُعلَمُ صحيحها مِن سقيمها؛ فإِن حِمَمَهُمْ كانت في التوكل أعلى مِن همم 
من بعدهم؛ فإِنَ توكلهم كان في فتح بصائر القلوبء وأن يُعبّدَ الله في جميع 
البلادء وأن يوحٌده جميع العباد... فكانت هِمَّمٌُ الصحابة ون أعلى وأجل من 
أن يصرف أحدهم قرّة توكُله واعتماده على الله في شيءٍ يحصّلٌ بأدنى جِيلةٍ 
وسعي ؛ فيجعله نصب عينيه» ويحول عليه قوى توكله»”". 

وقال: «فأفضل التوكل: التوكُل في الواجب - أعني: واجب الحق» 


.)178/1( «مدارج السالكين»‎ )١( 


بو اله .د 


.0ه الى 4 


وواجب الخلق.». وواجب النَّمْس - وأوسّعْه وأنفعه: التوكل في التأثير في 
الخارج؛ في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينيّة» وهو توكُل الأنبياء في 


إقامة دين الله» ودفع فساد المفسِدين في الأرض؛؟ وهذا تركلا وَرَنْنهما د 


وقال العلامة ابن سِعُدي: «واعلَمُ: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب؛ وهو التوكل على الله في إقامة 
دينه ونصرهء. وهداية عبيده. وإزالة الضلال عنهم؛ وهذا أكمّل ما يكون من 
التوكل»0”". 

والثالث: وهو أن يتوكّل على الله يق في تحصيل حظوظ النّفْس الدنيويّة 
ودفع المكروهات؛ كمّن يتوكّل في حصول ررق أو عافية» وح أو لل 


فهذا يُؤْجَر على هذا التوكل؛ لأنه عبادة» وعلى تفويض الأمر إلى الله كد 
وأما تلك الأمور: فإنه لا يُوْجَرٌ عليها إلا إذا قصَّدَ بها الاستعانة على طاعة الله 
تبارك وتعالى. 

فهذا دون الذي قبله؛ مع أنه مطلوب؛ إِذْ لا بّ من أن يتوكّل الإنسان على 
الله وق في أموره كلّهاء لكن لا يكون توكُله مختضًا بهذه الأشياء. مقتصرًا عليها 
دون غيرهاء فلا يكون له توجُةٌ وتوكُلَ وتفويضٌ إِلّا في تحصيل حظوظ النّفْس 
فقظء أما ما يتعلّق بإقامة دين الله ين في نَفْسه وفي غيرهء فإنه قد لا يَهْتَمْ به. 

وهذا غير محمود؛ بل إِنَّ مّن حقَّق التوكُل في النوع الأوّل والثاني؛ وهو 
التوكل في إصلاح النَفْسِ وإصلاح المجتمّع» كفاه الله وق النوعَ الثالث؛ وهو ما 
يبلق بحاجاته ومطالبهِ اللعحييت 03 ؛ ولذلك قال النبي يكله: «لَوْ أَنَكُمْ تَوَكَلْتُمْ 
عَلَى الله حَقَّ تَوَكُلِه لَرَرَقَكُمْ كَمَا يَرْوْقُ الظَيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصاء وَتَرُوحُ بطَانًا»7. 


.)١١5/7( المصدر السابق‎ )١( 

(1) «تفسير ابن سعدي» (817/5 - 815). 
(*) انظر : «الفوائد» (ص١؟١ .)١77-‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 


جه الانافشفيط_ ١‏ تخ له 

وكذلك لما أقام النبي يي دِينَ الله يء كانت العاقبةٌ كما قال يكل : 
«وجعِلَ رِرْقِي نَحْتَ ظِل رمْحِي0”". 

والرابع : التوكُلٌ على الله يق فى جلب الأمور المحَرّمَةٍ وتحصيلهاء أو 
دفع الأمورٍ المأمور بها. وهذا أمر لا يجوز. 

وتسمية هذا النوع توكلا فيه نطرٌ ظاهر؛ وكيف يقال: إِنَّ الكفار يوم أَحُدٍ 
كان معهم نَوْعُ توكُل على الله؛ هذا من تسمية الكفر بالإيمان» والعصيان 
بالطاعة» والفساد بالصلاح. 

ولو قال العاصي: توكّلتٌ على الله في مَعْصِيتيء هل نسمّي هذا توكُلاء 
وينطبق عليه ما تقدَّم أو بعضه مِن تلك المعاني الجليلة التي يَحمِلّها اللفظ؟! 

وعلى ذلك: فإبليس مِن أعظّم المتوكّلين؛ لأنه يَعلَّمُ أن ما أصابه لم يكن 
لِيَخطئّه» وما أخطأه لم يكن لِيْصِيبّه. 

ومّن تعرّف على المعاني الجليلة» واستخدَمّها في طاعة الشيطان» والصدٌ 
عن سبيل الله: وإشاعةٍ الفاحشة في الأرض» ونحو ذلك مِن أنواع الفسادء 
لَهُوَ أبعدُ ما يكون عن تلك المعرفة الحقّة» وهذا المقام الكريم. 

وإذا كان قد تقدَّم أن التوكل عمل القلب؛ فلا بِدَّ أن نقيّده إِذَنْ بأنه: عمل 
القلب السليم المؤمِنٍ غيرٍ المفتون» الذي يَعرِفُ المعروف معروقاء والمنكر 
منكرًا. 

والحقيقة: أن التوكُّل نوع واحدء كما أن الإخلاص نوع واحد والخوف 


» أخرجه أحمد (00/1: 47)» وعلّقه البخاري في «صحيحه» (40/4)؛ من حديث ابن عمر ونه‎ )١( 
:)009/١6( «إسناده جيّد». وقال الذهبي في «السير»‎ :)779/1١( وقال ابن تيمية في «الاقتضاء؟‎ 
«إسناده صالح»؛ كما صحححه العراقي في «تخريج الإحياء» 0/1 وابن حجر في «الفتح»‎ 
والألباني في «الإرواء؛‎ ) 065 201١5( ترف وأحمد شاكر في التعليق على «المسئّده‎ 
.)1١7؟59(‎ 


+( موحد ©» 
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نوعٌ واحد. وإنما الاختلاف في المتوكّلِينَ والمُخْلِصِينَ والخائفين ونحوهم؛ 
ومّن توكّل على الله في النّزْر البسير من أمور الدنياء فهو في الحقيقة من أعظم 
المتوكّلين عند التحقيق» ولا يَنَّسِعُ المجال للإفاضة؛ لأنها ستفضي للإطالة» 
التي قد تُفضِي إلى المَلالّة. 

ناكا العوكل علق غير ماعل 20 : 

وهذا النوع يَنقسِم إلى قسمَيّن: 

القسم الأول: التوكُل الشَّرْكيُ الذي يكون شرك بالله قن ؛ وهو أيضًا على 
نوعين : 

1 *العركل على الجيخلوق قيما لا يقير غليه الأنالله تباركة وتعالى؛ 
كأولئك الذين يتوكّلون على الأموات والطواغيت فيما لا يَقدِرون عليه ؛ إما 
أصلاء وإما حالا؛ فيتوكّل عليه في إنزال المطرء أو رفع الضرّء ونحو ذلك» 
أو يتوكل عليه فيما يستطيعه في مَجَارِي العادات» لكنه ليس بحضرته.ء ولا 
تشمعةة ول مجك إيصال حاجته إليه ؛ كالذي يكون في وسط البحرء 
فيتوكل على الولي الفلاني في إنقاذه؛ فهذا يكون من قبيل الإشراك بالله تبارك 
وتعالى؛ ومن ذلك: طلْبُ هؤلاء المشرِكِينَ من هذه المعبودات أن تَنصٌرّهمء 
أو تشمّع لهم في الآخرة» ونحو هذا. 

وهذا الذى نمتيه عضن العلماء شر 6 للك تطل كرف الك اذلف 
أن يَعتقِد في هذا المتوكّل عليه خاصّيّة وقدرةً خفيّة يمكنه بها أن يُوصِل إليه 
المطلونيةء ز انز ردق عنه كرو والعر سارت الكو اله ثور قاذ ووه 
الإنسان. وهذا الاعتقاد يحمله على التوكل عليه. 

؟ - التوكل على المخلوق في الأمور التي يَقَدِرُ عليها - فيما يَظْنُ - 
المتوكّل عليه. 


.)1759- انظر : «تيسير العزيز الحميد» (ص558:‎ )١( 


وهذا شرك أصغر - عند بعض أهل العلم -؛ وذلك كالتوكُل في الأسباب 
العاديّة الظاهرة فيما يَظُنُّ أن ذلك الإنسان يقدر على تحقيق ذلك؟ كمن يتوكّل 
على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرّرْق أو دفع الأذى» وكمن يعلَّقُ 
قلبه برئيسه في العملء أو بوظيفته؛ أو بالطبيب» ونحو ذلك. فيَعتَمِدٌ عليه 
اعتماد افتقار؛ فهذا شرك خفي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فالقلبٌ لا يتوكل إلا على مَن يرجوه؛ فمّن 
رجا قوّتهء أو عملهء أو عِلْمهء أو حاله» أو صديقهء أو قرابته» أو شيخهء أو 
مَلِكَهُء أو مالهء غير ناظر إلى الله تعالى : كان فيه نوع توكُل على ذلك السبب» 
وما رجا أحدٌ مخلوقًاء أو توكّل عليه إِلَا خاب ظنه فيه؛ فإنه مُشْرِك)”". 

ولهذا قال شَقِيق البَلْخي : «لكل واحد مقام؛ فمتوكّلٌ على مالهء ومتوكل 
على نَفْسهء ومتوكّل على لسانه؛ ومتوكّل على سيفه» ومتوكل على سَلْطنته» 
ومتوكل على الله قق. 

فأما المتوكّل على الله وقَء فقد وجَدَ الاسترواح؛ نوّه الله به» ورفع قدره 
وقال: لوَبََكَلْ عَلَ ألمي الى لَا يَمُوثُ4 [الفرقان: 108]. 

وأما مّن كان مستروِحًا إلى غيره يُوشِك أن ينقطع به فيَشْقَى» ". 

لكنْ لو أنّهِ التقّتَ إليه باعتباره سببّاء وأنّ الله تبارك وتعالى هو الذي قدّر 
ذلك على يَدَيُْهه فهذا لا بأس به؛ إذا كان لهذا السبب المنظور إليه ارتباط 
صحيح في مثل هذا المعنى الذي التقْتٌ إليه فيه. 

فإنَّ مِن الكذب على القَدَّر: أن يَعتقِد في شيء - كالدواء مثلا - أنه ينفعء 
لكنه في مَجَارِي العادات والتجارب ليس كذلكء كأن يعتقِّدٌ في نوع من 
الأعشاب أنه إذا أكَلّهء أفاده في علاج المرض الفلاني؛ فهو لا يَظْنُ أن فيه 


.)7601//٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)1774( (؟) أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ 
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خاصيّة سِرية» وقدرةً خفيّة» ولكن يَعتقّد أنه بتركيبه وبطبيعته يفيد في هذا 
المعنى فإِنْ لم يكن كذلك. فهو كَذِبٌ على القدرء وقُلْ مثل ذلك فيمن يُعتقِد 
أنه إذا اغتِسَل بماء من عَيْن معيَّنةٍ: أنه يبرأ من الرُومَاتِيزم. 

وهذا الاعتقاد في الحقيقة ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن يَعتقِد في هذا الشيء خاصيّة خفيّة سِريّة؛ فهذا شرك. 

النوع الثاني : أن يُعتقد أن هذه العَيْنَ مثلًا يوجد فيها مياه مَعدِنْيّة» أو مادة 
معيّنة تفيد في العلاج من بعض الأمراض. 

ولكنّ الطب يُثْبِتُ خلاف ذلك؛ إما أنه لا يُوجَد فيها هذه المادّة» أو أن 
هذه المادّة لا تعلّق لها بعلاج هذا المرض؛ فيكون ذلك من قبيل الكذب على 
القَدّر؛ وهو لا يجوز. 

النوع الثالث : أن يكون ذلك صحيحًا في مَجَارِي العادات؛ فهذا لا 
إفكال فهزذًا تمع يذوتوكاة فر كله علن اشوعددة: 

ومما يتعلَّقُ بهذا النوع الشركي في التوكّل: شرك الألفاظ؛ كأن يقول 
لآخر: أنا متوكّل عليك يا فلان» فهذا لا يجوزء فإِنْ كان في أمر لا يَعَدِرٌ عليه 
إلا الله قّء فهو شرك أكبرء وإِنْ كان في أمر يَقَدِرٌ عليه هذا المخلوق؛ كأن 
يقول: أنا متوكّلٌ عليك لتقضي لي الحاجة الفلانيّة» أو تشتري لي الجهاز 
الفلاني» وهو يَّقَدِرٌ على ذلك؛ فإن هذا يكون من قبيل شرك الألفاظ عند 
بعض أهل العلم. 

ويختلِفٌ التوكُلٌ في ذلك عن الاستعانة والاستغاثة؛ فيجوز أن يستغيث 
الإنسان ويستعين بمخلوق يَقَدِرُ ويَملِك ذلك العَوْتٌ والعونٌ بعد الله. والله يق 
يقول : 9 فَأسْتَمَمَهُ لرِى من شْيِمَيِوء عَلَ الى مِنْ عَدُوْوء © [القصص : 0١]؛‏ فاستغاثه في 
أمر يَقدِرٌ عليه؛ وهذا يجوز. 


جه 201 اك خخ 4/7 


أما التوكلء فلا يجوز أن يُصرّف قليلَّهُ ولا كثيرُهُ إلالله يقَء فهو مختصٌ 
بهء فإذا قال العبد للعبد: أنا متوكّلٌ عليكء أو قال: أنا متوكّل على الله 
وعليك؛ فهذا مِن شِرْةٍ الألفاظ. وإن كان يَقَدِرٌ عليه. 

وقد سيل الشيخ محمد بن إبراهيم عن قول العامّة: توكَّلْتُ عليك يا فلان 
في كذاء فأجاب: «هذا شِرْكٌء أما التوكيل» فيجوز؛ لأنه استنابة»”"2. 

وكذا لا يجوز أن يقول: أنا متوكّل على الله وفلان» وهو على نحو ما ورَّدٌ 

عن النبي يلِ مِن النهي عن قول: ما شاء الله وشِئُت”". 

كما أنه لا يجوز أن يقال: أنا متوكّلٌ على الله ثُّمّ عليك؛ كما يجوز في 
المشيئة؛ لأن التوكل كله عبادة. 

وقد سّيْلَ الشيخ محمد بن إبراهيم عن قول بعض العامّة: توكَّلتُ عليك يا 
فلانُ في كذا؟ فقال: 'شِرْكُء يقول: موكّلك. ولا يقول: موكّل الله ثم موكُلُكَ 
على هذا الشيء؛ هذه عاميّة. وليست في محلّها»””". 

القسم الثاني: الوكالة الجائزة : 

وذلك أن يقول لصاحبه مثلا : وكَلتُكَ في عمل كذاء أو بَيْع كذاء أو شراء 
كذاء ونحو ذلك» فمثل هذا مِن توكيله» وليس من التوكُل عليه» وهي بمعنى : 
التفويض والحِفْظ ؛ تقول: وَكَلْتُ فلانًا : إذا استحَفَظَتَهُ» ووَكُلْتٌ الأمر إليه: 
إذا فَوَضنَّهُ إليه. 
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.)١70/١( «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»‎ )١( 

(7) ورد ذلك في عدّة أحاديث ؛ من ذلك : حديث ابن عبّاس و ؛ أخرجه ابن ماجه (7111): وحسّن 
إسناده الألياني في «الصحيحة» (2)174 وورد كذلك في حديث قُتَبْلةَ امرأةٍ من جُهَيْنة؛ أخرجه 
النسائي (2)771/7 وصحححه الحاكم (191//5), والذهبي» والألباني في «الصحيحة» .)١175(‏ 
ومن حديث حُذَيْفة ونه؛ أخرجه أبو داود (49440): وصبححه العراقي في «تخريج الإحياء؛ 
(475/7): وابن حجر في «المطالب العالية» (575/17): والألباني في «صحيح الجامع»(7401). 

(*) «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» .)١70/١(‏ 
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وهي في الشرع: «إقامةٌ الشخص غيرَهُ مُقَامَ نَفْسِهِ مطلَقًا أو مقيّدًا»”". 

وَالوَكَالةٌ بهذا المعنى: جائزةٌ بالكتاب والسّنّة والإجماع؛ قال الله تعالى 
على لسان يعقوب ها مخاطبًا بنيه: «ايَبَيَ أَذْهَبوأ سوأ ين يَوْسْفَ وَأَحِيهِ 6 
[يوسف: /ا6]. 

ووكّل رسو الله ل مُمَّالّا وحُمَّاطًاءٍ قال أبو هريرة 5ن : «وكلني 
رسول الله كلد بحِفْظٍ زكاة رَمَضان...»»؛ الحديث”"'. 

ووكّل يلِِ في إثبات الحدود وإقامتها؛ كما في حديث أَنَيْس: «واغْدٌ يا 
أقية إلى امود هذا أتإن اقترقت ا فا وي 

ووكّل على بن أبي طالب نه في هَذْيهِ في حَجَّة الوداع؛ بأن يتصدَّق 
بجلودها وجِلالهاء وأن يَنحَرَّ ما بَقِي”). 

قال شيخ الإسلام: «أْمَرَ - أي: الله - أن يُتَخَدَ وَكِيلّاء ونهى أن يُتَحَذَّ مَن 
دونه وكيلًا؛ لأن المخلوق لا يستَقِلٌ بجميع حاجات العبدء والوَكَالةٌ الجائزة : 
أن يوكّلَ الإنسانَ في فعل يَقَدِرُ عليه» فيحصّل للموكّل بذلك بعض مطلوبه 
فأما مطالتة كلها لذ يقد عليه لاه ولف الدع يو كله له بعل لقلا 
بمشيئة الله كقَ وقدرته؛ فليس له أن يتوكّل عليه وإن وكّلهء بل يَعتَمِدُ على الله 
في تيسير ما وكّله فيه»”. 


.07/405( «فتح الباري» (5094/54)» وهنيل الأوطار» (071/0): و“الموسوعة الفقهية»‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري معلَّقًا :)771١(‏ ووصله النسائى فى «الكبرى» :»)٠١778(‏ وصحًّحه الألبانى فى 
«صحيح الترغيب» .)510١(‏ 0 0 

(؟) أخرجه البخاري (7710), ومسلم (17198/17917)؛ عن أبي هريرة» وزيد بن خالد ذ#ها. 

(5) أخرجه البخاري (/1701). ومسلم (117)؛ من حديث علي طه. 

(5) «جامع الرسائل» (١/84)؛‏ وقد تقدَّم هذا النقل. 


التوكلوَفِحَلْالنّتَبّاب 


إن الحديث عن الأسباب في موضوع التوكل يُعَدَّ مِن أهمٌ ما يتعلّق بهذا 
الباب» وفيه من المسائل والتفاصيل الكثيرة ما يتطلب شيئًا من البسط. 

إِذْ إن الحديث عن هذا الموضوع ينتظِمٌ أمورًا متعدّدةً أهمها : 
مواقف الناس من الأسباب : 


ويُمكن أن نجمل ذلك بأربعة مواقف: 

الأول: موقف من يلتَفِتٌ إلى الأسباب التفانًا كُلَيّاء ويعتوِدٌ عليها بقلبه 
وجوارحه من غير نظر إلى مسيّبها ؛ وهو الله تبارك وتعالى. 

وهذا الذي عناه العلماء بأنه شرك في التوحيد؛ لأن الأسباب في نَظر هذ 
الصنف هي المسبّبة بذاتهاء وهي المُوجِدةٌ بنفسهاء وهي الضَارَّةٌ والنافعة 
استقلالا. 

فأعرّضُوا عن التوكُّل؛ «فلم يكن لهؤلاء قُرّهُ أصحاب التوكُل» وعَوْنُ الله 
لهمء ودفاعٌُه عنهمء بل هي طائفةٌ مخذولةٌ بِحَسَبٍ ما فاتها من التوكل0!". 

وهذا حال الملاحدة والكُمّار الذين لا يتوكّلون على الله وق ولا يَعرِفونه» 
وَإِنّما يَعتقدون أنّهِم مِن خلال الصناعات وقُرَّةٍ السلاح والتكنولوجيا وخِبّْراتهم 
في علوم الدنيا؛ أنهم يستطيعون تحقيق ما أرادوه؛ فهؤلاء قد اغبَرُوا 
بأنفسهم, وتَعَدَّوًا طَوْرَهم. 


)١(‏ «زاد المعاد» (5؟/781 - 0775 و«الروح» (41//5/ - 0744؛ بتصرّف. 


خب 7ه 0 © 


الثاني: موقف من أهمَلُوا الأخذ بالأسباب بِالكُلَّيّة؛ فأعرضوا عنها من 
الناحية العملية. وهؤلاء عكس الطائفة الأولى تمامًا؛ فهؤلاء قالوا: إن الله 
هو الذي يَملِكُ النفع والضرء وبيده مقاليد الأمورء وهو الذي ما شاء كان» 
وما لم يشأ لم يَكُنْء وقد كبّبّ الله مقادير الأشياء؛ فلا نَلتَفْتُ إلى الأسباب» 
وإنّما نكتفي بالتوكل على الله تبارك وتعالى. 

وهؤلاء أحسّنُ حالا ممَّن قبلهه”", لكنهم مُحْطِئُونَ مقصّرون فيما أمر 
الله قِقَ بهء وهؤلاء حصّل لهم من الأمور الشنيعة ما سيأتي ذكرهء بإذن الله 
تبارك وتعالى ؛ وهذا هو مفهومٌ غالب الصوقيّة للتوكُل. 

يقول ذو الثون المِضْرِي عن التوكل : «خَلْمُ الأرباب» وقطعٌ الأسباب»”" 

وعن سهل بن عبد الله؛ قال: «التوكل : أن يكون العبد بين يَدَي الله ف 
كالميّتِ بين يَدَي الغاسل؛ يقلْبُهُ كيف يريد(" ؛ أي: لا يكون له حركةٌ ولا 
55 

وسيل ابن ع عطاء عن حقيقة التوكّل؟ فقال: «ألّا يَظهّر فيك انزعاج إلى 
الأسباب. مع شدّة فاقتك إليهاء ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق» مع 
رفوقك لبي 

وقال أبو عبد الله بن سالم: «مَن أطاق التوكل» فغيرٌ مباح له كسب يعتمِدٌ 
عليه» ومّن ضَعُف عن التوكُلء أَبِيحَ له طلب المعاش في كسبه)0*©. 

وقد جرهم هذا المفهوم إلى ترك الاحتراز وعدّم الاحتياط» واعتبروه 
منافيًا للتوكل. 


.)87/14 - انظر: «زاد المعاد» (91/7” - 377), و«الروح» (؟/لاة/ا‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0780/9: والبيهقي في «الشعب» (177). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١50٠0(‏ وسيأتي له عبارة أخرى في لزوم الأخذ بالأسباب. 
(5:) أخرجه القشيري في «رسالته» .)700/١(‏ ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (؟/8١١).‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ .)77/8/١١(‏ 


يقول أبو سُّلَيُمان الدَّارَانىَ : «لو توكّلنا على الله. ما بَنَيْنا الحائطء ولا 
جعلنا لبان الذار عَلَقَاء مخافة اللضوص"؟ 

وقالأ الرُوذّبارى : «إذا قال الصّوفِيٌ بعد خمسة أيّام: أنا جائع. 
١‏ بو علي باري: [١‏ فى ب 1 ع 
فَأَلْزِمُو م السوق» ومروهة 7 

ونظر أبو تراب النّحْشَبِي إلى صوفيّ مَدَ يَدَهُ على قشر بظيخ ليأكله بعد ثلاثة 
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أيام, فقال له : «لا يصلحُ لك التصوّف؛ الْرّم السوق» 

فهذا مفهومٌ سَلْبيٌ منحرفٌ للتوكل» أذّى بهم إلى انحرافاتٍ خطيرة جذا ؛ 
تركو التكست»:ورازا أنه يتافن التوكلء وتركوا عقارة الأرض > والآاجد 
بأسات القوة» وتجاهدة الأعذاء :ماروا فى غانةالخذلان: 

إن هؤلاء حينما يهجمُ العدوٌ على بلدٍ من البلاد يكتفون بترديد الأذكار 
والأوراد وقراءة «صحيح البخاري»؛ فيظئون أنهم بهذه الأمور يستطيعون دفع 
عادية الأعداء. 

ونحن إنما ننبّه إلى مثل هذا؛ لأننا في زمان أصبّحَ التصوّفٌ يروج له؛ من 
ار ل ا ا ا 1 

يقول ابن الجوزي : «لو قال رجل للصوفية: مِن أ ين أُطمِمٌ عيالي؟ لقالوا : 
قد أشْرَكْتَ. ولو سُئِلُوا عمّن يخرّجُ إلى التجارة؟ لقالوا #الن تكولا 
مُوقِن؛ وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل واليقين»”؟). 

وذكر الإمام القرطبي عنهم؛ أنهم قالوا: «لا يستحقّه - أي "سم التوكل+ 
إِلَا من لم يخالظ قلبّهُ خوك غير اللو؛ من سبع أو غيره» وحتّى يترك السعي في 
طلب الرَّرْقٍ؛ لضمان الله تعالى»”©. 


.)761/9( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه القشيري في «رسالته» .)718/١(‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)54/٠١(‏ وذكره القشيري في «رسالته» (1١/707)؛‏ واللفظ له. 
(5) «تلبيس إبليس» (784). 

(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (5517/1). 


الكل 
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وقد جرّهم هذا المفهوم الفاسد إلى الخروج إلى البَرْيَّة وركوب 
الأخطارء والإقدام على الأسفارء من غير تزوّدء وربما جاء أحدهم إلى 
الححّ أو العمرة مِن مكان بعيدء وهو لا يحمل زادّاء وليس معه راحلة» ولا 
يَدفّع عن نفْسِهِ ما يعترضه من آفات الطريق؛ بدعوى أن ذلك ينافي التوكل. 

وقد أخرج البخاري وغيره؛ مِن حديث ابن عبّاس وِلا؛ قال: « 
أهل اليّمَنِ يَحْجُونَء ولا يتزوّدون» ويقولون: نحن المتوكّلونء فإذا قَدِمُوا 
0 سالوا الناس» فأنرَّلَ الله تعالى: «وَكَرَرَّمُوأ مَإرك خَيْرَ لاد التقوئا » 
[البقرة: /200]191. 

قال البيهقي: «وفي هذا: أن الله تعالى أُمَرَ زُوَّارَ بيته بالتزوّدء وقال: 
«مَإرك حَبْرَ راو و4 ؛ يعني - والله تعالى أعلم -: فإِنَّ خير الزاد ما عاد 
على صاحبه بالتقوى». 

وقال الحليمي: «وهو ألا يتوكّل على أزواد الناسء فيِؤْذٍ ذيهم»ء ويضيّق 
عليهم» ومن دخَلَ البادية بلا زاد متوكّلاء فإنما يرجو أن يقيّض الله تعالى مَن 
يُوَاسِيهِ مِن زاده؛ وهذا عين ما أشارت الآية إلى المّنْع منه؛ فبان أنه لا معنى 
لاستحبابه» وإنما المستححبٌ: هو التزوٌدُ» أو الجلوسُ إذا لم يكن زادٌ حتى 
يكون)”” 

وقال الحسين الرازي : «شَهِدتٌ أحمد بن حنبل فيه ؛ جاءه رجل مِن أهل 
خراسانء. فقال له: يا أبا عبد الله. معي دِرْهَمٌء فأرّاف+ فاك - أحجٌ بهذا 
الدرهم؟ فقال له أحمد: اذهَّبْ إلى باب الكَرْخ. فاشترٍ بهذا الدرهم مَنَاء 
واحمل على رأسك حتى يصير عندك ثلاثمائة» فإذا صار عندك ثلاثمائة» 
فحح. قال: يا أبا عبد الله. ما ترى مكاسِبّ الناس؟ قال أحمد: انظرْ إلى هذا 


.)15177( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)175/7( «شعب الإيمان»‎ )6( 


000 فلاف 11 سه 
الخبيث؛ يريد أن يُفْسِدَ على الناس معايشّهمء قال: يا أبا عبد الله. أنا 
متوكّلء قال: فتدخل الباديةَ وحدّكَ أو مع الناس؟ قال: لاء مع الناس» قال: 
انام 

وسيل سفيان بن عُيَيْنة عن قوم يَلبَسُون الشَّعْرء ويَحْجُونَء ولا يتزوّدون» 
ويزعمون أن مَن حمل الزاد. فليس بمؤمن؟ فقال: «كذَبُوا؛ هؤلاء أعداء 
السّنَهَه لا تجالِسُوهم» ولا تحدّثوهم»”". 

وهذا 0000 

ا 2017 

8 ا َه 9 0 ع و 1 ا 
وجعلوهم مخالفين للشرع والعقّل» مدعين لانفسهم حالا أكمل من حال 
رسول الله يكةِ وأصحابه؛ إِذْ لم يكن فيهم أحدٌّ قَطَ يفعل ذلك» ولا أجل بشيء 
من الأسباب» وقد ظاهر النبي يل بين دِرْعَيْنِ في يوم أحُدا' "2 ولم يحضرٍ 
ا ا - يعني : 0000 ل اا 
الوك وكان إذا ران جا ا د حمل الزاد والمَرّاد؛ 
روكت امسا ع رمم أولو التوكّل حقّاء وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اشم 3 
رائحة توكّلهم من مسيرة بعيدة؛ أ لجان رَا من عُبَارهم؛ الي 
وحال أصحابه مَحَكّ الأحوال وميزانها ؛ بها يُعلَّمْ صحيحها من سقيمها»؟. 


)١(‏ أخرجه الحَلّال في «الحث على التجارة» (44)؛ ومن طريقه ابن الجوزي فى «تلبيس إبليس» 
(ص018. ْ 1 

(؟) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (579/8). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) «مدارج السالكين» (175/5 - 178). 
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فالحاصل: أن هؤلاء الصوفيّة قد وقَعُوا في أمر قبيح. ولكنْ ليس ذلك 
5 

فهذا سهل بن عبد الله التُسْتَري - وهو مِن أثمّة الصوفيّة الأوائل - يقول: ١‏ 
قال ناكرا كرا زا ال د لتاقي اه 1ه 1304 0 
يقول: #كَكُلُوأ مما عَيِمَتُم عَكَلَا طِتَباً» [الأنفال: 194]؛ فالغنيمة اكتساب» وقال 
الله تعالى : نارفا يق ا اق وروا من حكُلٌ بان [الأنفال: 7١]؛‏ فهذا 
1 

ويقول: «مَن طعَنَ في الاكتساب» فقد طعَنَ في السّنَّة» ومّن طعَّنَ في 
التوكل» قاطن فى الاق 1 ْ 

وجاء عن الجنَيّد؛ أنه قال: «سمعث السَّرِيّ يذم الجلوس في المسجدء 
ويقول: جِعَلُوا مسجد الجامع حوانيتٌ ليس لها أبواب»”"؛ أي: أنهم 
يَجلِسون في المسجد ينتظرون صلة الناس وعطاءهم؛ فكأنَّهم جعلوا المساجد 
دَكَاكِين؛ لكنْ ليس لها أبواب. 

وقال إبراهيم الخَرّاص : «أَدَبُ التوكُل ثلاثة أشياء: صحبةٌ القافلة بالرّاد 
والجلوسنٌ في الزورق بالرّادء والجلوسُ في المجلس بالرّاد»”*) 

وقال الغزالي: «إن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شِرْكُ في التوحيدء 
والتثاقلَ عنها بالكلَيَّةٍ طعنٌ في السُِّنَّةَ» وقدحٌ في الشرعء والاعتماد على 
الأسباب من غير أن تُرَى أسبابًا تغييرٌ في وجه العقل» وانغماسٌ في عَمْرة 


الجهل)”"'. 


)١(‏ تفسير القرطبي 2»)١47/0(‏ وقد مضى قريبًا من كلامه ما يخالِفٌ هذا. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٠‏ © والقشيري في «رسالته» (5707). 
() أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١١78(‏ 

(5) المصدر السابق (17؟7١).‏ 

(6) «إحياء علوم الدين» (757/5). 


جه 4ه 


ولذلك قال الإمام النووي: «وذهب المحقّقون منهم - يعني: الصوفيّة 
وأصحابّ علم القلوب - إلى نحو مذهب الجمهور»"'". 

وقد علّلوا هذا المفهوم الخاطئ للتوكل, وحاولوا تعليلَ قعودهم. وتركِ 
العككت؟ عفن الحو |الصعيقة > أشان ]لتها ابن الجورى» واجات عليهاة: 
فقال: «وقد تشبَّث القاعدون عن التكسّب تعللؤانت قدة: 

منها: أنهم قالوا: لا بد من أن يَصِل إلينا رزقنا! 

وهذا في غاية القبْح ؛ لأن الإنسان لو ترّكٌ الطاعة» وقال: لا أقدِرٌ بطاعتي 
أن أغيّرَ ما قضى اللهُ علىَ؛ فإِنْ كنتٌ من أهل الجنة» فأنا إلى الجنة» أو مِن 
أهل النارء فأنا من أهل النارء قلنا له: هذا يَدُدٌ الأوامرَ كلّهاء ولو صَحَّ لأحد 
ذلك» لم يخرّجٌ آدمُ من الجنَّة؛ لأنه كان يقول: ما فعلتٌ إِلَا ما قُضِيَ علىّء 
ومعلوم أننا مطالّبون بالآمْر لا بالقَدّر؛. 

وقال: «ومنها: أنهم يقولون: ايها العلل ين تلك 6 

وهذا قولٌ جاهل؛ لأن الحلال لا ينقطِعٌ أبدًا؛ لقوله يَكةِ: «الحَلَالَ بين 
وَالْحَرَامُ بَيّنٌ"(". ومعلومٌ أن الحلال ما أَذْنَ الشرع في تناوؤله؛ وإنما قولهم 
هذا احتجاج للكسّل»” ". 

وقالوا: إذا كَسَّبْنا أَعَنّا الظَلَّمةَ والعصاة... ومما يُحكَى عن أحد أشياخهم 
- وهو قَنْحْ المَوْصِلي - أنه قيل له: أنت صَيّادٌ بالشّبَكة؛ لِمّ لا تصطاد؟ فقال: 
«أخافٌ أن أصطاد مُطِيعًا لله تعالى في جوف الماءء فَأَطعِمّه عاصيًا لله على 
انا 


وجه الأرض! 


.)91/5( «شرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(”) «تلبيس إبليس» (ص .)77١‏ 

(4) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (787”/17)؛ ومن طريقه ابن الجوزي في "تلبيس إبليس»؟ (ص 7817). 


+ محد [©* 


قال ابن الجوزي: «قلتٌ: إن صَحََتْ هذه الحكاية عن فَنْح الموصلي»ء 
فهو من التعلّل البارِدٍ المخالف للشرع والعقل؛ لأن الله تعالى أباح الكَسْب» 
وندَبَ إليه» فإذا قال قائل: ريّما حَبَدْتٌ خُبْرَاء فأكَلَّهُ عاص. كان حديئًا 
فارعًا؛ لأنه لا يجوز لنا إِذَنْ أن نبيع الخُبْرَ لليهود والنصارى»0". 
إلى غير ذلك مما ذكروه؛ وهي عِلّلُ باطلة» تدُلٌ على سفاهة عقولهم 
بأدنى تأمّل. 


)١(‏ «تلبيس إبليس» (ص75817). 


المقَايِدُ دمت علَترَدِ كسب يدَعَوَى التوكل 


للإعراض عن الكسب, والخمول بدعوى التوكُل» من الآفات والمفاسد 
ما يصعبٌ حصره. ولكن نشير إلى أهمها : 

التدلى قلي القبه يناحكة أزقا نوي كان الأندالا نكو الور 
بغير ذلك» فيبقى منشْغِلًا بالتفكير بين القيام بتحقيق ما لا بد منه من أجل 
الحياة» أو تحقيتٍ التوكل على مفهومه المزعوم» ومجاهدةٍ نفسه على تغيير 
فظرتها التي فطَرَّها الله عليها. 

” - تضييع كثير من الحقوق التي أوجَبّها الله تعالى على العبدء وقد قال 
سَلْمان لأبي الدرداء وَهها: «إنَّ لِرَبْكَ عليك حمّاء ولنَفْسِكَ عليك حمّاء 
َلأَهْلِكَ عليك حمًا؛ فأَغطٍ كل ذي حق حقّه؛, فأتى النبى ككللِ. فذكر ذلك له 
فقال النبي كه : «صَدَقَ سَلْمَانم00. ْ 

" - تطلّع النَّْس إلى ما في أيدي الناس» وتعريضُها للحاجة والسؤال. 

4 ارتلكنا لماجي :هده الجال يتقان خذلة كفا تحقى عليه أن 
يداخِلهُ مِن العُجْب والكبر والغرور والاستعلاء على الآخرين ما يُفْسِدُ عليه قَلْبَه. 

الثالث: موقفٌ مَن ينفى تأثير الأسباب بالكليّة. 7 

وهذا القول هو الذي وصَّفَّهُ العلماء بأنه نقصٌ في العقل. وهو قول 5 
القَدَريّةٍ الجبريّة» أتباع جَهُم بن صَفْوان في الجَبْرء وقد تابّعَهُ في ذلك بعض 9 
الأشاعرة. 


؟ عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1978١)؛‏ من حديث أبي جحَيّفة طه. 


غ471 الولتفنل ماب 00 46 


يقول ابن القيّم : ااوعندهم: أن اله لم يحلق شيكا بشي ولا جعّل في 
الأسباب قوّى وطبائعٌ تؤثّر؛ فليس في النار قرَّةٌ الإحراق» ولا في السُِّمّ قوةٌ 
الإهلاك. ولا في الماء والخبز قوةٌ الرّيّ والتغذَّي به. ولا في العين قوةٌ 
الإيصارء ولا في الأَدُن والأنف قوةٌ السمع والشمّ؛ بل الله سبحانه يُحَدِتثُ 
هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام. لا بها؛ فليس الشٌّبَعٌ بالأكل. ولا الرّيُ 
بالشرب. ولا العلم بالاستدلالء ولا الانكسار بالكسرء ولا الإزهاق 
بالذبح. ولا الطاعات والتوحيد سببًا لدخول الجنة والنجاة من النارء ولا 
الشرك والكفر والمعاصي سببًا لدخول النار» بل يدل هؤلاء الجَنَّهَ بمحض 
مشيئته» من غير سبب ولا حِكْمةٍ أصللاء ويدخُلْ هؤلاء النار بمحض مشيئته. 
توريبو راب 

وطَرْدُ هذا المذهب : مُفسِد للدنيا والدين» بل ولسائر أديان الرسل ؛ ولهذا : 

لما طَرَدَهُ قوم. أسقّطوا الأسباب الدنيويّة وعطّلوهاء وجعلوا وجودها 
كعَدَمِهاء ولم يمكنهم ذلك؛ فإنّهم لا بدَّ أن يأكلوا ويشربواء ويباشروا من 
الأسباب ما يَدفَعٌ عنهم الحَرَّ والبَرْدَ والألم... 

وقومٌ طردوه. فتركوا له الأسباب الأخرويّة» وقالوا: سَبْقْ العلم والحُكم 
بالسعادة والشقاوة. لا يتغيّرُ البتة؛ فسواءٌ علينا الفعل والتَّرْك؛ فإنْ سبق العلم 
والحُكم بالشقاوة» فنحن أشقياء؛ عَمِلنا أو لم نعمل» وإِنْ سبَّقٌّ بالسعادة» 
فنحن سعداء؛ عَمِلنا أو لم نعمل... 

قال شيخنا - أي: شيخ الإسلام ابن تيميّة -: «وهذا الأصل الفاسد 
مخالف للكتاب والسّئّة وإجماع السلف وأئمّة الدين؛ بل ومخالِف لصريح 
العقل والحس والمشاهّدة)”". 


.)891 - 4940/9( «مدارج السالكين»‎ )١( 


جم 3-2020 تم 0 ا ورريي 


الرابع: موقف أهل الحَقٌّ. أهل السنة والجماعة, الذين قالوا: على 
الإنسان أن يَعمّل بجوارحهء وأن يقوم بالأسباب. وأن يجتهد. وأن يعلّق قلبَهُ 
بمسبّب الأسباب”''؛ ويعلم: أنه لا يحصّل له شيء إِلَّا بمشيئته وإرادته؛ فما 
شاء كان. وما لم يشأ لم يكن؛ فيتوكّلٌ عليه حق التوكّل» ويُعتقّد أن الله قد 
جِعَلَ هذه أسبابًا يحصّل بها المطلوب؛ سواءٌ كان ذلك في أمور الدنياء أو في 
أمور الآخرة. 

يقول ابن القيّم: «فالموحٌدٌ المتوكل لا يلتَفِثُ إلى الأسباب؛ بمعنى أنه لا 
يطميْنُ إليهاء ولا يرجوهاء ولا يخافهاء فلا يَركَنُ إليهاء ولا يلتت إليها 
- بمعنى : أنه لا يُسقِظهاء ولا يُهيلها ويُلغِيها - بل يكون قائمًا بهاء ملتَفِنًا 


ه.ا .٠خ‏ لدو اهوت 


.0748/5( انظر: «زاد المعاد» (؟2)791/9, و«الروح؟‎ )١( 
.)060/9( (؟) «مدارج السالكين»‎ 


بو 


| الكل 


ع مه 


الأو لْدٌعَلَأَنْ الأمْدَا لبا ب لا يناف التوكل 


والأدلّة على هذا كثيرة جدًا من الكتاب والسنة؛ قال تعالى : وعم ادي 
امنا خُدُوأ حِدْركُم» [النساء : ١/ا]ء‏ وقال تعالى: #هْر الى جَصلٌ لَك انار 
دَلُولَا فَأمْسُوأ في مناكها وَطُوأ من رَرْقِد © [الملك: »]١6‏ وقال سبحانه: 20 
سْيَطعْتم من فُوَوَ ون رَبَاٍ ألَْيْلٍ 4 [الأنفال:١1].‏ وقال يق: 0 
حِدُرَهْ وَأَسْلِسََيم4 [النساء : 7١٠]ء‏ وقال يك ا 
الْدرَضٍ وَأبنَهوأ من مَضْلٍ أسَّهِ4 [الجمعة: .]٠١‏ وقال وِقَ: 9دَكُلُوا مما عَيِمثُم حلا 
طِْبَا6 [الأنفال: 14]؛ قال القرطبي: «فالغنيمة: اكتساب”'"', 0 

وَكَرَوَّدُوأ مرك خَيْرَ ألزَادِ أللَيْوَكْ» [البقرة: .]١91/‏ 

وأما مِن السَّنَّة: فعن ابن عمر وِقاء عن النبي كل قال: «وَجْعِلَ رِزْقِي 
تككاظل انحو" ف 

قال الحَلِيمي : «فلو كان انتظارٌ الرزف بالفسر ولضفت افعل ون لاريم 
أذِنَ الله تعالى فيهء لَّمَا حرّمً الله تعالى رسولّه يلِ أفضل الوجهَّيْن غ» وعرّضه 
لأرذلهما»””". 


وعن المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ ضنه. عن النبي ييِ؛ قال: «ما أكَلَ أحَدٌ 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (189/5). 


(7') سبق تخريجه. 
(") ذكره البيهقي في «الشعب؟ .)١178/7(‏ وهو في «المنهاج» للحليمي (7/) مع اختلاف يسير. 


طعَامًا قَطُ خَيْرَا مِنْ أَنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يدو وَإِنَّ نِّيَ الله دَاوْدَ لق كَانَ يَأكُلُ مِنْ 
عمل يَدِو70". 
قال ابن حجر : «وفي الحديث: أنَّ التكسّبّ لا يَقدَحُ في التوكل»”". 
وعن أنس بن مالك نه ؛ قال: قال رجل: يا رسولالله. أَعْقن 
وأتَوَكّلُء أو أَظلِقُهَا وأَتَوَكلُ؟ قال: «اعْقِلْهَا وَتوَكّنْ»””. 
وعن أبي هريرة نه ء عن النبي يكليِ؛ قال: «خَيْرُ الْكَسْبٍ كُسْبٌ يَدِ الْعَامِلٍ 


اذا 0 
ّ ع ل كه كع 6 أله 12 إن 2ت 2س 
رعق جغرين الحظاجه داز مرئر 2 الو انك تركلتم علي اللودضي لوكي 


2 8 


َرَرَقَكُمْ كُمَا يَرْزُقَ الطيْرَ؛ تَغْدُو خمَاصَاء وَتَرُوحُ بطانا»”. 
قال البيهقى: «ليس فى هذا الحديث دَلَالةٌ على القعود عن الكسبء 
بل فيه ما يدل على طلب الرزق؛ لأن الطير إذا عَدَتْ فإِنّما تَعْدُو لطلب 


الرزق)0". 


.)7١1/7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «فتح الباري؟ (0708/5. 

(') أخرجه الترمذي (109١70)؛‏ واستنكرَه يحبى القطَان؛ فيما نقله الترمذي» والذهبي في «الميزان» 
)١1١0/4(‏ وضمّفه الترمذي. وحسّنه الألباني في «تخريج مشكلة الفقر» (57)» وفي «صحيح 
الجامع» .)23١754(‏ وفي الباب: عن عمرو بن أمية الضَّمْرِي َنه؛ أخرجه ابن حُزَيْمة في 
«التوكل»؛ فيما نقَلَ ابن حجر في «إتحاف المهرة» ».)557/١7(‏ وابن حبان .)977١(‏ والحاكم 
(7777/6). وصحّحه ابن حبان» والحاكم» والذهبي» والزركشي؛ كما في «الفيض" (8/5). 
وجوّد إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1171/5). 

(54) أخرجه أحمد (775/5. 708). والبيهقي في «الشعب» .)١185(‏ ووالآداب» 2)١١١4(‏ وحسّنه 
العراقي في «تخريج الإحياء؛ (55/1).» والألباني في «صحيح الترغيب» (071757. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) «شعب الإيمان» .)١177/(‏ 


- 


ليطن 6+ 


--1 0 000 الأول ْعَلَآنَالأَخدَيالأُسبا ب لا يناف التوكل © 


قال ابن رجب: «وهذا الحديثٌ أصل في التوكُل» وأنه من أعظم الأسباب 
التي يُستجلّبٌ بها الرّزق»”". 

وعن عمرو بن الشّرِيدء عن أبيه ذَنه؛ قال: كان في وَفْدٍ ثقيفٍ رجل 
مجذومٌ. فأرسَلَ إليه النبئ يَكئِ: «إِنا قَد بَايَعْنَاكَ ؛ فَارْجِمْ0”". 

وعن عمر نه ؛ قال: «كان رسول الله يك يُنَفِقُ على أهلِه نَفَقَةَ سَنَيهم مِن 
هذا المالء ثم يأَخُذْ ما بَتِى فيَحِعَلُهُ مَجِعَلَ مال اللهغ". 

قال النووي: «وفي هذا الحديث: جوارٌ ادَّخَارٍ قُوتِ سَنَةَء وجوازٌ 
الادّحَار للعيال» وأنَّ هذا لا يَقدّح في التوكل»”*. 

فهذا هَّذْيُهُ يك وهو أكمل الهدي. وحال أصحابه هو مَحَك الأحوال 
وميزانهاء وبه يُعَلَمُ صحيحها من سقيمها؛ فإن مِمَمّهم في التوكل كانت أعلى 

قال أبو عثمان الحِيّْرِيَّ: «اليقين لا يَمنَع المُوقِنِينَ من طلب الحطظ الوافي 
من الدنياء وإنما يدّلُ على ترك الفضول؛ رضًا بالقليل» وزهدًا في الكثير» 
انَباعَا لرسول رب العالمين ككلِةِ ولأصحابه؛ فإنهم أئمّة المتوكلين 
والزاهدين... ومّن زَعَمَ أن اليقين يمنع طلَّبَ القوت والكفاف. فقد جَهِل 
اليقين» وخالف سنن السلف الصالحين»20. 


.)417 - 2١١ص( «جامع العلوم والحكم؛»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7771). 

(5) أخرجه البخاري (4077)؛ واللفظ له. ومسلم (ا0/0١).‏ 
(4) #شرح صحيح مسلم» للنووي .01١/١1(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (1519/408/15). 


5-5 ان 711 4ه 


هَدَيُالتَلَفِ الالح فالتوكلكفِعَلٍ الأنتبّاب 


يقول علي بن الفُضَيْل: سمعتٌ أبي يقول لابن المبارّك : «إنك تأمُرّنا 
بالزهد والتقّل والبُلُغة» ونراك تأتي بالبضائع مِن بلاد خُرَاسان إلى البلد 
الحَرَام؛ كيف ذا وأنت تأمُرّنا بخلاف ذا؟ فقال ابن المبارّك: يا أبا عليٌء إنما 
أفعل ذا لِأصُونَ وجهي. وأكرِمَ بها عِرْضي» وأستعينَ بها على طاعة ربّي؛ لا 
أرى لله حمًا إلا سارّغتٌ إليه حتى أقوم بهء فقال له الفُضَيْل: يا ابن المبارّك» 


01 ضاسضا اه 5 ١ ٠.‏ 
ما أَحَسَنٌ ذاء ِنْ تم ذا!»' : 


وكان ابن المبارّك يَتّجرٌ ليف على كثير من العلماء الذين قد شعْلّهم حفظ 
حديث رسول الله يلهِ وجمعه وكتابته عن العمل والتجارة”". 

وكتب أبو قلابة إلى تلميذه أيوب السَّخُتِيَانيَ بكتاب يقول فيه: «الْرَمْ 
سُوفَكء واعلَّمْ أن الغنى معافاة» ". 

وعن عبد الله بن محمّد الباهلي ؛ قال: جاء رجل إلى الثوري» فقال: يا 
أناعيس الله كنسك هذه الدكاتير؟! فقال: «اسكتثة لولاا هذه الثاني 
لَتَمَنْدَلَ بنا هؤلاء الملوك!)0*. 


وسأل رجل الحسّنّ» فقال: ياأبا سعيد» أفتَحُ مصحفي فأقرأه حتى 


.)1719( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 

(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١١7/9(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق (١7١١7)؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)١707(‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (781/5). 


هَدَيالتَلَفِالصَّالِح ف التوكلكَفِْل القتيّاب 
عفار ان ري لواب ام 


ٌ. 01 0-8 و - 
أمسِى . قال الحسن: «اقرأه بالغداة» واقراه بالعشى» وكن سائر : نهارك في 
صَنْعَتك وما يُصلِحك"'''؛ فأرشَّدَهُ إلى الاكتساب والعمل. 

00 الإمام الحمنك يأمر بالسوق. ويقول: «ما أحسَنٌ الاستغناء ء عن 


النامين الاين 

ا ويقولون: نحن متوكّلون؟ فقال: «هؤلاء 
و روي 
مسبتدذعهة 2 . 


وكان يقول: «ينبغي للناس كلهم أن يتوكّلوا على الله؛ ولكنْ يَعُودُونَ على 
أنفسهم بالكسب... يعني : من قال بخلاف هذاء فهو إنسانُ أحمق:20. 

ويقول: «الاستغناء عن الناس بِطَلَبٍ - يعني : العمل - أعجَبُ إلينا من 
الجلوس وانتظار ما في أيدي الناس»)”©. 

وكان يقول: «صِدْقُ التوكل على الله وق : أن يتوكّل على الله ولا يكون 
في تله أحد من الآدميين ؛ يطمع أن يجيئه بشيء» وإذا كان كذلك. كان الله 


ردقه وكان متوكاة20. 


وقال أيوب السَّحْتَياني : «لو أعلَّمُ أنَّ أهلي يحتاجون إلى حَزمة أو دَسْنَجَةٍ 
- يعني : دستة - مِن بقل » ما جلستٌ معكم»””". 

ويقول ابن المبارّك : «لا يقع من الفضل شيءء ولا الجهاد في سبيل الله 
فثل السعى على العيال00, 


.)1101( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 

(؟) أخرجه الخلّال في «الحث على التجارة» (5). 

() أخرجه الخلال في «الحث على التجارة» .)١11(‏ 

(؛) ذكره عبد الله في «مسائل والده؛ (ص48 5)؛ ومن طريقه الخلّال في «الحث على التجارة» .)1١9(‏ 
(0) أخرجه الخال في «الحث على التجارة» .)1٠١9(‏ 

(1) أخرجه الخلّال في «الحث على التجارة» (1705). 

(0) أخرجه الفَسَوي في «تاريخه؛ (7177/7)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب؛ .)15١6(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)151١١(‏ 


جه عو 0 8ق وب 4ل - 

وقال مسلم بن يَسَار في الكلام في القَدَر: «هما واديان عريضان» يسلّكُ 
الناس فيهماء لن يُدرَكَ غَوْرُهما؛ فاعمّلَ عمل رجل يعلم أنه لن يُنجِيّكٌ إِلَا 
موك :وتركل نوكل وجل قعل ادال يعلييك لدم كك ان للد 10 وهذا 
مِن أنفع الكلام» لفن احمحد فى نذا الباب. 

وهذا سعيد بن المسيّب لما حضّرّه الموت» ترك دنانيرء وقال: «اللهُمّء 
إنك تَعلّم أني لم أجِمَعْها إلا لِأَصُونَ بها حَسَّبِي وديني:”"؛ وهذا محمود في 
الكسب. وفي الادّخار. 

وكان عمر َه يقول: «يا معشر القرَّاءء ارفعوا رؤوسكم. ما أوضَحّ 
الطريق! فاستِقُوا الخيرات» ولا تكونوا كلا على المسلمين»0". 

وقال سعيد بن المسيّب: من لَزْمَ المسجدء وقَبِلَ كُلّ ما يُعطى. فقد 
لغ في المسألة)”). 

ونين 138 ع اطتاسي ةلأ لصحي سيل :إن الكت الام و هق ددن 
الأنبياء السابقين» وهم سادات المتوكلين. 

قال ابن الجوزي: «كان آدَمٌ هذ حَرَّانَاء ونُوحٌ وزكريا نَجَارَيْنَء وإدريسٌ 
خيّاطاء وإبراهيمُ ولوط زرَاعَيْنء وصالمحٌ تاجرّاء وكان سليمان يعمل 
الخُوص» وداودُ يصنع الدّرْع. ويأكل من ثمنه. وكان موسى وَشعي ومحمّد 


رْعَاة؛ صلى الله عليهم وسلم أجمعين»””. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة العكبري في «الإبانة» 2)2١117/4(‏ وأبو نعيم (7197/5) مختصرّاء وابن عساكر في 
«تاريخه» (50/64١)؟‏ واللفظ له. | 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1097/1)» والبيهقي في «الشعب» (48١١)؛‏ واللفظ له. 

(*) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ .)١177(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال؟ (774)» والبيهقي في «الشعب» (1717١)؛‏ واللفظ له. 

(0) «تلبيس إبليس» (584). 


وير سسسوره مضا هي 


فَهذا الذى تدن غلنه التسوضى» وخان الأنيناء عليهم الصلاة والسلام؛ 
وحال السلف الصالحء وهو أن الأخذ بالأسباب لا يُنافِي التوكل. بل 
الإنسان يبذّلُ الأسباب في جلب المنافع ودفع المَضَارَ والتوكل من جملة 
الأسباب؛ فنحن مأمورون بالأخذ بهذه الأسباب, وهلا تقوم عبوديّة الأسباب 
إلا على ساق التوكُلء ولا يقوم ساق التوكُل إلا على قدّم العو 

وقال الحافظ ابن حجر: «والمراد بالتوكل “اا ادلم ا اه 
الآية: «١‏ ونام أخؤن الأرض لاع أكه رز مها وله منتقها تمتيروعيا ا ود : 3 
وليس المراد به: تَرْكٌ التسبّبء, والاعتمادَ على ما يأتي من المخلوقين؛ لأن 


روك 


ذلك قد يجن إلى ضدٌ ما يراه من التوكل:0. 

وقال ابن رجب: «واعلم: أن تحفيو تحقيق التوكل لا يُناني السعي في الأسباب 
ال قدو اه مسحانة العقلاوراث يهاب وجَرَتْ سنّته في خلقه بذلك؛ فإن الله 
تعالى أمر جام ال باصي أمرء بالتوكل؛ فالسعيٌ في الأسباب بالجوارح 
طاعةٌ له: والتوكل بالقلب عليه إيمان به»0©. 


ولالزسين اتحري كن طتن فى الاعنا ين ند قر لي الككا يردن 
طعَنَ في التوكّل» فقد طعَّنَ في الإيمان” ““؛ فالتوكل حال النبي يل 
والكسب سُئّته؛ فمن عمل على حاله» فلا يَتَرَكَنَّ سنته. 

وقال ابن عقيل : ايظنٌ أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل» وأن 
كر وير اعمال العو قب رطا اضداط ؛ وذلك عند العلماء هو العجز 
والتفريط» الذي يقتضي من العقلاءٍ التوبيحٌ والتهجين»”". 


.)١7١/؟( «مدارج السالكين؟‎ )١( 
.)"11/1١1( «فتح الباري»‎ )5( 

(؟) «جامع العلوم والحكم؛ (598/5). 
5( تقدم تخريجه. 


(0) «تلبيس إبليس» (ص؟١١#‏ - 717), 


وقال ابن حجر : «والحق: أن من وَْقَ بالله. وأيمَنَ أن قضاءه عليه ماض» 
لم يَقدّح في توكّله : تعاطيه الأسباب اتباعًا لسُئيِه وسُنَةِ رسوله»0©. 

وقال ابن القيِّم : لا تَيِمّ حقيقة التوحيد إِلَا بمباشّرة الأسباب التي نصّبّها 
الله مقتضِياتٍ لمسبّباتها قدرًا وشرعًاء وأن تعطيلها يَقدَّح في نفس التوكل. 
كما يَقدّح في الأمر والحكمة»”". 


+ 


1 


لذن [)+ 


.)777/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5/5( (؟) «زاد المعاد»‎ 


جع ا لد الل هه 


5 ا 7 00 ً< 
سام لتوكل بالتظ إل تعَلَقِهالقتبّابِ” 


وهو من هذه الحيثية يُجعَلَ على قسمَّيّن: 

الأول: توكّل اضطرار ؛ مه ليه الع لكا لا ملاذًا إلا التوكُلٌ 
على الله. كما إذا تقطّعت به الأسباب. وضاقت عليه نفسه؛ فظن أنْ لا مَلجَأ 
من الله إلا إليه؛ وهذا لا يتخلّف عنه الفرَّجٌ والتيسير؛ بحول الله. 

الثاني : توكُل اختيار؛ وهو التوكّل مع وجود السبب المفضي إلى المراد؛ 
وهو على ثلاثة أنواع : 

١‏ - أن يكون السبب مأمورًا به؛ فهنا يجبٌ عليه الجمعٌ بين اتخاذ السبب» 
وتحقيق التوكل. 

قال ابن القيِّم : «الواجبٌ: القيامُ بهماء والجمعٌ بينهما»”"؛ والقيام به لا 
ينافي تحقيق التوكل» بل هو من تمام التوكل. 

؟ - أن يكون السبب منهيًا عنه؛ فهنا تحرّمٌ مباشرة السبب» ويتعيّن تحقيق 
التوكل» فلم يِبْقّ سببٌ سواه؛ لأن العوكّل من أقوى الأسباب كما قدّمناء 
ومباشّرة الأسباب المحرّمة أو المكروهة أو الموهومة قادح في تحقيق 
التوكل» بل تلك الأسباب باطلة مَضِرَّة. 

" - «أن يكون السبب مباحًا ؛ فهنا يُنظر: أَيُضعِفُ قيامّكَ به التوكل أم لا؟ : 


إن أْضعَفَةٌء وفرّق عليك قلبك. وشنّت شَمْلَكء فتركة أولى. 


.)١؟90ص( انظر : #الفواتد»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص85).‎ 


وإِنْ لم يَضْعِفْهُ» فمباشرته أولى ؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضَتٌْ ربط 
المسبّب بهء فلا تعطّل حكمته مهما أمكن القيام بهاء ولا سيما إذا فُعَلْتَهُ 
عبوديّة» فتكون قد أتيتٌ بعبوديّة القلب بالتوكل» وعبوديّة الجوارح بالسبب 


َ 


المَنْوِيٌ به القرْبةٌ»”'". 


9< | ممو< ‏ 0 هود 


بو 


التجكل 


١! 
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)١(‏ المصدر السابق (ص150١)؛‏ بتصرّف. 


الأول: الطاعات التى أُمَرَّ الله بهاء. وجِعَلّها سببًا لدخول الجّنَّةَ والنجاة 
من النار. ١‏ 

فهذا لا بدَّ من فعلهء مع التوكّل على الله فيه والاستعانة به عليه ؛ فإنه لا 
حَوْلَ ولا قوة إلا به.» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 

الثاني: ما أجرى الله به العادةً في الدنياء وأمَرَ عبادَهُ بتعاطيه؛ كالأكل 
عند الجوع. والشرب عند العَش» والاستظلال من الحَرّ والتدفٍ من البرد. 

فهذا واجبٌ على المرء تعاطي أسبابه» ومّن قصّر فيه حتى تضرّر بتركه. 
مع القدرة على استعماله» فهو مفرّط. يستحِقٌ العقوبة. 

الثالث: ما أجرى الله به العادةً في الأعمّ الأغلب. وقد يَخْرِقٌ العادة في 
ذلك لمن شاء من عباده؛ فقوله وَك: نكم توَكلكُمْ عَلَى الله حَقَّ قي و27 

يتق أن "قا إنما تؤتون موقل تحفيق التوكل» ووقوفِهم مع الأسباب 
الظاهرة بقلوبهم» ومساكّتّتهم لهاء فلو حمقّقوا التوكل على الله بقلوبهم ء لساق 
إليهم أرزاقهم مع أدنى سَبّب؛ كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرّد العْدُوٌ 
والرّوَاح”". 

قال ابن القيّم : «وسِرٌ التوكل وحقيقته: هو اعتماد القلب على الله وَحَدَّ 
فلا يضرّه مباشّرة الأسباب, مع حُذُوٌ القلب من الاعتمادٍ عليهاء والركون 


)غ0( تقدم تخريجه. 
(؟) «جامع العلوم والحكم» (ص7١8)؛‏ باختصار وتصرّف. 


إليها؛ كما لا ينفعه قوله: «تَوَكَلْتُ على الله؛؛ مع اعتماده على غيره» وركونه 
إليه» وثقته به؛ فتوكُلٌ اللسان شيء» وتوكُلُ القلب شيء”". 

ولذا: فإن «مِن تمام التوكّل عدّمٌ الركون إلى الأسبابء وقَظعَ عَلَاقةٍ 
القلب بها؛ فيكون حال قله قيامّه بالله. لا بهاء وحال بَدَنْهِ قيامَهُ بها»”". 

قال الجُتَبْدَ: «ليس التوكّل الكَسْبّء ولا تَرْكَ الكسب؛ التوكل شي في 
القلوب»””". وقال أيضًا: «إنما هو: سكونٌ القلب إلى موعود الله وق»”*. 

وقال ابن رجب: «المتوكّل على الله حقٌّ التوكل لا يأتي بالتوكُل ويَجِعَلَه 
سببًا لحصول الكفاية له مِن الله بالرزق وغيره؛ فإنه لو فعَلّ ذلك». لكان كمّن 
أتى بسائر الأسباب لاستجلاب الرّرْق» والكفاية بها؛ وهذا نوع نقص في 
تحقيق التوكل. 

وإنما المتوكل حقيقة: من يَعلّم أن الله قد ضَمِنَ لعبده رزقّه وكفايتهء 
فيصدّقٌ الله فيما ضَمِئَهء ويّئق بقلبه» ويحقّق الاعتماد عليه فيما ضَمِئّه من 
الرزق؛ مِن غير أن يُخْرِجَ التوكّل مَخْرّجَ الأسباب في استجلاب اررق به 
والرزقٌ مقسوم لكل أحد؛ مِن بر وفاجر» ومؤمن وكافر: ##رَمَا من دَآَبَهَفٍ لْرْضٍ 
إلا علَ لله رِدقُهَا© [هود؟]... «وَحَيّْنَ ين َآبْمَ لّا ححِلُ رذمَها أَنَهُ يها وَِيَاكم» 
[العنكبوت: .]1١‏ 

فما دام العبد حيّاء فرزقُهُ على الله» وقد بِيسُرَهُ الله له بكسب وبغير كسب؛ 
فمّن توكّل على الله لطلب الررْقِء فقد جعل التوكل سببًا وكَسْبّاء ومن توكّل 
عليه لثقيِه بضمانه. فقد توكّل عليه ؛ ثقة به» وتصديقًا»”©. 


.)١55ص( «الفوائد»‎ )١( 
.)١7١/5؟( (؟) «مدارج السالكين»‎ 
تقدم تخريجه.‎ )( 

(4) تقدم تخريجه. 


)0( اجامع العلوم والحكم» (ص١85).‏ 


هبي .. فلمل سيقهه ا 101 46 


وقال ابن الجوزي: «إنما ينبغي أن تكون أعضاء المتوكّل في الكَسْبء 
وقلبّهُ ساكنٌ مفرّضٌ إلى الحق؛ مُنِمَ أو أعطِي؛ لأنه لا يرى إِلَا أن الحق 
مخ الهاو تدان لا يضر العامة وامط ل 

«كما قال بعضهم: اكتسِبٌ ظاهرًاء وتوكّل باطنًا؛ فهو مع كسبه لا يكون 
معتودًا على كسبهء وإنما يكون اعتماده في كفاية أمرو على الله خ)”". 

ولذلك قيل : «الالتفاثٌ إلى الأسباب شرك في التوحيدء ومَحْوُ الأسباب 
أن تكون أسبابًا تغييرٌ في رجه 'العقل» والإعراف شن الأشباب بالكلة ل 
في الشرع, والتوكل معنّى يلتقِمٌ من معنى التوحيد والعقل والشرع»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وإنما التوكل المأمور به: ما اجتمّمٌ فيه 
مقتضى التوحيد والعقل والشرع»”*). 

وقال ابن القيّم: «التجرّدُ من الأسباب جملةً ممتيِعٌ عقلًا وشرعًا 
و 

والحاصل : أن «الالتفات إلى الأسباب ضَرّبانَ: 

أحدهما: شرك, والآخر: عبوديّة وتوحيد. 

فالشرك: أن يَعتمد عليهاء ويطمِئِنٌ إليهاء ويُعتقّد أنها بذاتها محصّلة 
للمقصود؛ فهو معرض عن المسبّب لهاء ويّجعَل نظره والتفاته مقصورًا عليها. 

وأما إن التمْتَ إليها التفاتَ امتثال وقيام بهاء وأداءً لحق العبوديّة فيهاء 
وإنزالها منازلّهاء فهذا الالتفات عبوديّة وتوحيد؛ إِذْ لم يَشْغَّلّهُ عن الالتفات 
ملع 


.)7١5ص( "«تلبيس إبليس»‎ )١( 
فق «الشعب» للبيهقي (؟/505).‎ 


إفرف «مدارج السالكين» (549/7). 
دق المجموع الفتاوى» (١١1/ه7"6).‏ 
)0( «مدارج السالكين؟ (؟/75١).‏ 


هم 2 3 ا#انافييت_ -0 ع ؤم مه 


وأما مَحْوُها أن تكون أسبابًاء فقدحٌ في العقل والحِسسٌ والفظرة» فإنْ 
أعرّض عنها بالكليّة» كان ذلك قدحًا في الشرعء وإبطالا له. 

فنحقيقةٌ التوكّل: القيامُ بالأسباب» والاعتمادٌ بالقلب على المسبّب» 
واعتقاد أنها بيده؛ فإن شاءء أقام لها موانعَ وصوارف تُعارض اقتضاءها 
وتَدفّعُهء فالموحٌدٌ المتوكّل لا يَلتَفِت إليها؛ بمعنى: أنه لا يُسقِظهاء ولا 
يلها ويُلْفِيهاء بل يكون قائمًا بهاء ملتفئًا إليهاء ناظرًا إلى مسبّيها سبحانه 
موه ابلق 
ومجريهاء . 

قال ابن القيّم: «فإذا جِمّعْتَ بين هذا التوحيدء وبين إثبات الأسباب» 
استقام قَلْبّك على السير إلى الله؛ ووضَّحَ لك الطريقٌ الأعظم الذي مضى عليه 
جميعٌ رُسّل الله وأنبيائه وأتباعهم ؛ وهو الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعَمَ 
الله عليهم»”". 


)١(‏ المصدر السابق (/449 - ١٠00)؛‏ بتصرّف. 
() المصدر السابق (/6000). 


اميه 00300000000 د هه 


ميطلب مَعْرِفتُهفي الأنتبّاب 


١‏ - آلا بحعَل هنها سِيًا إلاما قت اتهاسبت شرعًا أو قَدَوًا: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «لا يجوز أن يُعتقّد أن الشيء سبي إلا 
بِعِلّم ؛ فمّن أتْبَتَ شيئًا سببًا بلا علم» أو يُخالِف الشرعء كان مبطلًا؛ مثل مَن 
أن النذر سبب في دفع البلاء» وحصول التّعْماء7". 

- ألا يعتودَ العبد عليهاء بل يَعتمد على مسبّبها ومقدّرهاء مع قيامه 
بالمشروع منهاء وحِرّصِهِ على النافع منها؛ وذلك لأن «السبب المعيّن لا 
تقل بالمطلوت: بل لا بد معه من أسباب أَخَرَءِ ومع هذا فلها موانع؛ فإِنْ 
لم يكمّل الله الأسباب» ويّدفَع الموانع» لم يحصّل المقصود»”". 

فحصول المطلوب مع اتخاذ الأسبابء لا يُمكن أن يكون قاعدة مُطرِدةء 
ولا يمكن أن يقال: «إنه لا بد من حصول المراد؛ إذا وُجِدَ السبب»» بل 
المطلوب من المؤمن: التوكُلٌ على الله وحده؛ ثم الأخذٌ بالأسباب» وقد 
يعطي سبحانه أو يَمنَعٌ مع وجود السبب؛ لذا فإنه لا يجوز الاعتماد على 
الأخايم وإتمااعي انها سيدا توعان 

* - أن يَعلّمّ أنَّ الأسباب مهما قَوِيَتْ وعَظْمَتْ فإنها مرتبطةً بقضاء الله 
وقَدّره. لا خروج لها عنهء والله تعالى يتصرف فيها كيف شاء؛ فإن شاءء أبقى 
سببيّتها جارية على مقتضى حِكُمته؛ ليقوم بها العباد» ويّعرفوا بذلك تمام 


.)171//1١( #مجموع الفتاوى»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )9( 


وو 000000 تنضت_ 10 اهبيجي 


حِكمته؛ حيث ربط المسبّبات بأسبابهاء والمعلولات بِعِلَّلِهاء وإنْ شاءء 
غيَّرها كيف شاء؛ لثلا يَعتمد عليها العبادء وليَعلَّمُوا كمال قدرتهء وأن 
التصرّف المطلّق والإرادة المطلقة لله وحده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «ما شاء [الله] كان وإِنْ لم يشأ الناس» وما 
شاء الناسنُ لا يكون إِلَا أن يشاء الله)!'". 

وقال الإمام البيهقي: «وهذا هو الأصل في هذا الباب» وهو أن يُستعمل 
هذه الأسباب التي ينها الله تعالى لعباده وأَذِنَ فيهاء وهو يعتِقِدٌ أن المسبّب هو 
الله سبحانه وتعالى» وما يصل إليه من المنفعة عند استعمالها بتقدير الله وقَء 
وأنه إِنْ شاءء حرّمّهُ تلك المنفعة مع استعماله السبب. فتكون ثقّه بالله وق 
واعتمادّة عليه في إيصال تلك المنفعة إليه مع وجود النيبة : 


وقال ابن القيّم : «فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصّل بها المطلوب» 
ويندفِع بها المكروه؛ فمّن أنكرٌ الأسباب» لم يستقِمْ منه التوكل» ولكن مِن 
تمام التوكل: عدَّمٌ الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بها؛ فيكون حال 
قلبه قيامّهُ بالله. لا بهاء وحال بَدَنْهِ قيامّه بها. 

فالأسباب محل حِكمة الله وأمره ونهيه» والتوكُل متعلّقٌ بربوبيّته وقضائه 
وقّدّره؛ فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكُلء ولا يقوم ساق 
التوكّل إلا على قدّم العبوديّة»7”". 

؛ - «أنّ الأعمال الدينيّة لا يجوز أن يُتَّخَدَّ منها شىءٌ سببًا إلا أن تكون 
مشروعة؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف؛ فلا يجوز للإنسان أن يُشْرِك 
بالله» فيدعو غيره» وإنْ ظن أن ذلك سببٌ في حصول بعض أغراضه. 

)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) «شعب الإيمان» .)١58/(‏ 
(*) «مدارج السالكين» (؟/١1١1).‏ 


١‏ اليكل 
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د 


مان مَعْرفنه ف الأْتبّاب 
للا يس اللتاككة / 


فَن الشياطين قد تدِين الإنسناة على يقن مقاضنده إذا أشرك » وقد يحض 
باكر يرد الحا بمو ار ور ااه ارا رك 11 
المَفْسَّدةٌ الحاصلة بذلك أعظّمُْ من المصلحة الحاصلة به؛ إِذْ الرسول يكل بْعِثّ 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فما أْمَرَ الله بهء 


فمصلحته راجحة. وما نهى عنه » فمفسدته ا 


50 الم قالخ 


لذب تذب من 


للق (مجموع الفتاوى» لضن -خ١),؛‏ ياختصار. 


ْلَب توقيهفي الأتبّاب 


على العبد أن يتقي في الأسباب أمريّن: 

الأول: «الاعتماد عليها. والثقة بهاء ورجاؤهاء وخوفها؛ فهذا شرك» 
يَرِقّ ويغْلّظء وبين ذلك. 

الثاني: ترك ما أمَرَ الله به من الأسباب؛ وهذا أيضًا قد يكون كفرًا 
وقلما لسر ذلف: 


0 


بل على العبد أن يَفَعَل ما أمره الله به من الأسباب» ويتوكّل على الله توكل 
تق يتمد أن الأمر كله نمقيفة انك سيق هلبه وشكية وأن السيب يفده 
ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمن ولا يقضي ولا يحكم. ولا يحصّل للعبد ما لم 
تسبق له به المشيئة الإلهيّة» ولا يَصرِفٌ عنه ما سبَّقَ به الحكم والعلم. 

فيأتي بالأسباب إتيانَ مّن لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بهاء 
وتتوكل على الله توركل من يرى أنها لا تتجيه ».ولا تحصن لاملا :زلا 
توصّله إلى المقصود؛ فيجرّد عزمه للقيام بها حرصًا واجتهادًاء ويفرّغ قلبه من 
الاعتماد عليهاء والركوت إليها؛ تجريدًا للتوكّلء واعتمادًا على الله وحده»"©. م 

«وقد جِمَعَ النبيٌ يكل بين هذَّيْنِ الأصلَّيْن في قوله: «اخرص عَلَّى ما 1 


يدم 


عقا 
لكل ١‏ 


يَنْمْعَْكَء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجر... 


6. 


6 


010( «مدارج السالكين» (9/١٠٠ة .)60١-‏ 


ع 000 سضوفب 01010 ههه 


فأمرَهُ بالحرص على الأسبابء والاستعانة بالمسبّب» ونهاه عن العجز؛ 
وهو نوعان: 

١‏ - تقصيرٌ في الأسباب» وعدم الحرص عليها. 

١‏ - تقصير في الاستعانة بالله» وتركُ تجريدها. 

الك كلداظ ا هرة» وراطاة بوسر اضة عمك ند لياه الو 


م م 6 
وت واس رج 


)١(‏ «مدارج السالكين» (/001)؛ بتصرّف. 


جه 000 سس 02020 بابي 


بَعَض ماه رصعَف التَوكل 
(قوَاوحَالتوكل) 


لا شك أن أعظم مظاهر ضعف التوكل على الله تعالى - وهو الجامع لكل 
المظاهر الجزئيّة -: التفاتٌ القلب إلى الأسبابء وتعلْقُهُ بغير الله. وتَخْتَليف 
دَرجات هذا الضعف باختلاي أنواع الأسباب» وانختلافي دَرَجَات تعلّق 
القلب بهاء والتفاتّه إليها. 

زالا سان على تاها ورلا 1 

«الأولى: المقطوع بها؛ كالأسباب التي ارتبَّطتٍ المسبّبات بها بتقدير الله 
ومشيئته ارتباطًا مطّرِدًا لا يتخلّف؛ كما أن الطعام إذا كان موضوعًا بين يديك 
وأنت جائع محتاج» ولكنك لست تَمُدَّ اليد إليه» وتقول: «أنا متوكّل» وشرظ 
التوكل كرلة السعيء'«وقة الك ]لبه معن و4042 كوذ) حتون تعض > ولين 
من التوكٌل في شيء0”") 

الثانية: الأسباب التي ليست متيقّنة» وإنما هي ظَبِية؛ كالرّقَى والاكتواء. 

فياه لا تلك أن ا لاعنما قعلت يا ».و الطقاية القلك الذها بترنهابت زف مزق 
سببّتها - سواءٌ كانت أسبابًا شرعيّة دلّت عليها النصوص» أوقدرنة ذلك انها 
التّجْربة -: لا شك أنه مُضعِفٌ للتوكُل» مُنقِصٌ لكماله. 

الثالثئة : الأسباب الموهومة؛ فهي ليست من الأسباب الشرعيّة: ولا من 
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مشقّنة 


(5) المصدر السابق (10/5). 


0-1 بت مظاهرضغف التول ...ا 46 


الأسباب القدريّة» وإنما هي من الوَّهُم والتخرّص؛ كالتطيّر مثلاء وتعليق 
الحُرُوزٍ والتّمائم وغيرها؛ فلا شك أنَّ الالتفات إليها واستعمالها محرَّم؛ وهي 
منافية لتحقيق التوكُل وكمال التوحيد. 

وقد قال النبي يَكئةِ: «إِنَّ الرُقَى وَالتَّمَائِمَ وَالنَّلَةَ شِرْكُ7". 

والمقصودٌ بالحديثٍ هنا : الدّرّجة الثانية والثالثة» وقد جمّعَها النبيئ عل 
في حديث ابن عبّاس وَوْها؛؟ قال: قال النبي طَِ: «عُْرِضَتُْ عَلَىَّ الحا 
الحديث. وفيه : «فتَظَرْتُ فَإِذًا مواد كفي :كال 1 هله انك رهؤلاء مون 
أَلْمًا قُدَّامَهُمْء للا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَء قُلْتٌ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لَا 
يَكْتَوُونَ» وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطيّرُونء وَعَلَى رَبُهِمْ يتَوَكَلُونَ»”". 

وظاهٌ الحديث: يدل على أناهذه الأمون المذكورة تعدح فى كمال 
التوكُّل؛ ولذلك ذيَّل الحديث بقوله: «وَعَلَى رَبّهُمْ يَتَوَكَلُونَ2 وهي تَحَتَمِل 
أحد معنييّن : 

الأول: أن تكون الجملةٌ مفسّرةً لما تقدّم من ترك الاسترقاء والاكتواء 
والطيرة. 

الثاني: أن تكون من العام بعد الخاصّ؛ لأن كل واحدة منها صفة خاصّة 
من التوكل» وهو أعم من ذلك. 

ولنستعرضٌ هذه الأمور الثلاثة بشيءٍ من الاختصار؛ لنرى الصور القادحة 
من غيرها : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (78417)» واين ماجه (7070) ؛ من حديث ابن مسعود ضيه » وصحّمحه ابن حبان 
(204)» والحاكم (5179//5)» والألباني في «الصحيحة» (7191/7): وغيرها. 


جو 020 سسما --4 هيبي 


م 


أولا: الاسترقاء: وهو طلَّبٌ الرفية 

والرقية تنة تنقسم إلى قسميّن : 

أ - الرقية الجائزة؛ وهى: ما اجتمّعَتٌ فيها شروط ثلاثة : 

١‏ - أن تكون بكلام الله تعالى وأسمائه وصفاته؛ أو كلام رسوله. 

- أن تكون بلسانٍ عربيئ» أو بما يُعرَفٌ معناه من غيره. 

” - أن يُعتقّد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. 

وقد أجِمَعَ العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط؛ كما نقله 
ابن حجر في «الفتح)7"©. 

ومما يدل على جواز الرقية الشرعية مستكولةٍ الشروط. ما يلي: 

١‏ - فِعْلّهُ كل بنفسه؛ فقد ثُبَتَ عنه يل من حديث عائشة ونا؛ قالت: 
«كان رسول الله يِِ إذا أوَى إلى فراشِهيء تَقَثَ في كَمَيْهِ ب فل هو أنه أده 
[الإخلاص]. وبالمعوٌدْتَيْن جميعًاء ثم يَمْسَحُ بهما وَجْهّهُ وما بِلَعْتْ يداه مِن 


50 
وعنها وَقَا؛ أن النبى يكِيةِ كان إذا اشتكىء نَفَتَ على نَفْسِهِ بالمعرّذات» 
ومسح عنه بيد ا" 


١‏ - فعلّهُ و بغيره؛ كما في حديث عائشة شة ونا أيضًا؛ قالت : كان 
النبي كك يُعَوْد يعَوّدْ بعضَهُم . يَمْسَحْ بيمينه : «أَذْهِبٍ البَامنَ» رَبّ ب الئاس » وَاشْفِ 
أَنْتَ الشَّافيء لا شِمَاءَ إل شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرٌ سَقَّمَا!2). 

وعنها قالت: :كان رسول الله يي إذا مَرضْسّ أَحَدٌ مِنْ أهلِهوء نفْتٌ عليه 
بالمعذات»:00) 1 


.)5١7/١١( «فتح الباري؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0144). 

() أخرجه البخاري (5579): ومسلم (11937). 

(54) أخرجه البخاري (071/6)؛ واللفظ لهء ومسلم (5191). 
(0) أخرجه مسلم (5197). 


| اللوتكال 


© 


جود لسصصطر © 


“* - أمزه ا ؛ كما في حديث أم سَلّمة وَيينا؛ أن النبي يك رأى في بيتها 
جارية في وجهها سَفْعَةُ» فقال : «اسْتَرْقُوا لهًا؛ فَإِنَّ بها النَظرَةه0"©. 

4- إقرازة يك كما في حديث أبي سعيد ؤَهنهء لما أقرّهم النبيّ له 
بقراءتهم الفاتحةً على سَّيِّدٍ القوم الذي ليع وفيه : : «وما يذْرِيكَ أنَّا رُفَيَة؟ !4 
ثم قال ان 

ب- الرقية الممنوعة؛ وهي: ما فقََدَتْ شرطا من شروط الرقية الجائزة 
المتقدمة. 

عن زينبء. امرأةٍ عبد الله؛ قالت: كان عبد الله إذا جاء مِن حاجة» فانتهى 
إلى الباب» تَتَحْنَحَ وبَرْقَ؛ كراهية أن يَهُجُمّ منا على شيء يَكرّهُّهء قالت: وإنه 
جا داكيو فتَتخنْح . قالت: وعندي عجوزٌ تَرْقِينِي من الحَُمْرَةَ فَأدحَلْيُهًا 
لسري فدخَلٌء فجلْسٌ إلى جنبى. فرأى فى عُنْقَى خَيْطَاء قال: ما هذا 

2م وس 2 5 0 7 

الخَيْظٌ؟ قالت: قلتٌ: حَبْظٌ أرقي لي فيه» قالت: فَأحَدَّهُ فقطعّهء ثم قال: إِنَّ 
سات د نك ل سويت زجرلا زمره ارد اراي 
وَالتَّمَائِمَ» وَالتَوَلَة: شِرْكُ»”". 

ل 
اوسرد الله كين اتزى فى ذلك ؟ ينال «اغرشوا علي زتاكم» :ولا ببامن 


بالرُنَى مَا لَمْ يَكْنْ فيه شِرْ َّ 0 


.)71917( أخرجه البخاري (0179)؟ واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (57177)؛ واللفظ له. ومسلم(١١75).‏ 

() أخرجه أحمد (7/١١١)؛‏ واللفظ له وأبو داود(78417)» وابن ماجه (7670)» وضعّفه المنذري 
في «تهذيب السنن» (27777/8, والألباني في «الصحيحة» (7917)؛ وحسّن إسناده أحمد شاكر في 
«تحقيق المسند» (75016)., 

دق أخرجه مسلم .)50٠١(‏ 


جه 0 لل السااضة 


للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: كراهيةٌ الرفْيةِ والكيّ مِن بين سائر الأَدُوِيّة؛ وعمدةٌ أصحاب هذا 
القول: حديث ابن عبّاس في وصف السبعين ألقًا”'". 

قال ابن حجر: «فتمسّك بهذا الحديث: من كَرِهَ الرّقَى والكّيّ مِن بين 
سائر الأدوية» وزعم أنهما قادحان في التوكّل دون غيرهما»”". 

الثاني: أنها لا تنافي التوكُل» ولا تَقدّح في كماله؛ مستدلّينَ بفعل 
النبي كَل وقوله وتقريره. 

واجابوا عن اتجدلأل الظائفة الأرلن بعدّه أجوية: 

منها: «أنه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيّين؛ في أن الأدوية تَنمَع 
بطبعها ؛ كما كان أهل الجاهليّة يَعتقدون ذلك. 

ومنها: أن المراد بالحديث: الذين يَجِتَنِبونَ فعل ذلك في الصّحّة ؛ خشية 
وقوع الداءء وأمّا من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به» فلا. 

ومنها: أن المراد بِتَرْك الرّقَى والكيّ : الاعتمادٌ على الله في دفع الداءء 
والرضا بِقَدَرهء لا القدحٌ في جواز ذلك؛ فمقام الرضا والتسليم أعلى مِن 
تعاطي الأسباب»”". 


ابلق تقدم تخريجه. 
)١(‏ «فتح الباري» .)517/1١١(‏ 
(9) «فتح الباري» 7317/1١(‏ - 7776)؛ باختصار وتصرّف. 


ع 


ألم 0 


© 


0 007 يَتصمَظاهرصّغ ف التوكل ا هي 
ثم اعلّمْ : أن «الحديث لا يَدُلُ على أنهم لا يُباشِرون الأسباب أصلا؛ فإنّ 
مباشّرة الأسباب في الجملةٍ أمرٌ فِظريٌ ضروريء بل نفس التوكل مباشّرةٌ 
لأعظم الأسبابء, وإنما المراد: أنهم يتركُون الأمورٌ المكروهة مع حاجتهم 
إليهاء توكلا على الله ؛ كالاكتواء والاسترقاء. 
وأمًا مباشّرة الأسباب والتداوي على وجو لا كراهة فيه؛ فغيرٌ قادح في 
التوكّل ؛ فلا يكون تركه مشروعًا»”". 
الثالث: التفريق بين فعل الرقية - سواءٌ بنفسه أو بغيره - وبين طَلَبها : 
وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة”". 
ا لوادتت نحط لحديت وز ني موقل انرو ذلك بلع 
يَسْتَرُقُونَ) مِن ن الاستفعال. وهو طلَّبُ الفعل. 
لاما ررقي فنع : ١لا‏ يَرْقُونَ) فقد قال شيخ الإسلام ابن 


تيميّة : «هو غلَّظ؛ فإنَ رُفيَاهم لغيرهم ولأنفسهم 0 وكان النبي وَيِلدِ يَرَقِي 
نفسه وغيره» ولم يكن يسترقي ؛ فِإنّ رقيتة نقِسّهُ وغيره من تس الدعاء لنفسة 
ولغيره؛ وهذا مأمور ه200 

و«لأنَّ الرّاقِيَ مُحِسِنٌ لأخيه» وقد قال النبي ككهِ: «مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ 


4 مع دا 


ينْفعَ ا لْيتْمَعْهُ» 


والفرق بين الراقي والمسترقي ي : أن المسترقِي سائل مُسبَعْطء مُلتَفِْتٌ إلى 
غير الله بقلبه» والراقِي: مُحِسِنٌ نافعٌ»”"". 


.)51( «حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد؛‎ )١( 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» .)185/١(‏ 

.)51١( برقم:‎ )6( 

(4) لمجموع الفتاوى» .)187/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (199١5)؛‏ من حديث جابر ذلإنه. 

(7) من كلام ابن تيميّة نقله عنه ابن القيّم في «مفتاح دار السعادة» (/71/4)؛ بتصرّف يسير. 


وقال ابن القيّم: «والنبئٌ كَئةِ لا يَجِعَل ترك الإحسان المأذون فيه سببًا 
للسَّبْقِ إلى الجنان» وهذا بخلاف ترك الاسترقاء؛ فإنه توكُلٌ على الله ورغبةٌ 
عن سؤال غيره»ء ورضاءٌ بما قضاه(". 

وسببٌ عدم طلبٍ هؤلاء المتوكلين الرَقْية مِن غيرهم : 

.3 قرّة اعتمادهم وتوكلهم على الله‎ - ١ 

؟ - عرّة نفوسهم عن التذلّل لغير الله. 

#دََمًا في ذلك من التملق غير الله 

ولا شك أن هذا من كمال تحقيق توكُّلهم على الله هق ؛ وهذا مما يَدُلٌَ 
على الفرق بين فعل الرّقية وطَلّبهاء فيكون الطلب قادحًا دون الفعل؛ وهذا هو 
الذي يدل عليه ظاهر الحديث؛ وهو الراجح؛ إن شاء الله تعالى. 

ويشهد له: حديث المغيرة بن شُعْبة ظَنه ؛ أن النبي كَل قال : ١منِ‏ اكْتَوَى 
أو اسْتَرْفَىء قَقَدْ بَرىَ مِنَ التوَكُلٍ»”". 

قال الإمام البيهقي : «وذلك لأنه رَكِبَ ما يُستحَبٌ التنزيه عنه من الاكتواء 
والاسترقاء؛ لما فيه من الححظرء ومن الاسترقاء بما لا يُعرَفُ من كتاب الله وق 
أو ذِكْره؛ لجواز أن يكون شركّاء أو استعمّلّها معتيدًا عليهاء لا على الله 
تعالى فيما وضَعمٌ فيها من الشفاء؛ فصار بهذا أو بارتكابه المكروه. بريئًا من 
التوكّل. فإِنْ لم يُوجَدُ واحد من هِذَّيْنَ وغيرهما من الأسباب المباحة» لم يكن 
صاحبها بريئًا من التوكّلء والله تعالى أعلم»(”". 


.)77/4/7( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي .)75١60(‏ وابن ماجه (754). وصحّححه الترمذي» وابن حبان (50419)» 
والحاكم. والذهبي (515/4). والمناوي في «التيسيره (805/7)» والألباني في «الصحيحة» 
(745)» إلا أنَّ في إسناده اختلاقاء أشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير» (44/7)» وذكره 
الدارقطني في «عِلَلِه» 1/0 017). 

() «شعب الإيمان» .)١١١/(‏ 
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هل 
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نغ 4 . تش مظاه رخف التؤل__ 6 


قال الألباني : «وفيه : كراهةٌ الاكتواء والاسترقاء: 

أما الأوّل: فَلِمًا فيه من التعذيب بالنار. 

وأما الآخر: فلِمًا فيه من الاحتياج إلى الغير فيما الفائدةٌ فيه مظنونة غيرٌ 
را جحة. 

ولذلك كان من قنفات الاين خرن الحلة سير نياب نوالا 
يَسبَرْقُونَ» ولا يَكتَوُونَء ولا يتطيّرُونَء وعلى ربهم يتوكّلون؛ كما في حديث 
ابن عبّاس عند الشيخين. 

وزاد 0 2 روايتهء فقال: (لا و وََا يَسْتَر قُونَ» ؛ وهي كلاد 
شَادّةٌ كما بيت فيما علّقته على كتابي «مختصر صحيح مسلم) (رقم 00)105". 

يسن قالث: «أْمَرَني رسول الله كي أو أْمَرَ أن 
0 مِنّ العَيْنْا" "2. 

لاي أن النبيّ بكلِ رأى في بيتها جارية في وَجْهِها سَفْعَةٌ 
فقال: «اسْتَرْقُوا لها ؛ فَإِنَ بها التَظرََ9". 

فمثلٌ هذا يُحمّل على الرّخْصة والجَوَاز©: ومن أراد الكمال» ترك 
الاسترقاء؛ لكن لو رَقَاهُ غيره تبرّعًا دون أن يسأله. فهذا لا بأس بهء ولا ينافي 
تمامٌ التوكلء والله تعالى أعلم. 


.)590/١( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8/ا0)؛ واللفظ له ومسلم (51960). 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) أو باعتبار التفريق بين مَنْ طَلَبَها لنفسه ومَن طَلَبّها لغيره» فيكون مُحْمنًا إليه. 


ثانيًا : الاكتواء : 

والاكتواء معروف. وهو جائز في أصلهء وليس بمحرّم؛ كما يدل على 
ذلك حديث جابر بن عبد الله جَيْا؛ قال: «بعَتَ رسول الله يك إلى أَبَيَ بن كَمْبٍ 
طَبِيبًا » فقَطعّ منه عِرْقَاء ثم كوَاه عليه»20, 

وجاء أيضًا عنه ونه ؛ أنه قال: «رْمِيَ أب يوم الأحزاب على أَكْحَلِيٍ 
فَكوَاهُ رسولٌ الله يكيه»<". 

وعنه أيضًا ونه ؛ قال: سمعتٌ رسول الله يَكِِةِ يقول : «إِنْ كَانَ في شَيْءٍ مِنْ 


أَذْوِيَيِكُمْ خَيْرٌ َفِي شَرْطةٍ مخجمء أز شَرْبَة يِنْ عَسَلء أو لْدَعة كاف وَمَا 
جك أن تر 

وكذا حديث أنس ونه ؛ يقول : «كُوِيتُ مِن ذاتٍ الجَنْبٍء ورسول الله يكن 
يوي (68) 

وده 


فهذه الأحاديثُ الصحيحة تدلٌ على جواز الكَىَء وقد ورد عنه يَكِْ ما يدل 
على عد محة الكو وقد تقدّم آنا قوله : «وَمَا أَحِبُ أَنْ أكْتَرِيَك وفي 
لفظ : «وَأَنْهَى اعا اهر 

قال ابن القيّم : «فقد : تضمَّئَتْ أحاديتٌ الك أربعة أ: نواع: 

أحذها: فِعْله. 

والثاني: عدم محيّته له. 

والثالث : الثناء على مَن تركه. 

والرابع : النهي عنه». 


.)75701( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (507017). 

(”) أخرجه البخاري (07417): ومسلم (0١757)؛‏ واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري (١1/ا0).‏ 

(5) أخرجه البخاري (0180)؛ من حديث ابن عبّاس وَإيا. 


جيه ١‏ العسصل 0 --- هه 


قال ءالولا :قا رافق عه > بحم انلها كعالل > فإن فغلله يذل على ضنوا زه 
وعدم محبّته له لا يدل على المنع منهء وأمّا الثناء على تاركه, فيدُلٌ على أن 
تركه أولى وأفضلء وأما النَهْْ عنهء فعلى سبيل الاختيار والكّرّاهة» أو عن 
النوع الذي لا يَحَتَاحُ إليه» بل يُفعل خوقًا من حدوث الداء»(١‏ 

وقال ابن قُتَيْبة: «الكَنُ جنْسان: 

أحدهما: كي الصحيح لثلّا يَعبَلَّ؛ فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكّل من 
اكتوى ؛ لأنه ظَنَّ أن اكتواءه يَدقَمُ عنه قدّرّ الله تعالى. 

والثاني: كي الجرح إذا نَغْلّء والعضو إذا قُْطِعَ؛ ففي هذا الشفاء. 

وأما إذا كان الكئٌ للتداوي الذي يجوز أن يَنجَعَء ويجوز ألا يَنِجَعَء فإنه 
إلى الكراهة أقرب»”". 

وعن عِمْران بن حُصَيْن ضيه ؛ أن رسول الله يِهِ نهى عن الكَىّ» قال: 


ول م 


«قَابْتلِينَا فَاكْتَوَيْنَاء هَمَا أَفْلَحَنَاء وَلَا نجنا . 

قال ابن سِيرِينَ : 'سُقِيَ بطنُ عِمْران بن حُصَّيْنٍ ثلاثين سنةً كل ذلك 
: م الك شان اوعس ا ان ونا تَهِ بسنتين» 
اكتدى)470) 

وعن مطرّف؛ قال: قال لي عِمْران بن حصين : «قد كان يسلَّمُ عليَ حتى 
اكتَوَيْتُء فتركتُ» ثم تَرَكْتُ الكَىّء فعاد»7”. 


.)59١/:8( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «تأويل مختلف الحديث» (ص577 -571)؛ باختصار وتصرّف. وانظر: «زاد المعاد» (590/5). 

(*) أخرجه أبو داود (78765). والترمذي (59١7)؛‏ واللفظ لهء وابن ماجه (754940): وصحححه 
التَرْمِذي. وابن حبان (50481).» والحاكم (7317/7): والألباني في «صحيح الموارد» .)١١837(‏ 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١91/0(‏ - 197). 

(5) أخرجه مسلم .)١1555(‏ 


وقال ابن النَّينِ: «الرّقَى بالمعرّذات وغيرها من أسماء الله هو الطب 
الرّوحاني؛ إذا كان على لسان الأبرار من الخَلّْقَء حصّل الشفاء بإذن الله 
تعالى» فلما عَرَّ هذا النوع. فقَرِعَ الناس إلى الطب الجِسُماني؛ وتلك الرَقَى 
المنهئٌ عنها التي يستعملها المعرِّمُ وغيره ممّن يدَّعي تسخير الجن له. فيأتي 
بأمورٍ مشتبهةٍ مركّبةٍ مِن حقٌّ وباطل» يَجِمّعٌ إلى ذكر الله وأسمائه ما يَسُوبُهُ مِن 
ذكر الشياطين؛ والاستعانة بهم» والتعوذ بِمَرَدَتَهمه". 


ميج مدت ا صيدت 
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.)7١1//1١( «فتح الباري؛‎ )١( 


320000 خب وتيا ...ا 7 


حَكدْا لتَدَاوي » وَهَلَ يفي التوكل ؟ 


لما كانت الرقى والكَئٌ من جملة التداوي» ناسَبٌ الحديتُ هنا عن 
التداوي» وهو أعم منهما؛ كما أنه من جملة الأسباب التي لها اتصال لا 
يخفى بباب التوكل. 

والأصل في التداوي الجوارٌ؛ فإنَّ مِن هديه يل فعلَ التداوي في نفسه. 
والأمرّ به لمن أصابه مرضٌ مِن أهلِه وأصحابه؛ كما ذكر ابن القيّم”". 

وها يدل غلن :ذلك 


« حديث أبي هرَيْرة ضيه ؛ أن النبي كن قال:‎ - ١ 
له شمَاء لين‎ 
حديث جابر بن عبد الله ميا عن النبئ كَلنَةِ؛ قال: «الِكُل دَاءِ ذوَاءٌ‎ - ١ 


مم 


ذا أفيث دَوَاءُ الدّاى بَرَأَ بإِذْنٍ الله وق»”". 


قال ابن القيّم: «وفي قوله كلهِ: «لِكُلَ دَاءِ دَوَاُ»» تقويةٌ لنفس المريض 
والطبيب» 0 0 الدواء. والتفتيش 00 


ألا 


.)9/54( انظر: «زاد المعاد؛‎ )١( 
.)05178( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(؟) أخرجه مسلم .)57١5(‏ 
(5) «الطب النبوي» .)١15/1١(‏ 


ا 


نَتَدَاوَى؟ فقال: «نَعَمُء يا عِبَادَ اللو تَدَاوَوًا ؛ َإِنَّ الله لَمْ يَضْعْ دَاءً إلا وَضَعٌ لَه 
شِفَاء إِلّا دَاءَ وَاجِدًا»» قالوا: يا رسول الله. وما هو؟ قال: «الهّرَم00". 

قال ابن القيّم : «قد تضمّنت هذه الأحاديتٌ إثباتَ الأسباب والمسبّبات» 
وإبطالٌ قولٍ من أنكرّها... وفي الأحاديث الصحيحة: الأمر بالتداوي» وأنه لا 
ينافي التوكل؛ كما لا ينافيه دفعٌ داء الجوع والعّطشء والحَرٌ والبردء 


بأضدادها.. 
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وفيها 0 من انكر السداري» وقال: إِنْ كان الشفاءٌ قد قَدَّرَّ 
فالتداوي لا يفيد» وإنْ لم يكن قد 0 ذَرَ فكذلك)0". 

حكم التداوي بشيء محرّم : 

لا يجوز التداوي بمحرّم؛ ويدلٌ عليه ما جاء عن وائل الحَضْرَّميٌ ؛ أنَّ 
طارق بن سُوَيدٍ الجَعْفِىَ سأل النبي يك عن الخَمْرِ؟ فنهاه أو كَرِءَ أن يَصنَعَهاء 
فقال: إنما أَصنَعُها للدَّوَاءء فقال: 0 بدَوَاى وَلَكنَّهُ دَائ0". 


ص 


وعن ابن مسعود ونه نه؛ قال «إن ١‏ لله لم يَجَعَلْ شِمَاءَكُمْ فِيمَا حَرَمٌ 


0 ا 
عَلَيِكُم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (27806). والترمذي (78١3)؛‏ واللفظ له. وابن ماجه (78477). وصصّحه 
الترمذي. وابن حبان .)505١(‏ والحاكم :.)١75١/١(‏ والذهبي. والألباني في «غاية المرام» 
(2)545 ونقل ابن عبد الهادي في «المحرّر» )١7754(‏ تصحيحه عن ابن خزيمة. والدارقطني. 

(؟) «زاد المعاد» .)١7/4(‏ 

() أخرجه مسلم (1984). 

(5) علّقه البخاري في «صحيحه؛»؛ في كتاب الأشربة» باب شرب الحَلُواء والعسل (084/5): ووصله 
أحمد في «كتاب الأشربة» (10)» وابن أبي شيبة (1781/1 588)»: بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين ؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» »)87/1١(‏ وصحّحه الحاكم (547/54)» وابن 


حجر في «الفتح» ,)87/٠١١(‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» (7370/1). والألباني في «الصحيحة» 
مذ يفيف" 


التتضك 4+ 


التّداوي وموضعْه مِن الأحكام الحَمْسة: 

وقد اختلّف العلماء في التداوي: أهو مباحٌ وتركة أفضلء, أم مستَحَبٌ أم 
واجبّ؟ 

فذْهَّبَ جمهورٌ العلماء - الحنفية”' » والمالكية -: إلى أنه مباح» غير أن 
عبارة المالكية: «لا بأس بالتداوي)”" 

وناقه عسهون التضابلة: أن شرك 0 

والمسوة عند الشاففة: ١‏ 0 

يقول ابن تيميّة : «وأمًا التداوي: للابسى واج غتل سوافير 0101 وإنما 
أوجبّه طائفة قليلة ؛ كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد)*) 

وبالجملة: فالتداوي من الأسباب التي أُمَّرَ الله تعالى بِانَّخَاذْهاء مِن غير 
اعتمادٍ عليها - كما تقدَّم - ويختلِفٌ حُكُمهُ باختلاف الحال؛ كما فصّل ذلك 
العلامة ابن عُنَيّمِينَ ؛ حيث قال: 

«قال بعض العلماء: إنه يجب التداوي إذا ظَنَّ نَفْعَهُه والصحيح: أنه 
إذا كان في تركه هلاك». 

ثم فصّل قائلًا: «ما عُلِمَ أو غلّبَ على الظنٌّ نفعُْهُ مع احتمال الهلاك 


بعلمه ) فهو واجب. 
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وما غلب على الظنّ نفعْة» ولكنْ ليس هناك هلاك محقق بتركه» فهو أفضل. 


.)175/4( و«الهداية تكملة فتح القدير»‎ )©4 207١16/0( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «الكافي» لابن عبد البر »)١١57/7(‏ و«الذخيرة» للقرافي (0701//11. 

() «الآداب الشرعية» (777/1)» و«المبدع» (115-717/5) و«الإنصاف» :»)١1١/5(‏ و«كشاف 
القناع» »)001/١(‏ و«معونة أولي النهى؟ (07857/5). 

(:) انظر: «روضة الطالبين» (؟2)945/7 و«منهاج الطالبين» (337/1). 

(0) «مجموع الفتاوى» (759/75). 


وما تساوى فيه الأمران. فتركه أفضل)”". 

وقال ابن الجوزي: «إذا ثبَتَ أن التداوي ماح بالإجماع, مندوبٌ إليه عند 
بعض العلماء؛ فلا يُلتفّتُ إلى قولٍ قوم قد رأوًا أن التداوي خارجٌ من التوكل ؛ 
لوي عاك بس مو وار وقد صحّ عن رسول الله وك أنه 
تَدَارَىء وأْمَرَ بالتداوي”": ولم يخرّج بذلك من التوكُلء ولا أخرّج من أْمَرَهُ 
أن يتداوى من التوكل»9. 

وفي الصحيح ؛ م تخديت عنيان ين عفان نه ؛ أن النبي كَكْةِ رخص إِذَا 
اشتكى المحم عَيْنَهُ أنْ يَضَمدَهَا بالصّبر”*. 

قال ابن جَرِير الطبري: «وفي هذا الحديث”*': دليل على فساد ما يقوله 
ذوو الغباوةٍ مِن أهل التصوف والعُبّاد؛ مِن أن التوكل لا يصحٌ لأحدٍ عالج عِلَه 
به في جسده بدواء؛ إِذْ ذاك عندهم طلَبٌ العافية من غير من بيده العافيةٌ والضرٌ 
والنفع. 

وفي إطلاق النبي ول للمحرم علاج عَيْنه بالصَّيرٍ لدفع المكروه : أدَلُ دليلٍ 
على أن معنى التول غيرٌ ما قاله الذين ذكرنا قولهم. وأنَّ ذلك غير ُخرجٍ 
فاعِلَهُ من الرّضا بقضاء لتر لم 
إلى الغذاء؛ من التوكّل والرّضا بالقضاء»” 


)١(‏ «الشرح الممتع» (774/0)؛ بتصرّف يسير. 

(؟) تقدم ذكر ذلك. 

(5) «تلييس إبليس» (ص7377). 

)05 أخرجه مسلم .)1١١5(‏ 

(5) يقصد: حديث عثمان ونه ؛ أن النبي يي قال: (إِذَا اشْتَكى الْمُحْرِمُ عَيْنَهُ ضَمَّدَهَا بالصّبرٍ». 
(7) نقله عنه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص07377. 


1 التَحخل' 


ره مهم 1717 سكداسد هه 
ثالعًا : التطيّر: 
التطيّرٌ من الطّيّرة؛ وهي التشاؤم؛ «وأصل التطيّر: أنهم كانوا في الجاهليّة 
يُعتمدون على الظّيْر؛ فإذا خرّجَ أحدهم لأمرء فإنْ رأى الطيرَ طار يمْنَةَ تيمّن 
نه واسهمر ) وإنعراءظان تسر تشاءم به ورججع. وريما كان أحذهم يهِيِّحُ 
فجاء الشرع بالنهى عن ل وكانوا يكرك السانيح... والبارح... 
فالسائح: ما ولّاك مَيَامِئَه بأن يَمْرَ عن يسارك إلى يمينك» والبارِحٌ بالعكس» 


وكانوا يمون بالسانح. ويتشاءمون بالبارح»”". 


ثم صار التطيّرٌ اسمًا للتشاؤم بكل عرثي ومسموع] ومعلوم» ويدخُل فيه 
التشاؤم بالأسماء والألفاظء. والأشخاص والأرقام والألوان» والشهور 
والأيام» ونحو ذلك. 

قال ابن عبد البّر: «أصل التطيّر واشتقاقهُ عند أهل العلم باللغة والسّيّر 
والأخبار: هو مأخودٌ من رَجْرٍ الظَيْرِ ومرورو سانحًا أو بارحًاء منه اشتَّقُوا 
التطيّرء ثم استعملوا ذلك في كل شيءء مِن الحيوان وغير الحيوان؛ فتطيّروا 
من الأغوّر والأغضَب””" والانك ”3217 وكدلك إذابراو[ الخراب أو غيرههة 


الظو يقن 0 أن بيك: 


لِثذنا 


)١(‏ سيأتي ذلك قرييًا ؛ إن شاء الله. 

(1) «فتح الباري» لابن حجر »)7377/٠١١(‏ وبنحوه قال ابن الجوزي في «كشف المُشكل من أحاديث 
الصحيحين» (١/587).؛‏ وانظر أيضًا: «النهاية» 2)١607/7(‏ و«القاموس المحيط» (١/76؟)2‏ 
و«تاج العروس» )107/1١7(‏ وما بعدها. 

(5) الأغضب: المكسور أحد قرنَيه. «تاج العروس» (704/5): (و ش ج). 

(4) الأبتر: المقطوع الذَّنَبْء وهو أيضًا الذي لا عَقِبَ له. انظر: «مختار الصحاح؟» (ص59). 
(بات ر). 


)2( أي : ينظفٌ ريشه بمئقاره. 


00 تفن ١١‏ زليه 
ولإيمان العرب بالظَّيّرَةٍ عقَّدُوا الرّتَائِه”"2» واستعمَّلُوا القِدَاحَ بالآمر 
والناهي وال 01 
حكم التطير : 


مِن خلال استقراء النصوص الشرعيّة» وأقوال العلماء فى مسألة التطيّر؛ 


نلاحظ ما يلى: 
أولا: أن التطيّر من أعمال الجاهليّة؛ ولذلك لم يذَكُرّه الله تعالى في 
القرآن إلا عن أعدائه؛ ومن ذلك قوله تعالى : #فَإدًا جَآدَنَهُمْ سمه الوا لنَا هَذٍ 


0 3 


سخ لاه ودسم | مالا 


إن سي ميقة يبروأ 0 إِنما طيرهم : د أن 1 أسضكف 1 
يَمْلَمُونَ» [الأعراف: .]١7١‏ 

وقال تعالى: ا ع ا 0 ؟ل] 
إلى قوله: : لقالا إنَا ينايك لين ل هوا رَجُنَمْ وَلسَنَدوْ ينا عَدَابُ أ 
نك تنخ إن كر بل أثر نوه © [يشن : .]١9-14‏ 

وقال تعالى : (لِلْمَد سنآ إِلَ نَمو أعَاهُمْ ححا إلى قوله تعالى : ظمَالْوا 
تابنا يكح لين ل هوأ رجت وَلستَك مِتَاعدَابُ لب * فَالوأ مله تمك أإن جرم بل 
تر قوم رفونَ» [النمل : 47]. 

ثانيًا : أن التطيّر من المحرّمات الشركيّة ؛ ومما يدل على ذلك : 

- حديث ابن مسعود ويه يرفعه : «الطَيّرَةٌ شِرْكٌء الظيّرَةُ شِركٌ - ثلامًا‎ - ١ 
وَمَا مِنًا إلا ؛ وَلَكِنَّ الله يُذْهِبْهُ بالتوَكُل»”*».‎ 


د 
المت 

د 
* 


)١(‏ الرتائم : جمع رَتِيمة» وهي خيظ يُشَدَُ في الإصبع ؛ لتستذكر به الحاجة. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» .)1١945/9(‏ (رت م). 

(1) هي: عبارة عن سهام كانوا يكتُيُون عليها: «أمَرَني ربي»: وعلى بعضها: «نَهَاني ربّي»: وعلى 
بعضها : «المترئص». فإذا أرادوا سمرًا أو أمرًا مهمّاء ضربوا بتلك القِدّاح» وَصَدَوُوا عدا يرح 
من تلك السهام. انظر : «التذكرة الحمدونية» (07371//1). 

(*) «التمهيد» (587-987/9). 

)2 أخر جه أبو داود ( 4*4 واللفظ له والترمذي (1515) وابن ماجه (ملاه 207 وصحّحه - 


بو 


دا قل 


4 


لا تك 46 


٠‏ ددع 


الطيرة ين اجو قد شه الوا: با رسو الله ما فار ذلك قال 
أن يَقُولَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمّ لا خَيْرَ إِلّا خَيْرُكَء وَلَا ظَيْرَ إِلّا ظَيْرُكَ وَلَا إِلَه 
معت )١(,‏ 

. ١)كريغ‎ 


ثالنًا : أنه لا ارتباط بين الأعيان المتطيّرٍ بهاء تع السام . ودَفْعِ المَضَار. 


قال القرطبي : «قال علماؤنا: وأما أقوال الطَيْرء فلا تعلّق لها بما يُجعَل 
دلالة عليهء ولا لها علمٌ بكائن؛ فضلًا عن مستقبّل فتَّخْبرٌ به. ولا في الناس 
مَن يَعلَّمُ منطقّ الطيّْرء إلا ما كان الله تعالى حص به سليمان يَكِ مِن ذلك؛ 
فالتحَقّ التطيّر بجملةٍ الباطل»”". 
عا دك على عدم ارتباط تلك الأعيان بِجَلْبٍ المنافع ودَفْع العفناة! 
8 


١‏ - حديث أبي هريرة منهء عن النبي يكل قال: ١لا‏ عَذْوَى وَلَا طِيَرَة 
عاق ع () 
وَلا صَفرة . 


و 


ودلا* - هنا - للنفي» وليست للنهيء والنفئئٌ هنا أبلغ؛ لأنَّ النفي يَدُلُ 
على البطلان وعدم التأثير» والنهي إنما يدل على المنع منه. 

؟ - حديث أنس ويه ء عن النبي يلِ؛ قال: ١لا‏ عَذْوَى وَلَّا طِيَرَة وَيُعْجِبْنِي 
لْمَألُه: قال: قيل: وما الفأل؟ قال: «الْكَلِمَةُ الطّيبةو(. 


- الترمذي» وابن حبان )5١77(‏ والحاكم )١18-117/1(‏ والذهبي» والعراقي في «أماليه» - كما في 
«الفيض» (195/5) - والألباني في «صحيح الترغيب» (0"094. 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟/١7):‏ وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه على «المسند» (077774)» والألباني في 
«الصحيحة» .)1١50(‏ 

(؟) «تفسير القرطبي» (7037/4). 

(9) أخرجه البخاري (01/ا0). ومسلم (751570)؛ واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري (7/ا/01): ومسلم (751177)؛ واللفظ له. 


جم - | ب 


“ - حديث معاوية بن الحَكّم السلْمِىَ ونه ؛ قال: قلتٌ: يا رسول الله 
أمورًا كنا نَصبَعُها في الجاهليّة» كنا نأتي الكُهّانَ؟ قال: انَلَا تَأتُوا الْكهّانَك 
قال: قلتٌ: كنا نَتَطيِّرُ؟ قال: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدَهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِه؛ فَلَا 
0 

رابعًا : تحريمٌ الالتفات إلى ما يجده الإنسان في نَفْسه مِن التطيّر؛ 

يدل على ذلك : حديث معاوية بن الحَكم السابق. 

خامسًا: الإخبار عنه يَكِكِ أنه كان لا يتطيّر : 

فعن عبد الله بن بُرَيّدةء عن أبيه طَفِيه؛ أن النبي كَِنِ كان لا يَتَطَيِّرٌ مِنْ 
0 

سادسًا: مدح النبئّ ِْ لمن ترّكُ التطيّر؛ كما في حديث السبعين ألهًا””". 

سابعًا : شِدَّةُ حَدَّرٍ السلفٍ مِن ذلك؛ 

ومما يَدُلَّ عليه : 

١‏ - خَبَّرُ عِكرمة؛ قال: «كنا عند ابن عمر وعنده ابن عبّاس وَ#يّاء فَمَرٌ 
غرابٌ يَصِيحء فقال رجل مِن القوم: خَيْرٌ خحَيْرٌّه فقال ابن عبّاس: «لا خَيْرٌَ 
ولا ا 

؟ - وعن زياد بن أبي مَرْيّم؛ أنَّ سعد بن أبي وقّاص كان غازياء فبينما هو 
يسير إِذْ أقبّلَ في وجوههم ظِبَاء يَسْعَيْنَه فلما اتَْربْنَ منهم. وَلَيْنَ مُذبراتٍ» 
فقال له رجل: انزِلْ أصلَّحَكٌ الله. فقال له سعد: «مِن ماذا تَطَيِّرْتَ؟ أَمِنْ 


)01( أخرجه مسلم (/01). 

(1) أخرجه أبو داود (79470). وصحّحه ابن حبان (01/74)ء والألبانى فى «الصحيحة» (2)7317 
وحسّنه ابن حجر في «الفتح» .)757/1٠١(‏ 0 

زفرفق تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه الدّينوري في «المجالسة» (977). 


«8 هحد [#» 


4+ "23 000 


> 5 


فزوقها حون أنيَلكة أم م مِن أَذْنَابها حِيِنَّ أَدْبَرَتْ؟ دهده الظيّرة 0 
الشُرْكُق قال: فلم يَنْزِلَ سعد 0 
7” #وعن اه بن طاوس أو غيره: : أنَّ رجلا كان يسير مع طاوس» فسَّمِعَّ 


انا تكت فقال: خير فقالطاوس: أي خير عند هذا أو شَّرْ؟ لا 
0ظ 


تَصْحَبْني , لود نَسِرٌ معي ) 

0070 
وأراد الخروجٌ إلى الشامء خرَّجْتٌ معهء فلما أردنا أن نُدلِجَء تَطَيّرْتُ أن أدج 
بالدَّبَرَان!”"»: فَأرَدتٌ أن أذْكُرَ ذلك لعمرء فعرَقْتٌ أنه يَكرَهُ ذكرٌ النجوم» فقلتٌ 
له: يا أبا حَفُْصء انظرْ إلى القمّرء ما أحسّنَ استواءةٌ الليلة! فنظّرَ؛ فإذا هو في 
الدَّبَرَانْء قال: «قد عَرفْتٌ ما تريدٌ يا ابنَ سَبْرة! تقول: القمَّرٌ يالدَّيّران! والله ما 
نخرّجٌ لشمس ولا لقمرء ولكنْ نخرّجٌ بالله الواحِدٍ القهّار»”' 

ثامئا : نفورٌ ذوي العقول السليمة من التطيّرء وإن كانوا من أهل الجاهليّة : 

قال الحافظ ابن حجر : «كان بعض عُقّلاء الجاهلية يُنَكِرٌ التطيّرء ويتمدّح 
بتَركه ؟ قال شاعرٌ منهه”” : 

وَلْفَدْعَدَوْتُوَكْئْسُلَا أعْدُوعَلَىوَاقٍوَحَاتِمْ 

فَإِدَا سايم اا مِن وَالْأَيَامِنُ كتالأشناتكم 


كناك لا دولا شر على أخدٍ يداليم 


1 


.)77189( أخرجه مَعْمَّر بن راشد في «جامعه» (1900)؛ واللفظ لهء وابن أبي شيبة‎ )١( 

0م( أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» (196419). 

(©) الدَّبّرانَ: نجم بين بين الدُرَيّ والجوزاء. وَسَمْيَ: «دَبَرَانَ»؛ لأنه يدبْرٌ الثريا؛ أي: يتبعها من منازل 
القمر. انظر: «لسان العرب» (580/5). (د ب ر). 

(5) أخرجه ابن عتاكرات ازبخ (77/18)» ونقل عن الخطيب البغدادي الحكم عليه بالانقطاع. 

(5) الأبيات للمرقّش السَّدُوسي. انظر: «الحيوان» .)7١5/9(‏ 


جه اد 


و 


وال 32 

الرّجْرُ وَالطَيِرٌ وَالْكَهّانُ كُلَّهُمْ 
يي 

وَمَا عَاجِلَاتٌ الظيْر تُذْنِي مِنّ الْمَنَى 
لَعَمْرُكَ ما نَدْرِي الطوَارِقُ بالحَصًا 
وال 0 

د لا فيضا زِيَادْ 
27 4 5 0 
تتعسلة أله لا دير الا 
1 5 1 ا اق ااا 2 0" 
وَلْيْسَ بهَّيّاب إِذَا شَدَّ رَحْلَْهُ 
وَلَكنَّهُ يَمْضِى عَلَّى ذَاكَ مُقُدِمًا 


قَالَ ابن قتيبة: «الخُثارِمٌ: هو الذي يتطيِّرٌء والواق: الصّرّدء والحايّم: 
الغتاف 7 


لت سي فوم إلى يذ - ات لوال ات ج 5 وااء 
نجَاحًا ولا عَنْ رَيثِهِنَ فصور 
وَلَا رَاجِرَاتٌ الظّيْر ما اللهُ صَانْعٌ 


#خام العامة إلى ام اه 0 
لِتَخْبِرَهُ وَمَافِيهًا خَبِير 
06002 م 8 اس 2 و 
عَلَى مُتَطَيْر وَهُوَ الثبور 
”" و ص- 

ان ا ان كارن 
م 0 ميم مرس صاصم 

يمُولَ عَدَانِي اليم وَاقِ وَحَاتِمْ 
إِذَا صَدَّ عَنْ يَلْكَ الِهَنَاتِ الحْتَارِمُ 


.)407 نُسِبَ للخليل. انظر: «المجموع اللفيف» (ص‎ )١( 

(؟) هو: ضابئ البرْججمي. انظر: «الكامل في اللغة» .)557/1١(‏ 
القائل: لبيد. انظر: «المنتحَب من كلام العرب» (ص .)77١‏ 
القائل: زَبّانَ بن سيّار. انظر : «البيان والتبيين» (5/7 00-7٠‏ 7). 


فرق 
دق 
0( 


«فتح الباري» 71717/1١(‏ - 7175)؛ ووم فيه : «تخيّر طِيْرَةً1؛ وهو تصحيف ؟؛ والتصويب من «البيان 


والتبيين». 


(1) وهو: نيم بن عَدِيَ. انظر: «المنتخًبء من كلام العرب؛ (ص 70756). 


فق 


«تأويل مختلِف الحديث» لابن قتيبة (ص١171١).‏ وانظر: «كتاب الحيوان» للجاحظ (87737/9). 


+( اسن 


غم( 


+4 


جيه 03000 اعنتسسصار 0110111 هه 


تاسمًا: بيان كقّارة ذلك الإثم لمن وجَدّ في نفِسِهِ شيئًا منه ؛ 

يدل على هذا حديث ابن عمرو المتقدّم: «مَنْ رَدَنَهُ الطَيَرَةُ مِنْ حَاجَةَ فَقَدْ 
أشْرَكَ». قالوا: يا رسول الله ما كمَّارةُ ذلك؟ قال: «أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمُ: 
اللَوَمَ“لة خَيْرَ إلا حرق ولا ظيد إلا طيزك» وَل نه خنت 2000 فهذه كقارة 
الظَيرَةِ بعد وقوعها. 

أما لدفع وقوعِها - وذلك عندما يَجِدٌ أثرّها في نفسه قبل أن يعمل - فقد 
اند عه اللاللقديقا وو من معدييها غزوة ين خامر ينه ٠‏ عن النبي كيهِ؛ 
قال «اخمنها النانه ول نزرد سلما فَإِذًا رَأُى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَة َلْبَقُلٍ : 
اللَّهُمّ لا يَأْتِي بِالحَسََاتٍ إِلّا أنْتَء وَلَا يَدْفَعُ السّيّنَاتٍ إِلَّا أنْتَ وَلَا حَوْلٌ 


عاشرًا: الآثار النفسيّة السلبيّة للتطيّر : 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله : «واعلم: أنَّ من كان معتَِيًا بهاء قابلا 
بهاء كانت إليه أسرّعٌ من السَّيْلٍ إلى منحدّره» وتفتّحت له أبواب الوساوس 
فيما يسمعه. ويراهء ويُعطاهء ويفتح له الشيطانُ فيها مِن المناسّبات البعيدة 
والقريبة في اللفظ والمعنى ما يُفْسِدٌ عليه دينه» وينكدٌ عليه عيشه. 

فالواجبٌ على العبد: التَوكُلٌ على الله ومتابعةٌ رسول الله يل وأن 
يَمضِيَ لشأنه. لا يرده شيء من الطّيّرة عن حاجته؛ فيدحُل في الشَّرْك»0". 

وقال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي. مبِّنًا أثر التطيّر في قلب المتطيّر : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه أبو داود (7914) وسكت عنه» وصحّحه النووي في «رياض الصالحين» (579)»: وابن 
عبد الحق في «الصغرى» (070/7): وصحّح إسناده محمد بن عبد الوهاب في «كتاب التوحيد؛ 
(ص١4)8‏ وأعله بالإرسال ابن حجر في «الإصابة» (877/4). والشوكاني في «نيل الأوطار؛ 
(21/0). وضعّفه الألباني في «الضعيفة» .)١1519(‏ 

() «تيسير العزيز الحميد» (ص١75).‏ 


© + 7ه 


«وأما الظيّرةٌ: فإنه إذا عرّمٌ على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدّين 
أو في الدنياء فيرى أو يسمع ما يَكْرّه أثّر في قلبه أحدٌ أمرَيْنَء أحدُهما أعظم 
من الآخر: 

أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعي؛ فيترُّكُ ما كان عازمًا على فعله» أو 
بالعكس ؛ فيتطيّرُ يذلك» ويخُصٌ عن الأمر الذي كان عازمًا عليه. 

فهذا - كما ترى قد علق قله بالك المكروه غاية التعليق : وعمل عليه 
وتصرّف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله. 

فلا شك أنه على هذا الوجه أُثَّر على إيمانه» وأخَلَّ بتوحيده وتوكّله؛ ثم 
يعد هذا لا تَسأل عما يُحَُدِئُه له هذا الأمر من ضعف القلب» ووهنهء وخوفه 

دن مادا نكة »تلق لاني م ونا نوي انيف اانا وانقطاع قلبه مِن 
تعلقه بالله. 

وهذا مِن ضَعْفٍِ التوحيد والتوكلء ومن ظُرّقِ الشرك ووسائلهء ومن 
0 


0 


الأمر الثاني: ألا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثّر في قلبه حزنًا وهمًا 
م 

فهذا - وإن كان دون الأول - لكنه شَرٌ وضرَرٌ على العبدء وضعفٌ لقلبه. 
ومُوهِنٌ لتوكله» وربما أصابه مكروه؛ فظن أنه من ذلك الأمر؛ فَقَّوِيَ تطير 
وربّما تدرّج إلى الأمر الأول»”". ْ 

وقال ابن القيّم: «هذه حال من تقطّعت به أسباب التوكّل» وتقلّص عنه 
لباسهء بل تعرَّى منهء ومّن كان هكذاء فالبلايا إليه أُسْرّع. والمصائب به 
أَغلّقء والمِحَنُ له أَلْرّم. بمنزلة صاحب الذَّمّل والقّرْحة الذي يُهدِي إلى قُرْحته 
كل مؤذِء وكل مصادم؛ فلا يكاد يُصدَم مِن جسدهو أو يُصاب غيرها. 


.)197 -١97ص( «القول السديد. شرح كتاب التوحيد»‎ )١( 


+« د 
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رديه 0 لسسع 020 هه 


والمتطيّر مُتعَبُ القلب. منكّدُ الصدرء كاسف البال» سيّى الحُلّقَء يتخيّل 
مِن كل ما يراه أو يسمعهء أشدٌ الناس خوقاء وأنكَدُهم عيضّاء وأضيّقُ الناس 
صدرّاء وأحرّنهم قلبًا. 

كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضرًه ولا ينفعه. وكم قد حرّمٌ نفسه بذلك 
من حَظء ومَعَها من رزق» وقطَعٌ عليها من فائدة!)”"2. 

فهذا التفصيل يبيّن لك وجه كراهة الشرع للطَيّرة وذمّهاء ووجة منافاتها 
للتوحيد والتوكل» وينبغى لمن وجَدَ شيئًا من ذلك» وخاف أن تَعْلِبه نفسه: أن 
قاد لنسه على دقع ذلك ويستعين بالل على دلكه ولا يركن البهااترجةة 

وجوه منافاة التطيّر للتوحيد: 

١‏ - كونها من إلقاء الشيطان وتخويفِهِ ووسوسته. 

؟ - كونها من ادّعاء علم الغيب. 

#ذدنيها القعاق يخي اله الى حوقاتوطينا: 

5 - فيها الاعتماد على الأسباب الوهميّة التي لا حقيقة لهاء وإنما يتخيّلها 
الإنسان أسبايًاء وهي ليست أسبابًا؛ لا شرعيّة ولا قَدَرِيّة؛ وهذا ينافي التوكل. 
4 - فيها اعتقاد النفع والضرر مِن غير الله تعالى؟ وهذا شرك في الربوبية. 
وحكى ابن الجوزي : أنه «لَقِيَ بعض الأكاسرة في مُوكِبهِ رجلا أعوّرء 
فكتسفه فلما تزل:كاةهه بوقال؛ تطيّرْتُ منك» قال: أنتَ أشأم مني ؛ لأنك 
خرّجتَ مِن مُنزِلك ولْقِيتي»: قنز رايت لا خيراء حرجت من عترلق فلقنك: 

م د عع 0 د 
يقول ابن القيِّم: 'ولَسْنا تُنْكِر أن هذه الأمور ظنونٌ وتخمينٌ وحَدْسٌ» وما 
كان هذا سبيله. فيصيب تارَةًء ويخطئ تارّات. 


للق «مفتاح دار السعادة» 7 ). 
(؟) «الأذكياء» (ص187). 


وليس كل ما تطيّر به المتطيّرون» وقع جميعه وصدّقء بل أكثره كاذب» 
وصِدَقَهُ نادرء والناس في هذا المقام ينقُلُون ما صمَّ ووقّمَ» ويعتئون به. فرق 
كثيراء و تر ينقل. 

قال ابن قُتَيّْبة قتية + لمق كنأن التفؤوسن: عدكة السيوا ناح مل 
والاستغراب» وتناسي الخطأ؛. قال: «ومّن ذا الذي يتحدّث أنه سأل منجّمًا 
فأخطأ؟! وإنما الذي يُتحدَّتٌ به ويْنَقَلٌ: أنه سأله» فأصاب»... 

وقد كانت عائشة أم المؤمنين وَهنَا تستحجبٌ أن تتزوّج المرأهٌ أو يُبْنَى بها في 

ال 00 «نا تزوجين زسبول الله كه الى سوال فأئ نسائه كان 
أحظى عندَهُ منى؟ !20700. 

مع تطيّر الناس بالنكاح في شوّال» وهذا فِعْلَ أولي العزم والقوة من 

المؤمنين» الذين صح توكلهم على الله. واطمأنت قلوبهم إلى رَبّهم. ووَقوا 
0-1 08 و 0 

به» وعلموا أن ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. وأنهم لن يُصِيبهم إلا ما 
كتب الله لهم... أنَّ تطيّرهم لا يَرُدٌ قضاءَهُ وقدره عنهم» بل قد يكون تطيّرهم 
من أعظم الأسباب التي يجري عليهم بها القضاء والقدر؛ فيُعِيئُون على 
أنفسهم . وقد جرى لهم القضاء والقدّر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه 

وأمّا المتوكلون على الله. المفوّضون إليه» العالمون به وبأمره» فنفوسُهم 
أشرف من ذلك» وهِمَمُهم أعلى, وثقتهم بالله وحُسْنٌ ظنّهم به عُدَةٌ لهم وقرّة 
وجنّة مما يتطيّر به المتطيرُون» ويتشاءم به المتشائمون» عالمون أنه لا ظَيْر إلا 
ظيْرّه ولا خَيّر إلا خَيِره» ولا إله غيره» ألا له الخلق والأمرء تبارك الله رب 


.)١577( أخرجه مسلم‎ )١( 
«مفتاح دار السعادة» (/706). بتصرّف.‎ )1( 


والله يق «وحده هو النافع الضارٌء وأسبابٌ الضرر والنفع كلها بيذه2) وهو 
الذي جعلها أسبابًّاء وإِنْ شاءء خلع منها سببيّتهاء وإن شاء جِعَلَ ما تقتضيه 
بخلاف المعهود منها؛ ليُعَلَّمَ أنه الفاعل المختارء وأنه لا يَضْرٌّ شيء ولا يَنفَع 
إلا بإذنه» وأن التوكل عليه والثقة به تُحِيلٌ الأسباب المكروهة إلى خلاف 
مُوجباتها»"''. 


م0 اممو همهو 


)١(‏ المصدر السابق (787/9)؛ بتصرّف. 


جه - سخست 0 ريه 


هَل التَمَافْمْمِنَ الظِيرَة العرِكي؟ 


تقدّم تعريف الطيرة: بأنها التشاؤم بكل مرئي» ومسموعء ومعلوم؛ 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر: «الظيّرة والشؤم بمعنى واحد)”"". 

وقد وردت بعض الأحاديث التي قد يُفَهُمْ من ظاهرها: إثباتٌ الشؤم في 
بعض الأشياء» وهذا يُشكل مع الأحاديث الكثيرة المتقدّمة التي تنفي الظيّرة 
وتأثيرهاء وتحرّمُ تَعَاطِيّهاء ونحن هنا نذكر أقوال العلماء في هذه المسألة 
الشائكة مع أدلّتهم» ومناقشة هذه الأدلَّة؛ للتوصّل إلى الراجح في هذه 
المسألة بإذن الله تعالى. 

جاء في الحديث المشهور: «إنّما الشُّؤْمُ فِي تَلَاَةٍ : فِي الْفَرَسِء والمر 
وَالذَّار)7"“. 

وعن أنس ونهِ؛ قال: قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها 
عَدَدُناء وكثير فيها أموالناء فتحوّلنا إلى دارٍ أخرى» فَقَلَّ فيها عددُناء ولك 
فيها أمواننا؟ فقال رسول الله يللد : اذْرُوهَا ذُمِيمَة)7". 


0 
اق 
و 


.)77/7( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75808)؛ واللفظ له. ومسلم(7770)؛ من حديث ابن عمر وَها. 

() أخرجه أبو داود (58975. وضعّفه البخاري في «الأدب المفرد» (418)؛ إذ قال: «في إسناده 
نظر»» وصكّحه الضياء في «المختارة» »)547/١(‏ وقوؤاه ابن عبد البر في «التمهيد» (54/175): 
والحافظ ابن حجر في «الفتح» (77/7). وحسّنه الألباني في «الصحيحة؛ (27245). 


فالحاصل: أنَّ أهلَ العلم تفرّقت أقوالُهم في الجواب عن هذاء 
وتعدّدتء٠‏ وتتوّعت» وأحَسَنٌ ما وقفتٌ عليه منها على كثرتها : ما ذكره 
الحافظ ابن القيُم. 

يقول: «فإخباره يك بالشؤم: أنه يكون في هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات 
الظَيرّة التي نفاهاء وإنما غَايُهُ : أن الله سبحانه قد يِحْلّْقُ منها أعيانًا مشؤومة على 
من قارَبّها وسكتّهاء وأعيانًا مباركة» لا يلحق من قارَبّها منها شؤم ولا شر. 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدَيْنِ ولدًَا مبارَكّاء يَرَيَانِ الخير على وجهه. 
ويعطي غيرّهما ولذا مفووما تذلا» يرياق لذ حل بوحهة» وكدللكانا تعطاء 
العبد ولاية أو غيرها: فكذلك الذاز والمرأة والفرسء وال سبحاته خخالق 
الكروؤا لشو والتعوف ولخي »سان قفن هنا لأ عبان ةنارك 
ويقضي سعادة من قارّنهاء وحصول اليَمْنِ له والبركة. وَيعلقٌ عفن ذلك 
نحوسّاء يتنحّس بها من قارَنّها؛ وكلّ ذلك بقضائه وقدره» كما خلّقَ سائر 
الأسباب وربّطها بمسبّباتها المتضادّة والمختلفة)”". 

وقال الحافظ ابن رجب: «والتحقيق: أن يقال في إثبات الشؤم في هذه 
الثلاث: ما ذكرناه في النهي عن إيراد المريض على الصحيحء والفرارٍ من 
المجذوم. ومن أرض الطاعون: أن هذه الثلاث أسبابٌ يقذر الله تعالى بها 
الشؤم واليّمْن ويَفرنه»”". 

ولذلك قال الحَطابي : «اليّمْن والشؤم: اسمان لما يُصِيبٌ الإنسانَ من 
الخير والشَّرَء والتّفْع والصّرّء ولا يكون شيء من ذلك إلا بمشيئة الله وقضائه. 
وإنما هذه الأشياء الثلاثة مَحَالُ وظروفٌ جُعِلَتْ مواقم لأَقْضِيَتِه ليس لها 
بأنفسها وطبّاعها فِعْلُ ولا تأثير في شيء. إلا أنها لما كانت أَعَمَّ الأشياء التي 


.07437/( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)150( «لطائف المعارف»‎ )7( 


جهو 0002020 تست ١١١‏ لزربيه 


تقعنبها النامن: وكان الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكُئهاء 
وزوجة يُعاشِرهاء وفرس يرتبطه» وكان لا يخلو عن العارض فيهاء أَضِيِفَ 
اليُمْنُ والشؤم إليها إضافة مكان ومَحَلَّء وهما صادران عن مشيئة الله)”"". 

لكن قد يُعترّضٌ على هذا : بأن هذا جاء في كلّ شؤم؛ فما وجه خَصُوصبَةِ 
هذه الثلاثة؟ 

وجوابه: أن أكثر ما ية يقع التطيّر في هذه الثلاثة؛ فخُصَّتْ بالذكر لذلك» 
والله أعلم؛ أو لكونها أعم 0 التي يقتنيها الإنسان؛ كما قال الحَطّابي. 
هل القأل من الظيّرة؟ 

مما لا شك فيه: أن الفأل الحسن مشروعء وكان يَةِ يُعجبه الفأل'". 

ولسائل أن يقول: هل الفأل من الطّيّرة» واسئَدْني من عموم النهي؟ : 

وحاصل الجواب: أن ذلك على قَولَيْنِ لأهل العلم : 

الأول: أن الفأل من الظيّرة» وإنما اسئّثْنِيَ من الحكم؛ واحتجُوا لذلك 
بأحاديث كثيرة» منها : 

- حديث أبى هُرَيْرةَ إل ؛ قال: سمعتٌ رسول الله يَةِ يقول: ١لا‏ طِيَرَةَ 
وَخَيْرُهَا الْقَأن0 . 

- وعن حابس التّمِيمي له به؟ أنه سمع رسول الله كك يقول: «العَيْنُ حَقٌ» 
وَأْنْدَقَ الشلترة 60 


)١(‏ «أعلام الحديث» (1179/75)؛ بتصرّف. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري (01/04): ومسلم (017757). 

(5) أخرجه أحمد 407١/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (415)؛ واللفظ له والترمذي (51١5)؛‏ 
وصبححه (وليس فيه محل الشاهد: «وأصدَقٌ الطَليّرة الفال؛ عند الترمذي)»؛ وصحّححه الألباني في 
«الصحيحة» (79594): وضعّفه ابن عبد البر في الاستيعاب» »)751/١(‏ والله أعلم. 


و ميري ا رحد 46 


قال الحافظ ابن حجر : «ففي هذا: التصريحٌ أن الفأل من جملة الطيّرة» 
ا 

الثاني : أنَّ الفأل ليس من اليّرة؛ واستدلُوا بما يلي : 

-١‏ عن أنس َيه ؛ قال: قال رسول الله يك : «لا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ 
وَيُعْجبنِي الْفَألُ»”". 

؟ - عن أبي هريرة ذَإنِه؛ قال: «كان النبئٌ يل يُعْجِبّهُ الفّألُ الحسَنٌ» 
َيَكرَهُ الظيرَقه ". 

واجانوا عق آدلة القول الأول 4 بان هذه الإضافة تفي بآن القال عم اجيلة 
الطيّرة» وليس كذلك. بل هي إضافةٌ توضيح. وهذا هو الأقرب. 

يقول الحافظ ابن حَجَر : «والحاصل : أن أفعَلَ التفضيل في ذلك - يعني : 
خيرها وأحسّئها وأصدّقّها - إِنّما هو بين القّدْر المشترّك بين الشيئين» والقَدْرُ 
المشترّكُ بين الطيرة والفأل: تأثيرٌ كلّ منهما فيما هو فيه. والفأل في ذلك 
أبلغ»”''؛ أي: أن الطيرة تؤثر في نفس صاحبهاء ولَرُبّما عُوقِبَ بسبب تطيّره» 
فوقع به المكروهء والفأل فيه إحسان للظن بالله يدَ؛ والله تعالى يقول: «أنًا 
عِنْدَ طن عَبْدِي بي70. 


ولهذا قال الحافظ ابن القيّم: «أخبَرّ َك في حديث أبي هريرة: أن الفأل 


.)075/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه ابن ماجه (07517. وصجّححه ابن حبان (5171).: والبوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(5/لالا ط. دار العربية)» والألباني في «تخريج الكلم؛ (754), وحسّنه ابن حجر في «الفتح» 
786/6١‏ 1). 

(4) «فتح الباري؟ .)170/١١(‏ 

(0) أخرجه البخاري .)75٠05(‏ ومسلم (77170)؛ من حديث أبي هريرة طلله. 


فق الكل ونعو حي ها تفال ال طبر وها لمان قانطل الطيرةة 
وأخبّر أن الفأل منهاء ولكنه خيرها؛ ففصّل بين الفأل والطيرة لِمّا بينهما من 
الامتياز والتضادٌ. وفع أحدهما ومضرَةٍ الآخر؛ ونظيرٌ هذا : منعه من الرقى 
بالشرك؛ وإذْهُ في الرقية إذا لم تكن شركًا ؛ لِمَا فيها من المنفعة الخالية عن 
لان 

ومن الفروق بين الفألٍ والطيّرة: 

١‏ - ما ذكره الخَطّابِي؛ يقول: «مصدره - أي: الفأل - عن نطق وبيان» 
فكأنه خبر” ” جاءك عن غيب» بخلاف غيره؛ فليس فيه شيء من هذا المعنى» 
وإنما هو تكلفتٌ من المتطير وتعايط لما لا أصلّ له في نوع عِْمٍ وببان؛ إِذْ ليس 
لطي والبهائم لقن ولااتميز مدل طلاقها على مفسوه محى ف وطلب 
العلم من غير مظانه جَهْل؛ فلذلك تُرِكَتِ الطيّرة» وَاسْيُوْيِسَ بالفأل». 

؟ - أن الفأل يكون من طريق حُسْن الظن بلله» والطيرة لا تكون - غاليًا - 
إلا في السوء؛ فلذلك كُرِهَتُ. ْ 

قال القُرْطبي : «إنما هي من طريق الاتكال على شيءٍ سواه»”*) 

وقال النووي: «قال العلماء: يكون الفأل فيما يَسُرٌَّء وفيما يسوء. 
والغالب في السرورء والظيّرة لا تكون إلا فيما يسوء... 

قال العلماء: وإنما أَحَبّ الفألَ؛ لأن الإنسان إذا أمّل فائدة الله تعالى 
وفَضْلَهُ عند سبب قوي أو ضعيف» فهو على خير في الحال. وإِنْ غلط في 


)١(‏ مضى قريبًا. 

(؟) «مفتاح دار السعادة» (84/9:” - 81.094), 

(؟) هكذا في «الفتح». وهو أقرب بالنظر إلى السياق. وفي الأصل - «أعلام الحديث» -: «خير». 

(4) «أعلام الحديث» (/7177)» وليس على إطلاقه ؛ فقد تكون الظَيّرةٌ متعلّقة بالنطق. كما قد يكون 
الفأل بأمر يشاهده؛ كصَبَاحةٍ الوجه وإشراقِه» ونحو ذلك. 

(0) «تفسير القرطبي» (740/17). 


0 كار 
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جهة الرجاء» فالرجاء له خيرء وأمّا إذا قم رجاءهُ وأْمّلَهُ من الله تعالى» فإِنَّ 
ذلك شر له والظيّرة فيها سوء الظن» وتوقع البلاء”"". 

قال الحافظ ابن القيّم: «الفأل والظيرة - وإنْ كان مأخذهما سواءً. 
متخيو با ةيا تفاءلوا به وَسِمُوةُ الفال؛ وأحيّوة) رمتو وما كان 
فكروعا'فنيخا ميكرا ‏ قاءفوايه » وكرهووع. وتط املد وَسَكة طية ؛ تفرقة 

م “م ره (8) 
بين الأمريّن» وتفصيلا بين الوجهين» ". 

" - الفأل: أن يفعل أمرًا ويّعزِم عليه متوكلًا على الله وقء فيَسمَعٌ الكلمة 
الطيبة تَسُرُه؛ مثل أن يسمع إنسانًا يتكلّم» ويقول: يا نّجيح» يا مُفَلِح» يا 
راشدء يا سعيد. ونحو ذلك. 

وأما الظَيّرَةُ: فإنه قد يَعَزِمم على فعل شيءٍ متوكّلًا على الله نء فيسمع 
كلمة مكروهة؛ مثل : ما يتم أو ما يفلح. أو خاسرء أو فاشلء فيتطيّرُ» فإِنْ 
كان لم يفعل» ترك وإِنْ كان قد فعَلَّء فإنه يضيق صدره بسبب ذلك. 

: - قال ابن بطال: «جعَل الله فى فِطَر الناس محيّةَ الكلمة الطيّبة» والفأل 
الصالح. والأنْسٌ بهء كما جعل فيهم الارتياح للبشرى والمنظر الأنيق» وقد 
يمر الرجل بالماء الصافي فيُعجبه وهو لا يشربه» وبالرّوؤْضة المنثورة فْتّسَره 

2 زرف 

وهى لا تنفعه) © . 

قال ابن القيّم: «وليس في الإعجاب بالفأل ومحبّيه شي من الشّرْكء بل 
ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية» التى تميل إلى ما 


)غ0( شرح صحيح مسلم» للنووي .)0570-719/١5(‏ 
(؟) «مفتاح دار السعادة» .07٠9/(‏ 


جه 0320 فضت 20202020 رربي 


يلائْمُها ويوافقها مما ينفعها؛ كما أخبرهم أنه حَُبّبَ إليه من الدنيا: النساء 
07 

ه - ولعل أهم هذه الفروق: ما ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي». 
فقال :إن الفأل الحسن لا يكل بعقيدة الإثسان ولا بعقلة ».وليين كيه تعليق 
القلب بغير الله. بل فيه مِن المصلحة: النشاط والسرور وتقوية النفوس على 
المطالب النافعة. 

وصفةٌ ذلك: أن يَعَزِمَ العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقودء أو على 
حالةٍ من الأحوال المهمّة؛ ثم يرى في تلك الحال ما يَسُرَّهء أو يسمع كلامًا 
يَسُرُه؛ مثل: يا راشد أو سالم أو غانم» فيتفاءل» ويزداد طمعه في تيسير ذلك 
الأمر الذي عزم عليه؛ فهذا كله خيرء وآثاره خيرء وليس فيه من المحاذير 
0 

وأما قول النبي كله : «وخَيْرُهَا الْمَألُف فإنه 'ينفي عن الفأل مذهب الظيّرة 
من تأثير أو فعل أو شركةء ويخلصٌ الفأل منهاء وفي الفرقان بينهما فائدة 
كبيرة» وهي أن التطيّر : هو التشاؤم مِن الشيء المرئي أو المسموع. فإذا 
استعملها الإنسان» فرجَعَ بها مِن سَفْرهء وامتنَّ بها مما عزم عليه فقد قَرَعَ 
باب الشركء بل وَلْجَهُه وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب 
الخوف. والتعلق بغير الله» والتطيّر مما يراه أو يسمعه؛ وذلك قاطع له عن 
مقام: طإِيّاكَ عبد وَإِيَاكَ فسَِنُ4. «تأغبده كَل عَلّهِ4. عله كت وال 
أبُ4» فيصير قلبه متعلّقَا بغير الله عبادةً وتوكُلاء فيَمَسّدُ عليه قلبه وإيمانه 
وحاله... فأين هذا من الفأل الصالح السارٌ للقلوبء المؤيّد للآمالء الفاتح 
لباب الرجاء؛ المسكّنٍ للخوف. الرابط للجأش., الباعث على الاستعانة بالله 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


زفق «مفتاح دار السعادة» (705/9). 
(9) «القول السديد» (ص1575١).‏ 


جيه ١١١‏ سس )هه 


والتوكل غلم ولا كيسان الجتذوي أله السار لنشبية» قدا كيد الشليرة؛ 
ولهذا استحبٌ النبي كل الفأل» وأبظل الظيّرة»2"7. 

ضابط كون الفأل سائعًا : 

يشترط في الفأل: ألّا يتقصده المتفائل؛ فيكون من الظّيّرة المنهي عنها. 

وال تكيلة على القدل شوشي فزن كان هو اكه إلن الجين» فإله تعد فين 
الطيّرة الشركيّة ؛ وذلك لأنَّ القلب في مثل هذه الحالة له اعتمادٌ على غير الله”"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «فهو في كل واحد من محيّته للفأل» وكراهته 
للظيّرة» إنما يسلك مَسلّكَ الاستخارة لله. والتوكُل عليه» والعمل بما شُرعَ له 
من الأسبابء لم يَجِمَلٍ الفأل آمرًا له وباعمًا له على الفعلء ولا الظيّرَةَ ناهية 
له عن الفعل» وإنما يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهليّة. الذين 
يُستقسمون بالأزلام»”". 

ومِن هنا: فإن المشروع للعبد قبل الإقدام على الأمر استخارةٌ الخالق» 
واستشارةٌ المخلوقء والاستدلالٌ بالأدلة الشرعيّة التي تبيِّن ما يحبه الله 
ويرضاه.ء وما يكرهه وينهى عنه. 

عن أبي هريرة ونه ؛ أنّ رسول الله كل سَمِعَ كلمةٌ فأَعجَبَنْهُ فقال: «أَحَذْنَا 
فَأَلّكَ مِنْ فِيكَ»2). 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» 5١1/(‏ - 0717)؛ باختصار وتصرّف يسير. 

(7) وقد رُوِيَ هذا مرفوعًا إلى النبي يَِ؛ من حديث ابن عبّاس وفيا ولفظه : (إِنّمَا الظيَرَةُ: ما أَمْضَاكَ 
أَوْ رَدْك؛؛ أخرجه أحمد »)75١7/١(‏ وضعًّفه ابن مُفْلِح في «الآداب الشرعية» (708/5): وأحمد 
شاكر في «التعليق على المسئد» .)١8784(‏ وصاحب «تيسير العزيز الحميد» (ص /لا”7). 
راجع: "النهج السديد» للدوسري (59)» و«تخريج أحاديث منتقدة» للبهلال (ص 7). 

2 المجموع الفتاوى» (517//77). 

(5) أخرجه أبو داود(79117), وسكت عنهء وحسَّنه السيوطي في «الجامع الصغير» (770)) وصحححه 
الألباني في «الصحيحة» (9777). وفي الباب: عن ابن عمرء وسَّمْرة بن جُنْدُبء. وعمرو 
المُزّني ون وعن عمار بن سلام مرسّلا. 


وعن عبد الله بن بُرَيْدةء عن أبيه مِهها: «أنَّ النبي كلةِ كان لا يَتَطَيِّرُ مِن 
شىء » وكان إذا بِعَتٌ عاملا. شالعة أسمه» فإذا أعجبة سمه فْرِحَ به 
ورَئِيَ بِشْرٌ ذلك في وجهدء وإِنْ كَرِه اسمّةء رُئِيَ كراهيةٌ ذلك في وجههء وإذا 
دخَل قرية. سأل عن اسمهاء فإِنْ أعجَبّهُ اسمهاء فَرِحَء ورُئِيَ بشْرٌ ذلك في 


2 م - 2 
وجهه. وإن كره اسمهاء. رُئْيَ كراهية ذلك في وجهه»”". 


»هخ |0 0هه>- 


بو 


التوخل (©)+ 


خخ 0807180110 2-2020 هي 


مَوَاطِنٌلتوكل 


التوكل لا يختصٌ بمصالح الدنياء كما أنه لا يختصٌ بأمور الآخرة؛ فالعبد 
يستعينٌ على أمور الآخرة بالتوكل على الله تبارَكٌ وتعالى؛ فهو يتوكّل على الله 
في صلاح قلبه ودينه » و ل وهذا من أهمٌ المطالبء» فهو 
وغير ذلك مما يحتاج إليه العاملون؛ فالتوكّل في الأمور الدينيّة وما يتعلق 
بالمطالب الأخرويّة» أعظّمٌ من التوكل في تحصيل مطلوباته الدنيوية. 

قال شيخ الإسلام: «وأيضًا: التوكّل من الأمور الدينية التي لا تتم 
الواجبات والمستحيات إلا يها 

000 

ره 6 2 مس 5 وه ركان 2 4 52 سه ا م وه - 

وَكُنْ وَائِقَا بالله وَاصْبِرُ لِحُْكْمِهٍ تَفُرْ بِالَّذِي تَرْجُوهُ مِنْهُ تَفَصلَا 

إن التوكّل على الله و مطلوب في كل شؤون الحياة؛ غير أن هناك مواطن 
. عه 2 3 0 5 
كثرٌ فيها الحض على التوكل» والأمر به. فمن ذلك: 

- إذا طلبتم النصرّ والفرّجَ فتوكّلُوا على الله لله : #إن يَنْصِرْكُمُ َه مَل 
عَلِبَ لَكُم وَإن عَذُلكْ من ذا ألَدى يَطدكم يا بَتدِيء وَعلَ الله مَستوكل النؤمئو» 


.)5١1/١١( #مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)81/1( (؟) القائل: أبو الفتح الأبشيهي: صاحب «المستطرف»‎ 


؟ - وإذا أعرّضّ المؤمِنٌ عن أعدائه؛ فإنَّ رفيقه التوكل : فأغرض عَنْهُمْ وكوك 
عَلَ أله وك باه وكِيلًا» [النساء: .]4١‏ 

" - وإذا جفاه الخلق أو أعرّضُوا عنه أو لم يُقبَلوا دعوته» فإنه يتوكل على 
الله : ©قَن نولا شل حَشبو أمَّهُ لآ لَه إلا هْوَ علكهِ يكت 4 [التوبة: .]١19‏ 

5 - إذا كان في حال السَلّْم ومصالّحة الأعداء؛ وهو يتخوَّف من خيانتهم, فإنه 


5 


يفوّض أمره إلى الله : «وَإِن جَتَما للم فَجتَحَ لا وتوَكلُ عل آسَّهِ» [الأنفال: .]1١‏ 

ه - وإذا وصَّلَّتْ قوافلٌ القضاء. فإنه يَستقبلُها بالتوكل: طقل لَن يُصِيسَنا إلا 
مكيب أنه لنَاهْرَ مَوْلَسا وَعَلَ أله فلْتَوَكَلٍ الْمُؤِْبرت 4 [التوبة: .]5١‏ 

١‏ - إذا نصّب الأعداءٌ حِبَالاتٍِ المَكرء وتربّصُوا بالمؤمنين» فإنه يدخل 
في أرض التوكل» فيعتصم من كيد الأعداء وشر الأشرار: ورَائلُ عَلومْ بأ وح 4 
[يونس: .]7١‏ 

يقول ابن عباس «#ا: ١حَسْبّنا‏ الله ونِعُمَ الوكيل» قالها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام حِينَ أَلْقِيَ في النارء وقالها محمّد كل حِينَ قالوا: طإنَّ لاس مد جَمَعُوا 
تخ لفكزف كدق ريتك وكالوا حدق مه ون التفيل4 [آل عمران: انغ 

, - إذا كانت الهداية من الله» فاستقبلّها بالشكر والتوكل: 9وَمَالَنا ألَا 
حَكلَ عَلَ أله وهَدْ هَدَسْئَا سْبْلنَا وَلَصْيرقَ عل مآ ءَدَيسُمونا وَل اله ميك مكلو 4 
[إبراهيم: .]١١‏ 

6 - وإذا خَشِيتَ كَيْدَ الشيطان وتزيينه ووسوسته وتسويله حينما يزين 
الباطل للنفوس» فالتجئ إلى الله» وتوكّل عليه : 9إِنَم لسن لم سُلْطَنُ عَكَ ليت 
َامَنْوأ وَعلٌ رَيْهِمْ يِسَوَكَلْونَ 4 [النحل : 70]49". 

وكلّ من أراد أن يكون الله وكيله. فإنه يتوكّل عليه؛ لأن الله يق يقول: 


(؟) «بصائر ذوي التمييز؛ (؟/7١"‏ - 714)؛ باختصار وتصرف. 


وتو عل أ وكقَ ل ركبلا [النساء : 14١‏ «وتن يرك َل لله َو حنية:» 
[الطلاق: "]؛ أ كافيى توك عل أله تلك عَلَ لق لْمينِ» [النمل: 4/ا]ء 
إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة. 


علا لتوكل 


«للتوكل ثلاتٌ عِلَل: 

الأولى: أن تدك ما ريه من الأسيات: استغناءً بالتوكل عنها ؛ فهذا 
توكُلٌ عجز وتفريط وإضاعة. لا توكُلٌ عبوديّة وتوحيد؛ كمّن يترك الأعمال 
التي هي سبب النجاة» ويتوكّل في حصولها. 

وكمّن يترُّكُ القيام بأسباب الرّرْق؛ من العمل والحرّائثة والتجارة ونحوهاء 
ويتوكّل في حصوله؛ ويترك طَلَّبَ العلم» ويتوكّل في حصوله؛ فهذا توكله 
عجر وتفريط ؛ كما قال بعض السلف: «لا تكن ممن يجعل توكُلَهُ عجرّاء 
وعجرَهُ توكلا». 

الثانية: أن يتوكّل في حظوظه وشهواته. دون حقوق ربّه؛ كمّن يتوكّل في 
حصول مال أو زوجة أو رياسة. 

الغلة الثالثة: أنتيرى توكلةاهنه» وتكِيب ذلك عن مظالحة اليئة) وشتهوة 
الفضل من الله» وإقامتِه له في مقام التوكل. 

فهذه العلل الثلاث هي التي تَعرِضُ في مقام التوكّل وغيره من 
المقامات)7". 


د 


)١(‏ «مدارج السالكين؟ (5!/94/7 - ٠48)؛‏ باختصار وتصرف. 


الناس في التوكّل على أحوال» ويمكن إجمال ذلك في أربعة أقسام : 

الأول: من يَجِمَعُ بين عبادة الله. والاستعانة به. والتوكل عليه. 

والثاني : المُعررضون عن العبادة والاستعانة والتوكّل. 

وهؤلاء نوعان: 

١‏ - أهل دين فاسد؛ يعبِّدُونَ غير الله» ويستعينون بغيره. 

؟ - أهل دنيا؛ حيث يطلْبُونها من الأسباب التي يَظُنُونَ تحصيلها بها. 

والثالث: مَن له عبادةٌ لله. من غير استعانةٍ به. أو توكُل عليه : 

فون هؤلاء: من يعد السبب المأمور به نقصًا أو قدحًا في التوكل. 

ومنهم: من وقع في الْبَاعَ الهوى وما تدعوه إليه النفس من الإخلاد إلى 
الراحة والبطالة7',. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «ولهذا تجد عامّة هذا الضَرْبء التاركين لما 
أُمِرُوا به من الأسباب يتعلّقون بأسباب دون ذلك؛ فعا أن يعلقوا قلوبهم 
بالتقلق رغية ووهة وإما انر كوا لأجل نا تبتلوا لة:من الغْلد في التوكل 
واجباتٍ أو مستحبّات أنفُعَ لهم من ذلك؛ كمّن يصرف مِمنَه هِمَّتَهُ في توكله إلى 
شفاء مرضه بلا دواء» أو نَيْل رزقه بلا سَعْيء فقد يحصّل ذلكء. لكن كان 
مباشرة الدواء الخفيف. والسعي اليسيرء وصرف تلك الهمّة. والتوجه في 


.)4١ - ال8/١( و«مدارج السالكين»‎ 2.)١7-١١/١5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


#هم ا اللي اع مه 


عمل صالح. أنفَّعَ له» بل قد يكون أوجَبَ عليه من تبّلِهِ لهذا الأمر اليسير 
الذي قدرة درهم أو 0000 

ويوضّحٌ حال هؤلاء بقوله: «وهو مغلوب؛ إِمّا مع عدوّه الباطن» وإما مع 
عدرّه الظاهرء وربما يكثُرٌ منه الجزع مما يصيبه» والحزن لما يفوته؛ وهذا 
حال كثير ممن يعرف شريعة الله وأمره. ويرى أنه مُتَّبِعٌ للشريعة وللعبادة 
الشرعبّة. ولا يعرف قضاءه وقدره. وهو حَسّنٌ القصدء طالبٌ للحق؛ لكنه 
غير عارف بالسبيل الْمُوصِلَة: والطريق المُفضية»2. 

وقال أيضًا: «وطائفة أخرى قد يَقصدون طاعة الله ورسوله. لكن لا 
يحفّقون التوكل عليه: والاستعانة به؛ فهؤلاء يُثابُونَ على حُسُن نيّتهم. وعلى 
طاعتهم. ٠‏ لكنّهم مخذولون فيما يَقصدونه؛ إِذْ لم يحقّقوا الاستعانة بالل 
والتوكل عليه؛ ولهذا يُبتلَى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع تارَةٌ 
وبالأفحات ا حو فإِنْ لم يحصّل مراده من الخير» كان لضعفه. وربما 
حصّل له جَرَّع: فإن حصل مراده. نظر إلى نَفْسِهِ وقُوّته؛ فحصل له إعجاب. 

0 00 ب بحاله» فيظن حصول مراده. فخذل» قال تعالى : «ويوم حسَإِنٍ 0 
إِذ أمَجَبَنْح نحم فل دن ن علحكُم سينا و وضَاف ضاف عَبِكٌُْ ارش يما يَحبتَ 9 
2 0 إلى قوله 1 لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِلَك عل مَن سا2 وَأدَهُ فور 
تح » [التوبة: /70]71". 

الرابع: هم أولئك الذين قد يكون لهم توكّلٌ واستعانة من غير عبادة؛ 

فهؤلاء يَلحَطُونَ تفرد الله يق بالنفع والضرّء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم 

00 ؟ فيستعيئول بهء ويتوكَّلُون عليه في تحصيل حظوظهم ومطالبهم 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)187/1١48(‏ 


(1) المصدر السابق .)1١/15(‏ 
(*) المصدر السابق .)70/8//٠١(‏ 


+ 


الطك ' 


فى 
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وشهواتهم. لكنهم لا يلتفتون إلى ما يحبه الله 35 ويرضاه؛ ولهذا ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيميّة : : أنه قد يحصّلٌ لبعض قطّاع الطريق من التوكُل ما لا يحصّلٌ 
لبعض العْبّاد وأهل العلم”"©. 

فقْطَاعٌ الطريق قد يكون عندهم من الثبات» وربّاطة الجَأُشء والتفويض 
إلى الله قِدء والتسليم لهء والاعتماد عليه» والوثوق بهء وأنه لا يُصِيبُهم إلا ما 
كتب الله لهمء فَيركَبُونَ الأهوال والأخطارء ويُغامِرون» ويّحولون أرواحهم 
على أَكُنهِم توكلا على الله فق. 

ولعلّك تجد من يسافِرٌ إلى بلاد الكفر للمجون والفساد في الأرضء فإذا 
ذكر بالل وخ اهما فل ييه دهن اموا تلك ادوج قال: طقل لَن يبآ 
لاما حبَب أَنَّدُ ناك [التوبة: .]0١‏ 

فهذا فيه نوع تفويض» ولكنَّ تسمية مثل هذا بالتوكل على الله. فيه نر 
واضح. 

كيف نسمّي من يذهب ليزني - وهو يَعلَم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له - 
متوكّلا على الله؟! هذا أمرٌ في غاية الغرابةٍ والشذوذ. 

ولتت عرعر :قلا زد من تون العرعكة النى زو لاله لما تكن جيذ 
الاسم. 1 

ولذلك كان المصدّق بالرسول مع عناده وكفره أشدَّ كفرًا من المكذّب له؛ 
لقيام الحجة. 


6< ممت د سه 


.)85/١( و«مدارج السالكين»‎ .)١1/15( 014/17 انظر: «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 


0 عت ١‏ ليه 


يمكننا تحقية تحقيق التوكل بأمور : 

أولا: تفريغ القلب من الالتفات إلى غير الله قِقَ؛ فإن هذا القلبّ يُشْبِهُ 
الوعاء؛ وهو بحسب ما مَلِىّ به: 

فإذا ملئ هذا القلب خوفا من المخلوقين ورهبةً منهم. فإنه يُعتمد عليهم. 
ويتوجّه إليهم رغبة ورهبة. 

وإذا مُلِىَ بالنظر إلى محاسن هؤلاء المخلوقين» حتى صاوليم تأمُله 
ونظره وفكره» فإنه يتعلّق بهم غاية التعلّق؛ فلا يَبِقَى فيه محل لمحبّة الله وق 
والإقبال عليه. 

وهكذا: إذا أَحَبٌ الإنسانُ امرأة» وتعلّق قليُهُ بهاء فإنَّ ذلك يَشِعَلهُ في ليله 
ونهاره ويَظهّرٌ ذلك في حاله كله ؛ في مجلسهء وشرود ذهْنه. وشخوص بَصَره 
ويظهر ذلك عليه أيضًا في جوارحه. وفي هَيْئَته وشحوب وجهه. وقد قيل”'2: 

الْحُبُ مَشْعَلَةُ عَنْ كُلّ صَالِحَةٍ وَسَكْرَةُ الحُبٌ نُنْسِي سَكُرَة الْوَسَنٍ 

فالحاصل : أن الإنسان قد يُصِيبه من الأدواء ما يَعجز الأطباء عن علاجها ؛ 
وسبب ذلك : هو التعلّق بمخلوق يفنى. ويزول حُسْئْهُ وجماله وبهاؤه. 

ولذلك تجد أعداء الله عق يَعمَلونَ على إظهار قرّتهم وإمكاناتهم الماذية 
الهائلة» وما عندهم من العتاد والسلاح الذي يصوّرون به للناس أنهم يَقدِرون 
على كل شيء؛ وأنهم يستطيعون أن يَسمَعُوا دبيب النمل تحت الأرض» وأنهم 


.)16١/9( «نهاية الأرّب»‎ )١( 
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يستطيعون أن يَعرفوا حال الإنسان في لتلبروتيازة وضلياتة وتحرّكاته كلهاء 
وأنه لا يخفى عليهم منه خافيةٌ في قليل ولا كثير. 

فإذا قرَأ الإنسان في هذه الأمورء فإنه يَرِتحِفٌ قلبه. ويخاف. ويتوجّس 
من كل شيء» ويظنٌ أن هؤلاء الأعداء يرصٌدُونَ جميع الحَرّكات والسّكنات. 

وما عَلِمَ المسكينٌ أن الله فوق الجميع. وأن هؤلاء خَلّْقُ ضعفاء. يُصِيبِهِم 
ما يصيب الخلقء فيّعجزون عن أن يدفعوا عن أنفسهم قليل البلاء أو كثيره؛ 
فهم ضعفاء + أبام جبد فرك اليه د أخكفهنا :فيا بدو لنشلرنا هذا الداء 
الرقيقٌ السَّيّال الذي تشربُه» وننتفع به؛ فكيف بالنار المخُرقة والصواعق؟! 
كيف بالشَّهبٍ التي يَرْجُم الله يق بها من شاء من عباده؟! 

ولذلك: لا يَحْسّن بالإنسان أن يُطِيلَ القراءة والنظر في إمكانات الأعداء. 
وما عندهم من وسائل التنصّت» ومعرفة أحوال الناس» والاطلاع على 
خباياهم ؛ فهم يتعمّدون تضخيم هذه الأمور. 

ولنا في هذا الواقع المّعَاش عِبْرة عظيمة؛ فإن العاقل إذا تأمَّل فيما يجري 
حوله» عرّت ضعف: الخلق وَعَخِرّهم + وأئهم لا يستطيعوت أن يدفعوا عن انفسهم : 
0 لو كُنتْ أله ألْمَيْبَ لتكت ين لْخَيرِ وما مَسَّقَّ لسو » [الأعراف : 184]ء وما 
نَمَعَنْهُم تلك الطائرات التي صوَّروا أنها تكتشف دبيب النمل تحت الأرض» 
وأنهم يسمعون بها أنفاس أعدائهم ؛ فهم يقفون يُعْلِنون عجزهم أمام أعدائهم. 
وأنهم لم يحصّلوا من وراء ذلك كبير طائل» مع تسخير جميع ما عندهم من 
القّدَرِ والإمكانات وصرف المِليارات» وما إلى ذلك؛ فهذه عِبْرة للناظرين. 

فينبغي للعبد أن يفرّعَ قلبه مما لا يحبّه الله ققء ويّملأهُ بما يحبّه الله وأن 
يفرّغ قلبه مِن عبادة غير الله» ويملأه بعبادة الله وحدهء وأن يُخرِج خوف 
المخلوقين من قلبه» ويملأه بالخوف من الله. 

وهذا العبد الذي يتوجّه بقلبه إلى المخلوق تعلّقًا به ومحبةً له وخوقًا منه 
ورغبةٌ فيما عنده» ونحو ذلك» إنما يحصّلُ له عكس مقصوده؛ ويعذَّبُ بسبب 


جو 03 سه 10 رربي 


هذا التعلق يقد ما حصّل له منه جزاءً وفاقًا؛ فهذا القلب إنما خُلِقَ ليُقبلَ على 
ربه» ليكون عبد لله قن ؛ ففيه فقرٌ ذاتيٌ لله تبارك وتعالى» فإذا صارت عبوديته 
لغير الله ويد دن هذا الشيء الذي توجّه إليه» وتعلق به. 


5 


وهذا يقودنا إلى الأمر الثاني مما يت يتوق به التوكل +«ويكون سسيلة إليه0, 

ثانيّا : تحقيق التوحيد؛ «فإنه لا يستقيم توكُلٌ العبد بحالٍ من الأحوال حتى 
يصلّحٌ له توحيده» بل إن حقيقة التوكل هي توحيدٌ القلب؛ فما دامت به علائق 
الفرك: تعر كلة ميعلول فدضول» وعلى قدو تحزيه العار حيو كارن منسسة 
التوكل»”". 

قال الجُنَيّد : «التوكل: عمل القلب» والتوحيدٌ: قولٌ القلب». 

راتحا ل الع ابن تيميّة؛ فقال: «أراد بذلك: التوحيدٌ الذي 
هو التصديق ؛ فإنه لما قَرَنَهُ بالتوكل ع جعله أصلهء وإذا أَفرِدَ لفظ التوحيدء فهو 
يتضمّن قول القلب وعمله. والتوكل من تمام التوحيد»”؟». 

وهذا التلارُمُ والعّلّاقة بين التوحيد والتوكل ظاهرة في أنواع التوحيد 
الثلاثة 

فأوّلها: توحيد الإلهيّة؛ وعلاقته بالتوكل واضحة؛ وذلك أنه «على قدر 
تجريد التوحيد تكون صحة التوكّل؛ فإِنَّ العبد متى التَفَّتَ إلى غير الله هق 
أخذ ذلك الالتفاتٌ شعبةً من شُعَبٍ قلبه» فنقّصٌ من توكّله على الله تبارك 
وتعالى بقدر ذَّهَاب تلك الشعبة»0©. 


2)7/7( و«طريق الهجرتين» (؟/050). و«الفوائد»‎ »)187-1١85/١١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)9731/7( و«إغاثة اللهفان»‎ 

(؟) «مدارج السالكين» (؟/١171١)؛‏ بتصرف. 

(9) تقدم. 

(:) «مجموع الفتاوى» .)524/١١(‏ 

(5) «مدارج السالكين؟» (؟/١15١).‏ 
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والثاني: توحيد الربوبية» وللعلماء في هذا كلامٌ طويل كثيرء لا سيّما 
شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيم. 

وخلاصة ذلك من مجموع كلامهم: أنَّ تحقيق هذا التوحيد. وتحقيق 
التوكل أيضّاء إنما يكون بعلم العبد بتفرّد الربٌ تبارك وتعالى في المُلْكِ 
والتدسير؛ "قلا يرئ :نفع ولا ضراء ولا عتركة ولا سكونا» ولا فيضاو 
ملمقلا» ول حتفف ولا رقكاء الوا ستيحاتة فافلة وعالقة» وقائفة 
وباسطه. ورافعه وخافضه. وأنه لا يُشارِكُه في ذلك أحد. 

وأها المخلوق. فليس عنده للعبد نفعٌ ولا ضُرَّء ولا منع ولا عطاءء ولا 
هُدّى ولا ضلالء ولا نَصْرٌ ولا رفع» ولا عِرٌ ولا ذُلَء بل ربنا هق هو الذي 
خلقناء ورزقناء وبَصّرَّناء وهداناء وأسبّعٌ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» وتحبّب 
إلينا بها مع غناه عنّاء ومع تبغيض العباد إليه بالمعاصي. ومع قَقْرهم إليه. 

فإذا حمّق العبد ذلك علمًا ومعرفة, وبِاشّرٌ قلبه حالاء لم يجد بُدّا من 
اعتماد قلبه على الحق وَحَُدَهُء وثقتِهِ به» وسكونه إليه؛ وطمأنينته به وحده لا 
شريك له؛ وذلك لعلمه أن حاجاته» وفاقاته» وضروراته» وجميع مصالحه. 
كلها بيده وحده.ء لا بيد غيره. 

ولذلك: قإثةايستجيل :أن يحضل تصفيئ التوكل عن يُوفَخ العية كمال 
ربوبيّة الله تبارك وتعالى؛ ولذلك نَجِدُ في الآيات كثيرًا من الربط بين التوكل 
والإيمان بالربوبيّة؛ كما قال تعالى: ©ْإِنََا ألتجرَئ ين ألنّيِطن يررك ألَدِنَ َامَنُوا 
ونس برهم سيدا إِلَّا بذ أله وَل أله سوق الْمُؤِيُونَ4 [المجادلة: ١٠]؛‏ فالضرُ 
والنفع الذي يلحق الإنسان في هذا الكون إنما هو بيد الله؛ فكان حق 
المخلوق أن يتوكّل على الله وحده. ولا يتوكّل على أحدٍ سواه: وه َِبُ 
لسوت وَالْارْضِ اله دحعْ الْأََرُ كُلْمُ اذه يكل علي [هود: 17]. إن 
كت عل لَه رق ورَيَكْ ماين دَةٍ إِلَاهْرَ اد بنَاصِيَاً © [هود: 51]. 

فإذا تحقّق العبد أنه لا يكون شيء إِلَّا بمشيئة الله 3 وقُدْرَيِه وأن الخلق 


جه 0020200 سس 0 رربي 


لا يَميكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء وأن جميع النّْعَم من الله كقَء وأنه لا يَقدِر 
أن يأتى بها سواهء وإذا جاءت. لا يَقَدِرٌ على رفعها غيره؛ فلا يأتي بالحَسّنات 
إلا هوء ولا يدفع السَّيّئات إلا هو. 


٠. 5‏ 21 5 555 3 9 و ٠.‏ 0 
فعندئل: 32 2 طلب القلب للمعونة من المخلوقين» ويطلتبٌ ذلك من الله 
2 مس م - هه حدر 2ك . د “20 و عه ويم ع 2 ع ج 
وحده: لما يفتج أَلَهُ لتايس مِن يَحمَةَ قلا مميك لها وما بِمْيِك قلا مرسِلَ لم مِنْ بحر © 
0-0 
5 5 2 سا ل ص ماك عد >> ا 0 > عم م عبد جم وى سأي 
[فاطر: > «وَإن يَمْسَسْكَ أنه بِضْرّ قلا كَاسْفٌ له إلا هر ورين ردك يحبر فلا أ 


ع لع مومعو بي و 


لِمَضْلِهِ- يصِيبٌ بوء مَن يِسَاهُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ اَلريَصِمْ » [يونس: /ا١٠١].‏ 

وبهذا يصير توكّله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده لا شريك له30", 

والتوكل ينشأ من هِذَّيْن الأمرَيْن: من جهة كون الأمر بيد الله وإليه؛ ومِنْ 
جهة فقر العبدء وعدم مُلْكه شيئًا البنّة1". 

ومِن شأن الإنسان: أنه يتضرّر من كل شيء يأخذ منه فوق حاجته, أو إذا 
أعطاه أكثر مِن قَدْرهء وهذه سُنَّهُ الله قن في هذا الخلق؛ فهذه الشمس يحتاج 
إليها الإنسانء» فلو أنه جِلّسٌ تحتها قدرًا زائدّاء فإنه يتضرّر مِن ذلك» وهذا 
الطعام إذا أكَلَّ منه فوق حاجتهء تضرّر من ذلك. وهكذا إذا تعلّق قلبه 
وجوارحه بالدنياء وصار اشتغاله بدنياه فوق القدر المحتاج إليه» فإِنَّ ذلك 
يكون على حساب عبوديته لله ودَء ومحبّيه له» وتفريغ قلبه لله تبارك وتعالى. 

ثم هو يعذّب قلبه بما تعلَّق به من أمور الدنيا إِنْ وجََدَها أو فقَّدّهاء 
فيحصّلُ له من الألم أعظم مما يحصّل له من اللذة؛ وهذا يعرِفه من تعلّق قلبه 
بغير الله ققَء فالذي يتعلق قلبه بامرأة» يجد من الألم والحَسْرة عند فراقها 
أفناف نا كجدوى لعل ذعه الجديف معنا أو رؤيثها ونح وذلكء والذي تعلق 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .2)511/1١5( )”57 - ”؟7/1١7( )89/١(‏ و«مدارج السالكين» 
7/0 - 0159). 
(؟) انظر: «مدارج السالكين؟ .)١179/7(‏ 


1 


ظْ 


جق] اد 


حرس لد ا ليسول نيبن انك 8 


قلبه بِالدَّرْهَم والدينارء فهو بقدر ما يتَلِدذيذلك» فإنة يش نه هي فهو 
مشغول الفكر؛ كيف يزيده؟! وكيف يَحوطه ويحفظه؟! 

وهذا أمرٌ مشاهّد معلوم. وقد أخبر الله قق عن حال هؤلاء 0 
فقال: ##وأمحَدوأ م من ذو لله مه يكوا لح يرأ * كلا بطو يلم ووو 
عَيِمَ ضِدَاة [مريم: 0]41-8١‏ وَاتَحَدُوْ من دون سه َالِهَهُ لَعَلَهُم ينصَرُونَ * لا 
سْتَطِيعُونَ تكَرَهُمْ وَهُمْ َم جدد مصَرُونَ 4 ريس : ا-0/]. وقد قال إبراهيم ' كك 
لقومه - وهو إمام الحُتّفاء -: ظطإنَّمَا أَنَحَذُْ ين دون أله أَوبمًا مَوَدَهَ بَمِيَكُ في 
الخو لديا كر لْقِيَمَةِ يَكثْرٌ بَضُكُم ببَعْضٍ وَبَلْصَُ بِنَصُكُم بَمَضًا 
[العتكبوت: .]١6‏ 

فالحاصل: أن صلاح العبد وصلاح قلبه وحاله في استعانته بربّه ومليكه 
وخالقه وق في كل ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة0", 

والثالث : توحيد الأسماء والصفات؛ فإن مُعرفةً الربٌ هك معرفة صحيحةً 
بأسمائه وصفاته. أساسٌ لا بُذَّ منه في تحقيق بق التوكل» والآيات التي تربط بين 
التوكل:والأسناء والاسنات كدر ؛ منها قوله تعالى: #و توك عل الْعزيز التحيِرٍ * 
لِك يريك رن نَُومْ * وِبَفَيّكَ في أَلتَِدِنَ4 [الشعراء: 2]7١4-7171/‏ وقولّهُ تعالى : 
«وَتَوكٌ عل أله إِنَمُ هوَ ألسَمِيعٌ لَْلِمُ © [الأنفال: .]1١‏ 

«فالتوكُل من أعمٌّ المقامات تعلَّقَا بأسماء الله يق وصفاته؛ فإن له تعلّمًا 
باسم الغمّار والتوّاب» والعفوٌ والرؤوف, والرحيم والفنّاح, والومّاب 
والرّرّاقء والمّعْطِي والمُحْسِنء والمُعِرٌ والمّذِلٌء والخافض الرافع؛ والمانع؛ 
مِن جهة توكّله عليه في إذلال أعداء دينه وحَفْضِهِمء ومنعهم من أسباب النصر. 

وله تعلق بامنيافت القّدْرة والإرادة. 


وله تعلق عام بجميع الأسماء الحُسْنى؛ ولهذا فسّره مّن فسَّره من الأئمة 


.)1718/1( و«طريق الهجرتين»‎ 2)79 - 78/١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


جه 022000 خف | الهيزوبيي 


بأنه: «المُعرفة بالله 35»» وإنما أراد: أنه بحسّب معرفة العبد يصحٌ له مقام 
التوكل» وكلما كان العبد بالله أعرّفء كان توكله عليه أقوى"”''؛ فإنه لا 
يُمكن أن يتوكّل على الله في تصريف أموره من لم يَعرف أنه قويٌ قادر. ولا 
يُمكن أن يتوكّل عليه في الرزق إلا من عَلِمَ أنه هو الررَّاق» ولايمكن أن 
يتوكّل عليه في النصر إلا من علم أنه هو النصيرء وأن مقاليد الأمور تحت 
َبْضَّتهء ونواصي الخلق بيده؛ يتصرّف فيهم كيف يشاء. 

قال ابن القيم : «وإذا تجلّى الله وق بصفات الكفاية والحسب» والقيام 
بمصالح العباد» انبعت من العبد قوَّ ة التوكل عليه والتفويض إليه» وَالرها 
به وما في كل ما يجريه على عبده ويقيمه مما يَرضَى به هو سبحانه. 

والتوكل : معنّى يَلتَئِمُ مِن علم العبد بكفاية الله. وحُسْن اختياره لعبده: 
وثقتِهِ بهو» ورضاه بما يفعله ويختاره له»”". 

كما نْقَلَ عن شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ أنه قال: «لا يصحٌ التوكل ولا 
يتصوّر من فيلسوف. ولا مِن القدريّة النفاة» القائلين بأنه يكون فى مَلَكِهِ ما لا 
يشاءء ولا يستقيم أيضًا من الجهميّة النفاة لصفات الربٌ جل جلاله. ولا 
يستقيم التوكل إِلَّا مِن أهل الإثبات. 

فأيُ توكل لمن يَعتقِدُ أن الله لا يَعلّمُ جزئيّات العالم سُفْلِيّهِ وعُلوِيّه ولا 
هو فاعلٌ باختياره. ولا له إرادة ومشيئة» ولا يقوم به صفة؟! فكُلّ من كان بالله 
وصفاته 7 اد كان 00 ديا ا" 
ال ا و | لا ذا عيفد ف أقاء: : الشَفْقَة والقوة» 0 


() «الفوائد» (ص 44)؛ ياختصار وتصرف. 
(©) «مدارج السالكين' (؟/118١).‏ 


شدخ مجه لطر ذإ نتختوائكل 0 0 


فإذا عَرَفْتَ هذاء فقس عليه التوكل على الله سبحانه» وإذا ثبت في نفسك 
اج وا عل را ب واستدت رف اكرات مالعل والعد زه والرجياب واج 
ليس وراء قدرته قدرة. ولا وراء عِلّْمِهِ عِلّى ولا وراء رحمته رحمة. انكل 
قلبّك عليه وحده لا مَحَالة» ولم يَلتَفِْثْ إلى غيره بوجه»”"". 

وقال ابن القيّم: «عِلْمُ العبد بتفرّد الربٌ تعالى بالضر والنفع» والعَطاء 
والمَنْعء والخَلْقِ والرّزْقء والإحياء والإماتة؛ يُمِرُ له عبودية التوكُلٍ عليه 
باطنّاء ولوازمٌ التوكل وثمراتِه ظاهرًا»”". 

ثالثًا : الثقة بالله وَقَ. وحَُسْنٌ شن الظنّ به؛ ومن نَم التفويض له؛ فالأنسان 
الذي لا يثق بكفاية الله د كيف يتوّكّل عليه؟! والإنسان الذي يُسِيء الظن بربه 
تبارك وتعالى كيف يتوكّل عليه؟! وكيف يفوّضُ أمره إليه؟ ! 

والثقة - كما قال صاحب «منازل السائرين»””" -: «سوادٌ عَيْن التوكل» 
ونقطةٌ دائرة التفويض.» وسويداءٌ قلب التسليم». ْ 

وصدّر الباب بقوله تعالى لأم موسى : 9هَإِدًا خِفْتِ عَلَنْهِ كَاَلقيهِ ف الب وَل 
تحاف ولا تَحَرَّن4 [القصص : 7]؛ فإنَّ فِعْلَّها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى؛ إِذْ 
لولا كمال بُقَتِها بربهاء لما أَلْقَّتْ بوَلِّهاء وَؤِلْذةٍ كبدها في تيّار الماء. تتلاعب 
به أمواججة وجِرْيائَُ إلى حيث ينتهي أو يَتِف. 

ومراده: أن الثقة خلاصة التوكّل ولبّه؛ كما أن سواد العين أشرف ما في 
الع 

وقد تقدّم أن كثيرا من الئاس : يفِسٌرٌ التوكّل بالثقة» ويجعله حقيقتهاء 
ومنهم : من يفسّره بالتفويض. ومنهم : من يفسّره بالتسليم. 
)١(‏ «مختصر منهاج القاصدين» .)175١ - 47١(‏ 


(؟) «مفتاح دار السعادة» .)01١/7(‏ 
(*) انظر : «منازل السائرين» (ص45). 


فعلمتَ أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. 

فكأن الثقة عند الشيخ هي رُوحٌ» والتوكل كالبدن الحامل لهاء ونسبَّتُها 
إلى التوكُل كنسبة الإحسان إلى الإيمان» والله أعلم»0". 

وكاقال الحنين الصو تإن من ترك العيد أن يكوة شاعو ري" 

وقبل لسلمة بن دييار: ما مانّك؟ قال: «خيرٌ مالي : ثقتي بالله تعالى. 
راسي مماافى أيدي الناينة0*. 

ويستحيل أن ييِمّ توكل العبد على الله ققء ويحصّل له مطلوبه في هذا 
الباب» إلا بتحقيق أمرَيْن : 

الأول خن الظة بان هذ تعلق عزر خنتى كر العبد ا سيجانه 
زجنا لكاتو كله مله دوانا توياءك ترنة بيده فإنه لا يمكن أن يفردؤض 
ا 

وقد سُّيْلَ عبد الله بن داود الحُرَيِْينُ عن التوكل؟ فقال: «أرى التوكُل حُسْنَ 
الظنٌ بالله 203'. 

وقال إبراهيم بن شَيْبان: «حُسْنٌ الظن بالله: هو اليأس عن كل شيء سوى 
الله 2005 . 

وسّئِل الحارث : ما الذي يقوّي المتوكُل؟ قال: «ثلاث خصال: 

الأولى منها : خسن الظنّ بالله. 


)١(‏ «مدارج السالكين» -١57/5(‏ 54١)؛‏ بتصرّف. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (189). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (771/7)» والبيهقي في «الشعب» (740١)؛‏ واللفظ له. 

(5) انظر: «مدارج السالكين» .)١51/5(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكُل» (070: والبيهقي في «الشعب» (1115١)؛‏ واللفظ لهء وابن 
عساكر فى «تاريخه؟ (0737/78). 

(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» (54؟١1).‏ 


عق 


تكد ه» 


جوري سسصما .ل ١‏ هه 


والثانية : نفي التّهّم عن الله. 

والثالثة: الرضا عن الله تعالى فيما جرى به التدبير لتأخير الأوقات 
وتعجيلها»”"". 

فإذا تحقّقت هذه الثقة» مع حُسْنِ الظنٌ» نتَجّ عن ذلك «اعتمادُ القلب على 
المولى قق؛ فِيستَئِدُ إليه» ويسكُنٌ إليه؛ بحيث لا يبقى فيه اضطرابٌ من 
تشويش الأسبابء ولا سكونٌ إليهاء بل يَحْلّمُ السكون إليها من قلبهء ويُِلبِسَهُ 
السكون إلى سببهاء وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرِبٌ 
قلبه ويخفِق»”". 

وقد شبّه هذا الحافظ ابن القيّم؛ فقال: «فحاله حال من خرّحٌ عليه عدو 
عظيم لا طاقة له به. فرأى حصنا مفتوحًاء فأدخله ربه إليه وأغلّقَ عليه باب 
الحصن. فهو يشاهد عدوّه خارج الحصنء فاضطراب قلبه وخوفه من عدوّه 
في هذه الحال لا معنى له. 

وكذلك: من أعطاه مَلِكْ درهمّاء فسُرِقَ منه» فقال له المَلِك: عندي 
أضعافه, فلا نَم متى جئتٌ إلىّ» أعطيتُكَ مِن خزائني أضعافه, فإذا علم 
صحة قول المَلِكء ووَئِقَ به. واطمأن إليه. وعلم أن خزائنه مليئة بذلك» لم 
يَحْرُنْه فواته. 

وقد مُثْلَ ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتمادِه وسكولهِ وطمأنينتِهِ بندي 
أ لا يَعرِفٌُ غيره. وليس في قلبه التفاثٌ إلى غيره... كذلك المتوكل لا 
يأوي إِلّا إلى ربّه سبحانه»””". 


.)1١5/١١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
(؟) «مدارج السالكين» (7/١7١-١7١)؛ بتصرف.‎ 
.)171/5( «مدارج السالكين»‎ )( 


جه اد هه 


«فلا بذ للعبد أن يشهد دائمًا قَقْرَهُ إلى الله وحاجته في أن يكون معبودًا 
لهء وأن يكون مُعِيئًا له»7. 

الا يستشرفُ إلى المخلوق؛ فإن «الحُرٌ عبدٌ ما طمِع» والعبدُ حر ما 
قنع" "2 وقد قيل: 

أطغتٌ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَنْيِي ااا 

فَكَرِهَ أن يُتَبِعَ نفسَه ما استشرَّفّتْ له؛ لثلّا يبقى في القلب فَقْرٌ وطمعٌ إلى 
المخلوق؛ فإنَّه خلاف التوكُل المأمور به وخلاف غنى النّفُس)0. 


ومعلوم: «أن النفوس تَعلّم فَقْرّها إلى خالقهاء وتَذِلٌ لمن افتقرّث إليه» 
وغناه من الصَّمَّديّة التي انفرَدٌ بها ؛ فإنه يسأله من في السموات والأرض» وهو 
شهود الريوبيّة بالاستعانة والتوكل» والدعاء والسؤال: 

ثم هذا لا يكفيها حتى تَعلّمّ ما يُصلِحُها من العلم والعمل؛ وذلك هو 
عبادثّة والإنابة إليه ؛ فإن العبد إنما خُلِقٌ لعبادة ربه؛ فصلاحه وكماله ولذتهء 
وفرحُهُ وسروره؛ في أن يعبَّدَ ربه» ويُّئِيب إليه؛ وذلك قَدْرٌ زائد على مسألته 
والافتقار إليه؛ فإِنَّ جميع الكائنات حادثة بمشيئته» قائمة بقدرته وكلمته 
محتاجة إليهء فقيرة إليهء مسلّمة له طوعًا وكرمًا. 


حاجته وقَقَره إليه» [واصار سائلا له متوكّلا عليه» ممتعينا به؛ إما 
بحالهء أو بقاله»". 


.)05/١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الزهد الكبير» (49)» عن بُنَانَ الحمّال. 
(9) «ديوان أبي العتاهية» (ص54١).‏ 

(4) «مجموع الفتاوى» (0719/18. 

(5) «مجموع الفتاوى» .)737/١5(‏ 
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والثاني : إلقاء الأمور كلّها إلى الله تعالى» مع فعل الأسباب؛ وهذا هو 
التفويض» وهو رُوحٌ التوكل و حقيقته. 

فيكون قلبّهُ مستسلِمًا لله ْء تنجذِبٌ دواعيه إليه؛ فلا يكون في قلبه 
منازّعة لله تبارك وتعالى» بل يكون كحال الصبيّ الصغير مع أبيه؛ فهو يَثِقْ به 
وبوّلايته وحُسْنٍ تدبيره؛ فيرى أن تدبير والده خيرٌ له من تدبيره هوء وأن ذلك 
أصلّحٌ وأرّق به؛ فلا يجد له أصلح من تفويضه أمورَهُ كلّها إلى أبيه؛ وراحته 
من حمل كُلَفِها وثِقَلٍ حَمْلِهاء مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح فيهاء 
وعلمه بكمال علم من فوّض إليهء وقدرتِه وشّفقته7". 

وبهذا نعلم : أن التوكل يجمع مقام التفويض والاستعانة والرضاء وما إلى 
ذلك من المعاني التي ذكِرَتْ. 

رابعًا: الإيمان الراسخ بالقضاء والقدر؛ فإن ذلك يُثِمِرٌ التوكُل لا 
محالة”" , 

عن ١‏ بن عباس وها ؛ قال: كنتٌ خَلّْف رسول الله يكٍ يومّاء فقال: ١‏ 
عُلَامُ إل أَعَلمِكَ كنات احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَء احْمَّظٍ الله تَجِذَهُ تَجَامَكَ 7 
سَأَلْتَء فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَء فَاسْتَعِنْ بالله. وَاعْلَمْ أن الأمَّةَ لو اجْتَمَعَتْ 
عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيِْيٍ َم ُو إلا بشيء قذ قب ال َك وو اموا 
عَلَى أن يَصُرُوكَ بِشَيْئ لَمْ يَضْرُوكَ إلا ب بِشَيْءِ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ 
الْأَقْلَامُ رخدت ال 

فما هو مقدّرٌ حاصلٌ لا محالةً» والإنسانُ قد كُتِبَ رِزُقُهُ وأجِلّهُ وعمله. 
وشّقَِىٌ أم سعيد. وهو في بطن أَمّه. 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين؟ .)١1737/5(‏ 


(؟) انظر: «مدارج السالكين» (؟58/7). 


وكذلاق قدّر اه هه مقادين التبغلى قبل أن يلق السموات :والارظن 
بخمسير' ألف سَنَّهَ وكان عرش غلى الماة. 

أفلا يعقل ذلك أولئك الذين تروح نفوسّهم وتجيء كالريشّة في مَهَبٌ 
الريح؛ خوفا وقلقًا على أرزاقهم. أو على صِحَّة أبدانهم ؛ فإذا أصاب الواحد 
منهم حاجة وفَفْره أو أصابه مرّضء ير العننا اكت 
الدنيا فى وجهه. وضاقت عليه الأرض بما رَحْبَتْ 


فعن ابن عمر ؤَينا؛ قال: اه فإذا تَمْرةٌ عائرة» 
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فأعطاه إيّاهاء وقال النبى نديد : «حُذمًا لَوْلَْ تَأتَهَا تنك , 

وعن أبى الدرداء ونه ء عن النبى يك قال: «إنَّ الرّرْقَ يَظلُْبُ الْعَبْدَهِ كما 
لل 0 

قال البيهقي مفسّرًا له: «والمراد بهذا - والله تعالى أعلم -: أن ما قَُّرَ له 
من الرّرْقٍ يأتيه ؛ فَلَيئِقْ به؛ ولا يجاوز الحَدَّ في طلبه»” ". 


مو 


اا ا ا ا 0 ا 0 
أعدقه لن بكرت ًَّ م ما َأ تَنتَتلثُوا ة وَائُوا الله لل أَيْهَا 


التان وا ماو تكن الفليت 1 


0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (770). وابن حبان في «صحيحه» (737140)؛ واللفظ له 
وصحّحه المنذري. والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (1706): و١«ظلال‏ الجنة» (5150). 

(؟) أخرجه ابن حبان (07778). وابن أبي عاصم في «السنة» (3554)» وأبو نعيم في «الحلية» (87/5)» 
وصوّب وقفه الدارقطني في «العلل؟ (2)775/5 والبيهقي في «الشعب» :)١١58(‏ وصحححه 
مرفوعًا المنذري في «الترغيب» (078/7). وحسّنه الألباني في «الصحيحة» (4617). 

(*) اشعب الإيمان» .)١170/9(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


هه 00 الطريئ إل تخقيقالتل_ .ا ---© 


وقال أبو الدّرْداء كن : «لو أنَّ رَجُلُا هرب مِن رزقِهٍ كهَرَبِهِ من الموت» 
ْأَدرَكهُ رِزْقُهُ كما يُدرِكُهُ الموت:0". 

وقال ابن حِبَّانَ: «العاقل يَعلَّمُ أن الأرزاق قد قُرِعَ منهاء وتضمّنها العلىُ 
الوفيُ على أن يوفْرها على عباده في وقت حاجتهم إليها»”". 

وقال الفُضَيْل بن عياض: «ما اهتمّمْتٌ لرزقٍ أبدَا»”". 

وقال أبو عثمان الجيري: : ايا عبد الله» 00-0 تتعِبٌ قلبّك» وتنازع 
إلعراتلكي رتكا ف شلكة سكناناف ,اكه لمن هو فوقك كاتلك لم تمن 
بمن أخبَرَ أنه يُعِرُ من يشاءء ويِذِلٌ من يشاءء ويؤتي الملك من يشاءء ويّنزع 
الملك ممن يشاء؛ فاستعمل العلم في ظاهرك إِنْ كنت تاجرًا أو كاسبًا أو 
زارعَاء وأَجمِلْ في الطلب. واترّكِ الحرامٌ والسُّبّهاتٍ جميعًا ؛ فإنَّ نَفْسَا لن 
تموت حتى تستوفي رِزُقَها وحظّها من عِرّها ورياستها ورزقهاء ولو هرَبَ العبد 
من رزقهء لأدرَكَهُ رزقه كما لو قَرّ مِن الموت»!*) 

و ا ا ا 
يكونٌ جليسَكٌ وأنيسَكَ وموضعٌ شكواك, وأكْئِرْ ذكرٌ الموت؛ حتى لا يكون 
لك جليس غيره» واعلَّمْ: أن الشفاء لِمَا نرَّلَ بك كتمائه» وأن الناس لا 
يتَفُعُو نك ولا يَضُرّونك+ ولا يُعظوتك ولا يَمِتَعُونَك206, 

خامسًا : تديّر القرآن؛ فالقرآن فيه من المواعظ والتذكيرء وما أعلّمَ الله وق 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١١54(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة» (2)209 والبيهقي في 
«الشعب؟ (1144١)؛‏ من كلام عمر بن الخطاب و بنحوه. 

(؟) «روضة العقلاء؛ (ص .)١100‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة؛ .)1١5(‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)١1719(‏ 

)0( أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكُل» (008؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (2)755/4 والبيهقي 
في «الشعب» .)١1555(‏ 


2 الل 0 :جه 
به العبادٌ مِن معاني أسمائه وصفاته» وقوّته وقدرته. ما يربّي في قلوبهم المحبّة 
والمهابة» والإجلال والتعظيم. 

يقول عامر بن عبد قيس : «ثلاثُ آياتٍ في كتاب الله ققء اكتقَيْتُ بهن عن 
جميع الخلائق : 

أولهن : #وإن يَمْسَسْك أنه يك للاحكائك لك الاك رانف ردك مير قلا رآدَ 
لِعَضْلِهِء © [يونس: لا١٠١].‏ 

والآية الثانية : ما يتح أَلَهُ ناس مِن يَحمَةَ قلا مُنيِكٌ لها وما ينيك 
بعد وهو امير لْدَكِمْ 4 [فاطر : 0 

والثالثة : وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إل 
حكيب من 4 [هود: عا 

ويُحكى عن ابن بَابْشَاذَ النحوي؛ أنه كان يومًا في سَطْح جامع مصرء وهو 
يأكل شيئًاء وعنده ناس» فحضّرّهم قِطّء فَرَمَوًا له لُقُمة» فَأَحَذُها في فيه 
وغاب عنهم, ثم عاد إليهم» فرمّوًا له شيئًا آخرء ففعَلَ كذلك. وتردّد مرارًا 
كثيرةء» وهم يرمون له وهو يأَحُدُه ويَغِيبٌ به» ثم يعود من فَوْرهء حتى 
عَجبوا منه» وعَلِموا أن مثل هذا الطعام لا يِأكُلّهُ وحده لكثرتهء فلما استرابوا 
حاله؛ تبعوه: فوجدوه يَرْقَى إلى حائط في سطح الجامع؛ ثم ينزل إلى موضع 
خال... وفيه قط آخر أَعْمَىء وكل ما يأخذه من الطعام يَحمله إلى ذلك القِطء 


20 سم رورمل ملرى يمرم 


وو عه 
عَلَ اله رزقها وَيحادٌ مستقيما 6 31 ف 


ويضعه بين يديه وهو يأكله. فعجبوا من تلك الحال. 

فقال ابن يَابْشَاذْ: «إذا كان هذا حيوانًا أخرّسَ» قد سَخَّرَ الله سبحانه 
وتعالى له هذا القِطء وهو يقوم بكفايته» ولم يَحْرِمْهُ الرّزْقَء فكيف يضيّْع 
مثلى؟ !00"'. 


.)١176( أخرجه البيهقي في «الشعب؛‎ )١( 
«وفيات الأعيان» (؟51/9).‎ )١( 


م 


التجعغل؟ 
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وعن أبي قُدّامة الرَّئْلي؛ قال: قرأ رجل هذه الآية: 9وَبََكَلْ عَلَ الي الى 
لا يموت وَسَيَحْ يحَنْدودٌ وَكَف بد يدوب عِبَاوِوء حرا 4 [الفرقان: 108]» فأقبّلَ على 
سليمانٌ الخَرّاصء فقال: «يا أبا قُدَامَةَ ما ينبغي لعبدٍ بعد هذه الآيةٍ أن يَلِجَأ 
لعل عر الاق الا 

يقول ابن مسعود نه : «إن أشد آيّة في القرآن تفويضًا : «ومن ينوكل علَ أنه 
فَهَوَ حَسْبهُ6 [الطلاق: 2"70#, 

سادسًا : أن يَعلّم العبد أن رِرُقَهُ لا يأكُلهُ غيره: 

قيل لحاتم الأصمّ: عَلَامٌ بَنَيْتَ أمرّكَ هذا من التوكل؟ قال: «على أربع 
خلالٍ: عَلِمْتٌ أن رزقي لا يأكله غيري؛ فلستٌ أهنّمٌ له. وعَلِمْتُ أن عملي لا 
يعمله غيري؛ فأنا مشغولٌ به وعَلِمْتُ أن الموت يأتيني بغتة؛ فأنا 5 
وَعَلِمْتٌ أني بِعَيْن الله في كل حال؛ فأنا مُسْتَحي منه»” ". 

وقيل لحاتم أيضًا: «ين أين تأكّل؟ فقال: وَل خرن الوب وَالأَْضٍ 
وَلكنَّ الْمََفقِينَ ا يفْمَهُونَ4 [المنافقون: 70]7. 

وقال سَلَّمة بن دينار: «وجدثُ الدنيا شيئَيْن: فشيءٌ منها هو لي ؛ فلن أعجُلّهُ 
قبل أجلهء ولو طلبتّهُ بقرّة أهل السموات والأرضء. وشيءٌ منها هو لغيري؛ 
فذلك ما لم أنله فيما مضىء ولا أرجوه فيما بقي» فيّمِنَُ الذي لي مِن غيري» 


2 


كما يُمنَعُ الذي لغيري مني ؛ ففي أي هِذَّيْنِ أفنني عمري؟! ووجّدتٌ ما أعطِيتُهُ في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكُل» (077: و«القناعة والعفاف» (17/0)؛ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخه» (759/19/7). ْ 

(1) أخرجه عبد الرزَّاقَ »236١7(‏ والطبراني (174/9 رقم: 8171)» وابن أبي الدنيا في «التوكُل» 
(00)؛ واللفظ لهء وابن جرير (548/77)؛ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني أيضًا (177/9) 
رقم .)435٠0‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)1١774(‏ 


الدنيا شيئيْن : فشىءٌ يأتى أجله قبل أجلىء فَأَغلَبٌ عليهء وشيءٌ يأتي أجلي قبل 
أجلهء فأموت وأخَلْمُهُ لمن بعدي؛ ففي أي هذَّيْن أعصي ربي؟!0”". 

وقال الحسن: «ابنَ آدم! لا تحمل هَمّ سَّنَةِ على يوم. كفى يومك بما فيه» 
فإنْ تكن السنة مِن عمرك» أتِكَ الله فيها برزقك» وإلا تكن مِن عمركء فأراك 
تطلبٌ ما ليس لك!76". 

ويقول أبو الصهباء بن أَشْيّم : «طَلَبْتُ الرزقٌ بِمَطَائْه فأعياني إلا رزق يوم 
لهء لعاجرٌ الرأي»”". 

فهذا الكلام يقال للذين يَتَهافَتُونَ على الدنياء وإِلّا فإن عمر َيه قال: 
«كانت أموال بني النََضِير مما أفاء الله على رسوله يك مما لم يُوجِفْ عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب. فكانت للنبى يةِ خاصّة». وكان يُنفِق على أهله 
َقَقَةَ سَنّة وما بَتَِ يُجِعَلٌ في الكرّاع عُدَةَ في سبيل الله»”*". 

وقال أبو سليمان الداراني : «إذا بلغ العبدٌ غايةَ من الزهد» أخرّجَه ذلك 
إلى التوكُل»0. 

وقال شْمَيْط بن عَجُلان: «إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام؛ 
غدل فإنَّ غدًا يجيء برزق غدء. ودون غد يوم وليلة» تُخترّمُ فيها أنفس كثيرة» 

ل ك2 1 َ ,2060 
ولعلك المخترم فيها. كفى كل يوم همّه» ''. 


(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الزهد» (570).» والبيهقى فى «الشعب» .)١717(‏ 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (076. 447)» وأبو نعيم في «الحلية» (541/1)» والبيهقي في 
«الشعب» (7179١)؛‏ واللفظ له. 

)0( تقدم تخريجه. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكُل» (77). وأبو نعيم في «الحلية» (507-70/9). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (514)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)١741(‏ 


- 
ب 


04.1 طلوف 000 6 


وحُكِيَ أن رجلا أعوّرٌ خرّجٌ يبتغي من فضل الله تعالى» فصّحِبَ رجلا في 
بعض الطريق» فسأله عن مَخْرَحِوِء فأخبّره خبَّره. فقال له الرجل: أنا واشء 
أخرجني الذي أخرّججكء فانطلق بنا إلى الله تعالى نلتمسٌ من فضله» فخرّجًا 
في جبال لبنان» يَؤْمَّانِ بيت المَقس» فأتيًا على بعض المنازل» فنزلا في قَضْرٍ 
خَرِب» فانطلق أحدهما ليأتي بطعام؛ فقال التحات سنيننا: في الرّجِيل”'': 
ألقيتٌ نَفْسِيء وجعلتٌ أنظرٌ بناء ذلك القَضْرٍ وهيئته وراك جيل العسمارة: 
وجِعَلْتٌ والله أذكُرٌ سفريء وتركي عياليء» فإذا أنا بلوح من رخا تجاهي في 
قِبْلةِ حائط القَضْرء فيه كتابة» فَاسبَوَيُتٌ؛ فإذا فيه: 

قَافْطَنَ لَهَا وَتَعَرَّ مِنْ أَنْوَابِهَا إن كَانَ عِنْدَكَ بَالقضَاء ءِ مقس 

عرد ملتك كن زف وايقة: :نأو لوقل هاه التفرين 

ل وات ارقي رتور الك مكدر اله مسر ” 

سابعًا: الدعاء؛ فكل مطلوت يطلب الإنساك من حاجانه الدنيويّة 
والأخرويّة» يجب عليه فيه أن يلجأ إلى الله يك وحده. 

ومِن ذلك: الاستخارة؛ فهي: «توكُلٌ على الله وتفويضٌ إليه» واستقسامٌ 
بقدريَِهِ وعلمه وحَسْنٍ اختيارو لعبده. وهي من لوازم الرضا به ربّاء الذي لا 
يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك. وإنْ رَضِيَ بالمقدور بعدهاء فذلك 
عَلامة سعادته»”". 

وإذا لحقته الظيّرة» فإنه يقول كما قال كعبٌ: «اللّهّمٌ لا طَيْرَ إلا طَيْرُكَ 
ولا خَيْرَ إلا خَيْرُكٌء ولا رَبّ غَيْرَْكَ ولا حَوْلَ ولا قوّة إلا بكَ»؛ يقول كعب: 


)١(‏ هكذا في المطبوع, ولعلها الرّخْل. 
(؟) ذكره ابن أبي الدنيا في «القناعة والتعفف» (17517). 
(”) «زاد المعاد» (؟5/1٠5).‏ 


جو د سس ان 


«والذي نفسي بيدِوء لها رأ من التوكل» وكنز العبوي الجنهو بولا , يَقُولَنّ عبد 
عند ذلك ثم يمضي إلا لم يَضُرٌ ا 

للك كن مسد لدم 1د لاود اي ارا حفيفة التو كل لقي 
له الاعتماد على الله وق : طفتَرَكلْ عَلَ الله نلك عَلَ الْحَنّ امن [النمل : 1/9]؛ 
«فالحق هو اليقين... ومتى وصل اليقين إلى القلبء امتلأ القلبٌ نُورًا 
وإشراقًا”"©. 

وكان طَلْق بن حَبيب يقول في دعائه: «أسألكَ خوف العَالِمِينَ بك» وعِلَْمَ 
الخائفين لكء وتوكُلَ المؤمنين بك. ويقينَ المتوكُلين عليك» وإنابةً المُخبتين 
إليك. وإخبات المنيبين إليك. وصبرٌ الشاكرين لك. وشكرٌ الصابرين لك». 
وإلحاقًا بالأحياء المرزوقين عندك0©. 

وقال عَوْن بن عبد الله : ابينما رجل في بُسْتَانٍ بمصرّ في فآ فِتَنةِ ابن الزبير» 
مهمومًا حزيئًاء ينكُتُ بشيء معه في الأرضء إذا شيخ له صاحب مِسْحَاة 
(فلاح»؛ فقال له: مالي أراك مهمومًا حزيئًا؟ فرفَعَ رأسه» فلما رآه كأنه 
ازدراه» فقال: لا شيء» فقال صاحبٌُ المِسْحَاة: أبالدنيا؟ فإِنَّ الدنيا عَرَضٌ 
حاضرء يأكل منه البَرّ والفاجرء والآخرةٌ أجل صادق» يحكُمٌ فيها مَلِكِ قادر, 
يَفصِل بين الحقٌّ والباطل... 

ما مبمع «للنادمه: كأنه أعجبهء قال: فقال : اهتمامي لما فيه المسلمون. 
قال: إن الله سينجيك بسَمَقتك على المسلمين» وسَل؛ فمّن ذا الذي سأل فلم 
يُعْطهء ودعاه فلم يُجِبّْه وتوكّل عليه فلم يَكْفِهء أو وَثْقَّ به فلم يُنْجه؟ !*. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)7١1/7(‏ والبيهقي في «الشعب» (/1١)؛‏ واللفظ له. 

(؟) «مدارج السالكين» (794/5). 

(5) «المستَظرّف» (١074/1؛‏ بتصرّفء. وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكُل» (0074 وأبو نعيم في 
«الحلية» (/"51-507). 

حك أخرجه هناد في «الزهد» (744)؟ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (544/5)» واب بن أبي الدنيا في 
«الهواتف» .)١751(‏ و«التوكل» (»؛.؛ واللفظ له. 


جد اليكل 
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ضرا التركل 


والخديك عو ثمرات التوكر جد" ف النتوين ».ويدفتها إلى تمتك بهذا 
الحُنّْقٍ الإيماني العظيم؛ وذلك أن معرفة ثمرة العمل حافرٌ على فعله؛ 
والتحقق به؛ فمن ثمرات التوكُل: 


# 


أولا: أنه يَبِعَثُ العبدٌ على التزام حدود الله تعالى» ومجائبة الحرام : 


8 ١ 


وذلك أن الإنسان إذا علم أنَّ رِزْقَهُ مقسوم. وأن ما كبّبّ الله يد له كائنٌ لا 
محالة» وأنه مهما بِذَلَء ومهما جَدَّ واجتهّدَء ومهما احتال على طلب المال 
والرزق» وما تَطمّحٌ إليه نفسه. فإنه لا يأتيه إِلَا ما قدَّر الله وك لهء فيكون 
مفرّضًا إلى الله مق أمرَهُ كلّه ؛ ولهذا قال النبي كل «إنَّ أحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَنَى 
يَسْتَكْمِلَ رِرْقَهُ؛ قَلَا تَسْتَبْطِتُوا الرَّزْقَء وَانَّهُوا الله أيّهَا النَامنُء وَأَجْمِلُوا في 
الكَللت)2©00, 
فقوله ككِ: «انَّقُوا الله»؛ أي: اطلبوا الرَّرْقَ من حِلّْهء ودعوا الحَرَّامء 
وأَجِمِلُوا في الطلب. ولا تتهائَنُوا على الدنياء ولا تتكالَبُوا عليهاء ولا تَذْمّبْ 
أنفسكم عليها حَسّرات. 
فكلّ عبدٍ مرزوقٌ لا محالة» وكل مرزوق له رزقهء قد قدَّره الله له وكتّبه ؛ 


فعلى كل مسلم أن يَتَّقِيَ الله فى سعيه وكسبه. 


ثانيًا : طمأنينة النَفْسء وارتياح القلب». وطرد الهم : 

قال ابن القيّم: «لا أشرّحَ للصَّدْرء ولا أوسّعٌَ له - بعد الإيمان - مِن ثقته 
بالله» ورجائه له. وحُسَنٍ ظنّه به»”' 

ذا تركل العند على زنه عو العوكر كفا هته واراحه هنا امه 
وأنزّلَ عليه سكينته؛ فاطمأنَ إلى حُكْمِهِ الدينيّ الشرعي, واطمأنً إلى حُكْمهِ 
الكوْنيٌ القَدَري. 

وعن سعيد بن أبي الحَسّن؛ قال: كنتٌ عند ابن عباس وها إِذْ أتاه رجل» 
فقال: يا أبا عباس» إني إنسان إنما معيشتي من صَئْعة يدي» وإني أصنَّمٌ هذه 
التصاويرء فقال ابن عباس : لا أحدّثك إِلَّا ما سمعتٌ رسول الله يَكةِ يقول؛ 
سمعتّهُ يقول: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فَإِنَّ الله مُعِذَبهُ حَنَّى يَنْقُّحَ فِيهَا الرُوحَ» وَلَيْسَ 
بَافِخ فيا أَبَدَاكء ربا الرجل رَبُوةَ شديدة» وَاصْفَرّ وجهه. 0 اله 
أبيت ولأ ان عت » فعليك بهذا الشّجَر؛ كل شيء ليس فيه رُوح”"" 

فهذا الضَّيقُ بالحكم الشرعي إنما يحصّلُ للعبد من قلة توكُله. 

وكذلك أيضًا: من ضاق بحكم الله الكوني لبلاء أصابهء أو مرض فاجأه. 
أو مقدور وقع لبعض ولده؛ فتراه ضَيِّقَ الصدرء مهمومّاء يلازمه الحزن» 
ويظهر على وجهه. وفي حَركاته وسّكناته» فيبقى كثيبًا حسيرًاء مع أن ذلك لا 
يقدّم عنه شيئًا ولا يؤخُره. 

يقول ابن القيّم : «فإنه إذا اطمَأَنَ إلى حُكمه الديني» علم أنه دينه الحق» 
وهو صراطه المستقيم» وهو ناصره وناصر أهلهء وكافيهم ووليّهم. وإذا 
اطْمَأنَ إلى كمه الكوني» علم أنه لن يُصِيبه إلا ما كتب الله لهء وأنه ما يشاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فلا وجه للجَرّع والقَلَّقِ إلا ضعف اليقين والإيمان؛ 


.)411١/1١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)51١١( أخرجه البخاري (75776)؛ واللفظ لهء ومسلم‎ )( 


«<قا 


| كت قن 


© 


هيخ لعي شتشاترل ل هه 


فإن المحذور والمَّخحُوف إِنْ لم يقدَّرْء فلا سبيل إلى وقوعهء وإن قُدّرَء فلا 
سبيل إلى صرفه بعد أن أَبرِمَ تقديره» فلا جزع حينئذ؛ لا مما قدَّر الله ولا مما 
ب 

والعبدٌ سَرْعان ما يسقّظء ويتهالك» وتضعُف قُوَى قلبهء بكثرة تتابع 
الهموم والآلام عليه. 

قال شَّقِيق البَلْخي: «لكل واحد مقام؛ فمتوكّل على ماله» ومتوكّل على 
نفسه» ومتوكل على لسانه» ومتوكُل على سَيْفه ومتوكّل على سلطنته» ومتوكّل 
على الله يَدَ؛ فأمًا المتوكل على الله وق فقد وجدَ الاسترواح؛ نرّه الله به 
ورقَعَ قدرهء وقال: «ووَكل عل الح لَِى لَا يَمُوتُّ4 [الفرقان: 08]». وأمّا من 
كان مستروحًا إلى غيرهء يُوشِكُ أن يُنْقَطمَ به فيشقى”"؛ يَعجز لسانهء 
وتضعفٌ قواهء وتذهب حيلته. ويموت ناصره من الناسء» ويَذْهّبٍ سلطانه. 
ثم بعد ذلك يبقى أَسِيفًا كَسِيًا لا يستطيع جَلْبَ نفع لنفسه. ولا دفع ضرٌ عنها. 
الا : ما يحصّلُ من كفاية الله يق للمتوكّل عليه في أموره كلّها : 

والله يد يقول: «ومن بَرَكلْ عل أله فَهْوَ حَسَبُهُ:6 [الطلاق: ”7]؛ أي : كافيه. 

قال الربيع بن حُنَيْمِ في قوله تعالى : لوَمَن بِنّق أله يمل لَه ياك [الطلاق : 7]؛ 
قال: «مِنْ كُلّ شيءٍ ضاق على الناس»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ولأنه رنّب الحكم على الوَّضْف المناسب 
له ؛ فَعْلِمَ أن توكُّله هو سبب كونه حَسْبًا له(؟. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (؟/017). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» »)١778(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (150/77- .)١51‏ 

("') أخرجه ابن أبي شيبة (71/15). وأحمد في «الزهد؛ (ص774): وابن جرير في «تفسيره» 
1/73 4). 

(4) «جامع الرسائل» .)88/١(‏ 


فالله يبك : «حَسْبٌ من توكّل عليه» وكافي من لجا إليه» وهو الذي يوْمَنٌ 
خوف الخائف. ويُجيرٌ المستجيرء وهو نِعُم المولى ونِعُم م النصير؛ فمّن تولّاه» 
واستنصّرٌ به» وتوكّل عليه وانقطع بحُي إليه - “تلا .وحيظة» وحرسة: 
وصانه. ومن خافه واتّقاى أمّنه مما يخاف ويَحذَّرء وجلّبَ إليه كل ما يحتاج 
إليه من المنافع»”"". 

فتأمّل هذه الآية» وقِف عندها: «وَمن يََكلْ عل للَهِ فهو حَسْبْهة4. و«انظر 
إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكّل» ولم يجعله لغيره؛ وهو يَدُلُ على أن 
التوكل أقوى السِّيّل عند اللهء وأحيّها إليه»0. 

وقد قال بعض السلف: «جعل الله تعالى لكل عمل جزاءً من جنسِه. 
وجِعّلَ جزاء التوكل عليه نَفْسَ كفايته لعبده؛ فقال: لوَمن يَوَكلْ عل ال فَهوَ 
حَسْبْهُ:» ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجر؛ كما قال في الأعمال» بل 
جِعَلَ نفسه سبحانه كافيَ عبده المتوكّل عليه وحَسْبَهُ وواقيه» فلو توكّل العبد 
على اه تعالى بحن توكله» وكادنه السهرات والأرض ومن :قيهن + لحمل له 
مخرجًا من ذلك» وكفاه ونصره»(”". 

وفي حديث لوجتي هن » عن النبي كلِ؛ِ قال: «كَيْف أَنْعَمُ وَصَاحِبُ 
لْقَرْدِ قَدِ الْنَهَمَ الْقَرْنَه اسْتَمَعَ م الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بالخ َينفُْ؛ فكأن ذلك تقل 
على أصحاب النبي يك فقال لهم: «قُولُوا: حَسْبْنَا الله وَنِعُمَّ الْوَكِيلٌ» عَلَى 


الله تَوَكُزَنَاه!؟)؛ فلا ملجأ للعبدٍ من مخاوفهء وما أهمّه من أمر دنياه وآخر ته إلا 


.0755/5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين» (؟18/5١).‏ 

(9) «بدائع الفوائد» (757137//5). 

)0 أخرجه الترمذي (57 77)» وابن ماجه (4177/7)» وصجّححه ابن حبان (817)» والحاكم (009/4), 
والألباني في «الصحيحة» 2)1١1/4(‏ وحسّنه الترمذي» وابن كثير في «التفسير» 2)١71/7(‏ وفي 
الباب: عن ابن عبّاس» وأبي هريرة» وزيد بن أرقّم » وأنسء وغيرهم وقن. 


عجر 
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عو سي لاي ©4 


الله وقَء فهو حَسْبّهُ ونعمّ الوكيل» وكافيه وناصره إِنْ هو توكّل عليه وأحسّنّ 
الظن به. 
رابعًا : «أن التوكّل من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارٌ: 

فالعبد يَدفَع به ما لا يطيق مِن أذى الخلق وظلّمهم وعدوانهم؛ وهو مِن 
أقوى الأسباب في ذلك؛ فإن الله هو حَسْبّهِ؛ أي: كافيهء ومن كان الله كافيه 
ووافيّةُ؛ فلا مَظمَع فيه لعدرّه» ولا يضرّه إلا أَذّى لا بِدَّ منه؛ كالحَرٌ والبرد. 
والجوع والعطش ؛ كما قال الله يق : «أن يصُرُوكُمْ إل أذى4 [آل عمران: »]١١١‏ 
وأمّا أن يضرّه بما يبلُغُ منه مراده» فلا يكون أبرَا)”". 

والرات حر ام جل ولك ارا في الصحيح؛ الس حدية ابن 
عبّاس وها : «١حَسْبَنًا‏ اله ويم الوَكِيلٌ ؛ قَالَّهَا إِبْرَاهِيمُ غيل حِينَ أُلْقِيَ في الَار 
وَقَالَهَا مُحَمَدٌ يه حِينَ قَالُوا : إِنَّ النَّامنَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُهه!". 

فماذا كانت النتيجة؟ 

ما إبراهيم كلف فقال الله وق : «ينتار كف برها لماعك * وأرادوأ يو كيدا 

عقن ته [الأنبياء: .]/١-59‏ 

وأمّا محمَّدٌ يك وأصحابهء فقال الله عنهم: #تَنقَلبوا بنِعْمَةَ من أنه وَفَضْل لَه 
يهم قم وَأَبموأ ضهن أ وَأ لعف 4 [آل عمران : 5 ]. 

قال الحافظ ابن كثير : «لمّا توكّلُوا على الله كفاهم ما أهمّهمء ورَّدَّ عنهم 
بأسّ من أراد كيدهمء فرجعوا إلى بلدهم: هبِعْمَةَ يْنَ لَه وَمَضْلٍ لم يَنَسَنَهُمْ 
سُوَه 6 مما أَضمّرٌَ لهم عدؤهم. #وَاتّبَعوأ رضْونَ أله 4 [آل عمران: 175]) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «فعفّب هذا الجزاءً والحُكمَ لذلك الوصف 


00 


)١(‏ «بدائع الفوائده (757/5 - 7717)؛ بتصرّف. 
(1) تقدم تخريجه. 
(*) «تفسير ابن كثير» (117/1/7). 


وَالْعسل يضرف الفا رهن تفيد النسستة فَدّلَ ذلك على أذ ذلك التؤكل هر 
سبب هذا الانقلاب بِنِعْمَةٍ مِن الله وفضل»""". 

وقال تعالى : «وَمن بَوََكَلْ عَلَ أََّهِ وت أْلَّهَ عزِيرٌ حَكِيدٌ © [الأنفال: 19]؛ 
أى > عَرَيدٌ لا يَدِلَ قن امعجان به ولا يضيع من لاذ بجَتّابه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام: أن التوكُل مِن أعظم الأسباب الباطنة التي تقوم 
بالعبد» وبها يحصّلّ جلبٌ المنافع ودفعٌ المضار””“؛ «فإذا كان سبحانه وصَّفَ 
نفسه بأنه كفى به وكيلا ٠‏ عْلِمَ أنه يَفعَل بالمتوكّل عليه ما لا يحتاج معه إلى 
غيره في جلب المنافع» ودفع المضار"”". 
خامسًا : أنه يُورتٌ محبّة الله يق للعبد: 

فالله تبارك وتعالى قد وعَدَ المتوكّلين عليه بالمحبّة» 0 
دالا قال تعالى : يما رَحْمَمَ وَنَ أله لنت لَه 4 إلى قوله : هذا عَرْقَتَ فتَوَكلُ 


9 جحت فيصان 


له يحب الْمتوكا كن » [آل عمران: .]١159‏ 
والميكية: «هي المنزلة التي فيها تناقّسٌَ المتنافسون؛ وإليها شخخص 
العاملون؛ وإلى عَلَّمِها شمَّر السابقون» وعليها تنافّسٌ المحبّون» وبروح 
نسيمها تررّح العابدون؛ فهي قُوتُ القلوب» وغذاء الأرواح» وقرّة العيون» 
وهي الحياة التي من حُرِمّها ٠‏ فهو من جملة الأمواتء والنُور الذي من فَقَدَهُ 
فهو في بحار الظلماتء والشفاء الذي من عُدِمَهُ حلَّت بقلبه جميع الأسقام 


واللذة التي من لم يَظفَرْ بها فعيشه كله هُمُومٌ وآلام)!؟». 


.)40/١( «جامع الرسائل»‎ )١( 

(؟) انظر : «جامع الرسائل» (91//1). 

() «رسالة في تحقيق التوكل» لابن تيميّة (945). 
(5) «مدارج السالكين» (/1)؛ بتصرّف يسير. 


ده 


تدز له لاف قفوي ©» 


ولذلك قال بعض العُلماء الحُكماء : «ليس الشأن أن تُحِبٌّء إنما الشأن أن 


)(١- 
. 2 تحبة‎ 


وعن أبي هريرة ضيه ء عن النبي كَكِ؛ قال: «إِذًا أَحَبٌ الله الْعَبْدَء نَادَى 

حير د الا ناب وا حلي ري ادي ارين ف اهل 

ا فض أغل السمافة ند وض له اقول 
بوه فر ل 
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في الأرض» 7 


قال الحافظ ابن حجر «المراد بِالقَبُولٍ... قَبُولُ القلوب له بالمحبّة» والمَيْل 
إليه» والرضا عنه ؟ ويؤخذ منه : أن محيّة قلوب الناس علامة محبّة الله" . 


البعسي الجا د يقوم بأمر الله وقء لا يخاف في ذلك 


لائم ؛ فالتوكُل على الله تبارك وتعالى مِن أقوى الأسباب التي يحصّل بها 
00 


ولذلك نجد أن الأمر بالتوكل جاء مقرونًا بالإعراض عن الأعداء في بعض 
الآيات» وعدم الاكتراثٍ بهم أو الخوفي نهم ؛ فقال تعالى : : «ويقووت طاعة 
ذا بَرَرُوأْ من عِنِدِكَ بِيَتَ طأبمَة مَنْهُم غير لَذِى تَفول وَألَهُ يَكْتّب ما ب يمون عض ع 
ون عَلّ اله وَكَنَ به يكيلا» [النساء: ١4]؛‏ كما قَرَنَّهُ تبارك وتعالى بالبراءة 
منهم في قوله : (]: مز مك إن ب برقء مما َعم ون * وَتركل عل الْعزيز لحيو 4 
[الشعراء: 715-/779]. 


ولذلك وقف الأنبياءٌ كه مَوقِفت القوّة» وثبّتوا ثبات الجبال الراسخات 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» (077/1). 


(؟) أخرجه البخاري (7094”)؛ واللفظ له. ومسلم (/7517819). 
(*) هفتح الباري» (١١/لالاغ).‏ 


أمام أعدائهم» مع قِلَّةِ الأتباع والأنصار؛ لأنهم انّكَلُوا على ركن شديد؛ لا 
ذال مو لدع ولا لبقم من كان ناعرة: 

فهذا نُوحٌ يل. قَصّ الله وق علينا خَبَرَهء فقال: #رأتلء عَلَم تب وْج َال 

توي َقَوَرِ إن كن كر عَيَكٌ مَقَابى وَتَذْكيرى بِكَاِيَتٍ اله كل ال يَسكنث تأخضا مر 
و وك كن يك أَعَرحُم عَليِكٌ عْمّهُ شَّ أَقضُوأ لح ولا نُظِرون » [يونس: ١7]؛‏ فماذا 
كانت النتيجة؟ «افَكَدَّوُْ فَبَيَكَدُ وم نَعَمُ فى ادك وَجَملْتجْر خَلتِبكَ وََفِْنَنا أَلَِنَ كَذَّوا 
كينا تأنظز كن كن عَنبَةُ لم4 [يونس : "/9]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فلولا أن تحقيقهُ هذه الكلمة - وهو توكُله 
على الله - يدفع ما تحذاهم بهء ودعاهم إليه تعجيرًا لهم من مناجَرَّيِهء لكان قد 
طلّبٌ منهم أن يُهيكوه؛ وهذا لا يجوزء ماعب م بير فدَّلَ على أنه 
بتوكّله على الله يُعجزهم عما تحدّاهم به”". 

وهذا هُودٌ ليذ ؛ قال الله تعالى عنه: 1 إن أَحْهد أنه وَآمْبَدُوا أن بَرء مَمًا 


0 


رم ويس 


ترون * من ذونو. مكدوني جما د ثُمّ لا نُظِرُون * إن تَوَكْتْ عَلَ أللَّهِ رق ورد ا 
لح ليد 2 إنَّوَقٍ عل صرّط مُسْنَقمِ 4 [هود: 600-05]. 

يقول القُّرْظْبِي : «وهذا القولُ - مع كثرة الأعداء - يَدُلَّ على كمال الثقة 
ِنَضْرٍ الله تعالى» وهو مِن أعلام النبوّة: أن يكون الرسول وحده يقول لقومه: 
«كِدُونٍ جِيًا 04" ". 

وقال ابن القيّم: «فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدًا يخاطِبٌ أمة 
عظيمة بهذا الخطاب» غير جَزِعٍ ولا فَزِع ولا خَوَّار بل واثق بما قاله. جازم هه 
به قد أَسْهَدَ الله أولًا على براءته مِن دينهم ومما هم عليه» إشهاة واثتي به. ا 
معتل عليه؛ مُعلِمٍ لقومه أنه وليه وناضرة» وأئه غبر مسلطهع غليه: 99 


.)437/١( «جامع الرسائل»‎ )١( 
.)١57/١١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


لماه . تراث التوقل مد اد د 6 


ثم أشهدهم - إشهادٌ مجاهِر لهم بالمخالفة -: أنه بريء من دينهم وآلهتهم 
التي يُوانُونَ عليهاء ويُعادُونء ويَبَذُلُونَ دماءهم وأموالهم في نصرتها. 

ثم أكّد عليهم ذلك: بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم» وأنهم لو 
يَجتَوحُون كلهم على كيلهء وشفاء غيظهم منه» ثم يُعاجلونه ولا يُمهلُونه» وفي 
ضمن ذلك : أنهم أضعَفٌ وأعجَرُ وأقل مِن ذلك» وأنكم لو رَمْتَمُوة لانقلبتم 
بغيظكم مكبوتين مخذولين. 

ثم قرّر دعوته أحسن تقريرء وبيّن أن ربه تعالى وربّهم. الذي نواصيهم 
بذك عو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده» وأنه على صراط مستقيم» فلا 
يحذل من توكل عليةةوامق به ولا تتتمك ب أغراك "2 يكان هذامين 
دلائل نبوّته وأعلامها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : «وهم كانوا أكثّرٌ وأقوى منه؛ فكانوا يُهلكُونه 
ل 0 

وهذا خطيبٌ الأنبياء 5 شَعَيْبٌ نه ؛ قال الله تعالى عنه: #ثَالَ المأ كذ أَلَذِنَ 
متكا ين قَوَمي ها لتويك + شيك لزي :انا مك من 6 أذ لتتودة زعلا قال أرلة 
كنا كَرِمَِ * فد ديا عل أل ا 0 َه نا وَمَا يكن لآ أن 
َو يآ لَه أن يله أله ينوع رَيْنَا كل عن يلماع أل أ 
ألْحَيٌ وَنَتَ خَيْرٌ لين » [الأعراف: 89-88]. 

وقد سمّى الله وق نبيّه يِ بالمتوكل؛ كما في حديث عَطَاء بن يسَار؛ قال: 
لَقِيثُ عبد الله بن عمرو بن العاص و#ها؛ قلت : أخبرْني عن صفةٍ رسول الله َك 
في التَّؤْراة» قال: أَجَلْء واللهء إنه لموصوفٌ في التوراةٍ ببعض صفبَهٍ في 


ومن 
ع دس جح سل حي سرحي سه سه عر ستل 
ريا أفْسَح ب بدثنا دين فوم 


)3غ( «#مدارج السالكين» (#/ره5غ). 
(؟) «جامع الرسائل» (91/1). 
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القرآن: «يكأما للق نآ أَرسَلْتَكَ سَلهدا ومسا وَتَذِيرا 4 [الأحزاب: 50]... 
أنت عبدي ورسولى» سَمَيْتَكَ المتو ك3" 

«فالقوّة - كل القرّة - فى التوكّل على الله؛ كما قال بعض السلف: «مَن 
سَرَّهُ أن يكون أقوى الناسء. فليتوكلٌ على الله»”". 

فالقوّة مضمونة للمتوكل, والكفايةً والحَسْبُ والدفمٌ عنه» وإنما ينقُصُ عليه 
من ذلك بقدر ما ينقُصٌ من التقوى والتوكُل؛ وإلا فمع تحقّقه بهما لا بد أن 
يَجعَلَّ الله له مخرجًا مِن كل ما ضاق على الناس» ويكونٌ الله حَسْبَهُ وكافّه»9»© 
سابعًا : أنه يُورتٌ الصَّبْرَ والتحمّل: 

والله تبارك وتعالى قد قرَنَ بين الصّبْر والتوكل فى غير ما آية. وما ذاك إِلّا 
لأن الصبر والتوكل مِلَاكُ الأمور كلها. 

يقول الشيخ ابن سعدي: «فما فات أحدًا شيءٌ من الخير إلا لَعَدَم صبره» 
وبذلٍ جهده فيما أَرِيدَ منه» أو لِعَدَم توكله واعتماده على الله7؟'. 


8 ّ روه سم سس م مد ب 

والله تعالى يقول: #والْدَبنَ هابكرو اف أله من بعر ما ظاموأ أدبو نبَوْتَنَهُم في أ لديا حَسَيهٌ 
6 شعو ملسم ٠‏ دمم ا ره 

ولكخر الحروا 5 ل كرا كلترن * لذن صبروأ وَعَلَ رَيَهِرْ م0 [التحل: 


.)1؟-5١‎ 


قال الشيخ ابن سعدي: «ونصٌ على التوكُل» وإِنْ كان داخلًا في الصبر؛ 
لأنه يُحتاجٌ إليه في كل فعل وترك مأمور به. ولا يَيِمٌ إلا به(*» 


.)75١76( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» .2)77/1١١(‏ وازاد المعادء (771/1), وروي مرفوعًا ؛ وقد تقدم تخريجه. 
(*) «زاد المعاد» (#1/75” - 777), 

(4) «تفسير السعدي» (ص 887). 

(5) المصدر السابق (/1957). 


ين العا 0 اخنهة ---.-20-- هي 


فالإنسان مُحتاج إلى شيءٍ من تعزيز النَفْس وتثبيتها وتسليتها؛ كما يَحتاج 
إلى شيء من التحمّل الذي يقؤّيه على الثبات؛ والصبر على مكابدة الأمراض» 
وعلى مكابدة الأعداء؛ وعلى مكابدة البلاء بجميع صنوفه وصُوّره؛ وإلا فإِنَ 
الإنسان سَرْعَانَ ما يَنفرط صبرٌهء وتضيق به نَفْسُّه. 

قد يضيز فلبلا ويتجلّد أمام الناس» .وقن يَحَفَط لسانه وجوارحه رياف أو 
يَفَعَلٌ ذلك لثلا يَشْمَّتَ به عدرّه؛ فهذا إن كان قلبه خاليًا من التوكل على الله ك3 
حقيقة» فإنه لا يُمكن أن يستمرًّ تحمّله وثباته وصبره»ء فسَرُعانَ ما ينهار؛ 
ولذلك:ترى الكنيرين يتلزن بانواع الأمراضى اللقبيةء وأعرامتها؟ :+ مِن الحزن 
والاكتئاب. وغيرٍ ذلك مِن الأمور التي | ستَشْرَثْ وعمٌ ضَرَرُها في هذا العصرء 
وما ذلك إلا لقلّة توكلهم على الله وق. 

والمعصومٌ: من عصّمَهُ الله تبارك وتعالى» والمحفوظ : من حَفِطّه ؛ ولهذا 
تنتشِر الأمراض في بلاد الكفر مع ما هم فيه من التمكين» ووسائل الراحة» 
والأخذ بأسباب القوّة» ومع ذلك نجد الأمراض والهموم تَعصِف بهم 
وتجتاحهم» وتكثْرٌ فيهم نسبة الانتحار. 

كَفَى بِكَ دَاءً أَنْ تَرَى المَوْتٌ شَافِي كك ار 0 
فيتمتى الإنستان الموت4 "كما قال الشاغر النائ 9 

الاحوث بجا فاشتريو” كهذا المت مالا خبرقم 
الادقك التجي كلس عر :اسلو ودر دوعن اعد 
فيرى الكثيبُ الحزينٌ الموتٌ بغيةَ وغاية يسعى لها سعيها؛ وما ذلك إلا 
لضعف إيمانه؛ وسوء ظلّهِ بربه» وخُلُرٌ قلبو من التوكّل عليه. 


)١(‏ «ديوان المتنبّي؛ (ص١724):‏ مع «العَرْف الطَيِّب». 
(1) وهو الوزير المهلّبي. انظر: «وفيات الأعيان» :)١74/7(‏ و«شذرات الذهب» (974/4). 


ثامئًا : أنه يُورث التَضْر والتمكين : 

ولهذا قرّنَّ الله 35 بين النصر والتوكُل ؛ فقال: #إن يَمْرّكُم أله فا عَاِبَ لَكُمّ إن 
ذلك سن ذا الى نمكم يرا بوعل نوكل المؤوئونَ4 [آل عمران: .]1١‏ 

مَن أرادَ النصرء فليتوكُل على الله وقء وما الظن بعبدٍ يتوكّلٌ على 
المخلوقين طالبًا منهم النصر؟! كيف ينصُرٌهُ الله قق؟! إِنَّ الخِذْلان -ولا شك- 
حليفه في كل أحواله! 

وقال الله تعالى عن المؤْمِئَيْنِ من بني إسرائيل ؛ أنهما قالا لقومهما في قتال 
الجبّارين : لأَدَحُلُوا عَلَمُ لباب هيدا مكَلمُوه فَإنحمْ حون وَعَلَ أله فكوا إن دم 
مُوّمِنِينَ» [المائدة: 77]. 

قال ابن كثير: «أي : متى توكَلتُم على الله وَاتَبَعْتُمْ أمرهء ووافْقّتم رسوله. 
نصَرَكُمُ الله على أعدائكم. وأيّدكم. وظفّركم بهم. ودَخَلْتم البلدة التي كتبها 
الله لكم)”". 

وقال الشيخ السعدي: «فإنَ في التوكّل على الله - وخصوصًا في هذا 
الموطن - تيسيرًا للأمر ونَصْرًا على الأعداء»”". 
تاسعا : أن التوكّل يقوّي العزيمة والثبات على الأمر : 

ولذلك أمر الله يق نبيّه يكئِِ إذا عرّمّ أن يتوكّل على الله؛ فقال سبحانه: 
يدا عَرْمتَ كتوص عَلَ ال ِنَأ يحْبٌ الْمتوَكينَ4 [آل عمران: 154]» وكمالٌ العبد 
بالعزيمة والثبات. 

قال الحافظ ابن القيّم: «فمّن لم يكن له عزيمة» فهو ناقص» ومن كانت له 
عزيمة» ولكنْ لا ثبات له عليهاء فهو ناقص. فإذا انضّمٌ الثبات إلى العزيمة» 


)١(‏ «تفسير ابن كثير؛ (7//ا/9). 
(1) «تفسير السعدي» (ص7١1).‏ 


محد 4+ 


ريه 0000 خط 0020 هه 


أثمَرَ كل مقام شريف. وحالٍ كامل؛ ولهذا كان من دعاء النبي وَيْةِ الذي رواه 
الإمام أحمد وابن ن حِبَانَ فى «(صحيحه؛: :ا لْهُعَ» إِنّي أَسْأنكَ الَبَاتَ فِي 
الأَمْرِء وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الوُضْيه0”", 


وقد جاء عن مسلم بن يَسَار؛ٍ أنه قال: «اعمّل عمل رجل يعلم أنه لن 
عا رار ررح عا ادا يعي لا ع 0 


وم 


والله كَِ يقول مخاطبًا نبيّه عله : قل أن يصِيبَكآ الام كب أنه نا هو 
مولا وَلَ أنه َكَل الْمُؤِئرت 4 [التوبة: .]5١‏ 

قال ابن القيّم : «ولو توكّل العبدٌ على الله حقٌّ توكُله في إزالة جَبَلِ من 
كانه وكات مامووا بإتالتف لأ ال 
عاشرًا: أنه يَقِيكَ بإذن الله ين تسَلّط الشيطان: 

قال الله صق : يدا وَتَ لان سمه بهن لطن يصو * إِنَمُ ين مسلط 
علَ اليس َامَنْوأوعلَ متهم نوكن * إِنّمَا سلْطَمم علَ الذي ووم وان هُم بوه 
مُتْركوتَ4 [النحل : »]٠٠١-48‏ وفي المراد بالسلطان هنا قولان: 

القول الأول: أنه التسلّظ ؛ وفيه ثلاثة أقوال: 

١‏ - ليس له عليهم سلطانٌ بحال؛ لأن الله صرّف سلطانه عنهم بقوله: 9 إِنَّ 
عبَادى ليس لَكَ عَحَ سُلْطَديٌ إلَّامَنِ أبَعَكَ ين لْسَاوتَ» [الحجر: ؟17]. 

؟ - ليس له عليهم سلطان؛ لاستعادّتَهم منه. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١71١15(‏ والترمذي (74017), والنسائي (170)؛ واللفظ له؛ من حديث 
شدّاد بن أوس. والحديث ضمّفه الترمذي. والنووي في «الأذكار؛ (ص١5١)؛‏ والعراقي في 
«تخريج الإحياء؛ (١/7717)؛‏ وصحّححه ابن حبان (191/5)» والحاكم ».)008/١(‏ والألباني في 
«الصحيحة» (7718). وهو ما انتهى إليهء وحسّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (4/9/١-/ال9).‏ 

(؟) «طريق الهجرتين؟» (؟01/4/5). 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) #مدارج السالكين» .)81/١(‏ 


" - ليس له قدرةٌ على أن يَحملّهم على ذنب لا يُغْفَر؛ِ رُوِيَ ذلك عن سفيان 
20000 
الثوري . 

القول الثاني: أنه الحبّة؛ فالمعنى: لا حُجَّةَ له على ما يدعوهم إليه مِن 
المعاض 9 

٠. صى‎ 


وقال تعالى : 8ْإنّا الجر من لطن ليحرت الَدِينَ ممَمُوا ولَئِس بصَارَهِمْ سَيعًا إلا 
إن وَل أ َو امون [المجادلة: ١٠]؛‏ فتذييلُ الآية بالتوكل مشهرٌ 
بحماية الله لعبده المؤمِن من أكبر أعدائه؛ وهو الشيطان. 

وعن أنس طن ؛ أن النبي كي قال: «إِذَا خَرّجٌ الرَّجُلَ مِنْ بَيْيِهء فَقالَ: 
باشم اش تَوَكلْتُ عَلَى الشف لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالله؛ قال: يُقَالُ حِينَئِذٍ : 


2 


هُدِيِتَء وكُفِيتَ» وَوْقِيِتَ» قَتتَنَحَى لَه الشَيَاطِين فَيَقُولُ لَهُ شَْطانْ آخرٌ: كيف 
لَكَ برَجُلٍ قَدْ مدي وَكُفِيَ ‏ وَوقِيَ)”". 
حاديّ عشّر: أن التوكُل من أعظم أسباب دَفْع السّخْر والحسّد والعَيّْن : 
فقد عدّد ابن القيّم الأسباب التي يندفِع بها شر الحاسد والعائن» والساجر 
والباغي؛ فقال في جملة ذلك: «السبب الرابع : التوكل على الله : ومن بَِوكلُ 
عَلَ اله فَهُوَ حَسَيّهُ4 [الطلاق: "]. 
والتوكل مِن أقوى الأسباب التي يدقع بها العبد ما لا يُطِيقُ مِن أذى الحَلْقٍ 
وظلْمهم وعُدُوانهم» وهو من أقوى الأسباب في ذلك... ومن كان الله كافيّه 
وواقيه؛ فلا مطمع فيه لعدرّه» ولا يضر إلا أذّى لا بد منه؛ كالحَرٌ والبردء 
والجوع والعطش. وأمًا أن يضرّه بما يبل منه مراده» فلا يكون أَبدًّا. 


.008/١5( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

زفق أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (5١//اه‏ ”07 وابن المنذرء وابن أبي حاتم ؛ كما في «الدر المنثور» 
.)١177/5(‏ عن مجاهد. 

(:) «بدائع الفوائد؛ (57/5/- /7/51). 


بور 


اليوذك | 


غ71 تفلك 2000111 5" 


وهذا يعقوبٌ عليه الصلاة والسلام؛ قال لبنيه : لابَِبَنَ لا تَدَخُلُواْ من باب وجل 
وَأَدْحْلُوا مِنْ أَبْوبٍ مُتَمَرَمَةِ» [يوسف: 17].» وقد ذكرَ كثير من المفسّرين: أن ذلك 
اك سه )١(‏ هه 2 1و 0 200 
يسبب المخافةٌ عليهم من العين ٠»‏ ثم ذيل ذلك بتوكله على الله تبارك 
وتعالى؛ لأنه الكافي من كُلَ حاسدٍ وعائن؛ فقال: «إن كم إلا نه عله ولت 
وَعَلَيَهِ فلسِتَوَكلِ الْمتَوَكلْونَ »© [يوسف: 57]. 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة: أن كثيرًا من المرضى يُشْمَوْنْ بلا تَدَاوِ ولا 
سيما أهلٌ الوَبَرِ والقُرَىء بدعوةٍ مستجابة» أو قرَّةِ للقلب وحسن التوكُل”". 

والأطبّاء اليوم يقرّرون أن نَمْس المريض وقوَّة قلبه من أعظم الأسباب في 
دفع المرض عنهء فإذا كان العبد ملتجئًا إلى الله» واثقًا به. فإِن ذلك يقاوم 
المرّضّ أعظمَ مقاومة. 


5 ع 53 21 ع ين 
ثانيّ عشّرٌ : أن التوكل من أسباب تحصيل الرَرْق : 


59 523 1 رم ري مير سوس 2و مجر رموجرعير ٠‏ رمر نب 6ه م 000 
قال الله تعالى : #ومن يِمَقٍ أللَهَ يجعل لَه ,حرجا +2 وبرزقه من حيث لا يحنيسب ومن سوه 
ات 5 . : . لطامت ل ص م رو مه > ممم م* 
عَلَ أله فَهْوَ حَسَبْهُ» [الطلاق: 7]ء وقال وق : #الَدِنَ مَالَ لهم ألئاس إِنَّ ألنّاس هد 
5-0 مح سي و ص ما ترس أ 00 رسا ميو .ءرما مكل ره > 0000 
جَمَعُوأ لك كََحْسَوَهمْ هَرَادَهُمْ إِيِمنًا وقالُوا حَسْبنا الله وعم الوَصكيلٌ * فَنْقلبوا َعَم ين 


0-8 1 2و بثو م4ء 


لَه وَفَضْلٍ لَّمْ يمَسَسَهح شو وَأتّبَعُوا رضْونَ لَه وأَسَّهُ ذو مَضْلٍ عَظِيمٍ © [آل عمران: 
*ا/ل1١١-ة/7 .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «فعّبٍ هذا الجزاء والحُكُمَّ لذلك الوص 
والعمل بحرفي الفاء» وهي تفيد السيب؛ فَدَلَ ذلك على أن ذلك التوكل هو 
هاا الانقلاب بنعمة مِن الله وفضلء وأنَّ هذا الجزاءَ جزاءٌ على ذلك 
الع 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)١17-1580/15(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛ (/1174/1). 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (077/51). 
(؟) «جامع الرسائل» (١/40)؛‏ وقد تقدّم. 


والمعنى - كما قال ابن كَثِير -: «لما توكّلوا على الله؛ كفاهم ما أهمّهم. 
ورَدّ عنهم بأس من أراد كيدهم. فرجعوا إلى بلدهم ابِنِعْمَةَ يْنَ أله وَفَضْلٍ لَمْ 
م ع6 سمهو وى 


يَمَسَنَهُمْ سو ؛ مما أضمَرَ لهم عدوهمء #وأتبعواأ رضِوَنَ الله واللّهُ ذو فَضْلٍ 
عَم 0 


2 م 


ومما يَدُلُ على أن التوكّل على الله فق من أعظم أسباب الرزق: ما جاء 
في حديث عمر هبه : «لؤ أَنَكمْ تَوَكُلتُمْ عَلَى الله حَقّ تَوَكَلِهِء لَرَرَقَكُمْ كُمَا يَرْرْق 
الطَيْر؛ د خماصًاء وَتَروِحُ عات 20 وقد قال ابن رجب : «هذا الحَديث 
أصل في التوكُل» وإِنَّه من أعظم الأسباب التي يُستجلّبُ بها الرزق»9. 
تالت عشّرَّ: أن التوكُلٌ يطرُدُ عن قلب العبد داءً الكِبّْر والعُحْب : 


فهذه أمراض وآفات تقع في قلب الإنسانء وإنما يُدنَمُ ذلك بالتوكل» 
وتحقيقٍ العبودية لله تبارك وتعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وكثيرًا ما يَقَرِنُ النامسُ بين الرياء والعُجَب؛ 
فالرياءً: من باب الإشراك بالخلقء والعْجَبٌ: من باب الإشراك بِالنَّمْس؛ 
وهذا حال المستكير ؛ فالمُرائِي لا يحمّق قوله: «إِيَّاكَ تَعْبَدُ4. والمُعجَبٌ لا 
يحقق قوله: «وإِيَّاكَ نَْنَعِنُ4» فمّن حمّق قوله: 9إِيَاكَ نحْبْدُ4؛ خرّجٌ عن 
الرياء» ومّن حمق قوله: 9وَإِيّاكَ فْتَعِينُ4. خرّجَ عن الإعجاب»”2. 


ولهذا قال ابن القيّم: «إِنَّ القلبّ يَعرِضٌ له مَرَضانٍ عظيمان. إِنْ لم 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (171/5)؟ وقد تقدّم هذا النقل. 
(1) تقدم تخريجه. 

() «جامع العلوم والحكم» (ص .)8١1-41١‏ 

(:) «مجموع الفتاوى» .)701//١١(‏ 


م 


5 


ّ 
ب 


. ,لبج 2200 نايل له 
حداركهما السده اتزاشااية إلى التلتت :ولا بد وما لزاه والكار فدواء 
الرياء ب «إِيّاكَ تَعبَدُ»» ودواء الكبر ب لوَإِيَّاكَ فَْتَعِين206. 
رابع عشَرَ : أن التوكل يطرُدُ عن قلب العبد التطيرٌ والأمراض القلييّة : 

ولاس بدا يوديث ابن تعره وين : «الطيرَةٌ كنال الطلرة ةك تداع 
وَما مِنَا إِلّا؛ وَلَكِنَّ الله يُذْهِيْهُ بالتوَكُل»0". 

وعن ابن عبّاس ؤا؟ قال: (إن مَضَيْتَ فمتوكل» وإنا نكت فمتطير»9”؟. 
خامس عشّر: أنه يُورِث الرضا بالقضاء؛ وهذا من أعظم تّمّرات التوكل : 

ومّن فسّر التوكل به. فإنَّما فسّره بأجلٌ ثمراته» وأعظم فوائده؛ فإنه إذا 
توكّل حق التوكُل» رَضَِ بما يفعله وكيله. 

قال ابن رجب: «اعلَّمْ: أن ثمرة التوكل: الرضا بالقضاء؛ فمّن وكَل 
أمورَهُ إلى الله ورَضِيَ بما يقضيه له ويختاره. فقد حقَّق التوكُل عليه»». 

وقد تقدّم : أن المقدور يُكتيفه أمران: التوكّل قبله» والرّضًا بعده؛ فمّن 
توكّل على الله قبل الفعل, وَرَضِيَ بالمقضِيٌ .له بعد الفعل» نقد أقام. بالعبودي» 
وهذا معنى قول النبي يَلِ في دعاء الاستخارة: «اللّهُمٌ ني أسْتَخِيركَ 
بعِلْمِكَ وَأستقل ةد بِمَدْرَتِكَ وَأشالك هن تملك الْعَظِيم)©؛ فهذا توكل 
وتفويض» ثم قال في آخره بعد الطلب والسؤال : «وَاقْدُرْ لي الحَيْرَ حَيْتُ كان 
نم رَضْنِي بو. 

يقول ابن حِبَّانَ: «الواجب على العبد: أن يَعلَّمَ أن السبب الذي يُدرِكُ به 


.)0614/1١( «مدارج السالكين؟‎ )١( 
(؟1) تقدم تخريجه.‎ 

() تقدم تخريجه. 

(١‏ «جامع العلوم والحكم» «(ص؟87). 
(6) تقدم تخريجه. 


جه 


العاجرٌ حاجِتهُ هو الذي يَحُولُ بين الحازم وبين مصادّقته؛ فلا يجب أن يَحزَّنَ 
العاقل لِمَا يهوى وليس بكائن. ولا لِمَا لا يهوى وهو لا محالة كائنٌ» فما كان 


من هذه الدنياء أتى المرءً مِن غير تعب فيهء وما كان عليهء لم يَدفَعْه بقوّته) 
ولا يُدرِكُ بالطلب المحروم. كما لا يَحرَمٌ بالقعودٍ المرزوق» ولقد أحسّنّ 


الذي يقول: 


عكراة إويىة مه وم م موه 1 2 وه دو سوا واس #90 سعد يم بي 
ينال الغنى مُنْ ليس يَسْعَى إلى الغنى ويخرم مَنْ يَسْعَى له ويداوم 
وَمَا الْعَجْرُ يَخرِمُْ وَلَا الحِرْصٌ جَالِبٌ وَمَاهُوَ إِلَا حَظُوَة وَمَقَاسِم''" 
يعنى : أن الله يحبوة به ويتفضّل به عليه. لآآنة نصييه تعر صنة وكدة! 


وقال ان : 


وَرِرُ الْحَلْقِ مَمْسُومٌ مَلَيْهِمْ مَقَاهِيرٌيُمَنْرُمَاالجَلِيلٌ 


0 2 وما ع ااه 
فلا ذو المَالٍ يَرَزَّفَه بععمل 
- 2 


وَلَا بِالمَالٍتُقفْتَسَمُ العُمُولٌُ 


فالإنسان لا يحصّل المال بِعَقّلهء وقد تجد من أصحاب الأموال من لا 
عقل له؛ كما لا يستطيعون تحصيل العقول بهذه الأموال. 


وقال 21 


كَلَوْ كَانَتٍ الذُنْيًا ثَُالُ بِفِظبَةٍ 


- 


ع 2ع :5ع ىم 0 
وَلكِنمَا الأززاق غلنط وقمة 


- 


0 
5 


وَمَضْل عُقُولٍ يِلْتُ أَغْلّى المَرَاتِبِ 


سادسَ عشَّرٌ: أن التوكّل سببٌ لدخول الجنة مِن غير حساب ولا عذاب : 
وقد تقدّم في حديث السبعين ألما الذين يدخُلُونَ الجنة بغير حساب؛ 
فوصفهم النبئٌ يل بأنهم لا يَسْتَرْقَونَ ولا يتطيّرون» ولا يَكْتَوُونَء وعلى ربُهم 


ىَ 2)636 
يتوكلون . 


.)١165 -١66ص( «روضة العقلاء»‎ )١( 


(؟) المصدر السابق (ص1656١).‏ 
(*) المصدر السابق (ص/0ا6١).‏ 


+<] اتيضل 


60 


حلط 00 سوا تالتوكل د 0 46 


قال الحافظ ابن حجر : «قوله: «وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكلُونَ2 يَحتملٌ أن تكون 
هذه الجملة مفسّرةٌ لما تقدَّم مِن ترك الاسترقاء والاكتواء والظّيّرة» ويَحتمِل أن 
تكون من العام بعد الخاصٌ؛ لأن صفة كل واحدة منها صفةٌ خاصّة من 
التوكل» وهو أعمٌّ من ذلك»0". 

والثاني أقرّبٌ إلى الصواب. والله أعلم. 

سابع عشّر: أنه يُورِتُ صاحبه الغِنَى عن الخلق : 

وعد له شريقة ومو افتقز إلى الناين ذلوذمت ماء وسيهه وانطيله 
لقأ رقن |انشقى عنهم» واكتنى باللواع؟: 

قال سليمان الحَرّاص : «الغنينٌ حقَّ الغنى : من أسكنَ قَلْبَهُ إلى الله مِن غناه 
يقيئّاء ومن معرفيِهِ توكلا ومن عطائهِ وقسميِهِ رضَاء فكذلك الغنُ حق 
الغنى» وإن أمسى طاويّاء وأصبح مُعْوِرًا»”". 

يَجُولُ الغِتى وَالِْرُ في كُلّ مَوْطِن لِيَسْتَوْطِنًا قَلْبَ امْرِئ إِنْ تَوَكَلَا 
وَمَنْ يَتَوَكَلْ كَانَ مَوْلَاهُ حَسْبَهُ وَكَانَ لَهُ فِيمايُحَاوِلُ مَعْقِلَا 
إِذّا رَضِيِتْ نَفْسِي بِمَقْدُورٍ حَطّهًا تَعَالْتْ وَكَانَتْ أَفْضَلَ النّاسٍ مَنْزِا””© 
فإن استطعت ألا تحتاج إلى أحد من المخلوقين» فافعل» ولن تستطيع 
ذلك إلا بالتوكل على الله يق. 

وقد بيّن الحافظ ابن رجب: أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعينٌ 
عقلا وشَرْعًا؛ِ وذلك من وجوه متعدّدة» منها: 

١‏ - أن السؤال فيه بذْلُ ماء الوجه. وؤْلّةٌ للسائل؛ وذلك لا يصلُحُ إلا لله 
تارك وتعالن. 


.)5779//11( «فتح الباري»‎ )١( 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (4١)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (/7737١)؟ واللفظ له.‎ )1( 
,)”:5 -7٠6/5( «حلية الأولياء»‎ )"( 


- أنَّ في سؤال الله عبوديّةَ عظيمة ؛ ففيه إظهار الافتقار إليه» واعترافٌ 
بقُدْرَته على قضاء الحوائج. 

ناه ححث أن يسان ويقفَتٌ علن من لا اساله. 

5 - أن الله تعالى يأمَرٌ عباده أن يسألوه؛ كما قال: هوََالَ 0 ا 
تت 4ه [غافر: »]5١‏ وقال: لوَإِدًا سأللت عِبَادِى عَنْ فَإِنْ فر فَرِيب رك 
دَعْوَةٌ لداع ذا دَعَانِ» [البقرة: .]١47‏ وقد جاء في حديث ابن مسعود 
مرفوعًا : «مَنْ نَرَلَتْ بِهِ فَاقَة فَأَنرَلَها بالنّاسِء لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهٌ وَمَنْ نَرَلَتْ به 
قَاقَةٌ فَأَنْرَلَهَا باش فَيُوشِكُ الله لَهُ بِرِرْقِ عَاجِل أَوْ آجل”". 

زكأك بكر بن نان ون طلت تسل بن رداق الفضل» عَدِمْ 
وإنَّ ذا الفضل هو الله 35؛ لقوله تعالى: #إر أنه آَدُو مَصْلٍ عل أليّاين» 
[البقرة: 43 700]7". 

وفي الجملة : فالتوكُل سبيل لنَيْلٍ كل خير في العاجل والآجل. 

وقد قال أبو بلهان لدان ني: «مّن وَيْقَ بالله في رِزّْقهء زاد في حُسْنٍ 
لق وأعقَبةُ للم . وتككا تفن ف قتنف رقلت وما ونه ف للا ته 

0 قلّ سخحَاؤُهُ وكَرَّمُه» وضاقت نفسه بالتصدّق على 
الفقيرء وإكرام الضيف. والبرٌ بالمسلمين بمقدار ضَعْفٍ توكُله. 

5 ويَحرَّنَ لنقصان مالهء ويفرح م بكثرته وازدياده؛ حتى 


يصير في غاية الشّحٌ والهَلّع. 


)01( أخرجه أبوداود(23145). والترمذي(7777)؛ واللفظله. وصحّححه الترمذي؛ والحاكم(١/508)»‏ 
والذهبي. وأحمد شاكر في «التعليق على المسند» (078794. والألباني في «الصحيحة؛ (/77/81)؛ 
حيث صحّحه بلفظ : «بموتٍ عاجل.ء أو غِنَى عاجل». وحكم على ما سواها بالشذوذ. وحسّنه 
البغوي في «شرح السنة» .)51١9(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١109(‏ 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (701//9). 


1 


ها ا 


القَكخ1 


0 
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قال ابن حِبّان: «الواجب على العاقل: لزوم التوكل على مّن تكّل 
بالأرزاق؛ إذ التوكل هو نظام الإيمان» وقرين التوحيدء وهو السبب المؤدّي 
إلى نَفّى الفقرء ووجود الراحة. 

وما توكّل أحد على الله جل وعلا مِن صحّة قلبه» حتى كان الله جل وعلا 
بما تضمّن من الكفالةٍ أونّقَ عنده بما حَوَنْهُ يده؛ إِلَا لم يَكِلْهُ الله إلى عباده. 
وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب... 

تَوَكَل عَلَى الرَّحْمَّن فِي كُلَّ حَاجَةٍ أَرَدتّ فَإِنَّ الله يَمْضِي وَيَفُيرُ 
مَتَى مَا يُرِدْ ذو الْعَرْشٍ أَمْرًا بِعَبِيِوِ يُصِبْهُ وَمَالِلْعَبْدِ مَايَتَحَيِرٌ 
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وفد يَهْلِكُ الإنسان من وجه أَمْئْهِ وَيُنْجو بإِذْنٍ الله مِنْ حيث 000 


وقال أبو حامد الغزالي: «التوكُلٌ: مَنَزِلٌ مِن منازل الدّين ومقامٌ من 
مقامات المُوقِنِين» بل هو مِن معالي درجات المقرّبين... وأعظِم عام جرسوم 
بمحبَّةَ الله تعالى صاحبه» ومضمون كفايةٌ الله تعالى ملا بِسّه ؛ فَمَنٍ الله تعالى 
حَسْبَهُ وكافيه» ومُحِبّهُ ومُراعِيهء فقد فاز الفوزٌ العظيم؛ فإنَ المحبوب لا 
للدم واه د لا ل 

«فالأصل الجامع الذي تتفرّع عنه الأفعال والعبادات هو التوكّل على الله 
وصدقٌ الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه» وهو خلاصة التفريد» ونهاية 
تحقيق التوحيدء. الذي يُثْمِرٌ كل مَقَامِ شريف؛ مِن المحبّة. والخوف.». 
والرجاء» والرّضا به ربا وإلها. والرّضا بقضائه؛ بل ربما أوصّل التوكل بالعبد 
إلى التلذذ بالبلاء» وعدّه من النعماء؛ كما في حديث السبعين ألما الذين 
يدخلون لحل رق مخبدانت: سا5 '؛ فسبحان من يتفضّلٌ على من يشاء 


بما شاع والله ذو الفضل العظيم»”). 


.)١65 -١67( #روضة العقلاء»‎ )١( 

(1) «إحياء علوم الدين» (157/4). 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) "تيسير العزيز الحميد» (ص 75). 


> 


وأول المتوكٌلين؛ وأعظمهم قَدْرَا فيه وفي كل فضيلة» وخيرهم: أنبياء الله 
ورسله عليهم الصلاة والسلام» وقد مَرَ ذِكْرٌ شيء من ذلك. 

وقد كان لأصحاب النبئ يكل الحَظ الْأَؤفَر منه. 

قال ابن القيّم : «وهم أوُو التول حمّاء وأكمل المتوكلين بعدهم : 53 
اشم رائحة توكُلهم من مسيرة بعيدة» أو لَّحِقَّ أثرًا من عُبَّارهم ؛ فحالٌ النبي يكل 
وحالٌ أصحابه مَحَك الأحوال وَمِيرَانُها ؛ بها يُعلّم صحيحها من سقيمها ؛ ؛ فإن 
هِمَمَهِم كانت في التوكّل أعلى من مِمّم من بعدهم؛ ؛ فإن توكّلهم كان في فتح 
عبار العارت» وأن يُعبّد الله في جميع البلادء وأن يوحْدَه جميع العباد. وأن 
تُشْرِقَ شموس الدّين الحق على قلوب العباد؛ فملؤوا بذلك التوكل القلوبَ 
هدّى وإيماناء وفتَحُوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان وهبّت رياح رَوْح 
نَسّمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأنها يقيئًا وإيمانا”". 

وجاء من بعدهم من اقتدى بهم فسلَكُوا سبيلهم. وانتهجوا نهجهم. 

١‏ - يقول أبو وائل: «خرّجنا في ليلةٍ مَحُوفّة» فمررنا بِأَجَمَةٍ فيها رجل 
نائمء وقيّد فرسهء فهي ترعى عند رأسهء فأيقظناه» فقلنا له: تنام في هذا 
المكان؟ قال: فرقُمَ رأسه. فقال: إني أستحيي مِن ذي العرش أن يَعلَمَ أني 
أخاف شيثًا دونه»0). 


)١(‏ «مدارج السالكين» (170/7)؛ وقد تقدَّم هذا النقل. 


(1) أخرجه هناد في «الزهد» (014)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)٠١1/5(‏ وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» (451). 


0 فال التحكم بن علين: «شهدتثٌ عمر - يعنى: ابن عبد العزيز - يقول 
التو ل ا 0 
أطرّحُكم مِن مراتبكم» ليجري لكم سنة بعديء من أقام منكم» فله عَشَرة 
ذنالقه وتو قاط لخن ا هل 

" - وأصاب محمد بن كعب القُّرَظي مالاء فقيل له: اذَخِرْ لولّدِك مِن 
بعدك» قال: «لاء ولكن أَدَّخِرٌ لِنَفْسِي عند ربي» وأَدّخِرُ رَبّي لولدي»”". 

: - وقال رَجَاء بن أبي سَلَّمة: «قلت لحسّان بن أبي سنان: 
نفسّك بالفاقة؟ قال: بلىء» فأقول لها: يا تَفُسء إذا كان ذلك» 
بالمسحاة» فلكت مع الفعلةة فأصبتٍ دانقًا أو دانِمَيْنِ» فتعيشين بهء 
فتّشكن 76" . 

0 - وقال عبد الله بن إدريس: «عَجبتٌ ممّن ينقطِعٌ إلى رجل» ويَدَعٌ أن 
ينقطِعَ إلى من له السموات والأرض»”). 

١‏ - وقال رُهَيْر بن تُعَيْم البابي : «ما أَقَدِرٌ أن أقول: إِنْي توكّلْتُ على الله»'” 

وقال أيضًا : «لا أعلم أني توكَّلْتُ على الله ساعة عد قط0. 


وأخبارُهم في هذا الباب كثيرة موفورة» وهم أهل التوكُل الحقٌّ حمّاء 
وعليهم التعويل فيه » وليس التعويل على من أعرّضٌ عن الأسباب» ولا على 
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حدت 


.)519 -5١8/506( أخخرجه ابن عساكر فى #تاريخه»‎ )١( 

)0( أخرجه البيهقي في «الزهد (417): وقد سقط من ط. الندوي؟ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(هوم/هة:١).‏ 

() أخرجه المَسَويٍ في «تاريخه؛ (58/1- 54)؛ ومن طريقه البيهقي في #الشعب» (1775). 

(1) أخرجه الديتَرَّري في «المجالسة» (157)» والبيهقي في «الشعب» .)١591(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (48). 

.)١48/١١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


واعتماده عليه » وحسن ظنّه به. 


اممو الموء٠ج ‏ صدة” 


و 


لحكل 


© 


هف |__ #م 
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إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون؛ وذلك أن القلوب 
مجبولة على محبة مَّن أحسن إليهاء والله تبارك وتعالى هو المُنعِم المتفضل 
على عباده أولّا وآخرّاء وظاهرًا وباطاء في الدنيا والآخرة. 

فربّنا جلّ وعلا هو الذي تفضل علينا بِالعِلّْم والهداية» ثم أعاننا على 
العمل» ثم فتح لنا باب الشّكرء ثم فتح لنا باب التوبة؛ لنستدرك التقصيرء 
ونرجع عن الإساءة» ثم ساق إلينا ما يُمَحصنا بهء ويُخَلص نفوسنا من 
الشوائب» وما يكون رِفْعة في الدرجات». وحطا للسيئات. 

وأما الأمور الدنيوية: فإن كل ما بأيدينا من النعم؛ من المآكل». 
والمشاربء. واللباس» والزينة» والمساكن. والمراكبء» وغير ذلك؛ فهو من 
الله وحده: رما يكم ين ينمت فَِنَّ أََو © الآية [النحل: 07]. 

فنحن بحاجة إلى التَمَقّه في هذا الباب؛ لنتعرف الطريق إلى محبة الله 
سبحانه وتعالى فنسلكها ؛ لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. 


0606© جمدت ممه 


نك 


المحبة في اللغة: 

إن أصل مادة المحبة: (الحاء. والباء مكررة) تدور على ستة معان. هي: 

«الأول: الصفاء والبياض» ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها : 
حَبّبٍ الأسنان. 

الثاني: العلوٌ والظهور. ومنه: حَبَب الماء وحَبّابه» وهو ما يعلوه عند 
المطر الشديد. وحَيّب الكأس منه. 

وعليه» فهو غليان القلب عند الاهتياج للقاء المحبوب. 

الثالث: اللزوم والثبات» ومنه: حَبَ البعير وأحَبٌّ: إذا بِرَكَ ولم يقُم. 

قال الشاع 237 : 

قُمْتَ إليه بالقَّفِيلٍ ضَرْبًَا ضصَرْبَ بَعِيرٍ السُوءٍ إِذْأحَبًا 

الرامع :"الك تومته عتة لقنت كدرو اله نونف العتة لوا حدة 
الحبوب؛ إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه. 

الخامس : الحفظ والإمساكء ومنه حِبَ الماء»ء للوعاء الذي يُحمّظ فيه 
0 


)١(‏ هو أبو محمد الفقعَسِيُ. انظر: «الأصمعيات» برقم (01)» و«لسان العرب»» مادة (حبب)»؛ 
و«تحقيقات وتنبيهات على معجم لسان العرب» لعبد السلام هارون ردص 01 والقفيل: السّوط. 
زفق «مدارج السالكين» (م/رة-. 0( بتصرف. 


0 هلاففت 0010200 ابه 


السادس: القَّلّق والاضطرابء ومنه سمي القَرْط حِبّاء لقلقه في الأذن 
واقتط راي 

ولا ريب أن هذه الستة تتضمن جملة من أوصاف المحبة ومقتضياتها؛ 
وذلك أن المحبة الحقيقية تعني: «صفاء المودّة» ومَيّجان إرادات القلب 
للمحبوب وعلوّها وظهورها عليه وثبوت إرادة القلب للمحبوب» ولزومها 
لزومًا لا تفارقه. ولإعطاء المحبوب محبوبه لبّه. وهو قلبه» ولاجتماع عزماته 
وإراداته وهمومه على محبوبه»”". 
المحبة في الاصطلاح : 

وأما المحبة في المعنى العرفي؛ فهي من الألفاظ التي يصعب حذها 
وتعريفهاء فهي قضية يُذْرِكُها كل أحد. والتعريفات والتفسيرات قد لا تزيدها 
إلا صعوبة وغموضًا؛ ولهذا قال بعضهم: لا يُعَبر عن الشيء إِلَا بما هو أدقٌ 
منهء ولااشيء أدقٌ من المحبة» قَبِمَ يُعَبّر عنها؟! وإِنّما يتكلم الناس في 
أسبابهاء وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامهاء 
فتنوّعت عباراتهم وكثرت» ودارت تعريفاتهم وحدودهم على هذاء فيُعُبر كل 
أحد بما يعرفه ويّدْرِكه من مظاهر هذه المحبّة ومقتضياتها ولوازمها ". 

يقول الراغب: «المحبّة: إرادة ما تراه أو تظنّه خيرًاء وهى على ثلاثة 
أوجه : ْ 


- محبة للذة. كمحبة الرجل للمرأة... 


)١(‏ انظر : «تهذيب اللغة»» مادة: (حب) (8/5): و«الصحاح». مادة: (حَببَ) »)1١7/١1(‏ و«مقاييس 
اللغة»» مادة: (حَبٍّ) (77/7)» و«لسان العرب». مادة: (حبب) (1//7)» و«القاموس»» مادة: 
(حَبّت) (١١/17ه).‏ و«تاج العروس». مادة: (حَبَّبَ) 7١7/7(‏ وما بعدها). و«روضة المحبين» 
(ص/071-77). 

(؟) «مدارج السالكين» )٠١/7(‏ بتصرف. 

() انظر: «مدارج السالكين» (18-9/5)» ونقل لها ثلاثين تعريمًا. 


جد ا 


لجسي 030 الستسستث |0 هه 


- ومحبة للنفع » كمحبة شيء ينتفع به... 

- ومحبة للفضل. كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض؛ لأجل العلم» اه""". 

مع أن تعريف المحبة بالإرادة غير صحيح. 

وقال النووي: «أصل المحبة: الميل إلى ما يوافق المَحِبَء ثم الميل قد 
يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه؛, كحُسْن الصورة والصوت والطعام 
وتحوها :وقد كلذ يحقلة المعانى الاطة 'كمخبة الفالحين والعلماء:واهل 
الفضل مطلقاء وقد يكون لاحيئالة اليه ودفع المضان #المكاية طلة 1 

والحاصل أن حقيقة المحبة: ميل القلب إلى المحبوبء» وذلك يقتضى 
إيثاره» وتقديمه على كل شيء». وذلك يزيد وينقص. كما سيأتي. 
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.)٠١5©ص( «مفردات القرآن»‎ )١( 
.)18/0( زفق شرح صحيح مسلم» للنووي‎ 


-_ هه 
0-2 7 


حححّة الله 


وأمّا محبّة الله تبارك وتعالى فهي لا تخرج عن ذلك؛ فهي مَيْل القلب إليه؛ 
وذلك يقتضي إيثئار محابٌ الله تبارك وتعالى على محابٌ النَفْسء وتقديم طاعة 
الله يق على طاعة غيره؛ من التَّمْس والهوى والشيطان» وطاعةٍ المخلوقين. 


فى 01 0 
23 برس ران 


بو 


| المحجبت ) 


/ 
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2 4 آذه 
مله امحبّة 


محبة العبد لربه وخالقه قي تمثّل أحد شِقّي العبادة؛ لأن «اسم العبادة 
يتناول غاية الحب مع غاية لذلا وهذا هو حقيقة ة الدّين الذي يدين الناس به 
لربٌ العالمين» فهذا الدين أو هذه العبادة لا بُدَّ فيها من حُبَء ولا بد فيها من 
خضوعء بخلاف طاعتهم للملوك؛ فإنها قد تكون خضوعًا ظاهرًا فقط:”". 

وأما محبة الله قِقَ فيخضع لها الباطن والظاهر ؛ لذلك كانت العبادة مبنيّة 
على المحبّة» بل يمكن أن يُقَال: إن المحبّة هي حقيقة العبادة؛ لأن العبادة إِنْ 
حَلَتْ من المحبة فهي عبادة بلا روح" 

قال ابن خَفِيف: «دخل البصري على أبي عباس بن سُرَيْجء فقال له ابن 
سريج: أين تعرف في نص الكتاب أن محبة الله فَرْض؟ فقال: لا أدريء 
ولكن يقول القاضيء. فقال له: قوله وق: ظفل إن كن ابَآد تارم4 إلى 
قوله: ظكَّسّ إلتَحكم ين لَه وَرَسُولِ وَجِهَاوٍ ني سبلو مَربَصُوأ» [التوبة: 4 7]» 
والوعيد لا يكون إِلَّا على ترك فرض»”". 

وبهذا نعرف أن محبة الله وق من أعظم الفروضء وليست من قبيل 
المستحبّات التي يتزوّد بها العبد. ويتقرّب بها إلى رَبِّه ومولاه دون أن 
يحَاسَبء أو يُؤَاحَذْ على تقصيره وتفريطه فيهاء بل إنها من أعظم الواجبات» 


.)5١ «جامع المسائل» (المجموعة الرابعة/)ص‎ )١( 
انظر: «القول المفيد» (؟/55).‎ )9( 
.)505( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )*( 


ومن أَجَلَ قواعد الدّين وأكبر أصوله؛ بل هي أصل لكل عمل مِنْ أَعْمّال الدين 
والإيمان» فإنَ كل حركة في الوجود إنما تَصْدر عن محبة محمودة أو مذمومة» 
«فجميع الأعمال الإيمانية الدّيئية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة» وأصل 
المحبة المحمودة هى محية الله سبحانه وتعالى؛ إذ العمل الصادر عن محبّة 
7ب 00 

اما تون الأنغالالأخرض :انها صبامرة عن المتدكة قود مكنا كد أن 
الإنسان لا يزني إِلَّا لأنه يحبّ ذلك. ولا يأكل المال الحرام إِلَا لأنّه يحبّه 
ويشتهيه» وتطلبه نفسه. 

قال ابن القيّم: «ومتى رأيت القلب قد تَرَخَلَ عنه حبّ الله» والاستعداد 
للقائه؛ وحل فيه حبّ المخلوقء والرضا بالحياة الدنياء والظمأنينة بها. 
فاعلم أنه قد حُسِف به؛ اه”". 

«وحقيقة الإسلام: الابكتلام له هد يالدن والكت والطاعة قَمَنْ لَا 
محبّة له لا إسلام له البَنَّهَ بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو 
الذي يألهه العباد؛ حُبّاء وذلّا. وخوفاء ورجاءً»ء وتعظيمّاء وطاعة له» فهو 
بمعنى مألوه. وهو الذي تألهه القلوب؛ أي: تحيّّه وتذل له. 

وأصل التأله: التعبد. والتعبد آخِر مراتب الحُبّء ويقال: عَبَّدَهُ الحُبّ 
وتيّمَهُ: إذا مَلَكٌه وذلّله لمحبوبه» فالمحبة حقيقة العبودية» وهل تُمْكِن الإنابة 
بدون المحبة؛ والرضاء والحمدء والشكرء والخوفء. والرجاء؟! وهل 
الصبر في الحقيقة إِلَا صبر المُحِبِّين؟! فإنه إِنّما يُتَوكّل على المحبوب في 


حصول محابه ومراضيه. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية :»)59-58/١١(‏ وراجع: «القول المفيد» (؟55/7). 
(؟) «بدائع الفوائد» .)١7١١/7(‏ 


ظُ 
ُ 


وكذلك الزهد -في الحقيقة- هو زهد المُحبّين؛ فإنهم يزهدون فيما سوى 

وكذلك الخاء حقى الست نف إنمنا هر حناء لمش + انه ينولد من بيد 
اللمدو لت ران :لذ كوركن فعنة فورو شروت لفن 

فَمَعْقِد نِسْبة العبودية هو المحبّة فالعبودية معقودة بها؛ بحيث متى انحلت 
المحبّة انحلت العبودية)27 «وهي روح الإيمان والمقامات والأحوال التي 
متى خَلَتْ منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه)”". 

فمحبّة الله تبارك وتعالى هي أعظم محبة» وأجل محبة تقع في قلوب 
العباد. فلا أكمل من محبة الله ودء وليس في الوجود ما يستحقٌ أن يُحَبّ 
لذاته من كل وجه إلا الله جل جَلَالُهء فإن المخلوقين إنما نحبهم من أجل ما 
تارم1 الأوصاف؛ إما الأوصاف الظاهرة» وإما الأوصاف الباطنة من 
الكمالات القاصرة أو الكمالات المتعدّية» وكلٌ ما يحبّه أهل الإيمان فإنّ 
ذلك تابع لمحبّة الله ققء فهم يحبون النبي كَل تبعًا لمحبّة الله ويحبّون 
المؤمنين» ويحبون الطاعاتء كل ذلك تبعًا لهذه المحيّة الجليلة العظيمة» والله 
١ 0007‏ فل بد كلد نيه له يون يبك ل تينيز كك 76 سيران 
١‏ ويقول النبي كَهِ: لاخر مِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى أ أكُونَ أحَبٌ إِلَبْهِ مِنْ وَلّدِه 
وَوَالِدِهِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ00 ا همَنْ أَحَبٌّ لل وَأَبْمَضَ ش وَأَعْطَى ل 
وَمتّعَ شو ققد اسْتكْمَلَ الإيمَانَ»!؛» 


)١(‏ «مدارج السالكين» (2377/7 7”5) بتصرف. 

(؟) «مدارج السالكين» (//07. 

() أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (44) واللفظ لهء من حديث أنس ذلله. 

(5) أخرجه أبو داود )478٠0(‏ واللفظ لهء من حديث أبي أمامة وَييِنه. والترمذي )107١(‏ من حديث 
معاذ بن أنس ؤَيكِيه » وقال: «حديث منكر»» والحديث سكت عنه أبو داود» وصححه السيوطي في 
«الجامع الصغير» ))١١9:9(‏ والألباني في «صحيح الجامع؟' (09476): وشعيب الأرنؤوط في 
تحقيق «سئن أبي داود» (4541). 


7 الفا - 


وهذه المحبة إذا وحِدّت فهي حقيقة «حياة القلوب» وغذاءٌ الأرواح» بل 
ليس للقلب لذة» وَلَا نَعِيمء ولا فلاح» ولا حياة إلا بهاء فإذا قَقَدَهَا القلب 
كان ألمه أعظم من ألَّم العين إذ فَمَدَّت نورهاء والأذن إذا فقدت سَمْعَهاء 
والأنف إذا فَقَدَ شَّمَّهء واللسان إذا قَقَدَ نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من 
محبّةٍ فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من قَسَّاد البدن إذا خلا منه الروح. وهذا 
الأمر لا يُصَدّق به إِلّا مَنْ فيه حياة»7". 

فالمحبة «هي المنزلة التي فيها تَنَافَس المتنافسون.ء وإليها شَخَص 
العاملون» وإلى عِلْمِهًا شَمَّر السابقون» وعليها تفائّى المُحجبونء وبرَؤْح 
نسيمها تروّح العابدون». فهي قوت القلوب. وغذاء الأرواح» وقرّة العيون» 
وهي الحياة التي مَنْ حرمّهًا فهو من جملة الأمواتء. والنور الذي مَنْ فَقَدَهُ فهو 
في بِحَارٍ الظلمات» والشّفاء الذي مَنْ عَدِمَه حَلّت بقلبه جميع الأسقام؛ واللذّة 
التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. وهي روح الإيمان» والأعمال» 
والمقامات» والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه 
تخيل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إِلَا بشق الأنفس بالغيهاء وتُوصِلُهم 
إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليهاء وتبوّئهم من مقاعد الصدق مقامات 
لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائمًا 
إلى الحبيب» وطريقهم الأَقْرّم الذي يبلّغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من معية محبوبهم أوفر 
نصيبء وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن 
المرء مع من أحبّء فيا لها من نعمة على المُحِبِّين سابغة!! تالله لقد سبق 
القوم السّعاة وهم على ظهور الفرش نائمونء وقد تقدّموا الركب بمراحل وهم 
ف متهي و0 


.)0 57-040 «الجواب الكافي» (ص‎ )١( 
.07/-7/7( (؟) «مدارج السالكين»‎ 


بو 


لقي 


لمحتي في الاب وَالشّيّة 


أولا: المحبة في القرآن : 
تكرر ذكر المحبة في كتاب الله. وجاء على صور متعددة. فمن ذلك : 
قوله تعالى : لإنَّ أنه يب ألْمُحيينَ4 [البقرة: ».]١40‏ وقوله : 8إدَّألّه يحْبُ لين 
ويب ألْسَطوْيتَ؟ [البقرة: 777]» وقوله : لوَأَنَه يِب ألصَّبرِنَ © [آل 00 


وقوله : #إنَّ أنه نضحب الْمْنَسِطِنَ4 [المائدة: 47]» وقوله: #فَإنَّ اله يحب الْممَقِينَ © 
[التوبة : 4]» «إنَّ أنه يب الذي يميت ف سْمِلِهِ. صَنَا كأَنّهُم 2 مَرَصُوضٌ 4 
[الصف: 4]. 


وإخباره عن محبة عباده التومين له بساخاله” #ومرى أآلنّاس من يَنََخِدُ من دون 
سه أَدَادا بوهم كسب أله وَأَلَدنَ ءَامَنُوَا أسَّدٌ حْبًا ينَد» [النور: 6“ وغيرها من 
الآيات. 
ثانيا : المحبة فى السنة : 

عن أبي هريرة ضيه عن النبي وَكِةِ: «أَنَّ رَجْلَا و 
أخرَى. فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدرَجَيَهِ ملكا ل 
0 أيبد حا لي في هذه اقيق 5 0 ل 


كم أَخييتة فيه 6 


هم 


اعيا©. 


-20-. 


6 


.)070571( أخرجه مسلم‎ )١( 


هم 00000 تنك ل بجعي 


”7 ع د اواك ه 5 د م كع وك > ام و 25 
بعدِي» يَوَدُ أحَدُهُمْ لَوْ رآنِي بِأهْلِه وَمَالِو''. 


وعنه أيضّاء عن النبي يك قال: (إذَا أَحَبٌ الله عَبْدًا نَادَى جِبْرِيل: إِنَّ الله 
ثلث تأي كج جنريل: ينه م إِنَّ اللّه 


3 
0 
0 
الع 


الأزض 

ل متى الساعةيا 
رسول الله؟ قال: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَاء. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا 
س ص اماه 200 ين 


صوم ولا صدقةء ولكني أحب الله ورسوله. قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» وحضرها يَظول. 


.)5475( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)577007( واللفظ له مسلم‎ 005٠ فق أخر جه البخاري (59"”,ل‎ 
.)778( أخرجه البخاري (544”, لاكلى الالكء 9161) واللفظ لهء ومسلم‎ )9( 


بو 


ا[ لهل 
جَيت 


6 


حب له ممتعو تي 0-6 ©» 


ا د لاتكى 


إن الذين يُدَنْدِنُونَ حول المحبّةِ فحَسْب دون أن يكون لهم رصيد من العمل 
الصالح. وتقويم النفوس وتهذيبها على طاعة الله يقَ؛ قوم قد ضلّوا الطريق 

يقول محمد بن المبارك الصوري: (مَنْ أَعْطِيَ من المح شَيْنًا فلم يُعْط من 
الخشية ْله فهو مخدوع)0©. 

ولهذا قالوا: «مَنْ عبد الله بالحب وَحُده فهو زنديق» ومَنْ عَبَدَ الله بالحَوْفِ 
وَحُده فهو حَرُورِيَ -أي : مِنَ الخَوَارج- 3 ومَنْ عَبَّدَهُ بالرَّجَاءِ وخذه فهو 
مرجئ. ومَنْ عَبَدَهُ بالحُبٌ والخوف والرجاء فهو مؤمن موحٌد؛ وذلك لأن 
لم ل ا ا إذا لم يّزْعها وازع 
الخَشْيَةٍ لله ؛ ولذلك قالت اليهود: ا يو الآية [المائدة: 
6 اذَّعَوْا هذه المحبة» مع 0 
إلى الله تبارك وتعالى. 

وهكذا يُشَاهَد في أولئك المتصؤفة الذين يَدْعُونَ المَحَبّة دون تصحيح 
العمل من مخالفة أُمُورٍ الشّريعة ما لا يُوجَد في أهل الخوف والخشية؛ ولهذا 
قرّن الله بين الحبٌ وبيّنَ الخوف في قوله تعالى : #هداما بوَعَدُونَ لِكُلْ واب حَفِيظٍ 
* مَنْ حَنِىَ التَمَنَ بالل و3 بقل ميب * أَدَْخُلُوهَا سل دَلِكَ يوم لور » [ق: 87 
5؟]ء وكان المشايخ المصنّفون في السّنة يذكرون في عقائدهم مُجَائَبّة مَنْ 
يكثر دعوى المحيّة» والخوض فيها من غير خشية لِمّا في ذلك من الفساد»”". 


.)7١75/00( أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه»‎ )١( 
بتصرف.‎ )87-831/١١( (؟) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 


وقال ابن القيم: «الخشية لفاح المحبة؛ فإذا اجتمعا أَثْمَرَا امْتِثَالَ الأوَامِر 
واجتناب النواهي» اه”". 

وقال: «مِنَ المقامات ما يكون جامعًا لمقامين» ومنها ما يكون جامعًا 
لأكثر من ذلك» ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات» فلا يَسْتَحِقّ صاحبه 
اسمه إِلّا عند استجماع جميع المقامات فيه»”" اه. 

وذّكّر من ذلك الإخبات له تبارك وتعالى؛ وأنه جامع لمقام المحبّة والذل 
والخضوع. فلا يُكُمَل أحد شيئًا من هذه الأمور بدون الآخرء فلا يكون بذلك 
العبد مُخْبِبَا إلا إذا كان محبًا مطيعًا خائفًا راجيّاء وغير ذلك مما يتطلبه 
الإخباتء. وكذا مقام المحبّة فإنه جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء 
والإرادة» فهي معنى يلتئم من هذه الأربعة”". 

وكمال المحبّة أن تقترن بالتعظيم والهَيْبّة» فالمحَبّة بلا هَيْبَة ولا تعظيم 
ناقصة» والكمال أن تجتمع المحبّة والودّ والتعظيم والإجلال”". 

كما أن هذه المحبة الرفيعة «تقتضي تقديم المحبوب سبحانه وتعالى على 
النفس والمال والولدء وتقتضي كمال الذل» والخضوع. والتعظيمء 
والإجلالء والطاعةء والانقياد ظاهرًا وباطئّاء وهذا لا نظير له في محبة 
مخلوق ولو كان المخلوق من كان)0©. 


م. 7 اه 
وب راسج ع 


)١(‏ «الفوائد» (ص586). 

)١(‏ «مدارج السالكين» )177/١(‏ بتصرف. 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» (195/1). 

(؛) انظر: «جلاء الأفهام» (ص7١5)»‏ و«بدائع الفوائد» (/801-461). 
(6) #روضة المحبين» (ص )١597-7960‏ بتصرف. 


وو 


ِ 


حهتؤ ‏ العقصمب- 00 2-0 46 


العَاصَرَهبَينَالْحَوَف والمحَيَدَوَالييَاء 


يقول ابن القيّم: «القلب في سيره إلى الله وق بمنزلة الطائر؛ فالمحبة 
رأسه. والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سَّلِم الرأس والجناحان فالطائر جَيِّد 
الطيران» ومتى قُطِع الرأس مات الطائرء ومتى قُتِد الجناحان فهو عرضة لكل 
ضاكد وكاس الو 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اعلم أن محركات القلوب إلى الله و 
ثلاثة: المحبة والخوف والرجاءء وأقْوَاهًا المحبة» وهي مقصودة ثُرَاد لِذَّاتِهًا ؛ 
لأنها ثُرَادُ في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف؛ فإنّهُ يَرُول في الآخرة... 

والخوف المقصود منه الرَّجْرٌ والمَنْعُ من الخروج عن الطريق؛ فالمحبة 
تُلْقي العبد في السَّير إلى محبوبه. وعَلَّى قَدْرٍ ضَعْفِهًا وقُرَّيَهَا يكون سيره إليه» 
والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده؛ اه(". 

وقال ابن القيّم: «الخوف يتعلّق بالأفعال؛ والمَحَبَّةُ تَتَعَلّق بالذات 
والصفات؛ ولهذا تتَضاعَف محبّة المؤمنين لِرَبُهم إذا دخلوا دار التعيم» ولا 
يلحقهم فيها خوف؛ ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة 
الخوف ومقامه» اه<". 


دق «مدارج السالكين» (1/لاثه). 
زقفق المجموع الفتاوى» (١/0ة).‏ 
(") «مدارج السالكين» .)6١5/١(‏ 


جه | #االقلزين ا 


دَرجَاتٌالمحَة 


إذا نظرنا إلى المحبة باعتبار منازل العابدين فإنه يمكن تقسيمها إلى 
درجتين : واجبة» ومستحبة؛ فالواجبة للمقتصدين» بمعنى : أن الإنسان إذا 
قصّر فيها فهو ظالم لنفسه؛ لأنه لا بد أن يكون الله ورسوله أَحَبٌ إِلَيْهِ مما 


سواهما؛ بحيث لا يُحِبَ شيئًا يبغضه الله وقَء كما قال الله تعالى : «الا جمد قَومًا 
موت لوالو الآيفر يُوَآدُوت من حا لَه وَوَسُوائ» [المجادلة : 77]: وذلا؛ 


يقتضي محبّة جَمِيع ما أوجبه الله تعالى» وبُعْض ما حَرَّم الله تعالى» فإذا قصّر 
الإنسان عن هذه المرتبة» فأحَبّ أعداء الله يق. وأحَبّ المجرمين الظالمين» 
وأحبٌ الظلم والعدوان وألوان الفجور والكفر والمعاصي ؛ فإنه يصبح بذلك 
من جملة الظالمين لأنفسهم في هذا الباب. 

وأمّا الدّرّجة الثانية: فهي محيّة السابقين؛ وذلك بأن يُحِبَ ما أحَبٌّ الله لق 
من النوافل والفضائل محبّة تامة» فالمقتصدون يحبّون جميع ما يحبّه الله 
سبحانه من الواجبات. ويبّغِْضون جميع ما يبغضه الله تعالى من المحرّمات» 
وأما السابقون فيحبّون جميع الواجبات والمستحبات» ويبغضون جميع 
المحرّمّات والمكروهات. ويتباعدون من ذلك. 


٠‏ 52 مع 
وج امم دمت 
لذب هون لزب 
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<«ا كد 4: 


من المعلوم أن المحبة تقوى وتضعف في قَلْبٍ الإِنْسَانِء كما أن الناس 
يتفاوتون فيها غاية التفاوت» وتجد الإنسان يحبّ شيئًا واحدًا أحيانًا مَحَبَّة 
كبيرة» ثم ما يَلْبَثْ أن تتضاءل هذه المحبة في قلبه في حين آخرء كما أن 
محبتنا للأشياء تتفاوت تفاونًا بيئَاء فقد يحب الإنسان والده أكثر من محبّته 
لولده. وقد يكون العكس. وقد يحب اثنين محبّة متساويةء وهذه أمور لا 
تخفى؛ فهذه المحبة كلّما فَوِيَتْ واشَْدّتْ صَارٌ لها اسم يخصّها في كلام 
العرب ولغتهم. 

ومن هنا كانت على مراتب: 

الأولى: العلاقة؛ وهي: كلق القليه اتوي 

والثانية: الإرادة» وهي مَيْلَ القلب إليه. 

والثالثة: الصَّبّابة» وهي انصباب القلب إلى المَحْبُوبٍ؛ بِحَيْتُ لا يملكه 
صاحبه؛ كانصباب الماء في الحدور. ْ 

والرابعة: الغرام. وهو الحُُبّ اللازم للقلب؛. ومنه الغريم؛ لملازمتهء 
وقد ذكر الله عذاب جهنمء فقال: «إرك عَذَابَهكا كن غَرَامً4 [الفرقان: 56]» 
أي : مُلَازِمًا لأهلها وأصحابها. 

والختا سب المزةةاتوالوة عور 0 القك ةو وخا نسي ويا قال 
تعالى : 9سَيِجعَلْ هم لحن وداه [مريم: 45]. 

والسادسة: الشغف. وهو: وصول المَحَبَّةَ إلى شغاف القلب. 


0 القن مجه 

والسابعة: العشق. وهو الحُبٌ المُفُرط الذي يُحَاف على صاحبه منهء 
وهذا لا يصلح لله كيق. 

والثامنة : العتهُ ؛ وهو بمعنى التعبّدء تقول: قلبٌ مُتَيّمِ ؛ يعني: قلب مُعَبّد 
للمحبوب. 

والتاسعة: التَّعبّد صراحة» وتجد بعض المحبِّين يذكر هذاء ويصرّح أنه قد 
صار عبدًا لهذا المحبوب. 

والعاشرة: الخُلّة وهي المحبّة التي تخلَّلّت رُوْح المُحب وقلبه» وقيل 
غير ذلك”"“. 

فالمحَبّةُ تَقْوَى وتضعف ويتفاوت الناس فيها تفاونًا ظاهرًا بَبنَاء فِيَقْوَى 
الحَبّ في حين؛ ويضعف في حين آخرهء بَلَ قَدْ يتبدّل أقوى الحبّ بأقوى 
البغض والعكس. 

وقد تقوى حتى تبلغ أعلى مراتبها؛ وهي قرّة العين. 

«وقرّة العَيْن فوق المحبة» فَإِنَهُ لَيْسَ كل محبوب تقر به العين» وإنما تقّرْ 
العين بأعلى المحبوبات»”". 

«فغاية المحبة: اتحاد مُرَاد الممحبٌ بمراد المحبوب, وقنَاء إرادة المحبّ 
في مراد المضيون 7 

وهكذا تتم إذا سَِمت من المعارضء «فإنَّ المحَبَّةَ تُوحِبُ الدُّنوّ من 
المحبوبء. والبعد عن مكروهاته. ومتى كان مع المحبة نَبْذ ما يبغضه 
المحبوب» فإنها تكون تامة»”؟. 
)١(‏ انظر: «روضة المحبين» (ص80-76)., و#مدارج السالكين؟ (070-717//79. 
(1) «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص5). 


(؟) «مدارج السالكين» (1717//1). 
(4) «جامع الرسائل» (؟/7076). 


ل 1 و * + 

فإذا وُجد معها الخضوع كانت عبادة» «فالعابد مُحِبّ حَاضِعْء بخلاف مَنْ 
بْحِبَ مّنْ لا يخضّع له بل يحبّه ليتوسّل به إلى محبوبٍ آخرء وبخلاف مَنْ 
يخضع لمن لا يحبّه دده 600 

أمّا لمرو نون مرئة تقر وا الي وحقيقتها : أنها الحبّ 
التام؛ مع ذل كَامِلِء وخضوع للمحبوب. تقول العرب: طريق مُعَبَّدء أي : 
ل و«العبد هو الذي مَلَّك المحبوبٌُ رِقَه فلم يبق له شيء من نَفْسه 
البَنَّهَ بل كلّه عبدٌ لمَحْبُوبِهِ ظاهرًا وباطنّاء هذه حقيقة العبودية التي مَنْ كمّلها 
فقد كمّل مرتبتها»”". 

وأصل العبادة محبّة الله وقء بل إفراده بالمحبة» وأن يكون الحبّ كله لله 
فلا يُحَبٍ معه سواه حُبّا لا يصلح إلا لله. وإنما يُحَبٍ لأجله وفيه» فالمُؤْمِن 
يحب أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ ويّحِبَ الملائكة؛ ويحبٌ 
أوْلِيّاءه المثّقِينء ومحبّتنا هذه لهؤلاء من محبِّينا لله ققء فهي مِنْ مُكَمَلاتِهًا 
ومُتَمَمَاتِهَاه وليست مزاحمة لها بحال من الأحوال. 

والعبودية لله تبارك وتعالى جامعة للتحمّق بما يحبّه الله ورسوله يكْةِ ويرضاه 
من أقوال اللسان. وأعمال الجوارح», وأعمال القلوب. 

فإذا أعملتَ ذهنك فى أودية هذه الأعمال فإنك سترى جما غفيرًا من 
العمل الصالح الذي كلف التنان أذ القلب أو الجوارح. وأعلى ذلك شهادة 
أن لا إله إِلَا الله والإيمان الصادقء والإقرار الانقيادي الذي يُوجّد في قلب 
العبد. 

وأما ما يتعلق بالجوارح فأعمال لا تُحصّى ؛ وهي مُتَفاضِلة بحسب الوقت 
والزمان والمكان والحاجة والحالء فإذا أذَّن المؤذن فأحَبٌ العمل لله كك 


)١(‏ المصدر السابق (ص784). 
(؟) «مدارج السالكين؟ (79/5) بتصرف يسير. 


5 #لنائليك ور اكات 


إجابة المؤذن» وإذا دعا داعي الجهاد فأحبّ العمل إلى الله الجهاد. وإذا كان 
وقت الحجّ فأحبّ العمل إلى الله التلبية بالحج» وإذا جَاءَ رَمَضَان فأَفْضل 
العمل هو الصيامء وهكذا...7". 

ويمكن أن تُّقَسَم هذه المحبّة إلى مراتب أَخْرَّى باعتبار آثارهاء فمن 
ل 

المرتبة الأولى: المحبة التي تقطع الوساوس. ويلتذٌ بها العامل بالعمل» 
والخدمة, وتُسَلّي عن المصائبء فلا يبْقَى في القلب محل لغير محبَّةٍ 
المحبوب والتعلق بهء فلا يبقى هناك مجال للوساوس والخواطر السيئة» 
والأفكار الرديئة التي تُشَنْتُ عليه شمله» وتفرّق عليه قلبه وفكره» فينشغل بهاء 
وينصرف عن محبوبه. ثم إن هذه المحبة تكون غالبة عليه؛ فتكون سُلُرّه؛ فيَجِدُ 
ف لديها ما ينبيو المصاتي» ولآايجدتنن ملها ماايجدغيرف بخلاف أرليك 
الذين تَذْهبٍ أنفسهم حسرات وراء آمالهم المتفرّقة في شُعَبٍ أهوائهم. 

المرتبة الثانية : «هي التي تبعث على إيثار الحقّ على غيره؛ ونُلْهِجٍ اللسان 
بذكره. وهي محبة تظهر من مُطالعة الصفات والنظر إلى الآياتء وهَّذِْهِ 
الدّرّجة أعلى مما قبلها باعتبار سببها وغايتها؛ فإن سبب الأولى مطالعة 
الأحساة والمنة وسبب هذه مطالعة الصفاتء. وشهود معاني آياته 
المسموعةء والنظر إلى آياته المشهودة»”". 


ماه لاد واع 
بذك بذك يدك 


.)1١1-1١١١/١( انظر : المصدر السابق‎ )١( 
.)7"9-85/( انظر: المصدر السابق‎ )6( 
المصدر السابق (”/40) باختصار وتصرف.‎ )9( 
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أفواع المحكة 


يمكن أن نقسم المحبّة -من جهة تعلّق الحمد والذَّمَ بها- إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ -المحية المحمودة. 

المضة المذهورمة. 

" - المحبة الطبيعية» التي لا يتعلق بها الحمد ولا الذمّ لِذاتِهاء وإن كان 
قد يعرض لها بعض ما يلابسهاء فتنتقل إلى المحمود أو إلى المذموم من 

ويمكن أن نقسمها تفصيلا إلى قسمين: 
القسم الأول: المحبة الخاصة : 

«وهي التي لا تصلح إِلَّا لله تبارك وتعالىء ومَتّى أَحَبّ بها غيره كان 
مشركا به شركا لا يُغْمَره وهذه المحبّة الخاصة هي محبة العبودية التي تستلزم 
الذل للمحبوب» والخضوع لهء والتعظيم» وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره» 
ولا يجوز تعلقها بغير الله أصللاء وهي التي سرّى المشركون بين الله تعالى 


مل عمرى 


وبين آلهتهم فيها . كما قال تعالى : «ويرجح سي لاس من يِذ مِن دون آَم أتدادًا محبوتهم 
كب أ أله وَألدنَ َامَنوَأ أَسَد أَسٌُ 9 حب د © [البقرة 3 , 

ويدخل تحت هذه المحبة الخاصّة أربعة أنواع: 

الأول: محبّة الله 3 وهى أضل الإيمان والترجيد: 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (557/7) بتصرف. 


جه اانافييث 1/001 

والثاني : محبّةٌ ما يُحِبَّهُ الله يق من الأعمالء والأوقات, والأمكنةء 
والذواتء والأقوال» والنيات. فهي تابعة لمحبّةَ الله قِقَ ومكمّلة لها. 

والثالث : محَبّة في الله» وهي مَحَبَّةَ الأنبياء والرسل وأتباعهم. وهي تابعة 
لِمَحَبَّةِ الله أيضًا ومكمّلة لها. 

والرابع : المحبة مع الله وهي الشركية؛» كمَّحَبَّةِ المشركين لأوثانهم. 
وهي المذكورة في قوله تعالى: لومت آلنَّاس من يَتَِدٌ ين دون أله أنَدَادَا يبوم 
كحت أله © [البقرة: 176]. 

قال الشيخ العثيمين: «نَدَذَّتِ الآية على أن محبة هؤلاء» وإن كانت مِنْ 
غَيْرِ مَحَبََّ العبادة» إِذَا فَضَلَتْ عَلَى محبَّةِ الله صارت سبيًا للعقوبة. 

ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يُهُمِل أوامر الله لأوامر والده؛ فهو 
يحب أباه أكثر من رَبّه. 

وما في القلوب. وإن كان لا يعلمه إلّا اللهء لكن له شاهد في الجوارح» اه7"". 

فالمحبة الطبيعية -كما أشرت- قد يلا بسُها ما يحوّلها إلى المحبّة المذمومة 
أو المضيوذة هالاتيان حك آنا ءامد :طيحة وهذا ولله وةوسية» ولكنها 
إن تجاوزت الحَدَّء وصار يطيع هؤلاء من دون الله وق ويترك أمر الله وراءه 
ظهريّاء فإن هذه المحَبّة رَاحَمَّتْ مَحَبَّة الله كِدَء فهي محبة شركيّة. لا يجوز 
للإنسان أن يقع فيها. 

ومن تحت تعقلة امن السظاميق دمن الخلوكع والروساء: والجوعين: 
ونحو هؤلاء؛ وكان يتقرّب إليه بفعل ما يُحبّه ذلك المحبوب» ولو كان مما 
يُبِْضه الله قق؛ فإن هذا من المحبّة المُحَرَّمَة» وبِهَذًا نَعْلمُ أن توحيد المحبة ألا 


يتعدد محبوبك في المحبة الخاصة» بل ينبغي أن يكون المُحِبَ متوجهًا لله 5 


.)14-48/1( «القول المفيد»‎ )١( 
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وحدهء فلا يبقى في قلبه شيء يمكن أن يُضْرَّف لغيره إلا أن يكون تابعًا 
ومُكَمَلَا لمحبّة الله ققء فهذا الحُبّ إذا كان بهذه المثابة صار غاية صلاح 
العبد ونعيمه وقُرَّة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إِلَّا أَنْ يَكُونَ الله ورسوله 
أَحَبّ إليه مما سواهماء وأن تكون محيّتّه لغير الله تابعة لمحبته الله تعالى. 

وهذه المحَبَّة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النَّمْس والمال والولد. 
وتقتضي ذلا ظاهرًا وباطنًا وإخبانّاء وهذا أمْرٌ لا يصلح إِلّا لله وق. وإلا كان 
العبد مشركًا بربّه؛ لأن أصل الإشراك العملى بالله هو الإشراك فى المحَبّة 
والمحَبّةُ مع الله تنافي محبّةَ الله قَطعَاء وكلك بان تكون سا زعة السك الله ظك 
ومضادّة لهاء ولا تكون تابعة لها0". 

وقد يدخل في ذلك محبة العشق -عشق الصور- الذي تُبْتَلَى به القلوب 
الفارغة مِنْ محَبَّةِ الله قق. المعْرضّة عنه. المَتَعَرّضة عنه بغيره؛ ولأن القلب 
إذا امتلأ من محبة الله تبارك وتعالى والشوق إلى لقائه دفع عنه ذلك محبّة 
مرض العشق. 

والمقصود: أن أصل التوحيد وروحه إخلاص المحَبَّة للمليك المعبود 
سبحانه» وذلك أصل التألّه والتَّعبّد له» بل هو حقيقة العبادة؛ فلا يّتِمّ التوحيد 
حتى تَكُتَمِلَ مَحَبَدنَا لربنا جل وعلاء وتكون هذه المحبة سابقة لجميع المَّحَابَ 
وغالبة لهاء ويكون الحُكم لهذه المحبة على غيرهاء وتكون مَحَابَنا الأخرى 
تابعة لمحبَّينا لربنا ومعبودنا ققَء ومتفرّعة عنهاء وبهذا نكون قد أصلحنا 
القلوب» واستقامت على حالٍ مرضية لله 35َء فنُحِبَ ما يحبء ونبغض ما 
يبغض من الأشخاص والأعمال» ونوالي أولياءة. ونعادي أعداءه. وهذا هو 
كمال الإيمان» وبه يَجِدٌ الْمبْدُ لَذْةَ الإيمان» ويجد طعمه: «أَنْ يُحِبٌٍّ المَرْءَ لا 
يُحِيهُ إلا للواء فيكون أمره لله في كل أحواله”". 


)١(‏ انظر: «جامع الرسائل» (700/1)غ و«روضة المحيين» (ص597-1596). 
(') انظر: «القول السديد» (ص”١5).‏ 


جو 0-00 تتضت 200 الوهررنعي 


«أمّا اتخاذ الأنداد مع الله تعالى من المخلوقين فيحبّهم كحب الله وَيِقَدْمُ 
طاعَتهم على طاعته. ويَلْهَحِ بذكرهم ودعائهم» فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله ودّء وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد. 
وتملق يفير مكن الأ يكلف له عقا ءذوهذا السب الرزاعى الذي تعلق به 
المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعَمّلهء وستنقلب هذه 
الْمْوَ5ة:والفوالاة بع وعداو 

قال تعالى : «الْأَحِلَاه يوبن بَتَصهُم لِبَعضٍ عَدُوٌ لا ألْمتَيت؟ [الزخرف: 17]. 
وهكذا تتبرأ المعبودات من عابديهاء ويتنصّلون من عباداتهم. ويكفرون بهم. 
وبما كانوا يتقرّبون به إليهم. وإذا نظر العاقل؛ وفحص بعقله» وقلَّبَ نَظره؛ 
فإنه يجد أن الإنسان يحوي قذرًا كيرا من المفتاعر:وأمودًا كامنة في نفسه لا 
بد من تصريفهاء فالإنسان مثلًا في باب المحبة لا بُذَّ له من محبة وكراهية 
وبغض. «فإذا كان هذا المحبوب هو المحبوب الحَق الذي لا تنبغي المحبة 
إلا لهء ولا يُحِبَ غيرّه إلا تبعًا لمحَِّيهِ لله؛ فهذا أسْعَدُ المُحِبّينَء وقد وضع 
الحبّ مَوْضِعَهُ وتهيّأث نَفْسُّه لكمالها الذي خُلِقَتْ له والذي لا كمال لها 
بذونة.بويته»” 4 فإن هذا القلتك قد وكت تاكنا ناما لآن يكن معدا لها 
فإذا عَبَّدته ووَجهْتَه لِغَيْرِهِ شَقِي. 

ولهذا قال ابن القيم : «في القلب شَعَتْ لا يَلْمّه إِلَا الإقبال على اللهء وفيه 
وخشة لا يزيلها إلا الأثمن به في الخلوقةء .وفية حزن ل يذهيه إلا السبروز 
بمعرفته» وصِدّْق معاملته» وفيه قلق لا يُسْكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه 
إليه» وفيه نيران حسرات لا يطفئها إِلَا الرضا بأمره ونهيه وقضائهء ومعائقة 
الصبر على ذلك إلى وقت لقائه» وفيه طلب شديدء لا يقف دون أن يكون هو 


دق «القول السديد» لابن سعدي (ص”٠‏ 7 
3( «مفتاح دار السعادة» 64/1 بتصرف. 


حت .4ه ١‏ قاع التتية سس هه 


وحده مطلوبهء وفيه فاقة لا يسدّها إلا محبته والإنابة إليه»ء ودوام ذكره؛ وصِدْق 
الإخلاص له. ولو أَعْطِي الدنيا وما فيها لم تسدّ تلك الفاقة منه أبدّا» اه”"). 

هكذا رَُكْبَت هذه القلوب. فعَلَى المّطن أن ينظر في قلبه وحاله؛ ونَفْسه 
وعملهء وأن يُوَجّه ذلك جميعًا إلى ما فيه شفاؤه» وخَلّاص رقبته» وفكاكه من 
النارء فإذا حصل له ذلك تلاشت عنه تلك الأوهام الباطلة من المحبوبات 
التي لا تستحق أن يُضْرّف الهمّ إليهاء وإِلّا بقي في قلبه حَرَّازات وظلمة» 
ويجد فيه تشتينًا وقَسُوّة» قد لا يعرف بعض الغافلين سببهاء ولا يدرون كيف 
الخروج منها؛ ولذلك تجد مَنْ يشكو مِنْ قَسْوَةٍ في قلبه» وظُلّْمة في نَفْسه 
وحسرة يجدها تملأ جوانحه. ولا يدري سبب ذلك! كل شيء مُوَفَرٌ لديه؛ 
المال. وألوان النعيم» ومع ذلك يجد قلبه مكروبًا مُنْقَبضًا حيث تقلّب». يسافر 
ليدفع همه والهّمّ يطارده» وإنه ليجده حيث توجّه قُبالة وجهه. وهذا يشكو منه 
الكثيرون؛ وهم بين مُقِلَّ ومُكثرء فعلى قدر ما يحصل في القلوب من معرفة 
الله ومحبّيِه تَنْمَسْع تلك الغشاوات والظلمات» وهكذا فبقدر ما يقع من نقص 
يحصل لهم من الكَرْبء والاكتئاب؛ والحسراتء والأحزان» والضيق. 

قال شيخ الإسلام : «فمّن أحبٌّ شيئًا لغير الله» فالضررٌ حاصل له إن وُجِدَ 
أو فُقِد: 

فإن فُقِدّه عُذْبَ بالفراق وتألّم. 

وإن وُجِدَء فإنه يحصّلُ له من الألم أكثّرُ مما يحصّل له من اللذَّة؛ وهذا 
أمر معلوم بالاعتبار والاستقراءء وكل من أحبٌّ شيئًا دون الله لغير الله؛ فإن 
مضرته أكثْرٌ مِن منفعته. 


.)114/7( «مدارج السالكين»‎ )١( 


3 5521 ا#اناففة _. نز د له 


للعبد؛ وهذا معنى ما يُروَى عن النبي يك أنه قال: «الدَّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَ مَا 
فِيهّاء إِلَّا ذِكْرَ الله وما وَالَا70"0", 
القسم الثاني : المحبة المشتركة : 

وهي على أربعة أنواع : 

الأول: «المحبة الطبيعية التي تكون تابعة لما يَلائِْم العبد وما يوافقه من 
المطعومات؛ والمشروبات» والنكاح» واللباس» والمعاشرة» والمخالطة» 
وهذه إن أعانت على محبَّةٍ الله وطاعته» وكانت مباحة دخلت في باب 
العبادات. وإن صدَّتْ عن ذلكء, وتوسّل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في 
المنهيّات. وإلا بقيت من أقسام المباحات”". 

وقد كان يلل يحب الحلواء والعسل7؟). 

ولما سئل: مَنْ أحَبَ الناس إليك؟ قال: «عائِسّة)0. 

الثاني : محبة الرَّحْمَّةٍ والإشفاق» كمحبة الوالد لولده. وهذه لا تستلزم 
التعظيم. 

الثالث: محبة أَنْسء وألّفة» ومخالطة؛ ومشاكلة في الطبع؛ كمحبة 
المُشْتَرِكين في صناعة» أو عِلْم. أو تجارة» أو سفرء أو مهنة» وهذه أيضًا لا 
تستلزم التعظيم» وقد يدخل تحت هذا النوع: محبة العِشّْق؛ لأن سببه 
المشّاكلة والمناسبة بين المُحجب والمحبّوب» وهى محبّة مذمومة وضارة» وقد 
تدخل في النوع المشتعن يانه يعائى 07+ نتكون مراستمة لها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)759/1١( «امجموع الفتاوى»‎ )١( 

(©) «القول السديد» لابن سعدي (ص5 )35١090-7١‏ بتصرف. 

(4) أخرجه البخاري (5471)» ومسلم )١51/4(‏ من حديث عائشة قينا 

(9) أخرجه البخاري (07777). ومسلم (7784) من حديث عمرو بن العاص ذلإنه. 
)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» (؟541/1). 
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8ه لد وت 200003 4# 

وقد سمعنا أشياء عجيبة عن بعض هؤلاء؛ حيث يقول بعضهم لصاحبته : 
ليتني أحب الله كمحبّيك» وآخر يقول: يا ليتني أحب النبي وَل كمحبتك» 
وأغر شرل وتوسن الع ذلن تعيريها له ذا كان هذا المسوب ع 

الرابع: محبّة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الولد لوالده؛ ومحبة 
التلميذ لشيخه وأستاذه. ومحبة الإمام العادل» وذلك لا حَرَّجٍ فيه ما لم يزاجم 
محبّة الله ققء قال الله تعالى عن أهل الكتاب : «أَطََدْا حارم وَيُفِسَتَهُمْ 
رابا ين درن أله وَلْمَسِيعَ نت مَرَيمَ 4 [التوبة: »]7١‏ فلما غلوا في محبّة 
هؤلاء الأحبار والرهبان صار ذلك من قبيل الإشراك بالله جل وعلا. 

وأشرف هذه الأنواع التي ذكرناها هي المحبة الخاصة التي تكون لله وما 
يتبعها من محبّة له ومحبة فيه. 

وأسْوَأ هذه الأنواع هي المحبّة المزاحمة؛ وهي التي تُضرّف لغير الله؛ ولا 
تَصْلّح إلا لله ققء وهي المحَبّة الشركية» وتبقى المحبة الطبيعية في مرتبة بين 
هذا وهذاء لا تُحْمّد ولا تُدَّمَ مِنْ حيْتُ هِيء وإنّما يكون حُكمها بحسب ما 


01 


انّصلت به”""» والله أعلم. 


مولن ارا 


)١(‏ انظر: «القول المفيد» (؟/50). 


01 


أهْمَاما تاس في المْحَيّة وَالإرَادَةِ وَا لِقَدَرَة 


انشع لفق وتيت :اسل كر :هيل رعرع في الغاله مو نشت 
والإرادة» فهو أصلّ كل فعل ومبدؤه:”". 
وقال: «وهنا انقسم الناس أربعة أقسام : 


١‏ - قوم لهم قدرة. ولهم إرادة. ومحبة غير مأمور بهاء فهم يجاهدون. 
ويستعملون جهدهم وطاقتهم؛ لكن لا في سبيل الله بل في سبيل آخر: إما 
محرّمة كالفواحش ما ظهر منها وما بطن» وإما في سبيل لا ينفع عند الله» مما 
جنسه مباح» لا ثواب فيه؛ لكن الغالب أن مثل هذا كثيرًا ما يقترن به من السب 
ما يجعله فى سبيل الله؛ أو فى سبيل الشيطان. 

” - قوم لهم إرادة صالحة. ومحبة كاملة لله» ولهم قدرة كاملة» فهؤلاء 
هم سادة المحبّين المحبوبين المجاهدين في سبيل الله: لا يخافون لومة لائم؛ 
كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم 
القيامة. 

" - قوم فيهم إرادة صالحة. ومحبة لله قوية» لكن قدرتهم ناقصة. فهم 
يأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم. لكن قدرتهم قاصرةء ومحبتهم كاملة. 
فهو مع القسم الذي قبله... وفي مثل هؤلاء قال النبي كَل (إِنَ بِالمّدِيئَةِ أَقْوَامًا 


.)١917/؟( «جامع الرسائل»‎ )١( 


و 


الب © 


أفَامالتّاس في المحبَة وَالِإرَادَةِوَالقُذرّة 
جز المع باسسسعدم ان 


مَا سِرْتُمْ مَسِيرَاء وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلّا كَانُوا مَعَكُمْ»» قالوا: يا رسول الله وهم 
بالمدينة؟! قال: «وَهُمْ بالمَدِيئَةِ؛ حَبْسَهُمُ الْعُذْرُ7"... 

- مَنْ قدرته قاصرة. وفيه من إرادة الباطل ما الله به عليم؛ فهؤلاء 
أهل باطلهمء كما يُوجّد في العلماءء والعْبّاد. والرَّاهِدِين من المشركين» 
وأهل الكتاب» ومنافقى هذه الأمّة ما فيه مُضاهاة لعلماء المؤمنين وعَبّادهم 
وذلك أن الشيطان جعل لكل شىء من الخَلْق نظيرًا فى الباطل» فإن أصل الشر 
هو الإشراك بالله؛ كما أن أصل الخير هو الإخلاص لله””". 


<٠...‏ ممأ | همهو< 


)١(‏ أخرجه البخاري (577 4) -واللفظ له- من حديث أنس بن مالك نه ومسلم )١91١1(‏ من حديث 
(؟) «جامع الرسائل» (184-181/1) بتصرف. 


عَلامَاتُ ححيّة الت لِلعَبّد 


من الناس مَنْ يُولّع بمحبّة المحُلُوقين له» ويعمل الأعمال الكثيرة لجلب 
تلك المحبّة» ويتصنّع لهم. ويتزيّن» ويعدّد إنجازاته وأعماله. ثم لا يكون له 
مِنْ وَرَاءِ ذلك إِلَا بغضهم ومقتهم. 

ومنهم مَنْ يبادر الناس إلى محبته» مع أنهم لم يَرَوْه ولم يسمعوه. 


والناس في ذلك أنواع متعددة» وأجناس مختلفة. 

وإنما مرجع ذلك إلى أنَّ الله تَعَالى إذا أَحَبّ عَبْدَا أَحَبَّهُ أهل السماءء 
ووضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبْدًا أبغضه أهل السماء» وَوّضِعَتْ 
له البغضاء في الأرض. 

والعبرة بحب الله لعبده. لا بحبّ الناس له. 

فإذا أقبلت تلك القلوب على الله وأَنِسَتٌُ بذِكْرو وَسَعَتْ في طاعته 
ومرضاته؛ واشتاقت إلى لقائه» فلا تَسَل عَنْ سَعْدِمًا وهنائها في الدنيا 
والآخرة. 

هذاء وتُعْرّف محبّة الرب لعبده بعلامات» منها : 

١‏ - حب العَبّد لطاعة ربه: 

قال ابن أبي الحواري: «علامة حبّ الله حب طاعة الله -وقيل: حب ذكر 
الله- فإذا أحَبٌ الله العبدّ أحبّه. ولا يستطيع العبد أن يُحِب الله حتى يكون 
الابتداء من الله بالحبٌ لَه وذلك حين عَرَفَ منه الاجتهاد في مرضاته»”". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ .0//٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (510)» واللفظ له. 
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- انزعاج القلب من التفريط : 

فإذا فاته وِرْده من القرآن حَِنَء وإذا شَغّله مُهم من أمر الدنيا تَحَسَّرَ على 
ما فاته من الذّكر والعبادة» وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم. 

يقول حماد بن مسلم : «إذا أَحَبّ الله عَبْدَا أكثر همّه فيما قَرّطء وإذا أبغعض 
عبدًا ل سا 

0 تين الأوصان التي ذكرها اله تعالي في كوله: « يتما الَدِنَ «امنُوأ من 
تك نكم عن ديزو صَوْفَ يَأْق أله قوم تيه وَمحبُوتهه وله عل الْمُؤْمِِينَ لعزَّرَ عل الْكَفنَ 
حجْهِدُوتَ فى ميل أله ولا يَاهْْنَ لوم لآير © [المائدة: 5 0]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فوّصَّف المحبوبين المحبّين بأنّهم أذلة على 
المؤمنين؛ أعِرَّة على الكافرين» وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم؛ فإنْ المَحَبَّةَ مستلزمة للجهاد؛ لأن المُحِبّ يُحِبّ ما يُحِبّ محبوبه, 
ويبغض ما يبغض محبوبه؛ ويوالي مَنْ يُوَالِي ويَعَادِي مَنْ يُعَادِيه» ويرضى 
لِرِضَاهء ويَعْضَبٌ لِعَضْبِهه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه؛ فهو موافق 
له في ذلك؛ وهؤلاء هم الذين يَرْضى الرب لرضاهم» ويغضب لغضبهم؛ إذ 


هم إنما يرضون لرضاهء ويغضبون لما يغضب له؛ اه”". 


»وح أددودت | هه 


.)179/95( «سير أعلام النبلاء» (2)696/19 و«تاريخ الإسلام»‎ )١( 
.)ةم-هالإ/١‎ 0) زفق المجموع الفتاوى»‎ 


إِنَّ حب الله لعبد من عباده لا شك أنه أمر عظيم» وفضل غامر جزيل؛ لا 
بكرف عدر 5217 عوك ال اتكر نه سيمش اأنمانه ومفانه .زتعن إذا أزدنا 
أن نصل إلى شيء من ذلك فيجب علينا أن نتقرّب إلى الله أولُا بالفرائض» 
وثانيًا : بالنوافل؛ ا ا ا م 


«إِنَّ الله قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا قد آذه ِالحَرْبِء وما َعَرَبَ إِلَيّ عَبْدِي بشي 
أَحَبّ إِلَىَ مِمّا افْتَرَضْتٌ عَلَيْهء وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يقرب َي َال حتّى أ حِبّه 


0 وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرٌُ بو» وَيَدَهُ التي يَبْطسنُ 
بها وَرجْلَهُ الى ب مني بهَاء وَإِذ إن سَألَِي لأَعطِيَئة وَلَينِ اسْتَعَادنِي لَأَعِيذَئه 
وَمَا تَرَدَدْث عَنْ شَيْءِ أنَا ماله عِلَهُ نَرَدُدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ المَوْتٌ وَأَنَا أكْرَهُ 


ا 

ومن كان بهذه المثابة عند ربه فما أسعده! وما أطيب عيشه! 

ومن الأمور النافعة في هذا المجال: أن نتأمل القرآن. وما جاء في السنة 
النبوية» فقد بَيّنَ الله لنا الأعمال التي يحبها أو يحب أهلهاء وتلك التي 
يُبْيِضها ء أدبتف افك ٠‏ قال تعالى : 9 يتما لذن “اموأ من يَرتَدَ منَكُمْ عن ديو هََوْقَ 
يق الله بقوم يحي ومحبوته: أَذلَةِ عل لْمُؤْمِنِينَ أعرّوْ عل الْكفْرتَ يجْهِدُوتَ ف سبل أله ولا يَافونَ 
لَوْمَهَ لآير © [المائدة: 04]» وقال تعالى: #فل إن كُتسر تُحُونَ َه تعن مب 
أنّهُ» [آل عمران: ١”]ء‏ وقال سبحانه : «إِنّ أنَهَ يب ارك يقترت في سَسِلِهء 


)١(‏ أخرجه البخاري (56017) من حديث أبي هريرة ذلفله. 


00000 الظطربؤإ ل تخقيق عَيّه ارب ليد . امد ب لهك 


عا اتن 1 وتطورش 4[السيفية: عناء:وفان قن قر ارت اكوا ينا 
لصَلِحَتٍِ سَيَجْعَلْ لهُمُ آليَمَنُ وُه [مريم : 147].» فَمِنَ المَعَانِي الي ذكرت في 
سود «سَيِجعَلُ هم اليَحمن وداه أي: أن الله يحبهم. وفي حديث 
أبي هريرة نه مرفوهعًا: (إِذَا أَحَبّ الله عَبْدَا ناتى جبريل: إني قد أحببت 
فلانًا فأحبّه. قال: فيّتَادي في السماءء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض» 
فذلك قو الله: #إنَّ اديت ءَامَبُوا ومو الصَِلِحَتِ سَيَجَعَلُ لهم اليَمنُ وداك 
[مريم : 47]''؛ والمعنى الآخر: هو أنه سيجعل لهم القبول في الأرض» 
فتحبهم القلوب”"؛ كما قال تعالى لموسى 822 : لوَلقََتُ عَليْكَ ححَبَّةٌ مَقِ» 
[طه: 9"]» فإنها تحتمل المعنيين: ألقى عليه محبة» بمعنى أنه أَحَبَّهُء وألقى 


عليه محبة ) أ ما رآه حك إل ا 


والقرآن يعبّر به بالألفاظ القليلة الدَّالََّ على المعاني الكثيرة. 


وقال تعالى : وَآتسِيوًا إِنَّ لَه يب لْمُحَيِينَ4 [البقرة: 140].: وقال: إن 
لله يحب التَوبِينَ وَيبٌ ألْسَطيْتَ4 [البقرة: 7؟751]» وَقَال: «وَاَهُ يحب الْمطهِرنَ © 
[التوبة »]٠١4:‏ وقال: #قَإنَّ أله يْحِبّ الْمتَِّينَ4 [آل عمران:7/7]» وقال: #وأضّه 


يِب ألصَّبِرِيَ 4 [آل عمران: »]١57‏ وقال: «إِنَّ أله يحب الْمتَوكِينَ 4 [آل عمران: 
48 وقال: 9إإنَ أَسَّهَ نب الْمُمَسِطِنَ* [المائدة: 47]. 


وكذلك أضداد هذه الأمورء وهى التى ذكر الله أنه يبغضهاء أو يبغض 
أهلهاء فإنه ينبغي أن نُجَانبها ؛ لئلّا يبغضنا الله وخّء فمن ذلك: قوله تعالى : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70805). وصَحّححه الترمذي» والألباني في «صحيح الترمذي» (1518)؛ وأصله 
في الصحيحين. 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)515-550/١6(‏ و«زاد المسير» (757/5-/771). واتفسير القرطبى» 
(078-77/1). و«تفسير ابن كثير؛ (559/0). 1 

(*) انظر: «تفسير الطبري» »)08/١5(‏ واتفسير ابن كثير» (7585/0). 


9ه سيد لضف “200 


- 00 


« إن أنَهَ لا يحب الْمَفْسِدنَ4 [القصص : ل/الا]. فالِاعْتِدَاء على الناس في أعراضهم 
وأموالهم ودمائهم. ٠»‏ فكل ذلك مما يبغضه الله قق. 

وكذا قوله تعالى: واس لَايِبُ الْقَسَادَ»6 [البقرة: .]٠١8‏ وهذا يشمل 
الفساد بكل صُوَّرِهِ وأشْكَالِهِ؛ فساد الأخلاق» وفساد العقائد. والفساد 
المالي» والفساد في البدع ومُحدثات الأمورء وما إلى ذلك. 

وقوله: لوَاّهُ لايُحِبٌ كل كَمَرِ آث © [البقرة: 0]777 أي: كثير الكفران» 
كثير الآثام» مُقَارف لما يوجب الإثم. وقوله: ©هَإِنَ لَه لا يب الكَفرنَ 4 [آل 
عمران: ””*]ء وقوله: وَاسَهُ لا يحب الطَِينَ 4 [آل عمران: /5]» وقوله: #إنَّ 
أنه لا يت من كان محْسَالَا فَخُورًا» [النساء: 5"]. وهو الذي يتَكْبِّر ويتَعَالى 
عَلَى الناسء وِيَفْتَخْر بما عنده من عَرَض أو حَسَب أو نَسَبٍ. وقوله: «إِنّمُلَا 
يِب الَسْدَكْينَ» [النحل : 77]» وقوله : #إنَّ أله لَايحِبٌ الْفَرِمِنَ4 [القصص: 
كلا وهو المَرّح الذي يحمل على البّطر. وقوله : © إن أنه لا يحب من كان حَوَانا 
أيمًا4 [النساء: /ا١٠].‏ 


مهء< 0 م٠‏ | هه.>- 


بو 


ال 


4 


ايه لا ال هه 


عَلامَاتُ حيّة العَبَدِلرَيمِحَرْوَجَل 


لما كانت محبة الله تعالى فرضًا إيمانيّاء ومرتبة دينية شريفة؛ كان ذلك 
مدعاة لأن يدعيها كل أحدء ومن هنا لَزْم بيان العلامات الدالة على تحقيق 
هذه المحبة» فمن ذلك : 

أولًا: أن هذا المُحب لا بدَ أن يكون مطيعًا لربه» ومَِّمًا لنبيّه كَلن. 

وذلك برهان اشترطه الله د وطالْبٌ به أولَيِكَ الذين يَذَعُونَ محبته؛ 
فقال: #قُل إن 6 نسم تبون الله فييك اند [آل عمران: .]"١‏ 

فإذا كان العبد مُؤْثْرًا لمحابّ الله يق ومتَّبِعَا للرسول كلل وإن خالف ذلك 
هوّى نفسهء وشقّ عليها؛ كان ذلك من براهين صِدْق المحَبّة» وَقَدٍ اقْتَضَْتْ 
حكمة الربَ سبحانه إخراج العباد إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات. ومّحَاب 
النفوس. التي بإيثار الحق عليهاء والإعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم 
إِيَاهُ على غيره؛ ولذلك يتحَمّل الواحد منهم المشاقٌ الشديدة؛ وركوب 
الأخطارء واحتمال الملامة» والصبر على دواعي الغي والضلال» ويجاهدهاء 
وبذلك يقوى سلطان المحبّة» وتثبت شجرتها في القلب7". 

والطريق إلى الجَنّة فيه ألوان المشقّات والصعوبات» والشريعة قد رُكّبت 
تركيبًا خاصًا على خلاف وزَّان داعية الهُرّى في النفوس؛ ولذلك إِذَا الْتَبَس 
على الإنسان أمران. وشك في مراد الله قق منهماء فإنَّ مِنْ طرق التّرْجِيح: 
مخالفة هوى النفس. 


.)١١5-117/1( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


جه 0 سس 22 بوبه 


والمقصود: أنَّ العبد إذا آثَرَ مَا عند الله تبارك وتعالى» وقدَّم أمْره على 
محبوبات النفوس. وجاهد هذه النفس حتى قَوِيَ سلطان المحبّة؛ فإنها بهذا 
تكون راسخة.ء مُخرجَة لألوان الثمرات الطيّبة» وبهذا يكون مُبَرهنًا على صدق 

وعن الحسن البصري قال: (إن أقوامًا كانوا على عهد رسول الله يِل 
يزعمون أنهم يحبون الله. فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقًا من عمل» فقال: 
«إن كس تُبُونَ أنه الآية [آل عمران: »]١‏ كان اتّبَاع محمد يقةٍ تصديقًا 
لِقَوْلِهِم» 1 

وعن ابن جريج بمعناه 

وقال ابن كثير : «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من اذَّعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحكيية: فإنه كاذب في“ دعواه في تقس الأمر حت 
يتبع الشّرِع المحمّدِي» والذين التترئ» في جميع أقواله وأحواله؛ كما ثبت 
في الصحيح عن رسول الله كل أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَاء فَهُوَ 
رَدُا"... ثم قال آمرًا لكل أحد من خاص وعاءٌ: طقل يعوا لله ولوك هن 
َولََا»ه. أي : خالفوه عن أمره #هَإِنَ أمَه لا يِب الكَفرِنَ» [آل عمران: 7"]: فَدَلَّ 
ما دالت فى الطرق ةا قلي بامد ع اع بلك وإن اذَّعَى 
وَرَعَمِ في نفسه أنه يحب الله» اه" “؟ ولهذاء فإنّ «المُحِبٌ الصادق إن نطق 
نطق لله وباللهء وإن سكت سكت لله وإن تَحَرَّكَ فبأمر الله وإن سكن فسكونه 
استعانة على مرضاة الله)!*» 


20)» 


.)777/5( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (07377/7. 

(1) ذكره بهذا اللفظ البخاري (207/4) معلقّاء وأخرجه مسلم (17/14) من حديث عائشة وَقناء 
وأخرجه بلفظ مقارب البخاري (/71791)؛ ومسلم .)١714(‏ 

() «تفسير ابن كثير» (077/7. 

(5) «مفتاح دار السعادة» .)549/١(‏ 
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وقد قال بعض المتقدّمين: «قِوام المحبة مُوَاقَقَة الحبيب في جميع 


وسَّئِلَ آخر عَنِ المَحَبَّةٍ فقال: «هي ميلك إلى الشيء بكلَيتِكَ مَحَبّة له ثم 
إيثارك له على نفسك ومالكء ثم موافقتك له سرًا وجهرًاء ثم عِلْمك بتقصيرك 


0 


ثانيًا : أن يُقبل على طاعة الله غير متثاقل» بل يُسَرَ عند أدائه لها. 

فهذه هي حال المحبين الصادقين» فهم يقومون بخدمة المحبوب» ويكون 
ذلك من أَسَرّ الأشياء إلى نفوسهم.ء ومِنْ ألَذْ الأمور إلى قلوبهم» ولا يرون 
ذلك مشقة وله تكليق ”7 . 


فالمحَبّة هي «منتهى القُّرْبة والاجتهادء ولن يسْأَمَ المُحبَون من طول 
اجتهادهم لله نْء يحبونه» ويحبّون ذكرهء ويحَببُونه إلى خلقه؛ يمشون بين 
عباده بالنصائح, ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح». أولنئك 
أولياء الله وأحِبّاؤه وأهل صفوته » أولئك الذين اج راحة لهم دون لقائه»” 21 

وقد قال بعضهم: «المُحِبَ لا يجد مع حب الله يد للدّنْيًا لذَّىَ وَلَا يغفل 
عن ذكر الله طرقة عين 200 

وقال آخر: «ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى مجحب لله يَدَء وما يكاد 
يَسْأُم من ذلك»”©. 


.)8!/48( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 
(؟) أخرجه البنيفى ل «الشعب» (/1/ا8).‎ 
.)158/( انظر: «مدارج السالكين»‎ )6( 
.)١166ص( زفق «جامع العلوم والحكم»‎ 
المصدر السابق (ص180-51/4).‎ )4( 
.)18١ص( المصدر السابق‎ )( 


7ه 


وقال 1خ «القست تلوسلاكز الكل عي الذكرة عست إلى وقيوائة 


5 9 م 3 شوم مسوم 5 8 5 )2 
بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوَافِل دوبا دوباء وشوقا شوقا»" . 
ثالمًا : أن يكون العَيْد حافظًا لحدود الله يِ3. 
فليس بصادق مَنِ اذَعَى حُّه ولم يحفظ حَدَهُ: 


000( 
فق 
فرق 
2 
الك 
قف 


شُفِقُوا بحب الله ظُولَ حَيَاتِهمْ 


وقال آ (*) 
وَحُْبَانٍ فِي قَلْبِي مُحَالٌَ كِلَاهُمَا 
عرس واس وابير اس رم و عي 


ومن م مَؤْلَاهُ ويرج جِوَاره 
وَمَا صَادِقٌ مَنْ يَذّعِي حُبٌّ رَبهِ 


عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ شَيِيعْ 
- له :3 
إن المحِبَ لِمَنْ يحب مُطيع'" 


52 25 3 8 ومه -_-- ع و 
محبه فردوس ودار عرور 
5 506 # واه > ومس ير 
وَأَنْسَىء عَنِ النَّذَاتِ غيّْر صَبُورٍ 


3 
و و 


رابعًا: أن تحب ما يحِبّه الله وتبغض ما يبغضه. 


فإنَّ من اذْعَى مَحَبَّةَ محْبُوب» ثم سَخط ما يحبه» وأحبٌّ ما يُسْخِطه فقد 
شهد على نفسه بكذيه» وَتَمّقَت إلى محبوبه» 


المصدر السابق (ص 6 9/73). 


فى 


«شعب الإيمان» (5917-590). و«تاريخ دمشق» .)717/9/١7(‏ 


البيت ليحيى الرازي. «شعب الإيمان» (145). 


الأبيات لسعيد الجرجاني. المصدر السابق (5917). 


أخرجه البيهقي في 


«زاد المعاد؛ (179/8/5). 


«الشعب» (/571): والخطيب في تاريخ بغداد» (8/5). 


وسُّئْل بعضهم: ما عَلَامّة المَحَبّة؟ فقال: ١تَرْكُ‏ ما تحب لمَنْ تُحِتَ00. 


عَكَمَاتْ ححيّة العَبْدِلِرَبَمِعَرْوَجَزَ 

0000 بالط ناي مصاع ضيه لهك 

وقال أبو حازم: «شيئان إذا عَمِلت بهما أصَبْتَ بهما خير الدنيا والآخرة... 
تحمل ما تكره إذا أحَبّه الله؛ وتكره ما تحب إذا كَرهَهُ الله 03". 

وقال بعضهم : «ليس من أعلام الحُبّ أن تحب ما يبغض حبيبك)”". 

وقال آخر وقد سّيِلَ عن المحبّة: «أن تَحِبّ ما يحب الله فى عبادى ودكرة 
ما يكره الله فى عباده»”". 

خامسًا: الأنس بالله 2. 

فَإِنَ هذا من علامات المحَبَّةَء وهُرَ أنْ يحصل له «كمال الْأَنْسٍ يمُنَاجَاةٍ 
المحبوب. وكمال التَّنَعَم بِالخَلُوة» وكمال الاستيحاش من كل ما يُنَقْص عليه 
الخَلُوة» ومتى غلب الحُبَ والأنس صارت الخَلُوة والمُناجاة قَرَةَ عَيْن تدفع 
جميع الهموم» بل يستغرق الحُبٌ والأنْس قلبه»”". 

وبهذا يَعغرف العبد حاله. ويختبر إيمانه ومحبته لله تبارك وتعالى إذا كان 
يطلب الأنْس بملاقاة الناس» وحُلْطتهم. والجلوس معهمء ويّجد ضِيقًا 
وحَرَّجًا إذا قام لله قَ في صلاةء فمثل هذا لم يكن صادق المحبة» وكذلك 
الذي يَتَبَرّم مِنْ طولٍ الصَّلَاقٍ وينتظر بشؤْق سَّلام الإمام فإنه لم يصدق مع 
الله مق في هذه المحبة» ومثله أيضًا الذي إذا خلا بربه يناجيه كان الدعاء أثقل 
شيء على نفسهء فإنه لم يصدق مع الله في هذه المحبةء وهكذا الذي يتبَرّم من 
مجالس الذكرء ويستثقلها. ولا ينجي بذكر المحبوب سبحانه وتعالى ؛ فإنه لا 
يكون بذلك صادقًا فى هذه المحبة. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (/41؟0). 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (760/8)» والبيهقي في «الشعب410(6)» ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخه» (7894/5). 

() أخرجه البيهقي في #الشعب» (578). 

(4:) «مختصر منهاج القاصدين» (447). 


ا الت ل 0 1 250095 


سادسًا: أن المحبة الصادقة تزيد بالعطاء. ولا تنقص بالمنع. 

وقد سَئِلَ الفضيل بن عياضء قيل له: يا أبا عليء مَتَى يبلغ الرجل غايته 
من حُبٌ الله تَعَالَى؟ فقال له الفضيل : «إذا كان عطاؤه ومنعٌةُ إِيّاكَ عندك سواء 
فقد بَلَعْتَ الغاية مِنْ حُبوه'". 

وقد أخبرنا الله عن أقوام يعبدون الله على حرفء فإن أصابوا خيرًا 
اظمَأَنُوا بو. وإِنْ أَصَابَهُم ما يكرهون انقلبوا على أعقابهم» فليست هذه حال 
المحية: 

وقد قال بعضهم : «حقيقة المحبّة التي لا تزيد بالبّرء ولا تنقص بالجَفُوة»”". 

سابعًا : أنه لا ينه لَوْم ولا عَذل عن سلوك مرضاة محبوبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمحبّ التامٌَ لا يُوَئّر فيه لوم اللّائْم وعذل 
العاذل» بل ذلك يُغْرِيه بملازمة المحبة؛ كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك» 
وهؤلاء هم أهل الّملام المحمود؛ وهم الذين لا يخافون مَنْ يلومهم على ما 
يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه؛ فإِنْ المّلام على ذلك كثير. وأما المّلام 
على انكل اكه هال أن تزة :ا حل تقهز لو يسو بوليسس شن المتمر: 
الصبر على هذا المّلام» بل الرجوع إلى الحَق خَيْر من التمادي في الباطل» 
ا 

ثامئا : كثرة ذكره سبحانه وتعالى. 

وقد قال بعضهم: «الحتبّ: اللزوم؛ لأن من أحب شيئًا أَلْرّم ذكرّه قلبّه ؛ 
فمحبة الله تعالى لزومٌ لذكره»”*“. 


.)47/7( واللفظ له والبيهقي في «الشعب»‎ )١١7/8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)877( (؟) أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ 

(؟) «مجموع الفتاوى؛ .)61/1١١(‏ 

(4) «شعب الإيمان» (778/17). 


بو | 


كر 


ب |©* 


نز 0 0100 عَقَمَاتُ حَيّة العَبْدلرهِعَرْوَجَلٌ 0 4 

وقال مالك بن دينار: «علامة حبّ الله دوام ذكره؛ لأنَ مَنْ أحَبٌ شيئًا أكثر 
ا 

فهم «إن نطقوا فبذكره؛ وإن تَحَرَّكُوا فبأمره. وإن فرحوا فَلِقُرْبوء وإن 

ترحوا 0 وقيل : 

وَانِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ ‏ إلا وححبَّكَ مَفُرُونُ بِأُنْمَاسِي 

وكا جلت إلى تقؤم لخدنو ١‏ إلا وان عدي ب خلا 

وقد قال بعضهم : «المُحبٌ لله تعالى طائر القلب» كثير الذكر» متسيت إلى 
رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل»”". 

وقد قيل: «إن المحبِّينَ للأحباب خدًَام”*“. فإذا سيم البطّالون من 
بطالتهم. فلا يسأم المحبّون من مناجاتهم وذكرهم. 

وقال آخر: «مِنَ المحَال أن تعرفه ثم لا تحبّه -أي: معرفة صحيحة 
بأسمائه وصفاته- ومن المحال أن تُحِبّه ثم لا تذكره» ومن المحال أن تذكره 
ثم لا يُوجِدُ لك طَعْم ذِكْرِهء ومن المحال أن يُوجِدُك طَعْم ذِكْرِه ثم لا يُشْغِلُك 
هلها غ77 

وهناك أمور أخرى تدل على صِدق هذه المحبة؛ كمحبة لقاء الله تبارك 
وتعالى» وأن يغار لله فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المنْتَهكُونء ولحُفُوقِهِ إذا 
تَهَاوَن بها المُتَهَاونون» وأن يُحِبَّ كلامه» وأن يَتَأَسَف على ما فاته مِنْ طَاعَةَ 
َب وؤكره» وأن يتقال ما يبذله في سبيل الله وفي طلب مرضاته؛ فهو لا ينظر 
إلى عمله إِلَّا بعين الازدراء. 


.)599( المصدر السابق‎ )١( 

(1) «المدهش» لابن الجوزي (ص775-777)؛ بتصرف. 
(5) المصدر السابق (7075/7). 

(0) أخرجه البيهقي في «الشعب» (5377). 


الظرربقٌإِل تحقيق المحَبة يِتَمِعَروَجَلٌ 


أولا : طاعة الله وق وطاعة رسوله الكريم يكل : 

وقد عَرَفْنا أن المحبّة هي حقيقة العبودية» وإنما يتحقق ذلك باتباع أمره. 
واجتناب نهيه؛ «ولهذا جعل الله تعالى اتباع رسوله يَكِِ عَلَّمَا عليهاء وشاهدًا 
لمن اذَّعَاهاء فجعل ذلك شرطًا لهذه المحَبّة» ووجود المشروط ممتنع بدون 
وجود شرطهء فلا يتحقق إِلّا به2300. 

ومعلوم في اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص؛ «يزيد بالطاعة. 
يتفض بالمعصية»: فكلها تمل لغيه الطاعة نينطية نه وعوقا نع نودرك 
المعصية حبًّا له وخوفا منه؛ قوي ححبّه له وححؤْفه منه. فيزيل ما في القلب مِنْ 
مَحَبَّة غيره» ومخافة غيره». وهكذا أمراض الأبدان؛ فَإِنْ الصّحََّةَ تحفظ 
بالمثل» والمرض يُذْفَعْ بالصّدّء فصِحَة القلب بالإيمان تُحْمَّظ بالمئل» وهو ما 
يُورِث القلب إيمانا من العلم النافع والعَمّل الصالح. فتلك أغذية له»”". 
ثانيًا : تفريغ القلب من الاشتغال بغيره: 

لأن هذا القلب وعاءء فإذا مُلِىَ بِالِإاشْتِعَالٍ بغيره» وانصرف إليه لم يبق به 
محل للاشتغال بالله ققء والإقبال عليه. ومحبته. 


)١(‏ «مدارج السالكين» )49/١(‏ بتصرف. 


زفق لمجموع الفتاوى» ٠(‏ 51 ). 
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فى حدق لواحب العالووالتوقه ولا تطكم فى الأنين تانةميع الأسين 
بالمخلوقين)7". 
وقال آخر: «سرورك بالدنيا أَذْهَّبِ سرورك بالله عن قلبك» 
وسَئِل بعضهم : «بمَ نَالَ أهل المحبةٍ المحبة من الله كَ؟ قال: بالعفاف» 
وأَخذ الكمّاف02"» أي: أنهم لم يتهافتوا على الدنياء وذلك بِأخْذٍ الكَمّاف 
هو العفاف. 
ثالثًا : مجاهدة التَّمْس؛ بإيثار محابّه على محابّك عند غلبة الهوى : 


زفق 


وعلامة هذا الإيئار شيئان: 

الأول: فِعْل ما يُحِبّه الله. ولو كانت نفْسك تكرهه. 

والثاني: ترك ما يكرهه. ولو كانت نَفْسك تحبّه. 

قال ابن القيم: «ما ابْتَلَى الله سبحانه عَبْدَهُ المؤمن بِمَحَبَّة الشهوات 
والمعاصي. ومَيّل نفْسِه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبَّةِ ما هو أفضل منهاء وخير 
له وأنفع وأدْوّمء وليجاهد نَفْسه على تَرْكِهَا له سبحانه» فيُورِئه تلك المجاهدة 
الوصولَ إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات. 
واشتدّثُ إرادته لهاء وشوقه إليها؛ صَرّف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى 
النّوْع العالي الدائم» فكان طلبه له أشد. وحرصه عليه أتم» اه'“". 


.)450( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.)7550/١١( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)8071( أخرجه البيهقي في «الشعب؟‎ )*( 
.)151-١5١ص( «الفوائد»‎ )5( 


ا ارا 

جع ل ست جاه 
رابعًا : التذلّل له. وإظهار المَسْكنة والانكسار بين يديه سبحانه : 

وذلك تأن لتحت ذليل تالذاتك بعلن قدن سن كرون ذله» كالمهية قد 
مستت على الذّلة الس تك ف«لا ينال رضا المحبوب. وقرعة 
والابتهاج والفرح بالدتو مله والدلفى لديه؛ إلا على جسر مِن الذُلّة 
والمَسْكنة. وعلى هذا قام أَمْرٌ المَحَبَّةّه فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب 
إلا برَيِكَ”". 


خامسًا: الحبّ في الله والبغض في الله : 


ا فَأَرْصَدَ الله لَهُ عل مَدْرَجتِهِ ملكا و فلمًا 
2 ةءُ 0 ف >: لأكمسه درة. 16/2 

قَالَ: أرِيدٌ أَخَا لِي فِي هَذِهِ الْقَريةِ. قَالَ: هَل لَك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةِ تَريُهًا؟ قَالَ: 
1 وس #5 ا ولوعم ى 0 ل م ا 0 

لاء غَيْرَ أني أَحْبَبتْهُ في الله ق. قَالَ: فَإِنَي رَسُولُ الله إِلَيْكَ بأنَّ الله قَدْ 
ج02 5 معميف . ا ن(#8) 

كما أحببته فيه» . 


هم 


2-0 7 - ؟ى 20 | ءََ‎ ٠ 
فعن أبي هريرة ونه عن النبي كي: «أنَ رجلا زَارَ‎ 
الي‎ 


وقد سُيِلَ بَعْضُهم: «بماذا ينال العبد المحَبَّة؟ قال: بموالاة أولياء الله 


ومعاداة أعدائه»0 ). 


والله يقول -كما في الحديث القدسي الصحيح-: «حمّت مَحَبَّتي لِلْمْتَحَابِينَ 


7 0 0 1 
:2 3 > مكل 0 عا ١‏ _-ه عدا العءموه. و - 
فِيّ ‏ وحقت مُحُبِتِي لِلمتَرَاوِرِينَ فِيّ. وحمت مُحُبِتِي لِلمِتَبَاؤِلِينَ فِىّ» حقفت 


سدق مر 0 
مَحَبَتِي لِلْمِتَوَاصِلِينَ فِيَ) 1 


)١(‏ «مدارج السالكين» )75١17/١(‏ بتصرف يسير. 

(؟) «مفتاح دار السعادة» .)1891//1١(‏ 

(*) أخرجه مسلم 50717). 

(4) أخرجه السلمي في «طبقاته؛ (ص١01).‏ 

)0( أخرجه أحمد )7١74/0(‏ من حديث عبادة بن الصامت نه ؛ وصححه ابن حبان (01/7), والحاكم 
(159/5- لال وسكت عنه الذهبي. وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (47751). 


- 
1 
ى 


ىن 0 0 بزلل تتبوالتيتيغتعا -- © 


سادسًا : دوام ذِكْرِو بِالْقَلْبِ واللسان» والجوارخ والحال: 
«فالمحَبّة تتشعب شَعَبها من دوا اراح ا و 2 هبي 
اد ولك اماك لبتم مع المحيا عن فيه ؟؛ وهكذا قراءة 
النبي وك من حديث ابن مسعود وف : «مَن سَدَه أن ثب يجب بُحِبٌ الله وَرَسُولَهُ فَليفأ 
فى المُضْحَنب)”" ,2 «فالذّكُر بجميع أاتسفو رات الك وشارعها الأعظمء 
وصراطها الأقْوَّم)”"؛ ونّصِيب العبد مِنَّ المَحَبَّة على قدر نصيبه من الذكر. 
وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالا : وهو أن العبد أحيانًا قد لا يكون 
عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه» فأي شَْء يُحَرّك القُلُوبَ؟ فأجاب بقوله: 
«قلنا: يحركها شيئان: 
اهنا كثرة الذكر" للْمَختوت والأن كثرة وكره تلق القلوت يه 
والثاني : مطالعة آلائه ونعمائه... فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السماء والأرض» وما فيها من الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من 
النعم الباطنة من الإيمان وغيره»ء فلا بد أن يُثِيرَ ذلك عنده باعثًا» اه”““. 
سابعًا : مطالعة آلائه. وبره وإحسانه. ونعمه الظاهرة والباطنة : 


العَبّد إذا تأمل أن المنْعِم بالذات هو الله. وأنه لا مانح ولا مانع سواهء 


)١(‏ «شعب الإيمان» (575) بتصرف. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )7١9/7(‏ وقال: «غريب»» وابن عدي في «الكامل» (599/17) وقال: 
امنكر»ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (840/1) وقال: «منكر؛» وقال الذهبي في «الميزان» 
(؟/5١51):‏ «باطل» وإنما اتخذت المصاحف بعد النبي و2 وأعله ابن حجر في «السان 
الميزان» ,)١186/7(‏ وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير؛ .)١17726(‏ وحسن إسناده الألباني 
في «الصحيحة» (7757). وقول من حكم بضعفه أشبه بالصواب. والله أعلم. 

(*) «الوابل الصيب» (40-45) بتصرف. 

(:) «مجموع الفتاوى» (475-46/1) بتصرف. 


2 #ظافشفك ل س#بزه هه 


وأن ما عدا ومتاقط؛ اتعضئن ذلك أن بعوجه كله تسعوهة كلا يحت احدا 
سوى الله تبارك وتعالى محبة تُرَاجِم محبّته في قلبه» وإنما يُحب من أجله 
ويكره ما يبعده عنه؛ ولهذا كان حب النبي كَِ مِنْ حُحبٌ الله» ومِنْ هُنَا أيضًا 
كان حُبٌ الأنصار آية على الإيمان؛ وكذا حُبّ الصالحين» فالحُبٌ فِي الله م 


والعيك |4 تمن الفلورت وعيها مجرؤلة على مدن م اشن :لبها :و إذا 
تأكل فى تنه ونجد كل قشل وتقعة من سان الله إلبهء فجيلته وفظره"ثقه 
تنه الهة ولقايمها. علق مدة كل من ساد 

قال الله تعالى في الحديث القلسق: «يَا ابْنَ آدَمٌَ! إنَكَ مَا دَعَوْنَيَى وَرَجوْنَيَى 
عَدَرْك على تا كان فنكاولة ا ابَالِى» ا ابْنَ آم لَوْبَََت دُنُوبُك عمَادَ 


السَّمَاءِ ثُمّ اسْتَغْفَرتَتِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِيء يا | بْنَّ آدَم! إِنَّكَ لَوْ نئي بِقُرَابِ 
الْأرْضٍ حَطَايَا ابت اله درفي ةا ينك بقَرَابهَا مَغْفِرَةً) 000 


ل د تبَارَكَ وَتَعَالَى كُل 
لَبْلَةِ إِلَى السَّمَاءِ الدَّنْيَا جِينَ يَبْه َبْقَى ثُلْتُ اللَيْل الآخِرٌء يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي 


2 
02 


؟ مس و مو 0 > :. و كو ذا 
ستجيب له؟ مَنْ ب حا امي د مدر اليه له؟) 


-ٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي .0)7014٠0(‏ وحسنهء وكذا حسنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(ص 4253١4٠‏ والألباني في «الصحيحة» )2)١77(‏ وصححه السيوطي في «الجامع الصغير' 
0م /ا/ا). 
وروي من حديث أبي ذر نه وأضْلَّهُ في مسلم (71417): وقد أخرجه أحمد 2٠١4/0(‏ 
2414» وصححه ابن حبان (2.)777 والحاكم(551/5١).‏ والذهبيء والألباني في 
«الصحيحة» (01174 1179ل .)46١‏ 
وروي أيضًا من حديث ابن عباس يهّيّاء رواه الطبراني .)١1757/17/117(‏ راجع: «جامع 
العلوم والحكم؛ (ص .)٠١ 5٠‏ و«الصحيحة» (11758.: 21179 .)466١‏ 

(؟) أخرجه البخاري )١١55(‏ واللفظ لىء ومسلم 0708). 


جيم سطتصصيديع ا هه 
0 


وان تان تقفاقن السديف العسى دنا تاوق ١‏ غلك عبان إلد من 


هَدَينُه) َاسْتهْدُوني أَهدِكُم. يا عِبَادِي ! ملم جاخ إلا من غ أَظعَمْيُهُ فَاسْتَظْعِمُونِي 
أَظمنَكُم. 0 َهُ فَاسْتَكْسُونِي انك يا عِبَادِي! 


8 ُمْ تُحْطِئُونَ اليل وَالتََّارِوأنَا أ ل 

يَا عِبَادِي ! إِنَكُمْ لَنْ تَبْلعُوا ضرّي فَتَضْرُونِي وَلَنْ تَبْلُهُوا تَفْعِي فُتَنْفَعُونِي...» 
200 

الحديث 


فإذا تأمّل العَبْدُ في هذه المعاني انجذب قلبه لله و3 بكلَيّيى والله يقول 
للمسرفين المذنبين الذين اجترحوا السيئات : طقل يعِبَادِىَ ألَدينَ أَترَؤوا عَكَ أنفسِهم 
اموا د إِنَوُهُوَ لْمتورُ لتحم » [الزمر: 07]. 

اويقول النبي ولة: «إِنْ الله وق يَبْسط يَبْسْط يده باللَّيِلٍ لِيَثُوبَ مُسِيءُ النّمَارِء 
يط - 1 0 0 

يَدَهُ ِالنَهَارٍ لِيثُوبَ مُسِيءٌ ل حَتَى تَظلّمَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِِهًا» 

ا ٠»‏ كما قال النبي كَلِةِ: «إن 

ال تعالى لخبي 12 الكزين ون اليا رقو يجيه كنا تحتوم ريسك ون 


الََعَامٍ وَالشَّرَابِ" 
وفي حديث آخر: (إِنَّ الله رَحِيمٌ حَبِيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه أَنْ يَرْقَمَ إِلَيْه 
َيه لا ا يَضْمَّ فيه ا 6 


)١(‏ أخرجه مسلم (/الا7851) من حديث أبي ذر طلإيه. 

(؟) أخرجه مسلم (1104) من حديث أبي موسى #إنه. 

(*) أخرجه أحمد (478/0) من حديث محمود بن لبيد وَيِنه ٠‏ وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير» 
(1795). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (2)1814 وصححه الحاكم من حديث 
أبي سعيد ونه (02)7771/4 والذهبي. 

(54) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (59//1) من حديث أنس وَنهء وقال: «صحيح الإسناد». قال 
المنذري في «الترغيب» (717/1): «وفي ذلك نظر». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(2)174 وفي الباب عن سلمان وجابر وَكاء 


0200 
جهو #لاففك ...4ه 
فتَأْمّل كَثْرة إفضاله وإنعامه على عبدهء وقد قصّ الله علينا فى القرآن سَيْئَا 
كَثيرَا من ذلكء قال تعالى: لوَهُوَ الى جَمَلَ كه النُجُوم لِنتَدُوأ يجا فى لمت ابر 


انر مد مصلا الآبتت لِموَرِ يَمكَمُوت» [الأنعام: 917]ء وقال تعالى: لرَءَلدُ لم أن 


عرص ص ‏ اظ ل كي ير ع رك ا 


لما دُرِيتجُم في الْمُكِ الْمَنْحُونٍ * وَتَلَقَنَا ّم ين مَنْلِهء ما يَكبُونَ4 [يس: .]41-4١‏ 


5 5 ره و م مه ماله -ه 5035 3 غير خا عرع سم سر 
وقال تعالى : وَالْأَهمٌ حَلَقَهَا لحكم فيها دفء وَمَسْفِعٌ وَمِنهَا تأحكلون * وَلْكُم 


2 02 


خينو ع ا ل ل 0 سل ار ا سرس 2 سيره ير 2< 
فِيها جمال جيب نريحونَ وَحِينَ نَرَحونَ * وتخيل أَتْقَالَكُم إِلّ بَلَرِ لز تكونوا ليه إلا 

2 و رصطاء مم _- 5 مه 
سِن الأنقين إِك رَيَكْمْ لرَموتُ تَحِيةٌ4 [النحل: 7-5!]. وقال تعالى: 9وَهْو 


م هسه 0 2 7 ل .6 4 00 ا ع سس يو مه ٍ- 

لى سَخَر الحَرَ لِتَأْكُلوأ منهُ لَحْمًا طْرِيًا وسَسَْيا نه حِلْسَهُ تبسوكها وترَقف 

000 1 0000 ٍِ رطء مسو سكي . ايك 

الفللت مَوَاخِْرٌ فِيِهِ وَلتَمتَعْوأ من فضلوء ولملحكم سكيوت * وألقئ في الأرَضٍ 

32 4 ل مكيدم مووي كة_ارمء دمو ب مم سس ع ص موا جرع ص ضير ”7 

روابه أن تَمِيدٌ بحكم وأنارا وسبلا أعلحكم متدون د وَعَلمتٍ وبالنجم هم ّتدون د 
00 “ور 


من يق كس لا يدك أنكا يتيوت * وَإن تدوأ نمة أ لا محْسُوماً إك لله مور 
يَحيِةٌ4 [النحل: 18-14]» وقال سبحانه: «وَّ لي في لاتير ليو شر يَف 
بطونهء من بن رب دم لَنا حَلِصًا ًا لشَّدرِِينَ * وَمِن تَمَرتٍ البَخِلٍ وَالْسَبٍ نََحِدُونَ منه 
سَكرا وَردَْا حَمََاً إن في ذَلِكَ لَأَيَدَ عور يَمْقَوْنِ4 [النحل: 117-7]» فالله يق قد 
أخْبَرَنَا عن نِعَم كثيرة ظاهرة وباطنة يفيضها عليناء فإذًا تَأَمّلها العبد كان ذلك 
من دواعي محيّيه لربه» وإثبَالٍ الْلُوب عَلَيْه فالله هو الذي ابتدأنا برحمته من 
قبل أن نكون شيئًا مذكوراء وَخَلَمَنَا من ترابء. ثم أسكننا الأصلابء ونقلنا 
إلى الأرحام, ثُمّ أَخْرَجَنًا إِلَى هَذِه الدّنيا أسوياءء وحَفِظنا في المَهْد أطفالاء 
ورزقنا من الغذاء لبنّاء وكَمَلّنا في حجور الأمهات. وأَوْدَع في قلوبهنّ شفقة 
ورحمة» وربّانا بأحسن التَّدْبِيٍ وصَائْنًا من كل ما يشِيّنناء ومن كل نقص 
يُعِيبنا ؛ فتبارك وتعالى ما أرحمهء وما ألْطَمَهُء وما أَكْرَمَه!! 


ديا مختار الكون وما يعرف قَذْر نَمْسهء أما أسجد الملائكة بالأمس لك» 


عبس عرزن 
ليت 


0-5 ل 9 الظيبؤْإكْتَحْقِيقالمْحَبَةلعَرْوَجَلَ 1 -4 


وجعلهم اليوم في خدمتكء. لما تكبّر عليكم إبليس» وقد عَبَّدَ ربه سنين؛ 
طَرَده أفتّصَافِيه على خلافه, وهو القائل قبل وجود أبيك للملائكة: 8 إن 
جَاعِلُ في لْأَرْضِ عَليكَة24. 

يا أخي! اعرف قَدْر لُظفِهِ يك وحفظه لَك إنما نهاك عن المعاصي 
ضِيانة للك 

«اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عنه؛ وشكُرك لمن تعنيك ذِعَمُهه وطاعتك 
تالاه ريسي 1 | :الاتستداى رارك لايل لذن فيطلت وتم القلمي قاني 
ونا ل 

عليك بحب «من إذا أطعته أفادك. وإن أتيته شاكرًا زادك» وإن عبدته 
أصْلَّحَ قلبك وفؤادك»”". 

والمقفنود+ أن آله هد أحل لأن بحت لسسمية : 

أولهما : نعماؤٌهُ الباطنةٌ والظاهرة التي لا تنقطع بمعاصي خلقه. 

الثاني : أن له جَمالَ الذات» وجمالَ الصفات» وجمال الأفعال.. له 
نعوتٌ الجلال» وصفاتٌ الكمال. أي: أنه أهل لأنْ يُحَبَ بذاته. 
ثامنًا : أن يعرفه. وأن الع القَلْب أسماءة وصِفاته. ولي فِي رِيّاضٍ 
هذه المعرفة؛ ف «المعرفة تثمر 5 رال 1 : 

قال ابن المَيِّم: «إن 7 القلب إذا بَذِرَ فيها خواطر الإيمان» والخشيةء 
والمحيّة» والإنابة» والتصديق» بالوعد» ورجاءء النَُوابء وسّقيّت مرَّةٌ بعد 
مرَّة» وتعاهدها صاحبّها بحفظهاء ومراعاتهاء والقيام عَلَيْهَا أثمرت له كل 


.)5١١ص( «المدذهش»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص456).‎ 

(*) «التبصرة» لابن الجوزي (ص57). 
(:) «مدارج السالكين؟ (؟/158). 


فعل جميلء ومّلأت قلبه من الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات» 
002 

وقد قال بعضهم : «مَنْ عَرَفَ الله أَحَبَّه؛ ومَنْ أَحَبَّ الله أطَاعَهُ»”". 

فمعرفة الأسماء والصفاتء. ودوام مطالعتهاء وتقلّب الفكر في معانيها 
وآثارها هي العِرْفَان والعِلّم الإيماني. كما أنها من السماع القرآني؛ إذ لا تكاد 
آية تخلو من ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وِق. «وكُل اسم وصفة من صفاته 
تستدعي محَبّة خاصة»””"» وكُلَّمَا زَادَت مَعْرقُة العبد بالأسماء والصفات» 
و«أكثر قلبه من مطالعتهاء ومعرفة معانيها ؛ كاطع ان لفو ا 

فإذا تأمّل العبد هذه الأسماء»ء وما تدلٌ عليه من الصفات بالتطابق 
والتضمّن والالتزام؛ عَرَفَ رَبّه حق المعرفة» فأحبّه حبًّا لا يمائله حبّء 
وَانْقَادَت جوارحه بالطاعة والتذلل» وبذلك يكون عبدًا لله حمًا. 

قال ابن القيّم: «لا ريب أن كمال العبودية تابعٌ لِكَمَالٍ المَحَبَّة» وكَمّال 
المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه. والله سبحانه له الكمال المطلق التَّامَ 
من كل وجهء الذي لا يعتريه نَوَهَم نَقْص أصلاء ومَنْ هذا شَّأَنهء فإن القلوب 
لا يكون شيء أحب إليها منه» اه”". 

ومعرفة أسمائه تبارك وتعالى وصفاته تتضمّن جميع دواعي المحبّة لَه 
سُبّحانه» والتي يمكن أن نلخص أسبابها في الأمور الآنية: 

١‏ - أن داعي الكَمّالٍ والجلال موجود ومتحقق بهذه الأسماء والصفات» 
فالربٌ فق له الكمال. بل كل ما قُطِرّت القلوب على محيّتِه من نعوت الكمال 


.)7”17/9/١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)775/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )1( 
«طريق الهجرتين» (51931/7) بتصرف.‎ )'”( 
.)791//١( «مدارج السالكين؛»‎ )5( 

(5) «مفتاح دار السعادة» (؟/0:7). 


1 


وم 
لمجي 


جيم 0 سسسسسست 2 هه 


فالله هو المُسْتَحقَ له على أكمل الوجوه وأتمهاء وكل ما في غيره من محبوب 
فهو منه سبحانه وتعالى» فهو المَُسْتّحق لأن يُحَبَ على الحقيقة؛ لأن كماله يد 
من لوازم ذاته”"©. 

- دواعي الإحسان والإنعام» فالقلوب جُبِلَتْ عَلى حُبٌ مَنْ أَخْسَنّ 
لَيْهَاء وبُعْضٍ مَنْ أسَاء إليهاء والله أعظم محسنء وقد سبق الكلام على هذا 
المعتى ؛ قالله تارك وتعاك بهذا الاعتبار مَنْتَحَى لِلْمحَبة الكايلة”", 

" - داعي الجمال: «والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك.» فإنه جميل 
يحب الجمالء بل الجمالٌ كله له» والجمال كله منه» فلا يَسْتَحِقَ أن يُحَبَّ 
لذاته :من كلوخد سو ايه" 

والعباد يتفاوتون في محبتهم له يق بحسب تفاوتهم في معرفته والعلم به 
فأعرفهم بالله أشدهم حبًّا له؛ ولهذا كانت رسله تي أعظم الناس حبًا له 
وكان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام أغظّم حُبًا لله تبارك وتعالى؛ 
ولهذا كان المُنْكرون لأسمائه وصفاته مِنْ أجهل الخلق بهء وهم في الحقيقة 
وو 0 

.بل إِنَّ همَنْ صَحََتْ له معرفة ربّهء والفقه في أسمائه وصفاته» عَلِم يقينًا 
المكروهات التي تُصِيبه؛ والمِحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح 
والمنافع التي لا يحصيها عِلّْمه ولا فكرته» بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم 
منينا'قيما يحين» !© + ولهذًا يكون داققا شاكرا واعجًا اميه تقلتتابه الأيامه 
ومهما اختلفت عليه الأحوال؛ إذ لا يأتي من الحبيب إلا الخير. 


ع 


3 


.)775/5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) انظر: «طريق الهجرتين» (؟586/1). 2 

(؟) «الجواب الكافي» (ص”017). 

(5) انظر: «الفتاوى» 7١7/٠١١(‏ وما بعدها) و«طريق الهجرتين» (597/7). 
(6) «الفوائد» (ص”177). 


جه 00020 سس ١‏ بيه 


تاسعًا: مجالسة المحبين الصَّادٍقِينء والتقاط أطايب كلامهم. 
:١‏ المباعدة عن كل سبب يَحُول بين القلب وبين الله وق : 

و 0 خافه أَنِسَ به أما 
علمتم أنه مَنْ وَاصَلَ الذنوب نُحّيَ عَنْ باب المحبوب؟!00'". 

قد يُقَال: بأن المحبة لا يد للإنسان فيها؛ لأنه لا يملك قلبه. فكيف 
يُظَالَبٍ يما لا يملك؟ 

والجواب: أن يُقَال بأن خطاب الشارع إذا تَوَجّهِ إلى المُكَلّف في أمر لا 
يدخل تحته قدرته ؛ فإنه يتوجه إما إلى سببه» أو إلى أثره. 

وفي هذا الموضع فإن الخطاب يَتَوجّه إلى السبب؛ فإذا نظر العبد في 
مُوجِبّات المحبة والأسباب الجالبة لها ؛ امتلأ قلبه بمحبة الله جَلّ جلاله ولا بد. 

وقد قال عمر ذه للنبي كلهِ: إنك لأحب إلي من كل شيء إِلَا من نفسي. 
قال النبي يلِ: «لَا والَّذِي نَفْسِي بيّدِهِ؛ حَنَّى أَكُونَ أحَبّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ». قال: 
الآنء والله لأنت أحب إلى من نفسي. فقال النبي ككل: الات يا * عُمَده”". فقد 
ازدادت محبة عمر للنبي يك وأقرَّه النبي كك على أن الحب قد يَتَع 

ا ا 7 
الكلام كذب؛ فتعود محبتك إياه”". 


.)547( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (2787/9)؛: والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (575737) عن عبد الله بن هشام طلنه.‎ 
.)181-1١89/؟( انظر: «القول المفيد»‎ )*( 


م 


ل 0-5 44 


شَمَرَاتٌ المحَية وَآثَارُها السُلُوكيّة 


أوَلّا: أنها تبلّْغنا الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى : 

كما جاء في حديث أنس ونه : أن رجلا سأل النبي ككلهِ: متى الساعة؟ 
قال: «ما أَعْدَدْتَ لهًا؟» فقال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا 
صدقة» ولكني أَحِبَ الله ورسولهء قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْيَنتَ»7©. 

وقد عرفنا أنه لا بد من العمل والاتباع مع ذلك» فلا تكفي دعوى المحبّة. 
ثانيًا : أنها تَقُودُ إِلَى طَاعَةٍ الله ويك : 

وذلك أن القلب يكون مأسورًا لمن أحبٌء فلا يجد بدا من طاعته 
والانقياد إليه؛ لأن «المحبة التامة هي مَيْلُ القلب بكلْييهِ إلى المحبوب» فيكون 
ذلك حاملا على الطاعة والتعظيم» وكلَّما كان الميل أقْوّى كَانَتْ الطاعة أتمّء 
والتعظيم أؤفَر”". 

ف «الحبّ يُحِرّك إرادة القلب؛ فَكُلَّمَا فَويت المحَبّة في القلب طلب القلب 
فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبّة 5 إرادة جازمة فى حصول 
المحبوبات» فإذا كان العبد قادرًا عليها حصّلّهاء وإِنْ كان عاجرًا با ففعل 
ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل»”". 


وقد قال بعضهم: «لو لم يكن لله ثَوَابٌ يُرْجَى ولا عِقَابٍ يُُخْسَى؛ لكان 
)١(‏ أخرجه البخاري (117/1) واللفظ لهء ومسلم (779). 


(9) «مجموع الفتاوى» .)197/٠١١(‏ 


جه ا#لثالفلييك ‏ 0ه 


أهلا أن يُطَاعَ فلا يُعْصَىء ويُذْكر فلا يُنْسَىء ... أمَا تسمع موسى ف يقول: 
معنت إِلَكَ رَتِ إرّسن4 [طه: 44]»”". 

وقد تقدّمَ أنَّ المحَبَّةَ الصحيحة هي التي تكون مع الخوف والرجاءء وأن 
العبد ينبغي أن يكون جامعًا بين المحبّة والخوف والتعظيم والرّجاء مع العمل 
الصالح. 

وقال العز ابن عبد السلام: «محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة 
لمحب لحبيبه في المبادرة لطاعته. والمسارعة إلى كل ما يُرْضِيهء واجتناب كل 
مايسخطة» والتكرزمن أسناب سفقطة » والأحتاط لأسيات رضاءة ان" 

وبهذا يكون العبد مُتَصَبْرًا عن معصية الله َقَء ومخالفة أمره. ومقارفة 
حدوده وانتهاكها؛ وذلك لأن «المُحِبّ لمن يحب مُطيع؛ وكُلَّما قَرِي سلطان 
المحبّة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة. وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر 
المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانهاء وقَرْق بين مَنْ يحمله على 
ترك معصية سيِّدِه خوفه مِنْ سَوْطِهِ وعقوبته. وبَيْنَ مَنْ يحمله على ذلك حبّه 
لِسَيَدِه. .. فالمحب الصَّادِق عليه رقيب من محبوبه يَرْعَى قَلْبّه وجوارحهء 
وعلامة صِذق المشية شهوة هذا الرقيب ودوائه: 

وها هنا لطيفة يجب التَنَبّه لها؛ وهي أن المحبة المجرّدَةَ لا ثوجبٌ هذا 
الأثر ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه؛ ار يا جاوزو التمتاخم 
اك هذا الحياة والظاعة» وإلة والتضة الخالية عنهندا زتها ُوحِبُ 3 لشن 
وانبساط وتَذَكُرٍ واشجاق؟ ولهذا كلف علها انزها ومو خيهاه ويلك العنذ 
قلبّهُ فيرَى فيه نوعَ محبّة لله» ولكن لا تحمله على ترك معاصيهء وسبب ذلك 
تجرّدها عن الإجلال والتعظيم. فما عَمَرَ القلبّ شيءٌ كالمحبة المقترنة بإجلال 


.0915/4( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
(؟) «شجرة المعارف والأحوال» (ص55-460).‎ 


الج 6+ 


حنز الم اللو دوي له 


الله وتعظييه»ء وتلك مِنْ أَفضّل مواهب الله لعبده أو أفضلهاء وذلك فضل الله 
تؤشة من يشناعة”'. 

بل إنه يتلذذ بهذه الطاعة» والعمل بما يقرّبه إلى الله يِقَء وهذه اللذة تزيد 
بحسب ما في القلب من المحبة. فَلْيَزِن العبد إيمانه ومحبّته لله بهذا الميزان» 
ولاقاكف أن العافة :الى بقوع بها العيد ايداف اللمضئة فيها فر ونشاط» 
وهمّة» وإقبال نفسء» وانشراح صدرء لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى. يُرَاؤون الناس». فيكون العبد في حال لا يمكن أن يَمَلَ 
عش لامر . 

كما قال بعضهم: «ما كاد يَمَّل القربة إلى الله تعالى مُحِبّ لله يق وما كاد 
يسأم من ذلك06". 

يكل لون الجووي 4 افيل العاترين عبد قسن "اعا ته ف متلذبك؟ 
قال: «أوَحَدِيثْ أحبّ إلي مِنَّ القُرْآن حتى أشتغل به؟!». 

وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته» ولقد انهدمت ناحية من 
المسجدء ففزع لها أهل السوق. فما التفت”*؟. وكان إذا دخل منزله سكت 
أهل بيته» فإذا قام يصلي تكذّمواء وضحكوا؛ علمًا منهم أن قلبه مشغول, 
وكان يقول في مناجاته : إلهي ! متى ألقاك وأنت عني راض؟”"» ين 

وكان الفضيل يقول: «إذا رأيتٌ اللّيْلَ مُقْبلًَا فَرِحْتٌ بوه وقلت خاو 


.)090/7( «طريق الهجرتين»‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (؟591//7). 

زف «جامع العلوم والحكم؟ (ص ه /7). 

(5) تقدم تخريجه. 

)2 تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (797/5)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (171//08). 
00 «المدهش» (ص577). 


برَبّي » وإذا رَأيت الصبح أدركني استرْجَعْتٌ كراهية لقاء الناس» وأن يجيئني 
مَنْ يشغلني عن ربي)”"2. 

وبهذا نعلم أن المحبة الصادقة ترفع العبد المُّحِبَ الصادق ليكون موافقا 
لربه في محابّه. فيحب ما يحب الله قَقَء ويبغض ما يبغضه الله تبارك وتَعَالىء 
ولو كان ذلك يخالف ويتنافى مع ما طبع عَلَيْهِ العَبْد؛ِ فإن هذه الكراهة لا تنافي 
محبّته لهاء كما يكره طبعه الدواء الكريهء وهو يحبه مِنْ وَجْهِ آخر”". 

وأخيرًا : «يا هذا! عندك بضائع نَفِيّسة: دموع ودماءء أنفاس وحركات». 
وكلمات ونّظرات» فلا تبذلها فيما لا قَدْرَ له 

أيصلح أن تَبْكِي لِمَقْدِ ما لا يَبْقَىء أو تَتَتَمّس أَسَمًا على ما يَقْنَىء أو تَبذل 
مَهْجَةَ لصورة عن قليل تَمْحَى؟!... وبُحَك! دمعةٌ فيك تُظفَِئْ غضب ريك»: 
وقطرةٌ من دم في الشهادة تمحو زَلَلَكَء وتَفّس أَسَفٍ يَنْسِفُ ما سَلَّفء 
وخطواتٌ في مرضاته تغسل الخطيئات» وتسبيحةٌ تغرس لك أشجار الخُلّْد 
ونَظرَة ِعَبْرَةٍ نثْمِرٌ الزُّهْدَ في الفاني)”" 

والخلاصة: أنه «إذا عُرِسَتُ شَجَرَةُ 0 وسَّقِيَتْ بمّاء 
المَعْرِفَة والإخلاص» وصدَّقَتْ بمْتَابَعَةِ الحَبيب؛ ألمرث 3 أنْوَاع العبادات» 
وآتّث أَكُلَهَا كل حين بإذن ربها»7. 
ثالثًا : أنَّ ذَّلِكَ يُسَهّل عليه الأمور الشاقّة : 

ف «المحبة كلما تمكّنّثْ في القلب. ورسخت فيه كان أذى المحبّ في 


)١(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» (777//7). وعزاه الزبيدي في اشرح الإحياء» (757/5) إلى «الحلية»» 
ولم أجذه. 

(؟) انظر : «طريق الهجرتين» (؟0817/7). 

(*") «المدهش» (ص 590) بتصرف يسير. 

(5) «مدارج السالكين» (9/7) بتصرف. 


بو الع 


30010 شتراثاليتتبةقاثازهاالشاركية ----4 


رضا محبوبه مستحلّى غير مسخوط. والمحبّون يفتخرون عند أحبابهم بذلك. 
حتى قال قائلهه”'' : 

فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى, الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له 
وإحسان إليه؟ !2046 

قال الحليمي : «فقد يُقّْهَم من هذا أنَّ مَنْ أَحَبٌ الله تَعَالَى لم يَعْذَ المصائب 
التي يقضيها عليه إساءة منه إليه. ولم يستثئقل وظائف عبادته» وتكاليفه 
المكتوبة عليه كما أن من أحبّ أحدًا مِنْ حِنْسِهِ لم يكد يُبْصِر منه إلا ما 
يستحسنه. ويزيده إعجابًا به» ولا يصدق من خبر المخبرين عنه إلا ما يتخذه 
كا الولو والغلووان معي 

وإذا حمَّقَ العبد ذلك» فإنه بهذا الاعتبار يرضى بأقدار الله وق ؛ خُلُوها 
ومرّهاء «فإن المحب يتسلّى بمحبوبه عن كل مصيبة يُصَاب بها دونه ؛ لأنه يرى 
محبوبه عِوَضًا عن كل شيء؛ ولا يرى في شيء غيره عِرَضًا منه» فكل مصيبة 
عنده هيّنة إذا أبقّت عليه محبوبه»”". 

لقد بلغت بالقوم المحبة إلى استحلاء البلاء» فوجدوا في التعذيب 
عَذَوبة؛ لعلمهم أنه مراد الحبيب... 

فهذا سويد بن مَنْعَبَة» ضَنِي على فراشه فكان يقول: «والله؛ ما أحب أن 
الله نقصني منه قلامة ظُفْر00*. 


.)174/7( وهوابن الدَّمَّينة. «محاضرات الأدباء»‎ )١( 

(؟) «إغاثة اللهفان» (971/7) بتصرّف. 

فرق #شعب الإيمان145/1(2١).‏ وقارن هذا النقل بما في «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي .)5918/١(‏ 

(؟:) «طريق الهجرتين» (ص 596) باختصار وتصرف يسير. 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» (780/8), وأحمد في «الزهده (ص54)» وابن أبي الدنيا في 
«الرضا» (8/): وفي «المرض والكفارات؛ .)١919(‏ 


نه 2-222 #لاات 0 02-0 ترجه 
تَعَجَبُوا مِنْ تَمَنِي الْقَلْبِ مُؤْلِمَهُ وَمَادَرَوْا نهُ حَلَّقٌ مِنَ الألم") 
وأمر الحَجَاجٍ بِصَلْبِ أحد العبّاد وهو يُسَبّح ويُهَلْلء ويعقد بِيَّدِهِ حَنّى بلغ 

تسعًا وعشرين» فبقي شهرًا بعد موته ويده على ذلك العقد مَضْمُومة. 
لَمُحْسَرَنَ عِظَامِي بَعْدَمَا بَلِيَتْ ‏ يَْمَ الحسَابِ وَفِهَا حُبكُمْ علو1"”" 
وقد قال عامر بن عبد الله : «أحبَّبْت الله وق حبًّا سهّل عليّ كل مصيبة» 


ورضّاني في كل قضية» فما أبالي مع حبي إِيَّاهُ ما أصبحثٌ عليه وما فسنت 


رابعًا : أنها تورث الشّؤْق إلى لِقَاءِ الله و : 
والمُرّح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوّة المحبة وضعمفها؛ 
كما ذكر ابن القيم في كتابه «الروح)”. 
وقد قال بعضهم: «الشوق هو المحَبّة مَنْ أحَبّ الله اشتاق إلى لقائه»0) 
وقال آخر: «بقَدْرِ ما يَصِل إلى قلب العبد من السرور بالله يشتاق إليهء 
وَعَلَى قدر شوقه يخاف من بُعْدِه وطَرْدِوه”"© 
خامسًا : أنها صلاح ما بينه وبين الخلق : 
كما قال بعضهم: «ما أْقُْبَلَ عَبْدٌ بقلبه إلى الله وق إلا أقْبَلَ الله بقلوب 
5 58 1 43 
المؤمنين إليه؛ حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم؟ . 
)١(‏ البيت ضمن قصيدة للشريف الرضي. «نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار؛ (ص175١).‏ 
(؟) «تاريخ دمشق» (19/55). 
(”) «المدهش» (ص”187) بتصرف يسير. 
(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» :)1/١1(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (2)759/55 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (89/7) واللفظ له. 
(5) «الروح' (0775/5. 
(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (404). 


(0) ذكره البيهقي في «الشعب» (108). 
(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص517) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» .)7717/١(‏ 


00 


شمَرَاتُ المتبة وَآثارُها الشلوكيّة 
هه وتم 4 
وقال آخر: لا يُحْسِن عبد فيما بينه وبين الله تعالى إِلّا أحْسّنّ الله فيما بينه 
وبين العبادء ولا يعور فيما بينه وبين الله تعالى إلا عوّر الله فيما بينه وبين 
العبادء ولمُضَائعَة وجه واحذ أيسر من مصانئعة الوجوه كلهاة00. 


سادسًا : أنها تورث نعيم القلب وسرور النفس : 


ف اكلّمَا كانت المَحَبَّة أكمل» وإدراك المحبوب أتم. والقرب منه أوفر؛ 
كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى»”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله 
ولرسوله من حلاوة الإيمان ما يُتَايِبٍ هذه المحبّة؛ ولهذا عَلَّق النبي يل ما 
يجدونه بالمحبَّةٍ؛ فقال: ١ثَلَاثٌ‏ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانٍ: أنْ يَكُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ ِمّا سِوَاهُمَاء وَأَنْ يحب المَرْءَ لا يُحِبهُ أنْ يَكْرَهَ أَنْ 
َعُودَ في الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي انا" اه ». 

واعلم أن «في القلب شَّعَئّا لا يلّمّه إلا الإقبال على الله. وفيه وحشة لا 
يزيلها إلا الأنْس به في خلوته» وفيه حزن لا يذهبه إِلّا السرور بمعرفته وصدق 
معاملته» وفيه قلق لا يُسْكنه إِلّا الاجتماع عليهء والفرار منه إليه» وفيه نيران 
حَسَرَات لا يُظفِئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه. ومعائقة الصبر على ذلك 
إلى وقت لقائهء وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. 
وفيه فاقة لا يُسَيّرها إلا محبته» ودوام ذكرهء والإخلاص لهء ولو أغطي الدنيا 
وما فيها لم تُسَدَ تلك الفاقة منه أبرًّا»"©. 


ءِ - 
2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) «إغائة اللهفان» (487-971/9). 
هق «مجموع الفتاوى؛ .)120/1١١(‏ 


جه -- 0 24 


وكان يحيى بن معاذ يقول: «هذا سروري بك خائفاء فكيف سروري بك 
آمنا؟! هذا سروري بك في المجالس» فكيف سروري بك في تلك 
المجالس؟! هذا سروري بك في دار الفناء» فكيف يكون سروري بك في دار 
البقاء؟ !76". 

وكان يقول: «أحلى العطايا في قلبي رَجَاؤُكء وأعذب الكلام على لساني 
ثناؤك. وأحب الساعات إلىّ ساعة يكون فيها لقاؤك»”". 

قال إبراهيم بن أدهم: «لو علم الناس لذَّة حبٌ الله لِقَلَّتْ مطاعمهم 
زمكاريهة 00 
سابعًا : تحقيق الحب في الله والبغض في الله : 

فيوالي أولياء الله. ويعادي أعداءه» فإن أصل الموالاة المحبّة» كما أن 
أصل المعاداة البَعْضء والمحب مِنْ حُبّه لحبيبه يحب كل مَنْ يحبّه. 
ويواليهم» وينصرهم» كما يبغض أعداءهء ويتبرأ 7 

فلا يجتمع في قلب العبد محبّة الله قَ ومحبة أعدائه من الكفار. 


500 قالة طالخ 
لذب لذب عن 


)١(‏ «صفة الصفرة» (5//ا9). 

(؟) «مدارج السالكين' (77/1). 

(*) ذكره أبو نعيم في «الحلية» .)81/1١(‏ 
(5) انظر: «جامع الرسائل» (27814/7). 


+( اميتي | 


ال 


منْأَخْبَارِأَهَلالحَية 


١‏ - قال الفضيل بن عياض في مرضه الذي مات فيه: «ارحَمْيِي بحبي 
إياكء فليس شيء أَحَبٌ إِلَىَ منك)”"2. 

وكان يقول: «كمَى بالله مُحبّاء وبالقرآن مُؤْنسَّاء وبالموت واعظاء وكفّى 
بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله جهلا»”". 

؟ - ويقول آخر: «إنه ليمرّ بي أوقات أقول فيها: إِنْ كان أهل الجنة في 
مثل هذا إنهم لفي عيش طيّب»””". 

وقد قَدَّمْئَا بعض عبارات السلف ور التي تدل على حالهم في هذه 


وبالجملة فلا بد من التربية الإيمانية للقلب. فهي التي تحمله على حَُسن 
التوجه لبارئه وخالقه سبحانهء وهي التي تصحّح له هذه المعاملة. ْ 

هذا آخر ما أردنا إيراده من الكلام على هذا الباب الشريف. واللة أسأل 
أن يجعلنا من المحبين له؛ إنه قريب مجيب. 


مضي رتاس اتا 


.)١؟/م( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 
.)159( أخرجه البيهقي في #الشعب»‎ )١( 
.)17؟/؟١(و‎ )1١1//1( إفرفق «الوابل الصيب» (ص١ 1 و(إغاثة اللهفان»‎ 


مُقَدّمة الطبْعَة الثانية 5 
مُقَدّمة الطَبْعَة الأولى الم ام اب وبا ا اسم ع و 
مُقَدِمَةفِِبََان مَفَْدَ القَلبِءوَأَمَمَيَة الأعْمَالِ اللي الب اشوا دخ سو ل ذا 
توطئة ااا ا اال 
معنى القَْبِ وحقيقته اطام سج لاوا وروا م الا ا ل ا ا 1 
منزلة القلب اا ا اا اا ا 
الموازنة بين القلب والسمع والبصر جح ا وكمبد فر وول ا الام ل 1 
مُصلِحاتٌ القلب كع !ا لقا متنا تح ند ودان سار وطخ ا ا 
مُفسِداتٌ القلب ممأ تاي كم عو الاو ا ارا واقطاالار ور قم لاه ال ل ل 5/7 
كثرة مُفسِدات القَلب حتدي عوط انقو يط اسار ع سور سبا وا د 3 
أحوال القلب اا 00000000 0 0 


المراد بأعمال القلوب ا[ اا 


أحكام الأعمال القلبيّة مِن حيتُ الثوابُ والعقاب ل ا ل 
أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح للة 


لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأحوالٌ الناس في ذلك ... 4" 


400000 ا 0 


تفاوتٌ الناس في أعمال القلوب تم الو العامة ا 1757 
التلازُمُ بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح ماقي سما بو لمكو الوك ف بارا 
الأخلاصض ااتا ك المسطصمو ل لقا وطخ اماه جو كاد م و الا 
توطئة بطع هه وو لس وود قور كن روط وم ةحابتسا ان لامر 417 
معنى الإخلاص وحقيقته سحن قد الحياد وسو ع و 211 
القَرْق بين الإخلاص والصَّدْقء وبين الإخلاص والنْضْح 0000 
أهميّة الإخلاص ومنزلئه ا ا ا 
الإخلاصٌ في الكتاب والسَنَةٍ ب00 0 0 0 00 
رات الإلخلاصمن 11 1[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
دق الإخلاص 111 ااا 
ثمراتٌ الإخلاص واثاره السلوكيّة ا وا ما و ا وفنا 
الآثارٌ المعبّلةٌ للإخلاص امع وان كار قا تعن مو م ا ا و وا 
الآثارُ الأخْرَويّةُ للاخلاص 11 1 1 1 1 1 1 اا 0 
عاقبةٌ اليّاتِ والمقاصدٍ السّيّئة 0 
الطريقٌ إلى تحقيق الإخلاص ودَفْع الرياء الج جاع الجارن قسة اويا ل ا 121 
مسألة: هل يكون إظهار العمل مُنافِيًا للإخلاص؟ ما الاو او ١‏ ا 
الأمور التي تنافي الإخلاص 4ج لابج اتنا م ب عابم سكا ال 1311 
أنواع العمل المقبول يا راسمو ل اك “لقا 


أنواع العمل المردود انق وا معاد جد لبسو الاو ا ل ١‏ 11033 


الطريق إلى تحقيق اليقين» وكيفيّة تحصيلٍ أسبابه 


م 5 
ثمرات اليقين تكب و وما جار ع الم و كه ماه 


وهاهو هه وقا عه و و . ووو ...ووه 


١‏ هاه قاع و و وو و ووو ووو و و ...م .مده وو ع مومعو وو وو و واو و وه و وو وو و ووو ووه 


ههه .ع ووو .و وو و وق وو وه 


.اقفا ع و هوف وه و م مومه .ممه 


م ها 6 هم و م وم وو ووم وو مو ووه 


ههه و وه م .و و ممم ومو و ووه 


هوه هاو هه و وو ووو و ووو وه 


#اه وه و وو قوع و و6 ووه دوه 


الع 000 ظششتك__ 020200 © 


0 


هيه الشكر وفقيلة فاق دأو ووو واه له فده ها كاه هوه وشم ع لوقه واه اله واو 6106 6 


التفكّر فى الكتاب والسنة 00000 


وهاو و و وه وو و و و و و .ع و و وو و ور و و وده و و و و و و و وه و وهاه واوا وه وه ووو و وو 66م 606 6ه 


الفرقٌ بين الخشوع وبين الإخباتٍ والخضوع والضّرّاعة 5ظشظ12ط1 
أهميّة الخشوع ومنزلئه وامافاةا ةم مة م مام مهم م هوام مه م ةماما م مامه م 6م666 


الخشوع في الكتاب والسنة اسح اج الا 


الطريق إلى الخشوع 000000001 اا 
تَمَرات الخشوع 1 ااا 
الأمور المنافية للخشوع ا عو اخ ل م د 150060 
مِن أخبار أهل الخشوع 000 ا 
ري الجن مع ب ا او و ل لصي ا 
توطئة ا ا لاض 
معنى المراقبة وحقيقتها ا سو ا ا جا ا ام م 1 
منزلة المراقبة من أعمال القلوب مسو و 3 فوم شه و 217 
المرافَبّة في الكتاب والسنّة 000 0 ااا 
مَرَايِبٌ المراقبة د 0001 ا 
الطريق إلى تحقيق المراقبة م جك سدم نا استقييه الامو ع 1 
ات المراقبة حدمت من ار ا باتعو اا و موا م مو لو - 211 

مِن أخبار أهل المراقبة بخ سجبو قا الحا اويل لالد لمم الا 140 
الو ا ع ا وي ل 
توطئة عله جاب جا الماع وام وجا سا سود واي ل 
معنى الوَّرّعَ وحقيقته ولاح ب ا امد رك الوط اس شار كي 2182 
الفرق بين الوَرّع وَالزّهْد ع جكدة طحو ذل شع بك اس امس 1177 
هل الورع أمر سلبي أو إيجابي؟ لتم ووه لسن تنام وج انف 555 


أهميّة الوَرَعَ ومنزلته تخت لله ونام ووه أرط اماه اه لوا لل م لاه كلت ا . 520 


الوّرَعَ في الكتاب والسنّة 10116 7111111 


الأمور التي يدور عليها الوَرَعَ ا ا 
ما لا مَدخَل للورّع فيه 00000000000 


تَمَوات الوَرّعء وآثارُهُ السلوكيّة 1 


مُفْسِداتٌ الوَرعء والأمور التي تضادٌه و ا 2 


ثالثًا: الورع في المكاسب 700 *ش*' 


رابعًا: الأمور الدقيقة في الورع في المكاسب ش51 


خامسًا: الورع في الفتيا والكلام على الأحكام ومعاني القرآن 


ووم .ممه 


| مومع موه 


و وو م و ووه 


وعء .م6 .مه 


ووو مو ووه 


ووو عع موه 


20 22 


ثامنًا: الورع في الشَّم 011 
تاسعًا: نماذج متنوعة من أبواب شتى في الورع 0000000000 
الكل اسك نج عب ا ساح امت واو ام ولاس رساو 1ه 
توطئة موا تدخ هف يقلن الح لاتقو ا وأ سجخ 1ه واع يدها لان لواب قا لاا وسو . 05667 
معنى التوكُل وحقيقته 0 0 0 0 00 
الفروقات في باب التوكُل ا ال 2 
منزلة التوكل 1 1 1 1 1 1 1[ | ز 1 ااا 
التوكل في الكتاب والسنة 0 ا 0 
التوكُل إنما يكون على اللّهِ وَحَْدَُ دون أحدٍ سواه من نوا لكي لذقه 
دَرّجات التوكُل 000011 اا 
أنواع التوكل 0000000000 
التوكلٌ وفعلٌ الأسباب 000000000000 
الأدلّة على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ا امم 11 
هَدْيُ السلفٍ الصالح في التوكل وفعلٍ الأسباب ا 
أقسام التوكُل بالنظر إلى تعلّقه بالأسباب 0 
أقسامُ الأعمالٍ الصادرةٍ عن العبد 0000001 0 0 0 0 
ما يُظلّبٍ معرفتّه في الأسباب 0000 0 ااا 
ما يُطلَّبُ توقيه في الأسباب ا 


حجرو عم لي مديدية 


الاسترقاء (طلب الرّفية) الوكدورقة لوقاام قو اا اس 


هل الرّقِيةُ تنافي التوكُل؟ أو تَقدَحّ فيه؟ ا 


حكم التداوي. وهل ينافي التوكل؟ لفطو دول ووو و 
حكم التداوي بشيء محرم واعمام م ءءء نوي ة ةرم ةو ون هه ة فاة و ه.ا 66م مام 6 من 


التداوي وموضعه من الأحكام الخمسة د 0 ل ل ين 


التَطيّر (التتشاؤم) 000 


أحوال الناس في التوكل مامت اه عو ا ا ا 
الطريق إلى تحقيق التوكل 11111110000 
مات التوكل 0 2# 
مِن أخبار أهل التوكل ا لوس سمو ا ما الا 


.ا »ا .ا هاه وق .و واو و و و وو و و واو هه واواويه ود واو هو وه هاو وا ود و واو 6 6 م م عم م مم6 م .م606 و.9 6ه 


المحبة في الكتاب والسنة ظشظشظ1]إ 
المحبة وحدها لا تكفي 20000 


المفاضلة بين الخوف والمحبة والرجاء 


الطَرِيقُ إلى تحقيق محبة الرّب للعبد ... 


علامات محيّة العيد لربه عرّ وجل ث.م.ه 


© ©ه هد و هق وه و وو و وهو وو وو ووو و وود وه 
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ههه و .و .عه .قوقع مولعمو عوعويءث ووه 


© ها هه و ع وه و و وو و .وه وو ء ووو وق ينونه 
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© هه . فق عم عم .م.م وم عم .دلومو لوث .6و 


© هه هم هم وق مه م عو ووو وو وو وو ووو وه 


# » هه واو و و و و و و و و و و ووو و وو وه 


#ا هه .و وو وه ول وقءم .ع .مره مور وث ور موث .وه 


© ها هاه هد وق ع هق و عع وو و و و و و وا وو و ووه 
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